ا با 


اکر 
8 2 5 اس 
کن ال ایام السو وا لاو 


کو الختا 


لل 2 وا e‏ زیع 
دة 


اقا هت 
۷ و / ۹۹۷+ 


انا لانکلنی الکتراء 


کات امت شاع عد الزات ري. رز اومان الاي 
ص.ت :2۲۳۶۰ - دة : (١٥۱؟-‏ مات فاکن: 1۸5٥۲۰۹‏ 


5 ۱ کے ۳۳۵( سے ل دِ5ة 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية بعنوان «معترك الأقران في إعجاز القرآن 
للامام السيوطي دراسة نقدية ومقارنة» تقدّم بها المصنف إلى جامعة ام 
القری» لنیل درجة «الدكتوراه» من قسم الکتاب والسنة كلية الدعوة وأصول 
الدين فى الجامعة المحروسة. 

وقد نوقشت الرسالة بتاریخ ۱/۳۰/ ۷٤٢۱ھ‏ وحازت على درجة ممتاز 

مع التوصیة بالطبع وتبادل الرسالة بین الجامعات: نفع اللہ بها. 

وقد کانت اللجنة المناقشة مؤلفة من: 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الستار فتح الله سعيد مشرفاً. 


وسعادة الأستاذ الدكتور: عبد الحی حسين الفرماوي مناقشاً خارجياً. 


وسعادة الأستاذ الدكتور: عويد بن عياد المطرفى مناقشاً داخلياً. 


الا 


الحمد لله الذي هدانا للاعان ء ومن علينا بدين الاسلام » وجعل كتابنا 
أحسن الكتب المنرّلة» كما جعل رسولنا أعظم الرسل المرسلة › وآیده .ععجزة 
القرآن ء الباقية على مر الزمان ء لأنها تخاطب الإنسان في كل مکان » وتحاور 
العقول والقلوب في كل آن ء وتتجلى للأسماع والأبصار على تعاقب الليالي 
والأيام . 


أحمده سبحانه أبلغ الحمد وأ زکاہ ء وأشمله وأشاہ ء وأصلي وأسلم على 
المبعوث رحمة للعالمين » رالوس ويد الجا ري سيدنا حمد خير ولد آدم 
اجب صلاء وسلاما کاملین تامین عطرین یلیقان بسید الرسلین > وعلی آله 
الأطهار »> وصحبه الأبرار > ومن تبعهم من الأخيار ماتعاقب اللیل والنهار . 
وبعد : 
فان كتاب الله نور وضياء »> وهدی وشفاء » فتح الله - تعا ی - به أعيناً 
عمياً > وآذاناً صماًء وقلوبا غلفاء وهدى به من الضلالة » وبصّر به من 
اال له بای لسن و جح علي الکارف لن ومن بسک 
بأحكامه فله الحسنى وزيادة » ومن جعله وراء ظهره فقد خسر الريادة » وفقد 
السعادة » فلینتظر عاقبة آمره ء ولیحذر من غضب الله ومکره . 


ولا كان القرآن كذلك فقد اعتنی به الصحابة والسلف » وتناقله الناس 
خلفاً عن سلف ؛ همة أحدهم حفظ حروفه واقامة حدوده » وتفهم معانیه 
ومعرفة مرامیه ء وأقبل عليه العلماء والدارسون » فاستنبطوا منه شتی العلوم 
والفنون » وعظمه العابدون الزاهدون فأحیوا به لیلهم والناس_نائمون ء وشغلهم 
بالنهار والخلق عنه غافلون » وعلم فدره اجاه دون فانطلقوا به یغزون 


ویفتحون » كي يعرف الناس منه مايعرفه المسلمون » ویزول عنهم الظلم الذي 
أرهقهم به الظالون » والغشاوة الى نسجها على أبصارهم الجاهلون . 


۴۳یی9پٰٰ + ) 
مكن لهم في الأرض وهزم أعداءهم » وأورثهم الكافرين : أرضّهم ودیازهم 
وأمواهم » فحضعت لهم الدنيا وانقادت » وسلمت غم مقاليدها بأمر ربها فرحا 
وازدانت » فصارت مبادىء القرآن هي السائدة في العالمين » انيدل حکم الله 
- تعالى - بحكم الشياطين » وسعد المسلمون والناس بذلك أزمانا متطاولة » ثم 
وسوس طم الشيطان فتركوا حكم القرآن » فمضت فيهم سنة الله الي لاتتبدل » 
وصار يتحكم فيهم الأقل الأرذل » وكان الذي خاف الصالحون أن يكون ء فإنا 
لو اك اهر جود 


وإنه لارجعة إلى العز والتمكين إلا بتحكيم هذا الكتاب المبين » ونبذ قوانين 
الكفرة والجاهلين » عسى الله أن یضیء بنا مرة أخرى العالمين » وعکن لنافي 
الأرض ویجعلنا أئمة ويجعلنا الوارثين » إنه سبحانه أعظم مأمول وأكرم مسؤول . 


وإذا كان القرآن العظيم في ا حل الأقدس » والمكانر الأرفع الأطهر عندنا - 
معشر المسلمين - لما وقر في قلوبنا من أنه كلام رب العالمين ؛ فان 
الكافرين والمعاندين قد لايتبينون له هذه المتزلة »> ححدا منهم أن يكون کلام الله 
- تعالى - وتنزيله الأخير » السا من التحريف والتغيير ؛ لذا فقد جعل الله - 
تبارك وتعالى - في القرآن دلیلا على صحته ء وبرهاناً على عظمته » وذلك بما 
أودعه » تعالى » فيه من صنوف الإعجاز الدال على آنه هن ده = یاه 


وتعا یل - وأنه لا يُسامى ولا يجارى . 


ومع أن الناس في العصور السالفة کانوا أحسين إسلاما وأعمقٌ إهاناً متا - 
في الجملة - فقد حرص العلماء على بيان الاعجاز القرآني لهم » وأن هذا 


الكتاب تنزيل من الله العزيز الحكيم ء حتى تمتلىء قلوبهم يقيناً بهذا الکتاب 
العظيم فیهدوه إلى العالمين . 


ولا كان هذا العصر عصرَ ليمان مطلق با محسوس ؛ وإعراض - عند كثير 
نين اناس + عو را مني ارس ھی ات 
إبرازٌ عظمة الاسلام » وأنه الدين الذي ارتضاه الخالق - سبحانه - لعباده » 
واظهار عظمة كتابهم ومافيه من صنوف الإعجاز المبرهن على أنه من عند عليم 
خبير » سبحانه وتعالى » فإذا ظهر للناس أن القرآن معجز وأنه من عند الله قامت 
عليهم الحجة » وظهرت لم الحَّجّة » فدخل السعداء منهم في دين الله أفواحاً ء 
واطمأنت نفوسهم هذا الدين » ومن هنا تظهر أهمية البحوث الموضوعة لاظهار 
الاعجاز وبيان تفرد هذا الکتاب باحفظ الاهي . ۱ 


وأدلف من هنا إلى بیان أهمية هذا الوضوع : 


معرفة الاعجاز القرآني » وادراك عظمة الکلام الرباني من أهم العارف 
وأشرفها » ومن أحل العلوم واعظمها فمن نظر في إعجاز هذا الكتاب المبين 
وتضلع من معانيه ظهر له قدره ‏ لوعت ہت اس و وقدرعها قيل : 
شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم » والمعلوم هنا هو كتاب الله - تعالى - 
وكلامه » ووحيه وبيانه » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو 
الذي ۸ یسمع عثله بشر » ولايصل إلى عظمة تشريعه مذهب أو قانون . 


فاظهار الاعجاز في هذا الکتاب العظیم وبيان العظمة في مبانیه ومعانیه من 
الأمور الواحبات والهام الطلوبات في کل زمان ء و في هذا الزمان خاصة ؛ لأمور 


منها : 


أولاً : تثبيت الإبمان في قلوب المومنين بهذا الدين » ليزدادوا يمانا مع یعانهم بهذا 
الکتاب المبين » تمه لاس غ راتا 7 انا فلا تستطيع 
مناهج الضلال المزخرفة أن تفتنهم عن هذا ال حق الذي یعلمون جلاله وعظمته » 
SNS‏ 

۴ رهم 
ہہ ہہ ر کے و ے‫ A o‏ ے کو اس 
امن لت سوزه مه من ی فول ایک رادت هزو یمتا فا 


2722 اور کشر 4 یرون ۳ . 


فراد تهم زیم ناوهر 


7× جا 


لیاسو 


فليس کایضاح الاعجاز للناس مثيلٌ في زيادة يقينهم بالله - تعالى - وبأن 
هذا الكتابٌ لابد أن یکون من عنده » سبحانه وتعالى ؛ وأشهد آني قد عرفت من 
هذا الکتاب العظیم - في نفسي - بعد دراسق لبعض حوانب إعجازه مل هذا 
الأثر ا لیل > وفهمت لاذا اقشعرت لسماع آياته حلود الصحابة ثم لانت » 
وبكوا عند ماعه وفاضت عبراتهم وسالت » وتیقنت قلوبهم من صدقه وعظمته » 


فبذلوا من أجله النفس ں والنفيس » رضي الله عنهم أجمعين. 


يخضعوا لأحكامه » وینافنحوا عن حدوده » ویرغبوا فيه كما رغب أسلافهم 


انیا : اظهار اغعاز القرآن بيان أنه قطعا کلام الله - تعای - سيب عظیم من 
أسباب هداية الکافرین وجذبھم هذا الدين ء والأمثلة على هذا - في عالمنا الیوم - 


كثيرة ؛ نخاصة في بحالات الإعجاز العلمي و التشريعي"" . 


إظهار الإعجاز القرآنى في جوانبه المختلفة - خاصة الإعجاز العلمي 
والتشریعی واليناق - هداية وتبصرة غذا اف من أا جلد اللکود 


. ۱۲ سورة التوية : آية‎ -١ 
: انظر - مثلاً - کتاب (( المعجزة القرآنية : الاعجاز العلمي والغيي )) : للدكتور محمد حسن هیتو‎ -٦ 
. وانظر - أيضاً - (( دراسة الکتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة )) موریس بوكاي‎ » ۲۱۹-۰ 


۷ 


الذين كانوا ضحية الفكر الوافد الكافر فردوا ماجاء به القرآن من شرائعٌ وحدود 
تحت دعاوى زائفة لاحصر طا فإذا ظهرت هم أنوار ا حق » وأدركوا الفرق بينه 
وبين ظلمات قوانین الغرب والشرق » رحعوا إلى کتاب الله - تعال - مذعنین 


راغبين مصدقين 5 
هذه بعض جوانب أهمية إظهار إعجاز القرآن الكريم في هذا الزمان . 


ما أهمية تناول الإعجاز البياني للقرآن الكريم » ودراسة كتب الأقدمين فيه والحال 


وأسرارها ؟ 


والجواب من ثلاثة حوانب : 

أما الجانب الأول فهو أن هذا الموضوع ذو طبيعة تخصصية وعلمية منهجية »(فهو 
يهم الباحثين بالدرحة الأولى ؛ إذ هم الحريصون على جمع شتات ومتفرقات 
الموضوع المطروق في أزمنته المحتلفة . 


وأما اجانب الثاني من ا حواب فصحیح أن الناس في زماننا قد ضعفت عندهم ملكة 
تذوق الفصحی ضعفاً عظيماً > وأصبحوا لايفهمون أسرار بلاغتها مرولا يدركون 
كرات اف را ركز او شرف اکا لت إن أسلافهم » 
مالكي أَزِمّة البلاغة والفصاحة ‏ قد عجزوا آمام هذا القرآن العظیم وم یستطیعوا 
معارضته » وأدرك أهل زماننا العجز التام الذي كان مستولياً على الأوائل حیال 
ما جاعهم به لني - صلی الله عليه وسلم - إذا أدركوا ذلك وعرفوه سلمواعا 
سلم به أسلافهم » وکانوا ما عجز عنه أوائلهم أعجز ء ولما ضعفوا عنه أضعف ؛ 
فيعظم يقينهم بهذا الكلام الامي ابید فتصضو نفوسهم من الشبهات » وترق 
أفئدتهم ويعظم إعانهم وتصديقهم . 


ولا ریب أن اظهار الاعجاز التشريعي والعلمي ما یناسب أهل زماننا ۰ 
وهم أحوج إليهما من غیرهما ء ولکن مقصودي تعریفهم .یا عجز عنه أسلافهم 
وآنهم هم أعجز إزاءه وأضعف ؛ فیظهر للناس أن هذا الکتاب العظیم معجز في کل 
عصر ولیس ف الزمان الاضي فقط . 


الجانب الفالسث : قد بقیت في الأمة بقية مسکت بلغتها واطلعت 
على آسرار بلاغتها ء وعلمت فضلها وأهميتها ء يسرها الاطلاع على مثل هذه 
الباحث اللغوية البيانية » ولج صدرّها کل بحث یکشف عن عظمة القرآن وسمو 
إعجازه » وهولاء ينقلون إلى الناس ما استشعروه من جلال البيان القرآني » تأليفا 
وحديثاً » ومحاضرة وتدریساً > فيشيع في الناس علمهم » وينتفعون بآثارهم » كما 


رأينا من بعض الدعاة المعاصرين الآن . 


هذا وهناك حوانب أخرى في بيان أهمية تناول هذا الموضوع ستأتي في الفقرة 
التالية : سبب اختيار الموضوع : 


كان لاختياري هذا الموضوع سببان : 


آوطما متعلق بي » والآخر متعلق بالوضوع وبالكتاب الذي أدرسه : 


أ ماالأول : فقد منّ الله - تبارك وتعالى - علي بحفظ القرآن » ودراسة قراءاته 
العشر » ومنّ علي - سبحانه - بأن یسر لي الالتحاق بقسم الکتاب والسنة في 
الدراسات العليا لأنهل من معين القرآن العظيم. ولا كانت رسالي في 
( الماحستير ) متعلقة بالقرآن العظيم وقراءاته - أحببت أن تكون رسالي في 
( الدکتوراه ) متصلة بالقرآن الكريم أيضاً + لأزداد معرفة به وفهما له » ورجاء أن 
أفوز بالخيرية الي آخبر عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله : 

(( خی رکم من تعلم القرآن و علمه )۳ . 


۱- أحرحه الامام البخاري في صحیحه بسنده إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : باب خی رکم من تعلم القرآن 


وعلمه : ۲۳۹/۲ ۔ 


أما السبب الآخر : فهو متعلق بالموضوع وبالکتاب ء فلأهمية الموضوع - 
کا بینت سایقاً - ولاهمية الکتاب اخرت هذا البحث + وتکمن آهمية الکناب 


في الاتي : 


اوله ٠‏ م يدْرس هذا الکتاب : (( معترك الاقران في ٍعجاز القرآن )) 
دراسة علمية تبين منهج الامام السيوطي في طرق موضوع الاعجاز ؛ إذ اشتهرت 
عند أهل العلم مناهج التقدمین من ألف في الاعجاز کالب اقلاني والرماني 
وابخرْحاني » وغيرهم » رحمهم الله تعال » لکن لم یتضح - عند الكثيرين - 
منهج المتأحرين في تأليفهم في الإعجاز , فأردت توضيح ذلك حتى تظهر جھود 
المتأخرين في دراسة إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى . 


انیت : كتاب (( معترك الأقران )) کتابٌ جامع مبسوط . أحاط فيه الإمام 
السيوطي - تقریباً - ما وصل إليه علم السلمین في إعجاز القرآن حتى زمانه ء 
فصار من الهم دراسة مثل هذا الکتاب الحاوي ناهج کثیر من التقدمین 


والتأعرین . 


الا الكتاب مملوء بالأحاديث والآثار ما يعطيه أهمية خاصة بين كتب 


الإعجاز ويثري مباحثه . 


رابتعا : دلل السيوطي - رحمه الله تعالى - على اعجاز القرآن بأمور لم 
تطرق من قبل الا قليلا » أو طرقت بایجاز واقتضاب فتوسع فیها وآبرزها حلية 
واضحة . 

ا ا ان و 


عدّها معجزا عددٌ من العلماء » وأتى بوجوه ليست من الاعجاز قطعا » فلما صنع 


۱۰ 


ذلك صار من الهم آن تدرس تلك الأوحه ها ويظهر تعلقها بالاعجاز القرآني 


من عدمه . 
هذه الأسباب مجتمعة اخترت هذا الوض وع وهذا الکتاب للبحث 


والدراسة » راجيا الله أن أنال به الثوابَ والجزاء ا حسن في الدنيا والآخحرة بفضله 


وقد حعلت عنوان بحثي هذا هو : 


الاجم اليش يولي والعلمَاء 


خطة البحث وعملي فيه 


وقد قسمت البحث فيه إلى : مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة : 


*. خطة البحث . 
.٤‏ عملي في هذا البحث . 


و أما الأبواب فقد قسمتها إلى فصول تتفرع منها مباحث ومطالب » وذلك 
على النحو الآتي : 


الباب الأول : 
الإعجاز القرآني 


وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإمام السيوطي . 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول 


وفيه ثلاثة مباحث : 


البحت الأول 
البحت الثاني 


البحت الثالت 


الفصل الثاني 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول 


أ. کتب التفسير . 


ب. کتب علوم القر آن ۱ 


ج. كتب العقائد 5 


ھپ اسنہ 


: الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا 


۰ معنی مصطلح الاعحاز القرآني ۱ 
: نشأة علم الاعجاز وتدوینه وحهود العلماء في دراسته . 


: القول ب ( الصرفة ) والرد عليه . 


: طرائق العدوین في الإعجاز القرآني 


: التدوين المبثوث في الكتب : 


البحث الثاني : التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز . 


. (( النكت في إعجاز القرآن )) للشيخ أبي الحسن الرماني . 


. (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني . 


ج. (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخر الدين الرازي . 


. (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد بحیی بن حمزة 


العلوي . 
الباب الثاني : 
الإمام السيوطي ودراسة كتابه 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره 


وفيه تمهيد و مباحث : 


المبحث الأول : مولده » وا مہ وكنيته ولقبه . 
البحت الثاني : نشاته وطلبه العلم . ومشابخه وتلامیذه . 
البحث الثالث 2 : آثاره العلمية في الاعجاز . 


البحث الرابع 


المبحث الخامس 


الفصل الثاني 


وفيه مباحث : 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
الفصل الثالث 


وفیه مبحثان : 
البحث الأول 


البیحت الثاني 
و فیه مطلبان ۳ 


: منزلته العلمية ء وأقوال العلماء فيه » وتحقيق ذلك . 


: اعتز اله الفتیا والتدریس » ووفاته ۱ 


: (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


: معنى العنوان وما أثير حوله . 
: تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي . 


: خطوطات الكتاب ومطبوعته 4 والجهود الى بذلت لخدمته . 


: محتویات الكتاب ومنزلته العلمية . 


: مضمون الكتاب وأبحائه . 


1 منزلة الكتاب العلمية » وأثره . 


المطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية . 


الطلب الثانی : أثر الكتاب . 


وفيه ثلائة فصول : 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول 


البحت الثاني 


البحث الثالث 
البحث الرابع 


البیحث الخامس 
وفیه مطالب : 
الطلب الأول 


الطلب الثالت 


الطلب الرابع 


الباب الثالث 


منهج المؤلف في کتابه 
( دراسة تفصيلية ) 


: وجوه الإعجاز التي ذکرها : عرض ومناقشة . 
: منهجه في عرض وجوه الاعجاز . 


: منهجه في تصنيف المادة العلمية وتقسيمها . 


: منهجه في استعمال المصادر والمراجع » والاستفادة من أقوال 


العلماء . 


: منهجه الاستدلالي . 

: منهجه اللغوي . 

: منهجه في تأصیل القضایا الشرعية . 
: منهجه في العقيدة . 

: منهجه في القراءات . 


: منهجه في بيان الوقف والابتداء . 


المطلب الخامس : منهجه الفقهي . 


الطلب السادس : منهجه في أصول الفقه . 
البحث السادس : منهجه في ذكر القصص وا مواعظ والرقائق . 
المبحث السابع : منهجه في ذکر القضايا العلمية ا ادیة . 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في ((معنرك الأقران )) . 
القضية الأولى : قضية الرسم العثماني ء وماجاء عنها في كتاب (( المعترك )) . 
القضية الثانية : قضية الفاصلة القرآنية . 


القضية الثالثة : قضية الذبيح > أإسماعيل هو أم إسحاق . 


الباب الرابع 
المقارنة بین كتاب السيوطي وکتب غيره 
وفیه فصلان : ۱ 
الفصل الأول : القارنة بين کتابه وکتب المؤلفين السابقین عليه . 
وفيه مباحث : 
البحت الأول : القارنة من حيث النهج في التألیف . 


الملبحث الثاني : القارنة من حيث وجوه الاعجاز وجکمه . 


ال مبحث القالست: .+ المقارنة من حيث الاستدلال : 
البحث الرابع ا المقارنة من حيث المصادر والمراحع . 


الفصل الثاني : المقارنة بين كتابه وكتب المؤلفين بعده . 


البحث الأول : الولفات الق سارت على نمط الكتب السابقة . 
البحث الفاني : الولفات الي جاءت بأمور جديدة تناسب العصر . 


وتحوي خحلاصة البحث » والنتائج ال توصلت إليها . وبعض القترحات . 


الفهارس : 


وقد ختمت الرسالة - بفضل الله تعالى - يحملة من الفهارس الکاشفة مع 
بيان طريقة ترتیب کل فهرس منها » وهذه الفهارس هي : 


۱.فهرس الایات الکرعة . 
۲.فهرس القراءات الشاذة . 
۳.فهرس الأحاديث الشريفة . 

. فهرس الآثار‎ . ٤ 

. فهرس وجوه الإعجاز‎ .٥ 
. 5.فهرس المصطلحات الأصولية‎ 
. /ا. فهرس الصطلحات العلمية‎ 
. فهرس المصطلحات البلاغية‎ .۸ 


۱۸ 


۹ فهرس الشواهد الشعرية . 

۰فهرس القبائل . 

۱ فھرس الطوائف والأمم . 

۲فهرس الفرق والجماعات . 

۳ .فهرس الأماكن والبلدان . 

. .فهرس الاعلام‎ ۱ ٤ 

۰۵ .فهرس مصادر ومراجع الامام السيوطي . 
1 .فهرس مصادر ومراجع البحث . 


۷فهرس الوضوعات . 
عملي في هذا البحث 


قد كان عملي في هذا البحث - بفضل الله تعالى - على حسّب الخطة 
الوضوعة لدراسة كتاب الإمام السيوطي : (ر معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
دراسة نقدية شاملة لاستخراج منهجه ومقارنته بأهم مناهج السابقين واللاحقین ‏ 
مراعیاً الآني : 


.١‏ تحدثت عن الإمام السيوطي بإيجاز لكثرة ماكتب فيه » وتوسعت فيما يتعلق 


عوضوعي فقط . 


٢‏ وثقت النصوص النقولة من کتاب (( معترك الاقران )) أو غيره من كتب السيوطي 


- رحمه الله تعالى - في هذا البحث وبینت مواضعهاء وكذلك وقت جیع 
النصوص النقولة من أي كتاب قديم أو حديث على قدر الوسع والطاقة . 


۳ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ترقيمها » والتقيد بالرسم العثماني . 


. حرحت الأحاديث والآثار الي يرد ذكرها في الرسالة وحكمت عليها‎ . ٤ 
. ضبطت الأماكن والأعلام ومايحتاج إلى ضبط من الكلمات‎ .٥ 


.٦‏ ضبطت وشرحت الكلمات البهمة والمشكلة »> وشرحت الصطلحات الي قد 


۷ ترجمت الأعلام الواردة في الرسالة »> ومنهجي فيها هو الاتي : 


أ. النژجمة لكل الأعلام عدا المشهورة منها كالخلفاء الراشدين ومن یمائلھم شهرةً . 
ورعا اكتفيت في بعض النراحم بذكر الاسم كاملاً ومكان وتاريخ الوفاة . 


ب. الأعلام الي ۸ تبلغ الرتبة المذكورة آنفاً في شهرتها فإني أترحم لكل منها بحسب 
مد طرلا تا 


ج. الژجمة ستكون في أول موضع يرد ذكر العلم فيه في صلب الرسالة » ثم إني أترك 
الاشارة إل أنه قد سبقت ترجہ حيلاًالقاریء إلى الفهرس . 


۸. زودت الرسالة بجملة من الفهارس الوافية التعددة - كما جاء في النطة - الى تخدم 
البحث وتقربه إلى القراء . 


هذا وقد واحهت بعض الصعوبات في البحث تتمثل في الاتي : 
أ - لم تكن هناك دراسة لنهج المتأخرين عامة ‏ الاعجاز » والسيوطي خاصة ؛ 


فكان ابتداء مثل هذه الدراسة فيه بعض الصعوبة . 


۳۰ 


ب - کبر حجم الرسالة واحتواژها علی علوم متتوعة كان الاعجاز واحدا منها 
كما سیأتی بیانه في صلب الرسالة . 


ج - ضم کتاب (( معترك الأقران )) مباحث متنوعة کثيرة ‏ علمي البلاغة 
رارق الفقة فکان الزاما علی أن لقل بهد وراه ین الان فا 
علم البلاغة - وذلك لاستيعاب وفهم المباحث التعلقة بهما الواردة في الكتاب . 


د - في الكتاب عدة مسائل تحتاج إلى تحقيق وبیان » وفيه بعض الشبهات المرسلة 


وهناك بعض المصاعب التعلقة ببعض الباحث الجزئية في الرسالة سيعرف 
کو قاوطا ناه انه لیب 


هذا ولا يسع إلا شکر الله - تعالى - المنعم التفضل » ثم شكر المشرف 
الكريم الأستاذ الدكتور عبدالستار سعيد الذي بذل لي من جھدہ ووقته ما أرحو.أن 
يكون في صحيفة أعماله يوم يلقى الله - تبارك وتعالى - ولقد نفع الله بعلمه 
وخلقه » ورأيت من صبره وتحمله » وعلمت من عزمه وفضله ما أسأل الله - 
تبارك وتعالى - أن يسلكه بذلك كله في سلك العلماء العاملين . 


وأشكر كذلك الأستاذين الكريمين الدكتورين الناقشین الفاضلين الذين تكبدا 


مشاق قراءة الرسالة لإرشادي لما حصل فيها من خطأ أوتقصير » حعل الله ذلك في 
موازين أعماهما ء وأحزل هما الأجر ء وأعظم هما الثوبة » آمين . 


۳۱ 


وأشكر الجامعة العريقة - جامعة أم القرى - على ماتبذله من جهد لخدمة 
مصاف الجامعات الإسلامية الرائدة . 


وأشكر - كذلك - قسم الكتاب والسنة على كريم عنايته بكتاب الله وسنة 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - وعلى متابعته طلابه بالعناية والإرشاد . 

وهذا وقد بذلت غاية جهدي في هذه الرسالة » فما فيهامن خير وصواب 
فهو من الله تعالی » ومافيها من خطأ أوتقصير فهو من ومن الشيطان » وأستغفر 


الله من ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


هذا وا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على البعوت رحمة للعالمين » 


۲۲ 


الإعجاز القرآني وأوجه دراسته عند العلماء قبل 
الإمام السيوطي 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا . 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني . 


الفصل الأول : الاعجاز القرآني مفهوما وتاريخا . 
البحث الأول : معنی مصطلح الاعجاز القرآني . . رص :۰۷-۲۰ 


المبحث الثاني : نشأة علم الاعجاز وتدوینه › وجهود 


العلماء فى دراسته . ( ص : )٩۱-۰۸‏ 


البحث الثالث : الإعجاز عند أهل السنة والرد على 
الخالفین . ( ص : -٩۲‏ ۱۱۹) 


۲٤ 


البحث الأول : معنی مصطلح الاعجاز القرآني 


الكلام على التعریف سیکون منصبًا على الاعجاز والعجزة وحقیق 
معناهما لغة واصطلاحا ؛ وذلك لأن الوضوع في الاعجاز » وتحقيق معناه 
ومعنی العجزة من صلب الوضوع » وأيضاً قد احتلفت آنظار العلماء في تحديد 
تعریف جامع مانع للاعجاز والعجزة اختلافاً بينا ء فكان من الهم التوسع في الکلام 
علیهما . 


آما الکلام على القرآن العظیم » وذکر تعریفه » و کلام العلماء فيه فسیکون 


موجزا ؛ لوضوحه وشهرته . 


وسأتكلم - إن شاء الله تعالى - على الإعجاز في اللغة والاصطلاح » ثم 
أردقه بيان العجزة وتفصیل الکلام علی حَدّها وبعد ذلك أوجز الکلام على 


الإعجاز في اللغة : 


جاء في (( معجم مقاييس اللغة )) : 
(( العين والحيم والزاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على الضعف!''' ء والآخر 
على موخر الشيء . 


فالأول : عَجّز عن الشیء يُعْجز عجزا فهو عاجز أي ضعیف ... ویقولون : 
أعجزنى فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه E‏ 


. وهو المراد هنا » أما الأصل الآخر فقد يستعمل أحياناً » كما سيأتي في السطور القادمة‎ -١ 


۲- (( معجم مقاييس اللغة )) : ع جز . 


Yo 


فالإعجاز - على هذا - هو القت والسبق!'' بالنظر إلى حال ا ٤‏ 


)20 العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عَجز الأمر أي مؤّخره -- وصار 
في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء » وهو ضد القدرة ء قال : 


3 اعجرت آن ون 4 . 


: قال‎ eS 
رصم د و 2 مر ع‎ 
٥4 واعلم وا انہر ره ال ۳ یا اش يح في الک‎ (« 


$ ونان ۳" . 


وقال صاحب (( تاج العروس )) : 
(( أعجزه : صیّرہ عاحزاً ء أي عن إدراكه واللحوق به ٩)‏ 
والتعجيز : النسبة إلى العجز( . 


تحصيل الشيء . 


. رز لسان العرب )) : ع ج ز‎ -١ 

؟- سورة المائدة : آية ۳۱ . 

۳- سورة التوبة : آية ۲ . 

. ۲۲ سورة العنکبوت : آية‎ -٤ 

ه- سورءة سبأ : آية ه . 

-٦‏ (( مفردات آلفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني : ع ج ز. 
وسيأتي - إن شاء الله تعالی - تفصیل استعمال تصاریف فعل ( عجز ) في کتاب الله - تعالى - وأحادیث رسوله 
صلی الله عليه وسلم ‏ وق بعض الآثار » انظر ص 4۳ ومابعدها . 

۷- (( تاج العروس )) : ع ج ز ‏ 

۸- (( لسان العرب )) : ع ج ز - 


۳۹ 


(( والإعجاز : إفعالٌ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل 


)١( ۳ 3 ۶ 3‏ 
او راي او تدبیر (( 7 


العنی الاصطلاحي للاعجاز : 
(( والاعجاز في الکلام هو أن يؤدى العنی بطریق هو آبلغ من جميع ما عداه 
من الطرق )۰۲ فیعجز عن الإتيان عثله کل من حاوله » فيصير هذا الكلامٌ معجزا 


للناس كلهم . 


فهذا الذي سقته هو معنی الاعجاز مطلقا سواء الاعجاز الوارد بتصاریفه 
اللغوية ‏ کلام الله تعا ی أو الاعجاز الوارد في کلام البشر ‏ أما معنى الاعجاز 
ای طاضا ات ارماك 2فاو ا : 


والناسب الآن إيراد معنى المعجزة في اللغة والاصطلاح لقوة تعلقها عوضوع 
البحث » وسوف آتناول تعريفها بشيء من التفصيل لاختلاف أنظار العلماء في 
محدیدها وضبط شروطها . 


. ۱5/۱ : )) بصائر ذوي التمییز‎ (( -١ 
. 2۷ : )) ؟ - (( التعریفات‎ 
. انظر ص "اه‎ -۳ 


۳۷ 


المعجزة في اللغة : 


العجزة : اسم فاعل من الإعجاز ء وهي للأنبياء حاصة » وافاء فيها للمبالغة › 


وا حجمع معجز اری(؟) 5 


(( واعلم أن معنی تسميتنا ما جاءت به ااا سر هر أن ای مت اعد 
الإتيان عٹلھا ))''' . 


العجزة في الاصطلاح : 


آما العنی الاصطلاحي للفظ العجزة ففيه تفصیل ومناقشة قد تطول لكثرة 
کلام العلماء عليه واختلافهم فيه » ولكي سآتي بالتعریف الذي ارتضاه الامام 
السيوطي - رهه الله تعالى - ثم آتي .ما تدعو إليه الحاحة من کلام العلماء عليه 


وضبطهم له . 


وإنما صنعت هذا لشهرة التعريف الذي ارتضاه الإمام السيوطي ء ولأن هذا 
البحث إنما وضع لدراسة منهج السيوطي في الاعجاز ۰ فكان الإتيان بالتعريف الذي 
ارتضاه - وان كان من كتاب له آخحر - أولى من غيره . 


هذا وإن التعريف الذي ارتضاه جامع مانع - في تقديري - برغم الاعتراضات 
ال ورد عليه وال لاتوثر في كونه جامعاً مانعاً كما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 


۱- كما استقر عليه الاصطلاح في القرون المتأخرة » وسيأتي تفصيل الكلام على هذا » إن شاء الله تعالى » 
انظر ص ۰ وما بعدها 8 

۲- (( تاج العروس )) ع ج ز . 

۳- ور الشفا )) للقاضي عیاض : ۳4۹/۱ ۰ 


۳۸ 


وقد حَذّ الإمام السيوطئ المعجزة بأنها : 


(( أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة )0 . 


وقد حرى على هذا التعريف كثير من العلماء!'' . 


فأركان التعريف إذا ثلاثة : 
۱- ضرق العادة . 
۲- التحدي . 


۳- السلامة من العارضة . 


أما الرکن الأول - وهو خرق العادة - فالکلام عليه من جوانب : 


أحدها: معنی خرق العادة » فالعادة هى ما اعتاده الناس وألفوه » وخرقها 


معناه نقض هذه العادة » وبحیء الأمر بخلاف ما اعتاده الناس فیها . 


انیه: العجزة إحدى الخوارق الستة : 
وباقي ا خوارق : 
الإرهاص”" : وهو ما يأتي من الدلائل قبل ظهور اليي . 


والکرامة وهي للأولياء . 


۱- (( الاتقان )) : ۰۱۱۳/۲ وسيأتي شرح الراد بالتفصیل ء إن شاء الله تعالى . 

۲- نسبه الشیخ عبد الوهاب الشعراني إلى جمهور الأصوليين » انظر (( اليواقيت وابلواهر )) : ۱۵۷ . 
واعتمده كذلك الشیخ إبراهيم البيجوري في حاشیته : (( تحفة المريد على حوهرة التوحید )) : ۹۱ . 
وارتضاه الشيخ القسطلاني في (( الواهب اللدنية )) : ۲/ 4۹5 ء وارتضاه غیرهم . 

۳- مشتق من رقص ا دار وهو أساسه . 
والارهاص : الإثبات . (( لسان العرب )) : ( ره ص )۰ فكأن الخوارق ال تظهر قبل بعثة الني موسسة 


وداعمة لنبوته . 


۳۹ 


والمعونة : وهي لتخليص العوام من الشدائد . 
والاستدراج : للفاجر » ويكون على طبق دعواه كما يحصل للدجال!" . 
والإهانة : اشا ایض ولکنها على حلاف دعواه(۲) 
أما السحر والشعوذة : فالصحیح أن هذا ليس خارقاً لأنه يُعتاد إذا عرفت أسبابه 
5 (۳) 

وطرقه" " . 

وقد تخلط المعجزة والكرامة فان (( السلف - کأ مد“ وغيره - 
کان وا یسمون هذا ا ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات إذا م 


يكن في اللفظ ما يقتضي اخختصاص الأنبياء بذلك » بخلاف ما كان آية وبرهاناً على 


نبوة النبي فان هذا يحب اختصاصه”© ))"'' 


ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو و أن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء : 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّةا “ رحمه الله تعال : 


۱- أي فى ادعانه الألرهية » وتسخير الله - تعالی - بعض مخلوقاته له استدراحاً » والعياذ بالله . 

؟- كما حصل لمسيليمة لما تفل في بكر فذهب ماؤها ء انظر (( البداية والنهاية )) : ۳۲۷/٤‏ ء فقد ورد فيها جملة ما 
حرى له من الاهانة . 

۳- انظر (( حجة الله على العا مین )) : ۱۲ - ۱۳ ۰ 
وسيأتي في الصفحة القادمة - إن شاء الله تعالى - بيان أنه ليس السحر والشعوذة من المنوارق ٠‏ 

-٤‏ هو إمام أهل السنة والجماعة : آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . ولد سنة ۰۱16 وتو سنة 
۱ ودفن ببغداد . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۷۷/۱۱ - ۳۵۸ . 

ه- أي المعجزة و الكرامة . 

. أي اختصاصه بالأنبياء‎ -٦ 

۷- (( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )) : ۰۰ء 
وانظر الفرق بين المعجزة و الكرامة بالتفصيل في (( اليواقيت و الجواهر )) : ٠ ١1١‏ 

۸- هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام > أحد أثمة المسلمين امحتهدين . . توفى سنة ۷۲۸ بدمشق مسجوناً . 


انظر (( الدرر الکامنة )) : ٥٥١/١‏ - ۱۷۰ ۰ 


(( وان كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف التقدمین ء 
کالامام أحمد بن حنبل وغيره » ويسمونها ( الآيات ) » لكن كثير من المتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للبي والكرامة للولي » وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة ))20 . 


ا جانب الثالث من الكلام على ( خرق العادة ) هو : 


مدی انضباط هذا الوصف على معجزات الأنبياء ؛ .ععنی : هل يكفي أن 
يقال إن المعجزة هي ( أمر خارق للعادة ء مقرون بالتحدي ... ) أم لابد من 
تقييد ا خارق بقولنا مفلا : أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي » مقرون 
بالتحدي ... ؟ 


يرى شيخ الاسلام ابن تيمية - رهه الله تعال - وجوب ضبط الوصف 
وتقييده بجریان الخارق على يد نبي لأن (( الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة 
والکهّان وهو خارق بالنسبة إلى غیرهم( ۰ كما أن مايعرفه أهل الطب والنجوم 


۰۳۱۲ - ۳۱۱/۱۱ : )) بحموع الفتاري‎ (( - ١ 
» ؟- هناك فروق بين المعجزة وبين عمل السحرة تتلعص في أن المعجزة تبقى هي أو أثرها بعد اليي زماناً‎ 
والسحر سريع الزوال » والعجزة يظهرها الله على رؤوس الأشهاد وعظماء البلاد » والسحر إنما يروج أمره على‎ 
. الصغارٴوضعفاء العقول وحهلة الناس‎ 
أما الفرق بين المعجزة والكهانة فهو أن المعجزة فعل خارق للعادة يقوم مقام تصديق الله - تعالى - البي بالقول ء أما‎ 
الكهانة فهي كلمات تحري على لسان الكاهن رما توافق ورعا تخالف ء وهناك فرق أيضاً في أن الي لايكون إلا‎ 
كامل ا لق أما الكاهن فيكون ختلٌ العقل ناقص الخلق ء مزوراً - غالبا - وأيضاً فان الكاهن إذا ادعى النبوة بکهانته‎ 
رعا قابله بدعواها كاهن آخر فلا يوحد فرق بينهما » آما الني إذا حدی .معجزة وقابله مدع كاذب فانه لايجوز‎ 
. أن يظهر على يده معجزة مثل معجزة الصادق فالله لايصدق الكاذب‎ 
. اليواقيت والجواهر )) : ۱۱ - ۱6۲ بتصرف‎ (( 
وقد بین أحد الباحثین - وهو الدكتور مصطفی مسلم - أن (( السحر والأعمال الدقيقة الي عارسها بعض‎ 
أهل الریاضات البدنية أو الروحية لا يدحل تحت اسم ال خارق لأن لکل من تلك الأمور أساليب ووسائل عکن‎ 
لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها وعارسها ء فإذا اتبع الأسباب والأساليب المودية إلى نتائجها أمكن بواسطة‎ 
» الجهد الشحصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج ء أما الأمور الخارقة فلا تدحل تحت طاقة البشر‎ 
وليست ها أسباب تودي إليها )) : (( مباحث في إعجاز القرآن )) : ۰۱۵۰ وانظر (( حجة الله على‎ 
. ۱۳ : )) العالمين‎ 


۳۱ 


والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم )). 
1879ء 
(( لیس بمرد کونه ارقا للعادة کافباً وجهین : 


آحدهما : أن کون الشيء معتادا وغيرٌ معتاد آمر نسي إضافيّ ء لیس بوصف 


مضبوط تتمیز به الایةا؟گ بل یعتاد هؤلاء ما لم یعتد هولاء . 


الشاني : أن بحرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغیرهم اع ذلك بعدم 
العارضة فقد يأتي الرحل عالایقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغيرهم 
كالكهانة والسحر ء وقد يأتي ما لامکن معارضته وليس بآية لشيء لكونه لم یختصٌ 
بالأنبياء > وقد يقال في طب أبقراط”" ونحو سیبویە!'“ أنه لانظير له ... وإذا حص 
الله طبيباً أونحويًا أو فقيهاً .ما ميزه به على نظرائه لم يكن ذلك دليلاً على نبوته وإن 
كان خارقاً للعادة )0 . 


ثم إن من اعتراضات شيخ الاسلام » رحمه الله تعال ء على هذا الوصف - 
أي خرق العادة- أنه (( وصف لم يَصِفه القرآن والحديث » ولا السلف ۳ . 


. ۲۰ - ۱٩ : )) النبوات‎ (( -۱ 

۲- أي آية البي وعلامة صدقه » وهي المعجزة في الاصطلاح الحادث . 

۳- هو قراط - ويقال أبقراط - بن أبراقليس » من کبار أطباء اليونان » وتوقي سنة 4۳٩‏ قبل الميلاد . له کتب 
عديدة في الطب . مات وله حمس وتسعون سنة عاش منها صبياً ومتعلماً ١‏ سنة وعالا 1۹ سنة ۔ انظر 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) : ۱۹١‏ - ۰۲۰۲ و (( الفهرست )) : ولاه , ۵۷۷ . 

-٤‏ إمام النحو ء حجة العرب ء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنبرَ > الفارسي ثم البصريّ . طلب الفقه والحديث 
مدة » ثم أقبلى على العربية فبرع وساد أهل العصر . كان فيه مع فرط ذكائه حُبْسة في عبارته وانطلاق في قلمه . 
وسمي (سيبويه ) - وهي كلمة فارسية - لأن وجتتيه كاتا كالتفاحتين . عاش اثنتین وثلاثين سنة وقيل أربعين » 
ومات سنة ثمانين ومائة . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۸ | ۲۵۱ - ۳۵۲ . 

ه- (رالتبوات)) : ۲۳ . 

5- الصدر السانق : ۱۹ ۔ 


۳۲ 


ولیس الاعتراض لكونه وصفا حادثاً ؛ إذ جل آوصاف العلوم حادثة 4 لكتن 
الاعتراض لعدم انضباط الحادث ء كما انضبط وصف الآية ونحوها . 


وقد جعل ابن تيمية - رحمه الله - التمسك بهذا الوصف سبب ضلال 
العترلة( في هذا الباب إذ (( ظنوا أن بحرد کون الفعل خارقاً للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا يجوز ظهور خارق إلا لبي » والتزموا - طرداً هذا - إنكار أن 
يكون للسحر تأثيرٌ حارج عن العادة(© مثل أن يموت وعرض" بلا مباشرة شيء ؛ 
وأنكروا الكهانة » وأن تكون الجن تخبر ببعض الغيييّاتء» وأنكروا کرامات 
الأولياء ))”'' . 


ثم يصل شيخ الاسلام إلى الوصف الذي يرتضيه في (خارق العادة ) فيقول : 


(( فالذين موا هذه الآيات خوارق للعادات وعجائبٌ ومعجزات إذا جعلوا ذلك 
شرطاً فيها وصفة لازمة لها بحيث لاتكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح ... وَأمًا 
إذا جعلوا ذلك حداً ها وضابطاً فلا بد أن يقيدوا كلامهم مثل أن يقولوا : خموارق 
للعادات الي تختص الأنبیاء”ء أو یقولوا : خوارق عادات الناس كلهم غير 
الأنبياء » فإن آياتهم لابد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم و کل طائفة من 
الطوائف ))( وهذه الأمم المذكورة یدخل فيها طوائف الجن" . 


-١‏ المعتزلة فرقة من فرق الضلال نشأت في أواحر القرن الأول » ولمم أصول في الاعتقاد يقولون بها منها علق العباد 
لأفعالهم ء ومنها نفي رژية الله في الآخرة » ومنها نفي الصفات ويسمون ذلك توحيداً ء ومنها ثبوت المنزلة بين 
المنزلتين لمرتكب الكبيرة وغير ذلك » انظر في تفصيل آقواهم : (( لوامع الأنوار البهية )) : 77/١‏ ومابعدها . 

۲- أي خارق للعادة . 

۳- أي السحور.. 

6- (( النبوات )) : ۱۵۰ . 

د- أي خوارق حارية على يد الأنبياء . 

5 - (( النبوات )) : ۳۲۰ . 

۷-الصدر السابق : ۳۲۷ ۔ 


۳۳ 


وخلاصة اعتراض شيخ الإسلام على إطلاق حرق العادة على الآية والمعجزة 
انمت تقییدها إذا أطلقت بأنها عرق العادات علی ين الأنياء .ونان حرق العادة 


شرط في كل معجزة ولایصلح أن یکون دا لها . 


ولكي آری والله أعلم - رداً على الاعتراض الأول - أنه لا منافاة بين ما 
آراده شيخ الاسلام من تقييد » وبين ما أطلقه من حدّ العجزة بأنها ر آمر خارق 
للعادة »> مقرون بالتحدي ء سا م من العارضة ) ۰ وذلك لأن السائل عن حد 
معجزة النبي يقال له مثلاً : 


معجزة النيي هي أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » سام من المعارضة . 


وإنما وضع العلماء ذلك التعریف لبيان معجزات الأنبياء لا خوارق غيرهم ؛ 
فذركر النبى في حد المعجزة لابد منه حقيقة أو حکماً ء والله أعلم . 


أما اعتراضه الآخر على مُن حد المعجزة بأنها حرق عادة فقط فاني ۸ أحد 
من حَدَ العجزة بأنها حرق عادة فقط إلا مانسبه شيخ الإسلام إلى المعتزلة“ » لکن 
غ فا عرف یاد خر سام رت الخد اا سو 
المعارضة وتكون على يد ني أو رسول » وبهذا يندفع الاعتراض على ركن حرق 
العادة من حد المعجزة المذكور في هذا البحث » والله أعلم . 


الركن الثاني من أركان تعريف المعجزة : التحدي : 


أي أن يتحدى الرسول الناس أن یأتوا عثل ما اتی به من آیات . 
وی هذا القید كلام طويل ألخصه فيما يأتي : 


. ۲۸۲ : المصدر السابق‎ - ١ 


۳ 


أولاً : اشتراط التحدي ليس عليه دليل .° 


ایا : اکثر معجزات رسول الله = صلی الله عليه وسلم - كانت بلا تحد » 
بل لعله - صلی الا علیه وسلم - ۸ یتحد بغیر القرآن » ذ ل ینقل عنه آنه تحدی 


(۲) 
بعيره ۰ 


اش ( قد سمی الله طب الکفار من رسول الله - صلی الله علیه وسلم - 
معجزة تدل على صدقه آیة وم و مازلا .ہ۶" فقال : 


ر سس کہہے 7 سم سا مح مور ل 
۶ و منعناان نَرْسِل بالات الا أن ڪد ب يها لأولون ي 


وقال تعال : موجه وکین الم فک لین 


رابعاً : مما یلزم القائلین بشرط التحدي (( أنّ ما كان یظهر على يد النبي - صلی 
الله عليه وسلم - في کل وقت من الاوقات ليست دليلاً على نبوته ؛ لأنه لم يكن 
كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالاتیان عثله » بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا في القرآن خاصة”" » ولانقل التحدي عن غيره من الأنبياء مشل موسى 
والسیح وصاخ » ولكن السحرة لا عارضوا موسى أبطل معارضتهم )۲*۳ 


۱- (( الواهب اللدنية )) : ٦۹۷٤/۲‏ . 

۲- (( النبوات )) : ۰۱۷۸ و (( المواهب اللدنية )) : ٦۹۸/۲‏ ۰ 

۳- أي سمّاها الله تعالى آية . 

. سورة الاسراء : آية 9ه‎ -٤ 

ه- سورة الأنعام : آية ۱۰۹ . 

5- (( الواهب اللدنية )) : ۹۸/۲ . 

۷- وذلك لان الله تحداهم بالقرآن في قوله تعال : فا حور من یش البقرة : ۲۳ء وفیما سبق نزوها 
من آيات التحدي ‏ ویقرر شيخ الاسلام أن القرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه » ولم یتحتهم به ابتداء » 
انظر (( اللبوات )) : ۲۹۳ . 

۸- (رالنبوات)) : ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


هذه خلاصة الأقوال ٹی رد اشتراط التحدي في المعجزة . 


لکن قد بين علماء آخرون أن المراد من التحدي أمر آخر غير المتبادر إلى 
الذهن وهو طلب المعارضة » فقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني(۲ » رحمه الله 
تعالى : 

(( المراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة » وفيما قلنا تنبيه على أنه لیس 
الشرط الاقتران بالتحدي ععنی طلب الإتيان بالثل الذي هو المعنى الحقيقى للتحدي 
وإنما الراد أنه يكفى دعواه الرسالة ء فكل من قيل له: إن كنت رسولاً فأتنا 
ععجزة فأظهر الله - تعالى - على يديه معجزاً كان ذلك دليلاً على صدقه نازلاً 
عنزلة التصريح بالتحدي )) . 


وكذلك بين الشیخ إبراهيم البيجوري( - رحمه الله تعال - أن التصدي 
هو بحرد دعوی الرسالة أو النبوة 9 , 


یقارب هذا ما قاله امام ا حر مين رحمه الله تعال : 
ويمار إمام : ر 


۱- هو الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراوي والشعراني الشافعي » محدث » فقيه » أصولي . من كبار متصوفة 
عصره . من كلامه : دوروا مع الشرع حيث دار لامع الكشف فانه قد يخطىء . توفى سنة ۹۷۳ في القاهرة 
بعد أن عُمَّر . انظر (إشذرات الذهب)) : ۸/ ۳۷۲ - ۳۷ . 

۲- ذکر ذلك ابن تيمية لکنه - فيما يبدو من سياق الکلام - لم يرتضه » انظر (( ابلواب الصحیح )) : 4۲۳/۵ . 

۳- ((اليواقيت والجواهر)) : ٠١۷‏ . 

٤‏ - هو الشیخ إبراهيم بن محمد البيجوري . ولد سنة ۱۱۹۸ ب ( بيجور ) قرية من قرى مصر . نشأ في حجر والده 
وقرأ عليه القرآن » ثم قدم إلى الأزهر لاحل تحصیل العلوم سنة ۱۲۱۲ ۰ واشتغل واحتهد حتی صار عمدة في 
العلوم . وله تآلیف عديدة . تولى مشيحة الجامع الأزهر سنة ۱۲۲۳ . توفي في القاهرة سنة ١۱۲۷ء‏ رجمه 
الله تعال . انظر (( حلية البشر )) : .١١-۷/١‏ 

ہ- (( تحفة الرید )) : ٩١‏ . 

-٦‏ هو الشيخ الامام آبو العالي عبد الملك بن الامام آيي محمد عبد الله بن يوسف الحُوبيّ ثم النيسابوري ضياء 
الدین الشافعي ء صاحب التصانيف . ولد سنة 4۱٩‏ . تفقه وشاع ذكره » ودرس با مدرسة النظاميّة بنیسابور . 
وتفقه به أئمة . رحح آخر عمره مذهب السلف في الصفات وأقره . توفي سنة 4۷۸ بنیسابور . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٤۷۷ - 454/١4‏ . 


اس 


(( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحي الله هذا الت » وليس من 
شرط المتحدي أن يقول : هذه آیؾ ولا يأتى أحد ,عثلها » فان الغرض من التحدي 
ربط الدعوى بالعجزة وذلك يحصل دون أن يقول : ولا يأتي أحد عثلھا )) . 


وقوله (( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحيي الله هذا 
الیت )) لايشترط فيه قوله بلسان المقال بل يكفي لسان الحال ؛ إذ أن معظم 
معجزات الأنبياء لم ينقل عنهم آنهم صرحوا فيها.مثل هذا » والذي انقدح في أذهان 
مشاهدیها هو أن ذلك آية على صدق الأنبياء والرسل . 


وعکن تقسیم مایظهر على يد أي نبي من الخوارق العجزة إلى نوعين : 


الأول : مايراد به إثبات الرسالة ء وشرطه التحدي الصريح أو على الوحه الذي 
ذكرته » أو التصریح بأن هذا الخارق العجز هو دليل الرسالة ؛ كالقرآن العظيم 
وبعض معجزات الأنبياء للأول ء وهو التحدي » والثاني كقول ني الله صالح - 


ہے 2+2 4 رو 0 1 
هلزو ناق أله لڪ م ءايه 0 ١‏ 2 


النوع الآخر : أن يظهر الخارق على يديه بلا اقتران بدعوى الرسالة » وهذا 
لایشترط فيه التحدي » بل قد لايعلمه الكفار أصلاً فيقع بين المومنين فقط كنبع الماء 
من بين أصابع الي - صلی الله عليه وسلم - الشريفة ء وغيره . 


ويندفع بهذا التقسیم الاعتراض على اشتراط التحدي في العجزق أما التوجیه 
السابق للتحدي فإنه على اعتبار أن كل ماجاء به الأنبياء متحدئ به ء والله أعلم . 


. 556 : )) الإرشاد‎ (( - ١ 


۲- سورة الأعراف : آية ۷۳ . 


۳۷ 


وبهذا يستقيم - إن شاء الله - قيد التحدي في المعجزة ولا ينخرم باعتراض 
من ذکرتهم » والله أعلم . 


الركن الثالث من أركان تعریف العجزة : عدم العارضة : 


هي ألا يأتي أحد .عثل ما أتى به التحدي على وجه العارض:(؟ . أو آلایظهر 
بين المرسل إليهم ذلك الخارق”" المعجز على يد غير ني . 


ولۂ 7 الإسلام ابن مه 2 راي في مسألة المعارضة هذه إذ يصفها يعدم 
الانضباط ؛ وذلك لأن السحرة والكهان أتوًا بأمور لم تعاض ° : 


)( والعنسی"؟ ومُسَیلمة“' لم يعارضا في مكانهم ووقت اغوائهم" , وان 
قال“ : لايعارض آلبتة فمن أين یعلم هذا العدم ۴ )۳ . 


ولکن ظهر لي - والله أعلم - أنه ليس هناك تناقض بين ما قرره ابحمهور 
وهو اشتراط عدم العارضة في العحزة وبين کلام شيخ الاسلام ؛ وذلك لانه يقرر 


۱- (( حجة الله على العا مین )) : ۱۱ . 

۲- (( الیواقیت و الجواهر )) : ۱۰۷ . 

۳- انظر في الفرق بين العجزة وعمل السحرة والکهان صفحة ۳۱ . 

- عَبّهلة بن کمب بن غوث » ظهرت دعوته في اليمن سنة عشر من افجرة آحر حياة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - وتبا » وحرت له معارك صفا له بعدها اليمن بتمامه » وارتد علق من أهل الیمن » ثم قتل بعد 
أربعة أشهر من حروحه تقریباً وذلك في ربيع الأول سنة ۱۱ ه . 
انظر (( البداية والنهاية )) : ٦‏ / ۳۰۷ - ۳۱۱ ۰.۳۹۰۰ 

ه- مسيليمة بن حبيب اليماميّ » وفد إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قومه بنىحنيفة ء ثم تا وكان له 
شأن فی أيام الردة حتى قتله المسلمون بعد حروب عظيمة . وكان يدعي أنه یوحی إليه » وما آتی به كلام في غاية 
السحف . انظر (( البداية والنهاية )) : ۳٢۲٣/٦‏ - ۰۳۲۷ ۲۱ - ۳۲ . 

. کذا في الأصل ء والصحيح : في مکانهما ووقت اغوائهما‎ -٦ 

۷- أي المشترط للمعارضة . 


۸- ( النبوات )) : ۲۸۳ . 


۳۸ 


أن عدم المعارضة من جملة صفات المعجزة لا أن هذا وحده كاف فيه" 
وعد ما ره وو اا 

وبهذا یظهر أنه لاحلاف حقیقيٌ في اشتراط عدم العارضة للمعجز » والله 
أعلم . 

ومما سبق كله یظهر أن تعریف العجزة الذي ساقه السيوطي حامع مانع » إن 
شاء الله تعالى . 


شروط العجزة 
ES‏ 


۱- أن تكون ار ا 


- أن تكون على يد الجائي بالنبوة أو الرسالة »> فخرج بذلك الكرامة والمعونة 


والاستدراج والإهانة”" . 


- أن تکون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة عقيف ۳ یھ 


يسير » وخرج بذلك الارهاص ؛ 70 ٔ ٔ۹ ئ) : 


٤‏ - موافقتها للدعوى » وخرج بذلك كما إذا قال : آية صدقي انفلاق البحر 
فانفلق ا مبل . 


ه- ألا تکون مکذبة لدعیها كما إذا قال : آية صد صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه 


- أي على سبيل الحدّ والتعریف ء وانظر الصدر السابق . 
۲- سبق بیان ضوابط هذه الصطلحات الأربعة » انظر ص ۲۹ › ۳۰ . 


۳۹ 


5- عدم المعارضة . 
۷ آله مكرك رمن تقض الا ورس الشمس من مغربها() 
ن زمن نقض العادة کزمن طلوع من مغربها . 


اطلاق العجزة على آیات الأنبياء 


كان السلف من صحابة وتابعین ومن تبعهم من أهل القرون الفضلة یسمون 

ما جاعت به الأنبياء دلالۃً على صدقهم : آیات وبراهین ودلائل وذلك اقتفاء 

يقة القرآن في تسمیتها كذلك ؛ ثم نشأ مصطلح العجزة وفشا استعماله بين 
لا 


فهل هذا الصطلح : ( العجزة ) كاف للدلالة على آیات الأنبیاء ؟ 


يرى عدد من الأئمة أنه غير كاف والأولى استعمال الصطلحات القر آنية 
كالآية والبرهان ء وذلك للأسباب التالية : 


أولاً : لان الله - تعالى - ممّاها کذلك فلم نتجاوز التسمية الافية لها وهي حير 
وبركة ؟ 


انیا : الا والبرهان وسا عاللهما من اش القرانية مطابق لسماه مطرد 
لا ينتقض ٹک والاية مستلزمة لصدق البی فلا یتصور أن توحد مع انتفاء صدق من 
3 م" ع ٠‏ ۰ تھے 3 

أخبر أن الله آرسله"" بخلاف مدعي المعجزة كذبا فان ما يأتي به شاهد عل ىكذبه . 


. بتصرف‎ 4١ : )) تحفة المريد على حوهرة التوحيد‎ (( -١ 

۲- سيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله تعالى - بيان ذلك بالتفصيل » انظر ص 54 وما بعدها . 

۳- سيأتي - إن شاء الله تعالی - بیان الألفاظ القرآنية الدالة على معنى الإعجاز بالتفصيل ء انظر ص 4۷ . 
٤‏ - (( النبوات )) : ۲۸۹ . 

. ۲۸۷ : المصدر السابق‎ -٥ 


ثالفاً : (( المعجزة لاتستلرم ثبوت النبوة إلا بشرط»آما الآيات فهي شهادة بالنبوة 
وتصديق للمخبر » فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسها ء وأن صاحب الآيات قد 
ناه الله وآوحی لبه کما آوحی ال غبره من الأنیباع » وتستلزم آیضا صدق 
الإحبار بانه نی » فهو [ذاقال : إني ني » كان صادقاً » وكذلك کل من آحبر 


بنبوته فإنه يكون صادقا ¢ ۱ 


(( وهذا لم يسمها الله في كتابه إلا آیات وبراهين » فان ذلك اسم يدل على 
مقصودها ء ویختص بها لايقع على غيرها لم يسمها معجزة ولا حرق عادة وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها فهي لاتکون آية وبرهاناً حنى تکون قد خرقت العادة 
وعَجَرَ الناس عن الإتيان عثلها » لکن هذا بعض صفاتها وشرط فیها وهو من 
لوازمها » لکن شرط الشىء ولازمه قد يكون عم منه » وهولاء جعلوا مسمى 
یتر سی ا اطع ها كردا رکا 196 


7 ص-ص آیات الأنبیاء : 

كان كثير من أهل الکلام لايسمي الخارق معجزة إلا ماکان للأنبياء - علیهم 
الصلاة والسلام - فقط » ومن أثبت للأولياء خوارق عادات - وهم الجمهور - 
ساها كرامات » والسلف كانوا يسمون ما وقع للأنبياء وما وقع للأولياء من 
خوارق حجر کالامام امن وغیره + بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة الي 


فان هذا يجب احتصاصه به" . 


. ۲۹۹ : )) النبوات‎ (( - ١ 

۲- المصدر السابق : ۳۱۰ - ۰۳۱۱ 
وقد سبق الکلام على رأي شيخ الاسلام في کون المعجزة خرقا للعادة والاكتفاء في حدها بذلك » انظر ص ۲۹ وما 
بعلها . 

۳- شرح الزرقاني على المواهب : ۰ وكأن القسطلاني نقله عن ((الجواب الصحيح)) : 4۱۹/۰ لشدة 
تقارب ألفاظ الكتابين » والله أعلم . 


٤١ 


وقد حاول بعض المتكلمين - فيما نقله عنهم الفاسي”" في شرح 
(( الدلائل )) - أن يوفقوا بين مصطلحي الآية والمعجزة في تعريف ما جاءت به 
الرسل من خوارق فقالوا : 
(( إن ما يظهر على يديه" من ذلك ما لا يُتحدى به يسمى آية فقط ودليلاً » لکن 
بحموع الآيات في حق الأنبياء معجزة لانضمامه للمعجزة و کثرته )) . 
لکن الله - تعالی - می کل ذلك آيات فبطل ما حاولوه من توفیق » والله أعلم . 


-١‏ هو الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي الفهري ء أبو عيسى . مورخ محدّث . ولد بفاس سنة 
۳ . كان لا يأكل إلا من عمل يده بالنسخ » و لا ينسخ لمن في ماله شبهة . له عدة مصنفات . توفى 
بفاس سنة ۱۱۰۹ . انظر ((الأعلام)) : ۱۱۲/۷ - ۰۱۱۳ 
والشرح المذكور هو ((مطالع السرات بجلاء دلائل الخيرات)) » وهو مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۱۱۳/۷ . 

؟- أي الرسول . 

۳- ((حجة الله على العالمين)) : ۱۲ . 


رھ 


۰ 
ص 
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ورود ألفاظ الإعجاز والعجزة وتصاريفهما في كتاب الله تعالى . وفي 
الأحاديث والآثار : 


أما مصطلحا : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فلم يأتيا بلفظهما هذا في كتاب 
الله - تعالى - ولا في أحاديث سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - بهذا المعنى 
لهذا القصد ء وإنما وردا لمعان أخر قريية من المعنى المقصود في هذا البحث . 
ای کاب کی ا چ 
عجرب 4 من قوله تعالى : 
اعانا کدی هدا الب 4" رسی « أَعَکزٹ 4 - هنا - : 
أضّعُف إدراكي وعقلي » وحهلت » وهو استفهام انكاري(" . 


رو 2 
.عجر من قوله تعالى : 


ا کال ۳ < ہے مکی ہے و ۹ 3 
وآناظنتا نلن نعجز أله في لارض ولن تعجر ههرب 4 


1 

ومعنى عجر - هنا - نفوت ونغلب » أي (( نعلم أن قدرة الله حاكمة 

علينا » وأنا لانعجزه في الأرض ولو أمعنا في امرب » فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد 
4 

منا )) ۰ . 


ہے 


«( وما کات الہ لیحجره نسو ۷۹ء وهو مضارع أَعْجَرَ . 


. انظر تفصيل ذلك في (( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )) : ع ج ز‎ -١ 
. ٠١ سورة المائدة : آية‎ -۲ 
. 411/۳ : )) انظر (( البحر ا حیط‎ -۳ 


4- سورة الجن : آية ۱۲ . 


ه- (( تفسیر القرآن العظيم )) : ۲٦۹/۸‏ . وانظر (( روح العاني )) ۰۱۱۰/۱۰ 


ے سورة فاطر : آية ٤٤‏ ۰ 


۳ 


4« يعَجِرُونَ » من قوله تعالى : 
وک اس وا تم لايعجرُونَ 4 والمعنى - هنا وفيما قبله - 
مأخوذ من أعجز : أي غلب وفات » أي لایفوت الله شيء ولا یغلبه شيء ‏ 
سبحانه وتعالل(" . 


: .ل معلجزین © من قوله تا 
E 07‏ 


9 والذين سعوا و قاتا معا جرین ۳ 
ومعنى «( معلجزین 4 - هنا - (( ظانین ومقدرين أنهم يعجزوننا لأنهم حسبوا ألا 


 - 7‏ 0 
بعث ولا نشور فیکون واب وعقاب )) © . 


: ام معز من قوله تعالى‎ ٦ 


ري ہے 


ومن لاحب داجیا فلس يمُعجز فلا ضٍ f‏ »> ومعجز اسم فاعل من 
أعجز . 


وا لشریغنیز 4 . 

ومعناه - هنا (( فائتین : أعجزني الشيء فاتق » أي لايفوتنا عما اردنا بكم )۲ 
آما استعمال فعل ( عجز ) وتصاریفه في الأحاديث والاثار فكنير . وأكتفي 
بطائفة منها : 


۱- سورة الأنفال : آية 9ه . 

۲- (( البحر ا حیط )) : ۰۱۰/6 . 

۳- سورة الحج : آية ۵۱ . 

: )) ء وهناك أقوال في معنی 8 مُسْجِرِينَ #انظرها في (( تاج العروس‎ ۳۳٣ : )) مفردات آلفاظ القرآن‎ (( - ٤ 
ع ج ذ.‎ 

ه- سورة الاحقاف : آية ۳۲ . 

. ۱۳۶ سورة الانعام :آية‎ -٦ 

۷- (( البحر ا حیط )) : ۲۲۰۱/۶ . 
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: عجر ) ۰ قال صلی الله عليه وسلم‎ ١ 

(( التمسوه”" في العشر الأواخر ء فان ضعف أحدكم أو عجز فلا یغلین على 
السبع البواقي )) . 
ومعنى ( عَجز ) - هنا - تأخر عن تحريها والتماسها ‏ إذ أن من معاني العجز 
التأحر عن الشيء”" . 

وعکن أن يرادف العجز هنا الضعف » وهو ضد القدرة ء فيكون احتماعهما 
في الحديث من باب التفنن والتنوع في الألفاظ » وذلك لاني ۸ أحد - بعد البحث 
- من ذكر بأن ( أو ) هنا للشك من الرواة » والله أعلم . 


5 عجز ) ء من قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - : 
(( كل شيء بقذر حتى العَجْز و الكيلس )۳ . 
و العجز - هنا - معناه الضعف والانقطاع وعدم القدرة على التصرف في الأمور 
ال: ل( 
زلة . . 


: عَجُز) ء من قول عمر - رضي الله عنه‎ (٣ 
°) أرأيت أنه لو رعى ال بة وترك الخصبة أكنت مُعَجَرّه ؟ قال : نعم‎ (( 


. أي اطلبوا ليلة القدر‎ -١ 

؟- آحرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر ء والحث على طلبها » وبيان محلها » 
وأرحى أوقات طلبها : ۲۰/۸ . 

۳- انظر (( مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ع ج ز ) » و (( تاج العروس )) : ع ج ز . 

۹ : أخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر : باب : كل شيء بقدر‎ -٤ 
: وقال الامام النووي » رحمه الله تعال‎ 
والکیس ضد العجز ء وهو النشاط و الحذق بالأمور » ومعناه أن العاحز قد قدر عجزه » والکیّس قد قدر‎ (( 
. ۲۰۵/۱ : )) كيْسّه )) : (( شرح صحیح مسلم‎ 

ه- أحذت هذا العنی من سياق الحديث » ومن شرح النووي له الوارد في امامش السابق . 

. ۲۱۱/۱۵ : آحرحه الامام مسلم في کتاب السلام : باب الطاعون والطيّرة و الکهانة ونحوها‎ -٦ 
» وهذا مثل ضربه عمر لأبي عبيدة - رضي الله عنهما - حين عاب على عمرّ قراره بعدم دحول اليش إلى الشام‎ 
۰۲۱۱۲۰۸/۱ 6 : وكان على مقربة منها » حين بلغه أن بها الطاعون » وانظر القصة والثل في شرح صحیح مسلم‎ 


0 


و ( مُعجز ) اسم فاعل من ( عَجَر ) ومعناها - هنا - ناسبه إلى العجز والقصور ء 
والعجز المقصود هنا نقيض الحزم" . 


۶ 1 7 0 ۲ 
5. ( أعجز ) ومنه : (( فطلبوما فأعجزتهم )”' 
أي لم يقدروا علیها ء وأعجزه الشيء فاته وسبقه » وأعجزني فلان إذا 


عجزت عن طلبه وإدراكه. 


هذه بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والأحاديث والآثار لادة ( ع ج ز)› 
وظهر بهذا أن كلمي : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) لم تستعملا للدلالة على إعجاز 
کتاب الله - تعالى - في العصور الأولى » وإنمااستعمل فعل ( ع جز) 


. 511/1١8 : انظر ((تاج العروس)) : ع ج ز. وشرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ -١ 
۰۱۰۱/۱۱ : أخخرجه الإمام مسلم في کتاب النذر‎ -۲ 

وللحديث قصة في المرأة المسلمة ال أسرها المشركون ففرت منهم على العضباء - ناقة رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم - وانظر قصتها فی شرح الإمام النووي صحیح مسلم : ۹۹/۱۱ - ۰۱۰۱ 


اھ 


ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى : 


كان الصدر الأول من السلف یستخدمون الألفاظ القرآنية الدالة على معنى 
الإعجاز والمعجزة » وقد جاءت هذه الألفاظ في كتاب الله - تبارك وتعالى - 
متنوعة في أسمائها قريبة في معانيها الدالة على معنى الإعجاز والمعجزة ؛ وهذه 
الألفاظ هي : 


آیق وسلطان » وبرهان » وبصيرة » وبينة . 


وهي كلها دالة على معنى ( المعجزة ) » ون كانت تفضلها كما بینت قبل 


هذ (© 


وسأبين هنا معنى كل لفظ بإيجاز : 


. أما ( الآية ) فهي في اللغة : العلامة‎ -١ 

ومعناها في الاصطلاح : العلامة الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وصدق المرسل 
فيما ادعاه9 . 

قال تعال : « وج اَم وأ اي 4 . 

أي معجرة أو علامة على قدرة الله . 


وا - هه مر مس وہ کے 4ے 
وقال تعالى : 3 تخرج بیضاء من غيرسوء ءاية أخرئ 4 اي : معجز 


۷ 
٢ه‎ 


۱- انظر ص ٠٤‏ وما بعدھا ۔ 

؟- (( معجم مقاييس اللغة )) :أ ي ا ۔ 

۳- انظر في معناها (( معجم ألفاظ القرآن الکریم )) : ۱ | ۷۳ . 
-٤‏ سورة الومنون : آية ۵۰ . 

۰- (( معجم ألفاظ القرآن الکریم )) : ١‏ / 74 ۰ 

. ۲۲ سورة طه : آية‎ -٦ 


۷- (( معجم آلفاظ القرآن الکریم )) : ١‏ / 74 . 


۷ 


۲- ( والسلطان ) : الحجة”" . 
قال - تعالی - قاصا کلام الکافرین : 
17 انث اشنا مون ان تد وتا عات یشید باه ماتا شان 
ت0 
(( أي خارق نقترحه عليكم )) ۰ والخارق هو ا خارق للعادة ء فالسلطان هنا 
قريب من معنى المعجزة . 

ثم قال تعا ی قاصاً کلام الرسل : 
ل مک فلکم رکه مع سن ياء ین تاد و موم کارت 
کنر لذ ارات تست نو 


ففي الآية الأولى طالب الکفار رسلهم بسلطان - أي بحجة وآية تدل على 
صدقهم - فلم ينف الرسل أنهم مرسلون لكنهم بینوا أن السلطان إنما يأتي به الله ٤‏ 
تعاللى » إن شاء باذن وليس طم يد في هذا . 


۳- ( البرهان ) : 

وهو بمعنى ( السلطان ) وهو الحجة والبينة“ » وقيل هو (( بيان للحجة ... 
فالبرهان أوكد الأدلة » وهو الذي يقتضي الصدق بدا لاحالة )° 

قال تعال : « تالاس باه رین کم 4" . 

والبرهان هنا : (( الدليل القاطع للعذر ء والحجة المزيلة للشبهة ))'“ 


۱- (( معجم مقاييس اللغة )) : سلط . 

۲- سورة إبراهيم : آية ٠١‏ . 

۳- (( تفسير القرآن العظيم )) : ٦٥٤/٤‏ . 

- سورة إبراهيم : آية ۱۱ . 

. 55 / ١ : )) المصدر السابق : ۲۲۲/۱ ۰ وانظر (( معحم ألفاظ القرآن الكريم‎ -٥ 
. ) مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ب ره‎ (( -5 

۷- سورة النساء : آية ۱۷ . 


۸- (( تفسیر القرآن العظيم )) : ۲ | 4۳6 . 


1۸ 


وو سورعل آن البرهان هو حمد - صلی الله علیه وسلم - وساه برهاناً ان 
منه البرهان وهو المعجزة ا 


4 - ( البصيرة ) : 
ومعناها قريب من ( البرهان ) وأصله وضوح الشيء » ويقال : بَطرت بالشيء إذا 


ما ا 

قال تعالى : 4 وءَائسَاتمود التاق مبصرة فَظلموا يبا 4 : 

أي رو دالة على وحدانية مَن َلَقَها وصدق الرسول الذي أحیب دعاؤه فيها )6 . 
وقال تعالى : 


سے ےم سس و سے ياه 


بط فد جاک بص ابرم ن ویک من رَد 4 : 


والبصائر : ا حجج البينات الظاهرات( . 


د - ( البينة ) : 
وهي و الدلالة الواضحة عفلية كانت أو وة . 
قال تعالى قاصّاً خيرٌ رسوله صا لح - عليه الصلاة والسلام -: 


مر کے 592 س . 


لقو ر آم راا مالک ْله عبر تن جاء نکم یکین ریک هزو اقا 
ماه : 
أي (( حاءتكم حجة من الله على صدق ما حنتکم به ))۲* . 


۱- (( البحر الغيط )) : ۳ / 1۰0 . 
۲- (( معجم مقاییس اللغة )) : ( ب ص ر ) بتصرف . 
۳- سورة الاسراء : آية ۰٩‏ . 
-٤‏ (( تفسیر القرآن العظیم )) : ۵ |۸۹ . 
-٥‏ (( البحر ا حیط )) : 4 / ۱۹ . والاية من سورة الأنعام : ٠١8‏ . 
-٦‏ (( مفردات آلفاظ القرآن )) : رب ي ن ) ۰ 
۷- سورة الأعراف : آية ۷۳ . 
 -۸‏ تفسیر القرآن العظیم )) : ٤۳٦/۳‏ . 
۹ 


هذه هي الألفاظ القرآنية ال أوردتها مقاربة لمصطلح ( المعجزة ) من 
حيث العنی والقصد ‏ وهي الي درج السلف على استعماها قبل ظهور مصطلح 
( العجزة ) . 


ظهور مصطلح ر الاعجاز ) و ر( العجزق) 


ما م يأت في مصادر امحدیث والسيرة لفظ ( الاعحاز ) و (المعجزة ) - فیما 
بحثت فيه ووقفت عليه - فإنه یصلح أن یوصف حال الكافرين إزاء القرآن العظیم 
ب ( الانقطاع ) وهو الذي عبر عنه بعد ذلك ب ( العجز ) وعبر عن مسببه 
ب ( العجزة ) . ۱ 

فإذا كان الأمر كذلك فمتی ظهر مصطلح ( الاعجاز ) و ( المعجزة ) ؟ 


ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) في القرن الثالث الهجري » على 
507 وشاع استعمال هذين المصطلحين بعد ذلك ليؤديا معنى الكلمات 
القرآنية - الي بينتها سابقاً (© - مع أنها أدق وأبلغ . 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بالتفصيل وقت بدء استعمال هذين 
الصطلحین وشيوعهما عند العلماء بعد الصدر الأول 3 وذلك يي الصفحات 
القادمة . 


هذا ما تیسر من الکلام على الاعحاز وعلى العجزة وشروطها وتسمیتها › 
وقد أطنبت في الکلام علیهما لأهمية مباحثهما ولعظیم تعلقهما بالاعجاز القرآني 
موضوع البحث ۰ ولئن طال هذا البحث قليلاً فقد حوی كثيراً ما تفرق في بطون 
الکتب ما رأيت آهمية جمعه وإثباته هاهنا » والله الوفق . 


۱- انظر ص 47 وما بعدها . 


تعريف القرآن الكريم : 


آما القرآن » فيقال : (قرآن)ء و (قران ) بغیر همز من باب 
لتحفیف(۲. وهو (( اسم غير مشتق من شيء بل هو اسم حاص بکلام اللهء 
وقیل مشتق من القري وهو الجمع » ومنه : قریت الاء فی الحوض أي 


معته 0 5 


حا اتی الاصل راغ کفران ورححان ... وقد عم بالکتاب 
التزل على محمد - صلی الله عليه وسلم - فصار له کالعلم ... وقال بعض 
العلماء : تسمية هذا الکتاب قرآناً من بين کتب الله لكونه 70 7 وھ 
بل لجمعه ثمرة جمیع العلوم ))( . 


وقال صاحب ( المناهل )) : 
(( هو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ... ثم نقل من هذا المعنى الصدري وحعل 
اما للکلام العجز التزل على النبي - صلی الله عليه وسلم - من باب إطلاق 
خی سل کت سا قيار اساد ا ر ةا وات 


الاشتقاق )۲۲ . 


ثم ضعف سائر ما قيل فيه من أقوال بقوله : 


۱- ((البرهان في علوم القرآن)) : ۲۷۹/۱ . 
؟- المصدر السابق : ۲۷۸/۱ . 

۳- أي مرادف للقراءة . 

4 - كأنه لحظ المعنى اللغوي . 

ه- أي كتب الله تعالى . 

1- ((مفردات ألفاظ القرآن)) : 4١4‏ . 
۷- (( مناهل العرفان )) : ١‏ / ۷ ۔ 


0١ 


(( أما القول بأنه وصفٌ من القرء معنی ابلمع » أو أنه مشتق من القرائن » أو أنه 
مشتق من قرنت الشيء بالشيء » أو أنه مرتحل موضوع من أول الأمر علّماً على 
الكلام المعجز المنزل غيرٌ مهموز ولا بحردٌ من ( أل ) ء فكل أولئك لايظهر له وجه 
وحيه ء ولا خلو توجيه بعضه من كلفة ء ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد 
اللغة . 


وعلى الرأي الختار فلفظ قرآن مهموز › وإذا حذف همزه فانما ذلك 
للتخفيف › وإذا دخلته ( أل ) بعد التسمية فإ ما هي للمح الأصل 
لا للتعريف ))0" . 


ورأيه قريب ما ذهب إليه الراغب والز ركشي رحمهم الله تعال . 


والعنی الاصطلاحيّ للقرآن هو : 


(( الكلام العجز ‏ المنزل على النبي - صلی الله عليه وسلم - المكتوب في 
الصاحف » ا نقول بالتواتر » المتعبد بتلاوته )) . 


وقال صاحب الناهل معلقاً على هذا التعریف : 
(( ولایخفی عليك أن هذا التعریف كان يكفي فيه ذكرٌ بعض تلك الأوصاف 
ویکون جامعاً مانعا > غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه 
الإطناب ))''' . 


۱- المصدر السابق » والأصل المقصود - هنا - هو المصدر ء كما بین الزرقاني في تعريفه للقرآن » و (( العلم المنقول 
ما يقبل (( أل )) قد يلاحظ أصله فتدحل عليه (( أل )) » واکٹر وقوع ذلك في المنقول عن صفة ك (( حارث » 
وقاسم )) ... وقد تقع في النقول عن مصدر ك (( فضل )) ... )) : (( معنجم النحو )) : ۵۰ . 

۲- (( مناهل العرفان )) : ۰۱۲/۱ 


o 


معنى إعجاز القرآن 

(( إعجازالقرآن مركب ضایي ء معناه بحسّب أصل اللغة : إثبات القرآن 
عجر الخلق عن الإتيان .ما تحداهم به > فهو من إضافة المصدر لفاعله » والفعول وما 
تعلق بالفعل محذوف للعلم به والتقدير : إعجاز القرآن خلق الله عن الاتیان عا 
تحداهم به )) ”۶ . 


فهذا تعريف عام لإعجاز القرآن لايتعلق بإثبات وجه من وجوه الإعجاز 


ولانفيه . 


وهناك بعض التعاريف اليٍ قصّرت الإعجاز على وحه أو أكثر من وجوهه 
فمنها : 
(( إعجاز القرآن : ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن 
معارضته على ماهو الرأي الصحيح لا الإخبار عن الغیتبات » ولاعدم التناقض 
والاختلاف » ولا الأسلوب الخاصَ » ولا صرف العقول عن المعارضة ...)۲ . 


والتعريف الأول أولى لخلوه ما يمكن رده أو التطویل عناقشته . 


ومن المناسب - هنا - إيراد الآيات الكريمة ال تحدت الكافرين أن يأتوا.عفل 


هذا القرآن العظيم أو .عثل شيء منه : 


۱- (ر متاهل العرفان )) : ۲۲۷/۲ . 
۲- (( الكليات )) : ۱6۹ . 


or 


الایات الكريمة التي تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا ثل القرآن أو 
بمثل شيء منه 

لما كان القرآن العظیم من التأثير والوضوح في الذروة السامقة والک‌ان 
الأرفع ء ولا كانت آياته العظام لایشبهها شيء من کلام البشر ولا یدانیها شيءء 
لما كان شأن القرآن كذلك كان من السلمات البدهیات أن یتأثر الناس به وینقادوا 
لأحكامه طائعین » ولکن فتة الکافرین آبت إلا أن تصم آذانهاعن ماع ا حق » 
وتغضً آبصارها عن رؤية آثره ‏ الومنین الصادقین فاعلنت کفرها وادعت أن 
هذا الح البین هومن نسج البي - صلی الله عليه وسلم - وما هو الا ساطیر 
الأولين » وهو سحر . إلى آخر مارموا به هذا الکتاب العظیم ء وأبوا أن یذعنوا أنه 


ولا ات تهمت قریش رسول الله - صلم الله عليه وسلم - باختراع هذا 
الکتاب ونفت نسبته الا یة صار من لازم هذا أنه حهد بشري یستطاع أن یوتی 
عثله » فليس ,ععجز لمن رام معارضته . 


ولا كان هذا شأ الجاحدين النور المبين آنزل الله - تبارك وتعالى - آیات 
کرعات تطلب من الکافرین - على وجه التحدي - أن یأتوا عثل هذا القرآن العظیم 
او ن 6 :وقد لت #3 ات سکیا يلات فلح وول اللے ء صلی 
الله عليه وسلم » في آزمنة متباعدة زيادةً في تحدي الکافرین » وامهالاً هم وتبکیتا 
را افارصعد اما + لكنهم عاندوا عناداشُحل عليهم يمداد الخزي 


وقد تدرحت هذه الآيات الكريعة بالكافرين » فطالبتهم بالإتيان .عشل القرآن 
العظيم » ثم طولبوا بعشر سور مثله » ثم طولبوا بسورة مثله » ثم طولبوا بسورة 


۵٤ 


من مثلہ'؟ء فتتزل الطلب الاهي من الأكثر إلى الأقل » مبالغة في الإعذار ء وإمعانا 
في الإعجاز ء (( ونظير هذا کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه فيقول : اتن ني عثله ء 


موت باد ردان دان اراس رز ت5ا 
ذه الآيار تر تیب نز ما : 
و هده يات هي ء حسب دريب نزو 


۱- قوله تعالى : 
کے رای صے۔ مه 8 سے € مده 2 بی مدرم رر اج 
طول سے یش ن اياون بمشلہ وکات 
عم 7 ا 4 0 


ومتلها قوله تعالى :2۳وی ینک نواصرقوی 4 ^ . 


اص و ۔ 


-١‏ الفرق بین رمتل و «سَورَمن مه أن العلية تعن مام المطابقة » آتا من ِلِد فتعني مطابقة 
حزئية في أحد وحوه تفوق سور القرآن فصاحة وبلاغة و إيجازاً ونظماً إلى آخمر وجوه الحسن في سوره » 
فتحداهم القرآن في آية البقرة - وهي آية التحدي الأخيرة - أن يأتوا عثلية ناقصة في مطابقتها ء ولا شيء 
دون هذا في التحدي . 
وفی کتب التفسير کلام طویل فی 8 من 4 من قوله تعال من مد مُمله» هل هي تبعيضية أو بيانية أو ابتدائية ء وفيها 
كلام في مرجع الضمير من قوله تعالى له نله أعلى عبرا ) أم على ( ما) من قوله تعالى نا 
ومااحترته من عَود الضمیر على القرآن هو المناسب للسياق » وعليه أكثر المفسرين . 
وانظر في ذلك كله (( روح العاني )) : ۱ - ۱۹۰ و (( البحر ا حیط؛) : ۱۰۶/۱ - ۱۰6 . 

۲- (( مفاتيح الغيب )) : ۱۲۸۲ . 

۳- هذا الترتیب هو التزتيب الناسب للتحدي وهو الذي أميل إليه وان لم يكن عليه دليل نقلي ء كما أن باقي الأقوال 
في الترتیب لیس عليها دليل أيضاً » وف المسألة حلاف » لکن تعقيب الله - تعالى - آية البقرة بقوله : كَل 
تَفْمَلُوا ون تَفْعَنُوا 4 هذا التعقيب مشعر أن هذه الآية هي الآية الأخيرة في التحدي » حيث م تعقب باقیٰ 
آيات التحدي عثل هذا التعقيب القاطع لآمال من يريد المعارضة + حيث إنه ليس وراء طلب الثلیة الناقصة في 
سورة واحدة شيء ۰ والله أعلم . 
وانظر (( الطراز )) : ۳۹۹/۳ - ۳۷۰ ء و (( الإتقان )) : ۰۱۱۷/۲ و (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۲۰ - ۲۳ ۰ 
و (( البيان في إعجاز القرآن )) : ۷۰-٦۷‏ ء و (( الإعجاز القرآني : وجوهه وأسراره )) : ١١-4‏ . 

4 - سورة الاسراء : آية ۸۸ . 


ه- سورة الطور : آية ۳۶ . 


00 


: ثم قال تعالى‎ -١ 


سے و ےج و kL‏ 3257 رصم لو l0‏ سس ہہ 
لام یقولوت أفترنه فل هبعش سور رمشاد ۔مفتروات وآدعوأمن أستَطعشریّن دون 


وإ نسيون 4 . 


۳- ثم قال حل شأنه : 
مور کر 000 و 


6 1 1 .-- ۶ 
را عه ل هت سوق وق وآدعو منم کلمت رین دوواد 
ون 74" . 


- ثم قال عز وحل : 
۰ کے 4 25 7+ و رھ و 2 
5 ن ڪڪ و مار وا شور وین ون راغ شهدا من 
دون للم إن کته 1 صدقن فين 4 . 


فالآيات الکرعات السابقات نصت على تحدي الکافرین » والعروف آنهم ۸ 
یستطیعوا - هم وأعوانهم من الشیاطین - الاتیان عشل شيء من القرآن ء ودليل 
ذلك التص القرآني الذي تلا التحدي الأخير : 


2 ع و مسر و و 
و انلم تقحلو ون مفو 4^ . 
فان هذا نفي عام » وقد تحقق کل ذلك » فلم يستطيع أحد الإتيان .عثله » ولن 
يستطيعه أحد في المستقبل بحول الله وقوته . 


ولبعض ا لمعاصرین!“ - حفظه الله تعالى - كلام جید تحت عنوان : 
(( من إيحاءات آيات التحدي )) قال فيه : 


. 11 سورة هود : آية‎ -١ 

۲- سورة يونس : آية ۳۸ . 
۳- سورة البقرة : آية ۲۳ . 

. ۲۶ : سورة البقرة‎ -٤ 

ه- هو الدكتور صلاح الخالدي . 


الك 


١‏ - (( توزعت هذه الآيات في القرآن المكي والدني » وفي ذلك استمرار 
للتحدي » فحيثما وُحد كافر يطعن في مصدر القرآن فيوجه لے التحدي 


لمعارضته )) . 
؟- (( كان يسبق آية التحدي اشارة إلى شك الكافرين في القرآن )) . 
۳- (( كان يتبع آية التحدي إشارة إلى مصدر القرآن )) . 


-٤‏ (( حرم القرآن بعجزهم عند دعوتهم للمعارضة : # وله تَمَعلواً 4 ... وتحقق 
هذا الجزم فعلاً بعد ذلك دلي على مصدر القرآن فلو كان من کلام الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - لما جزم هذا الحرم )) . 


ه- (( كلمة مله وردت في كل آيات التحدي فليس الطلوب الإتيان بنفس 
القرآن » لأنه کلام الله ء ولکن المطلوب الإتيان عثله ء والمثلية ليست الثلية في 
معانیه و آخباره وعلومه وأحکامه( ولکنها الثلية في جمله ومفرداته وکلماته » للمثلية 


في آسلوبه وفصاحته وبلاغته ))'' . 


تلك كانت نبذةٌ يسيرة في الکلام على آیات التحدي في کتاب الله » تبارك 


وتعالى » ختمت بها الحديث على هذا المبحث مبحث الإعجاز مفهوما وتاريخا . 


۱- هذا بناء على رأيه بان الإعجاز في القرآن إنما هو الإعجاز البياني فقط » وقد بث رأيه هذا في صفحات من 
کتابه » انظر الصفحات : ۰۷۸ ۰۸۷ ۸۹ء ۹۲ء ۱۳۹ وغيرها . 
۲- قد أتى الدکتور باثي عشر إِيِحاء احترت منها ما أثبته هاهنا » وانظر (( البيان في إعحاز القرآن )) : ٥٦‏ - 1۷ ۰ 


۷ 


البحث الثاني 
نشأة علم الاعجاز وتدوینه . وجهود العلماء في دراسته . 


نشأة علم الاعجاز وسیبه : 


إن الاعجاز القرآني قد نشأ منذ نزول الکتاب الشریف على قلب الرسول 
العظيم محمد - صلی الله عليه وسلم - فقد ظهر عجز العرب الخلّص عن الاتیان 
عثله أو مایقاربه ‏ مع معاينتهم عظیم تأثیره فیهم » وهدایته عظماءهم وضعافهم ‏ 
ومع ماقرع أسماعهم من تحدي الله - سبحانه وتعالى - لهم أن یأتوا عنل هذا 
الکتاب أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة مثله(۲ ۰ ولکن أنى للمحلوق العاجز 
الضعیف أن يأتي .عفل کلام الله الخالق العظیم ؟ 

لكنّ هذا الشعور بالعجز عن مضاهاة کلام الله - تبارك وتعال - ظل 
مستوليا على القلوت والأذهان ينون و إل دزاسات فالخصة تقرره رده 
شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية في الصدر الأول . 


ويقرر بعض المعاصرين أنه : (( قد مضى عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ودولة 
بي أمية وشطر كبير من دولة العباسيين دون أن يحاول أحد التعرض لقضية الإعجاز 
ودلائله » ول يكن ذلك عن تقصیر في حق القرآن ... اما كان إعظاماً لامر 
القرآن :و نميا لقامه + ,وضونا لاق آن یکون غرضا ناکرا ار وا 
للجدل والخلاف )) ۲ . 

لکن اتساع رقعة الإسلام ودجول كثير من غير العرب في هذا الدين حعل من 
الضروري ابتداءَ مثل هذه الدراسة وأن يصبح : (( النظر في القرآن نظرا متعمقاً 


. سبق تفصيل ذكر هذه الآيات » انظر ص ۵4 ومابعدها‎ -١ 

۲- (( بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار )) للدكتور عبد الفتاح لاشين : 4۲۵ . 
وأضيف إلى ذلك أيضاً أن القوم کانوا - لشدة نقاء فطرهم ء وقوة سليقتهم ء و بلاغتهم و فصاحتهم - في غنى 
عن التكلف لاثبات آمر الإعجاز في القرآن فهم يشعرون يه » بل هو مسيطر على أقعدتهم وحوارحهم . 


۸ 


فاحصا دارسا ء مقلبا وجوه الرأي » أمرا لامناص منه للعلماء وأصحاب الرأي » 
بين مختلف المذاهب والطوائف )۲ . 


وكان (( إعجاز القرآن مسألة من تلك المسائل ال ثار حوها النقاش والحدل 
نين العلطاء )۳۲ 


ودا كلام جد آضیت اله انث غناك شيا مهما جد بالعلماء أن قح اينات 
الكلام عن إعجاز القرآن على مصراعیه » وهو ما أحدثته ضلالات بعض المعتزلة من 
۳ ۰ ٭ آ. ۳ 1 
فهم خاطىء لاعجاز القرآن الکریم ۰ والله أعلم . 


ویری باحث آخر أن : 
(( العرب الذين عاشوا لایخالطون غيرهم إلى آخر عهد الأمویین"؟ بدأوا بخرحون عن 
عزلتهم » وأحذت تغزوهم ثقافات الشعوب الي دحلت في الإسلام فبدأوا يتصلون 
فكرياً واحتماعياً بغيرهم » وكان ذلك نتيجة حتمية أملاها عليهم التوسعٌ في 
الفتوحات » ودحول غير العرب فيما دخل فيه العرب أنفسهم » مع ماغذه 
الشعوب ا حدیدة على فكر الإسلام والمسلمين من ثقافات قليكة ))2 . 


ثم ذكر أن الإسلام أخذ يتعرض لخركات طعن وتشكيك من أصحاب هذه 
الديانات القديعة وجهوا فيها همهم إلى كتاب المسلمين القدس(؟ . 


. ٦٢٤ : )) «ر بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار‎ -١ 

۲- الصدر السابق : 4۲۷ . 

۳- وذلك نحو كلام النظّام وغیرہ في الإعجاز ب ( الصّرفة ) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في البحث القادم . 

6 - قد اختلط المسلمون بغيرهم من الأعاحم كالفرس والروم ابتداء من عهد الفتوح الأولى لبلاد الفرس والشام 
ومصر و غيرها من البلاد الي كانت بأيدي الروم » ولكن إذا قيل إن الترحمة لعلوم الأوائل واختلاط 
الثقافات بين الشعوب هو الذي أراده الباحث » إذا قيل هذا فهو آقرب ‏ والله أعلم . 

. ۲۸ : الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) للدكتور عبد الرژوف خلوف‎ (( -٥ 

. ۳۰ : المصدر السایق‎ -٦ 


9ه 


م نقل كلاماً جامعاً لابن ی( - رحمه الله تعالى - يبين فيه سبب تاليف 
كتابه الجليل : (( تأويل مشكل القرآن )) قال فيه : 
(( فقد اعترض بالطعن ملحدون » ولغوا فيه وفجرو( واتبعوا ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة ء وأبصار عليلة ء ونظر مدخول » فحرفوا 
الكلم عن مواضعه » وعَدَلوه عن سبله ء ثم قضّوا“ عليه بالتناقض والاستحالة 
واللحن وفساد النظم والاختلاف » وأدلُوًا في ذلك بعلل رعا أمالت الضعيف 
العَمْر؟ والحدث الفر(۲ » وعرضت" بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في 
الصدور )00 . 

ثم قال الباحث نفسه : 
(( و کان لابد هذه الحركة الزائفة الي ظهرت على أيدي اللحدة من حركة 
معارضة يقوم بها رحال من المسلمين » تتصدّي لتیار الزٌیغ ء وتناوئ أفكار 


7 27 4 8 0 رو ۹ 
الزائغین » وتقيم للدين صرحا من الفكر ينعد کل زيف )00 . 


۱- هو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيْبة الدِيتوّريَ الكاتب . نزل بغداد » وصنف وجمع » وید صريته 
وكان ثقة ديناً فاضلاً . وكان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس . مات يبغداد فجأة سنة ۲۷۲ رحمه 
الله . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۲۹۹/۱۳ - ۰۳۰۲ و (( الأعلام )) : 4 ۱۳۷ ۰ 

۲- أي قالوا هّجْراً » ور هو القبیح من الکلام . (( لسان العرب )) : ره ج ر ) . 

۳- الدخل : العیب والفساد . للصدر السابق : ( دحل ) . 

. أي حکموا‎ -٤ 

. الغَمْر والفر هو الذي لم يجرب الأمور » وهو الجاهل : (( لسان العرب )) : ( غم ر)‎ -٥ 

-٦‏ الغِرّ : الشاب الذي لا حربة له . المصدر السابق : ( غ رر). 

۷- في (( تأويل مشكل القرآن )) المطبوع : واعترضت » انظر ص ۲۲ . 

۸- (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۳۰ ۳۱ نقلاً عن (( تأويل مشكل القرآن )) لابن قتيبة : ص ۰۲۲ 
باعتلاف يسير عما في المطبوع . 

4- (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ص ۳۱ . 
والباحث قد ذكر في كتابه أن المتكلمين الذين تکلموا في ( الصرفة ) و ( الإعجاز النظمي ) قد آحذوا ذلك من 
آراء الفرس وافنود في بعض كتبهم التي يدعون قداستھا ء ولم يذكر الباحث دليلاً ملموساً على هذا . انظر كتابه : 
۴١ - ۸‏ » وكذلك صنع أبو زهرة - رحمه الله تعالى - في كتابه (( المعجزة الکبری : القرآن )) NTS‏ 


0 


وكانت هذه الحركة المعارضة هي ابتداء التصنيف في علوم القرآن الكريم 
عامة » وعلم إعجاز القرآن العظيم خاصة . 


ومن القواعد المقررة أن كل علم ابتدی بالتصنیف فيه والبحث فإن مسائله 
تكون متناثرة مبثوثة في كتب شتى » ثم يتعاقب على هذا العلم علماء أفذاذ ینقحون 
مسائله » ويحررون مباحثه » ويجمعون متفرقاته في قواعد منضبطة تجمع تلك 
المسائل والباحث في مصنف مستقل . 


هذه هي القاعدة في العلوم جمیعها الا ماشذ وانفرد - وهو القلیل النادر - 
فبداً قویا تیا منذ نشاته » وذلك کعلم العرُوض() . 


وعلم ٍعجاز القرآن قد مر بالأطوار ال مرت بها العلوم » وسلك دربها 
وحذا حذوها ؛ إذ كان الکلام فيه مفرقاً في کتب متنوعة مثل كتب السيرة - وکان 
الحديث فیها عن انقطاع الکافرین آمام القرآن الکریم - وبعض کتب التفسیر 
با مأثور" الي ورد فیها شيء قريب ما ورد في السيرة » ثم نه نشأت بعض الأقوال 
في الاعجاز خاصة من یل متكلمة العتزلة ‏ كما سيأتي بالتفصیل قريباً إن شاء الله 


۳ 


ثم إن تلك الأقوال قد رذها علماء وقبلها آحرون › وانتشر الکلام فیها . 


۱- العروض هو (( علم يُبحث فيه عن أحوال الأوزان العتبرق » ومیزان الشعر6یعرف به مکسوره من موزونه » 
كما أن النحو معیار الکلام ؛ به يعرف معربه من ملحونه ... ويُعزى اختراعه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي بعد 
أن استعرض ماروي من الشعر ... واحتلفوا في سبب تسمیته بعلم العّروض فمن قائل لأن الشعر یعرض عليه » أر 
لأن الُروض .ععنی الناحية ؛ والعروض ناحية من نواحي العلم والشعر ... )) : 
(( العجم الفصل في الدب ) : د . محمد التونحی : ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ . 

۲- مثل تفسیر ابن حرير الطبري كما سيأتي قریباً - إن شاء الله تعالی - انظر ص 1۷ ۰ 1۸ . 

۳- وأعي القول ب ( الصّرفة ) : انظر ص ٩۲‏ وما بعدها . 


5١ 


ثم استقل بهذه المسألة - مسألة إعجاز القرآن - عددٌ من التصانيف في أواخر 
القرن الثالث - فيما وصلنا وتناهى إلينا علمه - حتى هذا القرن . 


وكان الكلام على الإعجاز في القرون الثلاثة الأولى يغلب عليه استعمال 
المصطلحات القرآنية ء كالآية والبرهان » على العكس من حال القرون التالية فقد 
غلب عليها استعمال مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) . 


وسوف أورد - إن شاء الله تعالى - ما وجدته من الکلام على المعاني 
القريبة من مصطلح (الإعجاز) و ( العجزة ) في القرون الثلائة الاول "۴ » ثم أحاول 
أن آثبت من تكلم في ( الإعجاز ) و (المعجزة ) بهذين اللفظين في القرن 
الفالٹ!'٣‏ . 


وسوف أثبت » بإذن الله تعالى » ما وصلنا من أسماء مصنفاتت في الإعجاز 
- المطبوع منها والخطوط والفقود - على قدر الوسع والطاقة منذ نهاية القرن 
الثالث حتى آخر القرن الشالث عشر الهجري وذلك في آخر المبحث › والله 


الوفق(" , 


) وافا لم أفعل ذلك قي القرون الي بعد القرن الثالث لشيوع الكلام على الاعجاز » واستعمال مصطلح ( معجزة‎ -١ 
. و( إعجاز ) فیها‎ 

؟- انظر الهامش السابق . 

۳- انظر ص ۷۹ ومابعدها . 


1۲ 


الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني 


لم يرد مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) إلا في القرن الثالث ا حجري - فيما 
وصل إلينا من كلام الأئمة - لکن معنى ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) كان معروفاً منذ 
أيام رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 


فالكفار عجزوا عن الإتيان .عثل القرآن العظيم أو عثل بعضه » وانقطعوا بعد 
أن تحداهم الله زماناً طويلاً فلم يصنعوا شيئاً ء ثم إن الكافرين کانوا یتحیرون حال 
ماع القرآن العظيم ويعجزون عن وصفه » ويقرون - بلسان الحال أو المقال - أنه 
لا مثيل له ولا يستطاع » وهذا كله عين العجز . 


فهذا الوليد بن المغيرة”'' يسمع القرآن يتلى فيقول فيه قولته المشهورة المنبئة 
عن عجز القوم حياله : 
(( والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وان عليه لطلاوة”" » وإنه لمثمر آعلاه(۳ 


-١‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ء آبو عبد مس . مات كافراً بعد لفجرة بثلاثة أشهر وهو ابن 
مس وتسعين سنة ودفن بالحجون . (( الكامل قي التاريخ )) : ٤۸/۲‏ . 

۲- الطّلارة والطّلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق : (( لسان العرب )) : طلی . 

۳- الكلام مستعار من حال التخلة ؛ إذ أعلاها مثمر وله حلاوة ء وأسفلها ثابت راسخ - أو كثير الماء على حسب 
روات : ( مغ ) و عَذْقَ )م وق قوله (لمثمر أعلاه ) إشارة إلى غزارة نفعه » وزيادة رفعه بكريم فوائدہ 


وعميم عوائده . انظر (( شرح الشفا )) للقاري : ۱ »و ( الروض الانف )) : ۲۱۲ . 


1۳ 


مُعْدِق7' أسفله » وإنه ليعلو وما يُعلا » وإنه ليحطم ما تحته )۲ . 


فلو أنصف القوم أنفسّهم لأسلموا ولكنها الغشاوة ال على أبصارهم وا حم 
الذي على قلوبهم . 


7 ایضا على ا ا الق آن انقوس الشر كن أن الاح 
والملأ من قريش قالوا : 
(( لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رحلاً عالماً بالسحر والكهانة والشعر 
فكلّمه ثم أتانا ببيان من أمره » فقال عتبة29 : لقد معت بقول السحرة والكهانة 
والشعر » وعلمت من ذلك علماً » وما يخفى علي إن كان ذلك » فأتاه فلما أتاه قال 


له عتبة : 


. العٌدّق : المطر الكثير العام » والاء الكثير » وأغدق المطر يغدق اغداقاً فهو مُفْدق (( لسان العرب ) : غدّق‎ -١ 
: )) وقال القاري : (( اسم فاعل من العَدق - بفتحتین - وهو كثرة الماء ؛ تلويحا بغزارة معانيه في قوالب مبانيه‎ 
. ۰۵۱/۱ : (ر شرح الشفا))‎ 
ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام : (( عق )) ؛ لأن الكلام مستعار من حال النخلة إذ أعلاها‎ 
. 3١ / ۲ : )) مثمر وله حلاوة وأسفلها ثابت راسخ : انظر (( الروض الأنف‎ 

۲- الحديث ثابت صحيح » وقد أحرحه البيهقي في (( دلائل النبوة )) : ۱۹۸/۲ وبوب للحديث وأمثاله بقوله : 
باب اعتراف مشركي قريش عا في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لايشبه شيئاً من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة 
وأرباب اللسان . وذكر أن له أربع روایات آحری » رأن ذلك (( ی وکد بعضه بعضاً )) . 
وقد آحرحه الحاكم أيضاً في رر المستدرك )) وقال : (( هذا حديث صحيح الإسشاد على شرط البخاري وم 
يخرحاه )) ۰ ووافقه الامام الذهي . انظر (( المستدرك )) : ٠١١-٠١١/۲‏ . 

۳- عمرو بن ہشام بن المغيرة المخزومي . عدو الله ورسوله . قتل يوم بدر کافراً في السنة الثانيية من الهجرة . 
(( التبيين في أنساب القرشيين )) : 5١15‏ . 

-٤‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ء من سادات قريش وأشرافها ونوي آحكامها » وكان آمية بن أبي الصلت 
يتوهم أنه يكون ني هذه الأمة . قتل يوم بدر کافراً في السنة الثانية من الهجرة . الصدر السابق : 185 . 


٦٤ 


يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد الطلب!' ؟ أنت خير أم عبد 
الله ؟ فلم يجبه . 

قال : فيم تشتم آفتنا وتضلل آباءنا ؟ فان كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك 
فكنت رأسّنا مابقيت » وان كان بك الباءۃ''' زوحناك عشر نسوة تختار من أي 
أبيات قریش شعت » وان كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغی بها أنت 
وعقبك من بعدك » ورسول الله - صلی الله عليه وسلم - ساكت لا يتكلم » 
e‏ 
وم .حم ۳-3 


سم رم دع م2 
ريقو 4 


سص ہوے۔ ع ہے فاا 


يمنا آلرچیم, کٹ : عفر اتا 


ص 


2 


ص وو ہ۔ 


فقرأ حتى بلغ دریگ لمع عادوكمود 0 فأمسك عتبة 
على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ...)° . 


۱- واسمه عمرو » وهاشم لقب له شمه الثريدٌ لقومه . وكان من سادة قريش . المصدر السابق : ۰۱6۹۰۳۹ 

؟- واسمه شيبة لشيبة - ظاهرة في ذؤابته - وانما قيل له عبد الطلب لان أباه هاشماً حمله إلى مكة - في قصة حرت 
لشيبة - وقد غيرته الشمس فقال أهل مكة : هذا عبد الطلب . كان من سادة قريش . توفي ولرسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مان سنين . المصدر السابق : ۳۷ . 

۳- هو أبو رسول الله صلی الله عليه وسلم . توفي شاباً وآمنة حامل برسول الله صلی الله عليه وسلم . 
المصدر السابق : ۳۸ء ۷۸-۷۷ . 

6 - الباءة : النکاح » وسمي كذلك لأن الرحل يتبوأ من آهله أي یستمکن من آهله كما يتبوأ من داره . 
'(( لسان العرب )) : ب وا . 

.۱۳ - ۱ : سورة فصلت‎ -٥ 

- آحرج الرواية البيهقي في (( دلائل النبوة )),باب اعتراف مشركي قریش .ما في کتاب الله - تعالى‎ -٦ 
. ۲۰6 - ۲۰۲/۲ : الإعجاز وأنه لايشبه شيا من لغاتهم مع کونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان‎ 
: راحرجها عبد بن مید في مسنده عن ابن أبي شيبة ء وهي مقاربة لرواية البيهقي غير أن فيها : (( ... فقالوا‎ 
ماوراءك ؟ فقال : ماتركت شيئاً أرى أن تکلمونه ( كذا في المطبوع من منتحب مسند عبد بن حميد ) إلا قد‎ 
كلمته. قالوا : فهل أحابك ؟ قال : نعم » قال : لا والذي نصبها بيه ( أي الكعبة ) ما فهمت شيئاً مما قال غير‎ 
أنه قال ری ومیل صف عاروتَمود > قالوا : ويلك » يكلمك الرحل بالعربية لا تدري ما قال ؟‎ 

قال : لا والله ما نهمت شيعا ما قال غير ذكر الصاعقة )) : 

(( المنتحب من مسند عبد بن هید )) : ۳۳۷ - ۳۳۸ . 

وقوله : (( مافهمت شيا )) أي أنه مع كلاماً لا عهد له به لا أنه لم يفهم مفرداته . 

وقال حققا الکتاب : (( إسناده ضعيف لضعف الأحلح )) › انظر ص ۳۳۷ . = 


56 


وق رواية أخرى (( ... فلما معھا عتبة أنصت ها وألقى بيديه حلف ظهره 
معتمدا عليهما یستمع ىہ حتی انی رسول الله صلی الله علية وسلم إل 
السجدة فسجد فیها ثم قال : معت يا آبا الوليد؟ قال : معت ؛ قال : فأنت 


وذاك . 


الوليد بغير الوحه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 


قال : ورائي أني والله قد معت قولاً ما معت عثله قط ء والله ماهو بالشعر ولا 
السحر ولا الكهانة . يا معشر قريش : أطيعوني واحعلوها بي » خلوا بين هذا 
الرحل وبين ماهو فيه واعتزلوه » فوالله لیکونن لقوله الذي معت نبا » فان تصبه 
العرب فقد کفیتموه بغيركم » وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
وکنتم أسعد الناس به » قالوا : سحرك - والله - يا أبا الوليد بلسانه ء فقال : 


هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ...)۲ . 


- والأحلح هو ابن عبد الله ء قال الحافظ: 

(( صدوق ء شيعي » من السابعة . مات سنة 4۵ . بخ 4 )) : (( التقريب )) : 95 . 

وهو من رجال البخاري - رحمهم الله تعالى - كما ذكر الحافظ ابن حجر في (( التقريب )) : ٦۹ء‏ فقول 
امحققين : إسناده ضعيف لضعف الأحلح لاوحه له ء والله أعلم ء فإسناد هذه الرواية حسن . 

رانا لی سنہ ای مه سای سا دو ماشرت AA‏ رد اند ال 
عن الذيآل بن حَرْملة عن حابر رضي الله عنه ۔ 

علي بن مسهر : ثقة كما في (( التقريب )) : 08+ . 

والذیال بن حرّمْلة : وثقه این حبان » انظر (( تعجيل المنفعة )) : ۱۲۲ ء و (( المصنف ) : ۳۳۰/۷ - ۳۳۱ 
-١‏ هذه الرواية أخرحها البيهقي أيضاً كسابقتها في (( دلائل النبوة )) في الباب نفسه : باب اعتراف مشركي 
قریش عا في كتاب الله - تعالى - من الإعجاز  ...‏ ۲۰۵/۲ - ۲۰۱ . 

وهي رواية مرسلة إذ قال فيها حمد بن كعب : حَدَنت أن عتبة بن ربيعة و و محمد بن كعب هو القَرَطىّ » 
وهو أحد التابعين الفضلاء الثقات » انظر (( التقريب )) : ٠ه‏ ومرسل التابعي من أقسام الضعيف إلا يشروط 
اشترطها بعض الأئمة لاتنطبق على هذا المرسل » لکن هذه الرواية ععُضدت بالرواية السابقة . 


1 


كانت تلك الروایات عن حال مشركي قریش إزاء القرآن العظيم جزءا من 
روايات كثيرة أوردها كتاب السيرة في كتبهم » وهي توضح مدی تأثير القرآن 
عليهم وإعجازه لهم وعجزهم عنه . 


(( وإنه واضح من سياق الأخبار المتواترة أن عجزهم اقترن بثلاثة أمور : 
آوضا ۱ إعجابهم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر . 


ثانيها : أنهم کانوا مع شركهم ا ينجذبون إليه ويريدون أن یسمعوه استطابة لما 


ثالفها : أن أشدهم عنادا كان أقربهم إيماناً إذا قرأ القرآن صغى قلبه إلى الإيمان 
... وقرأه عمر بن الخطاب فانخلع قلبه من الشرك وطغيانه إلى الاعان “٠)‏ 


أما کلام أهل القرن الأول والثاني في الإعجاز القرآني فقد ورد شذرات 
قة في كتب التفسير عند الكلام على بعض آيات التحدي في كتاب الله تعالى » 
فقد قال قتادۃ''' - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: 
( انم تلو و تْعَاوا ۲۳4 ۰ فقال : 
(( لاتقدرون على ذلك ولا تطيقونه “٨)‏ 


۱- (ز العجزة الکبری : القرآن )) : ۷-۷۳ 

۲- هو الشيخ قتادة بن دعامة بن قتادة » أبو الخطاب السسّدُوسيّ » البصري الضرير الأكمه [ وهو من ولد أعمى ] ء 
حافظ عصره » قدوة المفسرين وانحدثين ء ولد سنة ٠٦‏ . وكان من أوعية العلم » وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماع » لأنه مدلس معروف بذلك » وكان يرمى بالقدر » ومع هذا ما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه . 
توفي سنة ثماني عشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۸۳-۲۹۹/۰ . 

۳- سورة البقرة : آية ۲6 . 

: والاثر أخرحه ابن حرير - رحمه الله تعالی - في (( حامع البيان )) : ۳۷۹/۱ ۰ قال‎ -٤ 
)) حدئنا بشر بن معاذ » قال : حدئنا يزيد عن سعيد ء عن قتادة‎ (( 
وبشر بن معاذ هو العَقَديّ : صدوق كما في (( التقريب )) : ۰۱۲6 وقال الشيخ أحمد شاكر : ثقة معروف ء‎ 
- . ۲۹۷/۱ : )) كما في تعليقه على (( حامع البيان‎ 


۷ 


وقال ابن جُرَیج") - رحمه الله تعالی - ف قوله تعال : 
7 ہنا امعت الان الجن عن تابنل هد امن لاتوت بغري وت 
بعصہم 2 مخ بر 6 فقال : 
7 رل ۱ 0 برزت اب وأعانهم الإنس فتظاهروا لم یأتوا عثل هذا القرآن ))” 


تلك كانت بعض معاني الإعجاز في القرآن سیون في القرنين - الأول 
والثاني » وم تكن بالقوم - هل القرون الأولى - حاجة للإفاضة في الحديث على 
إعجاز القرآن وکونه آية وبرهاناً وذلك لوضوح هذا المعنى ف عقوم وقلوبهم » 
ولندرة من یماري فيه ویئیر الشبهات حوله . 


= ويزيد هو ابن زریع : ثقة ثبت » كما في (( التقريب )) : 50١‏ . 
وسعيد هو ابن أبي عَروبة : ثقة حافظ كما في (( التقريب )) : ۲۳۹ . 
فالأثر إسناده إلى قتادة صحيح » والله أعلم . 

۰ الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو الد عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج ء القرشي الأموي المكي‎ -١ 
موی أمية بن خالد . أول من دون العلم .عکة . وهو ثقة حافظ صاحب عبادة وتهجد . عاش سبعين سنة‎ 
. وتو سنة مسين ومائة . وسنه ومولده ووفاته هو والإمام أبو حنيفة واحد‎ 
. ۳۳۹-۳۲۵/۲ : )) انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 

۲- سورة الإسراء : آية ۸۸ . 

۳- (( حامع البيان عن تأويل آي القرآن )) : ٠٠١۹/٠١‏ طبعة البابي ا حلي . 
وأما رحال إسناد هذا الأثر فقد قال ابن حرير : 
حدئنا القاسم قال : ثنا الحسين » ثنٍ الحجاج » عن ابن حرّيح . 
القاسم = القاسم بن الحسن » وقال الأستاذ مد شاكر رحمه الله : (( أما القاسم بن الحسن شيخ الطبري 
فلم أحد له ترجمة )) ؛ وذكر أن هذا الإسناد : القاسم عن الحسين يدور عند الطبري كثيراً في التفسیر 
والتاريخ . انظر (( تفسیر الطبري )) : ٩۰۷/۷‏ . 
الحسين = الحسين بن داود و يلقب ب ( سُنيد ) » قال الحافظ : (( ضعف مع إمامته ومعرفته ... مات سنة 
ست وعشرين )) أي ومائتين » انظر (( التقريب )) : ۲٥۷‏ . 
الحجاج = الحجاج بن محمد الصيصي ء أبو حمدء ثقة ثبت » اختلط قبل موته لا قدم بغداد سنة ست 
ومائتين » روى عنه الجماعة . انظر (( التقريب )) : ٠١۳‏ . 
ابن خزیج- عبد الملك بن عبد العزيز بن خُریج : ثقة فاضل » كان يدلس ويرسل . روى عنه الجماعة . 
(( التقریب )) : ۳٦٣٣‏ . واسناد هذا الأثر ضعيف لجهالة شيخ الطبري ء والله أعلم . 


۸ 


قد کان ا حدیث عن الإعجاز إذأ في القرنين الأول والثانی تأريخاً محضا لوقف 
كفار العرب من القرآن وإعجازه » أو تفسیراً لآيات الإعجاز في كتاب الله تبارك 


وتعالى . 


وقد كانت الألفاظ القرآنية - كالآية والحجة - هي المستعملة في ذلك 
العهد ء للدلالة على ماسمي بعد ذلك ( الإعجاز ) و ( العجزة ) . 


الكلام على الاعجاز في القرن الثالث اهجري 


بدأ استعمال مصطلحي ( الإعجاز ) و ( العجزة ) من القرن الشالث 
المجري » ولكنه لا علم - على وجے القطع أو التخمين - من الذي بدأ 
استعماله » ومتى ؟ 


لکن بالرغم من ظهور مصطلحي ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فقد استمر 
استعمال قاف القر آنية فاه مت العلماء وذلك کے واا و البرهان) 


: کپ 1 8 ۱ 1 و ا 7727 

ولذلك فاني سأورد جمیع من تكلم في الإعجاز في هذا القرن!'' - مستغرقا 

من تناهى إلى علمي منهم - سواء أأوردوا كلمة ( معجزة ) و ( إعجاز ) أم ۸ 
يوردوهما» وسوف أبين - إن شاء الله - مُن الذي جاء عمصطلح ( الإعجاز ) 


أو ( المعجزة ) متهم » على الوجه التالي : 


-١‏ قد اعتمدت في تأريخ كلام المصنفين في الإعجاز على سي وفاتهم ؛ إذ هي ضابط مدد » بخلاف سنة التأليف ء 
أو وقت الكلام على الإعجاز ؛ إذ غالب ذلك مظنون أو حهول . 

۲- سأرتب أسماعهم على حسب وفياتهم » أو طبقاتهم إن لم تعلم سنة الوفاة ء فان لم يعلم هذا ولا ذاك فإني 
أورد الأسماء في المكان الذي يغلب على ظي أنه الأليق به » والله أعلم . 


۹ 


۱- إبراهيم اظام(۱) 

وهو من صرح بلفظ ( العجزة ) و ( العجز ) » فقد قال : 
إن (( الآية والأعجوبة ‏ القرآن ما فيه من الاخبار بالغیوب ‏ فأما التأليف والنظم 
فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما 
جو کن 


وقال انا 
(( إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته لیس ععجزة للنبي - عليه السلام - ولا 
دلالةً علی و دعواه النبوة م 15 


)*( مس الز دار‎ -٢ 


-١‏ آبو إسحاق إبراهيم بن سیّار النظام البصري المعتزلي المتكلم . تكلم في القدر » وانفرد.عسائل مخزية » وله 
كتب كثيرة . كفره جماعة . مات سنة بضع و عشرين و مائتين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 54۱/۱۰ . 
هذا وم يبين الإمام الذهبي من كفره . وقال صاحب (( الفرق بین الیرق )) : ۱۱۶ إن (( أكثر العتزلة متفقون 
على تکفیر النظام )) و أذ في ذكر من كفره كابجُبائيَ و أبي الهذيل . 
وم أحد في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) إلا اء بالغاً عليه وعلى ذكائه مع أن الكتاب بحموع 
من أقوال ثلائة من أئمة الاعتزال » انظر (( طبقات المعتزلة )) : ۷۱-۷۰ ء 554 - ۲۹۱۵ . 
بل إن شيخ العتزلة البغداديين أبا الحسين ا خیاط قد دافع عن النظام و أنكر مانسب إليه من القول بالصرفة لكنه 
م يأت بدليل يويد ماذهب إليه من نفي هذا القول عن النظام » انظر (( الانتصار )) : ۲۹-۲۸ . 

۲- (( مقالات الإسلاميين )) : ۲۲۰ . 

۳- (( الفرق بين الفرق )) : ۰۱۲۸ وسیأتي الرد على مذهبه ( الصرفة ) مفصلاً في المبحث القادم - إن شاء 
الله تعالى - انظر ص ٩۲‏ ومابعلها . 

4- أبو موسى » عيسى بن صبيح الزدار البصري » من كبار المعتزلة أصحاب التصانيف الغزيرة . تزهد وتعبد 
وتفرد .عسائل ممقوتة . مات سنة.ست وعشرين ومائتین . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : 04۸/۱۰ 
وكتاب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) : ٣۷ء‏ ۲۷۷ - ۲۷۹ . 
وقد ضبط لقبه - كما جاء في (( السیر )) - ( الردار ) ء بإهمال الراءین » و ( الرداز ) باعجام الراء الثانية 
على قول آحر » ولكن المعتمد هو ( المزدار ) باعجام الراء الأولى واهمال الثانية ع وذلك لأن عقق (( طبقات 
المعتزلة )) ذكر أن كاتب نسخة (( شرح عيون المسائل )) للحاكم المي ( لوحة: 58 ) - وهي جزء 
من کتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) » إذ هو في الحقيقة ثلاث كتب مجموعة في كتاب - قد ضبط 
لقبه بالزاي فوضع فوقها نقطة ء وفوق الراء ( أي الثانیة ) علامة إهمال . انظر (( فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة )) : ۲۷۷ . = 


۷۰ 


لم يصرح بلفظ ( المعجزة ) وإنما قال : 
(( إن الناس قادرون على مثل القرآن قضائحة ونظما وبلاغد ت : 
فالقرآن |ذا - في اعتقاده - غير معجز في آلفاظه و بلاغته . 


۳ هشام فرط( 


900000 

وإنما کان المحكي عنهما من الأقوال في الإعجاز (شارة أشار إليها الشيخ أبو 
الحسن الأشعري!“ - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
(( والعتزلة على نقيض قوله هذا إلا هشاماً الفوّطيّ وعباد بن سليمان ؛ أما 
سائرهم فهم على أن تأليف القرآن ونظمه معجز › محال وقوعه منهم كاستحالة 
إحياء الوتی منهم » وأنه عَلّم لرسول الله » صلی الله عليه وسلم )) .© 


= وقد تحرف لقبه إلى (( مدرار )) في (( لسان الیزان )) : ٦٦٤/٤‏ . وقد ضط اسم أبيه في (( السير )) 
و(( لسان الميزان )) بفتح الصاد » بينما جاء الاسم مصغراً : ( صُّبيح ) في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة )) : ۲۷۷ . آما ضبط الیم من ( المزدار ) فلم أحده . 

. 1۹/١ : )) (ر الملل و التحل‎ - ١ 

۲- هشام بن عمرو الفرّطيّ المعتزلي الكو مولى بني شيبان » صاحب ذكاء وحدال وبدعة ووبال » وله أقوال 
مستشنعة » وقد حعله صاحب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) من الطبقة السادسة منهم : 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 04۷/۱۰ و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ۷۱ء ۲۷۱ . 
والواو من لقبه ( الفَرّطي ) محركة في (( السير )) و (( طبقات المعتزلة )) . وقد زعم ابن النديم أن الواو واحبة 
التسكين في العربية » ولم يأت بسبب هذا الوحوب » انظر (( الفهرست )) : ۳٥٣٢‏ . 

۳- أبو سهل عباد بن سلیمان البصري العتزلی » من أصحاب هشام الفْرَطّ » وقد حالف عباد المعتزلة في أشياء 
اترعها لنفسه . وكان حاذقا ف علم الکلام وله مصنفات. انظر (( سير أعلام النبلاء )) :۵6۱/۱۰ - 9۲ . 

6- هو الشيخ الإمام العلامة » إمام المتكلمين » ابو الحسن علي بن إ ماعیل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري 
ولد سنة ۰۲5۰ وكان عجبا في الذكاء وقوة الفهم » ولا برع فی معرفة الاعتزال كرهه وتبراً منه بعد أن كان 
من المقدّمِين فيه . له تصانيف حسنة تقضي له بسعة العلم . مات ببغداد سنة ۳۲4 : 
انظر (( سير أعلام التبلاء )) : ۸۵/۱۵ - ۰۹۰ 

ه- أي قول النظام بالصّرفة . 


. ۲۲۵۰ : )) مقالات الإسلاميين‎ (( -٦ 


۷۱ 


ويفهم من كلام الإمام الأشعري أن هشاما وعباداً يقولان ب ( الصّرفة ) وأن 
القرآن غير معجز في ذاته » بل نص على أنهما قالا ذلك الإمام الباقلاني() . 


ه- الامام أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى : 

قد ذكر الإمام أ مد لفظ ( المعجزة ) كما بين شيخ الإسلام ابن تيميّة - رمه 
الله تعالى - بقوله : 
زز وا د كاعد رفو کارا یمرن تا ما مرا ورون 
لخوارق الأولياء إنها معجزات ...)° . 

90 09 مکان آخر : 
(( وإن كان اسم العجزة يعم کل حارق للعادة ‏ اللغة » وق عرف التقدمین 
كأحمد بن حنبل وغیره...))۳ . 

وكلام شيخ الإسلام هذا يفهم منه شيوع استعمال ( المعجزة ) عند السلف 
زمان الإمام أحمد - في القرن الثالث - لكي لم أحد إلا ما آوردته هاهنا » والله 


أعلم . 


: علي بن رَبن الطبري”؟ ء رحمه الله تعالى‎ -٦ 
) مولف كتاب ( الدين والدولة )) » ولم يصرح فيه بلفظ ( المعجزة‎ 


و( الإعجاز ۲۲ ولغا ذكر فيه لفظ آيات ؛ وبراهين ؛ ودلائل . 


. 1۰ : )) إعجاز القرآن‎ (( -١ 

۲- أي العجزات والكرامات » كما هو مفهوم من سياق النص قبله . 

۳- (( الجواب الصحیح )) : 4١9/8‏ . 

۰.۳۱۲ - ۳۱۱/۱۱ : )) بحموع الفتاري‎ (( - ٤ 

-٥‏ كان من كتاب مدينة مرو » وله همة رفيعة » وعلم بالإنجيل والطب ء ثم أسبلم على يد العتصم فقربه 
وظهر فضله » وأدحله لت کل في جملة ندمائه » وكان عوضع من الأدب ء ولد في حدود سنة ۱۹۲ 
وتوفي بعد سنة ۲٥٢‏ بقليل كما ذكرت ذلك محققة كتاب (( الفهرست )) : 

انظر (( الفهرست )) : ٥۹۰‏ ء و( تاريخ حكماء الإسلام )) : ۲۲ - ۲۳ . 

-٦‏ قد تصرف الأستاذ نعيم الحمصي في حكاية كلام علي الطبري في سبب تحوله من النصرانية إلى الإسلام فغيرٌ 
كلمة آيات إلى معجزات » ولم يذكر ذلك الطبري في كتابه » و قد تصفحت الكتاب كله فلم أحد أن الطبري = 


۷۲ 


والكتاب مصنف - في معظمه - لإثبات نبوة البي » صلی الله عليه وسلم » 
من التوراة والإنجيل » وذكر العجزات الي كانت تظهر على يديه - صلی الله عليه 
ر المبحثٌ إلا الباب السادس وهو (( في أمية النبي - 
صلی الله عليه وسلم - وأن الكتاب الذي أنزله الله عليه وأنطقه به آية للنبوة )) » 
وذكر في هذا الباب مباحث منها مبحث تحدي القرآن الكافرين بأن يأتوا عثله فما 
استطاعوا!'' . 


۷- الحاحظ » رحمه الله تعالى : 

الجاحظ من صرح بلفظ ( الاعجاز ) و ( العحزة ) في آکثر من مکان في 
كتبه » وا لحاحظ علم من أعلام الأدب العربي » وسيمة بارزة من سماته » کتب في 
جوانبٌ متعددة اجتماعية » وتربوية »> وعلمية »> وكانت له مشاركة في الكتابة في 
إعجاز القرآن وبلاغته ونظمه الفريد ء على الرغم من منحاه الاعترالي الواضح في 
قوله علق الغرآن ۳ 


النبوّة )) » وهي رسالة جيدة إلا أنها غير كاملة ؛ إذ فيها بتر واضح في آخرھا“ . 


= استعمل كلمة ( إعجاز ) و ( معجزة ) و إنما ذكر لفظ ( آية ) ونحوهاء انظر ((الدين والدولة)) : ۰۰ - ۰۱ » 
وانظر (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ الحمصي صفحة لاه > وعندما قرأت مقدمة الأستاذ الحمصي لكتابه 
مرة آحری وحدته يذكر أن علي بن رَبن الطبري ۸ يذكر في كتابه كلمة ( معجزة ) » انظر ص ۷ من 
القدمة ء ولا أدري أنسي الأستاذ عندما عرض كلام الطبري في ثنايا الكتاب أم أنه تصرف في كلام الطبري 
معتمدا أنه بين في مقدمة كتابه أن الطبري لم يورد كلمة معجزة ء والله أعلم . 

۱- انظر (( الدين و الدولة )) : 9۰ - ٠٦‏ . 

۲- هو ابو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب البصري المعتزل ء العلامة المتبحر ذو الفنون » صاحب التصانيف . 
كان ماجناً » قليل الدين » له نوادر » وهو من بحور العلم . توفى سنة حمس ومسین ومائتين بعد أن عُمر 
طويلاً . انظر (( سیر أعلام اللبلای)) : ۵۲/۱۱ - ۳۰ . 

۳- انظر (( بحموع رسائل الجاحظ )) للأستاذ عبد السلام هارون : ۳ / ۲۸۳ : 

. ۲۲۳ ۳ : الصدر السابق‎ -٤ 


۷۳ 


وهي من الرسائل ال أوقفنا عليها الشيخ عبيد الله بن حسان”'' فيما اخقاره من 
رسائل اباحظ . 

وللجاحظ کتاب آخر في نظم القرآن العظیم لکنه فقد من كتبه فلم يصلناء 
وقد آخبر ال حاحظ عنه بقوله : 
(( کتبت لك كتاباً أحهدت فيه نفسي » وبلفت منه آقصی ما يمكن لثلي في 
الاحتجاج للقرآن » والرد على كل طعّان فلم أدع فيه مسألة لرافضي”" ولا 
لحديني”” ۰ ولا لحظویئ ٣‏ ولالكافر مباد » ولا منافق مقموعء ولا 
لأصحاب النظام» ولن نم( بعد النظام من يزعم أن القرآن حق ولیس تأليفه 
بحجة ء وأنه تتزیل ولیس ببرهان ولا دلالت فلما ظننت آني قد بلغت أقصى 
محبتك » وأتیت على معنی صفتك أتاني کتابك تذکر آنك ۸ ترد الاحتجاج لنظم 


القرآن » وإنما آردت ...6 . 


-١‏ ۸ يعثر له الأستاذ عبد السلام هارون على ترجمة لکنه رجح أن يكون عاش في القرن الرابع أو الخامس ء 
انظر المصدر السابق : ٠١/۳‏ . 

۲- فرقة من الشيعة رفضت زید بن علي بن الحسين لما أبى أن يتبرأ من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما » فسُمُوا 
رافضة وانقسموا إلى ثلاثة أقسام . انظر ذلك في (( لوامع الأنوار البهية )) : ۸۰/۱ . 

۳- أي منسوب إلى الحديث فهو من أهل الحديث » وکان بينهم وبين العتزلة نفرة وحصام . 

-٤‏ (( كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور و العامة يُنسب إلى قول اوه » أي الذين هم حشر في الناس 
ليسوا من المتأهلين عندهم ء فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر شوب » والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حَشوية ... )) : (( بحموع الفتاري )) : ۰۱۷۰/۱۲ 
(( والذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة العرفة أو بقلة الفهم ... )» : 
أي في ظنه الفاسد » انظر (( بجموع الفتاري )) : ۲۳/۹ . 
(( وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة )) : (( مجموع الفتاري )) : ١845/5‏ . 
(( والمعتزلة ينفون العلو والصفات ويسمون من أثبت ذلك بحسماً حَخلوباً )» : 
(( درء تعارض العقل والنقل)) : ۷ / ٤۳۲‏ . 
(( والحثو من الکلام : الفضل الذي لايعتمد عليه » وكذلك هو من الناس » وحُشوة الناس : رُذلتھم )) : 
(( لسان العرب )) : حشا . 

ه- هر > انظر ور لسان العرب )) : ن ج م . 

. مقدمة رسالة (( حل القرآن )) للحاحظ » رهي رسالة نصر فيها مذهبه البدعي الاعتزالٌ بالقول بخلق القرآن‎ -٦ 
. ۳۰۰-۰ ۲۸۳/۳ : )) وهي ضمن (( بحموع رسائل الجاحظ‎ 


V€ 


ولم يعجب ذلك الکتاب الباقلانيی۳) حتی أنه قال فيه : 
(( وقد صنف ال لحاحظ في نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله » 
ولم يكشف عمّا يلتبس في أكثر هذا المعنى ))''' . 


آما كتاب (( حجج النبوّة )) : 

فقدصدّره الحاحظ ممقدمة طويلة بين فيها مراده من كتابه » وهو جمع حجج 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - وهي المعجزات ال جرت على يديه » صلى 
الله عليه وسلم » في مكان واحد حتى تكون أدعى للحفظ والتفهم » وأهدى لمن 
عَمِي عن الطريق القويم”" » ثم ذكر - بعد تشعب كثير واستطراد“ - كيفية 
بحيء أخبار معجزات رسولنا » صلی الله عليه وسلم » وغيره من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وأنها قد حرحت حرج التواتر » وأنها قد نقلت لنا النقلَ الذي لا 
يخالحه شك ولا يخالطه ريب . 


ثم دلف من ذلك إلى ذكر بعض الدلائل على نبوته - صلی الله عليه 
وسلم -*" وانتهى إلى معجزة النبي ء صلی الله عليه وسلم ء العظمی »> وهي 
القرآن » فبین أن العرب كانوا أفصح الناس على هذه البسيطة وأملكهم لناصية 
البيان ولکنهم - مع هذا- لم یستطیعوا أن يعنارضوا شيا من كلام الله تار 
وتعالى مع أنه تحداهم ودعاهم إلى هذا مُدداً متطاولة ء فكان مما قاله : 


۱- هو الشيخ الامام العلامة أوحد المتكلمين القاضي ابو بكر محمد بن الطيّب بن محمد البصري ثم البغدادي » ابن 
الباقلآنيّ > صاحب التصانيف . كان يضرب الثل بفهمه وذكائه. وكان ثقة إماماً بارعاً . غالب قواعده 
على السنة . صنف قي الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية » وانتصر لطريقة الأشعري . 
مات سنة ثلاث وأربع مائة » وكانت حنازته مشهودة. انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۹۳-۱۹۰/۱۷ ۰ 

۲- (( إعجاز القرآن )) للباقلاني : ٦‏ . 

۳- (( بجموع الرسائل )) : ۲۳۹-۲۳/۳ . 

. ٣٦٢-٣٣٢/۳ : الصدر السایق‎ -٤ 


. ۲۱۱/۳ : الصدر السایق‎ -٥ 


۷۵ 


إن (( التقريع لهم بالعجز كان فاشياً > وأن عجزهم كان ظاهراً » ولو ۸ يكن 

البي - صلی الله عليه وسلم - تحداهم بالنظر والتأليف » و م يكن أيضاً أزاح 
۶ ر ي22 ےا وه مم 

علتهم حتی قال تعالى : 2 قل‌فأتوابمشرسوریثلهمفتریشتی 4 وعارضوني 

بالکذب(؟ ء لقد كان في تفصیله له وتركيبه » وتقدیعه له واحتحاحه ما يدعو إلى 


معارضته ومغالبته وطلب مساویه . 


ولو لم يكن تحدّاهم من کل ماقلنا » وقرّعهم بالعجز عمّا وصفنا ... لكان 
ذلك سبباً موحبا لعارضته ومغالبته وطلب تکذییه ‏ إذ كان کلامهم هو سيد 


عملهم والثونة فيه أحفٌ علیهم » وقد بذلوا النفوس والأموال . 


وکیف ضاع منهم(" وسقط على جماعتهم نیفا وعشرین سنة » مع كثرة 
عددهم وشدة عقوطم » واحتماع کلمتهم ء وهذا آمر جلیسل الرأي ظاهر 
التدبير ))۶ . 


ثم ذكر في آخر رسالته فصلاً (( في ذكر امتناعهم من معارضة القرآن لعلمهم 
بعجزهم عنها ))) ذكر فيه : 


أن كل ني جاء قومه بآية معجزة من جنس ماکانوا بارعين فيه بل هم أقدر 
الناس عليه › كمعجزة موسى - عليه الصلاة والسلام - وكالذي جاء به عیسی - 
عليه الصلاة والسلام - من إحياء الموتى وإبراء الأكمه ۰۲۳ وأن الأمر كان 


۱- سورة هود : آية ١1‏ . 

۲- أي ولو لم يقل هم عارضوني ولو بالکذب . 

- أي كيف فاتتهم المعارضة . 

. ۲۷۷-۲۷٦/۳ : الصدر السابق‎ -٤ 

ه- المصدر السابق : ۲۷۷/۳ . 

-٦‏ هو الذي يولد أعمى » انظر (( لسان العرب )) : ك م ه . وانظر في مناسبة معجزات الأنبياء لعلوم أهل 
عصرهم (( أعلام النبوة )) : ۰۷۷-۷۲ هذا وقد كان بنو إسرائيل قد أغرقوا في الماديات فجایهم عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - .ععجزات تلفتهم إلى ا حانب الروحي الاعاني ء وتهذب عظیم اتجاهم إلى المادية . 


۷۹ 


كذلك (( دهرّ محمد - صلی الله عليه وسلم - كان أغلب الأمور عليهم ء 
وأحسنها عندهم ‏ وأحلها في صدورهم حسن البيان ونم ضروب الكلام مع 
علمهم له وانفرادهم به » فحين استحكمت لفهمهم ؛ وشاعت البلاغة فيهم ؛ 
وكثرت شعراؤهم » وفاق الناس خطباؤهم بعثه الله - عر وجل - فتحداهم ما 
کانوا لايشكون أنهم يقدرون على أكثر منه فلم يزل يقرعهم بعجزهم » وينتقصهم 
على نقصهم ء حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما تبين لأقویائھم وخواصهم › 
وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبياً قط مع سائر ما جاء به من الآيات ومن 


ضروب البرمانات)) ۲ . 


وا لحاحظ - بهذه الرسالة » الي وصلنا حزء منها - هو أول باحث في 
الا غل ماعلا وله موضوف غاب للنظر والشرش + انا الذین 
حاژوا قبل اباحظ فلم يكن البحث في الإعجاز عندهم قائماً على هذا الوجه(؟ ‏ 
اقا كان سا سراف او آراء یقضها شس شقن 


(( وهناك دراسات :ايت ابتحاهأمباشرا للبحث عن وجوه الاعجاز ودلائله ق 
القرآن » فلم يكن من همها شيء الا أن تکشف النقاب عن هذا السر ا حجب ... 
فقد كان ابلحاحظ - فیما نری - ول من نظر هذه النظرءً ی كنات الله وحاول أن 


تہ 7ص ت8 
يجعلها موضوعا من موضوعات رسائله ٠.  ))‏ 


۱- وذلك لقوة إعجاز هذا الكتاب العظیم ء ولاستمرار قيام معجزته وعدم اندثارها حتى تقوم الساعة . 
؟- (( بجموع الرسائل )) : ۲۸۰-۲۷۹/۳ . 
۳- انظر (( الاعجاز في دراسات السابقين )) : ٠١۴۳‏ . 


. ٠١۸ : المصدر السابق‎ -٤ 


۷۷ 


۸- ابن الراوندي(") : 

قد ذکر عن هذا الرحل كلام كثير في معارضة القرآن والطعن فيه 
- والعياذ بالله تعالى - وأنه ألف كتاباً سماه (( الدامغ )) وكتاب (( الزمردة )) 
وكتاب (( الفريد)) طعن فيها على نظم القرآن وإعجازه . 


واحتمع هو وأبو علي ابلباني ۳ ۰ فقال ابن الراوندي : 
يا آبا علي : آما تسمع مي معارضي للقرآن ونقضي له ؟ فقال له آبو علي : آنا 
عارف .عجاري علومك وعلوم آهل دهرك ۰ ولکن أحاكمك إلى نفسك » فهل 
تحد في معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاکلاً وتلازما ونظماً کنظمه و حلاوة 
کحلاوته ؟ قال : لاوالله » قال : قد كفيتئ » فانصرف حيث شعت . 


ولولا أني آلرمت نفسي بذکر کل من تكلم في الاعجاز في القرن الشالث نا 
سقت آخبار هذا العارض افالك الذي آراد نقض الاعجاز وابطالّه » قبحه الله . 


03 هذا ما وحدته وآثبته في الکلام على الاعجاز في القرن الثالث ء ویتبین منه أن 
مصطلح ( الاعجاز ) و ( العجزة ) أخذ في الانتشار واستعمله العلماء باتساع في 
ذلك القرن وما بعده . 


۱- أحمد بن يحي بن إسحاق » من أهل مَرُو الروذ . سکن بغداد » وکان من متكلمي العتزلة ء ثم فارقهم 
وصار ملحداً زندیقاً . ويقال إن أباه كان يهوديا فأسلم . عاش أكثر من ثمانين سنة وهلك سنة ۲۹۸ . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : ۲۳۸-۲۳۲/۸ . 

۲- محمد بن عبد الوهّاب البصريّ » شيخ المعتزلة و صاحب التصانيف . كان - على بدعته - متوسعاً في العلوم » 
سيال الذهن. له كتاب (( النقض على ابن الراوندي )) . عاش غانياً وستين سنة » وتوثی سنة ۰۳۰۳ رحمه 
الله . انظر (( سير اعلام النبلاء )) : 6 ۱۸-۱۸۳/۱. 

۳- (( الوا بالوفیات )) : ۲۳۸/۸ ء وانظر أحباره مفصلة في (( الواقی بالوفيات )) : ۲۳۲/۸ - ۲۳۸ . 


۷۸ 


ذكر المصنفات في الإعجاز منذ القرن الشالث حتى القرن الرابع 
عشر : 


بعد ذكري لمن تكلم على الإعجاز في القرون الثلاثة الأولى » كان من 
الناسب الإحاطة بالمصنفات في الإعجاز الي صُنفت ابتداءً من القرن الشالث » إذ لا 
یعرف تصنیفٌ في الإعجاز قبل ذلك القرن » لذلك فإني سأورد كل ما تناهى إلى 
علمي من مصنفات الأئمة المستقلة بالإعجاز من القرن الثالث » حتى القرن الرابع 
عشر الهجري المبارك" , سواء ما طبع منها أو ما كان مخطوطاً , أو يغلب 
على الظن فقده » وسوف أشير - على حسب الوسع والطاقة - إلى كل ذلك . 


هذا وإني سأورد كلٌ ما أقدّر - من موضوعه أوعنوانه - أن له تعلقا 
بالاعجاز . وسوف أرتب الصنفات في القرن الواحد حسب الترتيب الزمی لوفاة 
مصنفيها ء فإن لم أتمكن من معرفة تواريخ وفاتهم فإني أحتهد في ترتیبها حسّب 
السياق الى وردت تلك الصنفات فيه » والله الموفق : 


الصنفات في الاعجاز في القرن الغالث9» 


-١‏ (( حجج النبوة )) للحاحظ » ره الله تعال » وهي رسالة في معجزات البي 
- صلی الله عليه وسلم - ومنها معجزة القرآن وإنما أتيت بها - هنا - وهي لم 


۱- سأتخير من کتب القرن الرابع عشر بعضّھا ء انظر ص : ۰۸۹ ۰.۹۰ 
۲- استفدت من عدة کتب في حصر کتب الإعجاز وهي (( الفهرست )) لابن الندیم » و (( کشف الظنون )) 
لحاحي خلیفة ء و (( فكرة إعجاز القرآن )) لنعيم ا حمصی ۰ و (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) لعلي 


إسحاق شواخ ء وغيرها . 


۷۹ 


تستقل بالاعجاز القرآني لأن مافيها من معجزات البي - صلی الله عليه وسلم - 
هو كالممهد لذكر الإعجاز القرآني”" . 


۲- (( نظم القرآن )) للجاحظ وهو كتاب مفقود" . 


الصنفات في الإعجاز في القرن الرابع 


-١‏ (( إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه )) محمد بن زيد الواسطي”" ۰ رحمه الله 
تعالى. 

كتاب مفة و 
وهو كتاب مفقو 


۲- (( نظم القرآن )) لأبي بكر السّجمئتاني””؟ ۰ رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 


. ۷١ ۰۷۳ قد سبق الكلام عليهاء انظر ص‎ -١ 

۲- آشار إليه في مقدمة كتابه (( علق القرآن )) و قد سبق الكلام عليه » انظر ص ۷٢‏ . 

۳- أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطی العتزل . من كبار التکلمین في بغداد . أحذ عن اي اللعتزيٗ » و إليه 
كان ينتمي . كان كثير الأصحاب و مسموع الكلمة . توفي سنة ۳۰٣‏ . انظر (( الفهرست )) : ۳۱۷ . 

. 84 سيأتي ذكر أن الُرحاني شرح هذا الكتاب شرحين » انظر ص‎ - ٤ 

ه- أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث » الإمام العلامة الحافظ » شيخ بغداد » صاحب التصانيف .كان من 
حور العلم بحیسث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام أبي داود صاحب السئن . ولد بمیجستان سنة ثلاثين 
ومائتین. وطلب ا حدیث حتى صار حافظاً ازع .كان قد اتهم عالاحجة فيه بيّنة »> وهو حجة فیما ينقله من 
الأحاديث . مات سنة ۳۱٣‏ ء وعاش سبعاً وٹمانین سنة . 


انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۲۲۱/۱۳- ۲۳۷ . 


۳- (( نظم القرآن )) لأبي زيد البلحي » رحمه الله تعالى . 

وقد ذكره أبو حيان(" التوحيدي بقوله : 
(( أما أنا فلم أر في القرآن کتاباً أبعد مرمیٗ ء ولا أشرف معاني من كتاب لأبي 
زيد البلحي ء وكان فاضلا يذهب رأي الفلاسفة » ولكنه تكلم في القرآن بكلام 
دقيق لطیف » وأخرج سرائر ودقائق » وسماه (( نظم القرآن )) ۰ ولم يأت على 
جميع العاني المطلوبة منه )۳ . 
وهذا الکائ یرد ضا والله أعلم . 


. نظم القرآن )) لابن الإشيد”؟ » رحمه الله تعالى‎ (( -٤ 
. وكتابه لا أدري عنه شيا » وأرحح أنه مفقود » والله أعلم‎ 


-١‏ أحمد بن سهل البلخيّ ء صاحب التصائيف . كان فاضلاً في علوم كثيرة » وكان يسلك طريق الفلاسفة ء 
وکان ينهم في دينه . سلك طريق الإمامية ثم عدل عنه وصار في سلك المعتزلة وهو داهية » واسع الكلام في 
رسائله . مات سنة ۳۲۲ عن بضع وثمانين سنة . انظر (( لسان الميزان )) : ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ . وقد ذكر 
أبو حيان أنه مات في سي نيف وثلاثين وثلالائة . انظر (( البصائر والذحائر )) : 55/8 . 
وقد أفادني معرفة الکتابین السابقين لأبي بكر السحستاني و أبي زيد البلعي كتاب (( مباحث في إعجاز 
القرآن )) : 4۱ وهو للدكتور مصطفى مسلم . والكتابان مذکوران في ترجمة كل منهما » 
انظر (( لسان الميزان )) : ۱۹۰/۱ و (( الفهرست )) : ۰۲۲ ۸۹ . 

۲- علي بن محمد بن العباس » أبو حيان التوحيدي . شيرازي » وقيل نيسابوري . احتلف الناس فيه اختلافاً 
ينا فمن قائل إنه زنديق ومن موثق . طلبه الوزیرالهلی ليقتله فهرب منه ومات في الاستتار . كان متأدباً » 
متصوفاً » متفنناً في علوم كثيرة » واسع الدراية والرواية . توفى في حدود الثمانين والثلاث مائة . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : ٤۱-۳۹/۲۲‏ »› و (( سير أعلام البلاء )) : ۰۱۲۳-۱۱۹/۱۷ وقد نبزه 
النهي بقوله : الضال الملحد . 

۳- (( البصائر والذحائر )) : 11/۸ . 

4- أبو بكر أحمد بن علي . من زهاد المعتزلة و فضلائهم . منزله في سوق العطش [ وسوق العطش ببغداد » 
كما حاء في (( معجم البلدان )) : ۳۸/۳ ]» له معرفة بالعربية والفقه وله فيه عدة کتب . كانت له ضيعة 
يصرف أكثر مایحمل إليه منها على العلم وأهله . توفى سنة ۳۲۲ . انظر (( الفهرست )) : ۳٦۸‏ . 
وقد ذكر ابن النديم كتابه هذا في (( الفهرست )) : ۸۲ . 


۸۱ 


وهناك كتابان لم يُذكر تاريخ وفاة مصنیفیّهما » وأرحح بقرائن ورود الأسماء 
في (( الفهرست )) أنهما من أدرك آواحر القرن الشالث وأوائل الرابع » وهذان 
الكتابان هما : 


ه- (( إعجاز القرآن )) للباهلي( » رحمه الله تعالى . 


. نظم القرآن )) لأبي علي الحسن بن علي بن نصر”؟ » رحمه الله تعالى‎ (( -٦ 
۳ والکتابان لاأعرف عنهما شیتاًء وأرحح آنهما مفقودان » والله أعلم‎ 


۷- (( النكت قي إعجاز القرآن )) للرمانی”ء رحمه الله تعالى . 


۸- (( بیان إعجاز القرآن )) للحطايی( » رحمه الله تعالى . 
والكتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام على حوانب فيه ء إن شاء الله 
تعا ل٢٣‏ . 


-١‏ أبو عمر محمد بن عمر بن سعيد الباهلي البصري ء من باهلة . مولده بالبصرة ومنشوه بها » كان متكلماً على 
مذهب البصریین » وكان قاضیاً بحضر بجلسه المتكلمون . وكان حسن الق يكي اناس لحسن قصصه ورقة 
عبارته . انظر (( الفهرست )) : ۳۹۵ . و قد ذكر ابن النديم كتابه هذا في ترجمته نفسها . 

۲- لم أعثر له على ترجمة » وقد ذكر كتابه ابن النديم في (( الفهرست )) : ۸۲ . 

۳- هو الشیخ أبو الحسن علي بن عیسی الرماني . علامة من أوعية العلم - على بدعته - صنف في التفسير ء 
واللغة والنحو ء والكلام والاعتزال » وله نحو من مائة مصنف . وكان يتشيّع . 
مات ببغداد سنة ۳۸۶ عن ۸۸ سنة رحمه الله تعال ء انظر (( سير أعلام النبلاء )) : /١‏ ۰۳-۵۳۳ . 

. ومایعدها‎ ١75 انظر ص‎ -٤ 

-٥‏ هو الشیخ الامام العلامة الحافظ اللغوي آبر سلیمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم البْسْيٌ النطابي » صاحب 
التصانیف . ولد سنة بضع عشرة وثلامائة . رحل في الحديث و قراءة العلوم » وفي شیوحه کثرة . توفي 
ببست سنة ۰۳۸۸ ره الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۷/ ۲۸-۲۳ . 


. 1۳۷ › 1۲٤ انظر ص‎ -٦ 


۸۲ 


۹- (( إعجاز القرآن )) لابن أبي زيد النفزاويّ القيرواني » رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مفقود » فيما علمت › والله أعلم . 

المصنفات في الإعجاز في القرن الخامس افجري 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) للباقلاني »> رحمه الله تعال . 


والكتاب مشهور مطبوع متداول ء وسيأتي الکلام عليه » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


۲- )) الكلام في وحوه إعجاز القرآن 4 للشيخ الفید(؟ . 
والكتاب مفقود » فيما أرى » والله أعلم . 


۳- (( إعجاز القرآن )) للقاضى عبد الحبار“ » رحمه الله تعالى . 
وهو كتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى 2 


۱- هو الإمام العلامة القدوة الفقيه » عالم أهل المغرب » أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي ء 
ويقال له : مالك الصغير . كان أحد من برّز في العلم والعمل » وحاز رئاسة الدين والدنيا » ورحل إليه من 
الأقطار » وکثر الآحذون عنه » وصنف تصانیف . وكان ذا بر وإحسان وایشار واتفاق على الطلبة. توق 
سنة ۳۸۹ رحمه الله تعالى . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۷/ ۱۳-۱۰ ۰ وقد ذكر الذهبي - رحمه الله 
تعالى - كتابه (( إعجاز القرآن )) في ترجمته . 
وقد استفدت معرفة هذا الكتاب من (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ٠٤١/١‏ . 

۲- انظر ص ۱۸۵ ومابعدها . 

۳- محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ء عام الرافضة ء صاحب التصانيف » ویعرف ب ( ابن المعلم ) . کان 
صاحب فنون و بحوث وكلام » واعتزال. متزهد » متعبد. له أكثر من مائي مصنف . عاش ستا وسبعين سنة 
ومات سنة ثلاث عشرة وأربع مائة . انظر (( سیر أعلام البلاء )) : 4/١1‏ 948-84 . 
وقد ذکر كتابه هذا في (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) : 155/١‏ . 

٤‏ - هو الشيخ العلامة المتكلم أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد ابلبّار الأسد آباذي المعتزلي » صاحب 
التصانيف . كان ینتحل مذهب الشافعي في الفروع والمعتزلة في الأصول . وله ف ذلك مصنفات . ولي قضاء 

القضاة يالري ومات بها سنة 4١‏ من أبناء التسعين . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : 4/١17‏ 740-784 . 


ه- انظر ص ٦٦٦‏ وما بعنها . 


۸۳ 


, كتاب في الإعجاز لایعرف عنوانه > للشريف المرتضى7"‎ - ٤ 


وهو کتاب مفقو د(؟) 5 


. بیان إعجاز القرآن )) : لكي القيسي( > رحمه الله تعال‎ (( -٥ 
وهو كتاب مفقود”»‎ 


. دلائل الإعجاز )) للجرجاني”” ۰ رحمه الله تعالى‎ (( -٦ 
٩. وهو كتاب مطبوع مشهور متداول‎ 


۷- (( الرسالة الشافية في الإعجاز )) للجُرحاني أيضاً » وهي مطبوعة مشهورة 


متداو ل3 3 


(( العتضد )) ۰ و کلاهما مفقود ©" . 


۱- هو علي بن الحسين بن موسی العلوي الحسييّ التکلم الرافضئ العتزل > صاحب التصانیف . له مشاركة قوية 

قي العلوم » وهو المتهم بوضع کتاب (( نهج البلاغة )) . مات سنة 4۳۲ عن ۸۱ سنة . 
انظر (( ميزان الاعتدال )) : ۱۳۲/۳ . 

۲- ذکر له هذا الکتاب الأستاذ نعيم الحمصي نقلاً عن عبد العلیم افندي » وذکر أنه مفقود . 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : 1٩‏ . 

۳- أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي القيرواني القرطي ء المقرئ » اللغوي » الفقیه » الأديب ء الفسر » 
صاحب التصانیف » إمام القرآن في وقته . ولد سنة حمس و مسین وثلامائة بالقیروان » وارتحل إلى مصر والحجاز 
والأندلس » الي استقر فیها خطيباً في حامع قرطبة حتی وفاته سنة سبع وثلاثين وأربعمائة » كان يرا » متديناً » 
مشھوراً بالصلاح وإحابة الدعوة » وله ثمانون تصنيفاً . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ ۳۰۹ - ٠٠١‏ . 

-٤‏ ذكر ذلك الأستاذ مد حسن فرحات في كتابه : (( مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن )) : ۰۱۳۳ وقد 
دُللت على هذا الكتاب : (( بیان إعجاز القرآن )) من كتاب الأستاذ أحمد حسن فرحات . 

ه- عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد » أبو بكر لرحاني » شيخ العربية . كان شافعياً » عفري عالاً » 
ذا نسك ودين . وكان آية في النحو . توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » رحمه الله تعالى ۔ 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4۳۲/۱۸ - ۳۳ . 

. حققه الشيخ محمود شاکر - حفظه الله تعالى - تحقیقا ممتازاً » ونشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة‎ -٦ 

۷- وهي مطبوعة بتحقیق الأستاذ حمود شاکر أيضاً . 

۸- انظر ص : ۸۰ . 

۹- انظر (( فكرة اعجاز القرآن )) : ٦٦ء‏ و (( کشف الظنون )) : ۰۱۲۰/۱ 


۸٤ 


المصنفات في الإعجاز في القرن السادس امجري 


2 


لم يصل إلينا شيء من مصنفات القرن السادس » ولم يشتهر من كتب 
الإعجاز کتابٌ معروف » ومن مفقود كتب ذلك القرن : 


۱ - (( التنبيه على إعجاز القرآن )) للخوارزمي الحنفي » رحمه الله تعالى . 


؟ - وهناك مصنف مفقود في إعجاز القرآن - لايعرف عنوانه - وهو للشيخ عبد 
الواحد ا ا > رحمه الله تعال . 


. محمد بن أبي القاسم بن بابجوك ء الأستاذ أبو الفضل الخوارزمي النحوي » صاحب التصانیف‎ -١ 
. تتلمذ للزخشري وجلس بعده في حلقته » وشهر اسعه وبعد صيته . توف سنة إحدى وستين و هسمائة‎ 
. )) انظر (( الواطي بالوفيات )) : ۰۳4۰/6 وفيه ذكر كتابه باسم (( إعجاز القرآن‎ 
. ٠١١/١ : )) وقد استفدت معرفة كتابه هذا من (( معجم مصنفات القرآن الكريم‎ 

۲- القاضي العلامة فاحر الإسلام شيخ الشافعية » أبوانحاسن عبد الواحد بن إ ماعیل بن أحمد الروياني » الطبري » 
الشافعي . من أهل روّیان من نواحي طبرستان . ولد سنة حمس عشرة وأربعمائة » وارتحل في طلب الحديث 
والفقه وبرع فيه ومھر ء وناظر وصنف التصانيف الباهرة . وكان ذاحاه عریض » وحِثلمة وافرة » وقبول تام . 
قتلته الإسماعلية في حامع آمل بعد فراغه من الإملاء سنة إحدى عشرة و همسماة . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲۹۰/۱۹ - ۲۲ . 
وقد ذکر حاحي خليفة أن له مصنفاً في إعجاز القرآن » انظر (( کشف الظنون)) : ۰۱۳۰/۱ 
وقد دُللت على مصتفه هذا من کتاب الأستاذ نعيم الحمصي : (( فكرة إعجاز القرآن )) : 404 . 


Ao 


المصنفات في الإعجاز في القرن السابع 


۱- (( نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز )) لفخر الدين الرازي » رحمه الله 
کان 
وسيأتي الکلام على كتابه هذا" - إن شاء الله تعالى - والكتاب مطبوع 


متداول 5 


؟- (( البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن )) لكمال الدين الرّملكاني”” ۰ رحمه 
الله تعال . 

والكتاب مطبوع متداول » وسيأتي الكلام على جوانب من الكتاب ء إن 
شاء الله تعالى؟ . 


۳- (( التبیان في علم البیان الطلع على إعجاز القرآن )) للرّملكاني ایضا . 
والکتاب مطبو ع . 


. محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » الامام فخر الدین الرازي » ابن حطیب الري » إمام التکلمین‎ -١ 
. ولد سنة ۰۳ ء واشتغل على والده وغیره » وانتشر امه وبعد صیته » وقصد من الأرض لطلب العلم‎ 
۰۰5 وکانت له يد طول في الوعظ باللسان العربي والفارسي . اشتهرت مصنفاته في الافاق توفي بهراة سنة‎ 
.۹1- ۸۱/۸ : )) رحمه الله تعالى . انظر (( طبقات الشافعية الکبری‎ 

۲- انظر ص ۱۹۳ ومابعدها . 

۳- هو الشیخ عبدالواحد بن عبدالکريم بن خلف » كمال الدين » آبو الکارم ابن خطيب رَمْلّكا . كان عالاً 
مرا ق غرم عد ولي القضاء ودرس . وکانت له معرفة تامة بالمعاني والبیان » وله شعر حسن . توفی 
بدمشق سنة ٦٥٦٦‏ . انظر (( طبقات الشافعية الكيرى )) : ۳۱٣/۸‏ . 

. 5856501٠0 انظر ص‎ -٤ 

۰- قد حققه الدکتور آهد مطلوب وطبع في بغداد سنة ۱۳۸۳ . وقد حلط الأستاذ الحمصي بین الصنف 
وین حفیده فحعل هذا الکتاب من تصنیف الحفيد : محمد بن علي بن عبدالواحد التوفی سنة ۰۷۲۷ 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) :۰۱۱۲ وهذا حطأ ء انظر لتصحیحه مقدمة د . أحمد مطلوب تکتاب (( البرهان 


الکاشف عن اعجاز القرآن )) : ۲-۱۸ . 


۸٦ 


. البرهان في إعجاز القرآن )) لابن أبي الاصبع "© » رحمه الله تعالى‎ (( -٤ 
. والكتاب مخطوط(‎ 


ه- (( الاعجاز )) لابن سراقة"» رحمه الله تعال . 
والکتاب مفقود فیما علمت » والله أعلم . 
وسیانی الکلام علی بعض الخوائب من هذا الکتاب » إن شاء الله تعالی 5٠‏ 


۱- عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الاصبع العدُوانی البغدادي ثم المصري ۰ الشاعر الشهور » الامام في 
الأدب . شعره رائق . عاش نيفا وستین سنة » وتو عصر سنة 106 . 
انظر (( الواقي بالوفيات )) : ۰۱۳-۷۱۹ 
۲- للکتاب نسخة مخطوطة في مكتبة (( تشستر بي )) في المملكة التحدة برقم ٤٤٤٦ء‏ كما في (( الأعلام )) : ۰۳۰/۶ 
۳- هناك اثنان من العلماء کل منهما يلقب ب ( ابن سُراقة ) : 
أحدهما : 
محمد بن يحي بن سُراقة العامري ء وقد توفي سنة ٦١٤‏ ء كما في (( طبقات الشافعية الکبری )) : 5١١/4‏ . 
الآحر: 
محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطي » وقد توفي سنة ۰7۲ كما في (( حسن ا حاضرة )) للسيوطي : 
۱ /۳۸۱. 
وقد نسب الکتاب لابن سُراقة - محمد بن محمد - حاحي خليفة وم یذ کر عنوان الکتاب و إنما قال في معرض ذکره 
لمن صنف في الاعجاز : 
(( وابن سراقة من حيث الأعداد ذکر فيه من واحد إلى آلوف )) : انظر (( کشف الظنون )) : ۱۲۰/۱ ۰ 
وقد ذکره باسعه الصریح : محمد بن محمد بن ابراهیم في الجزء الثاني : ۰۱۳۹۶ و نسب إليه الکتساب 
وسمّاه : كتاب الأعداد . وتابعه على ذلك صاحب كتاب (( هدية العارفین )) : ۰۱۲۸-۱۲۷/۲ أما الأستاذ 
الحمصي فقد ذكر أن محمد بن يحي - المتوقى سنة 4٠١‏ - هو الذي صنف الكتاب و لا آدري مستنده في هذا » 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۸۰ . 
أما محمد بن محمد بن إبراهيم فهو شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سنة ۰۹۲ » وكان أجد الأئمة 
المشهورين بغزارة العلم ء وله مصنفات . توفي سنة 11۲ ۰ انظر (( شذرات الذنهب )) : ۳٠١-۳٠۰/۰‏ . 


۳۳۸ انظر ص‎ -٤ 


۸۷ 


الصنفات في إعجاز القرآن في القرن الثامن 


م يصل إلينا من أ ماء الكتب الولفة في الإعجاز سوى كتاب : 
(( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للإمام يحبى بن حمزة 


العلوي”" . 
الكتاب مطبو ع متداول » وسيأت الكلام عليه » إن شام الله تال 
و ع متداول » وسياتي الكلام عليه ء ! 


عت و یوم 


(( كفاية الألمعي في شرح قوله تعالى # وقیل‌بتازض ابلجى ) في إعجاز 
القرآن )) لشمس الدين ابن الحرري”“ . 


۱- هو الشيخ الإمام المويد بالله بجی بن حمزة بن علي العلوي » من أولاد علي بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما . ولد بصنعاء سنة ۰774 واشتغل بالعارف وهو صي فأحذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار 
اليمنية . فاق أقرانه » و صنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون حتى قيل إنها بلغت مائة جلد . و هو من 
أكابرأئمة الزيدية بالديار اليمنية . و قد تولى إمامة بلاد اليمن وكان من الأئمة العادلين . مات سنة 748 في 
مار . وقد حعل الش وكاني وفاته سنة ۷۰٢‏ ء والصحيح ماذكره صاحب (( الأعلام )) أنه توفي سنة ۷40۰ ؛ 
لأنه دعا إلى نفسه عقب وفاة الهدي محمد بن مطهر سنة ۷۲۹ ۰ انظر (( البدر الطالع )) : ۳۳۳-۳۳۱/۲ ۰ 
و رر الأعلام )) : ۱4۳/۸ . 

۲- انظر ص ۲۰۲ ومابعدها » وصفحة 14٩‏ 588 . 

۳- آورد صاحب (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ۱۰۳/۱ كتاباً على أنه من کتب الاعجاز » وا مے 
(( تبصیر الرحمن و تيسير النان يبعض مايشير إلى إعجاز القرآن )) من مولفات ا حذوم الهائمي و آشار إلى أنه 
مطبوع . وبالرحوع إلى ترجمته في (( نزهة الخواطر )) : ۰۸۱-۸۰/۳ ذكر أن له (( مصنفات كثيرة منها 
(( تبصير ال من وتیسیر المنان في تفسير القرآن )) ومن حصائصه أنه تصدى فيه لربط الآيات بعضها ببعض وقد 
أحاد في ذلك )) فظهر أنه ليس مستقلا بالإعجاز ء والله أعلم . 

. 44 سورة هود : آية‎ -٤ 

ه- الإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد » مس الدين أبو الخير الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي المقرئ » ويعرف 
ب ( ابن ابزري ) نسبة لجزيرة ابن عمر قرب الموصل . ولد سنة ۷۵۱ بدمشق ء واشتد اعتناؤه بالقراءات . 
دحل القاهرة وحرت له فيها حوادث سافر على أثرها إلى بلاد الروم ( الدولة العثمانیة ) ثم إلى شیراز حيث توف 
بها سنة ۸۳۳ . انظر (( الضوء اللامع )) : ٩‏ | ۲۵۵ - ۲۱۰ . 


۸۸ 


والكتاب مطبوع » تكلم فيه مصنفه عن الأوحه البلاغية الإعجازية في الآية 
المذكورة » ثم أفرد فصلاً خاصاً لمباحث الإعجاز ختم به الكتاب . 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن العاشر 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) للإمام السيوطي » وهو موضوع الرسالة . 
ثم إني لا أعرف كتابا ثانیاً في الإعجاز في ذلك القرن ء والله أعلم . 
توقف التصنيف المستقل بالإعجاز قرابة أربعة قرون : 
ثم إنه بعد القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر ۸ يصنف كتاب مستقل بإعجاز 
القرآن الكريم - فيما علمته » والله أعلم - اما جاءت آراء العلماء في الإعجاز 
مبثوثة ق کتب التفسیر على الاغلب . 
الصنفات في إعجاز القرآن الكريم في القرن الرابع عشر 
کثرت الصنفات في الاعجاز القرآني في القرن الرابع عشر ء ولا عجب في 
هذا؛ ٍذ القرن الفائت قرن النهضة والصحوة لافي التصنیف فقط بل في کل مناحي 
الحياة العلمية والفكرية والثقافية » ولعل السبب في هذا - بعد فضل الله تبارك 


وتعالى - هو أن الکفار لا استوطنوا بلادنا » وطعنوا في دیننا وقرآننا هب علماء 
السلمین یدفعون هذه الطاعن ویردون علیها ء فنشطت حركة التصنیف في شتی 


۸۹ 


الجوانب » وقد حاز التصنيف في إعجاز القرآن على حانب كبير من تلك الجهودر 
المباركة . 


ولكثرة الکتب الصنفة في الإعجاز ولسهولة معرفتها والاطلاع عليها فإني 
أتخير منها بعضها ما علمت أنه قوي لي مادته » حيد في عرضها وتقديمهاء فمن 
تلك ١‏ لكتب : 


: إعجاز القرآن )) للرافعي*‎ (( -١ 
وهو كتاب مشهور مطبوع متداول 3 وسيأتي الكلام عليه > إن شاء الله‎ 
م‎ 


۲- (( التبا العظيم )) للدكتور محمدعبد الله دراز9؟ : 
الکتاب مطبوع مشهور متداول ۰ وسیأتی الکلام عليه ء إن شاء الله 


e 


۳- (( فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا ا حاضر مع نقد وة تعليق )) 
6 ا (9) , 
للاستاذ نعیم ا حمصي ۰ 
وهو کتاب جید )2 تكلم فيه مصنفه عن كثير من کتب الاعجاز » وقد 
استفدت منه في مواضع بينتها › وسأتكلم عليه بإيجاز في آخر الباب الرابع"" . 


-١‏ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الراقعي . عالم بالأدب ء من كبار الكتاب » و شاعر. أصله من 
طرابلس الشام » و مولده في ( بَهْتِيم ) عصر سنة ۱۲۹۸ . أصيب بصمم » وشعره فيه حفاف » ونشره من 
الطراز الأول . توفي في ( طنطا ) سنة ۰۱۳۰۲ رحمه الله تعالى . انظر (( الأعلام )) : ۲۳۰/۷ . 

۲- انظر ص 1۷۲ وما بعنها . 

۳- محمد بن عبد الله چرّاز . عالم » محقق » مصري » آزهري . كان من هيئة کبار العلماء بالأزهر. له عدة 
کتب ء توفي - رحمه الله تعالى - سنة ۱۳۷۷ . انظر (( الأعلام )) : ۲4/۸ . 

. انظر ص 550 وما یعدها‎ -٤ 

ه- هو من للعاصرین من أهل الشام ۔ 


۰ ۷۰۷ ٦ انظر ص‎ -٦ 


۹۰ 


4- (( الإعجاز في دراسات السابقين )) لعبد الكريم امخطیب" : 

وهو كتاب جيد في بابه يشبه كتاب (( فكرة إعجاز القرآن )) في بحثه في 
عدد من كتب إعجاز القرآن المبثوثة في القرون الماضية » وقد استفدت منه في 
مواضع بينتها » وسأتكلم عليه - إن شاء الله تعالى - بإيجاز في آخحر الباب 
الرابع؟ . 


. العجزة الخالدة )) للدکتور حسن ضياء الدين عتر(؟‎ (( -٥ 


. البيان في إعجاز القرآن )) للدكتور صلاح اخالدي(‎ (( -٦ 
هذه بعضٌ من كتب الإعجاز في القرن الرابع عشر ء ولا يعني هذا أنه ليس‎ 
هناك كتب جيدة في الإعجاز غيرها ولكن هذا مارأيت أنه الأحود والأحسن ء‎ 


والله أعلم . 


-١‏ هو من المعاصرين من أهل مصر » توي بالقاهرة منذ سنوات قليلة » وقد ألف عدة كتب جيدة » ره 
الله تعالى . 

۲- انظر ص ۰۷۰۲ ۷۰۷ . 

۳- هو من العاصرین من أهل الشام ء وهو الآن أستاذ بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة . 


. هو من المعاصرين من أهل الاردن‎ -٤ 


۹۱ 


المبحث الثالث 
القول ب ( الصّرفة ) والرد عليه 


تقاربت أقوال أئمة أهل السنة في الإعجاز فجاءت أقوالهم متسقة يكمل 
عنما ما فلم يشذ أحد منها - إلا القلیل - عن أن وجه الإعجاز الصحيح في 
كتاب الله - تبارك وتعالى - يدور حول الإعجاز بنظمه » وفصاحة ألفاظه › 


وبلاغة معانيه . 


هذا هو الإطار العام للإعجاز الذي اتفق عليه أئمة أهل السنة''ء فلم ينكره 
أحد منهم - فيما علمته - إلا القلة القليلة - الي يوهم كلامها القول 


ب ( الصّرفة ) ء وسأبين ذلك قريبا » إن شاء الله تعالى . 


هذا وقد أضاف بعض الأئمة عدداً من وجوه الإعجاز اختلفت فيها الأنظار 
- كما سیاتی إن شاء الله تعال) - لکن تلك الأوحه كانت تقريراً لفهوم 
الإعجاز المتفق عليه » أو أنها مفاهيم أخرى للإعجاز تزيد من تعميقه في القلوب 
والأذهان » مثل الإعجاز بأخبار الغیب » والإعجاز بالتشريع ونحو ذلك . 


المخالفون لأهل السنة : 

أما من حالف فجاء في إعجاز القرآن بقول شاذ فهم فرق من غير أهل السنة 
مثل : بعض المعتزلة » وبعض الشيعة الإمامية » وبعض الفلاسفة »> وعدد قليل من 
علماء أهل السنة ء يُوهم كلامهم ذلك . وكان الذي شذ فيه هؤلاء هو قوهم 
ب( الصّرّفة ) . 


۱- ذكر القاضي عياض - رحمه الله تعالى - أن هذا المفهوم للإعجاز هو الذي عليه الجمهور و الحذاق » وهو 
الصحيح في نفسه » انظر (( اٹحرر الوحيز )) : ۳۸/۱ . 
۲- انظر ذلك في الفصل القادم : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : ص ۱۲۰ ومابعدها ۔ 


۹۲ 


وسأذكر - إن شاء الله تعالى - معنى ( الصرفة ) في اللغة والاصطلاح › 
ومن تناهى إلى علمي من قال بهذا القول من المعتزلة ء والإمامية ء ومن وافقهم 
من أهل السنة من وهم كلامه القول ب ( الصّرفة ) ء ثم آورد الردود الي رد 
بها على هذا المذهب الفاسد : ( الصّرّفة ) . 


( الصّرّفة ) في اللغة والاصطلاح 


معاني ( الصّرفة ) في اللغة تدور على صرف الشيء عن وجهه إلى حهة 
أخرى » فتصريف الرياح : جعلها جنوبا وشمالاً ء والصيرف : ا حتال التقلب في 
وه اسر ال رات سار ایشا أن تسر ف سار عن وجه 


بریده ال مَصرفو غير ذلك( . 


ور الصرفة ) في الاصطلاح هي : 
(( صرف الهمم عن العارضة وإن كانت مقدورا علیها » وغير مُعَجَّرَةٍ عنها 
الا آن العانق() مسن حیست کان آمرا حارجا عن خارى العادات صار کساثر 


e المعجزات‎ 


فكأن القوم الذين تحداهم الله - تعالى - بالقرآن تحولت هممهمء 
وصرفت عن معارضته بغير إرادتهم » بل رغماً عنهم » مع قدرتهم الذاتية على 
ذلك » أو أنهم سلبوا العلوم الي يعرفونها من أنفسهم ء على تفصيل سيأتي قريباء 
إن شاء الله تعالى . 


فمعنى ( الصّرفة ) - على هذا - أن الله تعا ی » لم يمكن الناس من إنشاء 
مثل هذا القرآن ء وأن نظم القرآن غير معجز في ذاته ء وإنما عجز القوم عن تأليف 


-١‏ لسان العرب : (ص رف). 
؟- أي الصارف . 


۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۲ . 


۹۳ 


مثله لأن الله » تعالى » صرف قدّرهم وأفكارهم عن هذا » فالإعجاز إذا - عند 


القائلين ب ( الصّرّفة ) - تأثير حارحي لا يرحع إلى ذات اللفظ القرآني . 


O‏ سف لوي ساس بتک سی ستت 
ل ( الصّرفة ) لاتخرج عنها » ولحسنها وقوتها فإني آوردها لما فيهامن تكملة مهمة 
لمعنى ( الصرفة ) ۰ فقد قال رحمه الله تعالى : 


(( واعلم أن قول أهل ( الصّرّفة ) يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة لما فيه من 
الإجمال وكثرة الاحتمال كما سنوضحه : 


التفسير الأول : أن يريدوا ب ( الصّرفة ) أن الله تعالى سلب دواعيّهم إلى 
المعارضة مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بالعجز » 
والاستنزال عن المراتب العالية”" » والتكليف بالانقياد وا خضوع ؛ ومخالفة 


الأهواء ۲ 


التفسير الثاني : أن يريدوا ب ( الصّرفة ) أن الله تعالى سلبهم العلوم ال لابد منها 
في الإتيان عا يشاكل القرآن ویقاربه ء ثم إن سلب العلوم يمكن تنزيله على 


وجهين : 


أحدهما أن يقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار لکن الله 


- تعالى - آزافا عن أفئدتهم ومحاها عنهم . 


وثانيهما أن يقال : إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم خلا أن الله تعالى صرف 
دواعيّهم عن تحدیدما' مخافة أن تحصل العارضة . 


۱- أي لو دحل الكافرون المتحدّؤن في الإسلام . 
؟- أي استتنافها و ابتدائها في عقوغم ء وعير بالتجديد فكأن القوم أدحلوا حديداً على علومهم السابقة . 


۹٤ 


التفسير الثالث : أن يراد ب ( الصّرفة ) أن الله - تعالى - منعهم بالإلجاء على جهة 
القَسر عن العارضة مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك » فلأحل هذا لم 
تحصل العارضة؟ . 


وحاصل الأمر في هذه القالة أنهم قادرون على ایجاد العارضة للقرآن الا أن 
الله - تعالى - منعهم عا ذکرناه )) » وهذا قد سبقت الاشارة إلى عدم صحته . 


ذکر من قال ب ( الصّرفة ) 


اوله : القائلون ب ر الصّرفة ) من المعترلة" : 

كان عدد من أئمة الاعترال قد تکلموا في إعجاز القرآن ونسبوا عجز العرب 
عن معارضته البيانية إلى ( الصرفة ) الي صرفوا بها . 
ومن آبرز من تكلم في ( الصّرفة ) منهم : 


۱- النظام » حيث قال : 

(( الاية والاعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار بالغیوب ‏ فأما التألیف والنظم فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .عنم وعجز أحدثهما فیهم )۲ . 
وقال انشا : 

(( إن نظم القرآن وحسن تأليف کلماته لیس معجزۃ للنبي - عليه السلام - ولا 
دلالةً على صدقه ‏ دعواه التبوة » فا وجه الدلالة منه على صدقه ما فیه من 


۱- الفرق بين التفسیر الثالث و الأول أن القوم - في التفسیر الأول - کانوا قد سلبوا الداعي إلى العارضة مع توفره 
في حقهم للتحدي الحاصل لهم » آما في التفسير الثالث فان الوم علکوت دواعي العارضة ولکن الله منعهم 
وسلب قواهم عن ذلك . آما التفسیر الثاني فانه یذ کر العلوم اللازمة للمعارضة سواء توفرت الدواعي علیها أم لا 

۲- ( الطراز )) :۰ ۳۹۲-۳۹۱/۳ . 

۳- ولفا بدأت بهم وثنيت بأهل السنة لأن العتزلة هم أول من أسس هذا القول ونصره . 

. ۷۰ : )) مقالات الإسلاميين )) : ۰۲۲۰ و(( فضل الاعترال وطبقات العتزلة‎ (( -٤ 


۹ 


الإخبار عن الغيوب » فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على 


مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف” ء وفي هذا عناد منه لقول الله 


تعالى : 
( ف بالات والجراء اف بر روكت 
بعصم لِبَحضٍ هی ٣)4‏ 


واللحوظ - هنا - أن النظام لم ينف إعجاز القرآن الكريم في ذاته ء وإنما 

ه في الإخبار بالغيوب الي لایستطاع الإتيان عثلها ء أما النظم والأسلوب 
فكان الإعجاز فيهما - عنده - ب ( الصّرفة ) »> وقد داحله الخطأ من تقرير قدرة 
اه عل شا نوریب مسر یکا يد تاد کرو لت 
تعال من استحالة الاتیان عثله . 


۲- وقد جاء معاصره عیسی بن صُبّيح الزدار بأقبح من هذا حين قال : 
(( إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة ))(*) 


أي بدون تقييد ذلك ب ( الصّرفة ) كما فعل النظام » وم یعرف عنه 
ال حا نه ماع رفا یت به سال كد نت المذهب ء واللے 


اعلم . 


. أي لولا أن الله صرفهم عن هذا - في اعتقاده -کما هو مفھوم من النص السایق من ((مقالات الاسلامیین))‎ -١ 
. ۸۸ سورة الإسراء : آية‎ -۲ 

۳- (( الفرق بین الفرق )) : ۱۲۸ . 

- (( الملل و التحل )) : 59/١‏ . 


۹٦ 


لاع - هشام الفوطي وعباد بن سليمان : 
وقد وافق النظام والمزدارَ على إنكار إعجاز القرآن بنظمه وان العباد قادرون 
على مثله وافقهما هشامٌ الفوطي وعبّاد بن سلیمان » قال الأشعري : 
(( قالت العترلة الا النظام وهشاما لفوطی وعبّاد بن سلیمان : تألیف القرآن 
ونظمه معجز محال وقوعه منهم کاستحالة إحياء الوتی منهم ء وأنه عَلُمٌ لرسول 
الله » صلی الله عليه وسلم ))0" . 


فهشام وعبّاد لایریان أن القرآن معجز بنظمه ‏ ولازم هذا آنهما یقولان 
ب ( الصّرفة ) » بل نص على قوضما ذلك الباقلاني”" . 


ه- الحاحظ : 
آل عند القول ب ال ماع حبك ال 

(( ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب » وصرّف نفوسهم عن المعارضة للقرآن 
بعد آن تحداهم الرسول - صلی الله علیه وسلم ےق ولاك ۸ نحد أخندا 
طمع فيه » ولو طمع فيه لتکلفه ء ولو تکلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه آدنی 
شبھتا'' لعظمت القضية على الأعراب وأشباه الأعراب ‏ والنساء وآشباه النسای 
ولألقى ذلك للمسلمین عملاً ولطلب وا المحاكمة والتراضي ببعض العرب ء ولکثر 
القيل والقال . 


. ۲۲۵ : )) مقالات الاسلامین‎ (( -١ 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ۱5 . 

۳- كان الحاحظ يتكلم قبل هذا على أن الله ينسي بعض خلقه أشياء كثيرة حكمة منه » ورحمةً لهم أو نقمة . 
انظر (( الحيوان )) : .۸۸-۸٦/٤‏ 

. أي بأدنى شبهة على أنه صاخ لمعارضة القرآن لكونه مثله أو قریباً مته في فصاحته وبلاغته‎ -٤ 


۹۷ 


فقد ریت أصحاب مسيلمة ... إنما تعلقواعا الق ظط بلس دنز 
الکلام الذي يعلم كل من سعه أنه إنما عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضّه وتعاطی 
أن يقارنه » فكان لله ذلك التدبیر*) الذي لا يبلغه العبادٌ ولو احتمعوا له . 


ولكن قد ار عن الماحظ کلام كثير يفيد عجز العرب عن معارضته لقوة 
نظمه وبلاغته وليس ل ( الصّرفة ) » ومن أبرز ما قاله في هذا هو ما جاء في آخر 
رسالته : (( حجج النبوة )) : 
(( فصل في ذكر امتتاعهم عن معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عنها)) ذکر فيه 
بوضوح أن عجز العرب عن معارضة القرآن ثابت » (( وم يزل الله - تعالى - 
تبين لأقويائهم وحواصهم : وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبياً قط مع سائر 


ماجاء به من الات وضروب الیرهانات ۳ . 


الذي لا يقدر على مثله العباد »)۲ . 


وقد قال الخياط العترلی(۳ : 


-١‏ أي في عدم المعارضة بشيء مثل القرآن أو قريب منه » إنما عورض عتل کلام مسيليمة السروق أسلوبه من 
الأسلوب القرآني . 
؟- (( الحيوان )) : ۹ 
۳- «ر بجموع الرسائل )) : ۲۸۰-۲۷۹/۳ . 
-٤‏ (( الحيوان )) : ٩۰/٤‏ . 
ه- هو أبو الحسين عبد الرحیم بن محمد بن عشمان شيخ العتزلة البغدادیین » له الذ کاء الفرط والتصانیف المهذبة » 
- وكان قد طلب الحديث . له حلالة عجيبة عند المعتزلة وقد صنف عدة کتب . لا يعرف له تاريخ وفاة » وقد 
صف في الطبقة الثامنة من المعتزلة رهي في حدود آواحر القرن الثالث وأوائل فلقرن الرایع ۔ 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۰۲۲۰/۱۶ و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ۲۹۷-۲۹٦‏ . 


۹۸ 


(( لا يعرف المتكلمون أحداً منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك مابلغه 
اجحاحظ › ولا يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة 
محمد - صلی الله عليه وسلم - وعلى نبوته غير کتاب ابحاحظ ))” . 


فإذا علم هذا كله فإنه لا بیعد - عندي - أن المجاحظ كان يرى الإعجاز 
بعد - وان كنت أرى أن هذا ا حمع جمع بين متناقضين ؛ إذ كيف یجمع بين 
القول ب ( الصّرفة ) التى من لوازم القول بها أن القرآن يمكن معارضته » كيف يمكن 
الجمع بينها وبين القول بإعجاز القرآن الذاتي وذلك قي نظمه وبلاغته ما لمكن معه 


المعارضة ء هذا لايستقيم في تقديري » والله أعلم . 


وقد حاول جمع من الباحثين التوفيق بين قول ا حاحظ بالإعجاز في النظم 
والبلاغة وبين قوله بالإعجاز ب ( الصّرفة ) »> ولعلهم أخذوا ذلك من قول الجاحظ 
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آنفا : 

(( وصرف نفوسهم عن العارضة بعد أن تحداهم الرسول - صلی الله عليه وسلم 
- بنظمه )) 

فکان ما قالوه في ذلك : 

(( فالقرآن معجز عند ا حاحظ لنظمه ثم لأن العرب حاولوا معارضته فعحزوا مع 
اللہ نيه ار 


وأما عن ( الصّرفة ) فهي وحه من وجوه إعجاز القرآن ولکن تأتي مرتبتها 
بعدمرتبة التحدي والثجرية والفشل ثم الاعتراف بالعجز ۰ وهنا يأتي لطف الله 
بالناس من أن يطمع في القرآن طامعٌ ويتكلفه ویشغب يما سمح له فيتعلق به البسطاء 
١‏ - (( الانتصار )) : ۰۱۱۱ 


۲- هذا الجمع بين الاعجاز بالنظم والصّرفة استفدتے من كتاب (( العجزة الخالدة )) : ۰۱۷۸ وانظر رأي 


الرماني في ص ۱۷۷ من هذه الرسالة . 


۹۹ 


وتكثر ا حاکمة وتنتشر البلبلة بين الناس ... فالعدل الإلههي الذي منح حرية الإرادة 
للإنسان وإمكان القدرة ثم هيأ للعقل أن يفكر ویجرب معارضة القرآن حتى إذا 
فشل اعترف بالعجز » قد صرف أوهام من يريدون أن يتكلفوه حتى لايتعلق الناس 
بذبالات الممخرقين“ ويختلط الأمر))”" . 


فخلاصة كلامه الذي فهمه من كلام الحاحظ أن القرآن معجز بنظمه حتى إذا 
تأكد الناس من هذا صرف الله قدَرَهم عن المعارضة حسما للقیل والقال . 


22 وهذا شيء بعید تماما عن ( الصّرفة ) الى كان یقول بها أستاذه النظام وال لم 
يرضها الحاحظ بل بذل جهده في الدفاع عن النظم القرآني وبيان أنه معجز ء وی 
هذا هدم لاراء النظام e‏ : 


وهذا جَهدٌ مشکور في توحیه کلام ا لحاحظ والجمع بين قوله ب ( الصرفة ) 
وقوله بإعجاز القرآن في نظمه وبلاغته » ولکن صورة التناقض بين القولین ۸ تغادر 
کلام ا حاحظ بعد ؛ إذِ الجمع بین ( الصّرفة ) والقول باعجاز الذاتي على النحو 
المذكور آنفا لايساعده واقع تاربخي ء فنقر مهم ما حاولوه من الجمع ؛ إذ من قال بأن 
العرب قد صرفوا عن المعارضة بعد أن يئسوا منها - وذلك حسب التوجيه السابق - 
ومتى صرفوا عنها ؟ آَقَبْل وفاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أم بعدها 
فان كان ذلك في حياة البيي - صلی الله عليه وسلم - بطل التحدي بالمعارضة و م۸ 
يقل بهذا أحدّ ء وإن كان بعد وفاته - صلی الله عليه وسلم - لِمَّ يحرم من جاء 
بعد من المعارضة لعجز من كان قبله عنها ؟ هذا والحال أن الخطاب القرآني الذي 


: مرق : آظهر الخرّق - الحُمق - توصلا إلى حيلة : موه » فهو مُمَْرق » وقال ابلوهري : مولّدة‎ -١ 
. معجم معن اللغة )) : عخرق . أما الذبالة فهي الفتيلة وانظر (( معجم معن اللغة )) : ذبل‎ (( 

۲- (ر إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : ۰۲۰۲ ويقاربه ماجاء في (( الاعجاز القرآني وجوهه 
وأسراره )): 1۲ . 


۳- (( الإعجاز القرآني وجوهه وأسراره )) : ٦٦‏ . 


يتحدى الناس أن يأتوا عثل هذا الكلام العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة ء محكم 


عجب إذا أن تساعل أحد الباحثين متعجباً من اجتماع النقیضین : ( الصرفة) 


والإعجاز بالنظم والبلاغة : 


(( هل قال بالأول حين كان لايزال متأثرا بآراء أستاذه النظام » وبالثاني حين استقل 
بنفسه » أو إنه جمع الرأيين معاً ؟ لاندري ... وأنا أستبعد أن يكون الجحاحظ قد قال 
بالرأيين معا في وقت واحد لما نعرفه عنه من قوة التفكير ووضوح احجة ‏ فإن 
الرأيين متناقضان))( . 


وقال الاستاذ عبد الکریم الخطیب عن القولین الآنفين للجاحظ : 
(( ولا شك أن هذه من إحدى مغالطات الجاحظ و خحلابته( » ۳۹ آوتي من قوة 
الحجة وسطوة البيان )۳ . 


وقال الرافعي » رحمه الله تعالى : 
(( أما ا حاحظ فان رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية وهو أن القرآن في الدرحة 
العليا من البلاغة الي لم يُعهد مثلهاء وله في ذلك أقوال نشير إلى بعضها في 
موضعه 6 غیر ان الرخل گر الاضطرانب: ... ولذلك ا یسلم هو آیضا مين ارول 


بج جال زم وان ان قد انهاه ایا ھا گا 


۱- (( فكرة اعجاز القرآن )) : 5ه - لاه . 
۲- الخلاية : النداع . ((لسان العرب )) : خ ل ب . 
۳- (( الاعجاز فی دراسات السابقين )) : 759 . 


. ۱۶۷ : اعجاز القرآن )) للرافعي‎ (( -٤ 


ورأي الرافعي هذا هو الذي أميل إليه وأنصره » وهو أن الجاحظ قال 
بالقولین معا + كنا صنع الرماني لیس نيت حعل ( الصرفة ) وجها من سبعة 
أوجه للاعجاز() . 
أما لماذا صنع الجاحظ ذلك ؟ أإيماءٌ لمذهبه ومغالطة منه كما ذکر الأستاذ الخطيب » 


أم لشيء آخر ارتآه ؟ فالله أعلم . 


۶ الما‎ -٦ 
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وذلك في كتابه (( النكت في إعجاز القرآن )) حيث ذکر سبعة آوجه 
للاعجاز منها ( الصّرفة )۰۲۱ وسيأتي الکلام على أوجه الإعجاز عنده » إن شاء 
الله تعالى 9 , 


ول أر من نسب إليه القول ب ( الصرفة ) سوى الامام يحيى بن حمزة العلوي!“ . 


. انظر ص ۱۷۷ من هذه الرسالة‎ -١ 

۲- انظر صفحة ۱۱۰ من ذلك الكتاب المذكور . 

۳- انظر ص ۱۷۷ ومابعنها . 

4- جاءت ترجمته في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) شذرات متفرقةً حيث ذكر أنه (( برجم إلى 
فضل غزير ء قرأ على الشیخ أبي عبد الله )) » وذکر أيضا أن الشريف الرتضی قرأ عليه . 
انظر (( فضل الاعتزال )) : ۰۳۷۸ ۳۸۳ على التوالی . ولم أستطع معرفة اسمه أو تاريخ وفاته . 

ہ- رز الطراز )) : ۳۹۱/۳ . 


ثانيا : أق قوال توهم القول ب ( الصّرفة ) منسوبة إلى ؛ بعض أهل 
السنة : 


لابد أن يعلم ابتداع أنه اج و آکترهم و سی ولحي وج ي 
كتبهم أو ني کب أهل العلم الذين نقلوا عنهم هذه الأقوال فصار لزاماً علي ذكرهم 
ثم توحیه أقوالهم إن وجدت إل للك سلا ۸, 


: الشيخ أبو الحسن الأشعري‎ -١ 

نسبه إلى القول ب ( الصّرفة ) القاضي عياض - رحمهما الله تعالى - حيث 
قال : 

((وقد اختلف أثمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه ء فأكثرهم يقول إنه ما“ 
جمع في قوة جزالته » ونصاعة ألفاظه ... لا يصح أن يكون في مقدور البشر . 
وذهب الشيخ أبو ا حسن إلى أنه مما يمكن أن یدخل مثله تحت مقدور البشر ء 
ويقدرهم الله عليه » ولكن لم يكن هذا ولا يكون » فمنعهم الله هذاء 
وعجّرهم عنه ء وقال به جماعة من أصحابه ٩))‏ 


وقال الخفاحي ۹ء رحمه الله تعالى : 


۱- هو الشیخ الإمام القاضي ابو الفضل عياض بن موسى الیْحْصي الأندلسي ثم السبيّ الالكي . ولد سنة ٤۷٦‏ » 
واستبحر من العلوم » وجمع وألف » و اشتهر اسمه في الآفاق » وله شعر حسن . وهو إمام الحديث في وقته » 
وأعرف الناس بعلومه ء وبالتحو واللغة » و کلام العرب وأيامهم وآنسابهم . توق شهیدا مقتولاً راکش سنة ۵۶4 ؛ 
وذلك لإنكاره عصمة اين ۶ تومرت أمير الوحدین . انظر (( سير اعلام النبلاء )) : ۲۱۸-۲۱۲/۲۰ ۰ 

؟- في (( الشفا )) المطبوع في (( المكتبة السلفية )) بشرح الخفاحي : (( ما )) ء وهو أقرب إلى العنی الراد » وقد قر 
الخفاحيّ الكلام بالآتي : رر أي لاعکنهم القدرة على مثله لما جمعه ما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم الرياض 
شرح شفا القاضي عياض )) : ۲ / ٩۰۳‏ . 

۳- رر الشفا) : ۳۷۳/۱ . 
- هو الشيخ هد بن محمد بن عمر » شهاب الدين الفاحي المصري الحنفي ء صاحب التصانيف السائرة » 
وأحد آفراد الدنيا . أحذ عن عدد من مشايخ عصره » وأحذ الطب عن داود الأنطاكي » وقد ارتحل إلى 
القسطنطينية وأحذ عن فضلائها ومشايخها . توفى عصر سنة ٠١59‏ وقد أناف على التسعين . 
انظر (( خلاصة الأثر )) : ۱ ۳۳-۳۳۱ . 


۱۰۳ 


(( نقل") عن الاشعري إلا أنه لم يشتهر عنه )۷ . 


ثم ذكر أن من الناس من قال إنه يحتمل أن يكون رجلا آخر غيرٌ أبي الحسن ء 
وقيل إن كلام القاضي قد دخله وهم ما » وقيل غير ذلك" . 


وأنا أميل إلى أنه قد يكون قال ذلك عندما كان معترلياً - حيث إنه قضى 
معظم عمره في الاعتزال - ثم رحع عن ذلك مع جملة مارحع عنه من آراء المعتزلة 
ومعتقداتهم » وإذا ثبت ذلك القول عنه بعد رجوعه إلى السنة فإن الشيخ أبا الحسن 
أجل من أن يقول ب ( الصّرفة ) على وجهها العروف ‏ لكنه من منهجي ذكرٌ جميع 
من یل الول نح و الح و علق مسر و رو 


ومن نسب إليه القول ب ١‏ الصّرفة ) من أهل السنة : 


۲- الأستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی(* رحمه الله تعالى : 

حاء في (( شرح المواقف )) ما يأتي : 

(( و قیل : إعجازه ب ( الصرفة ) » على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام 
مثل القرآن قبل البعثة لکن الله صرفهم عن معارضته » واحتلف ‏ كيفية الصّرف 
فقال الأستاذ أبو إسحاق - منلا") - والنظام » من المعتزلة : صرفهم الله عنها مع 
قدرتهم عليها ؛ وذلك بأن صرف دواعيّهم إليها مع كونهم جبولين عليها 


-١‏ أي القول بالصّرفة ۔ 

۲- (( نسيم الرياض )) : ۰۰8/۲ . 

۳- انظر هذه الأقوال في المصدر السابق . 

-٤‏ الإمام العلامة الأوحد» الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايييّ الأصولي الشافعي » أحد 
بحتهدي عصره وصاحب الصنفات الباهرة . ارتحل في الحديث و سمع من مشایخ ء و أملى مجالس في الحديث . 
كان من امحتهدين في العبادة » المبالغين في الورع . بني له بنيسابور مدرسة عظيمة ودرّس فيها . توفي سنة 
۸ بنيسابور . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۳۵۲-۳۵۳/۱۷ . 

ه- أي من أهل السنة . 


۱۳۰ 


خصوصاً > عند توافر الأسباب الداعية في حقهم كالتقريع بالعجزء والاستتزال 
عن الرياسات » والتكليف بالانقياد ...)20 . 


۳- ومن قد يفهم من كلامه القول ب ( الصّرفة ) الإمام الاوردي © 
قد فصّل في كتابه : (( أعلام النبوة )) أوجه الإعجاز في كتاب الله - تبارك 
وتعال - فذكر عشرين وجهاً كان آحرها القول ب ( الصّرْفة ) حيث قال : 


(( الوحه العشرون من إعجازه : ( الصّرفة ) عن معارضته ء واختلف من قال بها: 
هل طُرفواعن القدرة على معارضته أو صرفوا عن معارضته مع دخولے لي 
مقدورهم ؟ على قولین ۱ 


آحدهما : آنهم صرفوا عن القدرة ء ولو قدروا لعارضوا . 


والقول الثاني : آنهم صرفوا عن المعارضة مع دخوله لي مقدورهم » 
و ( الصٌرفة ) إعجاز على القولين معأ في قول من نفاها وأثبتها )"© 27 . 


ومن المکن أن يقال - هنا - إن الإمام الاوردي إنما حكى ذينك القولين عن 
غيره » وم يرد بحكايته ما إثبات ( الصرفة ) ) لكنه لما سكت عن تقرير 
المذهب الحق ورد المذهب الباطل فقد أوردته هاهنا التراماً م بذ کر من قال كلاما 


يُوهم ( الصرفة ) » والله أعلم . 


. ٦٢٤ ۲ : شرح المواقف )) مع حاشيته للسيالكوتي وحسن حلي‎ (( -١ 

3 هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ء أقضى القضاة » صاحب التصانیف 
ولي القضاء ببلدان شتىّ » ثم سكن بغداد . تبحّر في منهب الشافعي . توق سنة 40۰ وقد بلغ ستا وفانین سنة. 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٦٦/١۸‏ - 1۸ . 

۳- ( المكرفة ) معجزة في قول من نفاها لآن ذلك الفي يتنج عنه أن القرآن معجز في ذاته » ومن أثبت ( الصرفة ) 
فان صف الله العرب عن معارضة القرآن دال على النبوة وأن القرآن من عند الله . 

ی- (( أعلام النبرة )) : 98 . 


وگن قد يفهم من كلامه القول ب (الصّرفة ) : 


: الإمام ابن حزّم الظامري'''‎ -٤ 
ره اقول ب( فة ولک وحدت من كلانهف عازن‎ 
: يقول‎ 
لم يقل أحد من أهل الإسلام إن كلام غير الله - تعالى - معجز » لکن لما قاله‎ (( 
الله(" - تعال - وجعله كلاما له أصاره معجزاً ومنع من ممائلقه » وهذا برهان‎ 
. °) كافي لا يُحتاج إلى غيره » والحمد لله‎ 


فجملة : (( أصاره معجزا ومنع من ممائلته )) قد يفهم منها أنه يقول ب ( الصّرفة ) . 


ويمكن أن يوجه قول ابن حزم : (( أصاره معجزاً )) بأن الکلمات القرآنية 
هي نفسها الكلمات الچ يتداوها العرب تقريباً ء لکن لما تكلم الله - تعالى - بها 
أصارها معجزة في أسلوب نظمها وبلاغتها » وعلى هذا - أيضاً - یتتزل قول ابن 
حزم : (( ومنع من مماثلته )) أي منع الله - تعالى - أن يماثل کلام أحد 
القرآن ؛ لكنّ هذا المنع لم يكن بسبب ( الصّرفة ) وإنما كان لبلوغ هذا الكلام 


» أ و حمد علي بن مد بن سعد ين حور الاصل ثم ا الس .ولد کن وا بقرطبة‎ -١ 
. وسمع فيها وغيرها » وحدث عن طائفة كبيرة » ورزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيّالاً » وكتباً نفيسة كثيرة‎ 
» ٥٥٤ وكان ينهض بعلوم جمة » ويجيد النقل ويحسن النظم و النشرء و كان حافظاً للحديث وفقهه . توفي سنة‎ 
۲۱۲-۱۸۵ ۱۸ : رحمه الله تعالى . انظر ور سير أعلام النبلای)‎ 

۲- أي القرآن . 

۳- (ر الفصّل في الملل و الأهواء و النحل )) : ۲۹/۳ . 
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المنزلة الي ليس بعدها منزلة ء والله آعلم(؟ . 
وممن قد يُفهم من كلامه القول ب ( الصّرفة ) أيضاً : 


ه- الحافظ البيهقي”" . رحمه الله تعالى ؛ إذ ذکر فی كتابه (( الاعتقاد )) أوحهاً 
خمسة من وجوه الإعجاز في القرآن قال بها أهل العلم من سبقه » وذكر ( الصّرفة ) 
وكيا اميا قال 

(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الاتیان عثله » وصرف 


الهمم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه ء لتكون آية للنبوة 
وعلامة لصدقه في دعواه))20 . 


ثم إنه نصر هذا الرأي وقواه وذهب الیه بقوله : 
(( وأمًا ( الصّرّفة ) والتعجیز مع توهم القدرة منهم على الإتيان عثله فإغا یعلم ذلك 
بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدة ا حاحة إليه » وذلك مالا جوز أن يشك فيه 


عاقل من أنهم لوكانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إيطال دعوته 


۱- قال الأستاذ أبوزهرة رحمه الله تعالى مفسراً قول ابن حزم ب ( الصرفة ) : 
(( وان ذلك الكلام ييدو بادیء الرأي غريباً من ابن حزم » ولكن المتأمل فيه يجده سائراً على مذهبه في نفي 
الرأي » والحكم بظاهر القول من غير تعليل » فالاتجاه إلى تعليل الإعجاز بن السبب فيه بلاغته الي عَلّتَ عن 
طاقة العرب وال حعلتهم يخرون صاغرين بين يديه من غير مراء ولا حدال يعد تعليلاً » وهو من باب الرأي 
الذي ينفيه والتعليل الذي يحافيه )) . انظر (( المعجزة الکبری : القرآن )) : ۷۹ . 
وهذا التوجيه يبدو مقبولاً إلا أني أرى أنه لا یمکن لمن كان في مكانة ابن حزم إنكارٌ الإعجاز البياني » إغا 
قصاری أمره أنه يرى الإعجاز ب ( الصرفة ) وجهاً من الوجوه العتبرةء كما ری ذلك اجاح ظ 
والرماني من قبل » هذا إن لم يتوجّه ما ذكرته من التعليل في الصفحة السابقق والله أعلم . 

۲ هو الشيخ الإمام العلامة أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي . ولد سنة ۳۸٤٣‏ ء و سمع من 
طائفة كثيرة » وبورك ‏ علمه وتصانیفه » وله عدد من الصنفات النافعة . كان ورعاً ء زاهداً ء قانعاً . وکان 
أهلاً للاحتهاد . توفي ستة ٥٥۸‏ » ودفن ب ( بَيْهق ) من أعمال نیسابور . 
انظر ور سير أعلام النبلاء)) : ۱۷۰-۱۹۳۱۸ . 


۳- (( الاعتقاد )) : ۲۵۹ . 


وسبيل هذا سبيل رجحل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء فجعل يتلوى من 
شدة الظمأ ولا يشرب الاء » فلا يشك شالك أنه عاجز عن شربه » أو ممنوع لسبب 
يعوق عنهء وأنه م يتركه اختياراً مع توفر الدواعي له ء وشدة الحاحة منه 
إليه )۲ , 


وكلامه من قوله : (( وسبيل هذا ...)) إلى آخر ما قاله قد يوهم إرادته 
( الصّرفة ) ء ولكن قد ظهر لي أنه حكى القولين جميعاً وم خرج بشيء فصل 
فيهما ء فلا يُعلم - على التحقيق - مذهبه في هذه المسألة » فیحمل أمره فيها على 
قول سائر أئمة أهل السنة في هذه المسألة »> وهو أن الإعجاز ب ( الصّرفة ) باطلٌ ء 


والله أعلم . 


وارتضاؤه القول بإعجاز القرآن من جهة نظمه وبلاغته والقول بالصّرفة - إن 
ثبت ذلك - هو مذهب ابماحظ والرمّانی من ف وهو الذي رایت آن فیه تتاقضا 


اه و والله أعلم . 
ومن قد یفهم من کلامه القول ب ( الصّرفة ) : 


: الراغب الأصبهاني" , حيث قال‎ - ٦ 


(( إن الإعجاز في القرآن على وجهين : 


7 755 : )) ((الاعتقاد‎ -١ 

۲- انظر ص ۱۰۲-۹۹ . 

۳- العلامة للاهر » ا حقق الباهر ء أبوالقاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني » اللقب ب ( الراغب ) » 
صاحب التصانیف . كان من أذكياء المتكلمين . سکن بغداد واشتهر . توفي سنة ۰۰۲ . انظر (( سیر أعلام 
البلاء )) : ۱۸ / ۱۲۰ - ۱۲۱ و ((الأعلام )) : ۲ | ۲۵۵ . 
والشيعة یعتقدون أنه منهم > وینسب أيضاً إلى الاعتزال لکن الاصح - إن شاء الله تعالی - أنه من أهل السنة » 
انظر کلام د . أحمد حسن فرحات على هذه المسألة في مقدمة تحقيقه لرسالة (( مقدمة حامع التفاسیر مع تفسير 
الفاتحة ومطالع البقرة )) : ۰۱۱-۱۳ 


۱۸ 


أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحته » والثاني بصرف الناس عن معارضته ))(. 
ثم قال بعد كلام عن الإعجاز البياني : 
(( وأما الاعجاز التعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضاً إذا اعتبر 9) ۰ 
وذلك أنه مامن صناعة ولافعلة من الأفعال محمودةٌ كانت أو مذمومة الا بينها وبين 
قوم مناسبات خفية ء واتفاقات افية ء بدلالة أن الواحد يؤر حرفة من ا حرف 
فینشرح صدره علایستها » وتطیعه قواه في مزاولتها فیقبلها باتساع قلسب » 
ویتعاطاها بانشراح صدر ... فلما رئي أهل البلاغة واخطابة الذین یهیمون في كل 
واد من العاني بسلاطة آلسنتهم » وقد دعا الله جاعتهم إلى معارضة القرآن ء 
وعجزهم عن الإتيان .كثله » ولیس تهتز غراترهم ألبتة للتصدي لعارضته لم يحف" 
على ی لي 1و هارا إلا ررقي مت 

وأي إعجاز أعظم من أن تكون طاقة البلغاء مخيّرةٌ في الظاهر أن يعارضوه » 
وبجبرة في الباطن عن ذلك ٩)...‏ . 


: وئن پنسب إليه القول ب ( الصّرفة ) من أهل السنة‎ - ٦ 


۷ - ابن كمال باشا“ : 


. ۱۰۶ : )) مقدمة حامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة‎ (( -١ 

"- کلامه هذا يدل على أنه لایتحل ( الصّرفة ) منعباً إنما یقول بها على سبیل التتزل » وسيأتي شرح هذا التتزل 
في الصفحة القادمة . 

*- (( لم يخف )) وما بعدها حواب (( فلمًا رئي )) . 

4- أي مصروفة . 

ه- (( مقدمة حامع التفاسير )) : ۱۰۸ - ۱١۹‏ . 

1- أحمد بن سليمان بن كمال باشاء العلامة ‏ أحد علماء الدولة العنمانية . 
اشتغل بالعلم وهو شاب ء تم تنقل في الوظائف كالتدريس وقضاء العسكر . وكان من العلماء الذين صرفوا 
جميع أوقاتهم إلى العلم يشتغل به ليلاً و نهاراً » وصنف رسائل كثيرة قرابة المائة » وله عدة کتب . 
توفي سنة 54٠.‏ . انظر (( الكواكب السائرة )) : ۲ ۱۰۸-۱۰۷ . 


قد نسب البه هذا القول او عا نعیم احمصی( ونقل کلامه ها وبالعتی 
فلم یتضح لي رأي ابن كمال باشا في هذه السألة حيث إن الکلام الذي ساقه 
الأستاذ نعيم عنه لايكفي للحكم عليه بأنه يقول ب ( الصرفة ) ٍ 


إنصاف وتعليل : 

لعل من نسب إليه القول ب( الصّرفة ) من أهل السنة - من لم يتضح 
مرادهم منها كالأشعري والإسفرابيي - ارتضوها وجهاً من وجوه الإعجاز على 
سبيل التنرّل مع الخصم''' » ومن باب الاحتمالات العقلية لا على سبيل الوقوع . 
فقد : (( قرر بعض ا تکلمین الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة لي 
( الصرفة ) فقال : 
إن كان القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان .كثله ولا هي في قواهم 
معارضته فقد حصل المدّعى ء وهو المطلوب . 


وان کان ی ابکانهم معارضثه عثله و یفعلوا مع شدة عداوتهم له کان ذلك 
دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك ؛ 
وهذه الطريقة - وان لم تكن مرضيّة ء لأن القرآن في نفسه معجز.لا يستطيع البشر 
معارضته كما قررنا - إلا أنها تصلح على سبيل التنزل وا حادلةِ والمنافحة عن الحق › 
وبهذه الطريقة أحاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر »› 
وج کات آلکوتر ۳/4 . 


۱- (( فکرة إعجاز القرآن )) : ١٠١١ - 1٦٤‏ . 
وقد نقل الصنف کلام ابن كمال باشا من رسائله : ج ۱ء رل أقف الا على جزء من رسائله ليس فيه 
رسالة عن القرآن . 
۲- ونحو هذا ماصنعه الراغب الأصفهاني ما نقلته عنه آنقا . 
۳- (( الإعجاز القرآني : وجوهه و آسراره )) : ٠١‏ ۰ نقلاً عن ابن كثير رمه الله تعاللى » ول أعثر على نص 
ابن كثير » ول يبين صاحب الكتاب المصدر الذي استقى منه ذلك النص . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً يقارب كلام الإمام ابن كثير» انظر (( الجواب الصحيح )) : © / 4۲۹ - 
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وإنما قلت ذلك لأني ۸ أقف على كلام الأشعري والإسفرايبيّ وابن كمال 
باشا لأعلم كيف انتحلوا ( الصّرفة ) وقالوا بها ء إن ثبت عنهم ذلك » والله أعلم . 


ثالفاً : القائلون ب (الصّرفة ) من الإمامية والرافضة : 


۱- الشريف المرتضى7؟ : 
قد قل عنه آنه یقول ب ( العرفة) » لكي لم أحد نص كلامه”" . 


۲- ابن سنان اخفاحی(" : 

قد صرح ابن سنان بالقول ب ( الصرفة ) حيث قال : 
(( متی رجع الانسان إلى نفسه ء وکان معه آدنی معرفة بالتألیف الختار وجد لي 
کلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه ... وإذا عدنا إلى التحقیق وحدنا وحه 
إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الي بها كانوا یتمکنون 
من المعارضة ))( . 


قاتله الله ما أحهله بقدر هذا الكلام العظيم ء وما أجرأه عليه . 


۱- یلاحظ أن الإمامية يشتركون مع المعتزلة في عدد من أصول عقائدهم » فالشريف المرتضى - مثلاً - إمامي 
معتزلي . انظر ترجمته ص ۸۳ . 
۲- ممن ذكر هذا القول عنه ء يحبى بن حمزة العلوي في كتابه (( الطراز )) : ۳ / ۳۹۱ ء والآلوسي في 
(( روح العاني )) : ۲۸/۱ . 
۳- أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الفاحي ء الشاعر الأديب . كان يرى رأي الشيعة الامامية . 
قتل مسموماً سنة 47 بقلعة عراز من اعمال حلب . انظر (( فوات الوفیات )) : ۲ ۲۲۰ - ۰۲۲۵ 


. ٠١١-۹۹ : )) سر الفصاحة‎ (( -٤ 


رابعاً : وگن قال ب ( الصّرفة ) من الفلاسفة : نصير الدين الطوسي”" 
حيث قال : 

(( احجان القرآن على ول قدماء التکلمین وبعض ان ۲ في فصاحته . 
وعلی قول بعض التأحرین : في صرف عقول الفصحاء القادرین على العارضة عن 
یراد العارضة . 
قالوا'' : کل أهل صناعة احتلفوا في تجويد تلك الصناعة فلا حالة یکون فیهم 
واحد لا يبلغ غيره شأوه ‏ وعجز الباقون عن معارضته » ولا یکون ذلك معجز! له 
راغ تع لا ایکون رها فان لگ یرف عقول ارام الف در فل معا رنه 
یکون خرقاً فذلك هو العجز )۲7 . 


ونقله لرأي القائلین ب ( الصرفة ) من غير تفنيد دالٌ على أنه قاب بها غير 


-١‏ محمد بن محمد بن الحسن » نصير الدين أبو عبدالله الطوسي الفيلسوف ؛ صاحب علوم متنوعة . ولد سنة 
۷ بطوس . كان رأساً في علم الأوائل ء وكان ذا خرمة وافرة عند هولاکو فابتنی عدينة مراغة مكتبة عظيمة 
وملأها من الكتب الي نهبت من بغداد والشام والجزيرة حتى احتمع فيها زيادة عن أربع مائة ألف بجلد . 

وكان سمحاً حليماً » حسن العشرة غزير الفضائل ء داهية . له تصائیف كثيرة في أنواع من العلوم وله شعر 
بالعربية والفارسية . توفي ببغداد سنة 1۷۲ . انظر (( الوا بالوفيات )) : ۱/ ۱۷۹ - ۱۸۳ . 

۲- أي المتأحرون القائلون ب ( الصّرفة ) . 

۳- نقلت هذا النص من كتاب (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۱۰۹ الذي نقله مصنفه من كتاب (( تلخيص 
الحصّل )) للطوسي: ۱۰۱ الذي خص به (( محصل أفكار المتقدمين )) للفخر الرازي » وانظر (( فوات الوفیات )) : 
۸/۱ . 


الرد على القائلين ب (ا مرف ) 


قد اشتغل العلماء منذ ظهور هذا المذهب بالرد عليه في مصنفاتهم - في 


وما صنع العلماء ا حققون هذه الردود إلا لأنهم أرادوا دفع فتنة القول 
الرحرف بالباطل الذي سری وذاع ء وتعلقت به قلوب وعقول » فكان لابد من 
الرد وتفنید هذا القول . 


والرد على ( الصّرفة ) والقائلین بها یتلحص في الاتي : 


أو : القرآن لتظا ومعنی هو دلیل الاعجاز والتحدي» فالقول ب ( الصرفة ) يعي 
أنه ليس في القرآن ذاته فضيلة في التفوق والامتیاز » وهذا باطل بنصوص القرآن الي 
تحدت العرب أن يأتوا .عثله ء ثم بإجماع الأمة على أن الإعجاز ذاتي في القرآن غير 
منفك عنه : 


قال الإمام القرطي ره الله تعالى : 
(( إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز”” , فلو قلنا إن المنع 
و ( الصّرفة ) هو العجز حرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك خلاف الاجماع» 


-١‏ هو الشيخ الامام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي القرطي . امام متفتن متبحر في العلم » له 
تصانیف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله . توق سنة إحدى و سبعين و ستمائة في صعيد مصر . 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : ۲ /۱۲۲- ۰۱۲۳ 

۲- يعي القرطي بالاعجاز هنا ما كان شائعاً بین السلف من ألفاظ قرآنية دالة على الإعجاز مثل الآية و الحجة 
و البرهان إل ... 


۱۱۳ 


وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق 
للعادة + إذ لم يوحد كلام قط على هذا الوحه » فلمّا لم يكن ذلك الكلام مألوفاً 
معتادا متهم :دل على أن الع و ( الصرفة ) لم يكن معجراً ))20 . 


۲- (( لو كانت المعارضة ممكنة - و إنما منع منها ( الصّرفة ) - لم يكن الكلام 
معجزا » وإنما يكون المنع هو المعجز ء فلا يتضمن الكلام فضيلة علىغيره في 


نفسه ))7 . 


وهذا يخالف ما ثبت أنه كان للقرآن تأثير عظيم على سامعيه مسلمين 
وان التي محمدا - صلی الله علیه وسلم - جاءهم جا لاقبل لهم به ابد 
وأنهم قد أذعنوا هذه الحقيقة ء على انیت رت علص ملكتو الات 
وتصرفوا في الكلام كيف شاءوا ء وقد ثبت في التاريخ عجزهم عن معارضة القرآن 
وأنهم لاقبل هم به . 


ومن الأمثلة التاريخية على هذا ما جاء في حديث أبي ذر''' - رضي الله عنه 
- الطويل مِن وصفي للقرآن : 
زو فقال ان : ٍن ل حاجة عکة فاکفی + فانطلق نیس حتى أتى مكةء 
فراث علي“ ثم جاء فقلت : ما صنعت قال : لقيت رجلا بمكة على دینك 
يزعم أن الله أرسله ۰ قلت : فما يقول الناس ؟ قال : یقولون : 


. هلا‎ /١ : )) الجامع لأحكام القرآن‎ (( -١ 

۲- (( إعجاز القرآن )) لباقلاني : ۳۰ . 

۴- هو جندب بن حنادة بن سکن - على الشهور من امه - ۰ رضي الله عنه ء من القربین من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ومناقبه كثيرة . توفي بالرّبدَة - موضع حارج المدينة - سنة اثنتين و ثلاثين و قيل 
إحدى وثلاثين رضي الله عنه . انظر (( الإصابة )) 4 ۳ - 10 . 

€ أنيس بن حنادة » آخو أبي ذر » رضي الله عنهما » أسلم هو وأمه بعد أن دعاهما أبو ذر للاسلام . 
المصدر السابق : ۸۸/١‏ . 


ہ۔- أي أبطأ » انظر صحیح مسلم بشرح النووي 0 2-۰ 


١1 


شاعر » کاهن › یہ عبت کی دار و فال ا : لقد معت 
قول الكهنة فما هو بقوهم » ولقد وضعت قوله على آقراء*" الشعر فما يلتم على 


لسان أحد أنه شعر » والله إنه لصادق وانهم لكاذبون ... ))0" . 


وهذه شهادة من رجحل كافر م يكن قد أسلم بعد وهي غاية في الدلالة 
على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب . 


ومن الأمئلة على أثر القرآن في النفوس ء وأنه أثر ذاتي لا مدحل 
ل ( الصّرفة ) فيه » ماذكره ابن عباس رضي الله عنهما (( أن الوليد بن المغيرة 
حاء إلى البي - صلی الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن فكأنما رق له ء فبلغ ذلك 
آبا جهل فأتاه » فقال : یاعم» أذ هم رون أن را نلك سمال .+ قال : لم ؟ 
قال لیعط و که فإنك أتيت محمد عرض لا قّله » قال : قد علمت قريش آنسي من 
أكثرها مالاً > قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منکر له قال : وماذا أقول ؟ 
فو الله ما فيكم رحل آعلم بالأشعار مس ولا أعلم برخزه ولا بقصيده مي ولا 
ار اق رات سام الذي غولش شو هذا ورلفت و تانق 
یقول حلاوةً » وان عليه لطلاوۃً ‏ وانه لمثمر اعلاه » مُعْدِق أسفله ء وانه لیعطو 
وما يُعلا » وانه لطم ما تحته . 
قال : لایرضی عنك قومك حتی تقول فيه . قال : فدعیٰ حتی أفكر فيه » فلما 
فكر قال : هذا سحرٌ يؤثرء یره" عن غيره » فنزلت : 


م صےھ٭ و م ص 
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أي فان اناي المصدر السابق . 
۲- آحرجه مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة : فضل أبي ذر رضي الله عنه : ۲۸/۱٦‏ . 
۳- أصلها ( لتتعرّض ) وحذفت إحدى التاءين تخفيفاً . 
4- قد شرحت هذا الحديث و حرحته بالتفصيل » وهو صحيح › انظر ص ۰۱۳ ٦٤‏ : 
ه- اثر الحديث يأ تر ه و یره : ذكره عن غيره : (( لسان العرب )) : ( أثر ) . 
وقال ابن كثير » رحمه الله تعالى : 
(( أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره من قَبله ويحكيه عنهم )) : (( تفسیر القرآن العظيم )) : ۲۹۲/۸ - 


5- سورة الدثر : آية ۳۰-۱۱ . 


۱۹۵ 


والمثال الثالث على أثر القرآن العظيم في قلوب وعقول سامعيه أن حُبّير بن 
مهم" - رضي الله عنه - جاء إلى المدينة وهو کافر ليسعى في فكاك بعض 
الأسرى » فقال : 
اک 
وقر”" الامان في قلي )۳ 


وفي رواية قال : 
e e‏ دن 
۰7 کے لوم ل ہے 


ا کش ال 2 0 موی 


و کل هذه الروايات وغيرها تثبت أنه ليس الإعجاز ب ( الصرّفة ) إنماهو 
بتأثیر القرآن نفسيه على القلوب والعقول ء وإدراك السامعين أنهم لا يستطيعون 


معارضته . 


۳ - يلزم من قوم ب ( الصّرفة ) أن (( يكون العرب قد تراجعت حاها لي 
البلاغة والبيان » ون حودة النظم وشرف اللفظ » وأن يكونوا قد تقصوانِ 
قرائحهم وأذهانهم » وعدموا الكثير ما كانوا یستطیعون » وأن تكون أشعارهم 
الى قالوها » والخطب الى قاموا بها » وكل كلام اختلفوا فيه من بعد أن أوحي 
إلى النبي - صلی الله عليه وسلم - وتحدوا إلى معارضة القرآن قاصرةً عتّا تمع 


. هو حُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي . كان من أكابر قريش و علماء النسب‎ -١ 
. أسلم بين الحديبية والفتح » ومات في حلافة معاوية سنة سبع أو مان أو تسم وحمسين ۰ رضي الله عنه‎ 
. ۲۲۷/۱ : )) انظر (( الإصابة‎ 

۲- أي سکن وثبت : (( لسان العرب )) : و ق ر . 

۳- آحرحه البحاري ‏ صحيحه في کتاب الغازي : باب شهود الملائكة بدرا : 2.۱۳۰۰۵ 

. ۳۷ - ۳۵ : سورة الطور : الایات‎ -٤ 


ه- أحرحه البخاري في صحيحه في کتاب التقسیر : تفسير سورة الطور : ۱۷۰/۹ 


۱۱۹ 


منهم من قبل ذلك القصور الشدید ء وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة بحال قد 
كان يتسع لهم ... ))”" . 


ولا لم يكن الأمر كما وّصف ا › وكان القوم الذين بعث فيهم رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - ۸ یزالوا في الذروة من الفصاحة والبيان دل ذلك على فساد 

ہو ےت ا 

ما ادعي من حدوث ( الصرفة ) فيهم » ونقصان قدرهم » ونزول مراتبهم في 
الفصاحة والبيان بعد بعثة عظيم الشان » صلی الله عليه وسلم . 


> - رو ما يلزمهه”" - على أصل القالة - أنه كان ينبغي إن كانت العرب 
مُنعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها أن يعرفوا ذلك من أنفسهم ... ولو عرفوه 
لكان يكون قد جاء منهم ذكر ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبي » صلی الله عليه 
وسلم : إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جخثتنا به » ولكنك قد سحرتنا واحتلت في 


5 
شيء حال بيننا وبينه ... )۲ . 


فلمًا لم يرو ذلك ء ول ينقل أنهم تحدثوا في بحالسهم بهذا - مع أن الدواعي 
على نقله متوافرة - دلّ على فساد ما ادعاه القائل ب ( الصرفة ) . 


٥‏ - لو كان الله - تعالى - أنساهم الكلام البلیغ الذي عکن أن يعارضوا به 
القرآن فلم يعودوا ذاكرين له بعد نزول القرآن » لو أن الله أنساهم هذا في مدة 
يسيرة لدل (( على نقصان عقلهم ء وهذا فان الواحد إذا كان يتكلم بلغة مدة 
عمره فلو أصبح في بعض الأيام لا يعرف شيئاً من تلك اللغة لكان ذلك دليلاً على 
فساد عقله و تغيره » والمعلوم من حال العرب أن عقوم مازالت بعد التحدي 


. ٠٤١ : )) الرسالة الشافية‎ (( -١ 
أي القائلین ب ( الصّرّفة ) ۔‎ -۲ 


۳- المصدر السایق : ۱٤١۸‏ ۔ 


۱۱۷ 


بالقرآن » وأن حاهم في الفصاحة والبلاغة بعد نروله كما كان من قبل » فبطل 
ماعوّل عليه أهل الصّرفة ))”'' 


5- سلب قدر العرب على المعارضة (( يجريهم مُجرى الوتی فلا يجدي اجتماعهم 


قو و وظهورا على المعارضة » وهو مخالف لقوله تعالى : ل 1 سیب انش 
والجنعلآن ینوا بمنل هذاالشیان لابانون بینلر ۵)4) 


۷ خم قد حصلت فعلاً حاولات للمعارضة كما صنع مُسَيلِمة وغیره » فهذا یرد 
على من يقول ب ( الصّرّفة ) وأن العرب لم يستطيعوا المعارضة©) 


تلك كانت بعض الردود على مذهب ( الصّرّفة ) والقائلين به . 


على أن ( الصّرفة ) لم تكن شرا محضاً على المسلمين فإنه (( مهما يكن من 
بطلان هذه الفكرة فقد أدت إلى إنشاء علوم البلاغة في ظل القرآن » فاتحه الكاتبون 
إلى بیان أسرار البلاغة ‏ هذا الکتاب المبين » التزل من عند امک قرآنا عریا 
فكان هذا الباطل سبباً في حير كثير ... وان أكثر ما كتب الأولون في البلاغة 
والفصاحة كان في ظل القرآن ومحاولة لبيان إعجازه » ون ول ما كتب في إعجاز 


۱- بل کانواآشد من سابقهم را 4 لسر علیهم في المستمر حم ء ولذلك قال الله - تعالى - 
فیهم بعد نزول القرآن الکریم : 

ط بَلْهْرَْوَمحَصِمُونَ 4 سورة الزعرف : آية مه . 

وقال حل وعز : 

اس کم با دا 4 سورة الا حزاب : ا ۱۹ . 

۲- (( الطراز )) : ۳۹۶/۳ - ۳۹۵ . 
۳- سورة الاسراء : آية ۸۸ . 

. ٠٤ : )) البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن‎ (( -٤ 

ه- (( المعجزة الخالدة )) : ۱۷۱-۰۱۷۰ 


11۸ 


القرآن من ناحية البيان كان في الوقت الذي جاء فيه القول ب ( الصَّرْفة ) بين نفي 


وإثبات ...)9 . 


بهذا تنتهي مباحث هذا الفصل الذي أعدّه مقدمة لاغنى عنها لفهم المباحث 
الاتية في الفصول القادمة » إن شاء الله تعالى . 


. ۸۲ : )) العجزة الکبری : القرآن‎ (( -٦ 
۱۱۹ 


الفصل الثاني : 
طرائق التدوين في الإعجاز القرآني 


البحث الأول : التدوين البلوث في الکتب . دص : ۱۷۲-۱۷١‏ 


البحث الثاني : التدوین في الکتب الستقلة بالاعجاز .رص : 0۲۱۲-۱۷۳ 


۱۳۰ 


البحث الأول : التدوين المبغوث في الكتب 


سد 


1 3 کرو ہے 
حرص العلماء على تناول موضوع الإعجاز » وذهب كل منهم مذهبا في 
تقريره والکلام عليه يوافق منحاه وتخصصه العلمي . 


فالفسرون - مثلاً - طرقوا الإعجاز في مكانين من كتبهم : 


الأول : في مقدمات الكتب المهدات لل للتفسير للتفسير » وكثيرٌ من الفسرین صنعوا 


ھذا'؟ 


الآخر : عند تفسير الآيات الواردة في هذا الشأن » وذلك كقوله تعا ی : 
7 20 شر اہ 


ون گنت ف رب نا عبر فَاوا سورو من یو ادوا شهدا 
من دون ال إن رصقن 4“ . 


آما کتب علوم القرآن فقد کثر ني أغلبها الحديث عن إعجاز القرآن العظیم ء 
وتعریفه ء وبيان وجه العجز منه وغیر ذلك ما حاء فيها من مباحث هذا النوع ء 
مع مافیها من الحديث عن الأنواع الأخرى من علوم القرآن . 

وأما كتب العقائد فقد كان مصنفوها على ثلاثة أقسام : 


-١‏ وذلك کصنیع الإمام الطبري في مقدمة تفسيره : (( حامع البيان )) eS‏ وكصنيع الإمامين ابن 
عطية والقرطي » رحمهما الله تعالى » وسيأتي الكلام على تفسير ابن عطية بالتفصیل ء أما القرطي فقد أورد 
مقدمة طويلة في بداية كتابه ضمنها مباحث كثيرة منها مبحث الاعجاز في القرآن » انظر (( الجامع لأحكام 
القرآن) : ٦۹/١‏ - ۷۸ . 

۲- سورة البقرة : آية ۲۳ . 
وإغا بدأت بها وهي آحر آية نزلت في تحدي الکافرین يإعجاز القرآن لأنها الأولى ذکراً في الصحف الشریف » 
وغالب المفسرين يتكلمون على الاعحاز عند تفسيرها . 


۱۳۱ 


الأول : مصنفون لایزیدون في تصنيفهم عن ذکر الایات وال حاديف والآثار في 
أبواب العقائد » وقد يورد بعضهم بعض كلام سلف الأمة وأئمتھا ء وان تكلموا 
ق کتاب الله - تعالی - تھا یکون الكلام :فى رذ علي من قال وو اس اہ 
العتزلة وغیرهم ۰ وهولاء الصنفون على هذه الطريقة ۸ یتطرقوا في کتبهم هذه إلى 
الإعجاز ء لأنه لم يكن هذا البحت متداولاً شھیراً في زمانهم . 


ومن المصنفات على هذه الطريقة كتاب (( السنة )) للحلال9" , وكتاب 
(ر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
و التابعین من بعدهم )) لابي القاسم اللالکانی ٩‏ > وغیرهما من الکتب ۲ 


آما القسم الثاني فهم الذين شحنوا مصنفاتهم بالرد على العتزلة وغیرها من الفرق 
الضالة » لكن تلك الردود كانت بالأسلوب الكلامي نفسيه الذي 7 وبرع فيه 
ولا رص فكان من البدهي أن تكون مثل هذه المصنفات الرادّة على هذه 
الفرقة مشحونة بالكلام على القرآن العظیم من حيث كونه غير خلوق » ومن حيث 
إعجازه » وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالقرآن العظيم . 


۱- هذه قضية فلسفية تسربت إلى المسلمين من آثار الفلسفات الأحنبية » وكانت الجهمية وین بعدهم العتزلة هم 
الذين قالوا بها ورفعوا لواءها وفرضوها على الناس بقوة السلطان » فتصدی هم الإمام هد وأئمة أفذاذ آحرون 
نصر الله - تعالى - بهم الدین ء ثم انقشعت هذه الفتنة في عهدالخليفة المتوكل . انظر في قضية حلق القرآن : 
(( لوامع الأنوار البهية )) : 51/١‏ ١وما‏ بعدها ء وانظر قصة الفتنة بالقول بخلق القرآن (( سير أعلام النبلاء )) : 

۱ روما بعدها. 

۲- الإمام العلامة » الحافظ الفقیه » شيخ الحنابلة وعالهم » آبوبکر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلآل . 
ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين » وأخذ الفقه عن حلق كثير من أصحاب الإمام أحمد » ورحل كثيراً » وكتب 
عن الكبار والصغار »> وصنف عدة کتب » وكان له الفضل في تدوين علم الإمام أحمد . توفي سنة ۳۱۱ عن 
سبع وسيعين سنة . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۶ / ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
وكتاب الخلال هذا مطبوع . 

۳- الإمام الحافظ المفي ء أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور » الطبري الرازي » الشافعي اللالکائي ء مفیڈ 
بغداد في وقته . له مصتفات قليلة » وكان صاحب فهم وحفظ . توفي ب ( الڈینوّر ) سنة ۱۸ ۔ انظر (( سير 
أعلام النبلاء )) : ۱۷ / 415 - ۰2۲۰ وكتايه هذا مطبوع متداول . 


۱۳۲ 


ومن الصنفات على هذه الطريقة كتاب (( الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولايحوز ابلهل به )) للإمام أبي بكر الباقلاني » رحمه الله تعالى » وكتاب 
(( أصول الدين )) لعبد القاهر البغدادي7" . 


ولئن اختلفت الأنظار في تقويم ماصنعه مولاء الأئمة الرادون على الفرق 
الضالة من حيث استعمافم لعلم الكلام ء وتوسعهم وتوغلهم فيه » وعدم نهجهم 
سبيلٌ السلف في الاكتفاء بإيراد الأدلة القرآنية والأحاديث والآثار في معرض ردهم 
على الضالين ء أقول : ئن اختلفت الأنظار في تقويم صنيعهم هذا فان ما يعنينا في 
هذا البحث هو تقویم ماذکره هولاء الائمة ‏ مصنفاتهم عن الاعجاز » وبيان 


حهدهم الذي بذلوه في هذا الباب . 


ومن الأئمة مَّن جمع بين الطریقتین فآورد في کتابه عدداً وافرا من الأحاديث 
والاثار ات إياها بالکلام على الباحث العقدية بالأسلوب الکلامی غير الغالي . 


ومن هولاء الامام ابن حزعة۲۳ - رحمه الله تعالى - في کتابه : (( التوحید 
إثبات صفات الرب عز وجل )),والامام البيهقي - رحمه الله تعالى - في کتابه 
(( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) » وغيرهما . 


-١‏ العلامة البارع ء المتفئن الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي » ایومنصور » نزيل حرسان . صاحب 
تصانیف بديعة ء وأحد أعلام الشافعية . كان يدرس فی سبعة عشر فنا » ويُضرب به المثل . توق ب (( إسفرايين )» 
سنة ٦٢٤‏ بعد أن شاخ . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۷ / ۵۷۲ - ۵۷۳ . 

وکتابه هذا مطبوع . 

۲- الحافظ الحجة الفقیه »> شيخ الاسلام » إمام الأئمة محمد بن (سحاق بن خزعة ء آبوبکر السلمي النيسابوري 
الشافعي ء صاحب التصانیف . ولد سنة ۲۲۳ ۰ وعيٰ قي حدائته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في 
سعة العلم والاتقان توفي سنة ۱ء وعاش تسعاً وثمانين سنة . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۶ / ۳*۵ - 
۲ . 


وکتاب ابن جزعة هذا مطبوع متداول . 


۱۳۳ 


وقد تناول عدد من المصنفين في السيرة الشريفة المطهرة مبحث الإعجاز قي 
مصنفاتهم » وذلك من باب إثبات نبوة البي الأعظم - صلی الله عليه وسلم - أو 
من باب ذكر العجزات الي ظهرت على يديه الشريفتين » صلی الله عليه وسلم . 


فإذا غلم هذا فإني سأختار - بحول الله وقوته - كتاباً في كل علم من العلوم 


التفسیر > وعلوم القرآن » والعقيدة » والسيرة الشريفة ۱ 


وأتحدث عن حوانب الإعجاز الي ذكرها المصنف قي كتابه الذي اخترته مبینا 
محاستها ء ناقداً ما يحتاج النقد منها . 


وسأراعي » إن شاء الله تعالى » في اختياري هذه الکتسب - هنا وی کل 
فصول الرسالة - آن تکون جامعة » عميقة البحت فغیٹ تشل غالب الکسب 


الأحرى الشهورة الي تحدئت عن الاعجاز في کتاب الله - سبحانه وتعال - . 


وسوف أتوسع في ذكر بعض أوجه الاعجاز الي آتی بها الأئمة في کتبهم 
الختارة + وأناقش ما إذا كانت من الاعجاز أو لاع لسیبین : 
١‏ - أن هذه الأوجة تذكر لأول مرة في هذه الرسالة فكان من المناسب التوسع في 


بيانها . 


۲ - إذا قوّمت هذه الأوجه تقوبما دقیقا فستكون أساسا لاحالة جميع آوحه إعجاز 


القرآن المائلة ها والمذكورة في هذه الرسالة إليها . 


۱۳ 


ثم إني إذا ذكرت الوحه وناقشته أول وروده في الرسالة فإني لاأناقشه مرة 
أخرى عند وروده في مكان آخر » وإنما أكتفي بالإشارة إليه بإيجاز مع الاحالة على 
مناقشة الموضع الأول ء إلا إذا كان في إعادة المناقشة أو الإضافة إلى ما جاء قي أول 


موضع فائدة معتبرة . 


والكتب المحتارة هي : 


١‏ - (( احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) للإمام عبد الحقّ بن عطية 
الاندلسي » رحمه الله تعالى!" . 


۲ - (( البرهان في علوم القرآن )) للإمام بدر الدين الزركشي”" , رحمه الله 
تعالى . 


۳ - ( الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد )) للإمام الييهقي » رحمه الله تعالى . 


٤‏ - (( الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلی الله عليه وسلم )) للقاضي 
عياض » رحمه الله تعالى . 


وأتحدث - إن شاء الله تعالى - عن كل منها بالتزتیب : 


» الإمام العلامة » شيخ المفسرين » عبدالحق بن غالب بن عطیة الغرناطي . كان ماما في الفقه والتفسير والعربية‎ -١ 
ذكياً فطناً » من أوعية العلم » ولد سنة ثمانين وأربعمائة » وتوف في (( لُورقة )) - من الأندلس - سنة إحدى‎ 
.ه84-هملال/١9‎ : )) وأربعين وحمسمائة . انظر (( سیر أعلام النبلاء‎ 

۲- هو الشيخ محمد بن بهادر بن عبد الله الت ركي الأصل » الصري ء بدر الدين الزركشي . ولد سنة ۷٢‏ ۰ وعي 
بالاشتغال من صغره فحفظ كتباً . أحذ عنه عدة مشايخ ء وكان منقطعاً لايتردد إلى أحد . 


توق بالقاهرة سنة ۷۹۶ . انظر (( الدرر الكامنة )) : ۶ / ۰۱۸-۱۷ 


۱۳6 


وله : التفسير 
(( المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز )) 


هذا الکتاب مهم من حيث إنه کتاب لصنف آندلسي ء مشل مدرسة ترائية 
عظيمة » تکمل ما كان في الشرق من جھود علمية ونقافية ضخمة في ذلك العصر . 


وهومن حانب آخر قد عرض للاعجاز القرآني بطريقة مناسبة ليس فیها 
تطویل مل ولا قِصّر مخل . 


وقد تحدث الامام ابن عطية عن الاعجاز في موضعین من کتابه : 
أولا : في المقدمة : الى حوت علوماً من القرآن منها (عجاژه . 


والوضع الآخر: في سياق آیات التحدي للکافرین بآن یأتوا عثل هذا الکتاب 


العظیم . 


2 
أما القدمة فقد آورد فیها ثلانة أوجه للاعجاز » ارتضی منها واحدا ورد 


الوجهين الباق(“ 3 وهذه الأوجه الغلاثة هى : 


ر ۱) - (( التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات ء وأن العرب كلفت 


في ذلك ما لا یطاق وفيه وقع عجزها ))''' . 


۱- انظر (( احرر الوحيز )) : ۳۸/۱ - 2۰ . 
۲- (( احرر الوحیز )) : ۳۸/۱ . 


( ۲ ) - ((التحدي وقع .ما في كتاب الله - تعالى - من الأنباء الصادقة والغيوب 
المسرودة )) . 


59)-(0( التحدي إنماوقع بنظمه » وضخة اید" وتوالي فصاحة 
ألفاظه ))20 


وقد ارتضى الوجه الأخير ورجحه وذكر أنه هو (( الذي عليه الجمهور 
وا حذاق » وهو الصحيح في نفسه )° 


ودلل على صحة هذا الوحه بأن (( الله - تعالى - قد أحاط بكل شيء 
علما © وأحاظ بالکلام كله علما » فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي 
لفظة تصلح أن تلي الأولى » وكين المع بعد ال ثم كذلك من أول القرآن 
إلى آخره » والبشر معهم الجهل والنسيان والڈھول » ومعلوم ضرورة أن بشراً لم 
يكن قط عيطاً )»29 . 


والحق أن هذا الوحه الذي ارتضاه هو الوحه الذي أطبق عليه سائر من تكلم في 


۱- أي ببلاغته ؛ إذ هي العلم المتعلق بالمعاني . 
؟- المصدر السابق . 
۳- للصدر السابق » وقد نصر الامام ابن عطية هذا القولَ أيضاً في ایا كتايه » انظر : ١44 / ١‏ . 
-٤‏ الصدر السابق : ۳۸/۱ - ۳۹ . 
وقد ذکر کلاماً حول هذا فی کتابه (( احرر الوحیز )) نفسه : ٩‏ / 40 - 45 عند تفسیر قوله تعالى في سورة 
1 مل او وہ مها خر 2 ۳ 
يونس 9[ أَميقولونفترئلة قل وسور یلو ... » الآية : 34 . 


۱۳۷ 


الإعجاز القرآني » م يشذّ عنه إلا من لاوزن لرأيه - علمیاً - ولا قيمة كالتظام 
وأمثاله » كما بينت ذلك في موضع سابق(" . 

وقد أشار ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى البلاغة بقوله : (( وصحة 
معانيه )) »> فاجتمعت بذلك أوجه الإعجاز الق أطبق عليها أكثر من تكلم في 
الإعجاز وهي : 


جودة النظم ء والطبقة العليا من البلاغة » والفصاحة . 


أما الوجهان اللذان ردّهما وهما : 
وقوع التحدي بالكلام القديم ء والتحدي بالغيوب » فإنه لم يبين الوحه الأول » 
لم يتوسع ف الرد عليه . 


وأما الوحه الآخر فقد توسع في الرد عليه في ثنايا کتابه . 


واكتفى بالرد عليهما في المقدمة بقوله : 
(( وهذان القولان إما يرى العجز فیهما") من تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلی 
الله عليه وسلم - في نفسه ء وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدّى فيما يّبِين له 
بينه وبين نفسه عجزه عنه )) . 

ولعل عدم توسعه ف الرد إنما كان اعتماداً منه على سلوك سبيل الإيجاز في 
كل ماأورده من أبحاث في مقدمته ء ومنها مبحث الإعجاز . 


۱- انظر ص ۹۲ وما بعدها من هذه الرسالة . 
۲- (( فيهما )) - هنا - ععنی ( عنهما ) ء أو لعل اللفظة قد حرفت . 
۳- (( المحرر الوحيز )) : 78/1١‏ . 


۱۳۸ 


بیان الوجه الأول وردّه 


وهذا الوحه هو الذي آخبر عنه بقوله : 
(( التحدي وقع بالکلام القدیم الذي هو صفة الذات » وأن العرب کلفت في ذلك 
مالایطاق وفیه وقع عجزها )) . 


ولأن الشيخ - رحمه الله - قد أوجز انقول فيه إجازا + فانی أوضحه وأذكر 
الرد عليه فيما يلى : 


إن مقتضى عبارات السلف في كلام الله - تعالى - أنه صفة ذات وصفة فعل 
معا فالله متكلم عا شاء متى شاء سبحانه » وكلامه قائم بنفسه ء سبحانه 
وتعال ۰۲ أما من خالف في هذا فانقسم إلى أقسام منها مايتعلق بكلام الإمام ابن 
عطية - هنا - وهو بيان لمذهب قوم قالوا إن كلام الله تعالى صفة ذات فقط › 
فالقرآن - عندهم - کلام الله تعالى » لكنه معن قديم قائم بذاته سبحانه فقط ؛ 
والله - تعالى - يخلق في العبد إدراكاً يدرك به ذلك الكلامٌ القديم الذي تكلم الله 
به في الأزل » والقرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله - تعالى - القديم 
القائم بذاته لا کلام الله نفسه » لأن الله - عندهم - لايتكلم بحرف وصوت”" , 
وإنما كان الذي دعاهم إلى هذا القول هو تنزيه الله عن أن يكون متكلماً بعد أن لم 


يكن كذلك . 


ومذهب السلف أن الله لم يزل متکلما إذا شاء » ولا يقولون انه صار 
متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً ء ولا أن كلام الله تعالى - من حيث هو - 


۳ 
حادث(؟ . 


۱- انظر في هذا رر بحموع الفتاوی )) : ۱۳۲/۱۲ - ۰.۱۳۳ 
۲- انظر (ر بجموع الفتاوی )) : ۱۲ ۰۱۲۰ ۲۳ . 
۳- الصدر السابق : ۱۷۳/۱۲ . 


۱۳۹ 


(( والصواب الذي عليه سلف الأمة ... هو أن القرآن جميعه كلام الله : 
حروفه ومعانيّه ء ليس شيء من ذلك كلاما لغيره » ولكن أنزله على رسوله » ولیس 
القرآن اسما بحرد العنی( ولا جرد ا حرف بل بحموعهما )2 . 


وتوضيح الوحه الذي أورده الإمام ابن عطية - رحمه الله تعالى - هو : أنه لما 
كان القرآن کلام الله - تعالى - لكنه معنى قائم بذات الباري - سبحانه - معبر 
عنه بالعبارات والألفاظ » لما كان كذلك فیستحیل إذا معرفة ما قام بذاته سبحانه ء 
ولا کاق منت ایض فاك الخاطين کلفوا ما قر ن من التصدي ؛ إذ لاقبل 
هم ععرفة الکلام المتحدّى به حقيقة » فصار بذلك معجزا لهم . 


فإذا غلم ما قدمته أولاً من أن سبیل السلف يخالف هذا الذي قرروه من آن 
کلام الله - القرآن - معنی قائم في ذاته عبر عنه بألفاظ » اذا علم هذا بطل 
الاستدلال بذلك الوجه الذي آورده الامام ابن عطية على الاعحاز . 


وقول ابن عطية رحمه الله تعالى عن هذا الوجه أنه يرى العجز فيه (( من قد 
تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في نفسه » وأمامن هو في 
ظلمة كفره فانما يتحدى فيما ییین له بينه وبين نفسه عجزه عنه ))(۲ قوله هذا فيه 


ملاحظتان : 


الأولى : أنه يرى هذا المذهب ويعتقده » وقد ذكرت أن مذهب السلف خلافه . 


. أي كما هو قول القائلين بأنه معنى قائم بنفس الله فقط وليس صفة فعل‎ -١ 
۲۶ / ۱۲ : )) بحموع الفتارى‎ (( -۲ 
۰۳۸۱ : )) ا حرر الوحيز‎ (( -۳ 


الأخرى : أن هذا الرد - الذي رد به الإمام ابن عطية ذلك الوحة الذکور - 
صا ؛ وذلك لأنّ هذه العاني المذكورة من الإعجاز دقيقة لا يقتنع بها إلا من کان 
مومناً عالما بها » وذلك كله تنزلاً معه فيما ذهب إليه في ذلك الوحه » وإلا فإني 
قد ذكرت أن مذهب السلف خلافه » والله أعلم . 


بيان الوجه الآخر : 

أما الوحه الآخر» وهو الإعجاز بأخبار الغیب » فإنه رده يحوابين : 
حواب في المقدمة » وقد ذكرته قبل عند تقرير رد الوجه الأول : وهو أنه لايرى 
العجز في هذا إلا من تقررت الشريعة ونبوةٌ محمد - صلی الله عليه وسلم - في 


وحواب آخر في ثنايا الكتاب . 


أما الجواب الأول : فلا أتفق معه فيما ذهب إليه ؛ إذ أن أخبار الغيب في القرآن 
یتبین لكل مسلم عجره عن أن يأتي .كثلها . فلا أدري وجها لكلامه هذا » والله 
أعلم . 


أما ا جواب الآخر : 


فقد ذكره في ثنايا الکتاب » إذ جاء به ق أثناء تفسيره قوله تعالى : 
یی ۱ ي تفسیرہ فو 


وگن ق رب رونا توأ یسورع من هواد 
مُن‌دون له ِرس زوپ 


رت 


فقال رحمه الله تعالى : 


. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ -١ 


۱۳۱ 


(( واختلف المتأولون على من يعود الضمير في قوله لإ مل ۰ فقال جمهور 
العلماء : هو عائد على القرآن''ء ثم اختلفواء فقال الأكثر : من مشل نظمه 
ورصفه وفصاحة معانيه الي يعرفونها » ولا يعجزهم إلا التأليف“ الذي ی ابنذ 
القرآن » وبه وقع الإعجاز على قول حذاق أهل النظر . 

وقال بعضهم : من مثله في غيوبه وصدقه وقدمه » فالتحدي عند هولاء وقع 
بالقدم ء والأول أبين )۲ . 


د 4 2 و I‏ و سب سح رمس و وم مس مر وف سن و م رو 
ل أمیولون افتربله قل ف نوا سور دوعوم نأستطعتَممُن دون نگیم 
صدِفَینَ f‏ ۳ 


(( والتحدى في هذه الآية وقع بجهتٍ الإعجاز اللتين في القرآن : إحداهما : النظم 


والرصف والایجاز والحزالة ... والأخرى : المعاني من الغيب لما مضى ولا يستقبل . 


وحين تحداهم بعشر مفتریات إنما تحداهم بالنظم وحده .© 


قال القاضي اش 


هکذا قول جماعة من التکلمین » وفیه - عندي - نظر ‏ وکیف يجيء التحدي 
عمائلة ‏ الغیوب ردا على قوم : ظ اف 4 ؟ وما وقع التحدي في الآيتين.هذه 


۱- والقول الآحر هو عَرْده على البي - صلی الله عليه وسلم - وانظر في هذا : (( البحر ا حیط )) : ١‏ / ۱۰۶ - 
۰ و( روح العاني )) : ۱۹۶/۱ - ۰.۱۹۵ 

۲- أي النظم . 

۳- (( احرر الوحیز )) : ۱۳/۱ - ۰.۱45 

4- سورة يونس : آية ۳۸ . 

ه- لانه تحداهم فی قوله ظ مقر 4 بأن يأنوا.مثلها في النظم والرصف وال حزالة لاالأحبار الصادقة لان قوله : 
د[ مفتر يمت يعن هاترا مثلها ولو كان مافیھا کذباً لكنها تشابهها في الحزالة والنظم . 

-٦ ۲‏ أي ابن عطية نفسه رحمه الله . 


۱۳۲ 


وآية العشر السور إلا بالنظم والرصف والإيجاز في التعريف با حقائق ء وما الف 
قط إتياناً بغيب ء لأن التحدي بالإعلام بالغیوب!'' كقوله 


فل می بر مہ فی 4 ... ونحو ذلك من غيوب القرآن فبيّن أن البشر 
2 7 9 
مقصر عن ذلك )) 


وعلى هذا فان الإعجاز عند ابن عطية إنما هو بالنظم والرّضّف والجزالة 
والفصاحة ء أما آخبار الغيب فإنه لايرى الاعجاز بها . 


ويبدو لي - ما نقلته عن ابن عطية آنفا - أن الإمام لم يرد أخبار الغيب على 
أنها وجه من أوجه الإعجاز إلا إذا اذُعى انفرادها بالدلالة على الإعجاز ء أما إذا 
عَدّت وجها من آوحه الاعجاز مع البلاغة والنظم فإني لا أحد من كلامه ردا ها ولا 


- 


قبولا . 


ولا أعلم أحدا من تكلم في الإعحاز ارتضى أخبار الغيب في القرآن على أنها 
وجه الاعجاز الوحيد الا ما حری من النظام حیث قال : 
(( الأعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار بالغیوب » فأما التألیف والنظم فقد كان 
يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .كنع وعجز أحدثه فيهم )٩))‏ 


. قوله : (( بالاعلام بالغيوب )) خبر أن‎ -١ 

۲- سورة الروم : آية ۳ . 

۳- الصدر السابق : 4 / ٤٤‏ -45 . 

6- (( مقالات الاسلامیین )) : ۲۲۵ ء و (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) : ۷۰ . 


۱۳۳ 


تفصيل القول في الإعجاز بأخبار الغيوب : 
أحبار الغيب في القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


۱- الغیب الماضي » وهو قص أخبار المتقدمين على الوجه الذي لايكاد يعرفه أحد 
وان عرفه فليس كتفصيل القرآن الکلامَ عليه » قال تعالى بعد تفصيل قصة نوح 


عليه الصلاة والسلام 
و ای من‌آنا الف وی ]لك ما کت عليه ات لامک مِنْقّلٍ 
هد ای 


أ - غيب قريب موعود بتحققه وقد تحقق ء کغلبة الروم الفرس » وفتح المسلمين 


ب - وغيب بعيد لم یتحقق بعد » وذلك نحو بعض أشراط الساعة كالدابة ء 


والدحان » والكوارث الكونية يوم القيامة . 


۳ - والغيب ا حاضر كالحديث عن الأشياء ال غیت عن أبصارنا كالدار الآخرة 
وما فيها من جنة ونار وملائكة إل .. 


أو الإخبار عن ضمائر الناس كاليهود حيث أخبر القرآن عنهم أنهم لایتمنون 
دعم وه محر 2 کت 76 
الموت : ا ون یتمه  -‏ > وا لا مت وه أبدا ۵ . 


. 44 سورة هود : آية‎ -١ 

۲- هو عبد العرّى بن عبد الطلب بن هاشم . عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي بعد بدر بليال بقرحة 
قاتلة كالطاعون » وكان قد اغتم لما أصاب قومه . انظر (( التبيين في أنساب القرشيين )) : 75 » و (( سيرة 
ابن هشام )) : ۱ / 1٤۷ - 1٤٦1‏ . 


۳- سورة البقرة : آية ۹۰ء وسورة الجمعة : آية لا . 


۱۳ 


وقد أورد عدد من الأئمة أخبار الغيب في القرآن وجها أو وجوها من أوجه 


الا ٩‏ » ورد ذلك ارون 5 


وقد كنت أميل إلى عدم قبول آخبار الغيب في القرآن علی‌آنها من أوجه 
الإعجاز وإنما هى دلائل على صدق هذا الكتاب العظيم » وأنه من عند الله تعالى 
- قطعا - وقد حنحتٌ إلى هذا الرأي لاسباب هي ۳ 


۱- ليست کل آیات القرآن العظیم تحوي أخبارَ الغیب » وقد أعجز الله الخلق 
بالقرآن كله قلیله و کثیره(۳ . 


۲ - كثير ممن مع بأحبار الغیب الستقبلة مات قبل أن تقع هذه الأخبار 
وتتحقق » وأعیي بتلك الأخبار آخباز الغیب القریب الذي تحقق زمان البي - صلی 
الله عليه وسلم - وأخبارٌ الغیب الستقبل البعید الي لم تتحقق حتى الآن » فکیف 
یقع الاعجاز بالتحدي بشيء لم يتأكد وقوعه ؛ ولم يره العاند الجاحد بعد » 
فینقطع دونه ويعجز › وإنما يقع التحدي بأمر يقع أمام أنظار الجاحدين ويلقى على 
أسماعهم ء لاعلى أمر موعود بتحققه ؟ لم يروه ولن يدركه كثير منهم فيعرفوا صدقه 


۱- كالحافظ البيهقي في (( الاعتقاد )» : ۲۰۹ ء والقاضي عیاض في (( الشفا )) : ١‏ / ۳۷۰ ء والإمام الباقلاني 
في كتابه (( إعجاز القرآن )) : ۳۰ » وآخرين . 

وإغا قلت ( وحوهاً ) باعتبار ماینقسم إليه الاعحاز بالأخبار الاضية والحاضرة والمستقبلة كما سبق تفصیله . 
۲- ومن رده الامام ابن عطية في (( احرر الوحيز )) : ١‏ / ۳۸ء ٦١٤٤١ - ٣٤١‏ 

والإمام الزركشي في (( البرهان )) : ۲ / ۹0 - 37 ء والإمام جى بن حمزة العلوي في (( الطراز )) : 
۳ وآخرون. 

ولعل معظم الذين ردوه إا صنعوا ذلك حین القول بتفرده وحهاً للإعحاز ء أما حين اشتراكه مع غيره فان 
مقتضى كلامهم قبوله » وانظر الصفحات : ۱۳۱- ۰۱۳۳ ۰۱8۱-۱86۰ ۲۰۵ . 

۳- انظر (( البرهان فی علوم القرآن )) : ۲ | 45 . 


۱۳۵ 


۳ لم يصلنا أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - تحداهم بأن یأتوا عثل أخبار 
الغيب في القرآن » ولا أعجزهم بها . 


لتلك الأسباب جحتمعة لم أكن أعتقد أن أخبار الغيب في القرآن العظيم تعد من 


أو جه إعجازه . 


حيث قال : 


(( وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في 
مستقبل الزمان ... ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع 
إعجازه » ولكنه ليس بالأمر العام الوحود في كل سورة من سور القرآن » وقد 
حعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها )27 . 


وقد ذكر الإمام الزركشي - رجمہ الله تعالى - كلاماً مشابهاً » حيث قال 
عن الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة : 
(( ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات الي لاخبر فيها بذلك لا إعجاز فيها وهو 
باطل » فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها )) . 


ثم قال عن الإعجاز بقصص الغيب المتقدمة » وهو الشاهد هنا : 


(( وهو مردود مما کا نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه منحصر 


فيه )° . 


TE: )) بيان إعجاز القرآن )) : ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ (( -١ 
. ۹٦/۲ .: )) (ر البرهان‎ - 
. أي مردود.عا ردت به دعوی الاعجاز بأحبار الغیب الستقبلة‎ ~۳ 


. المصدر السابق‎ - ٤ 


۱۳۹ 


أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سواها من 


آیات تخلو من أخبار الغيب ؛ إذ الاعجاز فيها متحقق بشيء آخر . 


إذاً الإعجاز بأخبار الغيب إعحاز جزئي لا کلیٌ ؛ إذ ليس واقعاً في كل آية 
في كتاب الله - تعا ی - وقد تخلو بعض السور القصار منه ء فصار الإعجاز اس 
بالآيات ال وردت فيها أخبار الغيب فقط ‏ والآيات الى تخلو من أخبار الغيب فان 
وجه الإعجاز فيها قائم من جهة البلاغة والفصاحة والنظم . 


أما الاحابة على ما أوردته من أسباب آنفا لعدم اعتدادي - أولا - بأخبار 
فیها لیس عار كليا وا ینبحصر ق آیات الغیوب فقط . 


وأما الثاني وهو عدم إدراك کثیر من العاندین الجاحدين تحقق آخبار الغیب » 
وموتهم قبل وقوعه . فالاجابة عليه تکون بأن الاعجاز قائم بأعبار الغیب الاضية 
والحاضرة » وهذا كاف للتصدیق بالستقبلة منها والااعان بأنها معجزة ء وینضم إلى 
ذلك أنواع الإعجاز المتفق عليها في القرآن كالإعجاز بنظم القرآن وفصاحة ألفاظه 
و جزالة معانیه » وینضم إلى ذلك آیضا مارآه ا جاحدون النکرون من معجزات 
حسية كثيرة جرت على يديه الشریفتین - صلی الله عليه وسلم - فمن لم بُسلم 
بذلك كله فانه لن یسلم باعجاز الأخبار الغيبية الستقبلة حتی لو أدركها ورآها 
فأخبار الغیب الستقبلة معجزة بدلیل خحارحي لاذاتي » والله أعلم . 


وأمّا الثالث - وهو أنه لم يصلنا أن البي » صلی الله عليه وسلم »› تحداهم بهذه 
الاخبار الغيبية - فیمکن رده ان الله - قال قال : 


۱۳۷ 


تيأ اينيد ۰4 . 


دو یں بة كما أنها تقتضي المشابهة لنظمه وأسلوبه فهي تقتضي المشابهة لغيوبه 
ایض فأخبار الغيب إذا متحدیٗ بها » وهي معجزة . 


وبهذا التفصيل لأخبار الغیب ينتهي الکلام على أوجه الاعجاز عند الامام ابن 
عطية الذي ارتضى منها الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم كما مر . 


. ۳۶ سورة الطور : آية‎ -١ 


۱۳۸ 


ثانياً : علوم القرآن 
(( البرهان في علوم القرآن )) 
للإمام بدر الدين الزركشي > رهه الله تعالى 


كتاب (( البرهان (( للامام الز ركشي کتاب حلیل القدر » حيث انه واش 
واسع ء متنوع المباحث في علوم القرآن » فلم يؤلف قبله مثله - فيما نعلم - ضمنه 
الصنف أنواعا كثيرة من علوم القرآن بضبط وتحرير وتحقيق » ذكر منها (( معرفة 
إعجازه )) وهو النوع الثامن والثلاثون من الأنواع الي ذكرها في كتابه . 


وقد حاءت مباحث الإعجاز عند الز ركشي - رحمه الله - حافلة بالفصول 
والسائل » متنوعة في طَرقها هذا الوضو ع المهم ؛ فقد ابتدأ عقدمة ذكر فيها أهمية 
معرفة علم الاعجاز القرآني ء وبعضَ من صنف فيه من الأئمة » ثم ذکر آیات 
التحدي في کتاب الله - تبارك وتعالى - وناقش بعض کلام الأئمة فیها . 


ثم ذکر وجوه الاعجاز في القرآن الکریم وهي : 


: إحداها : وهو قول النظام‎ (( - ١ 
أمرّ عارجي فصار کساثر العجزات » وهو قول فاسد ... )) ثم شرع في‎ 


)۳( 
رده ۰ 


. ۱۲۴ - ٩۰ ۲ : )) البرهان‎ (( - ١ 
. ٩٤ - ٩۳ / ۲ : )) (ز البرهان‎ - ١ 


۳- سبق بیان عُوار مذهب من قال ب ( الصّرفة ) » انظر ص ۱۱۳ . 


۱۳۹ 


۲ - (( وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لامطلق التأليف » وهو بأن 
اعتدلت مراف كينا و ما مر کات : 

وهذا راحع إلى الإعجاز النظمي والبلاغي ء وقوله : (( لامطلق التأليف )) 
أي بحرد صف الحروف لتكون كلمات فان هذا يحسنه كل متكلم عاقل . 


۳ - (( مافيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة )) . 

وقد رد هذا الوجه بقوله : 
(( ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات الي لاخبر فيها بذلك لاإعجاز فيها » وهو 
باطل ء فقد حعل الله كل سورة معجزة بنفسها )۲ . 

وقد بينت - في موضع سابق - أن الاعجاز هنا إعجاز جزئي لاكلي » .ععضی 
أنه موجود في كثير من الآيات لا كلها" . 


٤‏ - (( ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وسائر التقدمین حكاية من 
شاهدها وحضرها )° . 

وقد علق علی هذا بقوله : 

(( وهو مردود بما سبق 7 » نعم هذا والذي قبله من آنواع الاعجاز الا أنه غير 
منحصر فيه )) . 


أي أن.الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سواها من 


آيات » كما سبق بالگ 


. ۹۰ / ۲ : المصدر السابق‎ -١ 

؟- الصدر السابق : ۲ | ۹۱-۹۰ . 

۳- انظر ص ۱۳۶ ومایعدها . 

4- (( البرهان في علوم القرآن )) : ۲ / ۹۰ . 
ه- أي عا رد به الوحه السابق . 


. انظر ص ۶ وما بعدها‎ -٦ 


١ 


: ST GT 


دهمت طا قتان منم أن مشلا“ ... وكإحباره عن اليهود أنهم لايتمنون 
الموت أبداً ۷۴ 


ثم انه م يتكلم علی هذا الوحه قول أو ردا .وهذا الوحه خکمه حکم 
الترول فتجتمم بهذه الوجوو الثلائة الأزمنة الثلاثة » وقد أحسن من جعلها جميعا 
وجھاً واحداً وهو الإخبار بالغیب مطلقاً سواء كان الغيب الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل . 


99-5 السادس » وصححه ابر عطية وقال : 
(( اسان و بن و 
بنظمه » وصحة معانیه › وتوالي فصاحة ألفاظه ... )) . 


وهذا الوجه لامرية في اعجازه » وهو شامل للوجه الثاني ا 


۷ (( وجه الإعجاز الفصاحة › وغرابة الأسلوب » والسلامة من جميع 
العیوب ))”*) 
وقد ذكر أنه قريب من الوجه السابق » وهو كما قال » رحمه الله تعالى » إلا 


أن الوجه السابق أعم منه حيث أشار فيه إلى الإعجاز النظمي . 


۱- سورة آل عمران : آية ۱۲۲ . 

؟ - (( الرهان) :۲ ۹5 . 
۳- الصدر السابق : ۲ | ۹۷ - ۹۸ . 
-٤‏ الصدر السایق : ۲ / ۹۸ . 


وان هلا ۰۳ئ9 / ن الو 
بخلاف السابق فإنه يتضمن ذلك فقط . 


۸- (( مافيه من النظم والتأليف والرصيف » وأنه خارج عن جميع وجوه النظم 
العتاد في كلام العرب ء ومباين لأساليب خطاباتهم کل ۴ 

وم يتعقب الزرکشیُ - رحمه الله - هذا القولَ الذي نسبه لبعض الأئمة › 
والحق أن هذا القول لایخرج عن الوجهين الثاني والسادس ؛ إذ الوحه الثاني يشمل 
الإعجاز النظمي ء والوجه السادس ذكر فيه الإعجاز بالنظم اوت 


. )) أنه شيء لا يمكن التعبير عنه‎ (( - ٩ 

ونقل الأقوال الي تذهب إلى أن (( الإعجاز يدرك ولايمكن وصفه ))2 وأنه 

(( ليس فی طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه )) . 
هذا انامه ہی ها ماب ملاسان تفا ون الإعجاز 

دلیل الرسالة » ولا عکن أن ينب الدلیل على مطلق الادراك من غير تحديد لشيء 

معين یعرف به وجه الاعجاز » ولکن مک أن یکون ما ذکره ثرا من آثار الاعجاز 


أو لازما من لوازمه ؛ وذلك کالروعة والدهشة الحاصلةٍ لسامعه الفاهم لعانیه . 


۰ (( إن الاعحاز فيه من حيث استمرّت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها 
ف جميعه استمرارا لاتوحد له فزء ولا یقدر عليه آحد من البشر » و کلام العرب 
ومّن تكلم بلغتهم لا تستمرٌ الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه الا في 
الشيء الیسیر المعدود » ثم تعرض الفترات"*؟ الانسانية فتقطع طیب الکلام ورونقه 


. ٠۰١-٩۹۸ / ۲ : )) البرهان‎ (( - ١ 
. ۱۰۰ ۲ : المصدر السابق‎ -۲ 
.. الفترقهالانقطاع والضعف » انظر (( لسان العرب )): فت ر‎ - ۳ 


۱:۲ 


فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه ... ))!''. 


وقد نشب هذا القول حازم“ في (( منهاج البلغاء ) . 


وهذا الوجه داحل في الوجه السادس الذکور آنفاً وهو أن الاعجاز وقع 
(( بنظمه » وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ))“ لکن هذا الوحه وقع فيه 


تفصيل ما أوجز ذكره في الوجه السادس . 


وقد ذكر الزركشيّ نفسه - رحمه الله تعالى - أن هذا القول قريب جما ذكره 
یه الا هو تحن القول الاين ال کون انا 


۱ - (( القرآن صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف 
مُضمناً أصح المعاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته » ودعاء إلى طاعته . 


وأمر .ععروف ونهي عن لمنكر » وارشاد إلى محاسن الأحلاق وزحر عن 
فق 
ويها ... )) . 


وقد نسب هذا الوجه للخطابي”" في تقریر طويل لايسعي الإتيان به لطوله 3 


. ۱۰۱ ۲ : ») (رالبرهان‎ -١ 
؟- أبو الحسن حازم بن محمد القرطاحتي . ولد سنة ۰۱۰۸ نحويّ ء ناظم ء ناثر » وله عدة تصانیف . ارتحل من‎ 
. ۳٣٣ - ۳۶۰ | ۲ : )) بتونس . انظر (( نفح الطیب‎ 1۸٤ الأندلس واستقر في بلاد الغرب » وتوقي في سنة‎ 

۳ هذا النص الذي نقله الزركشي لحازم هو من القسم الأول المفقود لكتاب (( منهاج البلغاء )) حازم > 
انظر ((منهاج البلفاء )) : ۳۸۹- ۳۹۰ مع صفحة ٩۳‏ - ۹۰ من الکتاب نفسه . 
ع - (( البرهان )» : ۹۷/۲ . 

ه- المصدر السابق : ۰۱۰۳/۲ 

)) كلام الخطايي هذا هو في كتابه : (( بيان إعجاز القرآن )) ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ -٦ 


ص : ۲۷ . 


۱:۳ 


وهذا الوجه لا آری فرقا كبيراً بينه وبين الوحه السادس الذي قرّر فيه أن 
الإعجاز اما (( وقع بنظمه » وصحة معانيه » وتوالي فصاحة ألفاظه ))”''ء فالكلام 
في الوجهين : السادس والحادي عشر متشابه إلا أن الوجه الحادي عشر وقع فيه 
تفصيل وإيضاح لا اُوجز ذكرّه في الوحه السادس . 


۲ - (( وهو قول أهل التحقيق : أن الإعجاز وقع يجميع ما سبق من الأقوال ء لا 
بكل واحد على انفراده ء فإنه جمع کله فلا معنى لنسبته۳ إلى واحد منها.عفرده 
مع اشتماله على الجميع » بل وغير ذلك مما لم يسبق )° . 


ولا أدري كيف يستقيم هذا القول و الأوحه المذكورة آنفاً القولٌ ب 
( الصّرفة ) » وفيها ماردّہ الشيخ نفسه مثل الوجھین الثالث والرابع » إلا إذا 
قصد الشيخ (( بجمیع ماسبق من الأقوال )) الأقوال المقبولة فقط ء وهذا وحه 
صحيح إذاً ء يجمع الأقوال المتفرقة » ويقوي معنى الإعجاز لاجتماع العاني فيه ء 


والله أعلم . 


ثم إن الشيخ الز ركشي - رحمه الله تعالى - عاد إلى ذكر خمسة أوحه عدّها 
من الاعجاز » وهي : 


۴ (( الروعة الي له في قلوب السامعين وأسماعهم )۳ . 


. ۹۷ / ۲ : ) (ز الرهان‎ - ١ 

۲- أي هذا الوحه جمع جميع الأوحه السابقة . 
۳- أي الاعجاز . 

. ٠١١ ۲ : )) البرهان‎ (( -٤ 

ه- الصدر السابق : ۲ | ٠١١‏ . 


۱: 


وهذا الوجه أثر من آثار الإعجازء وليس هو إعجازا ء كالناظر لشيء متقن الصّنعة 
فإنه يُعجب به ويدهش من ماله وإتقانه » فليس هذا الاعجاب والدهشة هو ذات 
الإتقان فيه وإنما هو أثر من آثار الإتقان ء والإتقان هو ما فيه من إحكام الصنعة 


ودقتها 3 وليراجع الكلام على الوجه التاسع ۰ 


4 - (( أنه لم يزل غضاً طرياً في أسماع السامعين ء وعلى ألسنة القارئين )۳ . 
0 أيضا ا" لم يكن القرآن كذلك إلا لأنه معجز في 
نظمه ء فصيح في ألفاظه ء جَزلٌ في معانيه ء وما يلحق السامعين هذا الکلام العظيم 
نما هو أثر لذلك النظم العالي والبلاغة التناهية في الحسن ء والله أعلم . 


ع - (( ومنها ماینتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله اه في صورة کلام هو عخاطبة 
من الله لرسوله تارةٌ ومخاطبة آحری لحلقه ء لافي صورة كلام يستمليه من نفسه من 
قد قذف في قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه » فهو يأتي 
بالعاني الي أهمها بألفاظه الي يكسوها إياه » كما يشاهد من الكتب 
المتقدمة )۲ . 


كلام الز ركشي هنا يلفه الغموض لكثرة إتيانه بالضمائر الي يصعب معرفة 
مرجعھا ء ولک فهمت من كلامه أنه يريد أن يفرّق بين القرآن العظيم وبين غيره 
من الکتب التقدمة بأن القرآن کلام الله لفظا ومعتی نیتما سائر الکتب السماوية 
ليست کذلك بل العنی من الله واللفظ من الموحَى إليه » ولكن يُعكر على مذهبه 
هذا بأنه - إذا قصد هذا المعنى - لم يورد دليلاً على قوله هذا خاصة أن الله » 


۰۱۰۷ / ۲ : المصدر السابق:‎ -١ 


۲- الصدر السایق . 


تعالی » آتی نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام - التوراة في ألواح'قال عنها سبحانه 
4 2 کو مع کم o‏ بھ EIT‏ ک را ۳24 )۱( 

#وکتتا مق الا لواح ین کل ی مَوعِظة وَتَفْصِيلا لکل تیه ۱ 

فکلام الله إذا کتب في لواح فهو لفظاً ومعنی من الله تعالى . 


ولعله یقصد تراحم هذه الکتب الي قرآها باللغة العربية ؛ فإن آلفاظها - 
احیانا - تکون ر کک ییدو علیها آنها من أسالیب البشر » والعنی الأول آقرب إلى 


وعلی كل حال فهذا الوجه ليس من الاعجاز - بهذا العنی الذي فهمته - بل 
هو حصوصية حص الله ء تعالى ء بها هذا الکتاب العظیم ء إن ثبت أنه منفرد بأنه 
لفظاً ومعنى من الله ء والله أعلم . 


- ومنها جمعه بين صفييٍ ا حزالة والعذوبة ء وهما كالمتضادين لایجتمعان‎ (( - ٦۹ 
غالبا - في كلام البشر ؛ لأن ابلزالة من الألفاظ الي لا توحد إلا ما يشوبها من‎ 
. )) القوة وبعض الوعورة ... وذلك من أعظم وجوه البلاغة والاعجاز‎ 

وهذا الوحه داخل في الوجه السادس ولكنه أدحل منه في تفصيل بعض نواحي 
البلاغة والفصاحة في القرآن العظيم ء والله أعلم . 


۷ 2 زا ويا سعله آخر الک غا عم غیره »ول جروس اف المتقدمة 
قد يحتاج إلى بيان یرجم فيه إليه ء كما قال تعالى : 


۱- سورة الأعراف : آية ٠٤١‏ . 
۲- الصدر السابق . 


۱:1 


سے مقر BLL‏ سر ےہ 1 ےج کے کے مخ ہام ۱ 
ل ند الا يصع بن سیل اف انی همنيو تلفت 4 7" . 
وهذا لیس إلا حصوصية حص بها هذا الکتابُ العظيم ء ولیس هو من آوجه 
الاعجاز ‏ والله أعلم . 


فمنها : بيان قدر المعجز من القرآن''' . 

ومنها : بیان ترتیب نزول آیات التحدي(" . 

ومنها : أن التحدي وقع للانس دون الجن . 

وج" ہے طس کے سے مر 

ومنها 5 أن الإعجاز القرآني معلوم ضرورة 7 

500-00 3 
ومنها : الحكمة في تنزيه البي - صلی الله عليه وسلم _ عن الشعر”' . 
ومنها : تنزیه الله القرآن عن أن يكون شعرا(" . 
وم يذكر الز ركشي - رحمه الله تعالى - الصلة بين المبحثين الأخيرين وبين 

الإعجاز ء وبينهما نوع تعلق » إذ الشعر أروع وأجمل كلام العرب » ومع ذلك جاےء 
القرآن الكريم على لون جدید من الكلام يفوق الشعر والنثر جمیعا » وهذا هو معنى 
الإعجاز . 

ومنها قوله 

(( ما يبعث على معرفة الإعجاز احتلافات المقامات وذكرٌ في كل موضع مايلائمه » 
ووضع الألفاظ في كل موضع مايليق به » وإن كانت مترادفة ء حتى لو أبدل واحدٌ 
۱- (( البرهان )) : ۲ ۰۱۰۷ والآية من سورة النمل : ۷١‏ . 

۲- المصدر السابق : ۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ . 
۳- الصدر السابق : ۲ ۱۱۰ . 

4- الصدر السایق : ۲ / ١١١‏ . 

ه- الصدر السابق : ۲ / ۱۱۱ - ۰.۱۱۲ 


. الصدر السایق : ۲ ۱۱۲ - ۰۱۱۳ والعتی : تنزيه الني - صلی الله عليه وسلم - عن إنشاء الشعر‎ -٦ 


۷- الصدر السایق : ۲ ۱۱۳ - ۱۱۷ . 


۷۳7 » وفاتت لك السلاوة » فمن ذلك آن لفظ 
© الارض یہ ۸ ترد في التنزيل الا مفردة » ولا رید الإتيانُ بها بحموعة قال : 


- 
ے مره 4 


ومنا لارض مله # تفاديا من جمعها ...۰ )) . 


ومن الباحث في الإعجاز ما ذکره من : اشتمال القرآن على أعلى آنواع 
الاعجاز » حيث ذكر أن في القرآن من الألفاظ ماهو فصيح ء وفيه ماهو افص 
وكلاهما يبلغ الغاية العليا في بابه : 


وبهذا ختم الز ركشي مباحث الإعجاز » وهي مباحث جليلة القدر ء كأن 
الزركشي ء رحمه الله تعالى » انفرد بإيرادها من بين كتب علوم القرآن - فيما أعلم 
- والله أعلم . 


وهو قد أورد سبعة عشر وجھا للإعجاز تتلخص ف الآتي : 


. الإعجاز ب ( الصّرفة ) » وقد رده‎ - ١ 
. الإعجاز النظمي والبلاغي‎ - ۲ 

۳ - الإعجاز بأخبار الغيب . 

. أمرٌ لايستطاع التعبير عنه‎ - ٤ 

. الإعجاز بجمیع ما سبق‎ - ٥ 


. الروعة والتأثير في القلوب‎ - ٦ 


. ) الطّلاوة والطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق : (( لسان العرب )) : ( ط ل ی‎ -١ 
. ۱۲ سورة الطلاق : آية‎ -۲ 

۳- ( الیرھان في علوم القرآن )) : ۲ / ۱۱۸ - ۱۲١‏ . 

۰۱۲ - ۱۲۱ / ۲ : الصدر السابق‎ -٤ 


ونلحظ في هذه الأوحه أنه ليس فيها شيء جدید لم يقل به إمام متقدم ‏ وإنما 
كلها مستفادة عن غيره من سبقه » لكنه فصّل في بعضها » وساق معها مباحث 


متنوعة عن الإعجاز . 


۱:۹ 


ثالفا : العقيدة 
((الاعتقاد واحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث)) 
للإمام ا حافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعا ی"' 


آورد تقاط الیو کک لف تمالع كاد عدا بير سین 
الباحث العقدية » وساق فیها جملة وافرة من الأحاديث والاثار عن النبي - صلی 
الله عليه وسلم - والصحابة » رضي الله عنهم » والتابعین الكرام . 


رشن تلك الاو الد میس وو سرلق اة د الفط 
صلی الله عليه وسلم ))» فذكر فيه دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم وما أحرى 
الله على يديه من العجزات الواضحات المفجمات » ومن تلك الدلائل (( فيما 
حاء به من عند الله - سبحانه - من القرآن العظيم أنه تحدى الخلق عا في القرآن 
من الإعجاز ء ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة مثله فنكلوا(" عنه وعجزوا عن 


اليا بشيء منه )۲ . 


وقد ذکر لكأل" مبحث الاعجاز جل من الوجوه الي كان بها القرآن 
معجزاً - وذلك على ما تناهى إلى علمه من کلام أهل العلم قبله في الاعجاز - 
فذکر أن منها : 


۱ - الاعجاز من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم . 


۰۱۳۹ : مر ذكر الفقرة ( أولاً) ص : ۱۲5 و( ثانا ص‎ -١ 
. ۳۰۲ - ۲۵۵ : )) الاعتقاد‎ (( -۲ 

۳- نكل : تكص وتراحع : ( لسان العرب )) : ن ك ل . 
2-5 الاعتقاد )) : ۲۵۸ - ۲۵۹ . 


۲ - الإعجاز في النظم دون اللفظ( . 

۳ - الإعجاز بالإخبار عن الحوادث والإنذار عن الكوائن في مستقبل الزمان . 

: الإعجاز ب ( الصرفة ) » ونص كلامه فيها‎ - ٤ 

٠‏ (( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان عثله » وصَّرّف الهمم 
عن معارضته ء مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة 
لصدقه في دعواه )) . 

ه - الإعجاز بجميع ما تقدم”" . 

هذا وإنه لم ينسب قولاً من تلك الأقوال الخمسة المتقدمة لأحد ء وم يَعْرها لمصدر 
نما أرسلها إرسالاً . 


ثم إنه لم یرتض الوحه الأول الذي يفصل بين الألفاظ وبين النظم الذي 
ينظمها في سلك فريد ء فقال : 
(( لا معنى لقول مّن زعم أن الإعجاز في لفظه ؛ لأن الألفاظ مستعملة في كلام 
العرب ومتداولة في خطابها ؛ لأن" البلاغة ليست في أعيان الأسماء ومفرد الألفاظ 
وحَسلبْ دون أن تكون هذه الأوضاع معتبرة .بمحاها ومواضعها المصرّفة إليها 
| 


-١‏ حكى الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالى - كلام أهل العلم في الإعجاز ولذلك حاء بالقولين الأأولین مفصولین 
وحقهما أن يجمع بينهما ؛ لشدة تلازمهما . 

۲- (ز الاعتقاد )) : ۲۵۹ . 

۳- كذا في المطبوع ء والوحه : (ولأن ) بزيادة الواو . 

. أي أن النظم الذي تمه هذه الألفاظ وطريقة إيرادها في جمل متناسقة معجرٌ أيضاً‎ - ٤ 

. الصدر السابق‎ -٥ 


ثم مثل لذلك بكلام الإمام الخطابي قائلاً : 
(( قال الشيخ أبو سلیمان") - رحمه الله : 
وبيان ذلك أن العرب قد تعرف لفظ ( الصّدغ )) في لغتها وتتكلم به في 


بد کی ےط 7 


خطابها ثم إنك لا تحدہ مستعملاً هم في مثل قوله : # فاصدع یمانؤمرواعرض عن 


آلمش رین 4 ... ۷ 


- آمّا الوجه الثاني وهو الإعجاز بالنظم دون اللفظ فقد نصره قائلا : 


(( وأما إعجازه من + حهة النظم فالعجز منه نظم جنس الکلام الذي باين به القرآن 
سائر أصناف الكلام الى تكلمت بها العرب ))2 . 


ماس ملا ركه ل بين ب کرو مساو النظم فقط 
دون اللفظ على ما ذكره في هذا الوجه . إلا أن يكون من البدهي عنده أن الألفاظ 
ابحردة عن النظم هي من جنس الألفاظ الواقعة في كلام العرب إنما الدار على طريقة . 
احتیارها ونظمها وسبکها . فلعلَ هذا هو الذي حعله يترك الحديث عن اللفظ 
والعلاقة بينه وبين ن النظم » والله أعلم . 


ثم انه قي هذا الوجه ساق الفرق بين الفواصل في الآيات الكريمة وبين 


. هو الخطابي كما ورد في مواضع من كتاب البيهقي بقوله : ابو سليمان الخطابي‎ -١ 
الصّلاع هو الشّق في الشيء الصلب کالرحاحة ونحوها ء وقوله تعالى ف فَأَصَدَميمَأنُؤْمَرَ 4 أي شي جماعاتهم‎ -۲ 
بالتوحيد » أو معناه احهر عا تومر : من صّدّع بالأمر إذا حاهر به » وقيل معناه : افصل بالامر » وهو مستعار‎ 
. من صّدع الأحسام وقیل غير ذلك » انظر تفصیل هذا قي (( مت : صدع‎ 
. ۹5 سورة الحجر : آية‎ -۳ 
. ۲٥۹ : )) الاعتقاد‎ (( -٤ 
. المصدر السابق‎ -٥ 


السٌجٔع''ء ونفى أن يكون في القرآن العظيم سَّحَعٌ . 


والحق - في تقديري » والله أعلم - أن السجع موجود في القرآن الكريم 
لكنه سجع غير متكلف » سلس » جميلٌ وقوغه على السمع » ولوقوعه في القرآن 
ضوابط » وقد بين کل ذلك ابن سنان الخفاحي بقوله : 
(( بعض الناس يذهب إلى كراهة السجع والازدواج"؟ في الكلام » وبعضهم 
يستحسنه ويقصده کثیر وحجة من يكرهه أنه رما وقع بتكلف وتَعمّل 
واستکراه » فأذهب طلاوة الکلام » وأزال ماءه » وحجة من يختاره أنه مناسبة بين 
الألفاظ یحستها ء ویظهر آثار الصنعة فيهاء ولولا ذلك لم يرد في كتاب الله 
تعالى » وكلام البي - صلى الله عليه وسلم - والفصيح من كلام العرب .. 
والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلا متيسرا بلا كلفة ولا مشقةء 
وبحيث يظهر أنه لم يقصد في نفسه .. 


وأما الفواصل الي في القرآن فإنهم مرها فواصل ولم يسموها أسجاعا وفرقوا 
فقالوا : إن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليه » والفواصل الي 
تتبع العاني ولا تكون مقصودة في أنفسها ء وقال علي بن عيسى الرماني : 

إن الفواصل بلاغة والسجع عیب » وعلل ذلك .ما ذكرناه من أن السجع 
تتبعه المعاني » والفواصل تتبع المعاني » وهذا غير صحيح » والذي يجب أن يحرر 
في ذلك أن يقال : إن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفصول ... 


۱- السجع هو (( تواطو الفاصلتين ٠‏ أي توافقهما من النشر على حرف واحد » وهو معنى قول صاحسب 
(( المفتاح )) : هنو في النٹر كالقافية في الشعر )) وله أنواع وأقسام » انظر في ذلك كله (( شرح التلخيص )) : 
۸ وما بعدھا . 

۲- (( الازدواج هو : مانس اللفظين المجاورين » نحو :من حَدَ وَحَدَ » ومن لَج وَلَجٌ )) : (( حواهر البلاغة )) : 


. 5 


۱۳ 


والفواصل على ضربین : ضرب يكون سجعاً » وهو ما تمائلت حروفه لي 
القاطع » وضرب لايكون سجعاً , وهو ما تقاربت حروفه في القاطع ‏ ولم 
تتمائل » ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعين التمائل والمتقارب - من 
أن يكون يأتي طوعا سهلاً وتابعا للمعاني ء وبالضد من ذلك » حتى يكون متکلفا 
يتبعه العنی ء فإن كان من القسم الأول فهو ا حمود الدالٌ على الفصاحة وحسن 
البيان » وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض . 


فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ماهو من القسم المحمود لعلوّه في الفصاحة ء وقد 
وردت فواصله متمائلةً ومتفاربة ۳ 


فأمًا قول الرماني إن السجع عیب » والفواصل بلاغة على الإطلاق فغلط ... 
وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ء وم یسموا ما 
تمائلت حروفه سجعا ء رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغیرہ من الک لام ء 
والمروي عن الكهنة وغيرهم » وهذا غرض في التسمية قريب ۰ فأمّا الحقيقة فما 
ذكرناه )۲ . 


آما الوجه الثالث - وهو الاخبار عن الکوائن الستقبلة - فقد ارتضاه وساق له من 
الشواهد الشیء الکثیر » ساقها كلها بأسانيد منه إلى منتهاها كما هی طریقته في 
حل ما آورده في کتابه . 


. سر الفصاحة )) : ۱۷۱ - ۱۷ بتصرف‎ (( -١ 
هذا وقد سقت بعض كلام ابن سنان له لأهمية هذا الوضوع  واعتلاف العلماء فيه » وقد أورد‎ 
و بعض کلام ابن سنان على طو ضوع » و‎ 
السيوطي رحمه الله تعا لی قي (( المعترك )) الكلام على السَجع في القرآن لكته لم يخرج بشيء فصل فيه وإنما‎ 
. ۳۲ - ۳۱۱ : )) اكتفى بإيراد القولين يدون ترحیح ء انظر((معترك الأقران‎ 


10٤ 


ع 3 72 
وقد بينت رأبي في الإعجاز باعبار الغيب سابقا » وذكرت أنه إعجاز جزئي 


لا كلي معنى أنه ليس منتشراً في كل آيات القرآن(" . 


- أما الوجه الرابع - وهو الإعجاز ب ( الصّرفة ) - فقد سقت كلامه نصا حوفا 
و الل اون انیم بانی افول ا ا ساب ور اولك لاه كان وفيا رات 
يقول ب « التّرفة )7 وزاد ذلك توضیحاً بقوله شارحاً المراد منها : 

(( وأما الصرفة والتعجيز - مع توهم القدرة منهم على الإتيان عثله - فإنما 
يُعلم ذلك بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة ا حاحة إليه > وذلك ما لا يجوز أن 
يشك فيه عاقل من أنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال 
دعوته ونقض كلمته ... 


وسبیل هذا سبيل رجل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء . فجعل يتلوّى 
من شدة الظمأ ولا يشرب الاء » فلا يشك شال أنه عاجز عن شربه ء أو منوع 
لسبب يعوقه عنه وأنه لم ينزكه اختياراً مع توفر الدواعي له ء وشدة الحاجة منه 
إليه )۳ . 


وکلامه من قوله : (( وسبیل هذا ... )) إلى آخر ما آورده واضح في ارادته 
الصّرفة » إلا أن يقال إنه كر ترفن مها : الاعجاز البلاغعی والاعجاز 


١-انظر‏ ص ۱۳6 وما بعدها . 

۲- وذلك حين قال في الوحه الرابع الذي سقتهٌ آنفا : 
(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان عنله » وصرف افمم عن معارضته مع وقوع 
التحدي وتوفر الدواعي إليه لتکون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه )) : (( الاعتقاد )) : ۲۵۹ . ثم انه لم برد 
هذا الکلامٌ بل صدقه كما في النقل عنه في معن هذه الصفحة . 


۳- (ز الاعتقاد )) : ۲٦٢‏ . 


١66 


ب ( الصّرفة ) ثم لم يرحح آحدهما . وقد فصّلت في ذكر مذهب الإمام البیهقی في 
هذه المسألة في موضع سابق ”' والله أعلم . 


و( الصّرفة ) مذهب باطل توسعت في رده قبل هذا" . 


- أما الوجه الخامس وهو أنه قد وقع الاعجاز بالاوحه الأربعة السابقة كلها 
فسبيل الرد عليه هو مانوقش به كل وجه من الأوجه الأربعة السابقة ؛ اذ الوجه 
الأول لم يرتضه هو نفسه » والوحه الثاني لم أرتضِه على إطلاقه - كما بيست 
ذلك - والوحه الثالث مقبول بشرط اعتباره جزفیاً كما بینت سايقا“ ء والوحه 


الرابع - وهو ( الصّرفة ) - مردود . 


هذا ما تيسر من الكلام على كتاب (( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) 
وبيان ما فيه من مباحث الإعجاز 3 


۱- انظر ص ۱۰۷ - ۱۰۸ من هذه الرسالة . 
۲- انظر ص ۱۱۳ وما بعدها . 
۳- انظر ص ۱٩‏ . 


. ۱۵۱ انظر ص‎ -٤ 


(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلی الله عليه وسلم )) 


للقاضي عياض . رجه الله تعالى 


هذا الكتاب حليل » عظيم القدر » متنوع الباحث » قسمه مصنفه إلى 
أربعة أقسام » في كل قسم منها أبواب وفصول . 


وقد جعل القسم الأول لبيان تعظيم الله - تعالى - لقدر هذا البي العظيم » 
صلى الله عليه وسلم . 


وبين في القسم الثاني ما يحب علينا من حقوق تحاهه , صلى الله عليه 


وش 


أما القسم الثالث فكان لما يستحيل في حقه - صلی الله عليه وسلم - وما 
يجوز عليه شرعاً ء وما يمتنع ويصحّ من الأمور البشرية أن يضاف إليه . 


وختم ببيان حكم من سبه أو تنقصه » صلی الله عليه وسل 5 


صلی الله عليه وسلم - في القسم الأول الذکور آنفاً في الباب الرابع منهء 
وهو : 


. انظر (( الشفا )) : ۸/۱ - ۰۱۲ فقد لخص القاضي فيها ذكر تلك الأبواب‎ -١ 


۱۷ 


(( فيما أظهره الله - تعالى - على يديه من المعجزات » وشرفه به من الخصائص 
والکرآمات(؟)) 29 . 


وقد آورد في هذا آلباب الشریف تسعة وعشرین فصلا صدرها بالحديث عن 


تأثيره - صلی الله عليه وسلم _ فيمن خالطه وعرفه » أو رآه بداهة . 


ثم شرع في ذكر مباحث الإعجاز التتوعق وبدا الحديث عن المعجزات 
بالعجزة العظمى : القرآن الكريم ؛ فخصه بفصل واف شاف" ذكر فيه أربعة 
عشر وجها من آوحه الإعجاز ارتضى منها أربعا» وبين أن الباقي بعضه ملحق 


ببعض أوجه الإعجاز » وبعضه لايعد من الإعجاز . 


أما الأو حه الى ارتضاها فهى : 
الوجه الأول : 


(( حسن تأليفه » والتتام کلم وفصاحته » ووجوه إيجازه » وبلاغته الخارقة 


عادة العرب))( . 


وقد جاء بأدلة وآثار كثيرة تدل على تأثر العرب ما معوہ من القرآن العظيم ء 
وعجزهم عن الإتيان عثله بعد التحدي والتقريع 1 


۱- يريد بالكرامات ما أكرمه الله تعالى به من العاني الدالة على نبوته ء وليس الراد المصطلح الخاص بخوارق 
العادات الي يكرم الله بها الأولياء . 

۲- المصدر السابق : ۳۶۱/۱ - ۰۳۳ . 

۳- الصدر السابق : ۳۵۸/۱ - ۳۹۲ . 


. ۳۹۹ - ۳۵۸/۱ : الصدر السایق‎ -٤ 


وهذا الوجه متفق عليه عند كل من كتب في الإعجاز وقرره إلا عند قلة قليلة 
من شذ کالنظام وأمثاله . 


الوجه الثاني : 
(( صورة نظمه العجيب ء والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب 
ومناهج نظمها ونٹرھا )۲ . 


ثم إنه نعی على من حعل الاعحاز بالبلاغة والأسلوب وجها واحداً من وجوه 
الإعجاز جامعاً بين الاثنين » وإنما يُذهب هو إلى أن (( الاعجاز بکل واحد من 
النوعين : الایجاز والبلاغة بذاتها » أو الأسلوب الغريب بذاته » كل واحد منهما 
نوع إعجاز على التحقيق ... وذهب بعض ا حققین القتدی بهم إلى أن الإعجاز في 
بحموع البلاغة والأسلوب ‏ وأتى على ذلك بقول تمجه" الأساع ء وتنفر منه 
القلوب ء والصحيح ما قدمناه ... ومن تفنن في علوم البلاغة ... ۸ يخف عليه ما 
قلناه سے 


والقاضي عياض مصيبٌ فيما فعله من فصل البلاغة عن الأسلوب ؛ إذِ 
البلاغة مختصة بالمعانى بينما الأسلوب خاص بالألفاظ والتراكيب ؛ إذ الأسلوب هو : 


(( الطريقة الكلامية الي یسلکها التکلم ف تأليف كلامه واختیار ألفاظه 75 : 


. ۳۷۶ - ۳۹۹/۱ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- حاء في (( لسان العرب )) : (م ج ج ) : (( مج الشراب والشيء من فيه يمه بحا ء ومج به : 
رماه ... ومج بريقه يمه إذا لفظه )) . 

۳- (( الشفا)) : ۳۷۰/۱ - ۳۷۹ . 

: ۱۹۹/۲ )) مناهل العرفان‎ (( -٤ 


۹ 


وأسلوب القرآن الككريم هو (( طريقته الي انفرد بها في تأليف كلامه واختیار 
ألفاظه )۲ . 


والقرآن ذو آسلوب متفرد متفنن في إيراد العاني''' فلذلك فإن هناك نوع 
تلازم بين الأسلوب والبلاغة ولکنهما شینان منفصلان . 


والأسلوب - بهذا التعریف - هو نوع من الاعجاز منفصل عن الاعجاز 
البلاغی . 


الوجه الثالث : 


(( ما انطوی عليه من الاخبار بالغیبات » وما لم یکن وم يقع فوحد كماوردء 
وعلی الوجه الذي آخبر به )° . 


قد ذکرت رأبي الذي أرتضيه في هذا الباب - باب الاعجاز بأخبار الغیب - 


7 53 ۰ ۳7 5 ۳ 7 
في مكان غير هذا وخلاصته أنه إعجاز جزئي وليس کلیا ء فلیٔنظر ء والله أعله . 


. المصدر السابق‎ -١ 

۲- مثل الخبر والإنشاء ء والتأكيد » والاستدلال ء وضرب الثل » إڂ ... 
وانظر مبحث أسلوب القرآن الكريم في (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۱۹۸ - ۲۲۳ ۰ ففيه تفصيل واسع في 
أساليب القرآن . 

۳-( الشفا) : ۳۷۵۱ - ۳۷۹ . 


۳ انظر ص ۱۳4 وما بعدها من هذه الرسالة‎ -٤ 


کو 


الوجه الرابع : 

(( ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة ؛ والامم البائدة والشرانع الداثرة؟ ها كان 
لايعلم منه القصة الواحدة إلا الغ ن ايار أهل الکتاب الذي قطع عمره في تعلم 
ذلك » فيورده النبي - صلی الله عليه وسلم - على وحهه ‏ ويأتي به على 


نصه )۲ . 


وحکم هذا الوجه حکم سابقه . 
تلك كانت أوجها آربعة ارتضاها ووصفها بقوله 


(( هذه الوجوه الاربعة من اعجازه بينة لا نزاع فيها )۲ . 


ثم إنه آورد وجوهاً في (عجاز القرآن وصفها بأنها بين وبأن هذه الوحوه 
كلها - عدا الأربعة الأولى الي ارتضاها - ووجوها خر آضرب عن ذکرها 
(( أكثرها داخل في باب بلاغته ء فلا يجب أن ید فنا منفرداً في إعجازه إلا في باب 
تفصيل فنون البلاغة ء وكذلك كثير مما قدمنا ذکرہ عنهه”' يعد في خواصه 
وفضائله ء لاإعجازه . 


وحقیقة الإعجاز الوجوه الأربعة الق ذكرنا فليعتمد عليها ء وما بعدها من 


خواص القرآن وعجائبه الي لاتنقضي 0 


۱-القَدعة الدارسة » انظر (( لسان العرب )) : دا ث ر . 

؟-المرْد » (( لسان العرب )) ا 

۳- (ز الشفا )) : ۱ / ۳۷۹ - ۳۸۲ . 

ع - المصدر السابق : ۸۱ ۳۸۲ . 

ده- الصدر السابق . 

. سأذكر هذه الأوحه كلها إن شاء الله » والضمير قي ( عنهم ) يعود على المتكلمين على وحوہ الإعجاز‎ -٦ 
. ۳۹۲/۱ : الصدر السابق‎ -۷ 


وقد أتي القاضي عیاض - رحمه الله تعالى - بعشرة أوجه مما قيل إنه من 
آوجه الإعجاز عدا الأربعة الأولى » وهذه الأوجه العشرة ھی 


١‏ - التحدي الواقع للكافرين في قضايا خاصة (( وإعلامهم أنهم لايفعلونها فما 
مل ول ا ن کات لکم الدارالاخره عندا الم من دون 0 فتمتواالموت ان ۰ كنم 


صرقده وو ا مت يديم 7 4 


قال آبو إسحاق الزجاج(۲ : 
في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال : 


4ب و 3 ۳ وب ۲ 3 3 
$ توالت 4 وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا » فلم يتمنه واحد منهم )"° 
وهذا الوجه داخل في الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة الى سبق الحديث عنها . 


۲ - (( الروعة الي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند ماعه » واطيبة الى تعتريهم 
عند تلاوته ... . 
وقد ذكر فيه أخبار من تأثر بالقرآن من ظلٗ على كفره أو أذعن فأسلم 


. ۹۰ ۰ ۹6 : سورة البقرة : الآيتان‎ -١ 

۲- هو الشيخ الإمام » نحوي زمانه » أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج البغدادي » مصنف کتاب 
معاني القرآن ء وله تآليف جمة » زم رد فكان يعطيه من عمل الرّحاجٍ کل يوم درهماً فنصحه وعلمه . تون 
سنة ۰۳۱۱ رحه الله تعالى . انظر (( سير أعلام البلاء )) : ۱۶ ۳۹۰ . 

*- (( الشفا)) : ۳۸۲/۱ - ۳۸۵ . و قد تصرف القاضي قلیلا في كلام الزحاج - رحمهما الله تعالى - وانظر 
نص كلامه في (( معاني القرآن و إعرابه )) : ۱ / ۱۷٩‏ - ۱۷۷ . 

-٤‏ انظر ص ۱۳4 وما بعدها من هذه الرسالة ۔ 


ه- زر الشفا)) : ۳۸۸-۳۸٣/۱‏ ۔ 


وهذا الوجه هو أثر الإعجاز نفسه كما سبق بيان ذلك" . 


۳ - تکفل الله بحفظه إلى آحر الزمان(؟ . 

وهو - كما قال- بيان بكفالة الله حفظه حيث لم يكل ذلك إلى البشر كما حدث 
في الكتب السابقة ال حُرفت » وليس من وجوه الإعجاز » إذ لم يصلنا أنه تحدي 
احد أو أعجز بالطلب منه أن يغير شيئاً من هذا الكتاب العزیز > والله اعلم ما 
غاية مايقال في هذا الوحه هو أن هذا التکفل بالحفظ خصوصية حص الله - تعالى 
- بها هذا الکتاب المبارك . 


٤‏ - (( قارثه لا لہ وسامعه لا ,عجه » بل الا کباب على تلاوته يزيده حلاوئ 


وترديده يوجب له محبة مر .۵۷ 


رمک دی آن:یکون عيذ الوحه انز ا من انار ارت الا : 
(( الروعة الي تلحق قلوب سامعیه ... )) حیث إن تلك الروعة واليية تحمل 


القاریء على ترداد مایقرژه فليس هو الاعجاژ إذا » والله أعلم . 


٥‏ - (( جمعه لعلوم ومعارف ) تعهد العرب ماما ولا محمد - صلی الله علیه 


وسلم - قبل نبوته خاصة .ععرفتها ولا القیام بها ولا حیط بها آحد من 


اس 


۱- انظر ص ۱84 - ۱6 . 

۲- ((الشفا)) ۳۸۸۱۰ - ۳۸۹ . 
۳- الصدر السابق : ۳۸۹/۱ - ۳۹۰ . 
٤‏ - الصدر السابق : ۱/ ۳۹۰ . 


۱۹۳ 


وهذه العلوم والفنون الى تحدث عنها القاضي - رحمه الله تعالى - تعرف 
اليوم ب (( الإعجاز العلمي )) في القرآن العظيم . 
وهذا الإعجاز حكمه حكم الإعجاز بأخبار الغيب الذي سبق الحديث عنه”' فهو 
إعجاز جزئي موجود في كثير من الآيات ولكنه ليس في کلها ء وبهذا الاعتبار 


2 
يمكن عده من وجوه ااعجاز . 


5 - (( جمعه فيه بين الدليل ومدلوله ؛ وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن رصفه 
وإيجازه وبلاغته » و آثناء هذه البلاغة آمره ونهيه » ووعده ووعيده فالتالى له يفهم 


8 و N‏ 5 سك ا 
موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة )) 1 


ومعنى هذا أن القرآن منفرد عن باقي الكلام ؛ لأن سائر الكلام يساق معه 
عدد من الأدلة النقلية أو العقلية أو كليهما معا لإقناع السامع بمراد المتكلم وصحة 
کلامه + بینما كان كلام الله معجزا لان الکلمات تفنتها تحوي أدلة صدقهاعا 
فیها من بلاغة وإيجاز ومعان عالية تقتضي كلها كمال الاعجاز الذي هو أعظم 
الأدلة على أن هذا کلام الرهن سبحانه . 
ولأمثل على هذا فإني أذكر أن موسی - عليه الصلاة والسلام - حاء قومه 
بالتوراة » وجاء بالدليل على صحتها وهو العصا وغيرها من الآيات البينات ؛ أي 
أن التوراة - فقط - لم تكن كافية للتدليل على صحة رسالة موسى فحی معهاعا 
یعضدها ویدل على صحتها ء ما القرآن فقد جع الله له بين کونه حجة بينة 
واضحة على صحته وبين کونه كتاباً هادياً للبشر ومرشدا هم . 
وهذا الوجه - وهو الجمع بین الدليل والمدلول عليه ء أو الحجة واحتج له - هو 
وحه متفرد بالإعجاز على هذا الاعتبار »> بل هو من أعظم وجوه الاعجاز . 


۱- انظر ص ۶ ومابعدها من هذه الرسالة . 
۲- الصدر السابق : ۳۹۶/۱ . 
وهذا الرأي في إعجاز القرآن إنما هو للامام النطايي » انظر (( بيان إعجاز القرآن )) : ۲۸ . 


٦٤ 


والفارق بينه وبين الوحه الأول - وهو (( حسن تأليفه » والتئام كلمه » وفصاحته ء 
ووحوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة العرب )) - الفارق بينهما أن الوجه الأول 
يرسخ في الأذهان كون رن مجر ف ف أي يتضمن الدليل والحجة على 
صحته » بینما هذا الوجه الأخير يبين أن اران بتضمن افداية والازشاد ات 
فلیس هو کتابا مود اق القاظه وبلاغته فقط بل تو معانیه وهدایشه آیضا × وهيذا 
هو مراد القاضي ب ( الدلول ) ۰ وذلك في قوله «ر جمعه فيه بين الدلیل ومدلوله 


:2 وأثناء هذه البلاغة آمره ونهیه » ووعده ووعیده ... )) . 


۷ - (( ومنها أن جعله في حَيّر النظوم الذي لم بعفد ‏ وم يكن في حَيّر المتشور ؛ 
لان النظوم أسهل على النفوس وأوعى للقلوب وأسْمخ في الآذان » وأحلى على 
الأفهام ء فالناس إليه أميل ء والاهواء إليه أسرع ))( . 


وهذا الوجه المذكور فيه تنبيهان 

الأول : أن هذا الوجه داعل في الوحه الثاني الذي ارتضاه القاضي عياض - رحمه 
الله تعالى - وهو ((صورة نظمه العجيب ء والأسلوب الغريب المخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ... ))'' لكنّ هذا الوحه فيه 
تفصيل وتعليل لذا أتى به منفرداً > وحقه الاندراج في الوجه الثاني . 


التبيه الآخر : 


أن القاضي عياضاً - رحمه الله تعالى - جعل القرآن في حير النظوم ونفى أن 
كد مو اوک راس ا :ولي على هنذا :بكر کاو كانه له تيار 


. ۳۹۶/۱ : المصدر السابق‎ -١ 
. ۳۹۵ - ۳۹۶/۱ : المصدر السابق‎ -۲ 
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وتعالى - بأسلوب حارج عن أن يكون نظماً حالصا أو نثرا حالصا بل هو قسم 
ثالث قائم بنفسه » متفرد برأسه ء فلا يصح - في تقديري - وصفه بأنه منظوم ؛ 
ولو قيد ذلك التظم بأنه نظم لم تعهده العرب ؛ وذلك لافتقار هذا الكلام إلى 
الدليل » والله تعالى أعلم . 


(( قال الحاحظ : سمّى الله كتابه اما خالفاً لما بی العرب كتابهم على الجُمَّل 
والتفصیل » سی جملته قرآناً كما وا دیواناء 00 6+ وبعضها 
0 تی 


وقد وجّه الشيخ ا خفاحیُ - رحمه الله تعا لی - کلام القاضي عياض توحيها 
حسناً مستفيداً من قول القاضي (( النظوم الذي ۸ يُعهد )) ۰ فقال ِ 
(( المنظوم الذي ۸ يُعهد )) : أي الولف الواقع على طريقة لا تشابه شيئاً من 
كلامهم المنظوم لا شعراً ولا خطبة ولا رسالة مع كونه واضح الدلالة بلسانھم » 
وهذا إنما يعرفه من له معرفة بكلام العرب نظمه ونثره وسجعه ... )) . 


ثم قال موجها کلام القاضي : (( وم يكن في حير النشور )) : 
(( أي لم يشبه أقسام منثورهم من السجع الملترّم فيه حروفٌ كحروف روي 
الشعر ۲ , ولا حطابق لمقاطع فصول ا خطب ومواضع استراحاتها » لا لاشتماله 
على الفواصل كما توْهَّم )) . 


۱- (( الإتقان ): ۰۰/۱ . 

۲- الروي : حرف القافية » وهو الذي تُبنى عليه القصيدة ء فیقال قصيدة ميمية وسينية مثلاً » وكل 
حروف العربية تصلح أن تکون ریا إلا الألف والیاء والواو الزوائد في آراحر الکلم في بعض الأحوال » 
وانظر تفصیل هذا في (( لسان العرب )) : ( روي ) . 


۱۹1 


ثم قال موجها كلام القاضي : (( لأن المنظوم أسهل على النفوس )) : 

(( أي الكلام النتسق نظمّه وتأليفه على نهج واحد والمفضّل مو لع ال 
& 410 

السابق )) . 


۸ - (( ومنها تيسيره - تعالى - حفظه لمتعلميه » وتقريّه على متحفظيه ء قال 
الله تعالى : 
ل لول ۰۲۳۳4 وسائر الأمم لا يحفظ كتيّها الواحد منهم 
فكيف الحمّاء “ على مرور السنين عليهم › والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب 
ا 

وهذا ا حفظ حصوصية حص بها هذا الكتاب العظیم » كاختصاصه بعدم 
التغيير والتحريف » فليس هو من الاعجاز » والله أعلم . 


۹ - (( ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن ائتلاف أنواعها والتعام أقسامها 
... وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي ... ووعد ووعيد ... وترغيب وترهيب 
... دون خلل يتخلل فصوله » والكلام الفصيح إذا اعْتوّره”2 مثلّ هذا ضعفت 


55 5 ا 5 ۷ 
قوته » ولانت جزالته » وقل رونقه  ))‏ . 


۱- كذا في الطبوع » والسياق يقتضي ( على النشور ) » والله أعلم . 
؟- (( نسيم الرياض )) ۲ ٠٤١‏ . 
۳- سورة القمر : آية ۱۷. 
-٤‏ هو يريد العدد الكثير الحم ولک لم أحد في (( لسان العرب )) إلا: الخَمَاء : هي الشاة الي لا قرن لهاء والحمًاء 
موضع بالدينة ء اما معنى الكثير فهر للم » ام والممام ء وا لمُوم ولعل الحمّاء مونث الحم » والله أعلم . 
ه- (( الشفا)) :۰ ۳۹۶/۱ - ۳۹۵ . 
-٦‏ اعتوّرّت الشيء : تداولته » انظر (( لسان العرب )) : ع ور . 
والمقصود - هنا - أصابه وحرى عليه . 


۷- (( الشفا )) : ۳۹۰/۱ . 


۷ 


وهذا الوحه داخل في الوجه الأول الذي ارتضاہ القاضي عياض - رحمه الله 
تعال - بقوله فيه : 
(( حسن تأليفه والتتام كلِمه )۲ . 
وبقوله فيه أيضاً : 
(( ثم هوا" في سرد القصص الطوال » وأخبار القرون السوالف - الي يضعف في 


عادة الفصحاء عندها الكلام » ويذهب ماء البيان - آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه 


(f), ) 


بیعض ۰ والتتام سرده » وتتاصف وجوهه )) 


فذاك الکلام الوارد في الوحه الأول يكاد یتطابق مع هذا الکلام السرود في 
هذا الوجه » والله أعلم . 


۰ - (( ومنه ا حملة الکثیرة الي انطوت على الکلمات القلیلة )۲۲ . 
وهذا الوحه آیضا قد ذکره في الوه الأول - الذي ارتضاه - عند كلانه 
على الآيات القرآنية من حيث (( إيجاز آلفاظها ‏ وكثرة معانیها » وديياجة عبارتھا 
وحسن تأليف حروفها وتلاؤم کلمها » وأن تحت كل لفظة منها جملاً كثيرة » 
وفصولا جمّة ء وعلوماً زواحر » مقت الدواوينُ من بعض ما استفید منهاء 
وكثرت المقالات في المستنبطات عنها )) " . 


. ۳۵۸/۱ : الصدر السابق‎ -١ 
. أي القرآن‎ -۲ 
عرف ا حقق ذلك بقوله : (( تناصف : تفاعل » من النصّفة والانصاف  يقال : أعضاؤه‎ -۳ 
۲ )۱۲ ( ء هامش‎ ۳٦۸ ۱ : )) متتاصفة حسناً : أي لاینقص حسن بعضها عن بعض )) ء انظر (( الشفا‎ 
. ۳۹۸۱ : الصدر السابق‎ -: 
. )۳( ه- أي الكثيرة العاني ؛ كما بين ا حقق » انظر (( الشفا )) : ۰۳۹۲/۱ هامش‎ 
. ۳۹۰/۱ : )) الشفا‎ ر(-٦‎ 


۷- الصدر السابق : ۳۹۸/۱ . 


۱۸ 


فالذي أراه أن هذا الوجه الأخير لا ينفصل أو يختلف عن كلام القاضي الذي 
أورده في الوحه الأول الذي ارتضاه من أوجه الاعجاز ۰ والله أعلم . 


ثم ختم القاضي عياض - رحمه الله تعالى - الحديث عن الإعجاز بقوله : 
(( وهذا كله » وكثيرٌ ما ذكرنا أنه في إعجاز القرآن » إلى وجوه كثيرة ذكرها 
الأئمة لم نذكرها ؛ إذ أكثرها في باب بلاغته » فلا جب أن یهد فنا منفرداً في 
إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة » وكذلك كثير ما قدمنا عنهم يعد في 


خواصه وفضائله لا اعجازه ۰ 


وحقيقة الاعجاز الوحوه الاربعة الى د كرتا فلیعتمد عليهنا :وها بعد" 


من خواص القرآن وعجابه لین لا تتقضي »)۲ . 


وخلاصة ما أورده من أوجه الإعجاز الأربعة عشر هي ع 


۲ - الإعجاز بالأسلوب . 


۱ 
يح 


الإعجاز بأخبار الغيب 
> - الروعة والتأثير . 
ه - الإعجاز بالعلوم والمعارف 5 


۱- هذه الكلمة حبر لقوله في أول كلامه : رز وهذا كله )) . 

۲- سبق تبيان هذه الوجوه الأربعة وما أراه فيها ء انظر ص ٠١۸‏ وما بعدها . 

۳- أي الأوجه العشرة ال بعد الأربعة ال ارتضاها . 

+ - (( الشفا )) : ۳۹۰/۱ 

وقونه إن الأوحه العشرة كلها من حواص القرآن وعجائبه لا من إعجازه لیس على إطلاقه فقد بينت أن 
آکثرها مقبول .عفرده أو أنه یدحل في الوحهین الأوّلين من الأوحه الق ارتضاها القاضي » رحمه الله تعالى » 
والله أعلم . 

۱۹۹ 


وان کان لي مأحذ علمي على ماأورده القاضي - رحمه الله تعالى - من 
مباحث الإعجاز فهو أنه ذكر ( الصّرفة ) على أنها مذهبٌ لبعض أهل السنة ثم لم 
يفند هذا الرأي و ۸ یبن عواره() حيث قال : 

(( وقد احتلف آئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه » فأكثرهم يقول 
إنه ما" جمع في قوة جزالته ء ونصاعة ألفاظه ء وحسن نظمه وإيجازه » وبديع 
تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر ‏ وأنه من باب الخوارق الممتنعة 
عن إقدار الخلق عليها كإحياء الوتی » وقلب العصاء وتسبيح الحصى . 


البشر » و يقدرهم الله عليه » ولكنه لم يكن هذا ولا يكون » فمنعهم الله هذا 
وعجزهم عنه » وقال به جماعة من أصحابه » وعلى الطريقين فعجز العرب عنه 


ثابت 0 


ومقصوده بالرأي الذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري وبعض أصحابه 
من أهل السنة هو ( الصرفة ) »> كما بينت ذلك بالتفصيل فيما سبق . 


وقد ذكر القاضي - رحمه الله تعالى - في موضع قبل هذا ( الصّرفة ) حيث 
قال 


. سبق الكلام على مذهب القائلين بالصرفة ء انظر ص ۱۱۳ ومابعلها‎ -١ 

؟- في (( الشفا )) المطبوع في (( المكتبة السلفية )) بشرح الخفاحي : (( ما )) > وهو أقرب إلى المعنى المراد » وقد 
قذر الخفاجي الكلام بالآتي : (( أي لاعکنهم القدرة على مثله لما جمعه ما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم 
الریاض شرح شفا القاضي عياض )) : 09021 

۳- یقصد أبا ا حسن الأشعري » وقد سبقت ترجمته . 

4- « ال : ۳۷۳/۱ . 


ه- انظر ص ۱۰۳ وما بعدها . 


(( اعلم أن معنى تسميتنا ما حاءت به الأنبياء معجزةً هو أن الخلق عجزوا عن 
الاتیان .عثلها » وهي على ضربين : 


ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزواعنه» فتعجيزهم عنه فعل لله دل 
على صدق نبيه كصرفهم عن تمي الموت » وتعجيزهم عن الإتيان .عثل القرآن على 
iD. 1‏ 
راي بعضهم وعحوہ . 


وضرب هو حارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان .مثله كإحياء 
, 4 
الموتى 5700 . 


وكلام القاضي - رحمه الله تعالى - يفهم منه تحویز مذهب القائلين 
ب ( الصّرفة ) وان کان ييل إلى المذهب الآخر كما يظهر من قوله : 
(( على رأي بعضهم )) ۰ (( وقد احتلف أئمة أهل السنة فأكثرهم يقول ... 
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى ... )) . 


(( وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت )) » والله أعلم . 


آما نسبته القول ب ( الصرفة ) للشیخ أبي الحسن الأشعري فاني لم أحد أحدا 
نسبها إليه في کتب العقائد أو غیرها من المراحع الشهورة . 


۱- وهي ( الصّرفة ) كما لا يخفى . 
۲- الصدر السایق : ۳۵۰-۳۹۱ . 


۳- سبق شرح هذا الکلام » وأنه يشبه التنرّل » انظر ص ۱۱۰ وما بعدها . 


۱۷۱ 


وقد قال الخفاحي : 
(( نقل عن الأشعري إلاأنه لم يشتهر عنه ))'”' . 
ثم ذکر آن من الناس من قال انه بحتمل آن کرو ہلا آحر غر آبي احسن » وقسل 
في توجيه نسبة هذا الرأي إلى أبي الحسن الاشعري غيرٌ هذا" . 
وبهذا يتم الكلام على الكتب المختارة - في العلوم الأربعة : التفسیر ‏ وعلوم 
القرآن » والعقيدة ء والسيرة - الي تحدثت عن الإعجاز ضعناً فكان جزءاً من 
مباحثها الكثيرة . 
ولا كان الکلام على الإعجاز فيها لیس مستقلاً فان طرْقه كان على عجالة 
وني إيجاز قد لا يتمكن معه من معرفة الجوانب التفصيلية في الإعجاز والوجه المرضي 
بنا ولكن يطلب هذا من الكتب الستقلة بالإعجاز » وهذا هو موضوع البحث 
التالی » إن شاء الله تعالى . 
ويمكن اختصار آوحه الإعجاز ال حاءعت في تلك الكتب المختارة في الآتي : 
١‏ - البلاغة والفصاحة والنظم . 
۲ - الروعة والتأثير في القلوب . 
۳ - مر لايستطاع التعبير عنه . 
٤‏ - آخبار الغيب . 
ه - الإعجاز بالعلوم والعارف . 
٦‏ - جمع القرآن بین الدليل والمدلول . 
۷ - التحدي وقع بالكلام القديم وفيه وقع الإعجاز . 
۸ - ( الصّرفة) . 
۹ - الإعجاز بأوحه مجتمعة منها المقبول والغير المقبول کہ ( الصّرفة ) . 


۱- انظر (( نسيم الرياض )) ۲ | ۰۰4 . 
۲- الصدر السابق » وانظر ص ۱۰۳ وما بعدها من هذه الرسالة فقد سبق الکلام على هذه القضية . 


۷۲ 


البحث الثاني : 
التدوين في الکتب الستقلة بالاعجاز 


تمهيد 


الكتب الى صنفت في بيان إعجاز القرآن العظيم واستقلت بهذا الموضوع هي 
كتب متفاوتة في أهميتها و كيفية تناوها للإعجاز ؛ إذ أن بعضها جاء بجدید محدّد في 
هذا الوضوع + .وكثير منها كانت مباحثه تکرارا لما سبق ذکره في کتب أخرى 


متقدمة فلم يأت بجدید . 


وقد سبق أن أوردت جمیع الكتب الي تناهى إلى علمي أنها صنفت في إعجاز 
القرآن العظيم مستقلة به ع وقد بينت أن أول كتاب وصل إلينا وفيه بیان بجحوانب 
من إعجاز القرآن هو (( حجج النبوة )) للجاحظ - رحمه الله تعالى - وقد ذكرت 
أنه مبتور غير كامل”" . 


ثم أحدت كتب الإعجاز القرآني تتوا ی وتنتشر بعد انتهاء القرن الثالث الهجري إلى 
قرننا هذا . 


وسوف أتكلم في هذا البحث - إن شاء الله تعالى - على أربعة كتب من 
القرون 2 الرابع والخامس والسابع والثامن على التوالي ۱ 


۱- انظر ص ۷۹ وما بعدها . 


۲- انظر ص ۷۳ . 


۱۷۳ 


وإنما لم آت بتصنيف في القرن السادس لأنه لم يصلنا من مولفات ذلك القرن 


و 
0 


سيء . 

أما القرن التاسع فلم یصلنا منه إلا مصنف ابن الجرري* , وهو مختصر ؛ خصص 
- في معظمه - لبحث البلاغة في آية واحدة فقط ء مع بعض مباحث في الإعجاز 
ختم بها ابن الحزري كتابه » فلما كان الكتاب كذلك فإني ۸ أختره . 


وأما القرن العاشر فلا أعرف أنه وصلنا من مصنفاته کتاب غير كتاب الإمام 
السيوطي (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع الرسالة . 


وأما القرون من الحادي عشر إلى الثالث عشر فلم يصلنا أنه صنف فيها كتاب 
مستقل بالإعجاز”" » والله أعلم . 


أما القرن الرابع عشر فسيأتي الحديث عن أبرز المصنفات في الإعجاز فيه ي 
الباب الرابع » إن شاء الله تعالى9؟ . 


وقد اخترت أربعة كتب استقلت بالكلام على الإعجاز» وكان سبب 
اختياري ها دون غيرها أني اعتقد أن كلا منها قد أتى بجدید متميز عن غیرہ 
ماعدا كتاب (( نهاية الإيجاز )) للرازي ؛ و نما احترته لأنه أفضل ما وصل إلينا من 
مصنفات ذلك القرن9؟ . 


آما الكتب الختارة فهي : 
١‏ - (( النکت في إعجاز القرآن )) للشیخ الرماني رت 584 ) رحمه الله تعالى . 


ہے ہے ہہ ہ یں + وج یا پھ ۔ ہے یگوہ ہے ہے مص كي عر ہمہ 
۱- وهو كتاب (( كفاية الألعي في شرح قوله تعالى : 8 وَقِيِلَيتأرْض آبلیی 4 في إعجاز القرآن )) . 
٢۲‏ انظر ص A۹‏ . 
۳- انظر ص 171۷ وما بعدها ۔ 


. ۸۷ ء۸٦ انظر ص‎ -٤ 


۱۷ 


۲ - (( إعجاز القرآن )) للإمام الباقلاني رت ۰۳ ) رحمه الله تعالى . 

۳ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفحر الدين الرازي رت ۰5 ) رحمه 
الله تعالى . 

٤‏ - (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد بحیی بن 
حمزة العلوي ( ت ۷4۰ ) رحمه الله تعالى . 


وسوف أتكلم عليها - على الزتیب السابق - کلاماً موجزا يتبين به اللامح 
العاتة للکتاب » ذاكرا وعوة الاعجاز الى ارتضاها مصنفو تلك الکتب » ناقدا ما 
يحتاج إلى النقد منها ء إن شاء الله تعالى . 


٠)) رر النکت في إعجاز القرآن‎ - ١ 


الولف رسالة موجزة"؟ في الإعجاز ء هي أولى المصنفات الى وصلتنا كاملة 
ٹی هذا لباب » وهي (( أول دراسة فنية ذات وحدة متماسكة فتحت الباب بعد 
ذلك لدراسات أوسع واشل وأعمق )(۷., 
وقد استفاد من مباحث هذه الرسالة عددّمن الصنفین بعد الرماني كالباقلاني الذي 
نقل قسما كبيراً منها ف کتابه : (( إعجاز القرآن))۹ . 


وقد قسم الصنف رسالته هذه إلى مقدمة وأحد عشر باباً : 
آما القدمة فقد احتصرها غاية الاحتصار وسرد فیها سبعة أوجه للاعجاز منها 
البلاغة الى حصها بعشرة آبواب من الرسالة »> وطرق أوجے الاعجاز الستة الباقية 
طرقا خفیفا في الباب الحادي عشر . 


و کان للمباحث البلاغية في رسالته (( آکبر الأثر في تاريخ البحوث البلاغية 
على مر الازماؤء كما كانت رسیم کل الما لاجد آترا بعد 


وغنوا بالبلاغية العربية عامة وبلاغات القرآن خاصة ¢ 5 


-١‏ الكتاب مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن هي (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي» 
و (( الرسالة الشافية )) للإمام اجُرجانيَ ء بالإضافة إلى كتاب (( النكت ) الذي يتل الصفحات : 
۷۵ - ۱۱۳ من ا حموع . 

۲- كان السبب في وَحازتها أن سائلاً بجهولا طلب منه ذکر آوحه الاعجاز دون تطویل بذ کر الأدلة 
فاستجاب له » انظر (( النكت )) : ۷۰ . 

۳ (ر بلاغة القرآن بين الفن و التاریخ )) : ١١١‏ . 

ء۱٦٦١‎ - ۱۹۶ : )) انظر (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ -٤ 


ه- (( المباحث البلاغية )) : ۱۱۳ - ۱۱ . 


۱۷۹ 


وجوه الإعجاز عند الشيخ الرمّاني : 


ذكر الرماني في رسالته الموجزة سبعة أوجه للإعجاز » هي 
١‏ - ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة احاحة . 
۲ - التحدي للکافة . 
۳ - الصّرفة9؟ . 
ہے البلاخت) , 
٥‏ - الأخبار الصادقة عن الأمور الستقبلة(؟ . 
٦‏ - نقض العادة(؟ . 


۷ - قیاسه بکل معجزة(؟ . 


مّا الوجه الأول - وهو ترك العارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة - فالقصود 
منه عجز العرب عن المعارضة» ولا يصح - في تقديري - أن يجعل العجز عن 
العارضة وجهاً من وجوہ الاعجاز ؛ لما فيه من الدَّوْر؟ ؛ ولان العجز دلیل 
الإعجاز ۰ ولیس هو الاعجاز . 


ص 

ص 

ص 

ص ۷۰ - ۱۰۹ . 

۵۔- ص ۱۱۰ خی 0 

. ۱۱۱ ص‎ -٦ 

۷- ص ۱۱۱ - ۱۱۳ . 

۸- وإئما قلت ذلك الا ینداحل هذا الوحه مع الوجه الثالث وهو ( الصّرفة ) . 

۹- الدّوْر هو (( توقف الشيء على مايتوقف عليه ... كما يتوقف (1) على ( ب )ء و (ب ) على ( ج ٠)‏ و( ج) 
على (أ) )) : (( التعریفات )) : ۱8۰ . 


۱۷۷ 


والوجه الثاني - وهو التحدي للكافة - ليس وجها من آوجه الإعجاز بقدر ماهو 
داعية إلى الإعجاز ؛ إذ أنه - أي التحدي - هو السبيل الذي أغرى الله به البشر 
كافة لأن يعارضوا القرآن فانقطعوا ولم يستطيعوا . 

الوجه الغالث : 

( الصّرفة ) » وقد سبق بيانها ء وردها وابطالها(؟ . 

الوجه الرابع 

البلاغة » فقد قسمها إلى عشرة أقسام هى 

. الإيجاز0؟‎ - ١ 

۲ - التشبيه9؟ , 

۳ - الاستعار:؟ . 


. التلاؤم » ويعي بها عدم تنافر الحروف7/‎ - ٤ 


۱- انظر ص ۱۱۳ وما بعدها . 


۲- (( الایجاز هو وضع العاني الكثيرة في ألفاظ أقلّ منها » وافية بالغرض القصود مع الابانة والافصاح » کقوله 


تعالى : $ عم بلع عرض ناليس 4 : [ سورة الأعراف : آية 15 ] » فهذه الآية القصيرة 
جمعت مکارم الأخلاق بأسرها )) وللإيجاز تسام » وانظر في ذلك: (( جواهر البلاغة )) : ۲۲۲ رما بعدهاء 
وانظر (( النکت )) : ۷٦‏ - ۸۰ . 
رإئما عدلت عن تعریفات الصنف إلى تعريفات التأحرین لانها آقعد وأدلَ على الراد » وأما إتياني بالتعاریف من 
کتاب (( جواهر البلاغة )) دون (( الفتاح )) وشروحه لأن ماف (( الجواهر )) آوضح ما في غيره وأسهل تناولاً . 
۴- التشبيه هو (( عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده التکلم )) : 
(( جواهر البلاغة )) : ۲۶۷ . وانظر (( الدكت )) : ۸۰ - 86 . 
-٤‏ الاستعارة هي (( استعمال اللفظ ف غير ماوضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل 
فيه مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الاصلي » والاستعارة ليست إلاتشبيهاً ختصراً ولكنها أبلغ منه » كقولك 
رأيت أسداً في للدرسة » فأصل هذه الاستعارة : رأيت رحلاً شجاعاً كالأسد في المدرسة فحذفت الب 
وحذفت الأداة وحذفت وحه التشبيه وأ حقتہ بقرينة المدرسة لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعاً )» : (( جواهر 
البلاغة )) : ۳۰۳ - ۳۰۵ . وانظر (( النکت )) : هم - ٩٤‏ . 
-٥‏ التلاژم = عدم تنافر الحروف . والتنافر وصف لي الكلمة يوحب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان 
بسبب کون حروف الکلمة متقاربة المخارج )) وینقسم إلى قسمین » وانظر كل ذلك في ((حواھر البلاغة )) : 
۸ وانظر (( الكت )) : ۹6 - ۹۷ . 


۱۷۸ 


و ج الفواصا © 2 


7 التجانس »> و يعن بها الا کله(۲) والازدواج(؟‎ - ٦ 


ويعني به تصريف العنی في المعاني المختلفة كتصريف الملك في معاني الصفات 
فطرف ‏ معنی مالك › وملك » وذي الملكوت ؛ والمليك » وق معنى 
التمليك ... . وضرب متلا على هذا قصة موسی - عليه الصلاة والسلام - حيث 
ذکرت في عدة سور لوحوه من الحكمة : منها التصرف ‏ البلاغة من غير نقصان 
عن آعلی مرتبة » ومنها کین العبرة والوعظت ,8 


۸ - التضمن : 
(( وتضمین الکلام هو حصول معنی فيه من غير ذکر له باسم أو صفة . 
رگا الال ل كن تین یھو شس امہ پات 


-١‏ الفاصلة (( كلمة آحر الآية )) : (( البرهان )) : ١‏ / 57 . (( وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل ۔نزلة 
قواٹی الشعر - جَلَّ كتاب الله عز وحل - واحدتها فاصلة )) : (( لسان العرب )) : ( ف ص ل) . 

وانظر (( اللکت )) : ۹۷ - ۹۹ . 
؟-المشاكلة هي أن یذ کر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ... نحو قوله تعالى  :‏ یسم 4 أي 
أهملهم ء ذكر الاهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته )) : (( جواهر البلاغة )) : ۲۷۰ . و قال ابن 
كثير : (( أي عاملهم معاملة من نسيهم )) : (( تفسير القرآن العظيم )) :4 ٠١١‏ . 
۳- والازدواج هو (( انس اللفظین ا حاورین نحو : من حذ وحد )) : (( حواهر البلاغة )) : 104 . 

ومثل له الرماني بقرله تعالى : « شم نصرفواصر که فو بہُم 4 سورة التوبة آية : ۱۲۷ ء وانظر مقصود الرماني 
من هذا القسم في (( اللکت )) : ۹۹ _ ۱۰۰ . 
-٤‏ انظر (( النکت )) : ۱۰۱ - ۱۰۲ ۔ 
-٥‏ أي من غير ذکر لذلك العنی الضمن » وسیوضح کلامه عثال . 


۱۷۹ 


ظ ہم ریم 4 قد تضمن التعليم لاستفتاح الأمور على التبرك به ء 
والتعظيم لله بذكره » وأنه أدب من آداب الدین ء وشعار للمسلمین نک 
۹ - . 


: البيان‎ - ٠ 


ويعيٰ به علم البيان المعروف الذي هو (( أصول وقواعد يعرف بها إيراد 
ذلك المعنى )) ۰ وله أقسام معروفة(؟ . 


لکن الكلام على البيان في كتابه حاء على هيئة مباحث أولية ء وأمثلة ۸ 
تكتمل أقسامها بعد“ وذلك لتقدم زمان الرماني » وعدم اكتمال تقاسيم ذلك 
العلم . 

هذا وقد جاءت مباحشه البلاغية ق هذه الرسالة قوية + ری بشي 
وابتکار ۰ ولک التقسیم الذي استقرّ بعد ذلك لعلم البلاغة” لم يكن واضحا في 
رسالته ؛ حیث إنه قد حصر البلاغة في الوحوه العشرة الى ذکرها وم يزد عليها . 
إما لأ نه لم يطلع على ما سواها ء أوأنه ذکر مایری أنه الأهمّ ء والله آعلم ° . 
الوجه الخامس : الاخبار عن الغیوب : 


۱- الصدر السایق : ۱۰۲ - ۱۰6 وهو غير التضمين الشهور في علم البلاغة » وهو أن يضمن 
الشاعر کلامه شيئاً من مشهور شعر الغير » وانظر (( حواهر البلاغة )) : 4۱7 . 
۲- (( هي أن يدعي التکلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حذا مستبعداً أو مستحيلاً ) ولها أنواع » 
وانظر (( حواهر البلاغة )) : ۳۸۰ . 
۳- انظر (( حواهر البلاغة )) : ۲٤٢‏ وما بعدها من أبحاث التشبیه » وا حاز ء والكناية . 
-٤‏ (( النکت )) : ۱۰۹-۱۰ . 
ه- وهي البیان والعاني والبدیع . 

۰۱5۲ - ۸۰ : انظر - في هذا الوضوع بالتفصیل - کتاب الد کترر محمد محمد آبو موسی :(( الإعجاز البلاغي))‎ -٦ 
. ۱8۹ - ۱۱۵ : )) وکتاب الدکتور أحمد العمري : (( الباحث البلاغية في ضوء قضية الاعجاز القرآني‎ 
وانظر فصل (( تعلیقات من حاعوا بعد الرماني على آرائه البلاغية وافتباسهم من تلك الآراء )) في کناب (( ثلاث‎ 

رسائل في إعجاز القرآن )) : ص ۱56 وما بعدها . 


۱۸۰ 


وقد سبق أن ذكرت أن الإعجاز فيها إعجاز حزئي لا كلي ء ععنی أنه ليس في كل 
آيات القرآن العظيم ( . 


الوجه السادس : نقض العادة : 


ویعی الرمانی به أن القرآن قد أتى نظمه على طريقة مفردة خارحة عن العادة» ها 
منزلة في ال حسن تفوق كل منزلة ۳ . 


وهذا الوحه هو ما يعرف ب ( الإعجاز النظمي ) » وقد أفرده الشيخ عن 
آوحه البلاغة الى تكلم عليها في كتابه » وعادة المتكلمين في بلاغة القرآن بعده - 
كالباقلاني ۲7 - أن يجعلوا هذا الوجه مع البلاغة فيصير وجهاً واحداً ء ولكن إفراده 
- كما صنع الرماني - أمرٌ حسن لايعاب عليه بل هو يبرز هذا الوحة ويظهره › 
وهذا عين صنيع عبد القاهر ارحاني في كتاب (( دلائل الإعجاز )) ؛ إذ تفنن في 
الكلام على نظم القرآن وقعد له قواعد . 


الوجه السابع : قياسه بکل معجزة ‏ ویوضح مراده بقوله ۳ 
(( وأما قياسه بکل معجزة فانه یظهر إعجازه من هذه الجهة ؛ إذ كان سبیل فلق 


إذال» حرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة ))“ . 


اك انر ض ۱۳6 وبا هدها من هذه ازبال۔ 
؟- (( التكت في إعجاز القرآن )) : ۱۱۰ . 

۳- انظر (( إعجاز القرآن )) : ص 0" وما بعدها . 
-٤‏ لعلها ( إذ ) فالعنی يستقيم بها نوع استقامة . 
ه - (( النكت قي إعجاز القرآن )) : ۱۱۱ 


۱۸1 


۰ ۶ 3 ۶ 
وقد فسر کلامه هذا بأنه (( مادام الناس قد عجزوا عن أن یاتوا.عا آتی موسی 
من قلب العصا حية وفلق البحر فانهم قد عجزوا أيضا عن أن یأتوا ٹل هذا القرآن 
الذي أنزل على محمد - صلی الله عليه وسلم - بعد أن تحدوا إليه » فکان السبیل 
واحدا بالنسبة لما جاء به موسى وما جاء به محمد وهو العجز ؛ لأن كليهما قد أتى 


.ما هو خارج عن العادة 3۰ : 


وهذا الوحه - على هذا التفسير - ليس وجهاً مستقلاً بالإعجاز بل هو 
المعجزة ذاتها الي يبحث ها عن وجه إعجازها ء فكلامه منصب على قياس المعجزة 
القرآنية بكل معجزة سابقة في أن القرآن نقض عادة البشر وعجزوا عن معارضته 
فهو المعجزة ذاتها ء فلا يصح أن يكون وجها من وجوه الإعجاز, والله أعلم . 


تلك كانت أوجة الإعجاز ال أتى بها في رسالته » و يمكن اختصارها في 
ثلاثة آوحه قيل بأنها من أوجه الإعجاز آما عداها فلا » وهذه الأوحه ھی : 


. الإعجاز البلاغي والنظمي‎ - ١ 


۲ - الإعجاز بأخبار الغيب . 


۳ - الاعجاز ب ( الصرفة ) . 


و یلاحظ على رسالته ما يلي 
١‏ - كان طرقه لأوجه الإعجاز طرقا خفيفا عدا الوجه البلاغيّ » نما يدل على 
3 ۰ 3 0 1- 
تبحره في جانب البلاغة واهتمامه بها » وكأن هذا الوحه هو أس الاعجاز القرانی 
عنده . 
۱- (( تطور دراسات اعساز القرآن وآثرها في البلاغة العربية )) : ۲۷۱ - ۲۷۲ . 
وانظر كذلك «ر الاعجاز البلاغي )) : ۸٦‏ ۔ 


۱۸۲ 


۲ - أسلوبه في هذه الرسالة - على وجازتها - يجمع بين السلاسة والقوة » وعبارته 
متينة سليمة متعت وقد فصّل عدد من النقاد رسالته لا دللوا فیه علی عاق 
أسلوبه من جمال ء وماق معانيه من جدّة وابتکار( . 


۳ - جری في تقسيمه رسالته على طريقة القدماء ؛ إذ لم يقدم عقدمة تظهر معها 
آهمية الوضوع » ولم یذکر من طرقه قبله › کم أن سال نت تون 
تصریح أو تلویح بالحاتمة'' ء فإما أن یکون الکلام قد انتهی ول يُختم عا يدل على 
ذلك - كما هي طريقة بعض الصنفین القدامی الذین یت کون ختم الکتاب للطلاب 
الرواة عنهم . 

أو أن هذه الرسالة كانت ضمن بحموع له فشرع في نهایتها برسالة أحرى فلم ير 
ضرورةٌ لذكر خامة لرسالته هذه . 


أو أن الرسالة فيها بعض النقص كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين لما(" 


4 - لیرد في رسالته أي حديث أو أثر يدعم به ما ذكره من مباحث » والصنف 
جرى على طريقة المعتزلة الذين يقل عندهم الاهتمامٌ بالأحاديث والآثار > ولعل 
لوحازة الرسالة مدخلاً في هذا» والله أعلم . 


6 كانت رسالته موجزة تحتاج في كثير من جوانبها إلى زيادة بسط وشرح حتى 
فیما آطنب فيه منها وهو الإعجاز البلاغي > 


۱- انظر - مثلاً - (( الاعجاز القرآني : وحوهه وأسراره )) : ۷۹ - ۰۹۹ 

۲- فیما عدا ماذکر في هامش ص ۱۱۳ وهو - فیما یظهر - من صنع بعض تلامیذه » والله أعلم . 

۳- هو الدکتور محمد بو موسی في کتابه (( الإعجاز البلاغي )) : ۰۸۰ حیث یدلل على نقص في الرسالة 
واضطراب وتصحيف ء ولكنه لم يذكر أن آحرها میتور ء ولعله كذلك » والله أعلم 5 


۱۸۳ 


ولا كانت رسالته من أوائل الرسائل في الإعجاز كان من شأنها الإيجاز ؛ إذ 
العلوم والفنون تنشأ حملة أو قليلة الباحث » ثم تنمو على يد العلماء اللاحقين 


ويعظم شأنها . 


هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب الامام الرماني . 
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۲ - رر إعجاز القرآن )) 


للقاضي الباقلاني رت ٥٤٤‏ ) رهه الله تعالى . 


هذا الكتاب عظيم الخطر » شريف المياحث » سلس العبارة » متين 
الأسلوب » قوي اححف كيف لا ومصنفه معروف بقوة الحجة والذكاء ونصاعة 
البيان . 


وهو آول کتاب - جامع في بابه") - یصنفه إِمامٌ من أئمة أهل السنة فیما 
عل( 4 والله اعلم ۰ 


والمصنف (( أثر حليل يدل على حِدّق المتكلمين للبيان فضلاً عن جذقهم لعلم 
الکلام ...))7 . 


یا 


و( لعل أكبر جهد قام به مولف لبيان إعجاز القرآن هو جهد الباقلاني في 
كتابه (( إعجاز القرآن ))”© . 


والكتاب ذو فصول كثيرة » بدأه المصنف - رحمه الله تعالى - ببیان شرف 
هذا الكتاب العظيم » وبیان أن نبوة محمد - صلی الله عليه وسلم -معجزتها 


القرآن » وأهمية الکشف عن وجوه إعجازہ!“ . 


۱- بلغ حجم الكتاب قرابة مسمائة صفحة . 

۲- و ذلك لصغر حجم رسالة الإمام الخطايي - رحمه الله تعالى - ولقلة مباحثها . 
۳- ور الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۰۳۲ . 

. ۵۳۰ : الصدر السایق‎ - ٤ 


د- انظر ص ۸ . 


ثم ذكر أن القرآن معجز للجن و الإنس مع" . 
ثم ذكر القول ب ( الصّرفة ) ورد عليه ردا جملا" . 


ثم کر وجوه الاعجاز ی کاب الله تعال - علی مايراه ویقدره - ذكرا 
بحملاً » ثم کر علیها بالتفصیل بعد ذلك . 


ثم ذکر فصولاً متنوعة تتعلق باعجاز الکتاب العظیم » مثل قدر العجز من 
القرآن » وهل یعلم الإعجارٌ بالضرورة ء إلى غير ذلك من مباحت كثيرة“ . 


وجوه اعجاز القرآن العظیم عند الباقلاني 


ذكر الامام الباقلاني في کتابه ثلاثة وجوہ للاعجاز"؟ ء وین أن ذلك هو 
العتمد عند أصحابه وغیرهم » وهذه الوجوه هي : 
١‏ - الاخبار عن الغیوب . 
۲ - معرفة كتب المتقدمين › وأقاصيصهم › وأنبائهم وسیرهم . 
۳ - أن القرآن بديع النظم ء عجيب التأليف » متناو في البلاغة إلى الحد الذي 


١-انظر‏ ص ۱۸ء ۳۸ وما بعنها . 
۲- انظر ص ۲۹ وما بعدها . 

۳- انظر ص ۳۳ وما بعدھا . 

. انظر ص ۲۸5 وما یعدها‎ -٤ 


ه- انظر (( إعجاز القرآن )) : ۳۳ وما بعدها . 


۱۸۳۹ 


وقد أجمل ذكر الوجهين الاولیْن ء وأورد بعض الأدلة الي تويد ماذهب إليه 


ثم إنه فصّل الوجه الثالث في عشرة أوجه هي : 
-١‏ خخالفة نظم القرآن لجميع كلام العرب ؛ فليس هو شعراً ولانثراً مسجوعا أو 


(١) 0 


۲ - كثرة آيات القر آن و طوها مع التناسب ف البلاغة والجكم الكثيرة » أمَا كلا 
وطوها مع التناسب ف وال و 
البشر فان المعدود منه بليغاً إنما هو كلمات معدودة وألفاظ قليلة" . 


۳- عدم التفاوت في النظم ء والتزلة العليا في التأليف والرصف مع اخقلاف 
الأغراض الي يتناوها القرآن ء بینما يختلف كلام البشر اختلافاً با بحسّب الغرض 
لمتناوّل وسبك الكلام من شعر أو نثر”” . 


٤‏ - نظم القرآن يجمع بين الوجوه الكثيرة فيجعل الختلف كال موتلف ء والمتباين 


المتناف ۳ , 
٥‏ - نظم القرآن فاق ف بلاغته كلام اجن كما فاق كلام الانس( . 


۱- (( إعجاز القرآن )) : ۰۳۰ 

۲- الصدر السابق : 5” . 

۳- المصدر السابق : ۳٩‏ - ۳۸ . 
-٤‏ الصدر السایق : ۳۸ . 

ه- الصدر السایق : ۳۸ - 4١‏ . 


۸۷ 


» القرآن يشبه كلام العرب في الشكل » ويخالفه في المضمون إلى الحد العجز‎ - ٦ 
: قال الباقلاني‎ 

(( الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار . واللجمع والتفريق » 
والاستعارة والتصريح ... ونحو ذلك من الوجوه الي توحد في كلامهم موحودة في 
القرآن ء وكل ذلك ما یتجاوز حدود كلامهم العتاد بينهم في الفصاحة والإبداع 
والبلاغة ))”" . 


۷ - إحكام الألفاظ وقوة المعاني » وسريان ذلك حتى في المواضع العقدية 
والتشريعية » قال الباقلاني : 

(( المعاني الي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام ء والاحتجاجات في أصل 
الدین » والرد على اللحدین » عق تلاو قاط ات وا مھا يعض 3 
اللطف والبراعة ء مما یتعذر على البشر وعتنع ... )) . 


ر 
۸ - كلمات القرآن دُرر كلها ء لیس فيها كلمة نافرة » قال الباقلاني : 
(( الكلام يتبين فضله ورححان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف 
کلام ... فتتشوّق إليها النفوس ... كالدرة الق ترى في سلك من حرز ... و 
ترى الكلمة من القرآن يُتمثل بها في تضاعيف كلام كثير وهي غرة جميعه » وواسطة 


3 


أنت 


۹ - حروف كلمات القرآن هي عين حروف كلام العرب لکن النظم معجز ء قال 
اي : 


. ۸۲ : )) إعجاز القرآن‎ (( -١ 
. ؟- الصدر السابق‎ 


۳- المصدر السابق : ۲ع - 585 . 


۱۸۸ 


(( الحروف الي بني عليها کلام العرب تسعة وعشرون حرفا ... وجملة ما ذكر من 
هذه الحروف في أوائل السور من حروف العجم ... أربعة عشر حرفا ... لیعرفوا 
أن هذا الكلام منتظم من ا حروف الى ينظمون بها كلامهم ... )) . 


ثم تكلم على هذه الأحرف وبعض صفاتها ليخلص إلى أن الذي نظم هذه 
الأحرف هذا النظم المعجز على صفاتها الي هي عليها في كتاب الله - تبارك 
وتعال- لا جوز آن یکون ضرالا تعال ۳ 


الصّنعة التکلفق) . 


وهو مع قربه إلى الأفهام (( متدع الطلب » عسي المتناوّل )) "۰۳ غبر 


5 )£( 
مقدور عليه بوجه من الوجوه 7 


والناظر في هذه التقسيمات العشرة للوجه الثالث للإعجاز يلحظ أن بعضها 
متداحل في البعض الآخر ومندرج فيه ؛ وذلك في التقسیم الثاني والشالث والرابع » 
لاد ابا کاو ما مني علق بره ما اعت لک لس هر لحار + 


مناقشة الأوجه التي أوردها الإمام الباقلاني : 


-١‏ يشير الباقلاني إلى قضية حروف أوائل السور مل « ألم پ4 ؛ حيث إن بعض العلماء ذكر أن القرآن مولف من 
مثل هذه الأحرف الي يتداولونها في كلامهم لكنهم عاحزون عن مثله . 

۲- المصدر السابق : ٤٤‏ -45 . 

۳- أي عسير المتناوّل على من يروم معارضته » لاعلی من يطلب هدايته . 


. ٤1 : )) إعجاز القرآن‎ (( -٤ 


۱۸۹ 


أما الوجه الأول وهو الإعجاز بأخبار الغيب فقد فصلت الكلام عليه في مكان غير 
هذا » وخلاصته أن الإعجاز - هنا - جزئي في الآيات الواردة بالغيوب فقط وليس 
E‏ 


وأما الوجه الثاني وهو معرفة كتب المتقدمين وأقاصيصهم وسيرهم » فهو مندرج في 
الوحه السابق » وقد تكلمت عليه سابقا كذلك » وبينت أنه من قسم الإعجاز 
بأخبار الغيب ؛ إذ سير المتقدمين وأقاصيصهم مما غيب عن العرب بل عن أكثر 
اليشر ۹ , 

ولعل عد الباقلاني له وجهاً مستقلاً زا كان باعتبار أن الوحه الأول عنده هو 
الإعجاز بأخبار الغيب المستقبل فقط ء كما تدل على ذلك الآيات الى ساقها الامام 
لباقلانی ی بیان ذلك الوجه(؟ . 

وهذا الوحه الثاني قد قصر الاعجاز فيه على الاعبار بالغیب الاضي فقط . 


والوحهان یرجعان إلى وجه واحد وهو الاعجاز بأحبار الغیب مطلقا . 


وأما الوجه الثالث ‏ وهو أن هذا الكتاب الکریم بديع النظم ء عجیب التأليف» 
متنا في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه » فان هذا الوجه قد أجمع عليه 


آما تفصيل ما ذكره من معان عشرة لما ذهب إليه في هذا الوحه فقد ناقش 
کتیر من علماء ا ونقد لتصوص لباقلا نیما ذعسب لهو هلا رفس 
مذاهب » وما أتى به من آراء حديدة » وأفکار موسسة على قواعد قویمة 
ولیس من طريقيٍ أن آذکر ذلك كله لما فيه من خروج على موضوع البحث ؛ 
ولكين أذكر مانقد فيه بحملاً لما فيه من الاستفادة وتحقيق الطلوب : 


۱ انظر ص ۱۳ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۳- انظر (( إعجاز القرآن )) :4۸ - ٦۹‏ . 


الا : أذ على الباقلاني أنه بالغ في تسفيه شعر العرب مبالغة عظيمة» ففي 
سبيل أن يبيّن للناس عظمة نظم القرآن وبلاغته حاول أن يهدم أجمل ما عند العرب 
من شعر » وهو أمر قد تكلف في إثباته عا لا وجه له ولا مدل في قضية الإعجاز » 
بل إن عکس ذلك - في تقديري - هو الصحيح ؛ أي أنه لو أبرز مافي قصائد 
العرب من جمال و بلاغة ثم أثبت بعد ذلك عجز العرب عن أن يأتوا عثل هذا 
القرآن لكان أليقَ واعظم دلالة على مو هذا الكتاب العظيم . 


ورا حمله على ذلك ما ذكره من أنّ بعض الجهّال (( حعل يَعْدِله'' ببعض 
الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الکلام ء ولا يرضى بذلك حتى یفضله 
۳( 
عليه  ))‏ . 


ولا شك أن ما وقع من خلل فیما ذکره من القصائد إنما هو خلل بشري لا 
تنتفي منه قصيدة ولا يخلو منه کلام بشر » ولا يستقيم للباقلاني » في تقديري » 
ماصنعه من موازنة آحود شعر العرب - في ظنه - .ما في القرآن من بلاغة وسموء 
وذلك لاتفاق العقلاء وأهل الرأي أنه لا سبیل إلى بلو غ شعر واحد من الشعراء مبلغ 


القرآن أو قريبا منه حتى يوازّن بينه وبين الشعر . 


- انظر (( إعجاز القرآن )) للباقلاتي : ۱۵۸ - ۰۱۸۳ و انظر - كذلك في الرد على مذهب الباقلاني هذا‎ -١ 
۲۸٢ : )) مقدمة الأستاذ أحمد صقر لکتاب الباقلاني » و (( المباحث البلاغية )) : ٦٢۲۱ء و (( الإعجاز البلاغي‎ 
- و (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۳۷۲ - 4۲۸ وهو أحود الكتب نقداً لمذهب الباقلاني‎ ۳۵6 - 
فيما رأيت من الكتب - لولا أنه شانه بذكر أن القضايا الأحلاقية لاشأن ها بجودة الشعر وأن الدين ععزل عن‎ 
. ۰۱ - ۳۹۶ : الشعر . انظر‎ 

۲- أي القرآن . 

۳- (( إعجاز القرآن )) : ٠‏ . 


۱۹۱ 


وللأستاذ حمود شاكر كلام دقيق في هذا الباب يتلخص أن الباقلاني عندما 
نقد الشعر الجاهلي ممثلا في معلقة امرئ القیس(" قد افتتح بابا لنقد الشعر الجاهلي 
برمته نقدا بحاوز حدوده إلى التشكيك بصدق وروده تاريخيا وإلى أنه مختلق 


١ زفق‎ 


ثانياً: أحذ علی الباقلاني آن که فیه حشو کثبر وتطویل و وت اکر من 
الأمثلة والشواهد » وقد رد بعض النقاد هذا الاعتراضَ وبينوا وجهة الباقلاني فيما 


ذهب إليه(" . 


وقد أذ بعض النقاد على الباقلاني مآخذ في نواح متخصصة يكفي الإحالة 
عليها إذ لا بحال لذكرها في هذا المبحث المختص © 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب الامام الباقلاني. 


-١‏ هو امرؤ القيس بن حُجْر بن ا حارث الكندي . أشهر شعراء العرب ‏ عاني الأصل وولد بنجد أو باليمن . اشتهر 
بلقبه واحتلف في اعه على أقوال . كان أبوه ملكا فقتله بنو أسد فجد حتى أذ بنره » ثم جرت له حوادث حتی 
مات بأنقرة سنة ۸۰ قبل الهجرة تقريباً . ويعرف ب ( الملك الضيليل ) لاضطراب أمره طول حياته . 
انظر (( الأعلام )) : ۲ / ۱۱ - ٠١‏ . 

۲- انظر بحنه الطویل في مقدمته لکتاب الأستاذ مالك بن ني : (( الظاهرة القرآنية )) : ۳۲ - ۰ . 

۳- انظر (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ۵۲۸ - ۲۹ . 

6 - الرجع السایق : ۱۸۹ - ۲۰۸ . 


۱۹ 


۳ - رز نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ٠))‏ 


للإمام فخر الدين الرازي رت 505 ) رحمه الله تعالى 


هذا کتاب متوسط ا حجم » ألفه الشیخ - رحمه لات تعال - احتصارا 
20ص وجمعاً لكتابي ابشرحاني - رحمه الله تعال - : (( دلائل البلاغة )) 
و (( أسرار الإعجاز )) ؛ لأن الشيخ ا لحرحاني فيما يصفه الرازي - قد : 
(( أهمل رعاية ترتيب الفصول والأبواب » وأطنب في الكلام كل الاطاب )° 
هذا بعد أن أقرّ الإمام الرازي للشيخ ا حرحاني بالفضل والسبق والأستاذية . 


وقد أحسن الرازي - رحمه الله تعالى - تقسيم كتابه ء ووفى ما أراده من 
تهذيب كتابي الحرحاني - رحمه الله تعالى - أحسن الوفاء ؛ فقد رتب كتابه هذا 
على مقدمة وجملتين وخاتمة : 


أما المقدمة فتحوي فصلين في إعجاز القرآن رجح فيها أن إعجازه إنما كان يسبب 


فصاحته » وأثنى على علم الفصاحة وشرفه . 


ثم أورد في الجملة الأولى (( مفردات الكلام )) ورتبها على مقدمة 


وقسمین + وکل منها تحوي آبوابا وفصولا متعددة(* . 


۱- بلغ حجم الکتاب قرابة ثلامائة صفحة . 

؟- (( نهاية الإيجاز )) : 0۱ و لعل صنيع الإمام عبد القاهر في إهماله الفصول والأبواب يعود إلى أنه كان مؤسساً 
ومفصلاً لنظريته في الإعجاز بالنظم فلم يراع التقسيم إلى آبراب وفصول حيث إن كلامه جاء متصلاً قي الرسالة 

۳- يعي بها حكم الألفاظ المنفردة عن ا حمل في فصاحتها ودلالتها على العنی : 

6 - انظر (( نهاية الإيجاز )): ص ٠٦‏ وما بعدها . 


۱۹۳ 


ثم أورد في الجملة الأحرى (( النظم )) - وهي متممة للجملة الأولى : 
(( مفردات الكلام )) - وقسمها كذلك إلى أبواب وفصول متعددة( . 


ثم ختم الكتاب بخاتمة تشمل أربعة فصول هى : 
وجه الإعجاز في سورة الكوثر » الحكمة من إنزال التشابهات » وا حواب عن بعض 
شبهات اللحدین واستغرق ذلك الفصلین الثالث والرابع . 


وجوه الإعجاز التي ذكرها الإمام الرازي 


ذكر الإمام الرازي في كتابه خمسة أوحه للإعجاز » رد الأربعة الأولى منها 
وقبل خامسها ء وهذه الأوحه على ترتيب الرد والقبول هي : 
١‏ - ( الصرفة )° . 
۲- الأنبليي . 
۳ - خلوّه من الاختلاف والتناقض(؟ . 
٤‏ - أخبار الغیپ(؟ . 


. الفصاحة"“‎ - ٥ 


. انظر (( نهاية الإيجاز )) : ص ۱۹۲ ومابعدها‎ -١ 
. ومابعدھا‎ ۲٦۹ ؟- المصدر السابق : ص‎ 

۳- المصدر السایق : هه - 5ه . 

. الصدر السایق : 5ه - لاه‎ -٤ 

ه- الصدر السایق : ۰۷ . 

. الصدر السایق‎ -٦ 

۷- الصدر السابق : ۸ه . 


أما ( الصّرفة ) فقد ردّها بثلاثة ردود لا تخرج عما ذكرته من الردود عليها" . 


وأما الأسلوب فقد ذكر (( أن من الناس من حعل الإعجاز في أن أسلوبه مخالف 
لأسلوب الشعر وا خطب والرسائل )ثم أبطله وحها للإعجاز من خمسة أوجه 
فقال : 


0-١‏ لو كان الابتداء بالأسلوب ا لكان الابتداء بأسلوب الشعر 


معجزا ))7 . 


والشيخ الإمام نقل الكلام من الإعجاز الذاتي في الأسلوب القرآني إلى ابتداء 
الأسلوب 3 ولم يقل أحد بذلك » فيبقى لاماپ و وقضية الابتداء غير 
واردة ء فالكلام هنا على إعجاز الأسلوب ذاته لاعلى ابتدائه . 


۲ - (( إن الابتداء بأسلوب لا يمنع الغير من الإتيان .عثله )) . 
وهذا الذي رده الامام الرازي هو عين الإعجاز المراد ؛ إذ أن العرب لم يأتوا 


بأسلوب كأسلوب القرآن وأعياهم هذا وأعجزهم ۲ 


صرف الله - تبارك وتعالى - الناس عن الإتيان معتل كلامه ؛ حيث إن أسلوب 
هذا الكلام في متناول الناس - كما ذكر الرازي - ولم یأتوا عثله . 


. انظر ص ۱۱۳ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 
. ٠١١۷ ۰۱۵ قد سيق الحديث عن الأسلوب  انظر ص‎ -۲ 
. أي كما أن المبتدئ لأسلوب الشعر لم يكن قد أتى بأمر إعجازي صح أن يقال الشيء نفسه عن أسلوب القرآن‎ -۳ 


ناحلا 


وأقول : على التسليم بما فرضه الإمام الرازي من استطاعة الناس معارضة أي أسلوب 
فان هذا في كلام البشر مکن » لکن في كلام الله - عز وجل - لم يستطع أحد 


بعد التحدي المستمر أن يأتي بشيء مثله » فكان في هذا العجز سر الإعجاز . 


۳ - وويلوم آن الذي تعاطاه مسيلمة من الما ب ق أعلی مراتب الفصاحة )) 
ویسلم هذا إن قيل إن الاعجاز هو الابتداء بأسلوب حدید ولو كان في مثل حافة 


اسلوب م 
ا ۳ 5 وق سس 
٤‏ - (( لا فاضلنا بين قوله تعالی : 9 وک ف الْقِصَاصِ حَيَؤْةٌ 4 ” وبين قولهم : 


(( القتل آنفی للقتل )) 2 والاعجاز إنما یتعلق ما به 
ظهرت الفضيلة )) . 


و ۸ آتبین مقصوده من کلامه هذا . وهو کسابقه کلام یتعلق بشيء مفترض 


غير موجود في الدعوى . 


وک و ]نوصت سی اسب اف ان بان له اور وان علي سور اليك 
بالأسلوب )) . 
ولا آدري لم قال هذا مع أن الأسلوب هو من أعظم ما يأسر السامع ؛ كما یتبدی 


. ۱۷۹ سورة البقرة : آية‎ -١ 
» الرونق والبهجة والحسن ء (( لسان العرب )) : طلی » وقد سبق بياني هذا الاثر وتخريجي له‎ -۲ 


انظر ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 


من الردود الي ذكرها الشيخ في نقض الإعجاز بالأسلوب يتضح الآتي : 


أولاً : إن الأسلوب قد سبق لي ذكر تعريفه بأنه (( الطريقة الكلامية الي يسلكها 
المتكلم في تأليف كتابه واحتیار کلماته )) و (( أسلوب القرآن هو طريقته الي انفرد 
بها في تأليف كلامه واختیار ألفاظه ))20 . 


فإما أن الأسلوب عند الإمام الرازي له تعريف آخر لم آهتد له بسبب أنه ۸ 
يبينه » أو أنه يريد ما نقلته من تعريف الاسلوب ‏ وأنا أستبعد الآخرّ لأنه يتنافى مع 


أكثر ما آورده من ردود على الاعجاز بالأسلوب 3 


انیا : إن الامام اختصر في بعض الردود إلى درجة أنه انبهم علي الأمر ؛ فلم 
آتبین الوجه الذي رد به » وکان ذلك في الردین الرابع والخامس . 


أما رده الوجة الثالث وهو : خلوّه من الاختلاف والنتاقض فقد علله بقوله : 
(( وهو أيضاً باطل ؛ لأن التحدي كما وقع بالقرآن كله فقد وقع بالسورة وقد 
يوحد في خطبهم ما مقداره مقدار سورة الكوثر ولا يكون فيه اختلاف 
وتناقض ))”' 

وهذا الرد فيه الآتي : 

١‏ - ليست سور القرآن المختلفة کا خطب ذات الأغراض ااختلفة ؛ فسور القرآن 
وحدة واحدة متصلة في عدم الاختلاف والتناقض بينها » وليست كحال ا خطب الي 
لا تقاس کل واحدة منها إلى الأحرى ولاتقرن بها فیحکم علیها حکم ا جموع ۱ 


۱- (( مناهل العرفان )) : ۱۹۹/۲ . 
۲- (ر نهاية الإيجاز)) : ۵۷ . 


۱۹۷ 


ہی الكرق کو لا مہ من سانش لاق اھ لكو وكاتوا 
وقي علاقتها بالسور الأحری ء فأخبار الغيب فيها - مثلا - لم تتناقض أو تختلف مع 
مئات من آيات الغيب في القرآن . 


۲ - القرآن قد نزل في ثلاث وعشرين سنة » وكان بهذا الإتقان العظيم » وعدم 
الاحتلاف والتناقض بين سوره » أفيوجد ما يقارب هذا من كلام العرب فيتكلم 
أحدهم عشرين سنة أو أقل أو أكثر ومن ثم یحکم على كلامه - بعد جمعه - بأنه 
حال من التناقض ؟ 


آما حكم هذا الوجه فالذي أراه أنه حصوصية حص الله بها هذا الکتاب 
العظيم وشرفه على سائر الكلام » وفيه وحه إعجاز باعتبار بحموع سور القرآن 
الكريم لا على انفرادها ؛ إذ أن القرآن تنزل في آزمنة طويلة ۰ وقد تشعب 
ما تناوله » مع كبر حجمه » كل هذا مع عدم التناقض والاختلاف » فهذا إعجاز 


وأما الوحه الرابع - وهو آخبار الغيب - فقد رده بأن (( التحدي قد وقع بكل 
سورة » والاخبار عن الغيوب لم یوجد في كل سورة 0 


وقد توسعت في الکلام على هذا الوحه في موضع سابق » وذكرت أن الإعجاز 
بأحبار الغيب ي بعض سور القرآن هو إعجاز حزئي ولیس کل . 


۱- المصدر السابق . 


۲- انظر ص ١74‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۱۹۸ 


الوجه المختار عند الإمام الرازي 


ثم إنه اختار الفصاحة وجهاً للإعجازء وأخذ في إثبات ما ذهب إليه 
فاستغرق ذلك باقي الكتاب وهو القسم الأعظم منه”" . 
والمتأمل لما أراده الإمام من إطلاقه الفصاحة يعلم أنه إنما أراد بها الفصاحة والبلاغة 
والنظم » وليس الفصاحة بالعنی الاصطلاحي الي تتعلق بجمال الألفاظ وسلاستها 
فحسْبٌ » كيف لا والكتاب إنما هو اختصار لكتابي ا لحرجاني الوصل لنظرية 
النظم » والخصص فا جل مباحث كتابيه . 


وبهذا يعلم خطأ من نقد الإمام الرازي فيما ذهب إليه من وحه الإعجاز 
بالفصاحة بأنه (( لا يصح أن يكون وجه إعجاز القرآن في الفصاحة وحدها بل في 
الماح جالع مها و 


منهج المصنف في كتابه 


و يلحظ على منهج الصنف في كتابه هذا مايلي : 
اوله 

قد قسم الصنف کتابه هذا تقسیماً حسناً ؛ فانه قد ابتدآه ببداية واضحة 
وختمه کذلك بخاتمة واضحة » وقد ذکر فيه سبب التصنیف » كما أسلفت » 
ومهد لكتابه بذكر مقدمة عن الإعجاز وأوجهه والوحه الختار عنده » ثم شرع في 
التصنيف مراعیاً حسنَ التقسيم والتبويب . 


۲٦۷ - ۵۸ من صفحة‎ -١ 
. ۰۸ وهذا النقد هو من حقق الکتاب الدکتور أحمد السمّا ء انظر ص‎ -۲ 


۱۹۹ 


2 


انیا : 

آوجز الصنف بیان أوحه الاعجاز اجازا فاته معه أن یذکر کل وجوه 
الإعجاز الي ذکرها العلماء قبله أو أن یتوسع في ذکر الاوحه ال آوردها ء وفاته 
بهذا الایجاز - أيضا - أن ینقض مالم يرتضه وجها للاعجاز نقضاً مسهباً واضحاً » 
ولعل ذلك بسبب أن حديثه عن الإعجاز جاء من زيادته على كتابي عبد القاهر فلم 
یفض فيه › والله أعلم : 
الشا : 

جعل المصنف الحديث عن الإعجاز مدخلا الجددك كن چرت و البلاغة 

والنظم » ولو عكس القضية لكان أولى - في تقديري أ اسر رتا لون ديق 

الكتاب بوجه الإعجاز الذي اختارہ زط يجعل تلك المباحث دالة على الإعجاز 
القرآني موصلة له » وليس كما صنع من الحديث عن الإعجاز بكلمات معدودة ثم 
الاستغراق قي ذكر الفصاحة والبلاغة والنظم » ولعل التزامه .مما جاء في كتابي 
الجر حاني دی إلى صنيعه هذا » والله أعلم . 


£ 


٤ رابعا‎ 


بسبب منهج الرازي - وهو ا حمع بين كتابي الجر حاني ملخصيّن مرتبین - 
فقد خرج كتابه متوسط الحجم سلس العبارة » وساعده حسن التقسيم مع 
eS‏ 
۱۳| 


والحق أن کتاب عبد القاهر : (( دلائل الاعحاز )) ما كان لیفهم حق الفهم 
لولا آن الله قیض الشیخ محمود شاکر لیحققه تحقیقا راشا ل حدق بعض جوانبه - 


في تقسيم الفقر وتوضيحها . ووضع عناوين مناسبة تساعد على الاسترسال في 


القراءة دون صعوبة كبيرة و باستیعاب أكثر ۲ 


هذا ماتیسر من الکلام على کتاب (( نهاية الإيجاز في دراية الاعحاز )) 
للامام الرازي . 


. ) کتاب : (( الطراز”" التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ - ٤ 


للسيد يحيى بن حمزة العلوي ( ت ۷٤١‏ ) رحمه الله تعالى . 


هذا الكتاب ضخم کبیر(۲ » حشد فيه مصنفه علوم البلاغة و الفصاحة »› 
وطوّل الکلام عليهما إلى الغاية بحیث استغرق ذلك حل أحزاء الكتاب الثلاثة » ثم 
آتی في نهاية الجزء الثالث على مبحث إعجاز القرآن موجزاً الکلام عليه إيجازاً لا 
يخل بالمقصود . 


وكأن الشيخ - رحمه الله تعالى - أتى بعلوم البلاغة والفصاحة مُطیبً فيها 
غاية الاطناب » من أجل أن يمهد الحديث عن الاعجاز ء فإذا ذكر مذهب القائلين 
بأن إعجاز القرآن في فصاحته كان قد تكلم على الفصاحة عا لا يحتمل الإعادة 
والتبيان » وكذا في ذكره لمذهب القائلین بأن الإعجاز في بلاغته إل ...20 . 


وقد آورد الشیخ - رحمه الله - في کتابه عشرة من آوحه الإعجاز » هي : 
١‏ - (الطرفة )© . 
۲ -الأسلوب”" . 


۳ - خلوه عن الناقضغ(؟ . 


۱- اليطراز هو ماینسج من الثیاب للسلطان » وهو ا حید من کل شيء ‏ انظر (( لسان العرب )) : ط ر ز . 
۲- طبع الکتاب في ثلاثة أحزاء كبيرة فیها قرابة الف وثلامائة صفحة تقریباً . 


۳- انظر (( الطراز )) : ۷۱ ۰ ۳۱۷-۳۳ . 
-٤‏ (( الط راز ) : 2-۲ ۳۹۵ . 

ه- الصدر السابق : ۳ ۳۹۵ - ۳۹۷ . 

5- الصدر السابق ۰ ۰ : ۳۹۸-۳۹۷۳ . 


. اشتماله على الأخبار الغیبیة؟‎ - ٤ 

ه - الفصاحة9 . 

. اشتماله على الحقائق » وتضمنه للأسرار والدقائق"‎ - ٦ 
, البلاغغ(؟‎ - ۷ 


۸ - النظم(؟ . 


۹ - بحموع الأوجه الثمانية السابقة(؟ . 


٠‏ - تضمنه المزايا الظاهرة » والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في كل 


سوره ء وني مبادئ الآيات وفواصله . 


وليعلمٌ أن الشيخ - رحمه الله تعالى - إنما أورد تلك الأوجة العشرة للإعجاز 
على أن كلا منها هو الوجه المعجز فقط دون ضمائم أخرى » وعلى هذا فإنه قد قبل 
من تلك الأوجدٍ عاشرّها فارتضاه ورد الباقي كله . 
ومأُنذا آورد تلك الگوجه مبیناً ماأراه ی کلامه علیها من تقض أو لل شم آبین 
الوجه الذي اعتاره للاعجاز + فانه آورد تلك الگوجه العشرة حكاية عن غبره من 


اعتارها وذهب إليها : 


۱- الصدر السابق : ۳ ۳۹۸ . 

۲- الصدر السابق : ۳۹۸۳ - ۳۹۹ . 
۳- الصدر السابق 3 
- الصدر السابق : ۰۱/۳ - تد 
۰- الصدر السابق : ۱۳-۰۱۲۳ . 
وت الصدر السابق : ۰۰۳۳ 

۷- الصدر السابق : 44-۰۳۳ . 


بر لم ينص الشیخ على هذا وإنما فهمته من ٍشارات کلامه . 


۳.۳ 


الوجه الأول : ( الصّرفة ) : 
قد رها كثير من المصنفين قبله ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - أتى 
عذاهبها على وجه الاستقصاء » وكرٌ عليها بإيجاز وسلاسة9© 7 . 
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ٹانیا : الأسلوب 
أي أن أسلوب القرآن”' مخالف لأساليب کلام العرب كله ء ولا کان 
كذلك صار هو الوجة في إعجازه. 


ولا حكى الشيخ هذا الذهب في الإعجاز أبطله باعتبار أنه وحه الإعجاز 
المتفرد لا على أنه معجز بالإضافة إلى أوجه الاعجاز الأخرى ؛ ولذلك صح له 
09 


فالخ : خلوه عن ا ناقضة : 
والمعنى الراد ظاهر » وقد رده الشیخ بأمور ثلائة : 
١‏ - قد یکون في الرسائل والخطب والشعر ما هو خال عن الناقضة آیضا وهو بقدر 


سورة من القرآن فیکون إذا معجزا » وهذا باطل . 


وقد يستقيم هذا الرد للشیخ لو كانت سورة الکوثر - مثلا - وحدة منفصلة 
علاقتها بالقرآن کعلاقة قصيدة مع قصائد آحری ۰ ولکن القرآن وحدة واحدة » 
وقد فصلت الکلام على هذا في موضع سابق(* . 


۱- ر(رالطرازں) : ۳۹۱/۳ - ۳۹۵ . 
۲- قد سبق بیان بعض ماذهب إليه الشیخ فیها ‏ انظر ص ١۹ء‏ ۹2 . 
۳- سبق الکلام على أسلوب القرآن » انظر ص ۰۱9۹ I‏ 


. ۱۹۸ ۰۱۹۷ انظر ص‎ -٤ 


۲ - تعجب العرب كان من فصاحته وبلاغته لامن خلوه من المناقضة : 


وأقول : لو كان فيه تناقضّ لا تعجب العرب من بلاغته » والله أعلم . 


۳ - السلامة من الناقضة ليست من خوارق العادات ء ومن حق العجز أن یکون 


وأقول إن سلامته من الناقضة مع طوله » وتشعب مایطرقه ء وطول زمان 
نزوله هو حارق للعادة . 


رابعا : اشتماله على الأمور الغيبية : 


وقد رده الشیخ بأمرين : 


۱ - التحدي واقع بجمیع القرآن ۰ ومعلومٌ أن الحكم والاداب والامشال ليس فيها 
غيب » فیلزم ألا تکون تلك الآيات معجزة ء وهذا محال . 


۲ - لو كان التحدي بأخبار الغيب لقالت العرب : إنا متمكنون من معارضة القرآن 
ولكنه اشتمل على مالا عکننا معرفته من الأمور الغيبية » فلما لم يقولوا ذلك دل 
على بطلان هذه المقالة : 


ومن المعلوم أن الشيخ إنما أبطل هذا الوجة لأن قائله انفرد به وجهاً للإعجاز » 
ولذلك ذكر الشيخ أن آيات الحكم والأمثال عندما تخلو من الغيب فإنها لا تكون 
معجزة حیث لا وجه آخر للاعجاز عند النفرد بأعبار الغیب مذهباً ‏ الاعجاز + 


خامساً : الفصاحة : 

معنى خلو ألفاظه من التعقید » وقد أبطل الشيخ هذا الوجه بسبب أن 
الذاهب إليه إنما اختاره وجها للإعجاز متفرداً » وم يضم معه غيره ء لذلك رد عليه 
بن أكثر کلام الناس خال من التعقيد في نثرهم وشعرهم وخطبهم فيلزم على هذا 
كونها معجزة ء ول يقل بهذا أحد . 


سادساً : اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق : 

وهو يشبه ما يسمى اليوم ب ( الإعجاز العلمي ) و ( الإعجاز التشريعي ) . 

و قد رده الشيخ بأمرين : 

١‏ - هذه حصلة مشتركة بين القرآن وكثير من كتب علوم الاسلام فإنه لازالت هذه 
الکتب تي منها الفواند وفیها أسرال رداق . 


۲ - کثیر من الحقائق لا یستقل العقل بادراکها فهي من الأمور الغيبية » وقد سبق 
له إبطال الاعجاز بأخبار الغیب . ۱ 


وأنا آوانقه على ابطال هذا الوجه لو كان القائل بے لا ید غيره 
ی أما إن عدّه معجزاً مع غيره مشل الفصاحة والبلاغة والنظم لكان يصح 
أن يكون هذا الوجه من الاعجاز الجزئي الذي هو في کثیر من آیات القرآن 
الكريم » ولیس ني کلھا ء ویکون حاله کحال الاعحاز بأخبار الغیب اليّ 
سبق لي الکلام عليه" . 


۱- انظر ص ۱۳١‏ و ما بعدها من هذه الرسالة » وانظر - أيضا - ص ۱۸۳ - ٦٦١‏ . 


ا 


آما الشيء الذي لا أوافقه عليه آبدا هو أنه حعل القرآن مشار كأ مع غيره من 
الكتب الإسلامية في ورود ا حقائق والأسرار والدقائق » فكم بين الثرى 0ی 
والشيخ قد أتي - في تقديري - من جهة أنه قاس كلام القرآن في الحقائق والأسرار 
والدقائق على كلام البشر » ولو قال بأصل الاشتراك لكان له بعض وحه في هذا أما 
أن يقول بالاشتزاك المطلق فهذا مما لايسلّم له آبدا . 


وكذلك يمكن أن يقال - قياس على كلام الشيخ - إن بلاغة القرآن غير 
معجزة - أيضا - ؛ لان للعرب:خطبا وآشعارا بليغة كما أن القرآن بليغ » نعم هي 
بليغة كما أن القرآن بلیغ ولکن شتان بين طبقة البلاغة في الحانبین » وإنما كان 
اشترا کهما من حهة أصل البلاغة ولیس في استوائها فیهما . 


و کذلك يمكن رد ما ذهب إليه الشیخ بأنه قد يشترك مع القرآن نص أ 
كتاب ببیان بعض ا حقائق والدقائق ولكن هذا الاشتراك لايعدو أن يكون كاشتراك 
البشر في صفة العلم مع الباري ء سبحانه وتعالى » فكما أنه لا مقارنة بين العلمين 
بس و جس ای وت سورس رايا تي 


قطعي معجز » وا فتح به على بعض البشر من بعض الحقائق » والله أعلم . 


9 البلاغة : 

وقد فصّل في هذا الوحه قائلاً : 
(( إن أرادوا ما ذكروه أنه صار فصيحاً بالإضافة إلى ألفاظه ء وبلیغاً بالاضافة إلى 
معانيه » ومختصاً بالنظم الباهر فهذا جيد لا غبار عليه ... وان أرادوا أنه بايغ 
بالإضافة إلى معانيه دون ألفاظه فهو حطأ ))() 
وما قاله لا مزيد عليه » والله أعلم . 


۱- (( الطراز)) : ۰۱/۳ - 2۰۲ . 


ثامناً : النظم : 

وقد فصل ق هذا الوجه کسابقه حیت قال : 
(( إن عنیتم به أن نظمه هو العجز من غير أن یکون بليغاً في معانیه ولا فصيحاً في 
ألفاظه فهو خطأ ء فان الإعجاز شامل له بالإضافة إلى كلا الأمرين جميعاً » وان 
عنيتم أنه مختص بالبلاغة والفصاحة خلا أن اختصاصه بالنظم آعجب وأدحلٌ فلهذا 
كان الوحة في إعحازه فهذا خطأ ... وأيضاً فإنا تقول : 
هل يكون النظم وحها في الإعجاز مع ضم البلاغة والفصاحة إليه أو يكون وجھاً 


من دونهما ء فإن قالوا بالأول فهو جيد ولکن لِم قصروه على النظم وحده وم 
یضموهما إليه ۶( . 


وإن قالوا : إنه يكون منفرداً بالإعجاز من دونهما فهذا خطأ أيضاً ؛ فان نظم القر آن 
لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزا بحال )۲ . 


وكلامه جید لا مزيد عليه . 


تاسعاً + وجه إعجازه اما هو مجموع ما سبق من الأوجه : 
وقد رد هذا الوحه بأن الأوجه السابقة فيها ( الصّرفة ) » والإعجاز بأخبار 


الغيب ء وغيرهما ما رده الشيخ وم يقبله . 


عاشراً : ما تضمنه من المزايا الظاهرق ‏ والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد 
وا خواتیم في كل سورة ء وفي مبادي الآيات وفواصلها . 


وقد ارتضى هذا الوحه وقبله . 


. أي لِم قالوا بالإعجاز بالنظم فقط ولم یقولوا : وحه الإعجاز بالنظم والبلاغة والفصاحة‎ -١ 


۲- (ر الطراز )) : ۰۲/۳ - ۰۳ . 


وهذا الوحه داخل في وجوه الإعجاز ‏ لکن لیس هو التفرد بالإعجاز كما 
ذهب إليه الشيخ » حاصة أن هذا الكلام ينطبق على السورة الكاملة ذات الفاتحة 
والخاتمة والمقاصد الى بينهما ء وهذا لاينطبق على إعجاز القرآن المطلق الذي يتقرر 
جملة من الآيات ولو في وسط سورة ما ء أو في فاتحتها وم تنزل بعد خاتمتهاءمثئل 
سورة الأعراف وهى من السبع الطوال فلو نظرنا فيها إلى قصة آدم وحدها لكانت 
كافية في تقرير الاعجاز والتحدي لكنها لاتکون مثالاً موافقاً لما ذكره الشيخ . 


وجه الإعجاز المختار 
اعتار السيد يحيى بن حمزة العلويّ وجهاً يضم البلاغة والفصاحة وحسن 
النظم وبینه بقوله : 
(( والذي تختاره من ذلك ما عول عليه الجهابذةٌ من أهل هذه الصناعة ... فإنهم 
عولوا في ذلك على خواص ثلاثة هي الوجه في الإعجاز : 


الخاضة الأول : الفضائحة فق آلفاظه غلى معنی آنها بريفة عن التعقید والثقل » 
خفیفة على الالسنة ... 


الخاصة الثانية : البلاغة في المعاني و 


اطخاصة اال جودة لعل وحسن السیاق .66۰۰( . 


. ٤٠٥ - ۶۰۶ ۳ : )) الطراز‎ ( -۱ 


۲۳۰۹ 


إذا قد اختار وجها للإعجاز بجموعا من ثلاثة أوجه من الأوحه العشرة الي 


ساقها » وهذا الوجه الذي اختاره قد أطبق عليه أهل العلم إلا من شد کالنظام 
وأمثاله . 


ثم إن الشيخ ختم الكتاب برد شبهات ومطاعن وحهت ال القرآن › 
لا علاقة ھا مباحث الاعجاز() . 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب (( الطراز )) ۰ والله أعلم . 


١-انظر‏ : ۳ / ٥٢٤٤‏ وما بعدها . 


1۰ 


خلاصة هذا المبحث : 


قد نظرت في أهم الكتب الق تحدشت عن الإعجاز - في تقديري - وكان 
بعضها رائداً ككتابي الرمانيٌ والإمام الباقلاني » وهذه الکتب قد أنت على أغلب 
أوجه الإعجاز العروفة » وعکن سرد ماجاءت به من آوحه على النحو الاتي : 
۱- الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والظم() . 
۲- الاعجاز بأخبار الغيب . 
۳- الإعجاز بالأسلوب””" . 
ء - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق" . 
ه- خلوه من الاختلاف والتتاقض!“ . 
5 - ( الصرفة ) . 
۷ - الإعجاز عجموع أوحه منها ( الصرفة )27 . 


فإذا قورنت هذه الأوحه عا حاء من آوجه في البحث الأول - وهو الكلام على 
الإعحاز المبثوث في الكتب - عکن إضافة مالم يُذكر هناء أوذكر بعضے ء لتبین 
جميع أوجه الإعجاز ال ذكرت في هذا لباب على وجه الاعتصار ء فبالإضافة إلى 
الأو حه السبعة الماضية يضاف : 


۱ - وهذا الوحه مما اتفقت الکتب الأربعة على إيراده . 

۳- احقصّ بالذ کر في كتابي (( نهاية الإيجاز )) : ٦ہ‏ - ۰۷ و( الطراز )) ۳۹۵/۳ - ۰۳۹۷ وج عليه في 
الكتب الباقية دون حغله وجها مستقلاً . 

. ۰۱ - 2۰۰/۳ : )) وهذا قد احص بالذكر في كتاب (( الطراز‎ -٤ 

ه- اححص بالذكر في كتاب (( نهاية الإيجاز )) : 0۷ ء و (( الطراز )) : ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ ۔ 


. ۰۳/۳ : )) كما جاء ف (( الطراز‎ -٦ 


۲۱ 


۸ - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب کلفت في 


ذلك ما لايطاق ء وفيه وقع الإعجاز" . 
۹ - مر لایستطاع التعبیر عنه؟؟ . 
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ولعل هذا الوحه شبيه بالوجه الرابع لكنه أعم منه . 
١‏ الجمّع في القرآن بين الدليل والمدلول“؛ 


فهذه وجوه إحدى عشرة وردت ‏ هذا الباب قیل بأنها من أوجه الاعجاز 4 
وهذا عدا الأوحه الي ليس ها مدخل في الاعجاز ۰ والأوجه الي تدحل ضمن هذه 
الأوحه المذكورة ء كما بين كل ذلك في مکانه . 


وبهذا يتهي الحديث عن الإعجاز الشوث في الكتب الختارۃ“ء وعن 
الكتب المختارة ال استقلت بالاعجاز ء حتى إذا ما جاء وقت الكلام على آوجه 
الإعجاز الي حاء بها الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في الباب الثالث » إن 
شاء الله تعالى ء سهلت المقارنة بينها وبين ما ساقه الأئمة من آوحه الإعجاز » 


والله أعلم . 


۱- انظر ص ۱۲۹ ومابعلها . 

۲- انظر ص ۱۲ . 

۳- انظر ص ۱۲۳ ۰ ۱۹۶ . 

. ٦٦١ انظر ص‎ - ٤ 

ه- لقد عدت - بفضل الله - إلى أكثر الكتب الي بين أيدينا الموضوعة في الإعجاز أو الدارسة لمذاهب العلماء فيه ء 
فلم أحد - فيما وقعت عليه منها - أن أحداً حرج عن هذه الأوجه المذكورة فأتى بشيء يستحق أن يُدرج مع هذه 
الأوحه الاحدی عشرة » وهذا كله إلى عصر الامام السيوطي ؛ أما بعده فهناك الجديد كما سيأتي في الباب الرابع 
إن شاء الله تعالى » وإذا يسر الله تعالى فسأجمع في الفهرس جميع أوحه الإعجاز الأصيلة - أي ال لاتندرج تحت 
غيرها - وال ذكرها الأئمة والعلماء والمشايخ في کتبهم قدعاً وحدیثا » والله للوفق . 


۳۲ 


اباب لشاز 
بالتانی 


طي و ۱ : 
سه کتا 
فيه ثلاثة فصول : فِ إعجاز القرآن (( 
ال 
الأ ۳ نه 
لفصل 9 جک ۳ حبات 9 
e1‏ انار ۵ 7 


ال 
لفصل الثان ۳ 
ني : ( .هه 5١‏ ۶ 

( معارك الاة نف اعحا 

فران في إعجاز 

با ء جاز القرآن 

لقرآن )) 


ونسبته ونسخه . 


حتویات الکتاب ومنزلته ا 
لعلمية 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره : 
وفيه مباحث : 
البحث الأول : مولده واسمه وكنيته ولقبه . رص ۲۲۰-۲۱۵) 
المبحث الثاني : نشأته , وطلبه للعلم ء ومشايخه › وتلاميذه  .‏ رص ۲۲٤۲-۲۲۱‏ ) 
البحث الثالث : آثاره العلمية في الإعجاز . ( ص ٣٠۸-۲٢٢‏ 
البحث الرابع : منزلته العلمية . وأقوال العلماء فيه وتحقيق ذلك .ر ص ۲۵۹- ؟١7‏ ) 


البحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدريس › ووفاته . .رص ۲٠٣۸-۲۹۳‏ ) 


٤ 


عاش الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - في مصرّ الي كانت 
عاصمة لساطتة الماليك ؛ الذین بسطوا نفوذهم کذلك علی الشام 
والحجاز » وكانت الدولة آنذاك للماليك ا لحراکسة ء الذیین کانوا یعرفون 
بالماليك البرحية9"؟ . 


وقد كان عصر السيوطي يغلب عليه الاستقرار وا مدوء ء إلا ما تخلله 
من اضطرابات متفرقة في ا لحانبین السياسي والاقتصادي » ويمكن إجمال حالة 
العصر الذي عاشه السيوطى في الآتى : 


اوله : الجانب السياسي : 


كان في مصر خلفاء عباسیّون تولوا مقالید الخلافة بعد دحول التتار إلى 
بغداد سنة ٦٦٥٦ء‏ ولکن لم يكن ولاء الخلفاء سلطة فعلية ؛ إذ كان الأمر 
بيد سلاطین المماليك”" . 

وقد تولى احکم في حياة الامام السيوطي ثلاثة عشر سلطانا مل وكيا" 


۱- هم طائفة من الماليك الذين کانوا جلبون من بلاد الکرج [ حورحیا الآن ] وعنی السلطان المنصور قلارون 
بالإكثار منهم وتربيتهم في أبراج القلعة ‏ فغرفوا يِن ثم ب ( البرحية ) » وازداد نفوذهم بعد ذلك لتصبح هم الدولة 
في مصر بعد انتهاء عهد الماليك البحرية وتولي السلطان برقوق الذي کان من الماليك البُرحیة » وكان ذلك سنة 
۵۶ وانتهت دولتهم سنة ۹۲۲ھ بدخحول السلطان سليم العثماني إلى مصر . 
انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك )) : د . سعید عاشور ص ۲۶۳ - ۲۶۷ . 

۲- (( حسن المحاضرة )) : ۲ / 7ه وما بعدها » وانظر ۲ / ۹۰ وما بعدها . 


۳- انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۲ - ۰۲۹۳ ۲۱۸ - ۲۹۹ . 


۳۱۵ 


كان السلطان الأشرف قايتباي() آطولهم عهدا وا إذ حكم قرابة تسع 
وعشرين سنة » منذ سنة ثنتين وسبعين وثمائمائة إلى سنة إحدى وتسعمائة > وكانت 
سنوات الاستقرار تلك من أحسن السنوات الى عاشها الإمام السيوطي ؛ إذ كان 
عمره عند تول الأشرف ثلاثاً وعشرين سنة ء وعمره عند وفاة الأشرف ثنتين 
و سین سنة ريا وهذه السنون هي من أفضل سنوات العمر عند معظم الناس ‏ 
وكذلك كانت عند الامام السيوطي الذي صنف عدداً کبیرا من كتبه في تلك 
الدة( . 


انیا : اطانب الا جتماعي والاقتصادي : 


كان ابحتمع أيام لفاك متا طبقات أعلاها طبقة السلاطین و الأمرای 
وأدناها طبقة الفلاحين » وبينهما طبقات مثل طبقة العلماء وطبقة التجار؟ . 

وكان لتلك الطبقات عاداتثها الاحتماعية في التراور » والتنزه » والتردد على 
الأشواق و ات و كان ا عبرب بالات بالأضناة وف رنه 
السلاطين والخلفاء©؟ . 


ولقد ازدهمرت الزراعة والصناعة في عهد المماليك » وكانت الدولة 


تعيش في رحاء إلا ما يكدر صفوها من حين لآخر من نقص مياه النیسل ء 


۱- الملك الأشرف الج ركسي ۰ الحادي والأربعون من ملوك الترك والسادس عشرمن ملوك الجراكسة . ولد سنة ست 
وعشرين وثمائمائة » ثم اتصل بالملك الظاهر حقمق فأعتقه » ولم يزل یترقی حتى بويع بالسلطنة سنة اثنتين وسبعين 
ونمانمائة » وسار السيرة الحميدة » وأنشاً المشاعر العظيمة في الحرمين وغيرها » وكان صاحب تعبد وتهجد وأوراد 
وأذكار وبكاء من حشية الله . توق سنة إحدى وتسعمائة »> رحمه الله تعالى . 

انظر (( شذرات الذهب )) : ٩ - ٦|۷٢‏ . 

۲- انظر (( حسن احاضرة )) : ۳۳۹/۱ ومابعدها ؛ فقد ذكر فيه معظم مصنفاته > و (( حسن ا حاضرة )) إنما فرغ 
السيوطي من تصنيفه في آحر مدة الأشرف » وذكر فيه وفاته سنة ۰۹۰۱ وذکر تولي ولد الأشرف السلطنة و ۸ 
يذكر السلطان بعده » ولم يتول ولده أكثر من ستة آشهر : انظر (( حسن ا حاضرة )) : ۰۱۲۲/۲ و(( شذرات 
اللهب ) : ۹/۸ . 

۳- (( مصر والشام قي عصر الأیوسن والماليك )) : ۲۸۸ - 

. ۲۸۹ - ۲۸۸ : الصدر السابق‎ -٤ 


۳۹۹ 


وحدور بعض ابحاعات ال كانت قليلة في عهد الإمام السيوطي ‏ ولقد تأثرت 
الحَارة کت باكتشاف البرتغاليين لرأس الرحاء الصاح في نهاية القرن التاسع 
ال مجري ۰ ما ات تاو ریت رها إل نوت فزق ا حيث كسروا احتكار 
الماليك لتجارة التوابل والبخور » فأضروهم اقتصادياً ضرراً شديداً » انعكس على 


حياة الناس ومعاشهم . © 


الا : الجانب العلمي : 


قد ازدهر العلم ازدهارا کبیرا في دولة الماليك خاصة في القرن التاسع » 
و کان لذلك آسباب منها : 


١‏ - تفرد القاهرة - وهي عاصمتهم - .عرکز علمي رائد بین العواصم الاسلامية مها 
جعلھا ع العلماء والفضلاء9) 1 


عثابة معاهد علمية" . 5 


۳ - كان كثير من السلاطين والخلفاء والأمراء يعقدون بحالس علمية في قصورهم ء 
ویتنافسون قي اقتتاء الکتسب وتخصیص دور کبيرة فا حتی أن عددا کبیرا من 
خطوطات ١‏ لکتب الي بأيدينا الیوم یعود زمن تصنیفها أو نسشخها إلى عصر 
المالیک(؟ . 


. ۲۸۷ : الصدر السایق‎ -١ 

۲- (( حسن احاضرة )) :۲ ۹٤|‏ . 

*- (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك )) : ۲۹۸ ء و ((حسن احاضرة )) : ۲ | ٠٠٠١‏ . 
-٤‏ (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۳ . 


۳۷ 


4 - بروز عدد من العلماء الكبار الذين ألفوا مولفات كبيرة في شتى نواحي العلوم 
والفنون" . 

تلك كانت نبذة يسيرة عن عصر الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - 
وأدلف منها إلى بيان حياة الإمام السيوطي الشخصية » والعلمية » وبيان آثاره الي 


حياة الإمام السيوطي : 


الإمام السيوطيٌ من رزقه الله - تعالى - شهرة ذائعة في حياته وبعد مماته 
لكثرة مصنفاته في فنون العلم المختلفة » ولابتكاره في جوانب عديدةٍ منهاء 
و جحمعه ما تفرق وفقد من كتب كثير من سبقه » ولذلك كله كتب عنه العلماء 
تنه وديا وذ يك 6 ہہ" دة تساه 
مواضيع مصنفاته » فمن كتب في التفسير فإنه لایستغیٰ عن كتب السيوطي المهمة 
في التفسیر مثل (( الدر المنثور )) و (( طبقات المفسرين )) »> ومن كتب في علوم 
القرآن ف (( الإتقان )) عمدته » ومن تحدث عن الحديث وعلومه فابحامع - صغیره 
وكبيره - بُغيته » و (( تدريب الراوي )) عُدله » ومن راد الأدب فعليه بالقامات 
الكثيرة الى أنشأها » وهكذا ... 


و کل من يحقق شیئا من کتبه ‏ أو يؤلف في موضوع علمي دارسا بعض 
کنوز آثاره فانه یکتب عنه ترجمة ضافية » والأمثلة اکثر من أن تذ کر . 


ولذلك فإني سأختصر - ماوسعينٍ الاحتصار - في الكتابة عن حياة الامام 
السيوطيّ - رحمه الله تعالى - محاولاً ال كير على جوانبَ مهمةٍ من حياته أعتقد أن 
لذكرها قائدة + وسأتوسع في الكلام على كتابه (( معترك الأقران )) - إن شاء الله 
تعالى - وذلك لأنه لم يدرس دراسة وافية من قبل » والله الموفق . 
-١‏ من العلماء الكبار في القرن التاسع الحافظ العراقي رت ١5‏ ) » والحافظ اين ححر رت ۲ والإمام 
یی رت ۸۰۸ )۰ والحاقظ السحاوي ( ت ٩۰۲‏ ) وغيرهم كثير . 


۳۸ 


البحث الأول : مولده واسمه وكنيته ولقبه . 


مولده: ولد مستھلٌ رحب سنة تسع وأربعين وتمانائةا'' بالقاهرة , وقد قيل 
إنه ولد بين الكتب ؛ إذ أن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاحأها المخاض 


5 8 ۲)٤) : 


۲ نے )9( 


كنيته : آبو الفضا“ . 


لقبه : حلال الدین اقضیری الأسیوطی ۲ 


. ۳۳۹/۱ : )) حسن المحاضرة‎ (( -١ 

؟- (( التحدث بنعمة الله )) : ١١‏ . 

۳- ذكر ذلك عبدالقادر العیدروسی فی (( النور السافر)) : 4ه . 
وم یذ کر ذلك السيوطي » فيما علمت » ومن عادته ذكرٌ دقائق حياته المهمة وم يشتهر هذا القول » فالله أعلم 

) جرت عادة المصنفين التآحرین أن يقتصروا على الجزء الأول من الألقاب المضافة إلى ( الدين ) فيقولون ( الكمال‎ -٤ 
... مثلاً ویریدون : كمال الدين » و ( الصلاح ) ویریدون ( صلاح الدين ) وهكذا‎ 
ومن صنع هذا بكثرة الإمام السخاوي في (( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) » ويمكن الجمع بين الخذف وذكر‎ 
الحزئين كما فعل السيوطي - رحمه الله - في ذكره لنسبه هاهنا ۔‎ 

ه- (( حسن ا حاضرة )) : ۳۳۹/۱ . 

. ۵۱/۸ : )) قد لقبه شيخه عز الدين الكناني اتبلي بهذا اللقب كما في (( شذرات الذهب‎ -٦ 

۷- قال السيوطي في ضبط هذه اللفظة : الأسيوطي : ((فيها مسة أوحه : ضم الهمزة وکسرها ‏ وإسقاطها وتثليث 
السين )) : (( لب اللباب )) : 1۱/۱ . 


وأما الخضيري فان السیوطی قال عنها : 

((لا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا ( الخضيزية ا ا حدئق 
من أثق به أنه مع والدي - رحمه الله تعالى - يذكر أن حدّہ الأعلى كان أعجمياً 
أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى لحل المذكورة ۷. 


وقد جاء عن السيوطي ما يفهم منه أنه ربّما يكون من سلالة البيت النبوي 
الشريف ؛ إذ قال : 


(( ووالدي من خير العرب لأنه من سلالة الصحابة ‏ وربما قيل أكثرٌ من 
ذلك ء والصمت عنه أقرب إلى الإصابة )20 . 


لكن هذه النسبة لم تشتهر عنه . 


. ۲۹۰/۱ : )) ذكر السيوطي أن (( خضري - مصغراً - إلى الحُضيريّة محل بیغداد )) : (( لب اللباب‎ -١ 
. ۳۳۹/۱ : )) ؟- (( حسن المحاضرة‎ 
طرْز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة )) المطبوع ضمن کتاب (( شرح مقامات حلال الدیسن‎ (( -۳ 
. ۷۳۷/۲ : )) السيوطي‎ 
: وقد علق مصنف کتاب (( مکتبة الجلال السيوطي )) ص ۱۲ على ذلك قائلاً‎ 
. )) وعساه أن يكون بحث فی نسبه فحقق ما حالف الرواية عن أبيه في كونه ينحدر من أصل عجمي‎ (( 
» قلت : لاتعارض في هذا ء إذ لا يمتنع أن يكون العجمي من أصل عربي سكن أحداده في بلاد العحم فاستعجموا‎ 
. وقي عصرنا كثير من العجم ذوي الأصول العربية » والله أعلم‎ 


۳۳۰ 


المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم ء ومشايخه . وتلاميذه . 


نشأته : وحَهة أبوه لطلب العلم منذ نشأته » فنبغ وحفظ القرآن قبل أن يتم 
ماني سنوات » وحفظ عدة متون في فنون متنوعة مغل : ألفية ابن مالك » 
و (( المنهاج )) في الفقه(۲ ۰ وارتحل طلباً للعلم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن 
70 والفرب ۰ وآفتی وعمره انتان وعشرون سنة + وأملی احدیث وعمره ثلاث 


COD aa 3 
وعشرول سنه‎ 


مشایخه : آکثر السيوطي رحمه الله تعالى من القراءة على الشایخ ؛ إذ بلغت 
عدتهم قرابة مائ شيخ وشیخة( وها انا اد شور مشاه مكينيا پاش 
عن الكل : 

۱ - الشيخ تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد الشُمَنِيّ ء ولد بالإسكندرية سنة 
إحدى ونمانمائة » ثم قدم القاهرة وقرأ على مشايخها في أصول الدين والعربية والمنطق 
والحساب والطب والهندسة والحديث » واشتهر وتصدی لتعلیم الناس . 


س2 2 2 2 0 
وكان علامة سنيا متين الديانة ء زاهدا عفيفا متواضعا ء وكان حل الفضلاء 


من أهل المذاهب من تلامذته . توف بالقاهرة سنة ۰۸۷۲ رحمه الله تعالى . 


۱- (( حسن المحاضرة )) : ۳۳۹/۱ . 

و (( المنهاج )) كتاب ف الفقه الشافعي ء من تصنیف الإمام النووي » رحمه الله تعالى . 

؟- الصدر السابق : ۳۳۰/۱ - ۳۳۹ . 

۳- انظر (( النحم في العجم )) فقد سرد فيه السيوطي أسماء شیوخه فبلغوا ۱۹۵ شيخاً وشیخة ء وقد ذکر 
الشيخ الشعراني أن عدد شیوخ السيوطي بلغ ستمائة شيخ وهو رقم كبير لم يذكره - فيما علمت - غير 
الشعراني » وانظر (( الطبقات الصغرى )) : ۱۹ . ولعل الشعراني يعني كل من استفاد منه السيوطي شیعاً 
ولو يسيراً ء وهذا هو مابينه السيوطي بقوله : ۱ 
(( وأحاز لي علق من الديار المصرية » والحجاز » وحلب » وقد جمعت معجماً كبيراً في أسماء من معت عليه ء أو 
أحازني ء أو أنشدني شعراً فبلغوا نحو ستمائة نفس )) : (( التحدث بنعمة الله )) : ۳ . 

۰۱۷۸ - ۱۷۶ / ۲ : )) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ (( -٤ 


۲۱ 


۲ - الشيخ الامام علم الدين صا بن عمرّ بن رسلان البُلقييٌ الشافعيّ . ولد 
بالقاهرة سنة ۷۹۱ ونشاً بها نحفظ القرآن وعددا من التون الشرعيّة . 

كان متقللاً من الدنیا » غاية ‏ الذ کاء وسرعة فا وله مشایخ عذة . 
أخذ عن الفضلاء من کل ناحية ء وله بعض الصنفات . توفي بالقاهرة سنة 


۸ھ رحه الله تعال( . 


۳ - الشیخ الامام حي الین محمد بن سلیمان بن سعيد الرومي الحنفي 
الکافیجی( : 

ولد ببلاد صاروخان من ديار الدولة العثمانية قبل سنة ۰ هھ . قدم 
الشام » واأڈی الحج » ثم قدم القاهرة بعيد سنة cA.‏ کان متقللا من الدنیا 
المائة » وم يزل على حلالته حتى وافته المنية بالقاهرة سنة ۸۷۹ ه > رهه 
الله" . 


كيرا نايت اليوط على شيعه هذا ويخلة اساد الوجحوفا: :واشتاذ 
الاستاذیه(*) 3 


- الشیخ يحي بن محمد الاقصرائي - نسبة إلى ( آقصرا ) إحدى مدن الروم“‎ - ٤ 


القاهري الحنفى . 


۱- (( الصدر السابق )) : ۳۱۲/۳ - ۳۱ . 

۲- هذا اللقب نسبة لكافية ابن ا حاحب لكثرة تدریسه ھا ء انظر (( الضوء اللامع )) : ۲۰۰/۷ . 
وقد ذکر السخاوي رحمه الله تعالى - أنه (( نسب إليها بزيادة حيم » كما هي عادة الترك في السب ) . 

۳- (( المصدر السابق )) : ۲۵۹/۷ - ۲۱۱ . 

: )) انظر (ر المنجم في المعجم )) : ۰۱۸۲ و (( حسن المحاضرة )) : ۳۳۸/۱ ء و ( التحدث بنعمة الله‎ -٤ 
ء٣‎ 

ه- أي الدولة العثمانية »> وقد ذكر الز ركلي - رحمه الله - أن اسم المدينة ( آق سراي ) و النسبة إليها ( آقسرائي ) » 
انظر (( الأعلام )) ۱٦٦۸/۸۰‏ . 


وک راوشد باولا ويك 9 9 متخ اون 
الشرعية ء وتتلمذ على عدد من مشايخ عصره ۰ وثُمر واحتهد حتى فاق في فنون 
العلوم » وتصدى للتدريس ء فاستفادت الطلبة منه . وكان حسن الخلق كثير التعبد 
والذكر . توفي بالقاهرة سنة ۰۸۸۰ رحمه الله . 


تلامذته : 
تتلمذ على السيوطي كثيرون برع منهم أئمة لهم شأن » منهم : 
١‏ - الشيخ زین الدين عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلي الشافعي » ولد سنة 
۰ ھ۔ں؛ وجد واحتهد واستكثر من المشايخ حتى زادت شيوخه على مائتين . 
كان (ماما عالماً ء أمّاراً بالعروف نھَاءُ عن النکر ء ۸ یتول شيعا من المناصب 
٦ء‏ رحه الله" . 


۲ - الشيخ الإمام محمد بن علي الداودي الالكي »> كان إماماً علامة حافظاً ‏ 
شيخ الحديث في عصره » وضع لشيخه السيوطيّ ترجمة حافلة في جلد ضحم( 
وله مولفات عِدَّة » أشهرها (( طبقات المفسرين )) . 


توفي بالقاهرة سنة ٩٤٥‏ هم رحمه الله ۳ . 


۱- (( الضوء اللامع )) : ۲۰/۱۰ - ۲۹۳ . 
ومن مشايخه أيضاً : شرف الدین يمي بن محمد المداويّ » وحلال الدين محمد بن أحمد الَحَلَيّ ءوعز الدين 
أحمد بن إبراهيم الكناني وغيرهم » انظر (( الکواکب السائرة )) : ۲۲۱/۱ - ۰۲۲۸ و ((المنجم في 
المعجم )) بتمامه 5 

۲- (( شذرات النهب )) : ۲۱۸/۸ . 

«- لم أعثر على هذه الرجمة . 

. ۲۹6 ۱۸ : )) شذرات التهب‎ (( -٤ 


۳۳۳ 


۳ - الشيخ الإمام محمد بن يوسف الشامي الصالحيّ ثم المصريّ . كان عالماً صالحاً ء 
کثیر الصیام و القیام » متعففا عن أموال الولاة والسلاطين » حسن السيرة والخلق » 
الع مين اکب هی سر جا سهورة لاسرا سای ات فا 
وسلم*۲ » توق سنة ۹6۲ هاء رحمه الله تعالل" . 


۱- وهي مطبوعة متداولة باسم : (( سبل الهدى والرشاد في هدي خير العياد » صلی الله عليه وسلم )) . 


۲- (( شذرات النهب )) : ۲۵۰۸ - ۲۵۰۱ . 


٤ 


البحث الثالث : آثاره العلمية خاصة في الاعجاز 


للسيوطيّ - رحمه الله تعالى - مولفات كثيرة احتلف في عددها ؛ فقد قال 
قوم إنها خمسمائة”'' » وأوصلها بعضهم إلى أكثرَ من هذا" أو أقل . 


وهناك دراسة وافية عن مصنفاته في كتاب (( مكتبة ا حلال السيوطي )) » 
فقد ذكر صاحب هذه الدراسة أن الذي انتهى إليه في إحصائها (( بعد الفحص 
المستقصي والتفتيش الستتبم كان ۷۲۵ موف ميوى المكرور والمنحول > أخرحت 
المطابع منها ۲۰ - حسبما وقفت عليه - وما تزال المكتبات العامة وا حاصّة تختزن 


منها قرابة لمائتین » فأمّا الباقي فهو مفقود أو في حكم الفقود )۳ . 


ورام ستو كرات عق رام گے فا اسر عازن الک هب وی 
الطبو ع منها والمخطوط › وسكت عما یظنه مفقودا . 


وذکر أن مولفاته تتقسم إلى مولفات جامعة ضخمة » ومولفات ذات حجم 


متوسّط » ومولفات وجيزةٍ ختصرة ء بل إن بعض مولفاته في ورقة وف ورقتین"۲ . 


وهناك عمل علمي آخر بذل فيه مولفاه الجهد» وذکرا فیه أن مصنفات 
السيوطي بلغت ۹۸۱ مصنفاً > وقاما بذکرها مع ذکر آماکن وحود مالم يُفقد 


۱- (( شذرات النهب )) : ۰۳/۸ و (( الكواكب السائرة )) : ۲۲۸/۱ . 

۲- كابن إياس النفي الذي ذکر آنها بلغت قرابة ستمائة مصنف » انظر (( بدائع الزهور )) : ۸۳ . 
۳- (( مکتبة الجلال السيوطي )) : ۳۸ . 

. 97 : )) المصدر السایق : ۳۹ ء و انظر (( الضوء اللامع )) : 4 / ۸٦ء و (( التور السافر‎ -٤ 


۳۳۵ 


منها وبيان المطبوع من كل ذلك(. 


ولا يتعارض هذا العدد ولا الذي قبله مع ماعدّہ الداودي - رحمه الله تعال 
- من مصنفات شيخه إذ أنه استقصی (( مولفاته الحافلة الكثيرة ء ا لحامعة النافعة ء 
التقنة احررة » المعتمدة العتبرة فنافت عدتها علی همسمائة مصنف ۰ وشهرتها 
تغني عن ذکرها )۲۳ . 


وإنما قلت لایتعارض هذا مع عدّ من بلغ عصنفات السيوطي قرابة ألغو ء أي 


ضعف العدد تقريبا » للأسباب الآتية 


١‏ - لعل من عدڈھا ألفا أضاف كتباً لم يرتضها السيوطي ورجع عنها كما ذكر في 
. احاز = رقف 
(( حسن اعاضره )) . . 


والتلمیذ آعرف بکتب شيخه من غيره ۲ 
۲ - في الکتب الي ذکرت للسيوطي کنبٌ لم تصح نسبتها إليد9؟ . 
۳ - بعض کب السيوطي یت باکثر من اس . 


۱- اسم الکتاب(( دلیل مخطوطات السيوطي وأماكن وحودها )) للأستاذين محمد الشيباني وأحمد الخازندار . 

۲- (( شذرات الذهب )) : ۸ / 0۲ - ۰۳ نقلاً عن ترجمة الداودي لشیخه السيوطي الي شرت آنفاً إلى آني لم أعثر 
عليها . 

. ۳۳۸۱۳ 

۰ )) نحو کتاب (( أنيس الخليس )) و (( الایضاح في أسرار النکاح )) » و (( الکتر المدفون والفلك الشحون‎ -٤ 
وانظر ( دليل مخطوطات السيرطي )) : ۰۲۲۲ ۰۲۵۲ ۲۷۰ على التوالي » وانظر فهرس الكتب المنحولة قي‎ 
. ٤1۳ : )) كتاب (( مكتبة الجلال السيوطي‎ 

ه- نحو كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) إذ هو الکتاب المسمى أيضاً ب (( أسرار التتزيل )) كما في 
(( دليل مخطوطات السيوطي )) : 7١‏ ۰ ونحو كتاب (( تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور )) إذ هو الکتاب 
المسمى (( أسرار ترتيب القرآن )) كما في مقدمة (( تناسق الدرر )) الطبوع . 


۳۳۹ 


٤‏ - بعض كتب السيوطي جحاميع تحوي رسائل عدة”' فلعل الداودي عد احموغ 
کتاباً واخذا وعدّه غیره باعتبار رسائله الكثيرة الي جویها . 


أسباب كثرة مصنفات السيوطي : 
لكثرة مصنفات السيوطي - رحمه الله تعالى - أسباب أوجزها فيما يلي" : 


. توفيق الله - تعالى - له . وتوجيهه . وعنايته به سبحانه‎ - ١ 


۲ - اكتمال العلوم في عصره ونضجها : 

إذ أن عصره يعد الغاية نیما وصلت إليه علوم المسلمين في فروع متنوعة » ثم 
أحذت تلك العارف بالاضمحلال والتدهور فيما بعد القرن العاشر . 
فلاكتمال العلوم ونضجها توفرت مادة قوية غزيرة يتخير منها المصنف كما يشاء ؛ 
ومصنفات السيوطي مليئة بالنقول الكثيرة عمن سبقه » في فروع متنوعة من 
العلوم ء حتى أنه اتلهم أنه ناقل محضّ »> وحاممٌ لما تفرق في كتب الأولين 
وحَسْب" » وهي تهمة باطلة ؛ إذ للسيوطي شخصية علمية مستقلة تتضح في 


الكثير من مصنفاته . 


۳ - طبيعة التصنيف في عصره : 


إذ أن التصنيف في عصر السيوطي وما قبله كالقرن الثامن طبع بطابع الجمع 
والاختصار للمصنفات السابقة مع الإضافة إليها أو شرحهاء وما كان كذلك فإن 


. نحو (( الحاوي للفتاوي )) » إذ يبلغ مايحويه من رسائل ثمانيا وسبعين رسالة‎ -١ 
: )) استفدت في الفقرات من الثانية إلى النامسة من كتاب (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ -۲ 
. ۱۳۹ - ۵ 


۳- انظر (( الضوء اللامع )) : 4 11 1۸ . 


التصنيف فيه يتسع ويكثر لغزارة المادة المتاحة وسهولة إعادة تصنيفها . 


4 - جمع السيوطي للرواية والدراية : 

فهم السيوطي القوي للعلوم الشرعية واللغوية وغیرها وهضمه لما - وهذه هي 
الدراية - مع سعة روایته للحدیث والاثار هذان الأمران أتاحا له حيازة علم غزیر 
مکنه من التصنیف في شتی فرو ع العلوم والفنون . 


۵ - همته وصبره : 

هنشت ال حاص سین طول الا والتدومين تسه الا ظا 
فمکث قرابة ثلاث وعشرین سنة یصنف ويحرر مصنفاته حتی بلغ عددها مالا 
یتصور أن یکون لغيره في عصره أو بعده إلى یومنا هذا ء فتوفر له في اعتزاله التفرغ 
الذي ينشده کل طالب علم . 


: ذکاژه واتقاد ذهنه‎ - ٩ 


وهذا واضح من آثاره لايحتاج إلى إقامة برهان عليه 7 


۷ - ا حالة العلمية والثقافية : 

ما ساعد السيوطي على غزارة التصنيف كونه في بيئة علمية ثقافية لا مثيل لها 
في عصره ؛ لذ القاهرة في ذلك الزمان مثابة العلماء في كل العلوم والمعارف » وفيها 
من المكتبات الكبيرة والمدارس والكتب الكثيرة ما ليس متوفراً في أي مدينة إسلامية 
في ذلك الزمان » ولا كانت بيئته الثقافية والعلمية كذلك حخق له أن يستفيد منها 
الفائدة القصوی في التصنیف . 


. سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصیلٌ ذلك ء انظر ص ۲۰۳ ومابعدها‎ -١ 


۸ انظر التمهید لهذا الباب ص ۲۱۷ ۰ 


۳۳۸ 


۸ - الاستقرار والأمن والرخاء في مجتمعه : 

إذ كانت دولة المماليك في عصره في قوة وسلطان مبسوط على مصر والشام 
والحجاز وغيرها ء وامحتمع يرفل في أمان ورخاء واستقرار لا بأس به » وكل هذه 
عناصر لاغنى للعا م عنها إن أراد الانصراف إلى علمه والتصنيف فيه“ . 


۹ - التنافس بينه وبين أقرانه : 
وهذا عامل مهم دعاه لأن يكثر من التصنيف ؛ فهو قد اتخذ التصنیف - 
زار وا تخل سا رف وفي الوقت نفسه أدت تلك المنافسة إلى 


ارتفاع ا مه وشهرة حاله بین الناس فأقبلوا على مصنفاته . 


: الإعداد المبكر‎ - ٠ 

قد حفظ الإمام السيوطي القرآن في سن مبكرة . وحفظ عددا من التون 

۱ 0 ان 1 7 (Of‏ 
وبرع في العلوم بحيث إنه أفتى ودرس في سن مبكرة » كمابينت سابقا » وهدا 
الأمر أدى إلى أن يصنف في سن مبكرة أيضا" مما ساعده على الإكثار من 
التصنيف . 
١‏ - كفايته المالية : 

حيث كانت مناصبه الى سأذكرها قريبا 29 - إن شاء الله تعالى - تدر عليه 
دحلا کافیا لمتطلبات حياته » فلم ينقل عنه أنه احتاج یوما أو استجدی أحداء 


2 


. انظر التمهيد هذا الباب ص ۰۲۱۰ ومابعدھا‎ -١ 

۲- انظر ص ۲۲۱ . 

۳- ذکر السيوطي أن أول کتاب صنفه وهو في سن السابعة عشرة : انظر (( حسن ا حاضرة )) : ۳۳۷/۱ . 
4- انظر ص ۲۰۳ ومایعدها . 


۳۳۹ 


لكل هذه الأسباب بجتمعة استطاع السيوطي - رحمه الله تعالی - أن يصنف 
هذا العددٌ الكبير من المصنفات » توج ذلك كله بن الله - تعالى - رزقها القَبول 
فسارت في البلاد مسير الشمس ۰ وتهافت الناس عليها » وأصبحت عمدة كثير من 
العلماء والحققين . 


۳۳۰ 


قد أوردت نبذة عن مصنفات السیوطی » أما تآليفه في الإعجاز القرآنى 


خاصة فتنقسم إلى قسمين : 


الكتب الستقلة المفردة في الكلام على الإعجاز القرآني » ولا أعلم أن له - 
في هذا القسم - غير كتاب (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع 


القسم الاخر : 
المباحث البثوثة في كتبه ال تكلم فيها عن الإعجاز القرآني مثل (( الإتقان )) 
و (( الخصائص النبوية الکبری )) . 


وسأتحدث هنا عن كل كتاب تضمن مباحث عن إعجاز القرآن على الترتيب 
امجائي لأسماء الكتب مقارناً بين ماورد فيها وما جاء في (( معترك الأقران )) من 
الحديث عن الإعجاز : 


۲۲۱١ 


أولا : رر الاتقان في علوم القرآن )) : 


وغزارة مباحثه وحودتها » وقد تحدث فيه السيوطي عن الاعجاز باعتبارين : 


الأول : إفراده نوعا من أنواع علوم القرآن للحديث عن الإعجاز وهو النوع الرابع 
والستون!' . 


الآخر : باعتبار ما عذّه في (( معترك الأقران )) من وجوه الإعجاز » وذلك نحو 
الناسخ والنسوخ وا حکم والمتشابه » والعام والخاص ء والتشبيه والاستعارة » 
والكناية والتعریض!'' إلى آخر ماعدّه في (( معترك الأقران )) من وجوه الإعجاز مما 
سأناقشه فيه في مكان آخر ء إن شاء الله تعالى ‏ . 


فبهذا الاعتبار فان (( الإتقان )) يكاد يكون بكامله حديثاً عن الإعجاز » 
ولفهم هذه القضية فإني عقدت مقارنة مفصلة بين ما حاء في (( معترك الأقران )) 
من آوجه الإعجاز وما جاء في (( الإتقان )) من أنواع علوم القرآن فوحدت - 
بالاستقراء والفحص - أن السيوطي » رحمه الله تعالى » قد أورد غالب آوجه 
الإعجاز الي في كتابه (( معتزك الأقران )) من کتابه (( الإتقان )۳6 ؛ فقد أورد في 
(( معترك الأقران )) مسة وثلاثين وجهاً من وجوه الإعجاز وكل هذه الأوحه قد 


جاءت في كتابه ((الإتقان )) عدا الوجهين : الثاني والعشرين وهو : (( تيسيره - 


۱- انظر (( الإتقان )) : ۲ ۱۲۵-۱۱ . 

۲- قد أرحأت تعریف بعض الصطلحات الواردة في هذا الوضوع ومابعده إلى الباب الثالث عند الکلام على وجوه 
الاعجاز الي أتى بها الإمام السيوطي ؛ إذ تعریفها هناك أنسب » وسأعقد - إن شاء الله تعالى - فهرساً خاصاً 
بالمصطلحات البلاغية آخر الکتاب لیسهل الرحوع إليها . 

۳- انظر ص ۳۳۷ و ما بعدها من هذه الرسالة . 

۶ - وانما لم آقل بعکس هذا - أي استفادته في (( الاتقان )) من (( العترك )) - لأني أظن أن (ر العترك )) مصنف على 


مرحلتین » وقد فرغ منه بعد (( الاتقان )) » وانظر ص ۲۷۲ من هذا البحث وما بعدها . 


۳۳۲ 


تعالی - حفظه وتقريبه )) والوجه الخامس والثلاثين وهو (( ألفاظه المشتركة )) » 
وهذا الوجه الأخير قد وردت نتف منه في (( الاتقان )) لكنه توسع فيه في ((معترك 
الأقران )) توسعاً كبيراً استغرق ثلشي الکتاب تقريباً ء وهذا الوجه هو المبحث 
اتید فا کا مایق بل ح إن شاه الت هل لبان درا كناب 


(( معترك الأقران )) الذي هو موضوع الرسالة . 


القارنة بين الكتابين : 


إذا قورنت بعض أوجه الإعجاز المذكورة في (ر العترك )) عا في (( الإتقان )) 
يتضح أن الإمام السيوطي يسلك في نقله عن (( الإتقان )) عدة مسالك » هي : 


أولاً : النقل احرد : 
حيث ينقل السيوطي المبحث بكامله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) دون 
أن يتصرف فيه » وذلك في الوحوه التالية : 
١‏ - الوجه الثاني عشر من وجوه الإعجاز في (( العترك )) وهو : إفادة حصره 
واختصاصه”") ۰ 


۲ - والوجه الرابع عشر » وهو : عموم بعض آياته وخصوص بعضه؟ : 


۳ - والوجه السادس عشر > وهو : الاستدلال عنطوقه أو عفهومه(" . 
4 - والوجه الرابع والعشرون » وهو : تشبیهه واستعاراته!؟ . 


ا a‏ 5 افك 
ه - والوجه الخامس والعشرون » وهو : وقوع الكناية والتعريض 


. ۰۳ - 2۹/۲ انظر (( معترك الأقران پ) : ۱۸۱/۱ ۱۹۶ › و((الإتقان)م):‎ -١ 
۰.۱۸ - ۱۱/۲ : انظر (( معترك الأقران )) : ۲۰۷/۱ - ۲۱۷ › و ر للاتقان)‎ -۲ 
. ۳۲-۳۱۲ انظر (( معترك الأقران ع) : ۲۲/۱ ۰۲۲۸ و((الإتقان)م):‎ -۳ 
. ۷ - ۲ ۲ انظر (( معترك الأقران )) :۲۹۹/۱ - ۲۸۰ ء و (الإتقان)):‎ -٤ 


ه- انظر (( معترك الأقران ع) : ۲۸1/۱ - ۲۹۳ › و ((الإتقان )) : ٤۷/۲‏ - 14 . 


۳۳۳ 


. والوحه السادس والعشرون » وهو : إيجازه في آية وإطنابه في أحرى"‎ - ٦ 
۲ ۲ والوجه الحادي والثلائون » وهو : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمر‎ - ۷ 


۸ - والوحه الثالث والثلائون » وهو : ورود آیات مبهمة بحار العقل فیھا!” . 


انیا : اللقل مع التصرف الیسیر : 

قد ینقل السيوطي - رحمه الله تعالى - البحث كاملا من (( الاتقان )) لکنه 
شرف ف ر سر اق ارل اث اور نافد ولا خر ۶ 
۱- الوحه الأول من وجوه الاعجاز في (( معترك الأقران )) وهو (( العلوم الستتبطة 
منه )) » فقد أتى السيوطي - رحمه الله تعالى - بهذا البحٹر فی (( الاتقان )) 
في النوع الخامس والستین بعنوان : (( في العلوم الستتبطة من القرآن )) . 

وقد تصرف في النقل من (( الاتقان )) على النحو الاتي : 
۱- أضاف کلمات يسيزة اچ آول البحت التقول من :وو الاتقان )) فقال : 
(( كيف لا وقد احتوی على علوم ومعارف ۸ یجمعها کتاب من الکتب ولا حاط 
بعلمها أحدّ في كلمات قليلة وأحرف معدودة )۷ 

ثم استمر الكلام نقلا حرفیاً لا يختلف إلا في آية كاملة هنا وناقصة هناك » أو 
في تحريف بي (( الإتقان )) مستدرك في (( المعترك )) - وهو في كلمة واحدة فقط 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۹۳/۱ - ۳۷۳ و ((الإتقان)) ۰۳/۲۰ ولا . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ٤۷١ - 454 / ١‏ › و ((الإتقان )) :11/5 ۱۳۳ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : 484/1١‏ - ٥١ء‏ و ((الإتقان )) : ۱۵۱-۱۵۲ . 
4- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۷-۱٤/۱١‏ » و (( الإتقان )) : ٠١١-٠۲١/۲‏ . 

.١4/1١ : ) (رالمعترك‎ - « 


۳۳ 


۲ - ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - في نهاية هذا النوع التقول من 
(( الاتقان )) نقل أربعة أقوال لأربعة من الأئمة أثبت أطوها في (( الم رك )) 
وحذف الباقي منھا!'' . 

كان ذلك مثالا على تصرفه اليسير في نقله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) 
ويقاس عليه باقي المواضع ء وهي : 
١‏ - الوجه الثاني ء وهو : حسن تأليفه والتعام كمه" . 
۲ - والوجه الرابع » وهو : مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض”” . 
۳ - والوجه السابع ء وهو : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بین الآيات . 
٤‏ - والوحه الخامس عشر ؛ وهو : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبین“ . 
٥‏ - الوجه السابع والعشرون ‏ وهو : وقوع البدائع البليغة فيه . 
٦‏ - والوحه الثامن والعشرون » وهو : احتواؤه على الخبر والانشاء(؟ . 


۷ - والوجه التاسع والعشرون » وهو : إقسامه تعالى في مواضع لإقامة الحجة 
وت و کیدها(" . 


۸ - والوحه الثلائون » وهو : اشتماله على جميع أنواع البراهين والادلة؟ . 


۱- انظر (( المعترك )) : ۲۶/۱ - ۲۵ » و قارنه عا في (( الإتقان )) : ۲ / ۱۲۹ آول الصفحة - السطر الرابع - 
حيث قال : وقال ابن حرير » ثم : وقال علي بن عیسی - السطر السادس - ثم قال : شيذلة - السطر العاشر - ثم 
عاد في منتصف صفحة ۱۳۰ للنقل إلى (( العرك )) إلى آخر النوع . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ٤-۲/١‏ و ((الإتقان )) : ۱۱۸/۲۔۱۱۹ء ٠٠١-۹٩‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱۷٤-٥٢١/١‏ و زز الاتقاں) : ۱۱٤-۱۰۸/۲‏ . 

. ۳۱-۲۷ : )) و ((الإتقان‎ › ۱۰۸-۹4٤/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 

. ۲۰-۱۸/۲ : ) و (( الإتقان‎ › ۲۲٤-۲۱۷/۱ : )») انظر (( معترك الأقران‎ -٥ 

. ٩۹1-۸٩۳/۲ : )) و((الإتقان‎ » ٤۲۰-۳۷۳/۱ : )) انظر (( معترك الاقران‎ -٦ 

۷- انظر (( معترك الأقران )) : ٤٤۹-٤۲۰/۱‏ › و ((الإتقان )) : ۸۳-۷۵/۲ 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ٤٥5-٤٤۹/۱‏ › و (( الاتقان) : ۱۳۰-۱۳۴/۲ . 


4- انظر (( معترك الأقران )) : ٤1۳-٤٥٦/١‏ › و( (الإتقان ) : ۱۳۷-۱۳۰/۲ . 


۳۳۵ 


والتخحویف() ۰ 


تالا : اللقل مع التصرف الکثیر : 

قد يورد السيوطي البحث من ( الاتقان )) لکنه یتصرف فيه بتقدیم بعض 
فصوله وتأخير بعضها » وقد يزيد بعض العبارات في (( المعترك )) فتبلغ صفحة 
أو أكثر » وقد یسط البحث في (( الاتقان )) ء لکن تبقی عبارات (( الع رك )) 
منقولة بنصها ريا مسن (( الاتقان )) ۰ [ذا اسسيت الرنادة السواردة ى 
(( المعترك )) ء وذلك نحو : 


: الوجه الخامس من وجوه الإعجاز في (( العرك )) ء وهو‎ - ١ 
°") افتتاح السور وخواتیمها‎ (( 

فقد نقله من (( الاتقان )) حيث جاء فيه هذا المبحث مفرقاً على نوعين : 
(( النوع الستون : في فواتح السور )) ء و (( النوع الحادي والستون : في خروم 
السور )) ؛ ثم قدّم في الباحث المنقولة وأحر فيها وزاد بعض العبارات في 
(( المعترك )) ليستقيم المنقول » وتفصيل ذلك على الوجه الاتي : 


أولاً : بدأ هذا الوحه في (( العترك )) بقوله : 
أذ في الكلام على هذا الوجه في نحو صفحة متفقاً مع ما في (( الاتقان )”مع 


تصرف یسیر ‏ العبارات . ثم افترق مائی ( المعترك )) عما في ر الإتقان )) حيث 


. ۱٦۳-۱۹۰/۲ : )) ء و ((الإتقان‎ ۱۸۳-٣٤٤/٢ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۱۰۸-۱۰۵۲ : ؟- انظر (( معترك الأقران )) : ۸0-۷۱ و ((الإتقان )»م‎ 


۳- (( الإتقان )) : ۲ / ٠١5‏ منتصف الصفحة تقریباً . 


۳۳۹ 


نقل من (( الاتقان )) النوع الحادي والستين وهو (( خواتم السور )) مع زيادة عليها 
في (( المعترك ٠))‏ 


انياً : عاد بعد ذلك إلى النقل من النوع الستين من (( الإتقان )) حيث نقل 
حديثاً من (( شعب الیعان )) للبيهقي - رحمه الله تعالى9" - واستمر هذا النقل إلى 
آخر النوع الستين . 


الفا : أخذ بعد ذلك في الکلام على (( فواتح السور )) فنقل ماني النوع الستين 
من بدايته إلى أن أتى على بيتين من الشعر”” » ثم أضاف - على مافي 
(( الإتقان )) - قرابة صفحتين خامماً بها الکلام على هذا الوحه الذي عدّه من 
الإعجاز في (( العزك )) . 


وهكذا فان الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - قدم وأخر في بعض مباحث 
(( الإتقان )) جامعاً بين نوعين من أنواع علوم القرآن » وأضاف إليها إضافة 
متوسطة بين الطول والقِصّر» وأودع كل ذلك في (( المعترك )) وجهاً من أوجحه 
الإعجاز . 


والأمثلة الباقية على هذا الصنيع المذكور هي : 
١‏ - الوجه السادس وهو : مشتبهات آیاته“ . 


۱- وهذه الزيادة هي في : ۷۷/۱ تحت عنوان ا حقق : حتم القرآن بالمعوذتين . 

۲- انظر (( الإتقان )) : ۲ ٠١5‏ ( ثلث الصفحة الأخير ) - ۱۰۷ و (( لمعترك )) : ۷۸/۱ - ۷۹. 

۳- انظر ( المعترك )) : ۷۹/۱ : تحت عنوان ا حقق : ( في فواتح السور ) - ۸۲ ء و (( الإتقان )) : 
۰۱۰۵۲ ۱۰۱ . 


. ۱۰۸-٠۰١/۲: ) و ((الإتقان‎ ۰ ۹٤١ - هلم‎ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 


۲۷ 


١ 500 1‏ 
۲ - والوجه الثامن » وهو : وقوع ناسخه ومنسوخه( . 


۳ - والوحه العاشر ء وهو : احتلاف آلفاظه في ا حروف و کیفیتها من تخفية 
وتشدید وغیرھما!'' . 

> - والوجه احادي عشر ء وهو : تقدیم بعض آلفاظه وتأخيرها في مواضع”" . 

. والوجه الثالث عشر » وهو : احتواژه على جميع لغة العرب""‎ - ٥ 

٦‏ - والوحه السابع عشر » وهو : ولعو عا 
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۷ - والوجه الغالث والعشرون » وهو : وقوع الحقائق وا جاز فيه . 


رابعاً : اللقل مع البسط النسبي : 

قد يجيء الوحه من وجوه الاعجاز مختصراً في (( الإتقان )) فيورده 
السيوطي في (( المعترك )) مبسوطاً بالنسبة إلى ما في (( الاتقان )) نحو الوجه الشامن 
عشر وهو : (( ما انطوى عليه من الاخبار با مغيبات )۲ حيث جاء الكلام 
على المغيبات في (( الإتقان )) ضمن النوع الرابع والستين وهو (( في إعجاز 
القرآن )) حيث قال ناقلاً عن غيره : 
(( وقال قوم : وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغیوب الستقبلة وم يكن ذلك 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۱۰۸/۱ - ۹٣۱۳ء‏ ر (( لاتقان) : ۲۰۲ - ۲۷ . 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۷۰-1 و (( الإتقان )) : ۷۵۰/۱ - ۸۲ . 
۳- انظر (( معترك الاقران )) : ۱ ۱۷۱ - ۱۸۰ء و ((الإتقان ) : ۲ ۰۱۱-۱۳ 

5 - انظر (( معترك الأقران )) : ۱۹6/۱ - ۰۲۰۷ و (( الإتقان )) : ۱۳۳/۱ - ۱۳۷ . 
«- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۲۹ - ۰۲۳۹ و (( الإتقان )) : ۲ / ۳۲ - ۳۵ . 
-٦‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۱ ۲٤٢٢‏ - ۸٢٦۲ء‏ و ((الإتقان )) : ۲ ۳۹ - 1۲ . 
۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۳۹ - ۰۲۶۰ و الاتقان) : ۲ / ۱۱۸ . 


۳۳۸ 


لکن الكلام على الات في (( اللعتزك )) جاء وجهاً من وجوه الاعجاز ؛ 
وهو (( ما انطوى عليه من الإخبار بلْغیّبات )) ء حيث مثل لبعض أخبار الغيب 


الواردة في القرآن فكانت كما أخبر الله تعالى » وذلك كالغيب ا حاضر 


أو المستقبل . 


وهذا الوحه الذي عدّه السيوطي من الاعحاز هو مختصر في (( المعترك )) 
لكنه مبسوط إذا قورن ما في (( الإتقان )) . 


وأوجه الإعجاز في (( المعترك )) المنقولة من (( الإتقان )) على هذا النحو 
كن 
١‏ - الوجه الثاني من وجوه الإعحاز في (( العترك )) وهو : (( كونه محفوظاً من 
الزيادة والنقصان )20 . 
۲ - والوحه التاسع عشر ؛ وهو : (( إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم 
البائدة )۲۲ . 


ا ۳ 
۳ - والوحه العشرون » وهو : (( روعته وهيبته ))!' . 


4 - والوجه الحادي والعشرون » وهو : (( أن سامعه لا عجه وقارئه لا عله )۳ . 


خامساً : النقل مع الاختصار : 


قد يجيء الوحه من وجوه الإعجاز مطوّلاً في (( الإتقان )) فيورده 
السيوطي في (( العترك )) ختصرا ملخصاً ات دعب قاط ؛ وذلك 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۲۷ء و (( الإتقان )) : ۱۲۳۲ : 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲٤۰/۱‏ - ۲۵۲ ء و (( الإتقان )) : ۲ ۱۲۲ ۰ 


۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲٤٤ - ۲۸۲ / ١‏ › و (رالاتقان) : ۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 


4 - انظر (( معترك الأقران )) : ٢٤٢ - ۲٤٤‏ و (( الإتقان )) : ۲ / ۰۱۲۳ 


۳۳۹ 


١‏ - الوجه التاسع ؛ وهو : انقسامه إلى محکم ومتشابه“ » حيث اختصر ما فی 
(( الإتقان )) على النحو الآتي : 


آو لا : اختصر الكلام على تعريف ا حکم والتشابه » وكلام الأئمة في أنواعه" . 


انیا : احتصر الکلام على قوله تعالى : "3 الرمن ع لالم رش استویٰ ۲6 
حیث قال : 


(( وقد أكثر [ بعض ]“ الناس في حواب هذه الآية حتى آنهاه إلى عشرين ء 
حذفناها للإطالة )۳ . 


وقد حكى بعض هذه الأقوال في (( الإتقان )۲۳ . 


الغا : اختصر الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور بينما توسع في الكلام 
عليها في (ر الإتقان )۳ . 

ومثال هذا الصنیع أيضاً - وهو اللقل مع الاختصار - كلامه على الوحه 
الرابع والثلائين من الأوجه الي عدّھا معجرة في (( المعترك )) و هو : (( احتواؤه 
على أ ماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب )) الذي لخصه من ر الإتقان )200 . 


. ١۳١-۲ ۲ : )) و ((الإتقان‎ ء۱٦٦١‎ - ۱۳١ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 

- انظر (( الإتقان )) : ۲ / ۲ - ء و (( المعترك )) : ۱۳/۱ - ۱ مع ملاحظة أن في (( العترك )) صفحات 
مدرحة حارحة عن موضوع ا حکم والمتشابه وهي الصفحات من بعد ص ۱۳۸ إلى صفحة ۱۳ . 

۳- سورة طه : آية ٥‏ . 

. زيادة متعينة ليستقيم العنی‎ -٤ 

ه - (ر( العزك ) : ۱٤۸/١‏ . 

.۷ - ٩ ۲ : ) الإتقان‎ (( - 5 

۷- انظر رز الع رك )) : ۱۵۵۱ - ۱۰۱۸ء ر (( الإتقان )) ۰ ۲ / ۸ - ۱۲ . 


۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ ۰۱۲ - ١۱١ھ‏ و (( الإتقان ) : ۲ / ۱۳۷ - ۱۵ . 


۳۶:۰ 


وبهذا ينتهي الكلام على الأوجه الأربعة والثلاثین الي في (( المعترك )) وهي 
منقولة من الإتقان - على ما بينته من أوحه النقل - عدا الوجه الثاني والعشرين 
کما فت ا 

أما الوجه الخامس والثلائون من أوجه الإعجاز في (( معنرك الأقران )) - 
أكبر الأوحه في الكتاب - فهو لم يأت بتمامه في (( الإتقان )) ولکن ورد فيه بعض 
النصوص التي نقلها إلى (( العترك )) » وطريقة النقل كالتالي : 


أولاً : نصوص نقلها حرفي » منها : 

أ - في فصل الهمزة من الوحه الخامس والثلاثين من آوحه الإعجاز في (( المعترك )) 
نقل أسماء الأنبياء من (( الإتقان )) نقلاً حرفي" . 

- قسل اشن القرآن تخت فولسه I E‏ دیتایفارین 0 
في (( العترك )) من (( الإتقان )) نصا“ . 

3 - وأورد آخر الکتاب فصلاً كاملاً كبيراً من (( الاتقان )) نقله بنصه وهو 
(( قواعد مهمة يحتاج الفسر إلى معرفتها )۳ . 


انیا : نصوص تصرف في نقلها : 

آورد السيوطي في (( المعترك )) نقولا من (( الاتقان )) في هذا الوجه - الوجه 
الخامس والثلائین من آوجه الاعجاز - آوردها بتصرف يسير وزیادات يسيرة ء 
فمنها : 


ما حاء تحت قوله تعالى یرک ند أورد فصل ( نزول القرآن ) من 


۱- انظر ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۵۱۹/۱ - 9۲۳ و (( الإتقان )) : ۲ / ۱۳۷ - ٠٤١‏ . 
۳- سورة یوسف : آية ١١١‏ . 

- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۹6 - ۳۰۳ و (( الإتقان )) :۲-۰۱ . 


ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۷۳ - 1۲۲ › و (( الإتقان )) : ۲۰۰-۱۸٦/۱‏ . 


۱ظ 


(( الإتقان )270 . 


نالعا : نصوص اختصرها : 

وقد يأتي مافی (( الاتقان )) مطرّلاً فيختصره في (( المعزك ) ء فمن ذلك : 

را ) تحت قوله تعالى : 3 وَرَبلِالفنَانَترتيلًا # لخص آداب قراءة القرآن من 
(( الإتقان )۳6 . 


ہے کرو ہے 


رب ) تحت قوله تعا لی : ہل فانْلههومولنه 4 لخص ما نزل من القرآن على 
لسان بعض الصحابة" . 


( ج ) تحت قوله تعالى : ف سبعامن‌المثای 4 لخص أسماء السور مع زيادة 


432۳ 
یره ` . 


هذا عدا أخذه ما جاء في ثنايا (( الإتقان )) - ما لايندرج تحت طرق النقل 
الذکورة آنفاً - ففرّقه فق ((معترك الأقران )) في الوجه الخامس والثلاثين من أوجه 
الإعجاز . 


وهذا الوجه هو اعظم أوجه الکتاب وأكبرها على الاطلاق وسيأتي وصفه - 
إن شاء الله تعالى - عند دراسة الکتاب(؟ . 


-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۲ ٣۰٢‏ - ۲۱۸ ور الإتقان )) :۳۹/۱ - ٤١‏ والاية من سورة 
الدحان : ۳ . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ ١8١ - ٣٢۳١‏ ء و ((الإتقان ) : ۱۰/۱ ١١١‏ والاية من سورة 
المزمل ٤٤‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / ١47‏ ء ر ( الإتقان )) : ۳۶/۱ - ۳۰ والاية من سورة التحريم : 4 . 
-٤‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۳ ۲۳٣‏ - ۲۸5 ر (( الإتقان )) : 9۲/۱ - ٥٤‏ والاية من سورة 
الحجر : ۸۷ . 

. انظر ص ۳۹۸ ومابعدها من هذه الرسالة‎ -٥ 


والوحه الذي لم يأت في (( الإتقان )) هو الوجه الثاني والعشرون وهو 
(( تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه )) » وهو وجه قصیر لا يتعدّى صفحتين من 


الطبو ع ۱ 


وهناك ملاحظتان آحریان في نقل الامام السيوطي من (( الاتقان )) » وهما : 
أولاً : قد آفرد السيوطيّ في (( الاتقان )) مبحثاً خاصاً في اعجاز القرآن - كما 
کج ا وه النوع الرابع والستون'” ۰ ذكر فيه من ألف في الاعجاز ء 
مٌ عرف الاعجاز تعریفاً موجزاً ء ثم آورد أوجه الاعحاز عند الأئمة الذین سبقوه 
دون أن يرجح واحداً من تلك الأقوال » ثم آورد تبیهات متفرقة ذکر فیها قدر 
العجز من القرآن » وتفاوت القرآن في الفصاحة » والحكمة في تنزيه القرآن عن 
الشعر » إلى غير ذلك من التنبيهات والمباحث . 


والعجب أن الإمام لم يورد هذا النوغ من علوم القرآن - وهو النوع الرابع 
والستون - لم يورده في (( معترك الأقران )) إلا على وجه الإشارة والإيجاز مع أنه 
عظيم التعلق .عوضو ع الكتاب » خاصة أنه قد أورد في (( المعترك )) أنواعاً كثيرة لا 
۳ الکتاب اشا کما سأبين » إن شاء الله تعالى » بالتفصيل عند 
دراسيّ للكتاب موضوع الج , 


اللاحظة الأخرى ۳ 
قد آورد السيوطي رحمه الله تعالى - في (( الاتقان )) نوعا من أنواع علوم القرآن ء 
وهو النوع الخامس والسبعون : (( في خواص القرآن ))”' كان حریا أن یورده في 


. ۲۵۲ - ۲٤١ / ١ : ) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۲۳۲ ؟- انظر ص‎ 

۳- انظر (( الإتقان )) : ۲ ۱۲۹-۱۱۲ . 
-٤‏ انظر ص ۳۶۰-۳۳۹ من هذه الرسالة . 


ه- انظر (( الإتقان )) : ۱۱۱-۱۲۳۲ . 


(( معترك الأقران )) لما له من عظيم التعلق مموضوع الإعجاز لأنه ذكر فيه خاصية 
آيات القرآن في شفاء الأمراض وقضاء الديون وإذهاب الحم والحزن إل ... 


و کل ذلك له تعلق بإعجاز القرآن وهو من البراهين الدالة على صحته . 


وأقول : كان حرا بان نيوز هنا النوع في (( المعترك ) لأنه أورد فيه أوجهاً لا 
تعلق ها عوضوع الاعجاز ‏ وهذا النوع التروك ألصق بالاعجاز من غيره » والله 
أعلم . 

وبعد المقارنة بين ما جاء (( العترك )) ما جاء في (( الإتقان )) من مباحث 


E 
: يتبين جلیا آمران‎ 


الأول منهما : أن الباحث لا يستطيع الحكم الشاني على مذهب السیوطي في 
الإعجاز إلا بضميمة (( العترك )) مع (( الإتقان )) بحيث يتكاملان وتظهر من ذلك 
النظرة الكلية للسيوطي - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن العظيم . 


الآحر : أن مادة كتاب (( معترك الأقران )) مستقاة - في أكثرها - من كتاب 


(ر الإتقان )) . 


قد أطنبت في المقارنة بين (( الإتقان )) و (ز العترك )) لأن ذلك مطلوب في 
هذا البحث ء ولأن هذا الإطناب مفيد في بعض المباحث القادمة كمبحث تحقيق 
عنوان الکتاب(؟ , 


. انظر ص ۰ ومایعنها‎ -١ 


٤ 


انیا : کناب (( أسرار ترتيب القرآن )) أو (( تناسق الدرر في تناسب 
١‏ 
السور )"2 : 


قد ذكر السيوطي في (( معترك الأقران )) في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز 
- وهو : (( مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض )) - ذكر أنه قد أفرد فيه 
تأليفاً باسم (( تناسق الدرر في تناسب السور ))”'' صه من تأليف له آخر يسمّى 
(( أسرار التتزیل )) . 


وقد جاء كتاب (( تناسق الدرر )) متوسطاً بين الإيجاز والاطناب » وأورد 
فيه السيوطي المناسبات بين السور على ترتيبها في المصحف . 


وإنما سّقت هذا الكتاب في مصنفات السیوطی في الاعجاز لأن السیوطی 
قي جو الام مال ان و اف وهنا من بجر ال عحاز فق 
(( معترك الأقران )) ۰ وسيأتي ذکر ذلك ومناقشته في الباب الشالٹ'' ء ان شاء 
الله تعالى . 


۱- سمی السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه بهذين الاسمين - كما حاء في مقدمة الکتاب » وقد طبع الکتاب مرتين 
بكلا الا مین و ا حقق واحد ؟ !! والعجيب أن (( تناسق الدرر )) قد طبع في دار الكتب العلمية سنة ١4.5‏ لأول 
مرة ء بینما طبع الکتاب نفسه باسم أسرار ترتیب القرآن سنة ۱۳۹۸ للمرة الثانية في دار الاعتصام بالقاهرة » ومقدمة 
ا حقق متشابهة في كلا الطبعتين بل في طبعة دار الكتب العلمية صفحات منقولة من مقدمة طبعة الاعتصام » والعحیب 
أنه في مقدمة طبعة دار الكتب العلمية ذكر ا حقق الکتاب باسم (( تناسق الدرر )) حتى إذا حاءت صفحة ١ه‏ وهي 
بداية الكتاب المحقق کتب فيها عنوان الکتاب : (( أسرار ترتيب القرآن )) ؟ ! ! فلا أدري من هو وراء هذا 
التلاعب ؟ ! 

۲- انظر (( المعترك )) : ١‏ / هه . 

۳- وهذا الکتاب له اسم آخبر وهو : (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) » وقد طبع هذا الکتاب في قطرء انظر 
فهرس المصادر والمراحع . 


-٤‏ انظر ص ۳۵۲ ومابعنها ۔ 


۲:6 


الفا ٠‏ کہ ف استشاط الع نا 7( . 
الغا : کتاب رر الإكليل في استنباط التنزيل ))20 : 

هذا كتاب جمع فيه الإمام السيوطي استنباطات الأئمة للمعاني الكثيرة من 
آيات القرآن الكريم » وجمع فيه - أيضاً - استنباطاته واستخراجاته لمذه المعاني » 
وهو ليس كتاباً في الإعجاز ولكنّ السيوطي ذكر في مقدمة الكتاب اشتمال القرآن 
الكريم على العلوم الديتيّة والأخرويّة ء وهو عند السيوطي نوعٌ من أنواع 
الإعجاز » حيث إن مقدمة كتاب (( الإكليل )) تكاد تكون هي بنصها الوجة 
الأول من وجوه الإعجاز في (( معترك الأقران )) . 


وسوف أناقش - إن شاء الله تعالى - کون ذلك من الإعجاز أم لا في 
الفصل الأول من الباب الثالث ( . 


-١‏ الکتاب مطبوع متداول بتحقيق الأستاذ سيف الدين الكاتب » طبع دار الكتب العلميّة » وهو الآن يحقق في 
رسالة (( دكتوراه )) للشيخ عامر العرابي في حامعة أم القرى . 

۲- انظر (( الا کلیل )) : ۱۱ - ۰۲۳ و (( معترك الأقران )) : ۱۶/۱ - ۲۷ . 

۳- انظر ص ۳4۵ ومابعدها من هذه الرسالة . 


لی 


رابعاً : (( التحبير في علم التفسير )) : 

هذا كتاب متوسّط الحجم - في علوم القرآن - ألفه السيوطي قبل أن یولف 
كتابه (( الإتقان ))'”' ثم توسع في (( الاتقان )) توسعاً عظيماً فكان كتاب 
(( التحبير )) كالأصل لكتاب (( الإتقان )) . 

وقد سرد في (( التحبير )) أنواعاً من علوم القرآن أوردها في (( معترك 
الأقران )) أوجهاً من وجوه الإعجاز - وغذا ذكرت هذا الولف - (( التحبير )) - 
ضمن مؤلّفات السيوطي في الإعجاز وإلا فالحق أن كثيراً مما آورده في (( المعتزك )) 
لايعد من الإعجاز - كما سأبين ذلك إن شاء الله حال دراسي للکتاب - 
وهاهي الأنواع الي ذكرها في (( التحبير )) مختصرة وقد وردت في (( معارك 
الأقران )) أوجهاً من وجوه الإعجاز مفصلة مطوّلة : 
۱ - النوع الاربعون : العرب" . 
۲ - النوع الحادي والاربعون : ا جاز“ . 
۳ - النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون : ا حکم والتشایه(۳ . 
ه- التوع السادس والاربعون : المشكل“ 
٦‏ ۷ - النوع السابع والأربعون والثامن والاربعون : ا حمل والمبين" . 
۸ - التوع التاسع والاربعون : الاستعارة( . 


۹ - النوع الخمسون : التشبیه( . 


۱- انظر مقدمة حقق کتاب (( التحبير )) : ۱۲ - ۰۱۳ ومقدمة (( الاتقان )) : 4/۱ - ه فقد سرد فیها آنواع 
علوم القرآن الي أرردها في (( الشحبیر )) وذکر سنة تأليف کتاب التحبیر وهي سنة ۸۷۲ . 

۲- انظر ص ۳۳۹ - ۳۰ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۲۲۰۱-۱۹6 و (( التحبير )) : ۲۰۰ - ۲۰۲ . 

۶- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ ۲٦۸ - ۲٤٢‏ ء و (( التحبیر )) : ۲۰۳ - ۲۱۳ . 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۱۳۱/۱ - ١١٦۱ء‏ و (( التحبير )) : ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

. ۲۲۳ - ۲۲۱ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۹۶/۱ - ۰۱۰۸ و (( التحبير‎ -٦ 

۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۱ - ۲۲6 ۰ و (( التحبير )) : ۲۲۴ -۲۲۵۲ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۹۹/۱ - ۲۸٦٣‏ ء و (( التحبير )) : ۲۲۹ - ۲۲۹ . 

۹- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۸٦-٦٦۹/١‏ ء و (( التحبير )) : ۲۳۰ - ۲۳۱ . 


۳۱:۷ 


. النوع الحادي والخمسون والثاني والخمسون : الكناية والتعريض”"‎ - ١ ٠ 
. النوع الثالث والخمسون : العام الباقي على عمومه(؟‎ - ۲ 

۳ - النوع الرابع والخمسون والخامس وا خمسون : الخصوص والذي أريد به 
ال 

۵۰ - النوع السادس والخمسون والسابع والخمسون : ماخص فيه الكتاب 
السنة وما حصت فيه السنة الکتاب!' ۔ 

۷ - النوع الثامن والخمسون : الووّل" . 

۸ - النوع التاسع والخمسون : الفهوم(؟ . 

۹ء ٠١‏ - التوع الثاني والستون والثالث والستون : الناسخ والمنسوخ”” . 

۱ ۲۲ » ۲۳ - النوع السادس والستون والسابع والستون والشامن والستون : 
الایجاز و الاطناب والساواة( . 

. النوع التاسع والستون : الأشباه"‎ - ٤٢ 

۰۵ - النوع الثاني والسبعون : القصر۱٩‏ . 

77 - النوع الثالث والسبعون : الاحتباك "2 . 

۷ - النوع الرابع والسبعون : القول بالموحب”"" . 


. ۲۳۶-۲۳۲ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۲۸۹/۱ - ۲۹۳ ء و( التحبير‎ -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۰۷ - ۰۲۱۷ و(( التحبير )) : ۲۳۵ ٠‏ 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۱۷-۲۰۷/۱ › و (( التحبير )) : ۲۳۰ - ۲۳۹ . 

. ۲۲ - ۲۰ : )) انظر (( معترك الأقران ) : ۲۰۷/۱ - ۲۱۷ ء و (( التحبير‎ - ٤ 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۵۳/۱ - ۲۵۶ و (ز التحبير )) : ۲۳ - ۲ . 

. ۲۶۸ - ۲٤١ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۲۲۶/۱ - ۲۲۸ ء و (( التحبير‎ -٦ 

۷- انظر (( معترك الأقران )» : ۰۱۳۰-۱۰۸۱ و (( التحبير )) : ۲۵۱ - ۲۸۰ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۹۳/۱ ۳۷۳ ء و (( التسبیر )) : ٦٢٦٢‏ - ۲۷۰ . 

۹- أي الایات التشابهة » وانظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / هم - ۹8 ء و (ر التحبير )) : ۲۷۱ - ۲۷۳ . 

. ۲۸۱ - ۲۷۸ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۸۱ - ۰۱۹۶ ۰۳۰۶ و (( التحبير‎ ٠ 

۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۰۳۲۳ وقد حف أول هذا النوع بالخلط الطباعي الذي حصل في 
الصفحات وسأشير إلى ذلك فی الدراسة إن شاء الله » وانظر رر التحبير )) : ۲۸۲ - ۲۸۶ . 


۲- انظر (( معترك الأقران )) : 21۱/۱ - ٤٤٦٦ء‏ و (( التحبير )) : ۲۸۵ - ۲۸۹ . 


YEA 


۸ - النوع الخامس والسبعون : الطابقة!'' . 

4 - النوع السادس والسبعون : الناسبة(؟ . 

۰ - النوع السابع والسبعون : المحانسة”" . 

۱ - النوع الثامن والسبعون والتاسع والسبعون : التورية والاستخدام(* . 
۳ - النوع الثمانون : الف والنشر“ . 

. النوع الحادي والثمانون : الالتفات(‎ - ٤ 

۰ - النوع الثاني والثمانون : الفواصل والغايات" . 

. النوع السادس والثمانون : مفردات القرآن“‎ - ٦ 
. النوع السابع والثمانون : الأمثال‎ - ۷ 

۸ء ۹ - النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون : آداب القارئ والمقرئ 
۰ - النوع الخامس والتسعون : تسمية السور'" . 

۱ - النوع السابع والتسعون : الأسماء" . 

٣٤ ۰ ۲‏ - النوع الثامن والتسعون والتاسع والتسعون : الکنی والالقاب(" . 
4 - النوع الماثة : المبهمات*" . ۱ 


(۱۰ 


۱- انظر (( معترك الأقران )» : 4١١6 - 4١4 / ١‏ » و (( التحبير )» : ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : 2۱۱/۱ - ۰۶۱۲ و( التحبير )) : ۲۸۹ - ۲۹۱ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ٠٤٤ - ۳۹۹ / ١‏ ء و (( التحبیر )) : ۲۹۲ - ۲۹۵ . 
-٤‏ انظر (( معترك الاقران )) : ۱/ ۳۷٣‏ - ۳۷۷ ء و (( التحبير )) : ۲۹٦‏ - ۲۹۷ . 
-٥‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۱ 4۰۸ - ۰۶۱۰ و (( التحبير )) : ۲۹۸ . 

5- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ ۳۷۷ - ۳۸۵ و (( التحبير )) : ۲۹۹ - ۳۰۲ . 
۷- انظر (( معترك الاقران )) : ٣۸ - ۲۹ / ١‏ › و ((التحبير )) : ۳۰۳ - ۳۰ . 
۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ 4۷۲ - ٥۸٤‏ ء و (( التحبير )) : ۳۱۰ - ۳۱۳ . 
۹- انظر ور معترك الأقران )) : ۶۷٤٤ - ٦٤٤ / ١‏ ء و (( التحبير )) : ۳۱۱-۳۱۶ . 
۰- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۲۳۴ - ۰۱۳۱ و (( التحبیر) : ۳۱۷ - ۳۲۲ . 
۱- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۳۹ - ۰۲۹ و (( التحبير )) ۰ ۳۹۸ - ۳۷۰ . 
۲ ۱۳- انظر (( معترك الأقران )) : ٢٥١٤ - ۰۱۲ / ١‏ ء وانظر (( التحبير )) ۳۷۸ - ۳۹۰ . 
٤‏ - انظر (( معترك الأقران )) : ٦۸٤/٤‏ - ۰0۱۱ و (( التحبیں) : ۳۹۱ - ۳1 . 


۳:۹ 


خامساً : کتاب (( الخصائص الكبرى )) أو (( كفاية الطالب اللبيب في خصائص 
الحبيب )) صلی الله عليه وسلم : 

قد أورد السيوطي بعض مباحث الإعجاز في كتابه هذا في ثلاثة مواضع : 
الوضع الأوّل : باب إعجاز القرآن » واعتراف مشركي قریش باعجازه ‏ وأنه 


لايشبه شيئاً من کلام البشر ء ومن أسلم لذلك . 


أورد السيوطي في هذا الباب بعض الآثار الي ذكرت اتهام مشركي قریش 
الرسول العظيم - صلی الله عليه وسلم - بالسحر » وأورد أيضاً بعض الآثار الى 
تبین عجزهم وانقطاعهم حال ساعهم القرآن . 


نت اس ۶ ۳ 9و ۰ 2 
نم أورد فصلا في انبات الإعجاز للقرآن » ذكر فيه عددا من وجوه 


الإعجاز : قد ذكرها في (( المعترك )) ۰ وهي : 


۱ - (( حسن تأليفه والتتام كلمه وفصاحته » ووجوه إعجازه ؛ وبلاغته الخارقة 


عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن )22 . 


۲ - (( ومنها صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب کلام 
العرب ومنهاج نظمها ونثرها ))”" . 


۳ - (( ومنهاما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات ومالم يكن فوجد كما 


Mm 
. . ورد))‎ 


۱ - انظر (( اتصائص )) : ۰۲۸۹/۱ (( ومعترك الأقران )) : ١‏ / ۲۷ - ٤ه‏ . 
۳- انظر (( الخصائص )) : ١‏ / ۲۹۰ ۰ و(( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۳۹ - ۲٤۲١‏ . 


۷۲9۰ 


> - (( ومنها ما أنبأ به من أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة ٩۳)‏ . 


: ومنها ماتضمنه من الاخبار عن الضمائر كقوله تعالى‎ - ٥ 


ل کے ت طایمَتّان منج ڪم أن تلا رہ 


5 - (( ومنها آي وردت بتعجيز قوم في قضايا واعلامهم أنهم لايفعلونها 
فعلوا ولا قدروا : كقوله في اليهود 9 وَأَنِيَتَمَنَوَه أبداً تد 


۷ - (( ومنها ترك العارضة مع توفر الدواعي وشدة احاجة )) . 


۸ - (( ومنها الروعة الي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم » واهيية ال تعتريهم 
عند ماع تلاوته ٩))‏ 


۹ - (( ومنها أن قارئه لا يمله » وسامعه لابمجه )) 0 


°“) ومنها كونه آية باقية لا یعدم مابقيت الدنيا مع تكفل الله حفظه‎ (( - ٠ 


. ۲۱ - ۲۸۰۱ : )) ء و (( معترك الأقران‎ ۲۹۰ ١ : )) انظر (( الخصائص‎ -١ 
. ۱۲۲ سورة آل عمران : آية‎ -۲ 

۳- (( الخصائص )) : ۲۹۰/۱ . 

)- سورة البقرة : آية ۹0 . 

۰- (( الخصائص )) : ۰۲۹۰/۱ 

5- الصدر السابق . 

۷- الصدر السابق » وانظر (( معترك الاقران )) : ۱ ۲۲ - ۲٤٤‏ . 

۸- الصدر السایق : ۱ / ۰۲۹۱ وانظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٤٤‏ - ۲۵۵ . 
رالمج معناه اللفظ والترك › انظر ور لسان العرب )) : بحج . 

۹- (( الخصائص )) : ۰۲۹۱/۱ وانظر (( معترك الافران) : ۱ / ۲۷ . 


۲٥۱ 


١‏ - (( ومنها جمعه لعلوم ومعارف ۸ يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها 
أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة 200 . 


۲ - (( ومنها جمعه بين صف الحزالة والعذوبة » وهما كالمتضادين لايجتمعان في 
کلام الیش غالبا کے ۱ 


۱۳ ۳ فا الي ی عن رو وحعل غيره من الکتب التقدمة 
قد تحتاج إلى بيان يُرجع فيه إليه »> كما قال تعالى : ۱ 


بجر س مر ۔ رصم 


طاشن رص و ۳4 . 


وهذه الأوجه - كما أشرت في الهامش - مذکور آکثرها بتوسع في کتاب 


(( معترك الأقران )) . 


وقد نقل السیوطی - رحمه الله تعالى - الاوجه الاربعة الأولى » والوحه 
السادس والشامن والتاسع والعاشر واحادي عشر » نقل تلك الاوجه 2007 


من (( شفاء )) القاضي اض وف آضار لذللف اضارة م : 


وأورد الوحه الخامس والثاني عشر والثالك عشر من (( برهان )) الز ركشي » 
نقلاً بالنص مع عدم الإشارة لنقله من“ : 


۱- المصدر السابق : 1١‏ / ۰۲۹۱ وانظر (( معترك الأقران )) : 54-20١4 / ١‏ . 

۲- (( الخصائص )) : ۲۹۱/۱ . 

۳- سورة النمل : آية 75 . 

. ۲۹۱/۱ : )) النصائص‎ (( -٤ 

ه- انظر بالرتيب : (( الشفا )) : ۰۳۵۸/۱ ۹١٦۳ء‏ ۳۷۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸۰۳۸۹۰۳۸۹ ۳۹۰ ۰ 
-٦‏ انظر رر الخصائص الکبری )) : ۱ / ۲۹۱ . 

۷- انظر (( البرهان )) بالترتيب : ۲ ۰۹۱ ۰۱۰۷ 


YoY 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - فصّل » في كتاب (( الخصائص )) » 
في وجوه إعجاز القرآن بعملية حسابية فبلغت تلك الوحوه عشرات من الألوف ؛ 
وبيان ذلك أنه قال : 
(( قال القاضي عياض : إذا عرفت ماذكر من وجوه إعجاز القرآن عرفت أنه 
لایحصی عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم 
- قد تحدى بسورة منه فعجزوا عنها » قال أهل العلم : وأقصر السور 8 زَا 
امک الکوتر 4 » فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة» ثم 


فيها نفسها معجزات على ماسبق . 


قلت : وإذا عددت كلمات سورة الكوثر وحدتها بضع عشرة كلمة » وقد عد قوم 
كلمات القرآن سبعاً وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربعا وثلاثين » فالقدر العجز 
20 7 ٰ۰۰۰۹۰ ۰ وراه 
والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر") تبلغ سنا وسین 
ألف معجزة » ثم ينضم إلى ذلك في بعضه من الوحه الثالث والرابع والخاسس 
والسادس حملة وافرة فتصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجزة أو 
آکثر )۳ . 


الوضع الثاني : 

(( باب احتصاصه - صلی الله عليه وسلم - بأن کتابه معجز وحفوظ من 
التبدیل والتحریف على مر الدهور » وجامع لكل شيء » ومستفن عن غيره » 
ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة» وميسر للحفظ . ونزل 


. وذلك بقسمة عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة الكوثر‎ -١ 
. رهي بعضٌ من الأرحه الي آوردها في كتابه رر الخصائص الكبرى )) وذكرتها آنفا‎ -۲ 
. ۲۹۲ /۱ : )) الخصائص الكبرى‎ (( -۳ 
. ولايخفى مافي ذلك من التكلف الذي ينزه عنه إعجاز القرآن » والله أعلم‎ 
. )) أي من المواضع الي ذكر فيها إعجاز القرآن في كتابه (( الخصائص الکبری‎ -٤ 


Yor 


7 0 5 0 
نچ 7 ونزل على سبعة أحرف › ومن سبعة أبواب > وبكل 
(Da‏ 
له . 


۱ 


ثم آتی بطائفة من الآيات والأحاديث والآثار ال تدل على عنوان الباب . 


الوضع الثالث : 
باب : (( واحتص بأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة » وهي القرآن » 


ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت لوقتها وبأنه أكثر الأنبياء 


اه 43 


هذا ماوحدته من الكلام على الإعجاز في كتاب (( ا خصائص )) ۰ والله 


أعلم . 


. أي مفرقاً » انظر (( لسان العرب )) : ن ج م‎ -١ 

۲- يشير إلى الحديث : (( نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة آبواب على 
سبعة أحرف : زاحراً » وآمراً > وحلالاًء وحراماً 6 وحكماً » ومتشابهاً » وأمقالاً ... )) . 
والحديث أخرحه ا حاکم وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال ا حاکم : صحيح الإسناد ووافقه النهي » 
انظر (( المستدرك )) : ۱ / ۷۳۹ . 

۳- (( الخصائص الکبری )) : ۳ | ۱۲۷ - ۰۱۳۱ 

. ٠١١ / ۳ : الصدر السابق‎ -٤ 


۳0 


سادساً : كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) 29 . 


هذا كتاب صنفه الإمام السیوطيٗ - رحمه الله تعالى - لتوضيح أسرار 
المناسبات بين الآيات بعضها ببعض » وأسرار المناسبات بين السور أيضاً . 


وقد ذكر أن كتابه حوى جميع الأوحه الي قيلت في الإعجاز القرآني » فقال 
في (( معترك الأقران )) : 
(( الوحه الرابع : مناسبة آياته وسوره » وارتباط بعضها ببعض حتی تكون 
كالكلمة الواحدة ء متسقة المعاني ء منتظمة الباني . 


وقد ألف علماؤنا في أسرارها تواليف كثيرة ... وكتابي الذي صنفته في 


في جزء لطيف سميته : (( تناسق الدرر في تناسب السور ))”) 


لكي تصفحت هذا الكتاب - (( قطف الأزهار )) - فلم أحد فيه كلاماً 
عن وجوه الإعجاز » إنما قال الامام السيوطي في مقدمة الكتاب : 
(( وهذا كتاب ... أذكر فيه جميع ماوصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم 
القرآني : من أسرار التقديم والتأحير » والتاکید والحذف ... والنکت البيانية .. 


وسر ما اختلفت فيه الآيات التشابهة من تقديم أو تأخير » أو زيادة أو نقص أو 


۱- قد ماه بهذا الاسم في (( الاتقان )) : ۱۱۰/۲ لکن في (( معترك الأقران )) : ٥٥/١‏ لم يسمه وإنما ذکر 
موضوعه فقط ء وانظر نص كلامه عنه في معن هذه الصفحة . 

واشتهر هذا الكتاب باسم (( أسرار التنزيل )) ء انظر (( دلیل مخطوطات السيوطي )) : ۳۰ ء وانظر (( مكتبة 
ا لال السيوطي )) : ۲۷۰ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ١/84ه-هه‏ . 


Yoo 


إبدال كلمة بأحرى ... وأنبه على القراآت المختلفة ... وأبين مناسبة ترتيب السور ) 
والخفِي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك من النکت والأسرار )”۴ . 


هذا ولم أحد في الكتاب کلاما على أوحه الإعجاز » والكتاب لم یتمه 
مصنفه نما وصل فيه إلى ناء سورة التوبة فقط''' » فلعله راد الکلام على وجوه 


الإعجاز في مظانها من سورة يونس وهود والإسراء . 


((-١‏ قطف الأزهار )) : 4۸-4٥/١۱‏ ۔ 


۲- انظر مقدمة تحقيق (( قطف الأزهار )) : ۸٥/١‏ . 


سابعا : كتاب (( مفجمات الأقران في مبهمات القرآن )) : 


قد ذكر السيوطي . رحمه الله تعال » في (( معترك الأقران )) في الوجه 
الثالث والثلائین من وحوه إعجازه - وهو : ورود آیات مبهمة يحار العقل فيها - 
ذكر أن له تأليفا لطيفاً في هذا الوضو ع » وتأليفه الذي أشار إليه هو كتاب 
(( مفجمات الأقران )) آورد فيه جميع مبهمات الأشخاص والأماكن والأزمنة 
والحيوانات إل ... مرتبة على سور القرآن الكريم . 


والسيوطي - رحمه الله تعالى - قد خص الكلام على البهمات في 
(( المعترك )) من كتابه (( مُفْجمات الأقران في مبهمات القرآن )) على النحو 
التالي : 


أولاً : نقل أسباب الإبهام إلى (( المعتزك )) نقلاً حرفياً من (( مفحمات 
الأقران )7 . 


انیا : أورد في (( العترك )) بحثا موضوعه : هل يُبحث عن المبهم أم لا ؟ 


أورده بالنص من (( مفحمات الأقران )20 . 


الأقران )۲ . 


۱- (( معترك الأقران )» : ۱ 4۸1 . 
۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ 484 - 4۸9 و (( مفحمات الأقران )) : ٩‏ - ۱۰ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : 4۸5/۱ - ٤۸٦‏ ء و ر مفحمات الأقران )) : ۸ ( الفقرة الثالثة ) - ٩‏ . 


. ۱۲۳ - ۱۰ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۸1/۱ - 0:۱۰ و (( مفحمات الأقران‎ - ٤ 


۱۷ 


وأنا لاأوافقه على ماصنعه من إيراد المبهمات وجها من أوحه الإعجاز » 
كما سأبين ذلك في الباب القادم » إن شاء الله تعال( . 


هذا ماوحدته من آثار السيوطي - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن 
العظيم مبثوثا في كتبهء وكثير منها لايعد من الاعجسازء كماأسلفت > 


والله أعلم . 


دس 


۱- انظر ص ۳۹۰ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۳۸ 


البحث الرابع : منزلته العلمية ‏ وآقوال العلماء فيه ء وتحقيق ذلك : 


الإمام السيوطي إمام كبير من أئمة العلم - رحمه الله تعالى - ويكفي أنه 
صف ق علوم شتى مبسوطات و كنبا استفاد متها العلماء قدا وحدينا غاية 
الاستفادة ء ويكفي - أيضاً - أن كثيراً منها هو من الأصول الي تقوم علیها 
الدراسات العلیا في فروع متنوعة من العلوم الشرعية والعربية ء نحو (( الإتقان 
في علوم القرآن )) و ( الدرٌ المنثور في التفسیر بالمأثور )) ۰ و (( تدریب الراوي 
شرح تقریب النواوي )) في علوم الحديث ء و ( المزهر في علوم اللغة وآدابها )) 


إخ ... 


وقد حفظ الله سبحانه وتعال بکتبه كيرا من العلم ؛ فكو من کاب قد 
فقد أو هو في حکم الفقود الآن قد ضمنه السيوطي أحد کتبه الكثيرة . 


وقد كان لتأحر زمن السيوطي - رحمه الله تعالى - أثرٌ مهم في جمعه 
وتمحيصه لأقوال أئمة العلم واعتنائه بھاے وهي مِيزةٌ ظاهرةً في جميع كتب السيوطي 
77 ماع اتسیو "لعن ف وا هت کی 


ا یم( - فإننا ندرك بهذا آهمية کتبه ورحاحتها في ميزان النقد العلمی . 


ول امہ انل کر الافال جس فا که ور تین 
ويخطئ كما يصيب البشر ويخطئون » وهو بهذا لم يخرج عن سنن العلماء » 
وم یجد عن نهج الفضلاء الکبرای لكك ای 00 ا مخز ل الالء 


۱ - لان من جاء بعده - ومن أبرزهم شيخ الإسلام المعمّر زكريًا الأنصاري رت 155 ) - لم ییلغوا ‏ والله أعلم ء 
مبلغه في العلم » ولاأحاطوا به حياطة السيوطي رحمهم الله تعالى . 


0۹ 


المتأخرين » وأين مثله اليوم في اتساع دائرته في العلم وإحاطته بجملة وافرة من 
علوم الشرع وعلوم عصره الأخرى ؟ رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


والإمامة" . 


لکن العالم لايسلم من النقد حاصة من أقرانه (( فإنٌ السخاوي في 
(( الضوء اللامع ))”'' - وهو من أقرانه - ترجمه ترجمة مُظلمة غالبهاتلبٌ 
7 8 57 7 ےک 7 2 2 
فظيع » وسب شنیع » وانتقاص وغمط لناقبه تصريحا وتلویحا ۷۷ 


(( وه و غير مقبول عليه لما عرفت من قول أئمة الجرح 
والتعديل بعدم قبول الأقران”» في بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى منافسة ء 
فكيف عثل المنافسة بين هذين الرجلین )۲ . 


-١‏ مثل تلميذه الشيخ محمد بن علي الداودي » وعبد الوهّاب الشعراني في (( الطبقات الصغرى )) ۰ والشيخ محبي 
الدين العيدروسي في (( النور السافر )) ء رابن العماد انبلي في (( شذرات الذهب )) »> وبحم الدين الغزي في 
(( الكواكب السائرة )) » وغيرهم كثير قديهاً وحدياً . 

۲- هو الشيخ الإمام العلامة الرّحَلة الحافظ أبو عبد الله شس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
القاهري الشافعي . ولد سنة ۱ . حفظ القرآن وهو صغیر » وحفظ عدة متون » وعرضها على مشايخ 
عصره » وبلغ من أخذ عنه أكثر من 4۰۰ شيخ » واحتص بشيخ الاسلام ابن حجر وكان يحبه ويثني عليه . 
وله مصنفات كثيرة . توفي سنة ٩۰۲‏ بالمدينة الشريفة بعد بحاورة فيها زمناً . 
انظر (( النور السافر )) : ۲١ - ١١‏ . 

۳- انظر أقوال الإمام السخاوي في الامام السيوطي في (( الضوء اللامع )) : 4 / 1۵ - ۷۰ء وانظر تفنيد 
الشوكاني بعض أقوال الإمام السخاويٌ في (( البدر الطالع )) : ۲۳۲/۱ - ۳۳۹ . 

4 - (( البدر الطالع )) : 359/1١‏ . 

ه-كذا فی الطبوع » ويتوحه بإضافة ( قول ) أو نحوه . 

۱ : )) (ز البدر الطالع‎ -٦ 
ومن تنقص السيوطي أيضاً من علماء عصره : ابن الكَرَكيّ + والممؤحري ء وأبو النجا بن حلف‎ 
. ۷١ - ٦۹/٤ : )) وغيرهم » انظر (( الضوء اللامع‎ 


۳۹۰ 


وقد أدت دعوى السیوطی الاحتهادً - بالإضافة إلى بعض أشياء آحری 
ها انرا ات ان ایر ہس RE‏ وق یک 61 ود 
ناقشهم السيوطي في مواضمٌ عديدةٍ من كتبه » وحص للرد عليهم كتابه : 
(( الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصسر فرض ))". 


والتحقيق أن السيوطي - رحمه الله تعالى - خلیق بالاحتهاد الذي 
اعا » ومن يجتهد إذا لم يجتهد مثل السيوطي ؟ لکن الرحل قوي ا حجحة ء 
سليط اللسان قد نال من حصومه في مواضع کثیرة۳) كما نالوا منه ء ولو لاينهم 


لكان علمه وقدره موضع إجماع من علماء عصره . 


7 ۹ 1 ان 
كما أن السيوطي - والحق يقال - أوسع دائرة في العلم من كل من عاصره ء 
وأكثر تصنیفا وأقوى ادلاء بحجته ء كما تشهد بذلك آثاره . 


وقد کان السعاوی - رجمه الله تعال - اماما عالا بل يکاد جاري 
السيوطي في كثير من فروع العلم والعرفة » وان كان السيوطي - في تقديري - 
أعلى درحة منه قي العلم وأوسح معرفة ماعدا علم الحديث فان السخاوي قد تفرد 


۱- تنظر في (( الضوء اللامع )) : ۶ 00 
۲- انظر (( البدر الطالع )) : ١‏ / ۳۳۶ . 
۳- انظر (( مسالك الحنفا )) ضمن (( الحاوي للفتاوی )) : ٦۴۸‏ - ۶۴۹ ء و رز القامة اللولوية )) ضمن 
(( شرح مقامات السيوطي )) : ۲ / 445 وما بعدها » و (( طرز العمامة )) ضدن (( شرح مقامات السيوطي )) : 
٦٢٣‏ وما بعلها . 
6 - الکتاب مطبو ع متداول . 
ه- التزم السيوطي - في احتهاده - ألا خرج عن أصول الامام الشافعي - رحمه الله تعالى - فهو لیس احتهادا 
مستقلا ء انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض )) : ١١5‏ ۰ 
-٦‏ انظر (( الاستنصار بالواحد القهار )) و (( الدوران كي على ابن ال وکي )) و (( الفارق بين الصنف 
والسارق )) و ((الكاوي في تاريخ السخاوي )) » وغيرها من الردود على علماء عصره في کتاب (( شرح مقامات 
السيوطي )) : ۰۲۲۰ ۰۳۷۰ ۰۸۱۸ ۹۳۳ على التوالي . 


۳۱ 


.ععرفة عدد من آنواعه علی وحه الکمال عاف علل الدیت ‏ كما تفرد 
السیوطی بحفظ المعن . 


ولعل ذلك مرده أن السیوطی عاش بعد السخاوي قرابة عشر سنوات » 
ولأن السيوطي اعتزل الناس ف وقت مبکر وتفرغ للعلم » كما سيأتي في البحث 
القادم » إن شاء الله تعالى . 


وعلی کل حال فان ماحری بين الامام السيوطي والامام السخاوي وغیره إنما 
مرده إلى العاصرة وا منافسة بين الأقران » وهو مما لاینبغی أن یکون لکن هذه 
محنة بحري بين الاقران منذ زمن السلف إلى یومنا هذا ؛ وان ظهرت حادة قاسية 


بين الامام السيوطي ومعاصریه . 


وقد عادت هذه التافسة على العلم بخير عميم ؛ إذ حرر كل إمام من 
لتتانسین التعاصرین كرا من عسائلة » ر الت مولفات وردود ‏ رتم کل 
منهم بالبحث والتنقير في بطون الکتب والدفاتر » وانتص رکل فریق لرأيه بالأدلة › 
فعاد كل ذلك على الحركة العلمية ‏ آواحر القرن التاسع وأوائل العاشر بخير کبیر » 


0 
ا و 
ورب ضارة نافعة . 


. ۲۲ - ۲۱ : )) انظر (( النور السافر )) : ۱۹ - ۰۲۱ 6۰۷ و (( دليل مخطوطات السيوطي‎ - ١ 


۳۹۲ 


البحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدریس ء ووفاته : 


كانت حياة الحافظ ا( بوطي - ره الام تعال - جات بالات العلم 
و لخد به » و التہ نیھ فيه وقد خالط ان لت ییا وافتای وتولى 
مناصبٌ علمية متوسطة الأهمية » وهي : 


وقد قرّره في هذه الوظيفة شيخه محمد بن سلیمان الکافیجی( ۲ 


كول مه اقا ای سک 


. 1۷ | 4 : )) انظر (( الضوء اللامع‎ - ١ 
و( الشيخونية ) مدرسة في القاهرة : نسبة إلى الأمير سيف الدين شیخو الناصري » أحد أمراء الماليك في‎ 
مصر » تنقل في الوظائف حتى صار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة بسكون وعدم شر فعظم شأنه » ثم‎ 
حرت له أمور حبس من أحلها وامتحن » ثم أفرج عنه وعادت إليه مکانته وعظمته » ثم ضرب بالسیف غيلة‎ 
. وتأثر من حراحه فمات سنة ۰۷۰۸ رحمه الله تعالى‎ 
۰.۳۱6 - ۳۱۳ / ۲ : )) انظر (( المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار‎ 
. 785 أما المدرسة المنسوبة إليه فهي ضمن الخائقاه الذي بناه في القاهرة سنة‎ 
واه (( كلمة فارسية ء وتعني محلا للتعبد والتزهد والبعد عن الناس » وععنی بيت أيضاً » دحلت هذه الكلمة‎ 
.55 :)) العربية منذ انتشر التصوف فهي کالدیر في النصرانية )) : (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي‎ 
وقد ذكر المقريزي أن ال خوائق حدئت في الاسلام في حدود الأربعمائة من سي الهمجرة » وهي تنطق بالقاف‎ 
. ٦١٤٤ / ۲ : )) والکاف » انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر النطط والآثار‎ 
وهذه الخانقاه بنيت على مساحة كبيرة وبها حمامان وعدة حوانيت (( يعلوها بيوت لسكنى العامة ء ورا‎ 
دروساً عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة ... ودرساً للحديث النبوي » ودرساً لإقراء القرآن‎ 
بالروايات السبعة [ كذا ] وحعل لكل درس مدرساً وعنده جماعة من الطلبة »> وشرط عليهم حضور الدرس‎ 
))... وحضور وظيفة التصوف ... ووقف عليها الأوقاف الجليلة فعظم قدرها ... وتخرج بها كثير من أهل العلم‎ 
. ٤١١ / ۲ : )) انظر (( المواعظ والاعتبار‎ 

۲ - (( التحدث بنعمة الله )) : ۲٤٤‏ . 

۳- نسبة إلى بانیها الملك الظفر ركن الدین برس بن عبد الله ابخاشنکیر التصوري ء السلطان المملوكي . 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون وعتقائه . وتنقل في الخدم حتى صار من جملة الأمراء بالديار المصرية » ثم 
تولى السلطنة بالديار المصرية سنة ۷۰۸ . وكان ملكا ثابتاً » كثير السكون والوقار » جيل الصفات یرحع إلى 


حير ودين ومعروف . قتل في فتنة سنة ۰۷۰۹ رحمه الله تعالى ۔ 


۳۹۳ 


5 0 ے۔ "ع 
رب شم الہ ف بتربة برقوق(؟ . 


: قاضي القضاة في مماليك الاسلام كلها‎ - ٤ 

وهي وظيفة لم يهنأ بها الامام السيوطي رسمه الله تعالى » حيث 
عيّه (( الخليفة المتوكل على الله عبد العزیز۳) يوظيفة لے يُسمع بها قط 
وهو أنه جعله على سائر القضاة قاضياً كبيراً يولي منهم من شاء ويعزل من 
شام مطاف لفالف او وة لسم ها قظ سوی 


= انظر (( المنهل الصاف )) : ۳ / ۰۷ - ۷۳ . 
وهذه الخانقاه هي (( أجل حانقاه بالقاهرة بنیانا ... بناها اللك الظفر ركن الدين بیبرس الجاشتكير المنصوري 
قبل أن يلي السلطنة وهو أميرء فبداً في بنائها سنة ۷۰٦‏ وبنى يحانبها رباطاً كبيراً ... ولا شرع في بنائها رفق 
بالناس ولاطفهم ء ول شیف فيها آحدا في بنائهاء ولا أكره صانعاً ء ولاغصب من آلاتها شیا ... ولا 
كملت في سنة ۷۰۹ قرر با حانقاہ 4۰۰ صوق وبالرباط مائة من الجند وأبشاء الناس الذين قعد بهم الوقت » 
وجعل بها مطبخاً ... ورقف عليها عدة ضياع ... )) ثم حرى عليها حوادث كثيرة بعد مقتل بانيها» 
وانظر (( المواعظ والاعتبار بذکر النطط والآثار )) : ۲ ٤1۷ - 4١5‏ . 

-١‏ هو برقوق بن آنص ء سلطان الماليك عصر . أذ من بلاد الج ركس وبيع ببلاد القَرْم » وجلب إلى القاهرة 
فاشتراه الأمير یبا الخاصكيّ وأعتقه » وتنقلت به الأحوال والوظائف حتى تسلطن سنة ۰۷۸4 وحرت له 
حوادث فی سلطنته ولکنه ثبت سلطاناً حتی توق سنة ۸۰۱ وقام من بعده ابنه » انظر (( الواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار )) : ۲٤١ | ٢‏ . 
وقال ابن تغري بَرْدي : (( هو أعظم ملوك ا مراکسة بلا مدافعة بل التعصب يقول : إنه هو أعظم ملوك الترك 
قاطبة )» : (( المنهل الصا : ۳ / ۳۶۲ . 
وكأن تربة برقوق هذه هي مدرسته الي أنشأها سنة ۷۸۸ ء وأمر (( بأن تنقل رمم أولاده ووالده آنص سن 
موضع دفتهم إلى الفسقية بها ... ونزل اللك الظاهر برقوق من القلعة بأمرائه وعسكره إلى المدرسة المذكورة » 
وحضرت القضاة والاعیان » ثم مدت الحلاوات والفواكه ... ثم حلع على العلامة علاء الدين السيرامي وحعله 
شيخ الصوفية بها ومدرس السادة الحنفية ... )) (( المنهل الصاف )) : ۳ / ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
فقوله : (( حعله شيخ الصوفية بها )) يدل على أن هذه الدرسة مشيخة تصوف وهي الي تولاها السيوطي بعد 
ذلك » وسميت (( ترب برقوق )) لأن بها قير والده وأولاده » ولعل برقوقاً نفسه دُفن فيها كما هي العادة . 

۲- هو الخليفة عبد العزيز بن يعقوب بن محمد » المتوكل على الله . من خلفاء الدولة العباسية الثانية عصر . كان 
محمود الناقب كفواً للخلافة » وافر العقل » سديد الرأي » له اشتغال بالعلم » متواضع » كثير العشرة للناس . 
توفي سنة ثلاث وتسعمائة . انظر (( الأعلام )) : 4 / ٠۹‏ . 

۳- في الأصل : يليها وهو خط . 


اھ 


القاضي تاج الدين ابن بنت الأعرّ”' في دولة بن أيوب » فلما بلغ القضاة ذلك 
شی عليهم » واستخفوا عقل الخليفة على ذلك » وقالوا ليس للخليفة مع وحود 
السلطان حَلَّ ولاربط ولا ولاية ولاعزل ء ولكن الخليفة استخف بالسلطان لكونه 
حديثٌ السن ... فلما قامت الدائرة ... على الخليفة رحع عن ذلك وقال : إيش 
كنت أنا ؟ ! الشيخ حلال الدين هو الذي حسّن لي ذلك وقال : هذه كانت 
وظيفة قديمة وكانت الخلفاء يولونها لمن يختارونه من العلماء > ثم أشهدوا على 
الخليفة بالرجوع عن ذلك . وبَعَٹ أذ العهد الذي كان كتبه للشيخ جلال 
الدین الأسيوطي › و کادت آن تکون فتسة کببرة سب ذلك ووقع أمور 
يطول شرحها حتی سکن ال حال بعد مدة))۳ . 


اعتزال السيوطي الناس : 

قد ابتدأ السيوطي الافتاء وعمره اثنتان وعشرون سنة » واملاء الحديث 
وعمره ثلاث وعشرون سنة» وظل كذلك مفتیا ومدرسا أمداً من الزمان حتی 
بدا له أن ینقطع عن الطلبة والستفتین » والف مقامة في هذا ماما : 


(( القامة اللولوية )) ۰ أو (( التنفيس في الاعتذار عن ترك الافتاء والتدریس )) 
فکان ما قاله فیها : 


١‏ - عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي » قاضي القضاة ء تاج الدين » آبوممد ابن بنت الأعزٌ . ولد سنة 
أربع عشرة وستمائة » وتوق سنة حمس وستين وستمائة . كان إماماً فاضلاً متبحراً > ولي الناصب الجليلة في الدیار 
المصرية كنظر الدواوين والوزارة والقضاء ء ودرّس » وتقدم في الدولة » وكانت له الحرمة الوافرة عند الظاهر پیبرس . 
كان ذا ذهن اقب وحذ وسَعّد وعزم مع النزاهة المفرطة والصلابة في الدين » والتشبت قي الأحكام : (( الوا 
بالوفيات )) : ۱۹ / ۳۰۰ - ۳۰۲ . وكان هذا القاضي آخر القضاة على هذه الشاكلة من التفرد في القضاء ؛ إذ 
صار القضاء في آخر عهده وین بعده منقسماً إلى أربعة أقسام بحسّب المذاهب الأربعة » وقد حرى هذا بسبب حادئة 
وقعت » انظر (( الواٹی )) : ۳۰۱/۱۹ . 

۲ - (( بدائم الزهور في وقائم الدهور )) : ۳ / ۳۳۹ . 


۳- (( حسن ا حاضرة )) : ۳۳۸/۱ . 


710 


(( أليس هذا زمان الصبر » الصابر فيه كقابض على الجر » رأينا فيه ما 
أنذر به الرسول ء وصحت به الأحاديث والتقول » تكن سكول من آيات 
وعلامات » ماكانت تقع فيما مضى منامات ... ومامن آية منها إلا وقد أمر 
البي - عليه الصلاة والسلام - بأن يلزم العا م عندها خاصة نفسهء ويجلس 
ی بیته » ويسكت ویدع العوام » من ذلك : الشح الطاع ء ودنيامؤثرة .. 
قل الاتلاف » وکذّب الصادق ء وصُدق الکاذب ... وتکلم الرحل/ التافه في 
أمر العامة ... وولي الدينَ غيرٌ أهله ... هذه إمارات وردت في أحاديتٌ صحاح » 
وآیاتٌ جاءت بها سنن أضواً من فلق الصباح ء وأرشدنا نبينا افادي » صلی 
الله عليه وسلم ماراح رائح وغدا غادي » إلى أنا إذا رأينا ذلك قد وقع ... 
فلنجلس في البيوت ولنلزم السكوت ... وكم من عالم قبلي قد قبل هذه 
الوصية اٍذ رأی مالیس له به ل » وترك الاقراء والافتاء راق على حاصة 
نفسه والعمل » وقد اقتدیت بهم ء ونعم القدوة ... طالا قطعت نهاري في 
التدريس والافتاء ء واستغرقت آوقاتي في نفع الناس وقتا فوقتاء وم أسلم على 
ذلك من يوليني أذى ومقتا » ويرمينٍ کنبا ولهتا ))''' . 


ثم ذکر بعد ذلك آنواع الطلبة الذين درسوا عليه وأحوا مم معه ء وین كثرة 


ثم أطال في ذکر أحوال طلبة العلم في عصره وتعالم كثير منهم(؟ . 
ثم قال : 
(( فلما رأيت نظام العلم قد فسد ء وسوق الفضل قد كسد ء ووقع التساوي ؛ 
ویالیته بل التقدیم للهرٌ على الأسد ... ریت أن آدع العامة وأمرھا ... فترکت 


۱ - «ر القامة اللولوية )) ضمن (( شرح مقامات السيوطي )) : ۲ / ۹۹۲ - ٠١١١‏ . 
۲ - الصدر السابق : ۱۰۰۱-۱۰۰۱ . 


۳ - الصدر السابق : ۱۰۰ - ۱۰۳۲ . 


۳۹۹ 


7 0 0 
التدريس والإفادة » والإبداء والإعادة وم أبلغ احدا رام مي شیئا من ذلك 


مرادہ ۷ 5 


وقال أيضا معتذراً عن الإفتاء : 

(( وان كانت واقعة حُكْم أو عمل وأحيب فيها بالخطأً وافطتل فانم 
تخلفي عن اللجواب » وتركي لابانة الصواب » على من فتح هذا 
الات بآ 


وقد كان انقطاعه عن الإفتاء والتدريس وعمره أربعون سنةء أي حين بلغ 
أشدّه ء وكان في أعظم سنوات العمر الى يكون الفكر فيها قد اکتمل ء والذهن 


قد اشتد توقده . 


ولعل اعتزاله الفتيا والتدريس قد عاد بفائدة عليه من حهة التأليف 
والتحریر » حيث مكث زماناً طويلاً عاكفاً على التصنيف ومخاطبة الناس بالكتب 
والرسائل حتى صار أكثر علماء الاسلام المتأخرين جمعاً وتصنيفاً. 


لكن اعتزاله الفتيا والتدريس لایع انجماعه عن الناس وعدم الخلطة بهم إذ 
ظل شيخا للمدرسة (( البياسيّة )) حتی آواحر حياته إذ صرف عنها في رحب 


E 


. ۱۰۳۶ - ۱۰۳۲ : المصدر السابق‎ -١ 
. ۱۰۳۸ : المصدر السابق‎ -۲ 


۳- (( بدائع الزهرر )) : ۳ | ۳۸۸ . 


1Y 


وفاته 


توق الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - بعد عمر حافل بالعطاء العلمی 
الغزير - بالقاهرة سَّحَرَ ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة 


١) 206 کر 8 کر وڈ‎ e 
. وتسع مائة عن إحدى وستين سنة وعشرة آشهر وثمانية عشر یوما"‎ 


وطويت بذلك صفحة حياة عالم من أعظم علماء عصره إن لم يكن من أعظم 
علماء الإسلام المتأحرين » رهه الله تعالى وغفرله" . 


۱- (( شذرات الذهب )) : ۸ / هوه . 
۲- انظر ترجمة الإمام السيوطي إضافة لما تقدم - في : 
(( آداب اللغة )) : ۳ ۲۲۸ ء ور( حزائن الكتب )) : ۰۳۷ و (( معجم المطبوعات )) : ۰۱۰۷۳ 
و (( الخزانة التيمورية )) : ۳ / ٠١١‏ » و (( مخطوطات الظاهرية )) : ۳٥٣‏ ء وغير ذلك مما آورده صاحب 
رر الأعلام )) : ۳ | ۲۰۲ . 


۲۸ 


الفصل الثاني 


(( معنرك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسّخه 


البحث الأول : معنی العنوان وماأثير حوله . رص : ۲۷۰ - ۲۷۹) 


البحث الشاني : تحقیق نسبة الکتاب إلى الامام السيوطي .رص :۲۸۰ -۲۸۱) 


البحث الشالث : مخطوطات الکتاب ومطبوعته » واطهود التي 


بذلت فى خدمته . (ص : ۲۸۲ - ۲۸۴ ) 


۳۹۹ 


البحث الأول 
معنی العنوان وماأثير حوله 


لابد قبل الحديث عن معنی العنوان من تحرير عنوان الکتاب » اذ 

احتلف فيه بعض الاحتلاف ۰ فالتفق عليه أن للإمام السيوطي مؤلفاً بعضوان 
(( معترك الاقران )) » ولكنّ معظم الصادر الي ذکرت الکتاب ذکرت عنوانه 
هکذا : (( معترك الاقران في مشترك القرآن ) . 

والسيوطي نفسه قد سمّاه في بعض کنبه التسمية نفسها" » ولکنه ذکر في 
(( معترك الأقران )) مایرجح أن العنوان : (( معترك الأقران في اعجاز القرآن)) » 
فقد قال : 
(( فاشدد بکلتا يديك على هذا الكتاب السمی : ز( إعجاز القرآن ومعترك 
الأقران ))”ء وهذا نص قريب من اسم الكتاب لكنه معكوس . 


ویذکر حقق الاب الاستاذ البحاوي أن العضوان علی كلا 
الحطوطتین : (( معترك الاقران في إعجاز القرآن ))''“' . 


وذکر أيضاً أن اسم الکتاب جاء كذلك في بعض الکتب الى ترجمت 
للسيوطي لكنه لم يصرح باسمھا“ . 


: )) انظر (( مفتاح السعادة )) : ۰۳۷۷/۲ و (( كشف الظنون )) : ۱۷۳۱/۲ء و (( هدية العارفین‎ -١ 
و ((المشارك هو (( اللفظ الواحد الدالٌ على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك‎ . ۱ 
. ومابعدها‎ 559/١ : )) اللغة )) وق حواز وقوعه حلاف » وانظر كل ذلك في (( لیر‎ 

۲- انظر (( الإتقان )) : ۰۱۶۱/۱ و(( حسن المحاضرة )) : ۰۳۶۰/۱ و (( التحدث بنعمة الله )) : ۰۱۱۱ 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۵۱5/۱ - 9۱5 . 

: انظر (( معترك الأقران )) : ۱/ف » حيث قال ا حقق‎ -٤ 
لقد اعتمدنا الاسم الأول : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) لوروده في المحطوطتين من غير احتلاف أو‎ (( 
. )) زيادة أو نقص‎ 

. الصدر السابق‎ -٥ 


۳۷۰ 


فعلى هذا ما أن يكون الكتاب له ا مان شهر بهما وعرف فلا ترحیخ لعنوان 
كتاب على آخر » وإما أن یکون له اسم محدد هو الأولى به والأقرب لموضوعه . 


أما من قال إن عنوان الكتاب هو (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
فقد استند إلى وروده هكذا في بعض كتب السيوطي ومّن ترجم له »> كما ذكرت 
ذلك آنفاً . 


ولكي أميل إلى أن عنوان الكتاب هو : (( معترك الأقران في إعجازالقرآن )) 
وذلك للأسباب التالية : 


أولاً : رتو پر ھے ری سی ھجت یں 
(( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » وكلما كان العنوان موافقاً سم 
الكتاب كان ذلك أولى وأحسن » أما (( مشترك القرآن )) وهو العنوان الآاحر 
فهو لايدل على محتوى الكتاب ؛ إذ جاء بحث (( مشترك القرآن )) وحهاً من 
الأوحه ا خمسة والثلاثين الواردة في (( العترك 6( وان كان أطولها . 


وعکن أن يتمسك من يختار العضوان : ((معترك ی 
القرآن )) بأن بحث مشيرك القرآن قد احتل ثلثي الکتساب رت فالسيوطي قد 
أطلق على الکتاب اسم أكبر وأعظم مباحشه ۰ لکن باقي الأسباب 
المرجحة للعنوان المختار والجمع بین العنوانين الذي سأذكره - إن شاء الله 
تعالى - ينفي هذا الاستنتاج . 


انیا : قد نص السيوطي 0ھ - على اسم كتابه في (( المعترك )) حيث 
قال : 


. انظر رو معترك الأقران )) : ۰۱6/۱ إلى آعر الکتاب‎ -١ 
. نما قلت تقریباً لأن الامام السيوطيّ قلب عنوان کتابه عندما اه ء كما مر قریباً‎ -۴ 


۲۷۱ 


(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمى إعجارٌ القرآن ومعترك 
الأقران e‏ اش الصنف في کتابه على عنوانه لایعدل عنه إلى شيء آخر . 


ثالشاً : ورود العنوان في المخطوطتين : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )0“ 
قرينة قوية على أنه العنوان الصحيح خاصّة مع نص السيوطيّ عليه كما في السبب 
السالف . 


لکن هناك مخطوطة الئة للكتاب ۸ يذكرها الأستاذ البجاوي سيأتي - إن 
شاء الله تعالى - ذكره”" » وعنوان الکتاب فيها : (( معترك الأقران في مشترك 
القرآن )) . 


الجمع بين العنوانين 


إذأ كيف يُجمع بين ورود العنوان : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) في 
بعض کتب السيوطي ۰ ووروده : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) في 
لکش تيا رن لوط اگ 


نا أرحح ترجیحا قوياً - والعلم عند الله تعالى - أن السيوطي الف الکتاب 
ولا في مشترك القرآن » ثم اف یا بت ساق ع ار ان 
- على مابینته قبل ذلك - فسّماه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


وترحيحي هذا قائم على الاتي : 


۱- (ر معترك الأقران )) : ۵۱۵/۱ - ۵۱۱ . 

۲- (( معترك الأقران )) : /١‏ ف . 

۳- انظر ص ۱ 

. لكنه جاء معكوساً : (( إعجاز القرآن ومعترك الأقران )) كما مر قريباً‎ -٤ 


ه- انظر ص EES‏ ¢ 


VY 


أولاً : ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه (( التحدث بنعمة الله)) ؛ 
ذكر أسماء مصنفاته وقسمها إلى سبعة أقسام » ثم بين أن (( القسم الثالث : هو ماتم 
من الكتب العتبرة الصغيرة ا حجم ء الى هي من كراسين إلى عشرة » وذلك 
سبعون مؤلفاً )) ثم ذكر منها : (( معترك الأقران في مشترك القرآن ٠))‏ . 

بل ذكر الإمام السيوطي في كتاب آخر أن (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
يقع في كراسة واحدة فقال متحدثا عن بعض مصنفاته : 

(( ... ثم أفردت كراسة فيما وقع من الألفاظ العرّبة » تتبعت فيها واستوعبت ؛ 
ثم كراسة سميتها (( معنرك الأقران في مشازك القرآن )) فائقة في معناها )»۲۳ . 


والعلوم أن السيوطي لايريد بهذا الکتاب الذي ذكره : (( معترك الأقران في 
مشترك القرآن )) الکتاب الذي بين أيدينا : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ 
إذ هو ضخم ؛ أكبر بكثير ما ذكر من أن حجمه بين كراسة أو كراستين ؛ فلا بد 
إذا أنه يزيد کتابا آخحر بعنوان (( معترك الأقران في مشيرك القرآن )) صغير الحجم 
ليس بین أيدينا اليوم » ولانعرف عنه شيئاً » أما (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن )) فلم يذكره في مصنفاته » فيترحح - عندي - بهذا أنه قد صنفه فيما بعد 
ضامًا إليه هذا الكتاب الذي ذكره في مشترك القرآن » والله أعلم . 


ٹانیاً : كر السيوطي رمے الله تعالى - كتاب (( المعنزك )) في ((الإتقان )) » 
وذِكرٌ كتاب (( الاتقان )) في (( المعترك )) : 

أما ذكر (( المعترك )) في (( الاتقان )) فقد قال : 

(وهالوحوة : اللفظ السك الذي یستعمل ن عدة معان كلفط ( الأ » وقد 
آفردت في هذا ال كتاباً ميته : (( معترك الأقران في مشترك القرآن ))...))”' وأما 
ذكره ل (( الإتقان )) في (( المعترك )) فقد قال : 


. ۱۱۱ ۰۱۰۰۵ : التحدث بنعمة الله))‎ (( -١ 
. ٩٥ / ١ : )) قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ (( -۲ 


- (( الإتقان )) : ۰۱۱۱ 


۳۷۳ 


(( وقد طولنا الكلام هنا فلنرحع إلى المقصود ؛ لأن هذا الكتاب لايسع ذلك » وقد 
أودعنا أكثره في كتابنا : (( الإتقان في علوم القرآن )20 . 


وفي النقلين السابقين ملاحظتان : 


أ - لايتأتّى أن يصئف الصنف كتابين من كتبه ويذكر في كل منهما اسم الآخر 
إلا أن يكون أحدهما مصنفاً على مرحلتين أو أكثر ‏ ولا لم يُعرف ذلك عن 
((الإتقان)) فیترحح أن يكون (( معترك الأقران )) قد صنف على مرحلتين أو أكثر . 


ب - قوله في الإتقان (( وقد أفردت في هذا الف كتاباً ميته : (( معترك الأقران في 
مشترك القرآن )) قوله هذا يدل على أن كتاب ((المعتزك)) قد أف في الأصل لغرض 
حصر وبيان المشترك اللفظي في القرآن فقط ولا شيء غير ذلك كما يدل عليه قوله : 
(( أفردت في هذا الفن کتاباً )) . 


الث : طريقة ورود اسم الكتاب في (( المعتزك )) تشير إلى إمكان أنه مصنف على 
مرحلتين ء حيث قال السيوطي : 

(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب السمی اعجاز القرآن ومعترك 
الأقران )) ۰ فكأن كتابه المعروف هو : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) › 
ثم أضاف إليه وجوهاً من الإعجاز القرآني فأشار إلى ذلك بقوله (( السمی إعجاز 
القرآن ومعترك الأقران )) فأصبح الكتاب بجموعاً من وجوه الإعجاز ومشترك القرآن 
ليكون : ((معترك الأقران في إعجاز القرآن )) كما هو عنوانه في المحطوطتين » 
ويصبح المشترك وجهاً من وجوه الإعجاز في الکتاب . 


وهذا استنتاج حض لادليل عليه » وإنما هي إشارة » والله أعلم . 


۰.۱۳۱ ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


۳۷۶ 


رابعاً : طريقة راف بالوحه الخامس والثلاشین - الشترك - تدل علی آنه كان ف 
الأصل کتاباً منفصلاً حيث قال في مقدمة هذا الوجه : 

(( وآنا آرغب من وقع بيده هذا الکتاب أن يدعو للساعي له فيه » لأنه ید 
فيه مالایجد في كثير من الطولین الصعاب » و کیف لایذ کره عند ربه”'' وقد 
استخرجته له منهم سهل الرام فحف عليه حمله وثمنه »> وقربت عليه الفهم باختصار 
الکلام » ويم الله لو آراد الاستغناء به عن النظر في غيره لکفاه ‏ مع آني زدت 
مع اللفظ المشترك تفسیر مفردات لابد له منها ... )۲ . 
وقوله : (( هذا الکتاب )) مع ما بعده هو في سياق احدیث عن الشترك . 
ثم قال : 
(( وقد أفردها(" بالتصنیف خلائق ... 

وأنفعها هذا الكتاب البدیع المثال » المنيع القال )۴ . 

ثم قال : 

(( اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني ... في ذلك الوقف العظیم 
غير الاشتغال بخدمة كتابك واستخراج ريده ودرره ... وخصوصاً هذا 
الکتاب ...)200 . 

فكأن کلامه هو على کتاب مستقل عما قبله ء وهذا الكتاب هو (( معترك 


الاقران في مشترك القرآن )) . 


۱ - أي یذ کر مولفه بالدعاء له . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۵۱۲/۱ . 
وقوله : «ر زدت مع اللفظ المشيرك تفسیر مفردات ... )) یفسر سبب زيادة حجم فضل الشترك من کتاب (( معترك 
الأقران )) ؛ لأن الامام السيوطي سبق أن وصف الکتاب أنه یقع في كراسة واحدة فقط أو کراستین على الا کثر » 
بينما حاء في (( معترك الأقران )) كبير الحجم . 

۳- أي معاني ا حروف كما في السياق السابق . 

5 - (( معترك الأقران )) : ١‏ | ۰۱۷ . 

ه- المصدر السابق : ۱ ۰۱۸ . 


۳۷۵ 


این نف ھا تروك فاالکتان سم ی سا از اس دس 
التفسير الوحيد الذي استطعته لمسألة ورود عنوان الکتاب مختلفاً في كتنب السيوطي 
نفسها . ولمسألة ذكر اسم كتابه (( العترك )) في (( الإتقان )) » وذكر (( الإتقان)) 
في (( المعترك )) ۰ والله أعلم . 


وقد حام حول هذا المعنى أحدُ الباحثين - وهو الأستاذ محمد الراضي - حيث 
سرد الکتب الصنفة ‏ علم ( الوجوه والنظائر ) فقال : 
(( وكتاب حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ٩١١‏ ) ذكره السيوطي في 
(( الإتقان )) وقال : 
وقد أفردت في هذا الفر" كتاباً سميته : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) ووصل 
إلينا الكثيرٌ منه في كتاب السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) )) . 
فكأن الأستاذ يعتقد أن كتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) جزء من کتاب 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ وذلك لأن كلامه يفهم منه هذاء وان لم 
يذكر دليلاً على ماذهب إليه . 


أما الذي لم أتحققه من كلامه فهو قوله : (( وصل إلینا الكثير منه )) ۰ أفيزعم 
الأستاذ أنه قد فقد شيء من كتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) ۰ 


وعلام بنى زعمه هذا ؟ 
شبهة في موضوع اسم الكتاب وتفنيدها 


ذكر الأستاذ محمد بر یعقوب تر کستان (۲ أن هناك مخطوطة للكتاب بالمغرب 
بن يعقوبيه تر و 
الأقصى محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم ۰۲۳۱ وهي باسم: 


. ٠٦ - ۵ : مقدمة تحقيق كتاب (( نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر )) للامام ابن ابلوزي » ص‎ - ١ 
قد ألف رسالة بعنوان (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) وتقدم بها لنيل رسالة ( الماحستير ) من‎ - ۲ 
. ۱۳۹۷ حامعة الملك عبدالعزيز - شطر مكة » سنة‎ 


۳۳۹ 


(( معترك الأقران في مشترك القرآن )) ۰ وقد جاء هذا في سياق ذكره لورود 
الكتاب بهذا العنوان المذكور في عدد من كتب السيوطي » وفي (( كشف الظنون )) 
و (( هدية العارفين )) كما بينت سایق( . 

ثم بعد فراغه من ذكر هذه المحطوطة قال : 

(( فأصبح من المقطوع به أن اسم الكتاب هو (( معسترك الأقران في مشترك 
القرآن )) > وكان حقيقاً بالأستاذ علي محمد البجاويّ حين تصدی لتحقيق الکتاب 
أن يرك ا مه على أصله صيانة لحرمته فلا يغيره إلى (( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن)) بحرد أنه وحده مسمى بهذا الاسم في المخطوطتين الوحيدتين اللتين اعتمد 
عليهما في نشر الكتاب )۳ . 

وفي هذا الكلام ملحظان : 


الأول : 
إن الكلام الذي جاء به الباحث وظن أنه دليل على أن اسم الكتاب هو : (( معترك 
الأقران في مشترك القرآن )) هذا الكلام لایعد دليلاً على ماذهب إليه فضلاً عن أن 


يكون أمرا قاطعا حسّب تعبيره . 


الآخر : 

قد نسب الباحث إلى الأستاذ على البجاوي مالايليق حيث اذعی دعوى بحردة عن 
الدليل بأن الأستاذ البجاوي قد تعمد تغيير اسم الكتاب , والأستاذ البجاوي ۸ يصنع 
هذا وحاشاہ ء فقد قال : 

(( سَمّي هذا الکتاب في المحطوطتين : معترك الأقران في إعجاز القرآن » وكذلك 
ورد ا مہ في بعض الكتب الي ترجمت للسيوطي . 

وقد جاء في صفحة ۱۷۰ من المخطوطة الثانية : إعجاز القرآن ومعترك الأقران" . 
۱- انظر ص ۲۷۰ . 

۲- (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : 1۲ . 

۳- في المطبوع : القرآن ) والصحیح ‏ الأقران » وهذا التص قد ذكرت - سايقا - أنه موحود في الجزء = 


۲۷۷ 


أما في (( الإتقان )) فقد أشار إلى هذا الكتاب وسماه (( معترك الأقران في 


مشترك القرآن )) . 


وقد اعتمدنا الاسم الأول لوروده في المخطوطتين من غير اختلاف أو زيادة أو 
3 )۱( 
نعص )) 0. 
وهذا الکلام للأستاذ البحاوي يتبين منه أمران هما : 


١‏ - ۸ يتعمد الأستاذ البحاوي تغيير العنوان فهو قد ذكر العنوانين واعتمد أحدهما 
لسبب ارتآه » وصنيعه هذا هو صنيع الباحث المعتمد على الأصول العلمية للتحقيق . 


۲ - ل يطلع الأستاذ البجاوي - فيما يظهر من كلامه - على المخطوطة الثالثة ال 
اطلع عليها الأستاذ ات كستاني ء فكيف يلام على مالم يطلع عليه . 


هذا رد على الأستاذ الباحث الذي حاء ا لايقوم في وحه ماذكرته آنفاً من 
ترحیح عنوان الكتاب ليكون (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ إذ غاية ماحاء 
به هو اطلاعه على المخطوطة الثالثة السابقة الذکر ء وم يقرأ الكتاب قراءة فاحصة 


ويدرسه دراسة ناقدة ليخرج برأي راحح في هذا الباب . 0 


ثم مايدريه لعل العنوان في الحطوطة الي اطلع عليها هو من صنيع أحد 
التلاميذ أو النساخ ء أو يكون سرت عن غيرهن ۱۱۳۶ 
ولما سبق أن ذكرته يكون العنوان الذي احترته واستقر عليه البحث هو : 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


الأول صفحة : هله- ۵۰۱1 . 


۱- (( معترك الأقرن )) : ١‏ / ف . 


۳۷۸ 


تحرير معنى العنوان 


العنوان مكون من جزأين : 

الأول : معترك الأقران . والآخر : إعجاز القرآن . 

ومعنى الجزء الثاني قد بينته قبل هذا(" . 

وأما معنى (( معترك الأقران )) : 

فالمعترك مأخوذ من ( عَرّك ) » وقد جاء في (( لسان العرب )) : مادة عرك : 

(( المعترك : موضع الحرب )) . 

وحاء فيه في مادة ( ق رن ) : 

(( القن : مثلك قي السن ء تقول : هو على قرني أي على سبي ... 

وهو قَرنه في السنّ - بالفتح - وهو قرنه » بالكسر ء إذا كان مثله في الشجاعة 
والشدة ... ويجمع على أقران )) . 

فكأن المعنى أن هذا الكتاب هو موضع تبادل الأفكار وتلاحم العقول والأنظار بين 
العلماء قي وجوه إعجاز القرآن . 


واللاحظ أن هذا الكتاب ۸ تدر فيه أي معارك فكريةٍ بين السيوطي وعلماء 
عصره ‏ أو بين العلماء السابقين عليه كما يوحي بذلك عنوان الكتاب ء إنما اکٹر 
السيوطي - رحمه الله تعالى - من نقل آراء العلماء وعلق على مایحتاج إلى التعلیق 
بهدوء وروية وحسن مناقشة للآراء العروضة . وكأنه لا اکثر من نقل آراء العلماء 
الختلفة وأقوالهم حعل ذلك عثابة معركة فكرية بين تلك الآراء والأقوال » والله 
- تعالى - أعلم . 


۱ - انظر ص ۲۰ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۳۷۹ 


البحث الثاني 
تحقيق نسبة الكتاب إلى الامام السيوطي 


من المقطوع به أن مولف الكتاب هوالإمام السيوطي ؛ فقد ذكر هو نفسّه 
كتابه هذا في مولفات عدق وذكر عددٌ من ترجم له كتابّه هذا في ترجمته » كنا 


(f :‏ 
بينت ذلك سابقا ` . 


بقي أن يعرف : هل الكتاب الذي بين أيدينا هو نفسه كتاب (( معترك 


الأقران في إعجاز القرآن )) الذي صنفه السيوطىّ ء رحمه الله تعا ی ؟ 


لاریب أن الكتاب الموجود بأيدينا هو (( معترك الأقران )) وذلك للأسباب 


١‏ - جاء ذكر عدد من كتب السيوطي ف ثنايا كتابه » مٹل (( تناسق الدرر في 
تناسب السور )و (( أسرار التنزيل )"و کتابه في مبهمات القرآن(۲ ۰ وكتاب 
(( لباب النقول قي أسباب النزول )۳ إل ... وكل هذه الكتب قد صرح 
السيوطي بنسبتها إليه » فورودها في الكتاب دال على أن هذا الكتاب هو نفسه 
(( معترك الأقران )) الذي صنفه السيوطي ء والله أعلم . 


. انظر ص ۲۷۰ من هذا البحث‎ - ١ 

۳ - انظر (( معترك الأقران )) : ٠٥١ / ١‏ . 
٤‏ - الصدر السابق ۔ 

ه - المصدر السایق : 1۸6/۱ . 

5 - الصدر السايق : ۴ / ۲۸۴۔ 


۳۸۰ 


۲ - بالقارنة بين نصوص كثيرة من (( المعترك )) ونصوص بعض كتب السيوطي 
الأحرى الي نقل منها إلى (( المعترك )) أو نقل من (( المعترك )) إليها ظهر التطابق 
بينها أو التقارب إلى حد كبير ء وقد بينت ذلك سابقاً (). 


۳ - أسلوب السيوطي ظاهر في الکتاب » فحشد الأدلة والأقوال الكثيرة › 
ومناقشتها » والترحيح بينها هو الأسلوب الذي جرى عليه السيوطي في كثير من 
كتبه . 


؛ - والكتاب الطبوع قد حقق ونشر منذ سنة ۱۳۹۲ ه أي ما يقارب ثلاثاً 
وعشرين سنة » وتداولته أيدي العلماء وا حققین وطلبة العلم » وم يطعن أحدٌ 
- فيما أعلم - في نسبة هذا الكتاب إلى السيوطي » رحمه الله تعا ی » وهذا قرينة 
واضحة على صحة النسبة ء وصحة محتويات الكتاب وأنه هو نفسه (( معترك 
الأقران في إعجاز القرآن )) » والحمد لله . 


. من هذا البحث‎ ۲٥۹ - ۲۳۲ انظر الصفحات‎ - ١ 


۲۸۱ 


المبحث الثالث : 
مخطوطات الكتاب ومطبوعته » والجهود التي بذلت لخدمته 


إحداها : صورت عن الأصل ا حفوظ بخزانة الشيخ أحمد الصديق الغربي( ۰ وهي 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم ۲۰۳۶۷ - تفسير . 


الثانية : مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية - أيضاً - برقم ٦۷٤‏ - تفسير”” . 


الغالئة : مخطوطة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط برقم 477١‏ وباسم : 
(( معترك الأقران في مشترك الأقران )) کما ذکرت کا 


وقد حقق الکتاب الأستاذ علي البجاوي معتمداً على المخطوصطتين الأوليين . 


وقد حققه - أيضا - الاستاذ هد شس الدین معتمداً على أول الخطوطتین 
المذكورتين اللتین اعتمد علیهما الأستاذ البحاوي . 

آما تحقیق الأستاذ علي البحاوي فهو تحقيق جید » انرق عدوا یت و 
التحقیق العلمي ؛ فقد قارن بين المخطوطتين وأثبت الفروق في اضامش » وترجم 
لكثير من الأعلام » وعزا بعض التصوص إلى مصادرها ء ووضع فهرسة جيدة 
لمواضيع الكتاب . 

اف لسع گی پ اراس جا فتن عاف لض سس 
2 
-١‏ لم أحد له ترجمة . 
۲- وصف الخطوطتین حقق الكتاب الأستاذ علي البجاوي ء انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ف - ص ء ولم يذكر 


اسم ناسخ المخطوطة الأحرى . 
۳- انظر ص ۲۷۲ - ۲۷۷ ۔ 


YAY 


١‏ -السقط. وهو في مواضع متعددةٍ من الکتاب''' ء وإنما عرفت هذا بالمقارنة 


ما في (( الإتقان )) ۰ أو من السياق . 


۲- خلط ن بعض الصفحات : وقد آدی ذلك إل سقوط بعض الصفحات 
ایض . 


۴ - بعض التحریف والتصحیف'' ۰ ولعل ذلك من الناسخ . 
٤‏ - الخطأ في بعض الآيات^ . 

ه - عدم تحقيق وتخريج غالب الأحاديث والآثار . 

٦‏ - لم یصنع فهرسا للأعلام . ولا للأدلة والأحاديث والآثار. 


على أن عمله هذا یستحق الشکر منا » وا جزاءَ من الله تعالى » إن شاء الله + ذ 
آحرج هذا الکتاب الضخم إلى النور حتی يستفيد منه طلبة العلم ویتداولوه . 


عمل آخر من تعلیق على التن أو ترجمة لعلم أو تعریف بکتاب على نحو ماتقتضيه 
أساليب التحقيق الحديثة . وقد اعتمد في تحقيقه للکتاب على نسخة وحيدة كانت 
إحدى المخطوطتين اللتين اعتمدهما البجاوي في تحقيقه . 


۱ - انظر - مثالا - : من المطبوعة بتحقيق الأستاذ البحاوي : ۱۳۰/۱ ۲۸۱/۳۰۱۶۳ ( آخر الصفحة ) . 
۲ - انظر - مثالا - : ۳۲۱/۱ ۰۳۲۳ ۳۲۷ - ۰۳۲۳۱ 11۸/۳۲ EVE‏ 
۳ - انظر - مثالا - : ۲ ۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۰۲۸۳ ۰1۱۹ 1۳۵ . 


4 - انظر - مثالاً - : ۲ ۳۹ 4۷۲ 


YAY 


وقد تكرر في تحقیق الأستاذ هد شس الدين كثيرٌ ما وفع في تحقيق الأستاذ 
البجاوي من سقط وتحريف وتصحيف مما يدل على أن الأستاذ مس الدين إِمًا أن 
يكون قد حقق الكتاب معتمداً على تحقيق الأستاذ البجاوي » أو أن نسخة الشيخ 
أحمد بن المستغائمي قد ورد فيها السقط والتحريف والتصحيف نفسه الذي وقع في 
كلا التحقيقين » حيث إني م أطّلع على أي من مخطوطی الکتاب ء والله آعلم() . 


وی الجملة فتحقيق الأستاذ البحاوي أحود بكثير من تحقیق الأستاذ أ مد شمس 
الدين » بل لیس بينهما أفعل تفضيل ء وقد اعتمدت في دراس للكتاب وإحالاتي 
عليه على الطبعة ا حققة بقلم الأستاذ البجاوي » مع مراحعاتي لبعض الكتب الي 


نقل منها السيوطي”؟ رحمه الله تعال . 


۱- قد نشر تحقيقَ الأستاذ البجاوي دار الفكر العربي في ثلاثة بجلدات » ونشر تحقيق الأستاذ شمس الدين دار 
الکتب العلمية في ثلاثة بحلدات كذلك إلا أنها أصغر حجماً من طبعة دار الفكر . 

۲- قد اطلعت يعد كتابة هذا على ماحاء في ( ملحق التراث ) : العدد العشرين : السنة الثامنة عشرة » الملحق 
بجريدة المدينة العدد : ١١444‏ بتاريخ ۲۷ / ۲ / ١41٠‏ ه ؛ حيث أكد الأستاذ غازي العَمْري في مقال له 
بالملحق المذكور أن هذا الكتاب - طبعة دار الكتب العلمية - مسروق من طبعة دار الفكر العربي » وأن 
الاسم : أحمد مس الدين مزيّف غير حقيقي ء على الأرحح عنده » وأن دار الكتب العلمية ال نشرت الکتاب 
قد تصّرفت في تحقيق الأستاذ البجاوي فأسقطت عملا کنیرا من أعمال التحقيق وقدمت وأخرت فيه فدفعت 
الكتاب إلى المطابع مشوهاً مبتوراً ء هذا خلاصة رأي الأستاذ ؛ الا أنه لم يقدم دليلاً ملموسا على ماقاله » .بمعنى 
أنه لم يذكر أنه قارن بين الطبعتين » ولم يذكر أرقام الصفحات الي تدعم مانهب إليه من رأي . 
والحقيقة أن أمر الطبعة الأخرى عجيب ؛ فقد استدرك ناشروها بعض الأخطاء ومواضع السقط الى وقعت في تحقيق 
الأستاذ البجاوي » وفي الوقت نفسيه قد كرروا كثيراً من السقط ومواضع التحريف مما يقري الظن بأنهم أحذوا 
حهد الأستاذ البحاوي كله » أو القسم الأكير منه . 
أما مواضع السقط الي استدركت في طبعة دار الکتب العلمية فمنها : 

-١‏ ما حاء في أول صفحة ۲۲؛ من الجزء الأول من تحقیق الأستاذ البجاوي فقد حصل سقط ۸ يتكرر في طبعة 
الدار العلمية : ۱ ۳۲۰ . 

۲- ومنها ماحاء قي الصفحة : ۱۰۸ من ا حزءالثالٹ من تحقیق الأستاذ البجاوي في السطر السابع من فوق » 

فقد حصل سقط لم یتکرر في طبعة الدار العلمية : ۳ | ۸٩‏ . 

وقد تفادت دار الکتب العلمية كثيراً من مواضع الاضطراب والخلط الطباعي في الصفحات الي وقغت في طبعة 
دار الفکر العربيّ ء آما باقي مواضع السقط والتحریف والتصحیف - ال ذکرت بعضاً سنها في صفحة ۲۸۳ من 
هذا البحث - فتکاد تتفق تماماً في الطبعتین ما يرحح عندي أن ناشري دار الکتب العلمية قد استفادوا من طبعة دار 
الفکر العربي في ضبط النص ۰ وعملوا بعض التحسینات في بعض الواضع ال احتلت فیها طبعة دار الفکر من 
حلط وسقط واضطراب » والله أعلم بالصواب . 


YA 


الفصل الثالث 


حتویات الكتاب ومنزلته العلمية 


البحث الأول ٠:‏ وصف الکتاب من حيث الحتوى . 


المبحث الثاني :2 هنزلة الكتاب العلمية وآثره . رص : ۷۹۰- مس 
الطلب الأول : منزلة الکتاب العلمية . (ص : ۲۹۰ ۳۲۳) 
المطلب الآخر : أثرالكتاب . (ص : ۳۲۴ - ۳۳۹ 


YAO 


البحث الأوّل : مضمون الكتاب وأبحاثہ 


كتاب (( معترك الأقران )) ضحم كبير قد بلغ آلفي صفحة تقریبا في ثلاثة 
آحزاء مطبوعة ‏ قرع علوماً متعددة آهمها علوم القرآن ومباحث الاعجاز ‏ 


وفیه مباحث كثيرة في فنون متنوعة من فقه وعقيدة وتفسیر وأصول ده 


وقد قدّم السيوطي لكتابه عقدمة بين فيها أن المعجزة العظمى لرسولنا - صلی 
الله عليه وسلم - هي القرآن » وأنه قد تحدی به العرب فعجزوا و م يستطيعوا 
الإتيان .عثله ولا .كايقاربه في الفصاحة والبلاغة » ثم ذكر بعض من صنف في وحوه 
إعجاز القرآن » ثم ناقش بعض الباحث المتعلقة بإعجاز القرآن نحو : إعجاز 
نظمه » وطريق معرفة إعجاز القرآن ء واختلاف القرآن عن الشعر ۰ وهل باقي 
الكتب السماوية معجز ؟ إلى آخر ماذكره في مقدمته" . 


ثم بعد فراغه من القدمة ذكر خمسة وثلائین وجهاً من وجوه الاعجاز ؛ 
وهي الآتي : 
اولا : العلوم المستنبطة منه . 
انیا : كونه محفوظأ من الزيادة والتقصان . 
ثالفاً : حسن تأليفه والتعام كمه . 
رابعا : مناسبة آيه وسوره وارتباط بعضها ببعض . 
حامسا: افتتاح السور وخواتيمها . 
سادسا: مشتبهات آیاته . 
سابعا : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات . 
ثامنا : وقوع ناسخه ومنسوخه . 
تاسعا : انقسامه إلى محكم ومتشابه . 
عاشرا : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها . 
۱- انظر : ۱/۱ - ۰.۱۱ 


۳۱۸۹ 


الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع . 

الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه . 

القالث عشر : احتواؤه على جمیع لغات العرب وبلغة غيرهم . 

الرابع عشر : عموم بعض آياته وخصوص بعضها . 

الخامس عشر : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة . 

السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو .مفهومه . 

السابع عشر : وجوه مخاطباته . 

القامن عشر : ماانطوی عليه من الاخبار بالغیبات . 

القاسع عشر : إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 
العشرون : روعته وهيبته . 

الحادي والعشرون اه را وقارئه لام . 

الشاني والعشرون ‏ : تیسیره - تعالى - حفظه » وتقريبه على متحفظیه . 

الشالث والعشرون ‏ : وقوع الحقائق وا حاز فيه . 

الرابم والعشرون ‏ : تشبیهه واستعاراته . 

الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض . 

السادس والعشرون ‏ : إعجازه في آية وإطنابه في أخرى . 

السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه . 

الشامن والعشرون : احتواؤه على ا بر والإنشاء . 

التاسع والعشرون : إقسامه تعا ی في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها . 

القلاثون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 

الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 

الثاني والثلاثون مافيه من الآيات الجامعة للرحاء والعدل والتخويف . 


الثالث والثلاثون 


: ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 


... حاء في (( لسان العرب )) : (م ج ج ) : (( مح الشراب والشيء من فيه يمه با ء ومج به : رماه‎ - ١ 
. )) وم بريقه یمه إذا لفظه‎ 


۷ 


الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب 


الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة”" . 


ثم حتم الكتاب بأبحاث مهمّة منها : 
۱- أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنیة؟ . 
۲- قواعد مهمة يحتاج الفسر إلى معرفتها" . 
۳- أحادیث نبوية حردة من الأسانيد تفسر آيات قرانية؟ . 
وهذا الوصف المذكور إنما هو لفصول الكتاب ومباحثه الأساسية ؛ أما 
مكونات هذه الفصول والمباحث فتنقسم إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول : كلام للعلماء نقله السيوطيّ - رحمه الله تعالى - إما نصا أو بعد 


القسم الآخر : كلام من إنشائه مبتكر أو منقول من كتبه الأخرى . 
أما القسم الأول فسيأتي بيان مفصّل له في الباب القادم » إن شاء الله تعالى 7 . 
وأما القسم الآخر فقد سبق بيانه بالتفصیل . 


۱- ذكر الإمام السيوطي هذه الأوحه متتابعة في كتابه ء وسيأتي تحديد صفحاتها والكلام عليها بالتفصيل في الباب 
القادم » إن شاء الله تعالى » انظر ص ۳۳۷ ومابعدها . 

۲- وذلك نحو ماعزاه لابن فارس من قوئه : (( كل ماق القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن الا مقَلَمَءَاسَفُوَتَا4 
[ الزعرف : ٥٥‏ ] فمعناه أغضبونا » وكل مافيه من ذکر البروج فهي الکواکب الا :لط 7871 : 
| النساء : ۷۸ ] فهي القصور الطوال الحصينة .... )) : انظر ور معترك الأقران )) : 01۲/۳ - 9۷ . 

۳- وذلك نحو قاعدة في الضمائر » وقاعدة في التذكير والتأنيث » وقاعدة في التعريف والتدكير » وقاعدة في 
الإفراد والحمع ... انظر : ۳ / 3۷4 - 1۲۲ . 

6 - انظر : ۳ 1۲۲ - 585 

د- انظر صفحة 45٠0‏ وما بعدها ۔ 


د - انظر الصفحات : ۱ -۔ ۰۲1 ۲۵۷ . 


584 


وقد مزج کلامه بکثیر من الأدلة والاثار › والقصص والواعظ ٩‏ . 


وقد آوحزت في وصف متویات الکتاب اعتماداً على أن رسالي كلها هي 
إجمال أو تفصیل هذا اغتوی » وانھا ورد قي هذا البحث وصف عام إجمالي لما 
فصّل في الكتاب . 


. وما بعدها‎ ٩۲۳ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الباب القادم » انظر ص 416 وما بعدها » وصفحة‎ -١ 


۳۸۹ 


البحث الثاني : 
منزلة الكتاب العلمية وأثره . 


المطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية : 


تقاس منزلة أي كتاب بما جاء فيه من مباحث حدیدق أو أفكار مركزة 
مرتبة ء أو حسن عرض لادّة مشوّشة إلى غير ذلك من وجوه تقويم منزلة الكتاب 
العلمية > و كذلك للسلبيات أثرها في الحكم على منزلة الكتاب وجودته . 


وكتاب الإمام السيوطي كتاب ضخم حافل مليء بالمعلومات والآراء » ويمكن 


إجمال مافيه من ميزات علمية ما یأتی : 


ميزات الكتاب 


اوله : غزارة المادة العلمية في الكتاب : 
إذ هو مليء بآراء العلماء وأفكارهم واستنتاحهم مع حسن عرض وترتیب . 


ثانياً : الوازنة بين الأقوال ونقدها وتمحيصها : 

وهو معلم بارز من معا م الكتاب ؛ فالسيوطي لايكاد ,9۳+ 
ويبين مافيه من حسن وقوة أو يذكر مافيه من خطأ أو نقص”" » وكل ذلك بهدوء 
ات 


تالغ : الإكثار من إیراد الأمثلة والشواهد با يوضح المعنى ويبينه أحسن تبيين . 


۳۱ 01.4 ۱۷ہ‎ (OAT یہ٥‎ ٤٤٤۱۸٤ ۲۳۷۸/۱ : انظر - مثالا - الصفحات‎ - ١ 


۲۹۰ 


رابعاً : الاکثار من إيراد الأدلة التي تساند ماذهب إليه هو أو غيره » ويكاد 
الكتاب يكون كتاب أحاديث وآثار من كثرة مافيه منها( . 
خامساً : التجديد في عرض الإعجاز : 

دل السيوطي علی اعجاز القرآن بأمور ۸ تطرق من فر ر آنها طرقت 
لکن بإيجاز واقتضاب فتوسع فيها وأبرزها جلي وان ضحة أو كانت موزعة مفرقة 
سادساً : كثرة الصادر والراجع 

قد استعان السيوطي في تأليفه کتابه عصادر ومراحع كثيرةٍ كثرةً ظاهرة 
ملحوظة ء وقد أحسن التعامل معها فتارة ينقل منها من غير تصرف › وتارة 
يتصرف فيها بالتلخيص أو بالزيادق اع وق ای ا مقس ان رات 
سابعاً : التنو ع في إيراد المادة العلمية : 

فالكتاب متخصص في إعجاز القرآن ولكن المصنف يأتي فيه عباحث فقهية 
وحديثية وعقدية ولغوية وأصولية : تغيٰ الكتاب وتنفي عنه الجمود » وف الوقت نفسه 
هي ليست استطراداً بل ھا اتصال بموضوع الكتاب في الغالب . 
ثامناً : حسن عرض مادة الكتاب : 

ما يزيد الکتاب قوَةَ في منهجه العلمي أن السيوطي أكثر من إيراد الأسئلة لما 
يراه قد ينبهم على القارئ أو يفوته » وهذه طريقة علمية حيدة ترسخ العلم في ذهن 
الطالب وتقوم مقام مناظرة الأقران ونقاشهم . 


٦٤٤ سيأتي في الباب الثالث الحديث مفصلاً على الآيات والأحاديث الي أوردها السيوطي في كتابه ء انظر ص‎ - ١ 
. وما بعدها‎ 

۲ - وذلك كغالب الأوحه الي أتى بها في كتابه » وسوف یناقشہ الباحث في وجه إعجازها في الباب القادم ء إن شاء 
الله تعالى . 

۳ - وذلك كالوحه الأول من وحوه الإعجاز الي ذكرها وهو : العلوم الستنبطة منه » انظر : ١‏ / ۱6 - ۲۷ . 

- 7845 / ١ : وذلك نحو الوحوه البلاغية ال أوردها وفي الوحه الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرين . انظر‎ - >٤ 
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۳۹۱ 


تاسعاً : عدم الجمود والتعصب : 
للسيوطي شخصيته العلمية البارزة » وآراؤه الي يدافع عنها ويتخيرها تخیر 

ويحسن عرضها ء فهو يورد آراء العلماء وینقد مایحتاج إلى نقد منها غالبا » ویبرز 
ماذهب إليه واضحا مدعما بالأدلة العقلية واللقلية ء لابیجمد على قول ولایتعصب 
له »> ومن الأمثلة الواضحة على استقلال شخصيته العلمية وعدم جموده وتعصبه 
مايأتي : 
۱ - فسّر قوله تعال ل تیان هم 4" فقال : 
(( حطاب للملکین:السائق والشهید . وقیل إنه حطاب للواحد على أن یکون بالنون 
ال و کدة الحفیفة''' » ثم ابدل منها الفاً على أن یکون معناه : أل أل ؛ فتتی مبالغة 
اک وعلی أن یکون على عادة العرب من حخاطبة الاثنين کقوطم : 
خليلي وصاحيٌ » وهذا كله تکلف بعید )) 9" . 
۲ - وعند تفسیر قوله تعال : راجت لضف شتا لها “' قال : 
نما لها جم بقل » واذا كان الميت في بطن الارض فهو قل ها ء واذا كان 
فوقها فهو تقل علیها . 
وقيل : هي الکنوزء وهذا ضعیف ؛ لأن إخراجھا مت الدجال . 
والمراد إخراج ج الموتى الذين في جوفها عند النفحة الثانية في الصور )° 

شرا : ذكر القصص والواعظ : 

ين السيوطى یو جو مت “كانه باکر بعض الواعظ والرقائق و القصص 
والسلوكيات والإبمانيات ما جعل كتابه مشوّقا إلى القارئ . 


. ۲۶ سورة ق : آية‎ - ١ 

۲ - أي لین . 

۳- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 545 . 

. ۲ سورة الزلزلة : آية‎ - ٤ 

ه - (( معترك الأقران )) : ١‏ / ٥٢ہ‏ ہ ء وانظر للمزيد من الأمثلة : ١‏ / ۳۸۷ عند قوله : والأولى أن يقال » وانظر 


- أيضاً - ١‏ / ۰۸۳ عند قوله : وقول بعضهم ... تعسف » وانظر - أيضاً - ۱ | ۱۳۱ . 


۳۹۲ 


وهذا آمر تختلف فيه أنظار محققي عصرنا ؛ إذ یمیسل كثير منهم إلى أن إيراد 
مثل هذا يقلل من قوة الكتاب العلمية ويضعف مباحثه ء ويذهب آخرون إلى أنه أمر 
ید مهم تلبق به الاذة العلمية وتشوق إلى القاری » ولعل الراي اضر هنو 
الراحح ؛ إذ هذه هي طريقة الکتاب والسنة وتآلیف كثير من علمائتا ومشايخنا » 
وهذا كله بشرط لا تخرج القصص والواعظ والرقانق وغیرها الکتاب الولف عر 
موضوعه الأساسي بالإكثار منها وحشرها حشراً في ثناياه . 
هذا عرض لزایا الكتاب على وجه متوسط بين الإطالة والاحتصار() . 


سلبيات الكتاب 


آما السّلبيات التي قد تؤثر في درجة الكتاب فهي الآني<" : 


: خلْط بعض وجوه إعجاز القرآن بغيرها‎ - ١ 

فقد ذکر الإمام السيوطي بعض أنواع من علوم القرآن وعدّها وجوهاً من 
وجوه الإعجاز » وكذلك صنع ءباحث أصوليَةٍ ولغويّة حيث عدّھا من وجوه 
الإعجاز وهي ليست كذلك ؛ وقد ذكر رحمه الله تعالى أنه (( وان كانت بعض 
الأوجه لاتعد من إعجازه فما ذكرتها للاطّلاع على بعض معانيه فیٹلج له صدرك 
وتبتهج نفسك )200 . 

هذا وقد كان يلزمه - في تقديري - إن أراد ایرادها ألایکٹر منها. كما 
صنع ۰ وألا يعدها وجوهاً للإعجاز ۰ وأن يبين ماهو معجز من غیرہ ء إلا إن ظنَ 
أن وضوح عدم كونها من الإعجاز مغن عن ذكره وتعيينه » والله أعلم . 


١‏ - سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل واسع مع ذكر الأمثلة لغالب هذه الميزات الي ذكرتها آنفاً > وذلك في 
الباب القادم » وهو مخصص لعرض ومناقشة منهجه في الوحوه الي ساقها في إعجاز القرآن . 
۲ - هذه السلبيات هي المتكررة في ثنايا الكتاب ء وهناك سلبيات ومواحذات تختص بفصل أو مبحث سأبحشها في 
مكانها » إن شاء الله تعالى . 


۳ - (ز معترك الاقران) : ۱/ ۱۲ . 


وسأبين - إن شاء الله تعالى - في الباب القادم بالتفصيل أوحه الإعجاز من 
غيرها في الوجوه الخمسة والثلاثين الى أوردها في كتابه" . 


۲ - عدم عزو كثير من الأقوال التي أوردها في كتابه : 

قد أورد الإمام السيوطي معا من أقوال الأئمة » عزا بعضها ول يَعْرٌ 
کو مها ال امه ودا پیش تک تن ار شر را دک افو 
لابن اجوز - مثلاً - ثم لایذ کر مصدرها فان القاری سیصعب عليه تحدید 
ذلك المصدر بسبب كثرة كتب هذا الإمام . 


نعم قد ينقل السيوطيّ قولاً عن أحد العلماء المقلين في التصنيف أو عن أحد 
العلماء الذين يسهل معرفة مظان كلامهم فيعرف القارئ من اسم العم والمادةٍ 
التقولة الکتاب المنقول منه!؟ . 


وأيضا قد ذکر السيوطي عشرات بل متات من الأقوال و أهمل قائلیها فاکتفی بقوله: 
قال بعضهم › أو : قيل » أو : قال بعض التأحرین » أو : قال غیره إل ... 


وهذا رم القارئ من معرفة قائل ذلك » ویصعب عليه حدا البحث عنه ف 
مظانه » وقد يُضعف ذلك الثقة ببعض ماینقله السيوطي - رحمه الله تعالى - 
لامكانية ورود السهو والغلط البشري عليه »> وعدم القدرة - في الغالب - على 
التأكد من صحة تلك الاقوال الرسلة ودقتها ‏ والله أعلم . 


. انظر لتفصیل هذا الباب الثالث القادم > ص ۳۳۷ وما بعدها‎ - ١ 

۲- هو الشیخ الامام العلامة الحافظ الفسر ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » ابن الجوزي . ينتهي نسبه إلى 
القاسم ین عند بن آيي بکر الصدیق رضي الله عنه . ولد سنة تسع آو عكر وهسمالة سای وسع من مشایخ 

كثيرين » وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة . وصنف مصنفات كثيرة » في بعضها أوهام وأخطاء بسبب عدم التحریر 

والراحعة » وله چکم كثيرة وأقوال شهيرة . توفي سنة ١۹۷‏ ببغداد . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۱ ۳۹۵ - 
۴ . 

۳ - وذلك کنقل السيوطي عن الزركشي في (( المعترك )) مراراً » والعروف أن ذلك من كتابه (( البرهان في علوم 

القرآن )) . 


۹٤ 


۴ -كثرة النقل من كتبه الأخرى : 

فقد صنف حل مادة كتابه من كتب له أخرى نقلها بالنص أو بالعنی » وقد 
يضيف عليها أو يختصرها قبل إثباتها في (( المعترك )) كما بينقه قبل بالتفصیل » 
وهذا التقل الطویل ماد علی الصتف إن آکثر منه الصنف - وم ماصنعه الامام 
السيوطي - لأن ذلك الصنیع یصعب معه الحكم على الصتف أو كتابه حکما علمیا 
یظهر معه مزايا الکتاب وما جاء به من حدید في الأفکار أو الاستنباطات ؛ اذ 
الکتاب - على الحقيقة - مؤلف » في اکثره » من كتب له عری » ومافیه من 
حديد إنما مرده إلى حسن التبویب والتصنیف والحدة في عرض بعض وجوه الاعجاز 
> كما سأبين ذلك في الفصل القادم بالتفصیل ء إن شاء الله تعالى ء ومابینته في 
ذكر مزايا الكتاب يوضح مافي الكتاب من جدّة وجهد » ایض . 


ولا يقال إن هذه - أي السلبیة المذكورة - تخالف ماجاء قبل من ذكر مزایا 
الكتاب وإيجابياته ؛ إذ كان الكلام هنالك على ميزة المادة المقروءة الي يطالعها 
القارئ » ومافيها من جهد وجدة في الجمع والتقسیم » والكلام هنا منصبٌ على 
طريقة تألیف الادة نشيها وجمعها من کب آسری )اقلا منافاة بینهما . 


ولاینسی ایضا أن حل الادة النقولة فا هي من كتنب السيوطي نفسبه وهو 
حهده وعلمه ۰ ولکی أقصد أن الکتاب لا فيه من كثرة النقول وطوضا لم يتميز قیزا 
رض یستطیع الباحث ا علیه عصزل عن غبره من کتب السيوطي » 
والله أعلم . 


. انظر الصفحات : ۲۳۱ - ۰۲7 ۲۵۷ من هذا البحت‎ - ١ 
انظر الصفحة 4 وما بعنها » وصفحة ۲۰ وما بعلها.‎ - ۲ 


۳ - انظر ص ۲۹۰ وما بعدها . 


: النقل من الكتب دون الإشارة لذلك‎ - ٤ 
قد تکرر كثيراً في كتاب السيوطي نقله من کتب المصنفين ثم لايشير إلى هذا‎ 
. النقل ولايبينه »> فيبدو ذلك النص النقول كأنه كلامه‎ 


ومن الأمثلة على هذا : 


: قوله في مبحث تنزلات القرآن‎ - ١ 

(( اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله - تعالى - منزل » واختلفوا في 

معنى الإنزال » فمنهم من قال : اظهار القراءة » ومنهم من قال ... )) . 
وبالرحوع إلى (( الإتقان )) : ٣۴/١‏ يتبين أن السيوطي ينقل ذلك 


من تفسیر الأصبهاني” . 


۲ - في الوجه الثالث من وجوه الإعجاز الي ساقها ذكر أنه هو (( حسن تأليفه › 
والتئام كلمه ء وفصاحتها ء ووجوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين 
هم فرسان الكلام » وأرباب هذا الشان . فجاء نطقه العجيب » وأسلوبه الغريب 
مخالفا لأساليب کلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه » ووقفت 
عليه مقاطع آياته » وانتهت إليه فواصل كلماته » ولم يوحد قبله ولابعده نظير 
لە . 


اللذان ساقهما القاضي عياض ؛ رحمه الله تعالى » و ۸ یثیر السيوطي إلى ذلك . 


. ۲۱۰ 5 : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- قد بينت في فهرس مصادر ومراجع السيوطي أن الأصبهاني هذا هو الراغب كما حزم بذلك أحد الباحتین » انظر 
ص 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲۷/۱ . 


. ۳٣۹۰۳۰۵۸ /۱ : )) انظر (( الشفا‎ - ٤ 


۳۹۹ 


۳ - في الوجه التاسع عشر من وجوه الاعجاز ال ساقها ذكر أنه هو (( إخباره 
بأحوال القرون السالفة ء والأمم البائدة » والشرائع الداثرة » مما كان لايعلم منه 
القصة الواحدة إلا الفڈ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك » 
فیوردہ البي - صلی الله عليه وسلم - على وحهه ء ويأتي به على نصه ء فيعتزف 
العالم بذلك بصحته وصدقه » وأن مثله لم ينله بتعليم . وقد علموا أنه - صلی الله 
عليه وسلم - آمي لايقرأ ولایکتب ولا اشتغل عدارسة ... )) في کلام طویل''' ۱ 


وهذا النص وبقيته منقول بحروفه من كتاب (( الشفا )) للقاضي عياض » 
وهو الوجه الرابع من أوجه الإعجاز الي ساقها القاضي”" و م يشير السيوطي إلى هذا 
التقل الطويل . 


٤‏ - وكذلك فعل السيوطي في الوجه العشرين من وجوه الإعجاز - وهو روعته 
6ی مورا وم يبين ذلك . 


وهو أن سامعه لامجه ء وقارئه لاله - نقله بنصه تقریباً من (( الشفا )) ول یسین 
ذلك . 


وللسيوطي - رحمه الله تعالی - کلام في الحث على عزو العلم إلى قائله لم 
یلتزم به في کتابه هذا لکنه ادّعی دعوی لاتسلم له آبدا باطلاقها حيث یقول : 


۱- انظر (( معترك الاقران )) : ۱ / ۲٤١‏ - ۲۲ . 
۲- انظر (( الشفا )) : ۳۷۹/۱ - ۳۸۲. 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱/ ۲۲ - ۲٤٤‏ › و (( الشفا ) : ۳۸۶/۱ - ۰.۳۸۸ 


۰۳۹۰ - ۳۸۹/۱ و ((الشفا))‎ ۲۵ - ”44 / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 


۳۹۷ 


(( ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله ... وهمذا لاتراني أذكر في شيء من 
تصانيفي حرفا إلا معزواً إلى قائله من العلماء مبيناً کتائه الذي ذکر فيه !221 . 


وقال في كتاب آخر : 
رو ا قائله ونسبته إلى ناقله آداء لشكر نعمته وبراءة من رکه 


وعهدته))”" . 


ولكن لعله يقال دفاعاً عن بعض مايهمل عزوّه - في هذه السلبية الرابعة وق 
السلبية الثانية المذكورة آنفا - مايأتي : 


١‏ - قد تكون العلومات قد استقرت في ذهنه لكنه لم يعد يعرف مصدرهاء 
وذلك لأنه إما أن يكون قد استقاها من شيوخه » أو أن تلك المعلوماترمما حفظه 


۳ 7 


۲ - وقد يكون المنقول ما شاع وذاع بين طلاب العلم بحيث يكتفي بشيوعه عن 


نسبته إلى مرجعه . 
۴ - لم يكن الرجع موجودا لديه ساعة التصنیف . 


هذا بعض ماقد يعتذر به للسيوطي ؛ لکن ما أكثر من ترك عزو الأقوال 
عددت ذلك من السلبيات في هذا الكتاب . 


. ۳۱۹ ۲ : الزهی)‎ (( - ١ 
. ۹0۰ - ۲ : )) شرح مقامات السيوطي )) : مقامة (( الكاوي في تاريخ السخاوي‎ (( - ۲ 
. 719 : )) السيوطي وحهوده في الدرسات اللغوية‎ (( - ۳ 


۳۹۸ 


ولايخالف هذا أن السيوطي تغلب عليه الأمانة العلمية في نقل الكلام حتى 
بالإشارة كقال بعضهم ونحوه ء لکن الكلام هنا على ذكر المصادر والتصريح بهاء 
وذكر الأشخاص والتصريح بأسمائهم . 


۵ - إيراده لعدد من الأحاديث الموضوعة : 

مع أن السيوطي - رحمه الله تعالى - إِمامٌ من أئمة الحديث وحافظ من 
حفاظه » إلا إنه أورد بعض الأحاديث الموضوعة الظاهرة البطلان في كتابه دون أن 
ينبه على وضعها أو ینقضها ء وما أورده من هذا النوع : 


أ- حديث مكذوب - ولاشك - عن عبد الله بن سّلام(۲ رضي الله عنه. 
والحديث طويل ولكن تما جاء فيه : 

(( ... قال یاحمد : فقرار الأرض من أي شيء ؟ قال : بالجبال . قال : وقرار 

الحبال بأي شيء ؟ قال : بجبل قاف . قال : وحبل قاف من أي شيء ؟ قال: 


من زمردة خحضراء » وخضرة السموات منه )) ۲ 


(( ... فهذه الأرّضون على أي شيء ؟ قال : على الثور . قال : وكيف صفة 
الثور ؟ قال : له أربعة آلاف رأس مابين الرأسين مسيرة خمسمائة عام . قال : 
صدقت ... )) . 


والخبر علی هذا النستّق » طویل » مکذوب ‏ ولاشك . 


وم یکتف السيوطي بإيراده » بل جعل تصديق عبد الله بن سلام - رضي 
الله عنه - لرسول الله > صلی الله عليه وسلم » دليلاً على وجود ذلك الستول 
عنه في التوراة » والخبر في جملته کذب ووضع محض » قال السيوطي : 
١‏ - الإمام ار عبد الله بن سَلام بن الحارث الاسرائيلي »> حليف الأنصار . من حواص أصحاب النبي » صلی 
الله عليه وسلم . أسلم وقت هجرة الني - صلی الله عليه - وقدومه . وكان من أحبار اليهود . توفي سنة 4۳ 


رضي الله عنه . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۲ / 4۱۳ - ۲1 . 


۳۹۹ 


" (( فانظر تصديق عبد الله - حبر بني إسرائيل والمسلمين - لسيدنا ومولانا 
حمدٍ - صلی الله عليه وسلم - لوجود ذلك كله في التوراة الي جعل الله فيها بيان 
كل شيء وتفصيله )00 . 


ومعنى كلامه هذا أن الحديث ثابت أو على الأقل غير موضوع مع أن علائم 
الوضع عليه ظاهرة . 


قال ابن کثیر() رحمه الله تعالى : 


(( وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا : ( ق ) : حبل محيط بجمیع الأرض » 
وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بی إسرائيل الي أخذها عنهم بعض الناس 
لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لأيُصدق ولا يُكذب . وعندي أن هذا وأمثالّه 
وآشباهه من الاق بعض زادقتهم لبسون به علی الاس آمر دینهم » کما افتري ن 
هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن البي » صلدي: 
الله عليه وسلم ء ومابالعهد من قدم » فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى 
وقلة الحفاظ النقاد فيهم › وشربهم الخمور » وحریف علمائهم الکلم عن 
مواضعه » وتبديل كتب الله وآياته » وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : 

(( وحدثوا عن بي إسرائيل ولاحرج ))" فيما قد يجوزه العقل ؛ أمّا فيما تحيله 
العقول وبُحکم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل » 

٤ ٤ 
.  )) والله أعلم‎ 


. ۲٠١ - ٦٦٢ / ۳ : )) انظر نص الحديث وكلام السيوطي في (( المعترك‎ - ١ 

۲ - هو الشيخ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي » عماد الدين » ولد سنة سبعمائة أو بعدها بیسیر » 
ونشأ بدمشق » وسمع من طائفة ء واشتغل بالحديث » وجمع التفسیر » والتاريخ الذي ماه (( البداية والنهایة)) » 
وله عدة مصنفات سارت في البلاد . كان كثير الاستحضار ء حسن المفاكهة . ۱ 
مات سنة ۷۷٢‏ وكان قد اضر في أواحر عمره . انظر (( الدرر الكامنة )) : ۳۹۹/۱ - 4۰۰ . 

۳- أحرحه الإمام البحاري في صحيحه في كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بن إسرائيل : 4 / ۲۰۷ . 


4- (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ۳۷۲ - ۳۷۳ . 


۳۰۰ 


ثم أورد أثرا يشابه الأثر الذي أورده السيوطي » رحمهما الله تعالى ‏ 


وقال الالوسی" رحمه الله تعالى : 


(( وذهب القراقي”" إلى أن حبل قاف لاو جود له وبرهن عليه ما برهن ثم قال : 
ولایجوز اعتقاد مالا دليل عليه )) . 


ثم ذكر أن الذي يذهب إليه هو نفسه الذي ذهب إليه القراقي - رحمهما الله 
- من أنه (( لاوجود هذا ا حبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبحرها 
على مدار السرطان مرات فلم يشاهدوا ذلك » والطعن في صحة هذه الأخبار() 
أهون من تكذيب الحس » وليس ذاك من باب نفي الوجودِ لعدم الوحدان » كما 
لایخفی على ذوي العرفان ))“ . 


وقد قال ابن القيم"“ - رحمه الله تعالى - منبهاً على (( أمور كلية یعرف بها 


کون الحديث موضوعاً )۲۳ : 


۱- هو الشيخ شهاب الدین محمود بن عبد الله الآلوسي . حده الأعلى من ( آلوس ) جزيرة في الفرات . ينتهي 

نسبه إلى سيد الخلق » صلی الله عليه وسلم . ولد سنة ۱۲۱۷ . 

كان صدرٌ الدرسین » مشفولاً بالافتاء والتدریس بهمة عالية . أحذ عنه حلق كثير وقصدته الطلية . له مصتفات 

عديدة ورسائل كثيرة . توفي سنة ۱۲۷۰ ببغداد » رحمه الله تعالى . انظر (( السك الأذفر )) : ٦٦‏ - ۸۵ . 

۲- هو الشيخ شهاب الدين آبو العباس أحمد بن ادریس بن عبد الرحمن الصنهاحي البهنسي الصري ۰ الامام العلامة . 
انتهت إليه رئاسة الفتوی على مذهب مالك » وح في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوی . كان إماماً بارعا في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية » وله معرفة بالتفسیر . تخرج به جماعة من الفضلاء . وله مصنفات سارت في الناس مسير 
الشمس . توفي سنة 584 » ودفن بالقرافة عصر . انظر (( الدییاج النْهب)) : ۲۳/۱ - ۲۳۹ . 

۳- أي الأحبار الواردة بذ کر حبل قاف . 

. أى إنه لم ینف وجود حبل قاف لعدم العنور عليه » ولا تفاه لاستحالة وحوده عقلا‎ -٤ 

. ۱۷۲ - ۱۷۱/۹ : )) روح للعاني‎ (( -٥ 

. هو الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن یوب الررعي الدمشقي » مس الدين ابن قيم الجوزية اتبلي‎ -٦ 
وكان حريء انان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف . غلب عليه حب ابن‎ . 1٩۱ ولد سنة‎ 
تيمية حتى كان لا خرج عن شيء من أقواله بل ینتصر له في جميع ذلك . وكان کثیر الصلاة والتلاوة » حسن‎ 
. ۲۳ - ٦٢ / 4 : )) بدمشق » وكانت جنازته حافلة . انظر (( الدرر الكامنة‎ ۷٥٢ الخلق » كثير التودد . توفي سنة‎ 

۷- ( المنار المنيف )) : ۵۰ . 


(( منها أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ... ومن هذا 
حديث : 

(( إن قاف حبل من زرَبَرجَدَةَ حضراء تحيط بالدنيا كإحاطة ا حائط بالبستان » 
والسماء واضعة أكنافها عليه فزرقتها منه )) . 


وهذا وأمثاله ما يزيد الفلاسفة وأمثالهم کفراً ))0" . 


وإنما سقت هذه النصوص عن الأئمة الثلاثة المتقدمين ابن كثير والآلوسي وابن 
لئے ليان وضع متا الحدیث وبطلانه » رای آحد نه ذكرا ف الصنفات تن 
هي مظانه بعد البحث الطویل والتفتيش الکثیر » خاصة في مصنفات السيوطي نفسه 
مثل (( الوضوعات )۰ و (( الدر المنثور )) > و (( کنر العمال )) الذي ألف من 
مادة (( الجامع الكبير )) . 


ب - وأورد أيضاً حديثاً موضوعاً في فضل سورة الإخلاص قارن بينه وبين حديث 
آخر في فضل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وكلا الحديثين من الموضوع 
انظاهر الوضع ء فا مع إليه حيث قال : 

(( ... وشبّهه بسورة الاخلاص''' في قوله : 

( من قرأ سورة الإخلاص مرّة واحدة فله ثواب ثلث هذه الأمّة » ومن قرأها مرتين 
فله ثلثا ثواب هذه الأمة » ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب هذه الأمة ) . 


۶ 4 ۰ 1 
وقال : من أحب علیا بقلبه فله ثلث ثواب هذه الأمة » ومن أحبه بقلبه ولسانه 


-١‏ الصدر السابق : ۷۸ء وانا يزيد هذا الب الفلاسفة كفراً لانهم قوم یستندون إلى اس والعقل كثيراً ء ويحيلون 
آمورا ثبتت بالحديث الصحیح ء فکیف بهذا الحديث الوضوع وبطلان مافیه فانه يزيد من شکهم في الأحاديث 
المنقولة يحملتها ؛ وذلك لعدم علمهم بطرق نقل الحديث والحكم عليه . 

؟- أي شبّه الرسول - صلی الله عليه وسلم - علباً ء رضي الله عنه » بسورة الاحلاص . 


۳۰۲ 


فله ثلئا ثواب هذه لام ومن أحبه بلسانه وقلبه وجوارحه فله ثواب جميع هذه 
الأمة ) ۲ . 


وهذان الحديثان لم آجدهما بعد طول بحث وتنقیب » لکنهما من الأحاديث 
ال عليها علائم الوضع . 


واحادیث فضائل علي - رضي الله عنه - كثيرة حدا وكثير منیا 
موضوع ۰ فقد ذكر أن الرافضة وضعت في فضائل علي - رضي الله عنه - وأهل 
البیت ف ثلاث مائة آلف حدیت . 


وإنما قلت : هذان الحديثان علیهما علائم الوضع ؛ ما فيهما من واب عظیم مترتب 
على عمل يسير ؛ وقد ذکر ابن عراق" أن من علائم الوضع في الحديث 
(( ركة لفظه ومعناه ... قال شيخ شيوخنا البرهان الیقاعی(* : 


العظیم على الفعل الیسیر » وهذا کثیر نف آحادیث القَصاص . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۳۵۵ . 

۲- ا نار الثیف : ١١١‏ . 

۳- هو الشیخ سعد الدین علي بن محمد بن علي بن عبد ال من بن عراق ء الفقیه القرین ‏ الشامي الحجازي ء 
الشافعي . ولد سنة ٩۰۷‏ ببيروت » وحفظ القرآن العظيم وكتباً عديدة في فنون شتى . وكان ذا قدم راسخة في الفقه 
والحديث والقراءات ومشاركة حيدة في غيرها » وله قوة في نظم الأشعار الفائثقة ‏ واقتدار على نظم الشعر . وكان 
أصم » وولي حطابة المسجد النبوي وإمامته . توفي بالدينة سنة ۹٦۳‏ . 

انظر (( شذرات الذهب )) : ۸ | ۳۳۷ - ۳۳۸ . 

` ۸۰۹ هو الشيخ الامام إبراهيم بن عمر بن حسن اليقاعي ء برهان الدین . نزیل القاهرة ثم دمشق . ولد سنة‎ -٤ 

بقرية من أعمال الیبقاع ونشأ بها » ثم تحول إلى دمشق ثم فارقها ودخل بيت القدس ثم القاهرة » وبرع وفاق 

الأقران . مرت عليه حن بالدیار الصرية فانتقل منها إلى دمشق . 

وقد حجّ ثم اعتزل الناس فأخذ عنه الطلبة في فنون » وصنف التصانیف . توفي سنة ۸۸۵ بدمشق » رحمه الله. 

انظر ررالبدر الطالع )) : ۱۹/۱ - ۲۲ . 


قال ابن الجوزي : 

وإني لأستحيي من وضع أقوام وضعوا : (من صلی کذا فله سبعون داراً » في كل 
دار سبعون ألف بيت » فی کل بيت سبعون ألف سرير » على كل سرير سبعون 
ألف جارية ) وإن كانت القدرة لاتعجز ولكن هذا تخليط قبيح ... وهذا يفسد 


فالعجب من الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - كيف يورد مثل هذا 
الذي آورده ولایتحر ج منه ء وهوالامام الحاقظ الحجة . 


ار ل 
وإيراد مثل هذه الأحاديث في هذا الکتاب ثلمة كبيرة وثغرة واضحة فيهء 


خاصة أن السيوطي أوردها ولم يتكلم عليها › بل أوردها موافقاً عليها مستدلاً بها . 


ولايقال إن السيوطي تسامح في نقل هذه الأحاديث وأمثاها لضعفها عنده ؛ 
إذ هي ظاهرة الوضع والبطلان 5 


ولا يقال إنه رواها وهي موضوعة لأنه قال في حكم رواية الموضوع : 
(( وتحرم روايته مع العلم به - أي بوضعه - في أي معنى كان » سواء الأحكام 


والقصص والترغيب وغيرها » إلا مبينا - أي مقرونا ببيان وضعه :.. )2 , 


فلا أدري وحه روايته لأمتال هذه الأحاديث » خاصة أنه قرنها ما ی کد 


صحتها عنده حيث ذكر أن.(( تصديق عبد الله حبر بي إسرائيل لسيدنا ومولانا 


. ۷ : )) تنزيه الشريعة المرفوعة‎ (( - ١ 
. ۲۸۱ انظر كذلك الأثر الذي أورده في ا مزء ۳ آخر صفحة ۲۸۰ وصفحة‎ - ۲ 


۳- (( تدريب الراري )) : ۱ ۲۳۲ . 


محمدٍ - صلی الله عليه وسلم - لوجود ذلك كله في التوراة ... ))”" . 


وقال في الحديث الآخر : (( وشبهه بسورة الإخلاص في قوله : (( من قرأ . 
فالله أعلم بالحامل له على ذكر هذه الموضوعات . 


: أخطاء علمية منهجية‎ - ٦ 
: قد وقع السيوطي في أخطاء عجیب أن يقع فيها إمام مثله > فمن ذلك‎ 


أ - خطأ عقدي : 

5 5 7 2 سی 
آورد أبياتا منسوبة لعلى - رضى الله عنه - جاء في أخرها : 
5 سك (Df‏ 


ثم إنه لم یرد هذا اللفظ و ۸ یفنده . 


وكلة ( وصي ) ابتدعها غلاة الشيعة ليثبتوا بها أن النبي - صلی الله عليه وسلم - 
وصّی بالخلافة لعلي - رضي الله عنه - نصا وكتمتها الأمة وغصبته حقه › قاتلهم 
الله ماأحهلهم ء وماأحرأهم على خير القرون رضي الله عنھم!“ . 


ب - تبني الآراء الضعيفة أو التي ليس عليها دليل : 
ذكر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - في كتابه قضيتين أغرب فیهما 


. 755/8 : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ ۳۵۵ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ ۱۲۰ . 

4- انظر للتفصیل في آمر رد هذه الوصية الزعومة : (( الفِصّل في الملل والأهواء والنحل )) : 4 / ۰۱۷۵-۱۰۷ وقد 
أفاض شيخ الاسلام ابن تيميّة في الرد على من زعم بأن الرسول - صلی الله عليه وسلم - وصی بالخلافة لعلي 
رضي الله عنه » انظر (( منهاج السنة النبويّة )) : 5 / 484 - إلى آخر الجزء » والجزء السابع بتمامه » والجزء 


الٹامن من أوله إلى صفحة ۲۱۰ . 


وكان ذلك الإغراب بسبب استناده إلى حديث ضعيف » أو إلى رأي ضعيف ليس 
عليه نص صحیح صریح » أو آنه ل یذکر نصا ن السألة . 


والقضية الأولى كانت تتناول عذاب الوحدین في النار » والقضية الأعری تتناول 
ص0 ٤‏ ۱ 
قصة زواج البي - صلی الله عليه وسلم - بأم المنین زینب بنت جححش”؟ ع 
رضي الله عنها . 


آما القضية الأولى فلم يستند فيها إلى نص بل أرسلها إرسالاً فناقشته فيها وبينت 
مالعله یکون مستندا له . 
وأما القضية الأخرى فقد استند فیها إلى حديث ضعیف » وال رأي ليس عليه دلیل 


وتفصیل القضيتين على النحو التالي : 
اولا : قضية تعذیب بعض الوحدین في اللار : 
قد ثبت في نصوص كثيرة أن بعض الوحدین یدخل النار فیعذب فیها لذنوب 
ارتکبها » ثم يخرج منها بعد ذلك برحمة الله وفضله » فمن تلك النصوص قوله 
تعالى : ط ‏ وعاحروک مولعم 6 . 
وقوله تعالى فإ لالتف ور نکم عدبا لیا 4^ . 
ومن التصوص النبوية قوله » صلی الله عليه وسلم : 
(( حتی إذا فرغ الله من القضاء بین العباد » وآراد أن خرج برهته من آراد من 
أهل النار » أمر الملائكة أن يُخرجوا من البار من كان لايشرك بالله شيا من أراد 
الله أن يرحمه من يشهد أن لاإله الا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود ؛ تأكل 
النار ابن آدمَّ إلا أثر السجود ...)° . 
۱- هي زینب بنت ححش بن رباب الأسديّة » أم المومنين . آمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ماتت سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنها ء أخرج ها الجماعة . انظر (( التقريب )) : ۷۷ . 
۲- سورة التوبة : آية ٠١١‏ . 
۳- سورة التوبة : آية ۳۹ . 
- هذا حزء من حديث طويل أخرحه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الصراط حسر جهنم : ٩‏ / 


٦‏ - ۱۷ء 


وقد بين البي - صلى الله عليه وسلم - في آخر هذا الحديث حال آخر 
الموحدين دخولاً الجنة وكلامه مع الله تعالى فقال : 
(( ویقی رحل مُقبل بوجهه على النار - وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة - 
فيقول :أي رب : اصرف وجهي عن الدار فقد قثبني ریخها وأحرقي 
ذكاؤها ... )۲ . 


فهذا الحديث صريح في تعرض ذلك الرجل الوحد للعذاب . 


ومن تلك النصوص الى تدل على وجود عذاب في النار وأنه یتفاوت › من 
تلك النصوص قول البي صلی الله عليه وسلم : 


(( إن أشدّ الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون )) . 


فهذه النصوص - وأمثالها كثير - ثابتة قاطعة بأن بعض الموحدين ینام عذاب 
محدد مقدر في النار ثم يخرجون منها ولایخلدون فيها ء والمسألة أوضح من أن يتكلم 
عليها ء لکن ذكر الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالی - فی كتابه أمراً يدل على أن 
العذاب الواقع علی الوحدین ف النار عذابً صوري ولیس حقيقياً > وقد ذکر هذا 
عند تفسیرقوله تعالى : ٩0‏ میم 7" فقال : 
(( ميم # من اللوم » وهو التعییر » وذلك أنه فعل مایلام عليه في حروحه من 
قومه بغیر ادل رب فحبسه في بطن الحوت حتی طهره › وأخحرجحه بتسبيحة 


۱- الصدر السابق . 
ومعنی (( قشب )) : آذاني وأهلكي وین ء انظر (( فتح الباري )) : ٤‏ ۲۸۱ .و(( ذكاؤها )) : کثرة طبها 
وشدة اشتعاها ووهجها . الصدر السایق » و (( لسان العرب )) : ذكي . 

۲- آخرجه الامام البخاري في صحیحه في کتاب اللباس : باب عذاب الصورین یوم القيامة : ۷ | ۲۱۵ . 


۳- سورة الصافات : آية ۱4۲ . 


وكذلك المؤمن يحبسه في النار حتی یطهره من غير ألم يناله فيها ؛ لأن له عَقَدَ 
الوضلة ٠‏ کایوتب خلت أن بضرب روه اند سوط غامرهالله آن یاعد بيده 
ضيغثاً - وهو مِلْءٌ کف من الحشيش - كي لاتتأذى امرآنه بالضرب )۱ . 

وقول السيوطي : (( وكذلك المومن يحبسه في النار حتى يطهره من غير ألم يناله 
فيها )) قول ليس عليه دليل » بل هو مخالف لكثير من النصوص الي تدلّ على أن 
بعض الوحدین يناله ف النان عذاب عد موقت + خاضة ما آوردته آنفا من إخباز 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن حال بعض أهل النار > وعذابهم فيهاء 
وتضررهم من ذلك العذاب وتألمهم منه . 


وتلك النصوص لاتخفى على الإمام السيوطي » فلا أدري من أين أتى بذلك 
الرأي الغریب » خاصة أن اللغة لاتسمح به ؛ إذ معنى العذاب فيها هو النکال 
والعقوبة؟ . 


ولعل مستند الامام السيوطي فیما ذهب إليه في هذه السألة الحديث الذي 
ذکره في کتابه : (( البدور السافرة في آمور الآخرة )) -حیث قال : 
(( باب من دخل النار من الوحدین يموت فيها : 
أحرج مسلم") عن أبي سعید" قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۱- كأنه يعي الوصلة بين العبد وربه في الدار الآحرة » ورژیته ربه سبحانه وتعال فیها . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۵۱۹ . 

۳- انظر (( لسان العرب )) : ع ذ ب ء و (( مفردات آلفاظ القرآن )) للراغب : ع ذب . 

-٤‏ هو الامام الكبير ء الحافظ اجرد ء الحجة » ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الينسابوري . ولد 
سنة أربع ومائتین - فيما قيل - وارتحل قبل سنة ثلاثين » وسمع على مشايخ كثيرين » وسمع منه حلق كثير . وقد 
صنف صحيحه المشهور من ثلاث مائة الف حديث ۰ وكان يقدم في معرفة الحديث على أكثر المشايخ في عصره . 
توفي سنة إحدى وستين ومائتين في نيسابور » ره الله تعالى .انظر (( سير أعلام الثبلاء )) : ۱۲ | ٥٥۷‏ - .ده . 

ه- هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ء أبو سعيد الخدري . له ولأبيه صحبة ء استصغر بأحد فشهد مابعدها 


وروی الكثير . مات با مدینة سنة ثلاث وستین » رضي الله عنه . انظر (( التقريب )) : ۲۳۲ . 


۳۸ 


ما أهل النار - الذين هم أهلها - فإنهم لاعوتون فيها ولايحيون » ولکن ناسا 
أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً 


أذن هم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر”" فَبُنُوا على آنهار ابلنة )° . 


ثم ذكر الإمام السيوطي كلاماً للإمام القرطبي في هذه المسألة ء فقال : 


((قال القرطي : 
هذه الوتة للعصاة موتة حقيقية » لأنه أكدها بالصدر ؛ وذلك تكرياً هم حتی 
لايحسوا ألم العذاب . 


قال : فان قيل : فأي فائدة في إدحاهم النارَ وهم لايحسون بالعذاب ؟ 

قلنا : يحوز أن يدخلهم النار ادها ون لم يذوقوا فيها العذاب » ويكون صرف 
نعيم الحنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم ؛ كا حبوسین قي السجون ؛ فان الحجبس 
عقوبة هم وان لم يكن معه غِلٌّ ولاقيد . 

قال : ويحتمل أنهم يعذبون أولا وبعد ذلك يموتون » ويختلف حاهم في طول 
التعذيب بحسّب جرائمهم وآثامهم'" . ويجوز أن يكونوا معذبين حالة موتهم غير أن 
آلامهم تكون أخحف من آلام الكفار ...)° . 


ولكن هذا الحديث الذي ذكره الإمام السيوطي لایدل على ماذهب إليه من 
أن الموحّد يحبس في النار مدة من غير ألم يناله ؛ وذلك لأن هذا الفهم لايثبت مع 
نصوص الأحاديث الأخرى الكثيرة المنبئة عن تألم الموحدين في النار وأنهم يخرحون 
بعد عقوبة تنالهم » وليت شِعْري مالذي يردع عصاة الموحدين عن الذنوب إذا 
علموا أنهم لن تقع عليهم عقوبة أخروية » إنما كل عقابهم أنهم يؤخرون ویحبسون 
-١‏ الضبائر : جماعات الناس » وكل مجتمع : ضبارة . انظر (( لسان العرب )) : ض ب ر . 
۲- أخرجه الامام مسلم في كتاب (( الإيمان )): باب إثبات الشفاعة وإحراج الموحدين من التار : ۳ / 4۰۸ . 
۳- هذا هو الرأي الذي ارتضاه القرطي فيما بعد جمعاً بين هذا الحدیث والآثار الكثيرة المحيرة بعذاب أهل النار من 

الموحدين » وسأورد كلامه آحرّ الكلام على هذه المسألة إن شاء الله . 


4- (( البدور السافرة في أمور الآخرة )) : ۳۵۱ - ۳۵۲ وكلام القرطي هذا في کناب رر التذكرة في أحوال الموتى 


والدار الآحرة )) : ۲ | 805 . 


فلا يدخلون الحنة إلا بعد حبس طال أو قَصّر ؟ وهل خوف الطائعين » وتورع 
المتقين » ودعاء العابدين الا رغبة في الجنة ونعیمها وخوفا من التاز وعنابها 3 


قال الإمام النووي!'' - رحمه الله تعالى - في معنى (( أماتهم إماتة )) وما 
بعدها : 
(( معناها أن الذنبین من المومنين يميتهم الله - تعالى - إماتة بعد أن يعذبوا الدة الي 
أرادها الله - تعالى - وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الاحساس » ويكون 
عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم میتهم » ثم يكونون محبوسين في النار من غير 
إحساس المدة التي قدرها الله - تعالى - ثم يخرحون من النار موتى قد صاروا 
فخا ... هذا هو الظاهر من لفظ اديت ومعناه . 


وحکی القاضي عیاض - رجه الله تعالى - فیها وجھین : آحدهما آنها إماتة 
حقيقية » والثاني لیس موت حقيقي ولكن تغیّب عنهم إحساسهم بالآلام » قال : 
ویجوز أن تكون آلامهم أحفّ ء فهذا كلام القاضي,والختار ماقدمناه )۲۳ . 

وقال الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - في سرد فوائد أحاديث باب 


الصراط جسر جهنم : 


-١‏ يحيى بن شرف بن مُرّي ء مف الأمة > شيخ الإسلام » عيبي الدين » أبوزكريا النووي » الحافظ الفقيه الشافعي 
الزاهد ء أحد الأعلام . ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة ب ( نوی ) » إحدى قرى حوران شال الشام . قدم إلى 
دمشق فاحتهد في الاشتغال بالعلم » وألف مصنفات نفع الله بها المسلمين » واشتهرت » وخلبت إلى الأمصار . 
توفي ب ( نوى ) سنة ست وسبعين وستمائة » رحمه الله تعالى . 
انظر (( فوات الوفیات )) : 4 / ٦۲٦٢‏ - ۰۲۰۸ و( الأعلام )) : ۱8۹/۸ - ٠١۰‏ . 

۲- شرح صحيح مسلم للنووي : ۳ / 4۰۸ . 

۳- أحمد بن علي بن محمد ء الأستاذ إمام الأئمة » آبوالفضل الكناني العسقلاني الصري ثم القاهري الشافعي » 
ویعرف ب ( ابن حجر ) وهو لقب لبعض آبائه . ولد سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة عصر العتيقة ء ونشأ بها ينيماً » 
وحفظ بعض النظومات » وأخذ على كثير من المشايخ » وحد في الفنون حتى بلغ الغاية > وأقبل على الحديث 
بكليته » وارتحل في طلبه » وتصدى لنشره واقرائه . وَلِيّ عدة وظائف في الحسبة والامامة والقضاء » وله الصنفات 
التافعة المشهورة . توفي في القاهرة سنة اثنتين وحمسين وثمانمائة » رحمه الله تعالى . 
انظر (( الضوء اللامع )) : ۲ / ۳۹ - ۰ . 


۳۹۰ 


(( وفيه أن جماعة من مذني هذه الأمة يعذبون بالنار ثم خرحون بالشفاعة والرحمة 
... وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخحذ النار 
بعضهم إلى ساقه » وأنها لاتاکل أثر السجود ء وأنهم يموتون فيكون عذابهم 
إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سریعاً كالمسجونين ء بخلاف الكفار الذين لا 
يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب ولایحیون حياةٌ يستريحون بها . 


على أن بعض أهل العلم أوّل ماوقع في حديث أبي سعيد من قوله : (( يموتون 
فيها إماتة )) بأنه ليس المراد أنه يحصل لهم الموت حقيقة وإنما هو كناية عن غيبة 
|حساسهم وذلك للرفق بهم ‏ أو كنى عن النوم بالموت » وقد مى الله النوم 
وفاة . 


وقد وقع في حدیث آبي هريرة آنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا آراد الله 


فالجمع الحسن في هذه المسألة - والله أعلم - أن السلم إذا دحل النار فانه 
يعذب بقدر ذنوبه »> وعوت موتة بقدر ماقذر الله له من الحبس في النار تخفيفا 
عنه » وهذا الجمع هو ختار الإمامين النووي وابن حجر » وهو أولى من رأي 
السيوطي أن الموحدين يحبسون في النار لکن لاينالهم ألم فيها » وإنما كان أولى جحمعه 
بين النصوص المختلفة على وجه حسن » وعدم مناقضته للثابت من نصوص الوعيد 
الدالة على عذاب بعض الموحدين ف النار عذاباً حقیقیاً ء عافانا الله . 


وهذا الحمع هو الذي انتهى إليه القرطي - أيضاً - بعد تأويله الذي ذكرته آنفاً ء 
اذ قال : 


(( قلت : إن قال قائل : 


۱- (( فتح الباري )) : ۲۶ / ۲۸١‏ ء ولم أحد الحديث المذكور عن أبي هريرة . 


۳11 


قد تقدم من حدیث أبي سعيد الخدري أن مّن ليس من أهل النار”“ إذا دخلوها 
أحرقوا فيها وماتوا» على ماذكرتموه في أصح القولين » وهذه الأحاديث اليّ 
جاءت في العصاة بخلاف ؛ فكيف الجمع بينهما ؟ 

قيل له : الجمع مکن » وذلك - والله أعلم - أن أهل النار الذين هم أهلها كما 
قال الله تعال : « كلما نضحت جلو خود هم بدَ له جلودا عبرھا دوف 


العذاب) ... والعصاة بخلاف 0 و وبعد ذلك عوتون . 


وقد قيل انه يجوز أن یکونوا متألین حال موتهم » غير أن آلام الومنین تکون 
اف من آلام الكفار ... ))20 . 
وهذا الذي انتهى إليه القرطي - أولا - هو الذي ذهب إليه الإمامان ابن حجر 
والنووي » رحمهم الله جميعاً . 

وبهذا یتبین ضعف رأي الإمام السيوطي الذي ذهب إليه في أن عذاب الوخد 
قي النار عذاب صوري » والله أعلم . 


ثانياً : مسألة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بزینب بدت جحش » رضي 
الله عنها : 

ذكر الإمام السيوطي ؛ رحمه الله تعالى » في مسألة زواج البي - صلی الله عليه 
وسلم - بزينب بنت ححش » رضي الله عنها وکسج لت تا 


2001 


مثله » فقد قال ف تفسير قوله تعالى : ف ماه یه ي : 


. أي مخلد فيها‎ -١ 

۲- سورة النساء : آية 5ه . 

۳- (( التذكرة في أحوال الموتى والدار الآحرة )) : ۲ | 5وه - لاوه . 

. ۳۷ سورة الأحزاب : آية‎ -٤ 
وسوف آذکر في الباب القادم ء إن شاء الله تعالى ء أن الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - قد يتتزع الشاهد من‎ 
. الآية انتراعا مُخلاً ليستقيم له وضعها تحت ا حرف الذي ساقها فيه » انظر ص 4۱۲ وما بعدها من هذه الرسالة‎ 
. 4 وتام الآية وكمال سياقها الدال على الموضوع الراد منها : لوف تقل مان مدید‎ 


1۲ 


(( روي أنه - صلی الله عليه وسلم - ذهب يوما لزيارة زيد ء فخرحت زینب 
كالشمس الضاحية » فقال : تبارك الله أحسن الخالقين » فلما حاء زيد أخبرته 
بقوله - صلی الله عليه وسلم - ففهم أنها أعجبته » ومن حصائصه - صلى الله 
عليه وسلم - إذا وقع بصره على امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها رضاله 
صلى الله عليه وسلم . 

فأتى إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقال له : قد طلقتٌ زينب يارسول 
الله . 

فقال له : أمسك عليك زوحك واتق الله ... )) . 


والأمر العجيب من الإمام السيوطي ذکره قضيتين في هذه المسألة » وهما : 


١‏ - سبب زواجه من زينب » رضي الله عنها ‏ أنه وقوع بصره عليها وإعجابه 
7 


۲ - قوله إن من خصائص البي - صلی الله عليه وسلم - أنه إذا وقع بصره على 
امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاٹھا رضاً له صلى الله عليه وسلم . 


أما القضية الأولى - وهي سبب زواجه - صلی الله عليه وسلم - من زينب بنت 
ححش » رضي الله عنها» فإن السيوطي قد صدّرها بلفظ روي المشعر 
بالضعف » ثم إنه اعتقد صحة ماذكره لأنه قال بعد ذلك : 

(( فان قلت : قد حرم الله عليه خائنة الأعين » فكيف أخفى في نفسه خبّه طلاقها 
من زيد ۴ فالجواب أن الذي أخفى إنما هو أمرّ مباح لاثم فيه ولاعیب ؛ أشفق 


على أمته من التسلط عليه بألسنتهم فيكون فيه هلاكهم ...)° . 


. ۳۹۸ ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۲-لایظهر لي تناسق بين شطري السوال لكنه كذا ورد » والعنی المراد واضح والله أعلم‎ 
. ۳۹۹ - ۳۹۸ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


۳۳ 


وهذه القصة كلها باطلة ؛ فقد أخرجها ابن سعد وغيره من طريق محمد بن 
عمر الواقدي”" عن عبد الله بن عامر الاسلمي۳) عن محمد بن يحبى بن خبتان 
قال : 
حاء رسول الله » صلی الله عليه وسلم ء بيت زيد بن حارثة يطلبه - وكان زيد 
إنما يقال له : زيد بن محمد » فرعا فقده رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
الساعة فيقول : (( أين زيد )) ؟ - فجاء منزله يطلبه فلم يجده ء وتقوم إليه زینب 
بنت جحش زوجته فصلا ۰ فأعرض رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عنها 
فقالت : ليس هو هاهنا يارسول الله ء فادخل بأبي أنت وأمي » فأبى رسول الله 
- صلی الله علیه وسلم - آن ردس . 
وإنما عحلت زینب أن تلبس لا قيل ها : رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
على الباب » فوثبت عجلی » فأعجبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فول وهو يُهمهم”' بشيء لايكاد يُفهم منه إلا رعا أعلن : (( سبحان الله العظيم ء 
سبحان مصرف القلوب ... )) وا حدیث طویل؟ . 


-١‏ محمد بن سعد بن مُنيع ء اشاشمي بالولاء » البصري ء نزيل بغداد . كاتب الواقدي . صدوق فاضل ء مات سنة 
ثلاثين ومائتين » وهو ابن النتین وستين سنة . انظر (( التقريب )) : ٦۸۰‏ . 

۲- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي ء الدني » القاضي . نزيل بغداد . متروك مع سعة علمه . مات سنة سبع 
ومائتین » وله ثمان وسبعون سنة . انظر (( التقريب )) : ٦۹۸‏ . 

۳- عبد الله بن عامر الأسلمي ء أبوعامر المدني . ضعيف . مات سنة مائة وهسین أو إحدى وخمسين ء 
انظر (( التقريب )) : ۳۰۹ . 

5- محمد بن يحبى بن حبان الأنصاري الدني . ثقة فقيه » مات سنة إحدى وعشرين ومائة ء وهو ابن أربع 
وسبعين سنة . أحرج له الجماعة . انظر (( التقريب )) : ١١٥‏ . 

- رحل فصل وامرأة فصل : أي في لباس واحد ء والفطلة : الثیاب الي يذل للنوم ؛ لأنها فضلت عن تیاب 
التصرف » انظر (( لسان العرب )) : ف ض ل . 

. شَمّْهمة : ترديد الصوت في الصدر . (( لسان العرب )) : همم‎ -٦ 

۷- انظر (( المستدرك )) : 4 ۰۲۵ و (( طبقات ابن سعد )) : ۸ ۱۰۲-۱۰۱ 

وهذا الأثر ضعيف حداً » وذلك لأن الواقدي متروك ء وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف ۰ ومد بن یحیی بن 


حبان ثقة لكنه تابعي وقد أرسل هنا » فمثل هذا الحديث لايثبت بوحه من الوحوه » والله أعلم . 


ناش 


قال الإمام ابن العربی۲ : 
(( وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ... فأما قوم إن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - رآها فوقعت في قلبه فباطل فإنه كان معها في كل وقت وموضع ؛ وم 
یکن وت ات فکیف هنا معه را معها ویلحظها ی کل ساعة ولاقام 
في قلبه إلا إذا کان لها زوج ؟ ... حاشا هذا القلب الطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة ء وقد قال الله له : ٭اولا تمَدتَعیْتِارال مامتعتابدء از 9 


رہہ - 


ألدنيا للفتنیم‌فیه 8ء والنساء أفتن الزهرات وأنشر الریاحین .. 


وإنما كان الحديث آنها لما استقرت عند زيد جاءه جبریل : إن زيئنب 
زوحك . وم یکن بأسرعَ أن جاءه زيد يتبرأ منها ء فقال له : اتق الله » وأمسيك 
عليك زوحك » فأبى زيد إلا فراقها . وطلقهاء وانقضت عذتها وخطبها 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم ... وأنزل الله القرآن الذ کور فيه خبرهما . 
فقال : واذكر یا حمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسيك عليك 
زوحك » واتق الله ق فراقها وتخفي في نفسك ماالله مبديه ء یع من نكاحك 
)۳( 


ها > وهو الذي آبداه لاسواه ... )) 


ک مر و 


وإنما قال الله - تعالى - لنبیه ء صلی الله عليه وسلم : 9 وٹ یلاس 4 ° 
اید كام نس یک سے حش أن اول ان + مومت ااه 
صلی الله عليه وسلم - تزوج زوج انه“ 


-١‏ أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري الاشبيلي . إمام » علامة > حافظ » متبحر . ولد سنة 41۸ بإشبيلية ء 
ونشأبها ء ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق .كان حسن العاشرة » وقد تولی القضاء ف إشبيلية وكان صارماً فيه . 
له تالیف عديدة . توق سنة ۰04۳ ودفن في فاس . انظر (( الديياج المذهّب )) : ۲ | ۲۵۲ - ۲۵۰ . 

۲- سورة طه : آية ۱۳۱ 

۳- (( أحكام القرآن )) لابن العربي : ۳ / ۰۷۷ - 9۷۸ . 

. ۳۷ سورة الأحزاب : آية‎ -٤ 


. ۲4 | ۲۲ : )) انظر (( روح العاني‎ -٥ 


(( وما كان محمد- صلی الله عليه و سلم - في علو مقامه ورفعة منزلته من 
النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمه وزوحة مولاه » ولا أن يسمعها مایدل على 
شغفه بها » ولا أن تضعف عزعته عن قمع شهوته وكبح جماحها . وما كان رب 
عمد یعلل شهوته » ویرفه من هواه فیما تالت آمره » وهو الذي نهاه أن عد 
عینیه إلى مامتع به الناس من زهرة الحياة الدنیا > ومن زهرتها اللساء . تسامی قدر 
محمد عن ذلك » م7 9+ 
أما والله لولا ماأدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ماخطر ببال مطلع 
على الآية الكريمة شيء ما يرمون إليه ؛ فان نص الآية ظاهر حلي لايحتمل معناه 
التأويل » ولايذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهّل في الأمر والتريث 
به » وأن الذي كان يخفيه من نفسه هو ذلك الأمر الإلحي الصادر إليه بان يهدم تلك 
العادة المتأصلة في نفوس العرب » وأن يتناول العول ليهدمها بنفسه ... ولم يكن 
عنعه عن إبداء ماأبدى الله إلا حیاء الكريم ء وتوّدة الحكيم ء مع العلم بانه سیفعل 
لامحالة لکن مع معاونة الزمان )7 . 


ما نقلته آنفاً يتبين خطأ ما نقله الإمام السيوطي وأثبته في كلامه على تفسير 


هذه الآية . 


أما القضية الأخرى فهي قوله : (( ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - إذا 
وقع بصره على امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها - رضا له - صلی الله 
عليه وسلم )) . 


وقول السيوطي هذا قد بیّنه أكثر في کتاب آخر له » خیث قال + 
(( قال تعالى : 
ل الاو الْمُؤمبي ناشیہم 4 ... 
دت کیہ سس ےس ےس جس 
مقالة على هذه الآية ء رأيت نقلها هنا تعزيزاً لما سلف » وإيقافاً من أسرار الآية على نب ما وصف )) : ۱۳ / 


دامع cC‏ فلعل هذا المفي هو الشیخ محمد عبده رحمه الله تعالى . 


۲- سورة الأحزاب : آية 1 . 


۳۹۹ 


ولو رغب في نكاح امرآة فان كانت عليّة وحب عليها الاجابة وحرم على 
غيره خطبتها ء ون كانت ذات زوج وحب على زوجها طلاقها لينكحها للآية 


ضس صر ھ۴ 


السابقة ولقوله تعال : 3 كام لين -اموا جیا کول : 


وقال ال خفاحي رحمه الله تعالى : 
(( الأئمة الشافعية قالوا إنه من حصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز له 
النكاح بغير الرضی » وأنه إذا رغب في نكاح امرأة لزم إحابته > وحرم على غیره(*) 
خطبتها » فان كانت تحت زوج وجب عليه طلاقها لأنه يجب على كل أحد أن 
يكون رسول الله - صلی الله تعالى عليه وسلم - أب إليه من نفسه وأهلِه 
وولده )) . 


7 الزرقانی » رحمه الله سان مبینا ضعفٌَ الاستدلال بتلك القصة - 
یز زاب خی هده اه : 
(( وني هذا الدلیل نظرٌ لابتنائه على أنه - صلی الله عليه وسلم - رغب في نکاحها 
لما رآها » وقال : سبحان الله مقلب القلوب » ففهمت زینب ذلك منه وأخبرت 


۱- سورة الأنفال : آية ۲6 . 

۲- الشيخ الإمام البحر ‏ حجة الإسلام » زين الدين آبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسی الشافعي الغزاق ء 
صاحب التصائيف والذكاء المقرط . تفقه ببلده ثم تحول إلى نیسابور فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في 
الكلام والجدل » وشرع في التصنيف » وعظم حاہ الرحل » ثم رفض الرئاسة وتزهد وحج » وانعزل عن 
الناس مدةٌ » وكان خائمة أمره إقباله على طلب الحديث وجالسة أهله . توفي سنة مس ومسمائة بطوس ۰ ره 
الله تعالى . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۹ / ۳۲۲ - ۳۱ . 

۳- (( الخصائص الکبری )) : ۳ | ۲۹۷ . 

4 - في المطبوع : غيرها . 

. ۲۷۲ / 4 : )) نسيم الریاض‎ (( -٥ 

-٦‏ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني الأزهري الالكي . الإمام » ا حدث » الناسك ء الفقيه » العلامة . ولد 
سنة ۱۰۰۵ بالقاهرة » ونسبته إلى ( ژرژقان ) إحدى قرى مصر » وله عدة مولفات نافعة . توفي بالقاهرة سنة اثنتين 
وعشرين ومائة وألف » رحمه الله تعالى . 
انظر (( سلك الدرر )) : ٤‏ / ۳۲ - ۳۳ و( الأعلام )) : ۲ / ۱۸٤‏ . 


۳۷ 


زاوا وهذا منکر ء وعلى تقدير تسليمه لايدل على الوحوب ء إذ قوله : 
فلم فضئ ريك # صورة واقعة حال » والصواب أن تطليق زيد ها لتعظمها 
عليه ء ولذا قال ابن الرّفعة'.قصة زيد لاتدل على ذلك بل تدل على عكسهء 
وبسط القول فيه يما يطول ذکره » وکذا فعل ابن الصلاح”" في كلامه على 
(( بسيط )) الغزاي ))”" . 


وهذه مسألة فرّضية م تقع › ولايحسن الكلام عليها وعرضها بهذه الصورة ؛ 
لأنها م تحدث أصلاًء والكلام فيها ضرب من التكلف » ورحم الله الامام 


۱ کر حيث قال : 


(( وم يكن - صلی الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس ء وقصة زينب 
لھا لزه قال سکیا پوس الأكرات قیفر فا اقترضا اين 
محمد وابطالاً للتبي . 


قال : وبالجملة فهذا الموضع من منكرات كلامهم في ال خصائص ؛ وقد بالغوا في هذا 
الباب في مواضع »> واقتحموا فيها عظائم لقد كانوا في غنية عنها )"2 . 


-١‏ أحمد بن محمد بن علي الصري الشافعي ء نحم الدين ابن الرفعة . ولد سنة ٠٤٥‏ . اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب 
به امل » وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه من غير مشارك » مع مشاركته في العربية والأصول . له مصنفات نافعة » 
ووّلی جسبة مصرّ مدة » وناب في الحكم » ثم عزل نفسه » ومحاسنه كثيرة . توفي سنة ۰۷۱۰ رحمه الله تعالى . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : ۱ ۳۰۳ - ۳۰۰ . 

۲- الامام الحافظ العلامة شيخ الاسلام » تقي الدین أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عنمان الكردي الشّهرَ ور 
الوصلي الشافعي . ولد سنة سبع وسبعين وحمسمائة ء واشتفل على والده وغبره ‏ وجمع وألف وأفتی » وكان من 
كبار الأئمة » ذا حلالة عجيبة وهيبة ووقار »> وفصاحة ء وعلم نافع . كان متبحراً في الفقه واللغة والحديث . توفي 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق » رحمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۳ / ۱۶۰ - ۱56 . 

۳- (( شرح الزرقاني على الراهب اللدنية )) : ٥‏ | ۲۳۲ . 

٤‏ - أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي ء الشيخ الامام احدث . ولد سنة ۰1۸۳ وتفقه على والده 
وغيره » وارتحل في طلب العلم . كان حيرأ ء ديّناً » متواضعا » من أوعية العلم » وصنف التصانیف المتقنة . 
توفى بالقاهرة سنة ۷٥٢‏ . انظر (( طبقات الشافعية الکبری )) : ۱۰/ ۳۳۸-۱۳۹ . 

ه- (( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )) : ۵ / ۲۳۵ . 


۳۸ 


ج - أخطاء في قضايا في الرسم العشماني() : 

ذكر الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - عددا من مسائل الرسم العثماني 
الي كثر النقاش فيها واختلفت فيها الأنظار »> وحامت حوطا شبهات مريضة » 
ذكرها السيوطي دون تفنيد ولامناقشة » ولعل ذلك لشهرتها واستفاضة أجوبتها لي 
زمانه . 


لکن ذكرها في هذا الكتاب وأمثاله من الكتب فيه حطر على أذهان ناشئة 
زماننا حيث يتوهمون بسببها الخطأ في كتاب الله الصون » وهي أيضاً مصدر 
سرور للمستشرقين وأذنابهم ليكيدوا بها المسلمين . 


ومن هذه المسائل الي أوردها الامام السيوطي ۰ رحمه الله تعالى : 


أولاً : قوله تعالی ‏ ان هلذان لحرن 94" : 
في قراءة من شدد اللون من قوله تعالى « إن & وأبقى فإ هلان على الرفع فلم 
ينصبها9) 1 


وما قاله السيوطي في هذه المسألة : 
(( ... وقالت عائشة : (( هذا ما لحن فيه كاتب المصحف )) ۰ وقد اکٹروا ںی 
الكلام في هذه الآية وألفوا فيها تأليفاً ))۶ . 
وایراده عون عائشة هذا دون تفنید و مناقشة زلة علمية من اسام كن دل 


السيوطي » رحمه الله تعالى . 


. ۳۰۵ قدمر(أ)ر(ب)»ء انظر ص‎ -١ 

۲- سورة طه : آية 1۳ . 

۳- قرأ ابن كثير وحفص بإسكان النون » وقراً الباقرن بتشديدها ء وقراً أبر عمرو بالياء ني ف( هذان ‏ جريا 
على أصل الاعمال . انظر ور النشر في القراءات العشر )) : ۳۲۰/۲ - ۰۳۲۱ 

. ۲٠۵-۲۰۴/۳ : معترك الأقران )م‎ (( -٤ 


۳۹ 


2 ےس و 


انیا : مسالة لفظ ل وطلىمَنضودر 4" وماورد فيها : 
وهذه مسألة أحرى مشابهة في خطورتها للمسألة السابقة » حيث قال : 
(( ... وقرأ علي بن أبي طالب : ( وطلع منضود ) - بالعين - فقيل له : 
نها بالحاء . 
فقيل له : أنصلحها في الصحف ؟ 
فقال : الصحف الیومٌ لايغيرٌ )) . 


والکلام على هاتين القضیتین بالتفصیل سياتي في مکان آخر إن شاء الله 
تعالی ۳ ۰ وافا الغرض - هنا - بيان السّلبية الكبيرة الحاصلة في نقل هذا الکلام 


دون تفنید ولامناقشة . 


۷ - وهناك بعض السلبیات والماخذ التي تتعلق بعض وجوه الاعحاز ال آوردها 
- رحمه الله تعالى - في کتابه » وسأذکرها ء إن شاء الله تعالى » بالتفصیل حال 
مناقشی لتلك الأوجه في الباب القادم** . 


۸ - وهناك بعض المآخذ الخفيفة الق سببها السرعة ء أوالوهم » أو سبق القلم - 
ولایخلو من هذا بشر - غضضت العاف عنها خملة الا مثالا واحد أذكره للبيان ؛ 


و 


إذ يقول الإمام السيوطي عند قوله تعالى  :‏ وَکَدَووَأعدنا . 
قال : 


(( يعي : مهدا غبدنا 6 فما آشرفها من اضافة + لاأنه قرنه بنون العظمة 0 . 


۱- سورة الواقعة : آية ۲۹ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / ٠١۲‏ . 

۳- انظر الفصل الثالث من الباب الثالث القادم » إن شاء الله تعالى » ص ۰4۳ وما بعدها . 
۶ - انظر ص ۳۳۷ ومابعدها . 

ه- سورة القمر : آية ٩‏ . 


0-5( معترك الأقران )) : ۳ | ۱۳۵ . 


۳۳۰ 


أولا : الکتاب مصّدف من أنواع شتی من علوم القرآن سيقت للدلالة على 
الإعجاز ء وقد جمع فيه الصنف عدداً ضحماً من الأدلة والآثار وأقوال سلف الأمة 
وعانياة اکا جر سا غاب سم دار أشن شن يكنا سن 


((الموسوعة )) أو (( دائرة المعارف )) . 


انیا : غلبت على الكتاب صفة ا حمع والحشد للأدلة والأقوال ء ولم يظهر فيه حهد 
نقدي واضح ما برد فيه من آراء حتى ماکان منها في کس الحاحة لهذا النقد 
ولا خالف هذا ما ذكرته في موضع سابق من بیان لبعض ما ارتآه السيوطي خطاً 
فناقش قائله فيه“ ؛ لأن تلك المناقشة كانت في حوانب جزئية من الكتاب لکن 


ماأعنيه هو : 


١ (‏ ) - غياب النقد الكلي لوجوه الإعجاز الواردة في الكتاب وتفنيد مایصلح أن 
یلحق منها بالاعجاز وما یمنع من . 


)٢(‏ - وأعئ ایضا غياب النقد للأخطاء العلميّة الواردة في الکتاب ال آشرت 
البها 9 1 


. ۳۰۵ مثل الفقرة الخامسة والسادسة من السّلبیات المذكورة آنفاً » انظر ص ۲۹۹ ء‎ -١ 
. ۲۹۲ ۰۲۹۰ انظر ص‎ -۲ 


۳- انظر ص ۲۹۳ . 


. انظر ص ۰۲۹۹ ۳۰۵ وما بعدها‎ -٤ 


۳۳۱ 


ثالقاً : مع أن عنوان الكتاب دالٌ على الإعجاز إلا أن أكثره لم یلص هذا المعنى » 
ھا یتفن الاعتكان جات هه سی لی حدق ای 
وکما سأسوق ف الباب القادم » إن شاء الله تعا لی ء عند عرض وجوه الاعجاز - 
في إلحاق كثير من مادة الكتاب بالإعجاز . 


فالمصنف يملك قدرة فائقة على تسخير العلوم المتنوعة لعرض قضية الإعجاز 
ولو كان الشار إليه بأنه من الإعجاز ليس منه قطعاً » وقد تخلص من هذه التبعة 
بقوله : ۱ 
(( ون كانت بعض الأوحه لاتعد من إعجازه فإنما ذکرتها للاطلاع على بعض 
معانیه فیٹلج له صدرك وتبتهج نفسك ...)6 . 


ویقی سوال هو : 


لاذا جيء بقضية منزلة الكتاب العلمية قبل تمام عرض الكتاب ؛ وهو لايتم إلا 


والجواب : آنین قدمت هذا لأسباب هي ۳ 


۱ - آردت أن احعل ذلك مقدمة وتهیدا للدحول إلى الباب الثالك - منهج الولف 
في کتابه - حتی یفهم ماأتى به الامام السيوطي - رحمه الله تعا ی - على الوحه 
الأتم »> حیث إن كثيراً ماجاء في ثنايا الکتاب لایعد من الاعجاز بحال . 


۲ - لما كان الکتاب التناوّل بالبحث ليس موضوع تحقیق لکن موضوع دراسة 
نقدية فانه بحسن بالقاری الاطلاع على ماقي الکتاب من میزات وسلبیات على وجه 
الا شارة والاعتصار قبل ذکر بعضها بالتفصیل في مواضعها ۰ 


۱- (ر معترك الأقران )) : ۰۱۲/۱ 


۳۳۲ 


۳ - كثير ما ذكرته في الميزات والسّلبيات لاتعلق له بالبابين الثالث والرابع إنما هي 
قضايا منفردة تصح مناقشتها في أي مكان من الكتاب . 


كان ذلك بیانا موجزا لمنزلة الکتاب العلمية ء ویبقی أن ینظر في هذه السألتر 
نظرة فاحصة .عقارنة منزلة الكتاب بين كتب الإعجاز السابقة عليه و اللاحقة به » 


وهو ماحصصت له الباب الرابع > إن شاء الله ا . 


. وما بعدها‎ ٠٦٦ انظر ص‎ -١ 


۳۳۳ 


المطلب الثاني : أثر الكتاب 


للأثر في اللغة معان عدة ء والمعنى المناسب هنا هو (( بقية الشيء ... وما 


5 5 ں0 ۲ سا تھے )0 
بقي من رسم الشيء ... وأثر في الشيء ترك فيه أثرا )) ` . 


والمقصود - هنا - هو ماتركه الكتاب في نفوس معاصري المصنف ومن جاء 


بعده من تقدیر أو عکسه ورضی عنه أو سخط عليه . 


ولابد قبل الحديث عن أثر الكتاب من بيان أمرين مهمين أثّرا في رواج 
الكتاب في الأوساط العلمية : 


الأمر الأول : اختلاف اسم الكتاب : 
أكثر المصادر ذكرت هذا الكتاب بعنوان ((معترك الأقران في مشترك القرآن)) 
كما بينت ذلك قبل" » وكان هذا آثره في ذكر هذا الكتاب أو الاستفادة من 
مباحث الإعجاز فيه في العصور الى تلت عصر الإمام السيوطي » رحمه الله 
تعالى + إذ أن من يسمع بهذا العنوان لايدور في خلده إلا أن الكتاب حاص بالمشترك 
اللفظی في القرآن ليس غير فينصرف عنه من ليس له حاجة في بحث المشترك . 


الأمر الآخر : تأخر طبعه : 

تأرُ طبع الکتاب إلى مابعد سنة تسعين من القرن الاضي أثر كثيراً في رواحه 
وانتشاره بين طلبة العلم » کسی آن كيرا منهم ‏ يسيع بالکتاب قعل ولذا قارشاه 
بکتاب السيوطي : (( الاتقان )) وهو أقرب کتبه - في مباحشه - إلى (( المعترك )) 
مد أن (( الإتقان )) طبع لأول مرّة سنة ۱۲۷۱ ه أي قبل (( المعترك )) بمائة 
١‏ - (( لسان العرب )) : أثر . 


۲ - انظر ص ۰ وما بعلها. 
۳- (( مكتبة الجلال السيوطي )) : ۵۳ . 


٤ 


وعشرین سر يک توالست طبعاته وانتشر في السام الاسلامي انسشارا 
,۶8ھ 


هذان الأمران - خاصة الأول منهما - اذیا إلى ندرة ذكره لدى من کتب في 
الإعجاز أو سرد الولفات فيه » حتى أن الشيخ طاش كبري زادہ!'' قد ذكر كتاب 
(( معترك الأقران )) في فصل (( علم معرفة الوحوه والنظائر ))'" - وهو المشترك 
اللفظیٌ - ولم يذكره في فصل ((علم معرفة إعجاز القرآن )) مع أنه مُظِنَة ذِکرہ ء 
ولعل هذا لأنه لم يطلع على محتواه . 


وللتمثيل أيضاً على خفاء موضوع الكتاب لاضطراب عنوانه وتأخر طباعته 
فإن الأستاذ نعيم الحمصي - وهو ممن حاول استيعاب كثير من كتب الإعجاز 
مظبوغة کانت أو مخطوطة » من القرن الثالت ال سے لم يتعرّض لذكره 
في کتابه » ولعله لم یطلع على هذا الکتاب لندرته وحفاء عنوانه > وإنما قلت ذلك 
لأنه عندما ذکر الصنفین في الاعجاز من أهل القرن العاشر ذکر منهم الامام 
السيوطي وأنه آفرد فصلاً من کتابه : (( الإتقان )) لوضوع الاعجاز؟ . فلو أن 
الباحث اطلع على الکتاب الذي آفرده السيوطي للاعجاز - وهو (( العترك )) - 
لذكره بدون شك ء لأهميته في موضوع کتابه . 


لکن (( العترك )) منذ أن طبع أصبح موضع نظر الباحثين والدارسین 
للاعجاز وعلوم العربية » وقد استفاد منه کثیرون سيأتي ذكرهم قريباً ء إن شاء 
الله تعالى . 


-١‏ هو الشيخ أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل . مورخ تركي الأصل » مستعرب . ولد في بورصة ونشأ في 
أنقرة . تأدب وتفقه وتنقل في البلاد التركية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية ء تولى القضاء في السطنطينية . 
توفي سنة 154 . انظر (( الأعلام )) : ١‏ / ۲۵۷ . 

۲- (( مفتاح السعادة )) : ۲ | ۳۷۷ . 

۳- الصدر السابق : ۲ | 4۸۲ . 

. ۱۱۳ - ۱۱ : )) فكرة إعجاز القرآن‎ (( -٤ 


۳۳۵ 


بعد هذا البيان یقسم أثر الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أثره في المصنفات الي صنفها علماء حاژوا بعد الإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى - فضمنوا كتبهم نقولاً من (( المعتزك )) ۰ أو حری ذكره في 


القسم الثاني : أثره في الدراسات احديشة الى تعرضت ل ( المعترك )) بالدراسة 
والنقد . 


القسم الثالث : أثره في الدراسات الي استفادت من (( العترك )) فكان و سا 
ا 


أما القسم الأول - وهو أثر الكتاب في المصنفات الي صنفها علماء حاؤوا بعد 
السيوطي - فإني لم أحد ذكرا له إلا في الكتب الآنية : 


: ذكره طاش كبرى زاده في كتابه (( مفتاح السعادة )) حيث قال في فصل‎ - ١ 
: علم معرفة الوجوه والنظائر‎ 


(( فالوجوه : اللفظ الشترك الذي يستعمل في عدة معان - كلفظ ( الأمر ) - 
وكتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) للسيوطي كاف في هذا الفنّ ٠))‏ . 


۲ - ذكره حاحي خلیفة") حيث قال : 
(( (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) حلال الدین السيوطي التوفی سنة 
۱ 6 


. ۳۷۷ ۲ : )) مفتاح السعادة‎ (( - ١ 

۲ - الشيخ مصطفی بن عبد الله كاتب حلي ء المعروف بالحاج خليفة »> مورخ بحاثة » تركي الأصل مستعرب . 
ولد سنة ۱۰۱۷ في القسطنطينية . تول أعمالاً كتابية في ا حیش العثمانيٌ » وانقطع في السنوات الأخیرۃ من حياته 
إلى تدريس العلوم » وله عدة مصنفات بالعربية والتركية والفارسية . توفي - رحمه الله تعالى - في القسطنطينية سنة 
۷ . انظر (( الأعلام )) : ۲۳۹۷ - ۲۳۷ . 

۳ - (( کشف الظنون )) : ۲ / ۱۷۳۱ . 


۳۳۹ 


ولم أعثر على مايدل على أن حاحي خليفة اطلع على الكتاب » والله أعلم . 


۳ - ذكره إسماعيل باشا البغدادي”' باسم (( معترك الأقران في مشترك القرآن ))0 
أيضاً » وم أعثر على مايدل أنه اطّلع عليه » والله أعلم . 

هذا ماوجدته من كلام المصنفين القدامى الذين أتوا بعد السيوطي - رحمهم الله 
تعالى - إلى بدايات العصر الحديث ؛ فيما يتعلق بذكر كتاب (( معترك الأقران )) . 


وكلامهم على الكتاب يقتصر على ذكر عنوانه وموضوعه کماق 
(( مفتاح السعادة )) » أو عنوانه فقط كما في الكتابين الآخرين . 


هذا وليعلم أني قد بجشت عن مظان استفادة العلماء والمشايخ من كتاب 
(( معترك الأقران )) في عدد من كتب العلوم الشرعية واللغوية من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر فلم أحد إلا ماقدمته » والله أعلم . 


أثر الكتاب في الدراسات الحديثة 


أما القسم الثاني فهو : الدراسات الحديثة الي تعرضت ل ( المعترك )) 
بالدراسة لبعض جوانبه والنقدٍ ابلزئي ها ؛ فقد اعتنى بكتاب السيوطي - رحمه الله 
تفال هوتسن ای وضمنوه دراساتهم اللغوية والقرآنية ء وتلك 
الدراسات ال اطلعت عليها هي : 


١‏ - هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي . عالم بالكتب ومولفيها . أقام زمناً قرب الآستانة 

مشتغلاً باكمال كتابه رر إيضاح الکنون في الذيل على كشف الظنون )) بجلدان . توق سنة ۰۱۳۳۹ رحمه الله 
تعالى . انظر (( الأعلام )) : ۳۲۱/۱ . 

۲ - ذکروفی سياق تعداد مصنفات السيوطي في كتابه (( هدية العارفین )) : ۱ - ٤٤‏ وذکر (( لمعترك)) 


في صفحة 4۳ . 


۳۳۷ 


۱- كتاب (جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويّة )) 
تأليف الدكتور : عبد العال مَكْرّم . 
آفرد - حفظه الله- فصلاً ٹی كتابه بعنوان : (( أثر السيوطي في الدراسات 
اللغويّة من خلال القرآن الكريم ))”ء وجعل قسماً منه للحديث عن الشتركه 
اللفظي في القرآن الكريم » وذكر أن (( من أعظم المولفات التي ألفها السيوطي في 
حقل الدراسات اللغوية القرآنية كتابه : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) )). 


ثم بعد حديث ختصر عن الكتاب وجھد السيوطي في تصنيفه عرّج على أمثلة 
من المشترك اللفظي في كتاب (( العترك )) » فذكر مس عشرة كلمة قرآنية - 
على سبیل المثال - من المشترك اللفظي الذي جاء به السيوطي في الوجه الخامس 
والثلاثين من وجوه الإعجاز الى ساقها في (( العرك )° . 


ثم إن الباحث ذكر في الفصل الثالث نفسه في قسم: غريب القرآن 
الكريه”؟ » ذكر نماذج من الألفاظ الي عدّها السيوطي من قسم الغريب في 
القرآن ء فأورد تسع عشرة كلمة قرآنية من هذا الباب من جملة الكلمات الكثيرة 
الي ذكرها السيوطي ني (( معترك الأقران )) مع مناقشة يسيرة للسيوطي فيما 
ذهب إليه في معنى الغریب”' . 


. 4۸9 انظر الفصل الثالث من الباب الثاني : ص‎ -١ 

۲- ص 4۹۸ وهذا الذي أشار إليه : (( حقل الدراسات اللغوية القرآنية )) حاء على سبيل التغليب ۰ وإلاففي 
الكتاب دراسات أصولية وفقهية وعقّديّة وغيرها » كما سأبين في الباب القادم » إن شاء الله تعالى . 

۳- (( جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : ۵۰۰ - 9۱۲ . 

٤‏ - ذكر الباحث أن الرافعي - رحمه الله تعالى - عرف الغريب بقوله : (( في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح على 
تسميتها بالغرائب » وليس الراد بغرابتها آنها منكرة أو نافرة أو شاذة فان القرآن الكريم منزه عن هذا جميعه » 
وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي الي تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لایتساوی في العلم بها أهلها وسائر 
الناس )) : انظر ص ٠‏ 5ه من كتاب (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) . 

. ۲۰-۱۹۹۱ -۵ 


. 4۷ - حلال الدين السيوطي وأثرہ في الدراسات اللغوية )) : 40ه‎ (( -٦ 


۳۳۸ 


ولكين أظن أن الباحث - حفظه الله تعالى - وهم في بعض صنيعه هذا 
حيث إنه ظنّ أن السيوطي (( يرحع في الغريب إلى الكلمات والألفاظ الي 
وردت بغير لغة الحجازء كأن الغريب عند السيوطي هو الكلمات 
القرآنية الي ليست حجازية » فقد عقد فصلاً في هذا الکتاب بعنوان : (( ماقي 


القرآن بر لخ لجاز :غ : 


ویتی علی وهمه هذا أنه عقد فصلا بعنوان : (( ماجاء بغیر لغات امل 
الحجاز فهو من الغریب )) » فانشاً قاعدة ليس لما أصل ؛ ومنشا وه مه - 
والله اعلم - أنه أطأ في قراءة کلام السيوطي حیث قال : 
(( وهذه الالفاظ الواردة في القرآن بغیر لغة الحجازء وأما ماوقع فيه بغیر لغة 


العرب فنذكر تفسير الغريب على حروف العجم )”2 . 


فالسيوطي نما يريد - والله أعلم - تذكيرٌ القارىء بأن ماوقع ف القرآن بغير 
لغة العسرب فسيذكر تفسير الغريب منه في الوجه الخامس والثلاثين من وجوه 
الإعجاز الي ساقها في کتابه » وأشار إلى ذكره هنالك بقوله (( على حروف 
المعجم )) حيث إن ذلك الوحه مرتب على حروف المعجم؟ ء أما ماقي القرآن بغير 
لغة الحجاز فقد ساقه كله ولم يذكر أنه من الغريب . 


. 40 : الصدر السابق‎ -١ 

۲- الصدر السابق . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱۹۹/۱ . 

6 - هناك حلط كبير في ترتيب الوحه الخامس والثلائین » وسوف أبين ذلك في موضعه » إن شاء الله تعالى » 


انظر ص 4۰۷ وما بعدها . 


۳۳۹ 


الأول : أن السيوطي - رحمه الله تعالى - بعد فراغه من إيراد مافي القرآن بغير لغة 
الحجاز نقل فائدة وهي أنه (( ليس في القرآن حرف غريب من لغة قریش غير ثلاثة 


ارف کا 


وهذا يدل على أن السسیرط ينعي زا آناق لفة ار الناطا غرية 
خلافا لما قعّده الباحث » حفظه الله. 


الآخر : بمراحعة بعض ماجاء في الوجه الخامس والثلاثين يتبين أنّ السيوطي قد أورد 
فيه بعض الألفاظ القرآنية ال يظن أنها من غير لغة العرب" موفیا ما وعد به من 
قوله الذي سقته آنفاً : 

(( وأما ماوقع فيه بغير لغة العرب فنذكر تفسير الغريب على حروف 


ا معجم ¢ O‏ 


وبهذا يتبين وهم الباحث - حفظه الله- من نسبته إلى السيوطي - رحمه الله 
تعالى - القول بأن الغريب هو ماوقع في القرآن بغیر لغة الحجاز » والله أعلم . 


وقد ذكر الباحث ضا كعات (( المعترك )) في مواضع متعددة من 
كتابه لغرض بیان إخلاص السيوطي - رحمه الله تعالى - وتجرده في تصانیفہ“ . 


. 505/١ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- سأناقش قضية وحود العرّب في القرآن ومایظن من كونه حاوياً لغة غير العرب في الباب القادم إن شاء الله تعالى » 
انظر ص ۳۹۸ ومابعدها . 

۳- (( معترك الأقران )) : 75/١‏ . 

4- انظر - مثالاً - ألفاظ : آدم ء إدريس ء إبراهيم » إسحاق » الیسع » إسرائيل في (( معترك الأقران )) : 
۱ - ۰۲۲ . 


. ») انظر الصفحات ۰۲۰۳ 6۹۸- ۰۰۰ من کتاب (( حلال الدین السيوطي وأثره قي الدراسات اللغوية‎ -٥ 


۳۳۰ 


۲-کتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) 
لال الدين السيوطي 


قام محقق هذا الكتاب”' بعمل مقارنة بين كتاب (( معترك 
الأقران )) وبين كتاب (( قطف الأزهار )) من حيث المنهج . 


ولقد جاءت هذه المقارنة سطحية . لم تزد على صفحتين ء وصف 
بهما كتاب ((معتزك الأقران )) وصفاً سريعاً » وقارن بينه وبين (( قطف 
الأزهار )) مقارنة عَجُلى ۰ وأدى ذلك با حقق إلى أن يردد بعض کلام 
السيوطي في (( معترك الأقران )) » ول أن يُصدر أحكاماً ینقصها الدقة 
كقوله : 
((هذا الكتاب يبحث في وجوه إعجاز القرآن » وهو من الكتب الي تحیط 


بهذا الموضوع وتجمع كل ماقيل فيه ))'" . 


و کقوله عن الوجه الخامس والثلاثين - وهو ألفاظه المشتركة - : 
وع فیه الفاطا مس ال اف ورتبهاعلی خسب خروف ا 
وفسرها » ورجع في کل ذلك إلى كل كتب التفسیر والحديث واللغة 
وغيرها )۲ . 


وهذه الکلیات مدّعاة تتقصها الدقة والدراسة العلمية الجادّة ؛ لکن 
لعل للمحقق عذرا في صنیعه هذا لم يظهر لي ء والله أعلم . 


۱- وهو الدکتور أحمد الحمّادي»قدنال بهذا التحقيق درجة (( الدکتوراه )) في التفسیر ء انظر (( قطف الازهار )) : 
۸ 

۲- (( قطف الأزهار في کشف الأسرار )) :۸۳ . 

۳- المصدر السابق . 


۳1 


بو( السيوطي وجهوده في الدراسات اللغويّة )) 
تألیف الأستاذ محمد یعقوب تر كستاني 


الكتاب رسالة (( ماحستیر )) أعدها الباحث وتقدم بها لجامعة أم القری(. 
وقد احتهد الأستاذ الباحث في دراسة مصنفات السيوطي في اللغة » وقام بدراسة 
عن آثاره اللغوية المطبوعة والمخطوطة والمفقودة" » وكان من هذه الكتب : 
کتاب (( معترك الأقران في مشتزك القرآن )) كما ماه" . 


وهذه الدراسة الى قام بها الأستاذ الباحث دراسة خفيفة غير فاحصة 


© م.م 


للكتاب ؛ وطذا حرج بنتائج غير دقيقة منها : 


-١‏ قطع بأن اسم الكتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) ء ولام الأستاذ 
البجاوي محقق الكتاب لأحل تغييره عنوانَ الكتاب في زعمه > وقد ناقشته في هذا 


(Olu 


۲- زعم بأن الامام السيوطي أحاط بوجوه الإعجاز في القرآن الكريم إحاطة تامة ء 
وهذا زعم ليس وراءه دراسة وافية » كما سيتضح عند مناقشة السيوطي في وجوهه 
الى أتى بها في كتابه - إن شاء الله تعالى - حيث سيظهر أن بعض أوجه الإعجاز 
الهمة طرّقها السيوطي طرق حفیفاً غیر واف ۰ ]و ۸ یتناوها 7 ا 


۱- سيأتي وصفها في فهرس الراحع والصادر » إن شاء الله تعالى . 
۲- في الفصل الأول من رسالته ص ٩۳‏ وما بعدها . 
۳- وقد انی على ترحیحه هذا عا لاینهض حجة له ء كما ذکرت سابقاً > انظر ص ۲۷٢‏ وما بعدها من هذا البحث . 
4- انظر ص ۲۷٢‏ وما بعدها من هذا البحث » وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : 1۲ . 
ه- انظر الباب الثالث : الفصل الأول ص ۳۷5 - ۳۷۹ ۰ وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات 
اللغوية )) : ۱۲ . 
-٦‏ انظر ص ۳۵۰ - ۳۲ من هذا البحت . 


۳- زعم بأن الذي دعا السیوطی لتأليف الکتاب هو الألفاظ المشتركة في القرآن 
الكريم دون أن يأتي على زعمه هذا بدليل واضح( . 


هذا عدا عن مبالغته الكبيرة في إطراء صنع السيوطي في كتابه كقوله : 

(( وقارىء الكتاب بحس أن السيوطي لم ينرك كتاباً ألف في موضوع الشترك 
اللفظي في القرآن الكريم ومايتصل به إلا قرأه واستعان به في کتابه » ولذلك فهو 
بعد بحق مرجعاً فی موضوعه لايستهان به )22 . 


هذا ولم يذكر الباحث - حفظه الله تعالى - أن أغلب ماحاء في المشترك 


اللفظي عند السيوطي ليس من المشترك بحال » كما سأبين بعدّى إن شاء الله 
ال" 


. 57 : )) السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ (( -١ 
. 1۳ : ؟- المصدر السابق‎ 


۳- انظر ص 4۰۷ وما بعدها . 


۳۳۳ 


-٤‏ (( دراسات في الاعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب 
والسنة )) للأستاذ مصطفى عمر الَْندي . رحمه الله تعای) 


وهي رسالة ((ماجستیر )) أعدها الباحث فيما يسمّى ب (( الإعجاز 
العددي )) في القرآن الکریم(؟ . 


روک باس كبر الكل ساق حدق تسف كا سعخرامن 
توسع بعض العلماء في وجوه الاعجاز 9 وغ بعض من ألف ق الاعجاز 
القرآني من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر . 


وکان من ذکرهم الامام السيوطي وکتابه : (( معترك الأقران في اعحاز 
القرآن )) حيث بين أن الکتاب يحوي خمسة وثلائین وجھا من وجوه الاعجازء ثم 


سردها » وكان حاصل نقده هذه الأوحه هو : 
-١‏ أن بعضها داخل في بعض حيث إن عددا منها يرحع إلى أصل واحد . 
۲- أن عددا متها لايعدٌ من الاعجاز بل هو من حصائتص القرآن'“ . 


سا لا پ2 الأوحه ونقدها بالتفصیل ف الباب القادم » إن شاء الله 


تعالى9؟ . 


۱- هو أحد المهتدين الكنديين » وقد انتقل إلى رمة الله تعالى - إن شاء الله - قبل سنوات قليلة . 
؟- أعدت في جامعة أم القرى » ونوقشت سنة ۱۰۹ . 

۳- صفحة ٩۳‏ ومابعدها . 
-٤‏ (( دراسات في الاعجاز العددي )) : ۱۰۳-۹۹ . 


. انظر ص ۳۳۷ ومابعدها من هذه الرسالة‎ -٥ 


۳۳ 


هذا ماوقفت عليه من الكتب الي تناولت - في مبحث أو مباحث منها - 
كتاب الإمام السیوطی بالدراسة والنقد ا حزئي . 


ما القسم الثالث وهم الباحفون الذين اعتمدوا کتاب (( العترك )) مرجعاً من 
مراحع بحوثهم فهم جماعة كثر معاصرون منهم : 


۱- الدكتور أ مد العمري في كتابه (( المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز 
القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع اهمحري )) . 


۲- الأستاذ ناصر الطرودي ٹی تحقيقه لکتاب (( التیسیر في قواعد علم التفسیر )° 
للامام محمد بن سليمان الكافيجي 5 


۳- الشيخ خالد العك في كتابه : (( أصول التفسير وقواعده )۲ . 


4- الدكتور فتحي عبد القادر فريد في تحقيقه لكتاب (( التحبير في علم التفسير )) 
للسيوطي” . 


)*/) الأستاذ محمد شعباني في تحقيقه لكتاب (( البرهان في ترتيب سور القرآن‎ -٥ 


للامام أبي حعفر الغر ناطی) ۱ 


۱- نشر مكتبة الخانجي ء القاهرة : ۰ ھ. 

۲- الکتاب رسالة ماحستیر خضرت في حامعة الامام محمد بن سعود » وهو من منشورات دار القلم بدمشق ودار 
الرفاعي بالریاض . الطبعة الأولى سنة ۱6۱۰ ه . 

۳- نشر دار النفائس : بیروت . الطبعة الثانية ۱6۰۲ ھ . 

. سبق بيان علاقة هذا الکتاب ب (( العترك )) » انظر ص ۲۷ وما بعدها من هذه الرسالة‎ - ٤ 

-٥‏ هذه رسالة لنيل دبلوم الدراسات الاسلامية من دار الحديث الحسنية بالغرب » نشر وزارة الأوقاف الغربية 
سنة ۱۱۰ ه . 

-٦‏ هو الشیخ الامام أحمد بن ابراهيم بن الزبير » آبو حعفر الاندلسي الغرناطي . ولد سنة ۷٦٢٦ء‏ وتلا 
بالقراءات السبع » وجمع وصنف » وصار علامة عصره في الحديث والقراءة » وتصدر للاقراء وإ ماع 
الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه عاکفا على ذلك عامة نهاره »> وصارت الرحلة إليه . وقد حصلت له 


محنة تحوّل على إثرها عن وطنه ثم فرج الله عنه . توفى بغرناطة سنة ۰۷۰۸ رحمه الله تعالى . = 


۳۳۵ 


-٦‏ الدكتور عبد ا مواد خلف في تحقيقه کتاب (( غرر التبيان في من لم يسم في 
القرآن ))( تألیف الامام بدرالدین ابن جماعة؟ . ۱ 


۷- الأستاذ محمد عبدالکریم الراضي في تحقيقه لکتاب (( نزهة الأعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر 6(" للإمام ابن الجوزي » رحمه الله تعال . 


۸- الأستاذة هند شلي في تحقيقها لكتاب (( التصاريف )۲ للإمام يحيى بن 
کت ۱ 


۹- الدكتور عبدالعظيم اللطعیٰ في كتابه : (( ا حاز في اللغة والقرآن الكريم بین 
الإحازة والنع : عرض وتحليل ونقد )200 . 

هذا ما تيسر لي من الکلام على أثر كتاب الإمام السيوطي » وبه ينتهي هذا 
الباب الذي يعد هو والباب الأول ممهدين لباحث البابين : الشالث والرابع » والله 


الموفق . 


= انظر (( الدرر الكامنة )) : ۹۰-۸۹/۱. 

» هي رسالة جامعية من قسم الدراسات الاسلامية بجامعة البنجاب يباكستان ومن نشر دار قتيبة » دمشق‎ -١ 
. الطبعة الأولى سنة ۱۱۰ ه‎ 

۲- هو الشیخ الامام محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكناني احموي الشافعي. ولد بحماة سنة 1۳۹ » 
وتفقه ومهر في الفنون ۰ ثم ولي قضاء القدس سنة 1۸۷ ء ثم تولى قضاء الدیار الصرية سنة 1۹۰ فأحسن السيرة 
ثم تنقل في الناصب الختلفة من قضاء في الشام وحطابة بها وغير ذلك .كان ورعاً حسن اي ء متین الديانة » 
ذا تعبد وأوراد » متقشفاً »> مقتصداً في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه ء حسن التربية من غير عنف ولا تخجيل . 
توفي سنة ۷۳۳ وقد جاز التسعين بأربع سنين وأشهر . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : ۳۶۷/۳ - ۳۹۹ . 

۳- الکتاب رسالة حامعية مقدمة إلى كلية الآداب فی الجامعة المستنصرية ببغداد » وقد نشر الکتاب موسسة 
الرسالة : الطبعة الثالئة : ٠١١١‏ . 

. ۱۳۹۹ نشر الکتاب الشركة التونسية للتوزیع سنة‎ - ٤ 

ه- هو الامام يحي بن سام بن أبي ثعلبة » أبو زکریا البصري ء نزیل المغرب . ولد سنة ۱۲4 . 
حدّث » وأحذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصتف . قال الداني : له تفسير لیس لأحد من 
المتقدمين مثله » وقال : كان ثقة ثبتاً > عالاً بالکتاب والسنة ء وله معرفة باللفة العربية . مات عصر سنة 
مائتین » رحمه الله تعالى . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۳۹٦/۹‏ - ۳۹۷ . 


. نشر مكتبة دار وهبة » القاهرة‎ -٦ 


۳۳۹ 


ا ات 


منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية ) 


وفيه تمهيد وثلائة فصول : 
الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض و 
الفصل الثاني : منهجه في عرض هذه الوجوه 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في 
(( معترك الأقران )» 


عمهيد 


بهر الإعجاز القرآني العلماء » وشدتهم طريقة القرآن وتفرده في هذا الباب 
فشرعوا يصنفون المصنفات المطولة والمختصرة في إعجاز القرآن » فمنهم من اقتصر 
على بلاغته » ومنهم من أبرز فصاحة ألفاظه » ومنهم من مال إلى قوة نظمهاء 
ومنهم من جمع ذلك كله وأضاف عليه وحوهاً خر ء بل قد أوصلها بعضهم إلى 
ألوف باعتبار عدد آيات القرآن وما انطوت عليه كل آية من بلاغة وفصاحة وحسن 
نظم » هذا وقد قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : 
(( واعلم أن العجزات الي ظهرت على يد نبينا » صلی الله عليه وسلم - دلائل 
تو ان سدع دين سدقم ام هن و ہی اک ارد گر 
وآبهزهم آية وأظهرهم برهاناً - كما سنبينه - وهي في كثرتها لايحيط بها ضبط ؛ 
فاك داد ميب وهو ھ ان ل پم لو رات بسانت ولا ان 
ولا أكثر ؛ لأن البي » صلی الله عليه وسلم » قد تحدی بسورة منه فعجز عنها . 


قال أهل العلم : وأقصر السور :ل لا میک الکوکر )4 فكل آية أو 
آیات منه بعددها وقدرها معجزة ‏ ثم فیها نفسها معجزات على ماسنفصله فیما 
ای عله O‏ 
وقال السيوطي ء رحمه الله تعال : 
(( وقال ابن سراقة" : 
احتلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذکروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة 


ہہ ۱ 1 5 0( 
وصواب ء وما بلغوا في وجوه إعجازه جزء | واحدا من عشر معشاره ... )) : 


. أي ما هو من قدرة البشر وما هو حارج عن قُدَرهم » كما يفهم من سابق سياقه‎ -١ 

۲- أي القرآن . 

۳- قد سبق بيان أنه بهذه الطريقة الحسابية يبلغ عدد المعجزات في القرآن ألوفاً » وانظر صنيع السيوطي في هذا 
ص ۲۵۰۳ من هذه الرسالة . 

. ۳۵۱ - ۳۵۰/۱ : الشفا)‎ (( -٤ 

ه- سبق أن بینت أن هناك من وَهِم في اسم الرحل والعصر الذي عاش فيه » انظر ص : ۸۷ . 

- (( الاتقان) : ۲ ۱۲۲-۱۲۱ . 


۳۳۸ 


وقد ذكر عنه أنه آلف کتابا في إعجاز القرآن (( من حيث الأعداد » ذكر فيه 


من واحد إلى ألوف 6 . 


ولعل القصود آنه ذکر آوجها کثيرة بلفت آلوفاٌ ؛ وذلك بالنظر إن آعداد 
الآيات وماتضمنه کل منها من معجزات » وما قاله القاضي عياض - آنفاً - يوضح 
هذا » والله أعلم . 


وحاء السيوطي - رحمه الله تعال - فجمع ماورثه من هذه الأوجحه » وذکر 
غالب الأقوال في (عجاز القرآن » وتوسع توسعاً ضافياً جعله یذ کر وجوها رما 
لاتمت للاعجاز بصلةء وإنما ذکرها (( للاطلاع على بعض معانیه ؛ فیثلج له 
صدرك وتبتهج نفسك ))'ء وقد نص على أن بعض هذه الأوجه ليست من 
الإعجاز بقوله : 
(( وإن كانت بعض الأوجه لاتعد من إعجازه فإنما ذكرتها للاطلاع على بعض 
07.70077٦7‏ 


لكنه ۸ يبين الوجه العجز من غيره وإنما ذكرها كلها على أنها أوحه إعجاز 
فیقول مشلا : الوجه الأول من وجوه إعجازه كذاء الوحه الثاني من وجوه 
إعجازه .... وهکذا . 


تنبیه مهم : 

قد أكثر السيوطي - رحمه الله تعالی - من نسبة بعض آنواع من علوم القرآن 
إلى الاعجاز » وبعضها عکن أن يُلحظ فيه الاعجاز بشيء من اعمال الذهن ء 
وبعضها لایلحظ فيه الاعجاز أبداً . 
وعکن القول بأن أوجه الاعجاز على قسمین : 


۱۲۰/۱ : )) کشف الظنون‎ (( -١ 
۱۲/۱ : ) معترك الأقران‎ (( -۲ 


۳- الصدر السابق . 


۳۳۹ 


الأول : وجوه إعجاز ذاتية ابتة للقرآن العظيم من حيث ذاته » ومن حيث النظر 
إليه بحموعا بعد تسام النزول » ویدخل في هذا ماسيذكره الإمام السيوطي من 
الإعجاز بتناسب الآيات والسور ء والإعجاز بالآيات المتشابهات ونحو هذا ما يعد 
أشبة با خصائص منه بالاعجاز ‏ لکن إذا نظر فيه نظرة فاحصة عکن أن يُلحظ فيه 
شيء من معاني الإعجاز الي تلحق بوجوه من الإعجاز متفق عليها كالإعجاز 
النظمي والبلاغي » وسيأتي بيان ذلك وتفصيله . 


الآخر : الإعجاز الذي تقوم به الحجة عند سماعه ء وتثبت به الرسالة عند بلاغه ء 
وعند العجز أن يُؤتى عثله » وذلك نحو الاعجاز البلاغي الذي هو منتشر في القرآن 
العظيم في كل آية منه . 


فبهذا يفهم - إن شاء الله تعالى - كثير من الأوجه الي عدها الإمام 
السيوطي أوجها مستقلة بالإعجاز وهي مندرحة تحت أوجه أعم منها . 


هذا وقد بلغت عدة الأوجه التي أوردها خمسة وثلائین وجها اة ضرا 
و لكنه مهما أمكن له التطويل والاستقصاء فإنه يصنع ذلك في جميع الأوحه 


تقریباً . 


يقة السيوطي في إيراد أوجه الإعجاز 


طريقته في إيراد هذه الأو جه كالتالي : 
أولا : يُصدّر الكلام - غالباً - بذكر من صف في هذا الذي عدّه وجهاً من 
أوحه الإعجاز » ويبين - أيضاً - تأليفه إن كان له تأليف في هذا العلم» وذلك 
نحو ماذكره في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز حيث قال : 
(( الوجه الرابع من وجوه إعجازه : مناسبة آياته وسوره » وارتباط بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة الباني . 


۳:۰ 


وقد الف علماؤنا ي آسرارها توالیف كثيرة منهم العلامة أبو عفر بن 
الزبیر''ء شيخ أبي حیّان"؟ في كتاب سماه (( البرهان في مناسبة ترتيب سور 
القرآن ))» ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه (( نظم 
الدرر في تناسب الآي والسور )) » وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزیل) 
كافل بذلك » جامع لناسبات السور والآيات مع ما تضمنه مرتباً مسن جميع وحوه 
الإعجاز وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف 


سییر : 


(( تناسق الدرر في تناسب السور )) © ...  ))‏ . 


ثانيا : ثم إنه - إذا اقتضى المقَامُ - يورد فضل ذلك العلم الذي جعله وجھا من 
آوجه الإعجاز وينوه به كقوله : 
(( وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء الفسرین به لدقته )) . 


. هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي » وقد سبقت ترجمته‎ -١ 
هو الشيخ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي » أثير الدين أبوحيان الأندلسي الجيّاني . ولد سنة‎ -۲ 
وقراً القرآن إفراداً وجمعاً » وسمع الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية ء ثم قدم الإسكندرية . كان‎ ۶ 
ثبتا فيما ينقله ء عارفاً باللغة » أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما . وله اليد الطولى في‎ 
. التفسير والحدیث وتراحم الناس » وله التصانيف الي سارت في آفاق الأرض واشتهرت في حياته‎ 
: بالقاهرة » رحمه الله تعالى‎ ۷٢٢ أضر قبل موته بقليل » وتوفي سنة‎ 
۰۷۰ - ۷١ ۵ : )) انظر (( الدرر الكامنة‎ 
. ٠٤١٠١ هذا الكتاب مطبوع بعناية وزارة الأوقاف المغربية بتحقيق الأستاذ محمد شعباني » سنة‎ -۳ 
. كتابه هذا مطبوع متداول‎ - 6 
. ۲۵۵ ه- هذا الكتاب مطبوع باسم (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) » وقد سبق الحديث عنه ء انظر ص‎ 
. ۲ ۵ قد سبق الحديث عن كتابه هذا , انظر ص‎ -٦ 
هه.‎ - ٥٤ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۷ 
ء والوحه‎ ۱۹۰ / ١ : ومن الأوحه الي صنع فيها هذا - أيضا - الوحة العاشر : ۰۱۱/۱ والوحه الثالث عشر‎ 
. ۲۹۹/۱ : الرابع والعشرون‎ 
. معترك الأقران )» : ۱ / 8ه‎ (( -۸ 


۳٤1 


وكقوله في الوحه الخامس من أوجه الإعجاز - وهو افتتاح السور وخواتھا - : 
(( وهو من أحسن البلاغة عند البیانیین ))۳ . 
وكقوله في الوحه الخامس عشر من أوجه الإعجاز - ورود بعض آياته بحملة وبعضها 
مبينة - : 
(( وقي ذلك من حسن البلاغة مایعجز عنه آولو الفصاحة )۳ . 
الشا : ثم إنه يورد - غالبا - معنی الوجه الذي حعله من الاعجاز وأنواغه 
وأقسامه مستقصياً ما أمكنه الاستقصاء ؛ وذلك کقوله في الوجه الرابع من وجوه 
الاعحاز - وهو مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض حتی تکون کالکلمة 
الواحدة متسقة العاني منتظمة الباني - : 
(( الناسبة في اللغة : المشاكلة وا لمقاربة » ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معن رابط 
بینهما عام أو حاص ء عقلي أو حسي أو خيالي » أو غير ذلك من آنواع علاقات 
لشلازم الذمیٌ كالسبب والمسبّب » والعلة والمعلول » والنظيرين والضدين ؛ 
ونحوه ...)) . 

ثم أخذ في بيان ماذكره وضرب الأمثلة عليه باستفاضة”" . 


رابعاً : قد لايلتزم الترتیب السابق المذكور في الفقرتین : الأولى والثالئة فيقدم 
الكلام على معنى الوجه باعتصار ثم يأتي بأسماء المصنفات فيه » وذلك نحو قوله في 
:اسان ٠+‏ وهو مهات آبائد: 

(( وذلك أن القصة الواحدة ترد في سور شتى وفواصل مختلفة ؛ بأن يأني في موضع 
واحد مقدماً وقي آخررٌ مؤخراً ... وني موضع بزيادة وفي موضع بدونها ... وفي آخر 


منکرا 00 . 


۱- الصدر السابق : ١‏ / 74 . 
۲- الصدر السابق : ۱ ۲۱۷ . 
۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / لاه وما بعدها . 


وانظر - أيضاً - الوحة التاسع : ۱ / ۰۱۳۹ والوحه الحادي عشر : ۱ / ٠١١‏ . 


۳:۲ 


ثم ذكر من صنف في هذا اللوع( . 

خافسا : یلترم الاطناب یق کل مایورده سرت عدا الأوجه 

الثاني ۰ والثامن عشر إلى الثاني والعشرین" ۰ والوجه الرابع والثلاشین٩‏ » فقد 
حاء بها على غاية الاختصار . 


وهذا عدا الوجه النامس والثلاثين الذي خصه بالقدر الأكبر من کتابه 
حيث شغل هذا الوجه ثلثي حجم الکتاب تقریباً . 


سادسا : التزم السيوطي - رحمه الله تعالى - أن يورد في الوحه الذي أتى به مطبباً 
- وهو الغالب فيما أتى به - التزم أن يستقصي الكلام على أنواعه وأقسامه ء وأن 
9 علی اما ن بنه» مازجا ذلك كله بأقوال الأئمة 
واستشهاداتهم . 


ومن آبرز مایوضح ذلك کلامّه على الوجه الثالث والعشرین : وقوع الحقائق 
واٹحاز فيه" والوجه السابع والعشرین : وقوع البدائع البليغة فيه" . 


وبعد هذا التمهید الذي قدمته بين يدي الأو حه سأذكر الأوحه الى حاء بها 
الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - أذكرها وجها وجها ء وأتكلم عليها مراعيا 
الا وا یج O‏ 


۸۹-۸۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ٠٥٤/٦ : وانظر - أيضاً - الوجه الثامن : ۱ / ۱۰۸ ء والوحه الثالث والعشرين : ۰۲۸5/۱ والوحه الثلاثين‎ 
. 57/1 : )) ؟ - (( معيرك الأقران‎ 
. ۲۱ - ۲۳۹/۱ : المصدر السابق‎ -۳ 
. ۰۱۲ / ١ : الصدر السابق‎ - ٤ 
. ۲۸۸ - ۲۶۹/۱ : ) ه- (( معتزرك الأقران‎ 


. 1۲۰ - ۳۷۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


۳:۳ 


أولاً : تلخيص وجه الإعجاز المذكور بعبارات يفهم منها المراد إن دعت إلى ذلك 
جاعة + وقد استعمل سا من عبارات الامام نفسها . 


انیا : شرح الصطلحات الي لابد من ذکرها لبیان معنی الوحه المذكور . 
ثالشاً : تمييز الأوجه الى هي من الإعجاز من الأوجه الي لاتعلق لها به . 
رابعا : نقد ما يحتاج إلى نقد ما ذكره في هذه الأوجه . 


خامسا : بيان الجديد الذي جاء به في الوحه المذكور - إن كان هناك جديد - أو 


بيان إضافته على ماسبقه به غيره » إن كانت هناك إضافة . 


فيد أن اذك يان كن ينك یش ساق اااغالت تاج الاب مه 
وينبغي ني ني موضع سابق ۱ منقو 
من كتب السیوطی الأخرى » فلا أعيد - إذا - بيان ما وضحته بالتفصيل آنفا" . 


هذا وقد سبق التنبيه”" إلى أنئ قد توسعت في ذكر أوجه الإعجاز عند 
الصنفين قبل السيوطي - رحمهم الله جميعاً - وأن ذلك التوسع سیکون مغنياً عن 
إعادة بعض الكلام على أوجه الإعجاز عند السيوطي بالتفصيل » فسأكتفي إذاً عند 
الكلام على تلك الأوجه بأن أذكر مالم يذكر من قبل ومناقشته » والاحالة على 
ماسبق الكلام عليه في الباب الأول . 


. انظر الصفحات : 5-۱ ۲ ۰ ۷ء ۲۹۵ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 


۲- انظر ص ٢١‏ ۱۲ ۰۰ ۱۲۵ من هذه الرسالة . 


۳: 


الفصل الأول: 
وجوه الإعجاز التي ذكرها: 


عرض ومناقشة 


الوجه الأول : (( العلوم المستنبطة منه ۲ : 

هذا الوجه بأكمله منقول من مقدمة كتابه (( الاکلیل )) بتصرف يسير ؛ 
ع E‏ سا ان ١‏ 
وهذا الوحه ظاهرٌ معناه من عنوانه ؛ فقد بحث فيه العلوم المستنبطة من كتاب الله - 
تعالى - وأورد الآثار وأقوال العلماء الذين ذهبوا إلى أن القرآن يحوي كل الأمور الى 


يحتاحها الفرد في دنياه وأخراه على سبيل الإجمال والإشارة » أو التفصيل والبیان ء 
فمن تلك الآثار : 
١‏ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه”" - أنه قال : (( من آراد العلم فعليه 
بالقرآن فان فيه علم الأولين والآخرین »° . 
١‏ - (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۴٤‏ - ۲۷ . 
۲- انظر ص 745 من هذه الرسالة . 
وافا قلت إنه منقول من (( الإكليل )) وم أقل بالعكس لآني أعتقد أن ور العترك )) ألف بعد الإتقان 
كما ذكرت ذلك فی ص ۲۷۲ وما بعدها ء و (( الإكليل )) مصنف قبل (( الاتقان )) حيث ورد 
ذكره في (( الإتقان )) : ۲ / ۰۱۳۰ وقد استفدت في هذا من مقدمة تحقيق كتاب (( الاکلیل)) للأستاذ 
سيف الدين الكاتب ص : ۷ . 
۳- هو عبد الله بن مسعود بن غافل اذل » أبو عبد الرحمن . من السابقين الأولين » ومن 
كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم . مناقبه جمة » وأمّره عمر - رضي الله عنه - على 
الكوفة . توفي سنة ۳۲ بالمدينة . (( التقریب )) : ۳۲۳ . 
- أورده السيوطي وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور - رحمه الله تعالى - . 
وأورده الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ونسبه إلى مسند مُسدّد ء فقال : 
(( ره قال : قال عبد الله : من أراد العلم فير القرآن فان فيه علم الأولين والآخرین ( لسده) 71 
رر الطالب العالیق) : ۳ / ۱۳۳ . 


(( ور القرآن : بحث عن معانیه وعن علمه ... وتثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسیره ومعانیه )) : 


(( لسان العرب )) : ث ور . 7 
وهذا الأثر أحرحه بنصه الامام الطيراني عن عبد الله بن مسعود بأسانيد » ورحال ا ُدھا رحال الصحیح ؛ كما 
قال افيئمي في (( مجمع الزوائد )) : ۷ | ۱۰۸ . ۱ 

۳:۵ 


۲ - وعن الشافعي() - رحمه الله تعالى - أنه قال : 


(( سلوني عمّا شئتم أخب ركم عنه من كتاب الله ... )۲ . 


ثم ساق العلوم الشرعية والدنيوية المستنبطة من القرآن الكريم على وحه 
الإجمال والتأصيل لاالتفصيل والتطويل . 


والحق ماقاله الامام السيوطي من أن هذا الوحه معجز ؛ وذلك لأن هذا 
الكتاب العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » ويظهر الله - تبارك وتعالى - في كل 
عصر من العصور وجوها من وجوه الاعجاز تناسب أهل العصر » ولا كان الز مان 
الذي ناك فیه العلوم وونت انفتح لبصائر العلماء من أصول العلم الشرعي 
والدنيوي ماکان مغلقاً على ج قبلهم ء کماآنه في هذا العصر دل الله - تبارك 
وتعال - بعض خلقه على کثیر من وجوه الاعجاز العلمي التی بهرت کثیرا من 
الناس و عجزتهم » وتبینوا به عظمة الرسل - سبحانه وتعالى - وصدق الرسل به . 


وقد بجادل بعض الناس في إعجاز هذا الوحه بدعوی أن أي کتاب من کتب 
الحكمة الى وضعها عظماء الحكماء قد یکون فيه الكثير من العلوم ال تخفی على 


وأقول : هاتوا لنا كتاباً بقارب ماف القرآن العظیم من العلوم الشورة والحكم 
العظيمة المأثورة فتدللوا به على صحة دعواکم لنسلم لکم » آما إن كان الامر 
اعتراضا ذهنياً بحرداً فيبقى للقرآن تفوقه وإعجازه في هذا الباب » والله أعلم . 


» 7٠١4 هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي » أحد كبار الأئمة احتهدین . توفي عصرسنة‎ -١ 
. ۹۹ - ۵/۱۰ : )) انظر (( سيرأعلام النبلاء‎ 

۲- آسرحه الإمام البيهقي في (( معرفة الستن والآثار )) في کتاب المناسك : باب : أصل مایحل قتله 
من الوحش ويترم عليه : ۷ / ٦۷٤‏ - 8۷۷ . 


وأخرجه قي ستته الکیری أيضاً في كتاب الحج باب : (( ماللمحرم قتله من دواب البر ) : © | ۲۱۲ . 


۳:1 


وهذا الوجه المذكور يتضمن الذي يسمى اليوم : الإعجاز العلمي في 
القرآن . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور( رحمه الله تعالى : 
(( وأما الجهة الثالشة من حهات الإعجاز - وهي ا من المعاني تح 
والإشارات العلمية » فاعلموا أن العرب لم يكن لهم علم سوى الشعر وما تضمنه 


85 )۲( 
من الأخيار .۔ 


إن العلم نوعان : علم اصطلاحي وعلم حقيقي . فأما الاصطلاحي فهو ماتواضع 
الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء » وهذا قد يتغير 
بتغير العصور ويختلف باختلاف الأمم والأقطار ۰ وهذا النوع لاتخلو عنه أمة . 


وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ماععرفته كمال الانسان » وما به يبلغ إلى ذروة 
العارف وإدراك ا حقائق النافعة عاجلاً وآجلا ... 


وهذه الجهة خلا عنها کلام فصحاء العرب ؛ لأن أغراض شعرهم كانت 
لاتعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة » ولاتحوم حول تقرير 
الحقائق وفضائل الأخلاق الق هي أغراض القرآن ... 


وقد اشتمل القرآن على النوعين ۰ فأما النوع الأول فتناوله قريب لايحتاج إلى 
كد فكر ولا يقتضي نظراً ؛ فان مبلغ العلم عندهم یومنذ علوم أهل الكتاب » 
ومعرفة الشرائع والأحكام » وقصص الأنبياء والأمم » وأخبار العا م ... 


۱۲۹۲ محمدالطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشيخ حامع الزيتونة وفروعه بتونس . ولد سنة‎ -١ 
بتونس » وعين عام ۲ شیعاً للإسلام مالکیاً وهو من أعضاء اجمعین العربیین في دمشق والقاهرة . له مصتفات‎ 
. مطبوعة مشهورة » ومقالات كثيرة في المحلات . توفي بتونس سنة ۱۳۹۳ رحمه الله تعالى‎ 
. ۱۷۶ 1 : )) انظر رز الأعلام‎ 

۲- قد كان للعرب علوم آحری غير الشعر مثل علم الاهتداء بالنجوم . 

۳:۷ 


وأما النوع الثاني من إعجازه العلميّ فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفي 
لإدراكه فهمه وسعه »> وقسم يحتاج إدراك وحه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم 
فيتبلج للناس شيئاً فشيئاً انبلاج أضواء الفجر على حسّب مبالغ الفهوم وتطورات 
العلوم » وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله ؛ لأنه جاء به آمي في موضع لم 
يعالج أهله دقائق العلوم » والجائي به ٹاو بينهم لم يفارقهم ... 


وهذا النوع من الإعجاز هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه 
مخالفة واضحة .. 


وإعجازه من هذه الجهة للعرب ظاهر ؛ إذ لاقبل لهم بتلك العلوم ... )270 . 


لکن قد يقال في هذا الوحه أن الإعجاز فيه اعجاژ حزئي ء معنی أنه ليس في 
كل آية من کتاب الله - تبارك وتعالى - وذلك كالإعجاز بأخبار الغیب ؛ إذ هو 


8 ع7 ون : 2 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور في بیان الإعجاز العلمي في القرآن : 

(( وهذه ا حھة من الاعجاز إنما تثبت للقرآن.عجموعه أي بحموع هذا الکتاب + إذ 
ليست كل آية من آياته ولا کل سورة من سوره عشتملة على هذا النوع من 
الاعجاز » ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن(» وغير حاصل به التحدي إلا 
إشارة نحو قوله : 

ل ولوگنم ندرا جرا ږوا كيرا 4 ^ .۳6۰ . 
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ملا تی ساد ما وط اس سب ات مد إلى اقول 


. بتصرف‎ ۱۲۹ - ۱۲۰ / ١ : )) التحرير والتنویر‎ (( -١ 
. ومابعدها من هذه الرسالة‎ ٤ انظر ص‎ -۲ 


چس أي .عجموعه 7 
غ- سورة النساء : آية ۸۲ . 


ه- (( التحرير والتنویر )) : ۱۲۹/۱ ۰ 


۳:۸ 


وأكثر فيه - كعادته - من إيراد كلام الأئمةوجمعه على وجه حسن . 
وقد كان من المناسب أن أبسط الحديث عن الإعجاز العلمي في هذا الموضع ؛ 
وذلك لتوسع السيوطي في الكلام عليه . 


الوجه الثاني ۱ 
(( کونه محفوظاً عن الزيادة والنقصان » محروساً عن التبدیل والتغیبر على تطاول 
الأزمان بخلاف سائر الکتب)( : 

م يضف السيوطي - رحمه الله تعالى - على عنوان هذا الوحه شین إلا 
قوله ۳ 
رو قال تعالى : ا لاع ررر ولال نظو 4 ” فلم يقدر أحد - بحمد 
الله - على التجاسر عليه )) . 


فحاء هذا الوحه قصیراً ‏ کلماته طویلاً ى معائیه . 


ورأيي أن هذا الوجه لیس من الاعجاز بل هو دلیل واضح على أن هذا 
الکتاب العظیم هو من عند الله - تبارك وتعالى - وهو الذي تکفل بحفظه 
سبحانه » فهذا الحفظ إذا حصوصية حص الله بها هذا الکتاب العظیم . 


والسبب في کون هذا الوحه لیس من الاعجاز هو أن العجزة يجب أن یکون 
اعجازها واضحاً ماثلاً للأذهاق من العصر الذي ظهرت فیه وما بعده من الأزمان » 
فکیف يقال إن مشركي العرب قد أعجزهم القرآن باحفظ عن الزیادةوالنقصان 
والتبديل والتغيير وهم الذين ۸ يؤثر عنهم محاولة تغيير القرآن بالزيادة والنقصان أو 
بالتحریف والبهتان ؟ ! وإنما حوول هذا الأمر في الأزمان المتأحرة » ول ولن تفلح 
كل احاولات لتحريف هذا الکتاب ا حفوظ . 


. من هذه الرسالة‎ ١51 انظر - مالا - ص‎ -١ 
. ۲۷ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ٩ سورة الحجر : آية‎ -۳ 


۳:۹ 


الوجه الثالث : حسن تأليفه › والتئام كلمه وفصاحتها > ووجوه ایجازه ‏ وبلاغته 
الخارقةٌ عادة العرب الذين هم فرسان الکلام وأرباب هذا الشان") : 


قد جمع السيوطي في هذا الوجه ثلاثة آوحه من أوجه الاعجاز ال أتى بها من 
قبله ؛ إذ حسن التألیف والتتام الکلام هو الاعجاز النظمي »> وذکر معه الاعجاز 
بفصاحة کلم القرآن » ثم ثلث بالاعجاز البلاغي . 


وقد أتى عقدمة توضح إعجاز القرآن من هذا الوحه ء ثم ذکر بعض مناحي 
احسنات اللفظية في کتاب الله العزیز ء وهي فواصل الآيات ء وقارن بينها وبين 
المّجْع ذاكراً مذاهب العلماء في حواز جيه في کتاب الله العزی ۰۲۳ شم توسع في 
إيراد أنواع الفواصل بين الایات وأسباب بحيئها كذلك » واستمر في ایرادها إلى 


آخر الوجه . 


فهو إذاً لم يتكلم على أوجه البلاغة في القرآن - كما هو مثبت في عنوان هذا 
الوجه الثالث من وجوه الاعجاز - ولعله أرجأ الكلام عليها إلى الوجوه : الشالٹث 


والعشرين إلى الثامن والعشرين » وهي على الزتیب : وقوع الحقائق واحاز فيه ء 


۱- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۲۷ - ٤ه‏ . 
وعنوان هذا الوحه منقول - مع تصرف يسير - من كتاب (( الشفا )) للقاضي عياض : ۱ء ۹ء 
ول يشر السيوطي إلى نقله هذا » وقد بينت ذلك من قبل » انظر ص ۲۹٦‏ . 
وقولي فی لعن : قد جمع السيوطي في هذا الوحه ثلاثة أوحه ... يتوجه باعتبار أنّ السيوطي ذكر هذا النقول عن 
(( الشفا » وصدّر به هذا الوحة الثالث من آوحه الإعجاز فبدا كأنه كلامه » فصح إذا مانسبته إليه في للان . 
وعکن أن يتوحه أيضاً بأن السيوطي حاء بهذا المنقول وارتضاه وبنى عليه كلامه في هذا الوحه » فصح إا 
عدّه من جملة كلامه » والله أعلم . 

۲- وهي (( كلمة آحر الآية » كقافية الشعر وقرينة السجع )) : (( البرهان )) : ۱ وسیأتی 

الكلام على مباحتٌ جما ورد منها في هذا الوحه في الفصل الثالث من هذا الباب - إن شاء الله تعالى - 

انظر ص 4 0۷ وما بعدها . 

۳- سبق ذكر هذا المبحث » انظر ص ۱۵۳ - ۱۵ . 


۳۵۰ 


تشبيهه واستعاراته » وقوع الكناية والتعريض » والإيجاز والإطناب » وقوع البدائع 
البليغة فيه » احتواؤه على الخبر والانشاء!'' . 


وإنما قلت : لعله ؛ لأنه لم يصرح بذلك ء ولعله سها عن إيراد البلاغة في هذا 
الوحه الثالث . 


وهذا الوحه الذي ذکره السيوطيّ » وهو الإعجاز بنظمه وفصاحته وبلاغته » 
هو من أعظم أوجه الإعجاز في الكتاب العزيز » وهو الوجه الذي م يكد شد عن 
عدّہ معجزاً أحدّ » فهو متفق عليه بين من تكلم على إعجاز القرآن العظيم - إلا 
من قال ب ( الصّرفة ) من ذكرتهم سابقا" - حتى أن السيوطيّ » رحمه الله تعالى ء 
تقل قولاً للامام اين عق رحمه الله تعال » آنه یقرر آن : 
(( الصحیح والذي علیه احمهور واذاق ف وحوه اعجازه آنه بنظمه » وصحة 
معانیه ء وتوالی فصاحة آلفاظه ...)۲ . 


وٹی هذا الوجه بعض المآخذ العلمية الواردة أثناء حديث الامام السیوطی - 
رحمه الله تعالى - عن الفواصل » وسیأتی الکلام علیها في الفصل الشالث من هذا 
لباب إن شاء الله تعال9©؟ . 


واللاحظ في هذا الوجم أن الکلام على الفواصل وآنواعها وأقسامها شغل القسم 
الأكبر من هذا الوجه البالغ عددُ صفحاته سبعاً وعشرین صفحة ء حيث جاء الکلام 


على الفواصل في مس وعشرين منها . 


. 444 - ٢٤٢٢/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 

۲- انظر ص ٩۲‏ وما بعدها . 

۳- انظر (ر الحرر الوحیز )) : ١‏ / ۳۸ وقد نقل السيوطي کلام ابن عطية - رحمهما الله تعالى - بالعنی . 
- انظر ص 4 لاه وما بعدها . 


أما الكلام على الإعجاز بالنظم وبالفصاحة والبلاغة فقد کان کا 72 ٤‏ 
وقد قدمت أن الکلام على البلاغة قد أخر إلى موضع آخر ‏ ولکن ماشأن الکلام 
على الإعجاز النظمي والإعجاز بالفصاحة حيث إنهما م يردا في مكان آخر ؟ ! 


وكان الأولى أن يتوسع في ذكرهما في هذا الموضع عِوضٌ البسط الذي بسطه 
في حديثه عن الفواصل » حيث إنهما من أركان الإعجاز القرآني » وهما أحدر 
بالبسط في الذكر خاصة في هذا الموضع حيث وردا وجهاً من أوجه الإعجاز مع 
البلاغة . 


الوجه الرابع : 
(( مناسبة آياته وسوره ؛ وارتباط بعضها ببعض حتی تكون كالكلمة الواحدق 
متسقة المعاني » منتظمة الباني ))۲) : 


قد توسع السيوطي - رحمه الله تعالى - في ذكر ا مناسبات بین الآيات بعضها 
ببعض » وبين السور كذلك » وذكر أسباب ترتيب السور في الصحف ‏ وافتتاح 
السور بالحروف المقطعة”" ومناسبتها للسورء وغير ذلك . 

وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الوحه وقليل منهم عده وحها مستقلاً 
من وجوه الإعجاز مثل ماصنع الإمام الرازي - رحمه الله تعالى - إذ قال في تفسيره 
تی سورة البقرة فيما نقله عنه السيوطي : 
(( ومن تفكر في لطائف نظم هذه السورة وف بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه 
معجز سپ فصاحة آلفاظه وشرف معانیه فهو - آیضا - بسیب ترتیبه ونطم 
آياته » ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب آسلوبه آرادوا ذلك إلا آني رأيت جمهور 


ال ين معرضين عن هذه اللطائف ء غيرَ منتبهين هذه الأسرار ...)° . 


۱- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 4ه - ۷٤‏ . 
۲- هي الحروف الواردة في أوائل السور مثل : 9 ألم 4 و حم 44 . 
۳- (ز معترك الأقران )) : ۱ ۵5 . 
وقد حاولت العٹور على کلام الرازي قي مظانه من تفسيره المطبوع فلم أحده ء والله أعلم . 


oY 


وأكثر المصنفين في الإعجاز لم يجعلوا علم المناسبة بين الآيات والسور وحها 
قاد من جر اسان بل إن بعض العلماء يرى أنه لأيطلب للآيات الكريمة 
مناسبات لربطها لأنها نزلت حسّب الوقائع وفي مدة طويلة » وما كان كذلك فلا 


يتأتى فيه الربط( . 


ولكن يمكن أن يقال لهم إن الأمر الذي رددتم به التوسع في ذكر المناسبات 
بين الآيات والسور هو نفسه المدحل إلى إظهار الإعجاز في المناسبات » حيث إنه 
ليس في قدرة البشر أن يرتبوا کلاماً طويلاً > قيل في مدة زمنية طويلة »> وهو في 
مناخ شتی من وجوه الطاب » ليس في مقدورهم ترتیبه على هذا الوجم العجز :في 
القرآن » ولا على طريقة قريبة من الترتیب القرآني الذي حاء على غاية من الدقة 
واللطف والاحکام حيث صار القرآن كأنه نزل جملة واحدة . 


ومن أحسن ا حاولات في إيجاد الناسبة بين الآيات والسور ما صنعه الامام 
برهان الدین البقاعي في کتابه (( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) » وان 
ماجه لأحل صنیعه هذا بعض معاصریه(۲» .نعم قد ينكر على التکلف الآتي 
بالوجوه البعيدة في الربط بين الناسبات . 


والذي آراه » والله اعلم » أن هذا العلم من دلائل الاعجاز ولکنه لیس 
وجهاً مستقلاً من أوحهه ؛ حيث إنه ملحق - في تقديري - بالاعجاز النظمي 
الذ کور في الوحه الثالث السابق ؛ فالاعجاز النظمي ععناه العام الشامل یتتاول نظم 
الکلمات لتصبح جملا وآیات ‏ ویتتاول - أيضاً - نظم الآيات ونظم السور ؛ 
والله أعلم . 


2 


2 ۲1 
فالجديد في هذا الوجه الذي جاء به السيوطي إذا هو عدہ المناسبة وجھا 
مستقلا من آوحه الاعجاز ۰ وابراژ ذلك بوضوح وإطناب » وقد ساق لأحل ذلك 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ | هه -5ه. 
۲- انظر تفصيل هذا في (( البدر الطالع )) : ۱ ۲۰ - ۲۱ . 


or 


عددا من أقوال الأئمة وتقريراتهم في هذه المسألة » وبسط الكلام على أنواع 
الروابط بين الآيات فجاء هذا الوحه كأنه جدید لم يقل به أحد قبل ذلك . 


الوجه الخامس : افتتاح السور وخواتمها" : 


ومقصد السيوطي أن الكلام إذا افتتح بالتأنق والجمال والتحرير أقبل عليه 
السامع وإلا أعرض عنه ودفعه » وقد جاء القرآن بأعظم الفواتح وأحسنها ء وأدق 
الخواتم وأفضلها . 
وقد شرح الإمام السيوطي مقصده فقال : 
(( وهو" من أحسن البلاغة عند البيانيين » وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول 
مايقرع السمع فان كان محر قبل السامع الكلام ووعاه » وإلا أعرض عنه وإن 
انل وا 9 فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأرقه » وأجزله وأسلسه »› 
وأحسنه نظماً وسبكاً ء واصحه معنى وأوضحه » وأخحلاه من التعقيد والتقديم 


والتأخير الملبس أو الذي لايناسب . 


قالوا : وقد أتت فواتح جميع السور على أحسن الوجوہ وأكملها كالتحميدات 
وحروف النداء والهجاء وغير ذلك )) . 


لوقا : (( وخواتم السور مثل التواتع سج 


وأرى - والله اعلم - أن هذا الوحه لایستقل عن الاعجاز البلاغي والاعحاز 
بالفصاحة ؛ فهو یرجم إليهما لاينفك عنهما والا أل بالنظم الکریم . 


۱- (( معترك الأقران )) : ١‏ : ۷6 - ۸۵ . 
۲- أي افتتاح الکلام بالقواتح الحسنة . 


. ۷١ - ۷٤/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


اس 


لتكلا ار ہی اتھ اوبهذا لت رسيا ہیی الإعجاز » والله 
أعلم » إلا أن يكون السيوطي قد أراد التفصیل والبسط لا لعله يصلح أن يبسط من 
حوانب الاعجاز البلاغي والإعجاز بالفصاحة » فيستقل في مبحث منفصل كما 
فعل هنا . 


ویقصد بالمشتبهات تشابه بعض الآيات في فواصلها . أو في التقديم 
والتأخير » أو بإضافة كلمة أو حرف في آية دون أحرى إل . 
ومثال ذلك قوله تعال : 


و ٠ے‏ ۳ 


3 رَِذ لت ومذ وام تکلوا ینواعت شغ رَعَدَا وان خلا نابت سج دا وفولوا 
حط ور خیم وَسَتيالْتحي ین °4 . 
مع قوله تعالى : 
ا شمر وولو حه واد لوالاب 
بھی 2 نی کم ا 1 مد« چگ کَد ۳ E‏ فقد احتمع في الآيتين 
آنواع من التشابه كثيرة . 


ومذا الوجه لایستقل عن وجه الاعجاز بالنظم الا فیما یتعلق بذ کر سبب 
ورود التشابه ؛ ومثال ذلك قول السيوطي رحمه الله : 
(( قوله تعال : يلك حد ود ال فلانتروها 24 . 
وقال بعد ذلك : # ولا تَعسَدُوها 274 ؛ از و ری 


. ٩٤ - هم‎ / ١ )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ۵۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 

۳- سورة الأعراف : آية ٠١١‏ . 

. ۱۸۷ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

ه- سورة البقرة : آية ۲۷۲۹ . 


Yoo 


عن قربانها » والثانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعديها وتحاوزها بأن یوقف 


عندھا 7 1 


فان لوحظ هذا المعنى - الذي أكثر السيوطي من إيراده وإيراد الأدلة الدالة 
عليه - كان هذا وجھا معدودا من وجوه الاعجاز ء آما إن ذكر متشابه القرآن من 
باب تنوع اللفظة وایرادها في صيغ مختلفة بلاغة وتفتنا فیلحق هذا بوجه الاعجاز 
البلاغي والاعجاز بالنظم ء والله أعلم . 


وقولي : كان هذا وحها معدودا من وجوه الاعحاز إنما هو مرتبط ما ذکرته في 
التمهید لهذا الباب من أن وجوه الاعجاز على قسمین » وهذا مندرج في القسم 
الأول منه وهو الاعجاز الذاتی الذي يلحظ فيه شىء من الاعجاز لکنه آشبه 
بالخصائص منه بالإعجاز الستقل » والله أعلم . 

. ۳ 


الوجه السابع : ورود مشکله حتی بوهم التعارض بين الایات 


ذکر السيوطي في هذا الوجه بعض الآيات الي يوهم ظاهرها التعارض ؛ 
والتعارض الوهوم في الاية إما في نفسها أو مقارنة بغیرها . 


ومن أمثلة ما آتی به ما يوهم تعارض الآية مع بعض السلمات الثابتة ما جاء 


أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال له يهودي : 


(( إنكم ترعمون أن الله كان عزیزاً حكيماً ء فكيف هو اليوم ؟ فقال : إنه كان قي 


. ٩۳/۱ : معترك الأفران)‎ (( - ١ 


۲- (( معترك الأقران )) : ۱ ۹6 - ۱۰۸ 


۳ 1 4ئ 
نفسه عزيزا حكيما )) 1 


ج وش کنوژن 04 . 


ی لہ ۰ ى١‏ سس یمک ص اہ ٦‏ کی کہم ہر وو ےہ گ(۳) 
وقوله : ظط دنا ای اتل له دست الْْرْسَلِنَ 4^ . 


قال السيوطي ۰ 
(( قال اليمي( : فتحمل الآية الأولى على السوال عن التوحيد وتصدیق الرسل ء 


. 99 / ۱ : )) معترك الأقران‎ ( - ١ 
: وهذا الأثر أحرحه ابن أبي حاتم - كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى‎ 


مس 2م 


۵ مہ ال کان مکی 4 من سورة النساء : آية ۰۱۵۸ فقال : حدثي أبي » ثنا حسين بن 
عيسى بن ميسرة » ثنا أبوزهير عبد ال ر من بن مُغراء » أنبأ جمع بن جیی؛ عن عمه عن ابن عباس قال : قال يهودي : 
إنكم تزعمون أن الله كان عزیزا حكيماً » فكيف هو اليوم ؟ قال ابن عباس : إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً )» : 
(( تفسير القرآن العظيم )) لابن أبي حاتم : الحزء الرابع : ٦۱۷۰ء‏ من رسالة الدكتوراه لتحقيق سورتي آل عمران 
والنساء للدكتور حكمت بشير ياسين . 
وقد ذكر ا حقق أن إسناد هذا الأثر حسن » وبالنظر إلى حال رجاله يتبين التالي : 
- أبوحاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر : هو أحد الحفاظ » وانظر (( التقریب )) : ٦1٤‏ . 
- حسين بن عيسى بن ميسرة : صدوق ۰ كما في (( الجرح التعديل )) : ۳ / ٠١‏ . 
- عبد الرحمن بن مُغراء الدوسي : صدوق ء تكلم في حديثه » كما في (( التقريب )) :۳۰۰ . 
- ممع بن يحي بن يزيد بن حاریة = صدوق كما في (( التقريب )) : 07٠‏ ۰ وقد يقال : بجمع بن 
يحي بن زيد كما في (( التهذيب )) : 4۳۱۰ . 
عمه هو خالد بن يزيد كما ذكر الأستاذ احشق » وهو كما قال » وانظر (( التهذيب )) : 4۳/۱۰ . 
وحال عمه هذا أخبر عنه أبو حاتم الرازي بقوله : مابه بأس » كما في (( الجرح والتعديل )) : ۳ ۳۳۱ . 
فالإسناد - بالنظر إلى رحاله - حسم » إن شاء الله تعالى » كما ذكر الأستاذ احقق ء والله أعلم . 

۲- سورة الصافات : آية ۲ . 

۳- سورة الاعراف : آية ٦‏ . 

. ۳۹ سورة ال رمن : آية‎ -٤ 

-٥‏ هو الشيخ أبوعبدالله الحسین بن ا حسن بن محمد بن حَلیم البخاري الشافعي أحد الأذكياء . كان متفتناً سيال 
الذهن مناظراً » طويل الباع في الأدب والبيان . وله مصنفات نفيسة . وللحافظ البيهقي اعتناء بكلامه . 
مات سنة ۰۰۳ رحمه الله تعال . 


انظر ور سير أعلام الثبلاء )) : ۱۷ / ۲۳۱ - ۲۳ . 


۳۷ 


والثانیة() علىمايستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه , وحمله غيره 
على اختلاف الأماكن » لأن في القيامة مواقف كثيرة » ففي موضع يُسألون وی 
موضع آخر لايُسألون . وقيل إن السؤال اغبت سوال تبكيت وتوبيخ » والمنفي 
سوال المعذرة وبيان الحجة )° 


۳ 7 5 ی گم 5 > 2 
وقد أتى السيوطي في هذا الوحه أيضا بأسباب احتلاف الآيات وتوهم 


تعارضها » وكيفية الجمع بین الآيات الى ظاهرها التعارض . 


والحق أن هذا الوحه ليس من الاعجاز » وإنما هو عائد إلى التنوع في أساليب 
القرآن وبحيء الآيات على آوجه متعددة في أحوال مختلفة » وإنما يفهم ذلك ویوحهه 
الراسخون في العلم » أمّا عّه من الإعجاز ففيه تجوز ء والله أعلم ؛ إذ غايته أن 
يعد من خصائص القرآن . 


الوجه الثامن : (( وقوع ناسخه ومنسوخه )° 


عرف السيوطي النسخ فقال : 
وت ,ععنی الإزالة > ومنه قوله : 
( سخ طز یتیک نیک 04 . 


وععنی التبدیل » ومنه : و وَإَِابدَأكاءايَة ڪات ايو به © 


- اس ره تال يدبو إن را کان 4 
رن لياح اناق كان نوع و ۱ ممابعدهاء 

۱ ۷ وما بعدھا ء وأورد كلامه في (( البرهان )) : ۰۵0/۱ الذي نقل منه السيوطي » أورد ختصراً وبالمعنى . 
موی وی مہ وہ وو ل 
-٤‏ (( معترك الأقران )) : ۱۰۸/۱ ٠١١‏ . 
ه- سورة الحج : آية 7ه . 


. ٠١١ سورة النحل : آية‎ -٦ 


وععنی التحويل : كتناسخ المواريث »> ععنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد 
وععنی النقل من موضع إلى موضع ومنه نسخت الكتاب : إذانقلت مافيه اکا 
للفظه وحطه )20 . 


وقد توسم السيوطي - رحمه الله تالم كنا و ملق راشف 
بأقسام النسخ وأحکام متفرقة فيه » ثم استوعب ذکر الآيات النسوخة في القرآن 
مستفیدا من تألیف له سایق ق هذا الباب" . 

وقد تتبعت کلام السيوطي في هذا الوحم لاری كيف استخرج وجه الاعجاز 
من الناسخ والنسوخ لكين لم أحد إلا مباحث أصولية فقهية أو مباحث تفسيرية 
محضة للناسخ والنسوخ في القرآن ء ما لاتعلق له ألبتة عبحث الاعحاز . 


والناسخ والنسوخ ما حصت به هذه الأمة يكم كثيرة منها التيسير 
والتخفیف'”' ء وتحقيق حكمة التدرج في التشريع » وغير ذلك من فوائد ورود 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى . 


الوجه التاسع : (( انقسامه إلى محکم ومتشابه ٩)‏ : 


توسع السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الوجه » وأتی عباحت كثيرة فيه 
حيث أتى ببعض تعاريف ا حکم والمتشابه ء ثم ذكر أنواع التشابه ثم عقد فصلا 
کاملا لبیان آن ارات الصفات من التشابه » وختم الوجه بیان أن أوائل السور من 
التشابه > وذکر فوائد التشابه . 


۱- (( معترك الاقران ) : ۰۱۰۹/۱ 

۲- (( معترك الاقران )) : ۱۱۵/۱ وکتابه هذا هو : (( الناسخ والمنسوخ في القرآن )) كما في 
رر دلیل مخطوطات السيوطي )) : 48 . 

۳- قد ذکر ذلك السيوطي في بداية هذا الوحه : ۱ ۱۰۸ . 


5 - (( معترك الأقران ) : ۱۳۹/۱ - ١١١‏ . 


۳۹ 


تعريف ا حکم والتشابه : 
المحكم هو الأمر الذي لااختلاف فيه ولااضطراب!'' . 


أما التعريف الاصطلاحي للمحكم والمتشابه في القرآن فهو بحسب متعلقه : 
فان تعلق بالمعاني فا حکم هو ماغرف المراد منه » والتشابه مااستأثر الله بعلمه 
كقيام الساعة والحروف المقطعة في فواتح بعض السور ء فا حکم هنا يقابل المتشابه . 


وان تعلق بالألفاظ والعاني معاً فالقرآن محكم كله لأنه لايتطرق النقص إليه 
والاحتلاف » وهو متشابه كله .ععنی اه مه ب هنا ف اى والصيدق 


.0 
والإعجاز" . 


وقيل إن الح هو الذي لاس ل الا وحهاً واحدا من التأویل : والمتشابه 
بخلافه » وقيل فيهما غير ذلك" . 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوجه لايعد من الإعجاز اما جيء 
با حکم والمتشابه في القرآن لحكم منها : 


۱ - حث العلماء على النظر فيه والبحث عن دقائقه( . 


۲ - اختبار العباد بالوقوف عند متشابهه والتسليم ء والتعبد بالاشتغال به من جهة 
العلاو ة9“ . 


. لسان العرب )) : حکم‎ (( -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۱۳۶/۱ - ۱۳۷ . 
۳- الصدر السابق : ١‏ / ۰۱۳۷ 

5 - (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱٥۹ - ٥٥۸‏ بتصرف . 
ه- الصدر السابق . 


۳۹۰ 


۳ - (( إظهار التفاضل وتفاوت الدرحات ؛ إذ لو كان القرآن كله محكماً لایحتاج 
إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق » وم يظهر فضل العالم على غيره ٠))‏ 


تلك بعض الفوائد مجيء ا حکم والتشابه في القرآن ء أما أن يعد هذا من 
وجوه الإعجاز ففيه بعد »› كما أنه م يعدّه أحدٌ من وجوه الاعجاز » فیما اعلم » 


والله أعلم . 


وقد أتى السيوطى في هذا الوحه بعدد من صفات الله تبارك وتعالى على أنها 
من المعشابه" ع وسوف أبين الصواب في هذا - إن شاء الله تعالى - في مطلب : 


منهجه 3 اه 


الوجه العاشر : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التخفيف والتشديد 
وغیرهما*) : 
ذکر السیوطی في هذا الوحه مباحثٌ في القراءات » وفوائدٌ احتلاف القراءة . 


وهذا الوحه لیس من وجوه الاعجاز إلا ماکان من مبحث فوائد احتلاف 
القراعة ؛ اٍذ أن بعض الکلمات القرآنية ترسم بوحه واحد عطق بأوحه فان 
وهذا النطق ينبن عليه الاحتلاف في المعنى” أو في الحكم الفقهي” ۰ أو غير 
ذلك . 


. 31١88 / ١ : الصدر السابق‎ -١ 

. ٠١١ - ۱4٩ ۱ : الصدر السابق‎ -۲ 

۳- انظر ص 4٩۳‏ وما بعدها . 

4 - (( معترك الاقران )) : ۱ ۱۷۰-۱۱ . 

ه- وذلك نحو قوله تعال ٭ هداب مت تیک بر وھد ام اع" مق گر 4 سورة ادر : آیة 41 . 
نراة قرب « م وقراة میور : ( عل 4 . 
وانظر (( النشر )) : ۲ ۳۰۱ . 

» وذلك نحو : « هرن کی وو الأولى ُفهم منها حواز قربان النساء .عجرد انقطاع الدم‎ -٦ 
= : )) والثانية يُفهم منها وجوب الفئل بعد انقطاع الدم قبل الوقاع ء انظر (( النشر )) : ۲ / ۰۲۲۷ ور( الغيٰ‎ 


۳1 


وهذا الوجه لايستقل عن الإعجاز بالفصاحة الذي هو أصل له ؛ لأن القرآن 
نول هارا کی شرت ولما كانت الفصاحة مدارها على حسن اختيار 


الألفاظ فناسب أن تتعلق مباحث القراءات واختلاف الألفاظ بالاعجاز بالفصاحة 


والله أعلم . 


وكذلك ماآورده السيوطي في فوائد القراءات على أنها من إعجاز الإيجاز ؛ 
(( إذ تنوع القراءات عنزلة الآيات » ولوجُعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم 
يحض ماکان من التطويل ))”' ؛ هذا الذي أورده هو من نوع الاعجاز البلاغي في 
القرآن ؛ لأن الامجاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد آقشام البلاغة 
الغلائة . 

فهذا الوحه ذا غير مستقل بالاعجاز ما هو مندرج تحت الاعجاز بالفصاحة 
والبلاغة » لکن إبرازه على هذا النحو وعذه وجهاً مستقلاً الاعجاز إنما هو من 
ااي ا ل ت حيث إني م أطلع على من 
حاول هذا من قبل . 

وعذه من الجديد إغا هو بالنسبة إلى الكتب الي تحدثت عن الإعجاز 
وأوجهه . أما غيرها من الكتب فقد سبق إلى عدّ هذا من إعجاز القرآن الامام ابن 
الجزري » رحمه الله تعالى » حيث قال : 
(( وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فان في ذلك فوائد غيرما قدمنا من سبب 
التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة» ومنها" مافي ذلك من نهاية البلاغة » 
وكمال الاعجاز ۰ وغاية الاحتصار » وجمال الإيجاز ؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة 


4١9/1 =‏ - 4۲۰ حیث أجاز الإمام أبوحنيفة قربان المرأة إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض ۰ وهي - عنده - 
عشرة أيام . 

. ۱۸۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- انظر (( جواھر البلاغة )) : ٦٤‏ - ۷ . 

۳- كذا ورد بالعطف في الطبوع ء والأوحه حذف الواوء والله أعلم . 


۳۹۲ 


تقوم مقام آيات » ولو جُعلت دلالة كل لفظ آية على جدتها لم يخف ماکان في 
ذلك من التطويل ))“ . 


الوجه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع" : 


قد قسم السيوطي هذا المبحث إلى قسمين : 
قسم أشكل معناه بحسب الظاهر » والقسم الآخر ماليس كذلك . 


ومثال الأول عند السيوطي : 

(( ومنه : ا یتم هسوب 4 ” والأصل : ( هواه إلهه ) ؛ لأن 
من اتخذ إلهه هواه غير مذموم ء فقدم المفعول الثاني للعناية به ))'' . 

ولم يمثل السيوطي للقسم الآحر » ومثاله قوله تعالى : 


دخو تاک شك تو لوا کڈ“ . 


مع قوله سبحانه : 
لاع شاه صسص 2 لمم ووروره 
ظ وفولوا جه واد لو لباب شا 4 . 


وقد ذكر السيوطي ف هذا البحث عشرة آسباب للتقدیم والتأخير » وبها ختم 
الكلام على هذا الوجه . 


وهذا الوحه يصح أن يكون من الإعجاز إذا لوحظات شالت وأسرار التقديم 
والتأخير الي أوردها السيوطي - رحمه الله تعالى - ولكنه مندرج في الإعجاز 


۱- (( النشر في القراءات العشر )) : ۲/۱ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۱۷۱/۱ - ۱۸۱ . 
۳- سورة الجاثية : آية ۲۳ . 

. ۱۷۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 

. ۵۸ سورة البقرة : آية‎ -٥ 


. ۱٦١ سورة الأعراف : آية‎ -٦ 


۳۹۳ 


النظميّ وليس وجها مستقلاً منفرداً ء والله أعلم . 
ولبيان ذلك فإني أذكر سبباً من أسباب التقديم والتأخير العشرة الي أوردها 
السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوجه : 
رابع 
(( وهي إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام كقوله : 
« وک فی پاجمال جیب رون وم َو ۰۲۳4 فان امال با سال وان 
كان ثابتاً حال السراح والإراحة إلا أنها حالة إراحتها - وهو بحيئها من المرعى آخر 
- يكون ا مال بها أفخر ؛ إذ هي فيه بطان”" » وحالة سراحها للرعي أول 
النهار يكون ا حمال بها دون الأول ؛ إذ هي فيه ماص 
ونظيره قوله : 
لاغز لإشتيؤاءلتيقفها 4 . 
قدم نفي السرف لأن السرف في الانفاق 0 
وقوله : 
ریک نك کرت ۳۹ 
لأن الصواعق تقع مع أول برقة » ولايحصل المطر إلا بعد توالي البرقات!“ 
وقوله : 
« ملت ھاو ابا ءايه للع لیت 4 بت 


۱- آورد قبله ا اا وبعده ستة آسیاب » ا علی القصود من غبره . 

۲- سورة التحل : ۲ 

۳- أي ممتلئة البطون » (( لسان العرب )) : ب ط ن . 

4- الإماص : ضمور البطن لخلوها من الطعام ء انظر : (( لسان العرب )) : خ م ص ۰ 

ه- سورة الفرقان : آية ٦۷‏ . 

» لم يتجه لی المعنى ؛ إذ الإقتار يكون في الإنفاق أيضاً » كما يفهم من سياق الآية الكرعة » ولعل هناك سقطاً‎ -٦ 
. والله أعلم‎ 

۷- سورة الرعد : آية ۱۲ . 

۸- فالخوف حاصلٌ بسبب الصواعق » وقد قدم لأنه يحصل مع أول صاعقة ۰ بینما المطر لايحصل إلا بتوالي الصواعق 
فأحر الطمع في نزوله لهذا» والله أعلم . 

۹- سورة الأنبياء : آیة.۱٩۹‏ . 


1٤ 


قدمها على الابن لما كان السياق في ذكرها في قوله : 
"سس 


ےہ 
یسلا تیه 4 . 


ومنه قوله : 

ولا ء تا کاوینه 94 . 
قدم الحكم وان كان العلم سابقاً عليه لأن السیاق فيه ؛ لقوله في أول الآی"؟ : 
اکن ان نی ری ...)۳ . 


والناظر لما ذکره السيوطي يعلم أن هذا لایستطیعه البشر › وتعجز عنه 
عقوطم القاصرة » وهذا مدخل الإعجاز الذي ذكره السيوطىّ » رحمه الله تعالى . 

وإنما قلت - في أول الوجه - إنه مندرج تحت الاعجاز النظمي لأن أسرار 
وأسباب التقديم والتأخير الي أوردها متعلقة كلها بتقديم وتأعیر الألفاظ القرآنية 
وطريقة نظمها ء وهذا عين الإعجاز النظمي . 

لکن الجديد في هذا الوحه هو إبراز التقديم والتأحير وبيان أنه من الاعجاز 
على وجه لم يُسبق به الإمام السيوطي فيما أعلم » والله أعلم . 


۱- سورة الأنبياء : آية ۹۱ . 

۲- سورة المومنون : آية ٠٠‏ . 

۳- أي حسّن تقديم عيسى عليه الصلاة والسلام على أمه تقديمٌ موسى عليه الصلاة والسلام في السياق السابق في قوله 
تعالى : ۵ اس موی واه درون ... © الآية : 45 . وإني أظن أن التقديم - هنا - حرى على الأصل ؛ 
إذ عیسی » عليه الصلاة والسلام » ني مقدم على غيره ء والله أعلم . 

. ۷۹ سورة الأنبياء : آية‎ -٤ 

. أي في التحصيل والاکتساب الذه‎ -٥ 

-٦‏ قوله : (( في أول الآية )) سھوٌ ؛ إذ هي في الآية الي قبلها » وليس هنالك احتلاف في عد هذين 
الآيتين بين علماء عد الآي . 

۷- سورة الأنبياء : آیة ۷۸ . 


۸- (( معترك الأقران )) : ١/5لا١‏ - ۱۷۷ . 


۳۹۵ 


الوجه الثاني عشر : (( إفادة حصره واختصاصه اليد : 


وقد عرّفه السيوطي قائلاً : 
(( هو تخصيص أمر بآخر بطريق خصوص . 
قال ایضا : إثبات ا حکم للمذ کور ونفيه عما عداه سے 


ثم ذکر أقسام اخصر - ویقال له ایضا القَصر - فمن ذلك : 
١‏ - تقسیم القصر باعتبار طرفیه » وهو نوعان : 


أ - قصر الوصوف على الصفة » وهو قسمان : 

حقيقي وبحازي : 

ومثل للحقيقي بقوله : (( ما زیڈ إلا کاتب )) أي لاصفة له غیرها . 

ومثل للمجازي بقول الله تعال : فإ وَمَاححَكَدُإِلَارَسُولٌ 4" اي أنه مقصور على 
الرسالة لایتعداها إلى التبري من الوت الذي استعظموه ؛ إنه شأن الإله . 


ب - قصر الصفة على الوصوف » وهو أیضاً قسمان : حقيقي وبحازي : 

ومتل للمجازي بقول الله تعالى : 

۵ لاجد ف مات رماع ماع رطمم یکرت مَبْنَة ...0 
وإغا كان هذا قصرا بحازياً لان هناك حرمات غير هذه ثبتت في الشرع » وقیل 

بان ذلك قصر حقيقي » والصواب الأول » والله أعلم ”۶ . 


ومثل للحقيقي ب : لااله إلا الله . 
۲ - تقسیم القصر بحسب حال المخاطب إلى : 


. ۱۹٤ - ۱۸۸/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

. ٠۸١ / ١ : الصدر السابق‎ -۲ 

۳- سورة آل عمران : آية ۱66 . 

4 - (( معترك الأقران )) : ۱ ۱۸١‏ . 

ه- سورة الأنعام : آية ٠٤١‏ . 

. ۱۲۳ - ۱۱۵/۷ : )) انظر تفصيل هذه المسألة في (( الجامع لأحكام القرآن‎ -٦ 


۳۹۹ 


أ - قصر إفراد : 

ويخاطب به من يعتقد الشركة » ومثل له بقول الله تعالى : 

اسك وح 4 . 

ب - قصر قلب : 

ويخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له » ومٹلله 


کر سی و فم 


.2 ور الى بييویمیت 


ج - قصر تعيين : 
ويخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
باحدی الصفتين زی اک 


أي إذا كان المحاطب متردداً في الحكم كأن يكون مثلاً مزدداً في کون الأرض 
متحركة أو ثابتة فيقال له: الأرض متحركة لا ابتة( . 


ثم إن السيوطي سرد طرق الحصر وهي أربع عشرةً طريقة ومثل لهاء وختم 
هذا الوجه بذكر الخلاف في عد تقديم المعمول على العامل : هل هو من طرق 
الحصر ؟ وأتى بكلام أئمة اللغة والبيان في هذا . 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوجه لیس من أوجه الإعجاز المستقلة بل 


هو راجع إلى الإعجاز البلاغي ؛ إذ أساليب الحصر من أنواع علم المعاني الذي هو 
أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


. ۱۷۱ سورة النساء : آية‎ -١ 
. ۲۵۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 
. ۱۸۲ / ۱ : )) (ز معترگ الأقران‎ -۳ 


6- (( جواهر البلاغة )) : 1١85‏ . 


۳۹۷ 


وفائدة الحصر والاختصاص هي التفنن في إيراد الكلام على وحوه عدَة» 
ولتثبيت المعاني في أذهان المخاطبين وجعلها من المسآمات » ولغير ذلك من 
الأغراض » فكأن السيوطي جعله وجهاً مستقلاً لهذا » ولكنّ الحقّ ماقدمته من 
اندراحه تحت الاعجاز البلاغي » والله أعلم . 


الوجه الثالث عشر : (( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس 
والروم وا حبشة وغيرهم )) 27 : 


قد صنف السيوطي کتاباً في المعرب سماه : (( المهذب فیما وقع في القرآن من 
المرب )۰۲ وقد لخصه في هذا الوجه الثالث عشر . 


والمعرّب هو (( ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها ))( . 


وهو على أقسام : 
١‏ - قسم غيرّته العرب وألحقته“ بكلامها » فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن حکم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو ( درهم 1 


(usa > 


۳ - وقسم تركوه غير مغير فما لم یلحقوه بأبنية کلامهم ۸ يعد منها نحو خراسان » 


۱- (( معترك الأقران )) : ۱ ۲۰-۱۹۵ . 

۲- طبع هذا الکتاب أكثر من طبعة . 

*- (( المزهر )) : ۰۲۰۸/۱ رم یعرف السيوطي العرب في رر معترك الأقران )) . 

4- الإلحاق هو رر حعل مثال على مثال ايد منه لیعامل معاملته ‏ التصریف )) : 

(ر المغئي في تصریف الأفعال )) : 9ه . 

-٥‏ الذرهم والدّرهِم : لغتان » فارسي معرب » ملحق ببناء کلام العرب » فدرهّم كهجْرّع - وهو الرحل الطویل أر 
الأحمق ہے رورم - بکسر افاء - کجفرد - وهو نوع من النبات » أو من الجوهر - وانظر (( لسان العرب )) : 
درهم ء جفرد » هجرع . 

: )) هو الطین الطبوخ » وتضبط الكلمة على وجوه عدة » وهو من الفارسي العرب » وانظر (( لسان العرب‎ -٦ 


لین 


۳۹۸ 


وما ألحقوه بها عد منها نحو ( كركم ) ألحق ب ( قمقم)7" . 


وقد ذكر السيوطي في هذا الوجه الخلاف في وقوع العرّب في كتاب الله 
العزیز » ثم استقصی مانزل من القرآن بلهجات قبائل العرب المختلفة ما هو لیس 
من لغة أهل الحجاز. 
والسيوطي - رحمه الله تعالى - من يذهب إلى وقوع العرّب في القرآن حيث 
( 


قال : (( وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما آحرجه ابن جریر بسند 


صحيح عن أبي ميسرة" التابعي ا لیل قال : (( في القرآن من کل لسان )00 ... 


فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علم الأولين 
والآخرين ونبأ كل شيء ؛ فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم 
إحاطته بكل شيء » فاختیر من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب . 


وما ارسَلتا من رسو ل إلا يسان یم 4 فلابد أن يكون ٹی الكتاب المبعوث به 
من لسان كل قوع » وان كان أصله بلغة قومه هو ...)۴۹ . 


۱- (( الزهر )) : ۲۲/۱ - ۲۷۰ بتصرف ء ونقل السيوطي هذا عن أبي حيان . 
والک رکم نوع من التبات » والقمقم : وعاء ضیق الرأس . انظر (( لسان العرب )) : کرکم ؛ قمم . 
۲- هو آبوجعفر محمد بن حریر بن يزيد ء الإمام الم الجتهد . ولد سنة 4 ۲۲ بآمُل طبَرستان . 
وکان من أفراد الدهر علماً وذكاءٌ وكثرة تصانیف . ركان من کبار أئمة الاحتهاد » وأكثر الترحال في طلب العلم 
ثم استقر ببغداد وتو بها سنة ۳۱۰ . 
انظر ور سير اعلام النبلاء )) : ۱6 ۲۹۷ - ۲۸۲ . 
۳- هو عمرو بن شرحبیل افْداني » آبو ميسرة الكو . ثقة عابد مخضرم ء وهو من رحال البعاري 
ومسلم . توفي بالطاعون سنة 57 . انظر (( تهذیب التهذیب )) : ۸ / ٤۲‏ - 4۳ و ( التقریب )) : 8۲۲. 
-٤‏ انظر (( حامع البيان )) : ۰۱6/۱ ومعنی هذا الأثر حمول على أن ثي القرآن ألفاظا أصلها غير عربي لکن العرب 
عربتها واستعملتها قبل نزول القرآن » أما أن يكون في القرآن ألفاظ غير عربية فهذا مردود » وانظر کلام ابن حرير 
على هذه المسألةَ في تفسيره : ۱/ ۲۰-۱۳ . 
ه- سورة إبراهيم : آية 4 . 


5 - (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۹٩‏ - ۱۹۷ . 


۳۹۹ 


ولعل هذا الملحظ الذي لحظه السيوطي - رحمه الله تعالى - هو الذي دعاه 
لعدٌ هذا الوجو من الإعجاز ؛ حيث إن القرآن حوى - على رأيه - جمیع لغات 
الس چکگ اس ات کو الع بد رونا انسیال لغرب لا اس 
البشر عن هذه الإحاطة آورد السیوطیٌ هذا البح وجها من أوجه الاعحاز 


والله أعلم . 

وأرئ - والله اعلم - أن عد مثل هذا من الإعجاز فیه تسامح وتجخور ؛ إذ 
یمکن أن يعد من خصائص هذا الكتاب العظيم وتفرده وامتیاز حطابه عن غيره » اما 
أن يكون معجزا فلم يقل بهذا أحد ولاأحد له تعلقا معقولا بالإعجاز » والله أعلم . 


,)0( 


الوجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخصوص بعضها ' : 


شرع السيوطي - رحمه الله تعالى - ابتداء من هذا الوجه بذكر بعض 


وابتدأ السیوطی هذا الوحه بتعريف العام بقوله : 


(( هو لفظ يستغرق الصا له من غير حصر )”© . 


ثم شرع في ذكر صيغ العموم » وأقسايه ء وختم.عسائل منثورة تتعلق بهذا 
الباب ؛ باب العموم والخصوص . 


ولا أدري ا حامل للسيوطي على إيراد مشل هذا البحث وجهاً من وجوه 
فا زد لهل راف اعد ع كردي کب ادرف اعت اش سكول 
بالاعجاز ء ولعله من الأوجه الى لم يعدّها هو نفسه من الإعجاز وإنما أوردها 
للاطّلاع على بعض العاني القرآنية كما ذكر من قبل ”ء والله أعلم . 


. ۲۱۷ - ۲۰۷/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۲۰۷/۱ : الصدر السابق‎ -۲ 
۰۱۲/۱ : المصدر السابق‎ -۳ 


۳۷۰ 


الوجه الخامس عشر : 
(( ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبينة )۲۲ : 


والاجمال هو (( ماله دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه )) » ویمثل له بقوله تعال : 
7 یم ای بیدو عُقَدَةَاُليکاج 4" » فان صاحب العقدة متردد بین الزوج 
والول) ۱ 


وقد تكلم السيوطي على هذا الوجه بشيء من التفصیل فذ کر أسباب الاجمال 
وأحوال التبیین » وختم هذا الوجة بذ کر بعض الآيات الى احتلف في کونها بحملة . 


وقد عد السیوطی - رحمه الله تعال - هذا الوجهٌ من الاعجاز حيث صدّر 


احدیث عنه بقوله : 


(( وی ذلك من حسن البلاغة مایعجز عنه أولوا الفصاحة ))' . 


وإذا لوحظت بعض آسباب الاجمال الي آوردها الامام السيوطي فانه عکن 
عد بعضها راجعاً إلى الاعجاز البلاغي ؛ إذ أنه ذکر من أسباب الاجمال الحذف 
ومثل له بقوله تعال : 
ورعبون آن نوشن 4 فقال : 


(ر جتمل (ى ) و (عن )۳6 . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۱ ۲۲٤‏ . 

۲- سورة البقرة : آية ۲۳۷ . 

۳- (( الاحکام فی أصول الأحكام )) : ۰۱۳/۳ بتصرف . 
ولم یعرف الامام السيوطي ابحمل في (( معترك الأقران )) . 

۰۲۱۷/۱ : ) معترك الأقران‎ (( -٤ 

ه- سورة النساء : آية ۱۲۷ . 


. ۲۱۷ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


۳۷۱ 


أي ترغبون في نكاحهن » وترغبون عن نكاحهن فاحتمل المعنيان لأحل حذف 
ا د 

وهذا من أوحه الإيجاز في الكلام الذي اشتهرت به العرب واستعملته في 
کلامها ‏ والإيجاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


فعلى هذا يمكن |دراج بعض جوانب هذا الوجه - علاحظة أسباب وروده - 
في الإعجاز البلاغی ء ولا آجد سببا لافراده وجها من آوجه الإغجاز هاهنا إلا 


لقصد الإبراز ومزيدٍ الإظهار للمباحث ال أوردها فيه » والله أعلم . 
الوجه السادس عشر : (( الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه )۲ : 


وقد عرّف السيوطي النطوق ثم قسمه بقوله : 
(( وهو مادلٌ عليه اللفظ في محل النطق » فان أفاد معنى لايحتمل غيره فالنصُ نحو : 


0 
رو ور 


که رش یہ کک ام قد ان 
(١‏ یام لش یاج وت درجم تلك عشرة یله ٹیک 
¢ 1 ۱ 1 2 و ۰ 5 


سس وو 


هَمَنِأَصْطرَعَيرَسَاعْ ولاعار 4 فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو 


. انظر (( حواهر البلاغة )) : ۲۲۲ ومابعدها‎ -١ 
وقد ذكر سبعة أسباب أخرى للإجمال هي : الاشتراك ۰ واختلاف مرحع الضمیر » واحتمال‎ 
العطف والاستعناف » وغرابة اللفظ » وعدم كثرة الاستعمال » والتقديم والتأحير » وقلب‎ 
. ۲۱۸ - ۲۱۷/۱ : )) النقول ء ولا أحد لكثير منها تعلقاً بالإعجاز ء وانظر (( معترك الأقران‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲۲۸/۱ - ۲۲۸ . 

۳- سورة البقرة : آية ١95‏ . 

. العطف على قوله : فان آفاد معنی لایحتمل غيره‎ - ٤ 


ه- سورة البقرة : آية ۱۷۳ . 


۳۷۲ 


وإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل » ويسمى الرحوح ا حمول عليه 
مؤولا .۰ ..)) 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - أتم مباحث النطوق »> وشرع في 
تعریف الفهوم وتقسیمه کصنیعه في النطوق . 


وهذا الوجه لایعد من أوجه الاعجاز حيث ليس له تعلق معقول به » بل هي 


الوجه السابع عشر : )2 وجوه مخاطباته )20 : 


وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 
(( قسم لايصلح إلا للبي - صلی الله عليه وسلم - وقسم لایصلح إلا لغيره » 
وقسم يصلح طما ))'" . 


ثم إنه قسم تلك الأقسامٌ كلها باعتبار مضمون ا خطاب حيث قال : 
(( قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين نحوا » كل نحو منه غيرٌ صاحبه › 
فمن عرف وجوهها وتكلم في الدين أصاب ووفق » ومن لم يعرفها وتكلم في الدين 
كان ا خطا إليه أقرب )2 . 


ثم إنه آورد تقسیم ابن الجوزي وغيره ما حيث وصلت إلى أربعة وثلاثين 
وجهك وذكر السيوطي أمثلة ها . 


۱- (( معترك الأقران ؛) : ۲۲۹/۱ - ۲۳۹ . 
۲- الصدر السابق : ۲۲۹/۱ . 
۳- الصدر السایق . 


۳۷۳ 


وهذه الأوجه ال ذكرها يندرج بعضها تحت علوم القرآن كالمكي والمدني » 
ويندرج بعضها تحت مباحث أصول الفقه كالناسخ والمنسوخ » والخاص والعام » 
وبعضها مندرج تحت علوم اللغة كالتقديم والتأخير» وبعضها متنوع في ا خطاب 
بحسب أحوال المخاطبين كخطاب التهييج » وخطاب التحنن والاستعطاف ؛ 
وخطاب التعجيز » إل ... 


ثم إنه آورد نصا عن ابن القيم - رحمه الله تعالى - يبين فيه عظمة الخطاب 
الإلهيّ في القرآن وأنه شامل لأمور الدنيا وأحوال الآخرة » وبه ختم الوجه السابع 
عشر . 
وحكمه على هذا الوجه بأنه معجز لايستقيم - في تقديري - لسببین : 


الأول : أن الحكم على الكلام بأنه معجز لايكون بتعدد وجوه خطابه ولكنه يكون 
عا فيها من معان وألفاظ معجزة ء أليس خطاب عامة الناس يحوي وجوها عدة ؛ اذ 
فيه أمر ونهي ؛ وتخصیص وتعميم » وتھییج واستعطاف وهو مع ذلك حطاب عامي 
ساقط لاوزن له ء فلا يصح لذا حَمْلُ وجوه الخطاب القرآني وتنوعها معجزةً في 
نفسها » والله أعلم . 


الآخر : أن كثيراً من أوجه الخطاب ال ساقها قد احتوت آنواعا ليست من الإعجاز 
كالمكي والمدني » والخاص والعام إل ... 
فكيف يستقيم عدّ مثل هذا من وجوه الخطاب المعجز ء إذ هو مندرج تحت أنواع 
شتى من العلوم وليس له تعلق معقول بالإعجاز ؟ ! 

وهنا تنبيه على أن عدداً من أوجه الخطاب الي ساقها - نقلاً عن عدد من 
العلماء - قد فرغ من بيان تعلقه بالإعجاز أو عدمه » أو أنه سيأتي الكلام عليه في 
الأوجه القادمة » وبعض الذي أورده متعلق بالإعجاز النظمي » ولتمام بيان ذلك 
فإني سأورد بعض أوجه ا خطاب الى ساقها وأبين مايمكن أن يندرج تحت أنواع 
معدودة من الإعجاز » ما هو ليس منها : 


VE 


. المكي والمدني‎ - ١ 


۳ - ا حکم والمتشابه » وهذه الثلاثة ليست من الاعجاز » وقد سبق الكلام على 
ا حکم والتشابه( . 


می کک ای 77 4" . 
التقدير: كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت . 
وهذا يمكن إلحاقه بالإعجاز النظمى”" . 


ئ2 ر 


ی وپ وتا 4 ۰ عير بالصیف 
الرضوطة اليا ل اد عمال ی و ای 


وهذا لایندرج تحت الاعحاز بحال » والله اعلم . 


يي ہی شس ید یا 


رانا مَسَبْلل4 ۲ ...وم يقصد بذلك خطاب معين بل كل 


أحد ۷ 


١-انظر‏ ص ۳٥۹‏ ومابعدها . 

۲- سورة البقرة : آية ٠۸٠١‏ . 

۳- ينظر في الأرحه الأربعة السابقة رز معترك الأقران )) : ١‏ / ۲۲۹ . 
-٤‏ سوة القمر : آية ۱٩‏ . 

د- سورة الزحرف : آية ۳۲ . 

. ۲۳۰ ۱ : )) (ر معترك الأقران‎ -٦ 

۷- سورة الحج : آية ۱۸ . 


۸- (( معترك الأقران )) : ۲۳۹۱ . 


Vo 


۷ - (( خطات التب نو : 
طا لد 4 کے يسنا إنتك 4 ° ... »)° . 


وهذه الاوجه السبعة شاملة - من حیث التمثیل - للأوجه الأربعة والثلاثين 
الب ساقها . وبالنظر إليها يتبين آنها ليست من الاعجاز الا ماکان منها ملحقا 
بالاعجاز النظمي » والله أعلم . 


الوجه الثامنَ عشر : (( ماانطوی عليه من الاخبار بالمغيّبات )^ : 


والقصود واضح » جاء به السيوطي بإيجاز ذاکرا نوعي الغیب ا حاضر 
والستقبل بقوله : 
(( ماانطوى عليه من الاخبار با مغيبات » ومالم يكن ومام یقع)) » وهو الغیب 
الستقبل » ومثل له بأمثلة ء ثم آشار إلى آخبار الغیب الحاضر بقوله : 
(( ومافيه من کشف أسرار النافقین واليهود » ومقالهم وکذبهم في حلفهم 
وتقریعهم بذلك کقوله : 

و أخبار الغیب ا ماضیة سيأتي الکلام علیها في الوجه التاسع عشر الاتي » إن 
شاء الله تعال . 


والملاحظ أن الامام السیوطی ٣‏ والأر هه بعد ارد 
تنا وا حال أنها من أهم الأوحه الق قيلت في إعجاز القرآن . 


. 4۲ سورة مریم : آیة‎ -١ 

۲- سورة لقمان : آية 15 . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۳۷ . 

£ - (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۳۹ - ۲٤٠١‏ . 


ه- سورة اڑ حادلة : آية ۸ . 


۳۷۳۹ 


الاعجاز الحزئي وليس الكلي ؛ إذ ليس هو في کل آية كالإعجاز البلاغي مثلاً > 
والله أعلم . 


الوجه التاسع عشر : ١‏ الإخبار بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة 0 1 


وهذا الوجه مكمل للوجه السابق » آورده السيوطي باقتضاب ذاکرا کلام 
القرآن الدقیق عن الأمم السالفة » وأن مثل هذا لاینال عن تعلیم . 


وهذا الوجه حکمه کسابقه ؛ إذ أن آخبار الغیب على ثلاثة أقسام : 

غيب ماض » وغیب حاضر » وغیب مستقبل » وقدسمّى الله - تعالى - آخبار 

القرون السالفة غيياً فقال حل من قائل : 

« يلك یناب اليب ويهال ليك مات تمه نت ولاقزمک منت 
هذا ۳4 ۱ 


والکلام على الوجه السابق من حیث الاعجاز منسحب على هذا الوجه 


الوجه العشرون : (( روعته وهیبته )° : 


ذکر السیوطی ‏ هذا الو حه بعض الآيات والأحاديث الي تثبت روعة القرآن 
في القلوب وأسره للنفوس » وذكر بعض ا حاولات لمعارضته › وأتى على كل هذا 
بإيجاز . 


۱- انظر ص ۱۳ وما بعدها . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۲2۰/۱ - ۲۲ . 
۳- سورة هود : آية 48 . 


4- (( معرك الأقران )) : ۱ ۲۸۲ - ۲٤٤‏ . 


۳۷۷ 


وللقرآن روعة وهيبة في النفوس لايلحق شأوه فيها کلام ء حتىأن أعظم 
الكلام وأفصحه بعد كلام الله - تعالى - وهو حديث رسول الله ٠‏ صلى الله 
عليه وسلم ء لايدرك سامعّه منه مايدركه من ماع القرآن » وهذا أيضاً من أعظم 
الأدلّة على صدق المخبر به - صلی الله عليه وسلم - إِذ الخبر بالوحيين واحد» 
صلی الله عليه وسلم » والكلام متباین » متميز أحدہ عن الآخر. 


أما عن کون هذا الوحه من الاعجاز فقد سبق أن ذكرت أن هذه الروعة 
واميبة هي من آثر الاعجاز ولیست الاعجاز نفسه ..وضرينت علی ذلك مغالا 


O 


الوجه الحادي والعشرون : أن سامعه لايمَجّہ''' وقارئه لاله" : 


قد أورد السيوطي هذا الوحه بایجاز » ۸ يزد فيه على أن ذكر بعض الأحاديث 
والآثار المنبئة عن هذا الأمر » وصدّر هذا الوجه بكلام یسیر عن حلاوة هذا القرآن 
العظيم في القلوب والصدور . 


وهذا الوجه داصل تحت الوجه السابق ؛ اٍذ آن تلك الروعة وافيبة تحمل 


القارىء على ترداد مايقرؤه بلا ملل » والله 9 


الوجه الثاني والعشرون : تیسیره - تعالى - حفظه » وتقریبه على متحفظیه(؟ : 


۱- انظر ص 6 ۱- ۱2۵ . 
۲- المج هو اللفظ والترك ‏ انظر (( لسان العرب )) : ججج . 

۳- (( معترك الأقران )» : ۲۶۶/۱ - ۲۵۵ . 

. ۱۰۳ سبق الکلام على هذا الوحه » انظر ص‎ - ٤ 

ه- ((معترك الاقران )) : ۲۶۵/۱ - ۲٤١‏ . 

وقد بينت سابعاً أن الوحوه من التاسع عشر إلى الثاني والعشرین منقولة بنصها - تقريباً - من (( الشفا )) للقاضي 


عياض » ولم شير السيوطي إلى هذا » انظر ص ۲۹۷ . 


۳۷۸ 


أو جز السيوطي - رحمه الله تعالى - الكلام على هذا الوجه ‏ وأوضح 
كيفية تيسيره - تعالی - هذا الحفظ على الناس حتى أن الغلمان الصغار يحفظونه في 


مدة قصيرة » وهو أمر مشاهد إلى اليوم . 


وهذا الوحه ليس من أوجه الاعجاز » وإنما جبل الله العرب على الحفظط 
وسهله عليهم فهم أمة حافظة ء وآخبارهم في هذا الباب معروفة » لکن قد يقال إن 
هذا من خصائص القرآن العظيم الي لانظير ها ء وقد بينت هذا ساب( . 


وقد أورد السيوطي - رحمه الله تعال - مبحثاً لاتعلق له بهذا الوحه » وهو 
کرد سم بعض الناس لکتاب الله - تعال - وآورد فیه حکایات سه تفتقر لن 


0۳ 
ھا 


الوجه الثالث والعشرون : (( وقوع الحقائق واغجاز فيه )) : 


ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوحه الحقيقة والمحاز في القرآن 
الكريم » وبين اختلاف العلماء في وقوع المجاز فيه ء وتكلم على آقسام المجاز 
وأنواعه فجاء هذا الوجه مبسوطا متفرعاً . 


واٹحاز هو (( اللفظ المستعمل في غير ماوضع له في اصطلاح التحاطب 


لعلاقة » مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعئ )° . 


فإذاقلت مثلاً : ,0 ار اه یج فقولك : (( أسدہ )) : بحاز ؛ لأنك 
استخحدمت هذا اللفظ في غير ماوضع له في اصطلاح التخاطب » والعلاقة : 


. من هذه الرسالة‎ ۱٦۷ انظر ص‎ -١ 
. 7145/١ انظر‎ -۲ 
. ۲۹۸ - ۲٤٦/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


. ۲۹۱-۲۹۰ .: )) حواهر البلاغة‎ (( -٤ 


۳۷۹ 


الشجاعة » والقرينة : قولك : يخطب » وهي المانعة من إرادة العنی الوضعي . 


و کلام العرب قبل نزول القرآن وبعده مشتمل على ا از ولم يقل أحد بأنه 
معجز إلا إذا قيل إن استعمالات الحقيقة واحاز قد حاءت على ضرب لم تألفه 
العرب في لغتها » بل على وجه متفرد في الاستعمال العريي »> وهذا هو الذي عکن 
أن يحصل به الإعجاز . 


لکن إذا قيل بالإعجاز في هذا فلا ينبغي إفراده وجهاً مستقلاً بالإعجاز - 
كصنيع الإمام السیوطی - إلا لإرادة إظهاره وتمييزه ؛ إذرا ناز من أنواع علم البيان 
الذي هوأحد أقسام البلاغة الثلائة۲ » فهو مندرج تحت الإعجاز البلاغي ؛ وذکره 


هذا من یاب ذکر الخاض بد العام رر وتا کیدا لاهمیته یس غير والله اعلم.. 


الوجه الرابع والعشرون من وجوه اعجازه : 
(( تشبیهه واستعاراته ء وهو من آشرف آنواع البلاغة وأعلاها )»20 : 


قد بسط السيوطي الکلام على هذا الوجه بسطه للوحه السابق ء وذکر آقسام 
ومیاحث التشبیه والاستعارة۳؟ . 


وهذا الوجه ملحق بوجه الإعجاز البلاغي - کسابقه - لایصح إفراده وجهاً 
مستقلاً بالإعجاز + لان التشبیه من آبواب علم البيان » والاستعارة من آقسام المجاز 
الذي هو من آبواب علم البيان أيضاً ء وعلم البيان أحد أقسام البلاغة الثلائة 
فالإعجاز في التشبیه والاستعارة مندرج تحت الاعجاز البلاغي . 


۱- الصدر السابق . 
۲- (( معترك الأفران )) : ۱ / 759 - ۲۸١‏ . 
۳- قد سبق تعریف التشبیه والاستعارة » انظر ص ۱۷۸ ۰ 


۳۸۰ 


لکن قد يقال إن الإمام السيوطي أراد زيادة بیان لهذين المبحثين : التشبيه 
والاستعارة » ومزید إظهار لشرفهما وفضلهما - كما يدل على هذا قوله في عنوان 
هذا الوحه : (( وهو من أشرف البلاغة وأعلاها )) - فمن أحل ذلك آفردهما 
بالذكر لاعلى اعتبار أنهما مستقلان بالاعجاز ء والله أعلم . 


الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض( : 


فم اير رج تال د سمل هذا وس ساگہ 
وذكر أسباب الكناية والفرق بينها وبين التعريض . 


آما الكناية فهي (( لفظ أُرِيدَ به غیرُ معناه الذي وضع له » مع جواز إرادة العنی 
الأصليّ لعدم وحود قرينة مانعة من إرادته ؛ حو :ويد طويل الا ایت بهذا 
ال کیب أنه شجاع عظيم » فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها 
بشيء تترتب عليه وتلزمه ء لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه ء ويلزم 
من طول املسم الشجاعة عاد فا الراد طول قامته وان لم يكن له نجاد » ومع 
ذلك يصح أن يراد العنی احقيقي ۰ ومن هنا یعلم أن الفرق بين الكناية واحاز 
صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون ا جاز ء فإنه يناي ذلك )29 . 

والتعريض قسم من أقسام الكناية » ويراد به (( أن يُطلّق الكلام ويشار به إلى 
معنى آخر يفهم من السياق نحو قولك للموذي : (( السلم من سلم السلمون من 


لسانه ويده )) ۳" تعریضا بنفي صفة الإسلام”” عن الوذي )۲۳ . 


, ۲۹۳ - ۲۸۹۱ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- سيبين الشارح أن معناها حمالة السيف . 

۳- (( حواهر البلاغة )) : 55" - ۳۷ , 

٤‏ - آحرجه الإمام البخخاري في صحيحه في كتاب الإعان » باب : السلم من سلم السلمون من لسانه 
ويده بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ۱ / ۹۰ . 

ه- أي الإسلام الكامل . 


. ۳۰۰ : )) حواهر البلاغة‎ (( -٦ 


۳۸1 


وهذا الوحه ملحق - كسابقَيُهِ - بالإعجاز البلاغي ؛ لأن التعریض من أقسام 
الكناية » والكناية أحد أبواب علم البيان الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


الوجه السادس والعشرون : 
(( إيجازه في آية واطنابه في أخرى . وهما من أعظم أنواع البلاغة ) : 


قد أطنب السيوطى في هذا الوجه فاستقصى فيه مباحث الإيجاز والإطناب 
و أفساگهما وقواعد تختص بهما . 


والإطناب عکس الابجاز » ومعنى الإطناب : (( تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 
متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده ... فإذا لم تكن في الزيادة فائدة 
يسمى ( تطويلاً ) إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة ء ويسمّى جو ان کان 
الزيادة في الكلام متعينة لايفسد بها المعنى ))0© . 


ومعنى الزيادة المتعينة أي المعروفة بأنها زائدة لايضر اسقاطها . بخلاف 
الزيادة غير المتعينة الي تكون ف المترادفات غالباً فلا يتعين الزائد جوف 


ومثال الاطناب - وهو التطويل في تأدية المعنى لفائدة - قوله تعالى : 
ےا رم < ع ہے ور 


« رت ان الم من راش تلا لرآس‌سیبا 4 أي كبرت ء والفائدة فيه 
تقوية العنی وت وکیده"۳ . 


۱- (( معترگ الأقران ) : ۲۹۳/۱ - ۰۳۷۳ و هذا الوحه أطول الأرحه الي حاءت في الکتاب خلا 
الوحه الخامس والثلاثين . 

۲- (( حواهر البلاغة )) : ۲٢٢‏ - ۲۲۷ . 

۳- الصدر السایق : ۲۲۷ . 

. ۶ سورة مریم : آية‎ -٤ 


ه- (( حواهر البلاغة )) : ۰۲۲ 


FAY 


ا تھا E‏ کا یز 
فالمين والكذب ععنی واحد ء ولم يتعين الزائد منهما ؛ لأن العطف بالواو لايفيد 


ترتیباً ولاتعقیاً ولامعية فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت . 


وأعلم علم الیوم والأمس قبله ولكنئ عن علم ماٹی غد عمي ° 
وقوله ( قبله ) حشو لأنه معلوم من قوله : ( أمس )۲ . 


والإيحاز والاطناب في القرآن العظيم جزء من الإعجاز البلاغي » لأن الایجاز 
والإطناب من أقسام علم المعاني الذي هو أحد أركان البلاغة الثلاثة . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( فالقرآن من حانب إعجازه يكون أكثر معاني من العاني العتادة الي يودعها 
البلغاء في كلامهم » وهو لكونه کتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقیقا بأن يودع 
فيه من المعاني والمقاصد أكثر ماتحتمله الألفاظ قي أقل مايمكن من المقدار » بحسّب 
ماتسمح به اللغة الوارد هو بها ال هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات ... وقد تكثر 
المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو اکٹر''' تكثيراً للمعاني مع إيجاز اللفظ ء 


)9( 
وهدا من وجوه الإعجاز ... )) ۴ 


؟- البيت لزهير بن أبي سلمى كما في (( جواهرالبلاغة ) : ۲۲۷ . 
۳- المصدر السابق . 

. أي من وجوه القراءات‎ -٤ 

ه- رز التحرير والتنوير )) : ۹١ - ٩۳‏ بتصرف . 


TAY 


(( ومن آبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز » وهو متنافسهم وغاية تتباری إليها 
فصحاؤهم » وقد جاء القرآن بأبدعه ؛ إذ كان مع مافيه من الإيجاز المبين في علم 
المعاني فيه إيجاز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته لأن توحذ منها معان متعددة 
كلها تصلح ها العبارة باحتمالات لاینافیها اللفظ ... )) . 


وإغما ذکرت هذا ليتبين الناظر في وجوه الاعحاز الى ساقها الامام السيوطي 
السبب الذي من أجله أفرد الایجاز و الاطناب 1 وه الاعجاز » وأن ذلك 
كان إبرازاً لأهميته وفضله وكثرته في كتاب الله تعالى . 


0 آن ذکر مثالاً علی الایجاز باحذف : 
(( فتأمل ماأجملته فسوف یتضح لك به إذا استوفیته مايعنيك على فهم الاعجاز))(. 


و کلامه هذا رعا یدل على أنه يرى أن هذا الوحه معجز بذاته » مستقل عن 
غيره » والحق ماقدمته من اندراحه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . 


الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه : 


بسط السيوطي - رحمه الله تعالى - الكلام على هذا الوجه ء وتوسع فيه 
ذاكراً أقسام البديع وممثلا ها . 

أما البديع فهو (( علم يعرف به الوجوه والمزايا الي تزيد الكلام حسنا 
وطلاوة ء وتکسوه بهاءٌ ورونقاً بعد مطابقته لقتضی ا حال ء مع وضوح دلالته على 
المراد لفظا ومعنى O‏ 5 


. ۱۲۱ : الصدر السابق‎ -١ 
. ۳۲١ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( - 
. ٤٠١ - ۳۷۳ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


. ۳۶۰۱ = ۰ 6 (ر( حواهر البلاغة‎ -٤ 


۳۸ 


وقد آورد 1 ستةو أربعين نوعا من أنواع البديع » وقد ذكر أن بعضهم 
آنهاها إلى مائي نو 


وسأذكر هنا أول ثلائة آنواع آوردها من البدیع » وهي : 


۱ - الإيهام أو التورية : وهي (( أن یذ کر لفظ له معنیان ... آحدهما قريب 
وهلة ...)9 . 


والتورية على أقسام فمنها (( المجردة )) وهي الي (( لم يذكر فيها شيء من 
وان المورّى به ولا و عنه )) » ومنها ماتسمى (( مرشحة ))“ وهي الي ذكر 


ا ل کدی ۳6 
فالضلال یحتمل ا جب وض احدی ‏ فاستعمله آولاد یعقوب ضد المهدى تورية عن 
ا جب ” 


؟ - الاستخدام : 


(( وهو والتورية أشرف أنواع البديع » وهما سييّان» بل فضله بعضهم علیها 
وله فيه عبارتان : 


. ۳۷۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۳۷٤/۱ : )) ؟ - (( معترك الأقران‎ 
: ومیت بحردة لتجريدها عن بعض البالفة ؛ لبعد المشبه عن المشبه به بعض بعد‎ -۳ 
۳۱ : )) انظر (( جواهر البلاغة‎ 
۱ : )) ومیت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذ کر اللائم للمستعار له . انظر (( حواهر البلاغة‎ -٤ 
. ٩۵ سورة یوسف : آية‎ -۵ 


. ۳۳۷۵ - ۲۷/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


TAO 


آحدهما : أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحدٌ معانيه ء ثم يؤتى بضميره 


مرادا به العنی جرد 


والأخرى : أن یوتی بلفظ مشترك ۰ ثم بلفظين يفهم من آحدهما أحد العنیین ومن 
الآخر الآخر ... ومفل له بقوله تال : 

« لِكلْأجَلٍ یاب ... 4 الآية . فلفظ میات 4 يحتمل الأمد ا حدوم 
والکتاب الکتوب ‏ فلفظ ذإ أجل 4 يخدم المعنى الأول » و 9 يَمَحَوأ # يخدم 


العنی الثاني 7 


- الالتفات : 
(( وهو نقل الکلام من أسلوب إلى آخر ء أعين من التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة إلى خر منها بعد التعبير بالأول » هذا هو المشهور )° 


ثم إنه ذكر فوائد الالتفات ومثل له بأمثلة منها : 
(( مثاله من التكلم إلى الخطاب - ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث 
أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عناية وتخصيص بالواحهة - قوله تعالى : 
3 ا لت دزی رق وحن ۰ الأصل : وإليه آرجع » فالتفت 


من التكلم إلى ا خطاب . 


۱- قد مثل له بعد كلك بقولهتعال کو ھا وت و اس اف اترك 

قيام الساعة والعذاب ۰ ويراد به بعثة البي - صلی الله عليه وسلم - وقد آرید بلفظه الأعيرٌ » ثم انه ساق 
أثرا يدل على ذلك » انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۳۷۷ . 

۲- سورة الرعد : آية ۳۸ . 

۳- (ز معترك الأقران )) : ۳۷۰/۱ - ۳۷۷ . 

. ۳۷۷/۱ : الصدر السابق‎ -٤ 

ه- سورة یس : آية ۲۲ . 


5- (( معترك الأقران )) : ۳۷۸/۱ . 


۳۸۹ 


وبعد فراغ الإمام السيوطي من ذكر شروط الالتفات ذكر أمثلة وافية 


لأنواعه . 
وقد أشار إلى عد هذا القسم من الإعجاز بقوله في أنواع البدیع الي ذكرها : 


(( وقد قدمنا منها من نوع الفواصل والمناسبات والخواتم وني الوحه الذي قبل هذ 
مالامزيد لذکره » ونذكر هنا بعضها لتطلع على أسرار هذا الكلام الذي أعجز 
عقول ذوي الأفهام عن إدراك عجائبه الي لاتنقضي ؛ لأنه في أحسن نظام ...)). 


وهذا الوحه ملحق بالإعجاز البلاغی لأن البديع أحد أقسام البلاغة الثلاثة › 
ولعل افراده بالذ کر هنا من باب إبرازه وإظهاره لا على أنه وجه مستقل بالاعجاز » 


والله أعلم . 
الوجه الثامن والعشرون : احتواؤہ على الخبر والإنشاء”” : 


تكلم السيوطي في هذا الوجه على أقسام الخبر والانشاء » وقواعدهماء 
ومثل لكل ماأتى به . 


والخبر هو (( کلام يحتمل الصدق والكذب لذاته )) أي إنما ينظر في احتمال 
الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله"؟ . 


. وهو الإيجاز والاطناب‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳۷۳/۱ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲۰/۱ - ٤٤۹‏ . 
4- (( حواهر البلاغة )) : 1ه . 


TAY 


والإنشاء هو (( الكلام لايحتما صتا ولا كديا لذاته تجو : اغفر وارحم » 
فلا يُنسب إلى قائله صدقٌ أو كذب )۲ . 


وقد ذكر أن من أقسام ا بر التعجب" ۰ والوعد والوعيد" ء والنفي . 


وأن من أقسام الإنشاء 5 

(DD, "6‏ ره (۷) 7 )۸( بس )٩(‏ : 
الاستفهام 4 والتوبيخ 3 والتقریر 3 والتعجب ( والعتاب > ...قي 
اثنين وثلائین نوعا ذکرها في هذا القسم!ٴ'' . 


والخبر والانشاء من آبواب علم العاني الذي هو آحد أقسام البلاغة الثلائة ء 
فلا داعي لافرادهما عن الإعجاز البلاغي الا لغرض الإظهار والابراز > والتوسع في 
الکلام على آنواعهما وأقسامهما ء والله أعلم . 


الوجه التاسع والعشرون : 
(( إقسامه - تعالى - في مواضع لاقامة الحجة وتأکیدها )۲۳ : 


ذکر في هذا الوجه مباحث متعددة عن القَسّم » وختمه بنقل طویل من 
کتاب (( التبیان في آقسام القرآن )) لابن القيم رحمه الله تعال . 


. ۷۰ : الصدر السابق‎ -١ 

۲- (( معترك الاقران )) : ۲۳/۱ - 4۲4 . 

۳- الصدر السابق : ۲4/۱ . 

. ٤٣١ - ۲6/۱ : الصدر السابق‎ -٤ 

ه- المصدر السابق : ۳۱/۱ - ۰.4۳۳ 

5- الصدر السابق : 4۳۳/۱ . 

۷- الصدر السابق : ۳۳/۱ - 4۳9 . 

۸- الصدر السابق : ۰4۳۰/۱ وقد سبق ذکر التعجب في آقسام ابر لکنه قال هناك : إن التعجحب 
من أقسام الخبر على الأصح فدل على أن هناك من قال بأنه من أقسام الاستفهام » ولذا کرره هنا » 
والله أعلم . 

۹- الصدر السابق . 

. 144 - ۳۱/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٠ 


. ٤٥١ - 44۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 


TAA 


والقسّم في كلام العرب كثير مكرور » لکن قد يقال إن القَسَم في كتاب الله 
تعالى حاء على طريقة متفردة ء فالمقسيم سبحانه عظیم ‏ والمقسّم به مخلوقات 
عظيمة تدل على عظمة خالقها . والمقسم عليه أمر عظيم مهم » فقد يكون هذا 
هو اللحظ للقول بالإعجاز . 


لكي لا أرى أن هذا الوجهٌ يصلح للإعجاز سواء أكان بذاته أم باندراحه تحت 
وحه عم ؛ إذ الَسَم من باب التفنن في إيصال المعاني إلى أذهان السامعين وتثبيتها 
وتقويتها . آما أن يعد من الاعحاز فلا أحد متعلقا له به حتی باعتبار أن آقسام 


القرآن جاعت تسیا شاا هة شىء » والله أعلم . 


الوجه الثلائون : 
(( اشتماله على جمیع أنواع البراهین والأدلة ) : 

ومقصوده هنا البراهين والأدلة الستعملة في ا حادلات والمناظرات » وبعضها 
يُبحث في باب القیاس من علم أصول الفقه » وبعضها یحث في علم النطق وا حدل 
والمناظرة . 


وقد آورد في هذا الوجه عدّة مباحث تتلخص ف الآتى : 
-١‏ ورود البراهين والأدلة في القرآن مغايرٌ لطرائق المتكلمين . 
۲- الصحيح أن المذهب الكلامي الجدلي موحود في القرآن بخلاف من نفاه » وأورد 


الإمام السيوطي آیات فيها براهين وأدلة عقلية كلامية ؛ وذلك نحو أول سورة الحج 
فقد نقل الإمام السيوطي عن الأستاذ ابن أبي الاصبع قوله إن من أول سورة الحج إلى 


. ٤1۳ - ٤٥١/١ : ») معترك الأقران‎ (( -١ 


۳۸۹ 


وكذلك نقل السيوطي أن أحد العلماء ذكر أن الله - تعالى - استدل على المعاد 
الجسماني بقياس الإعادة على الابتداء » وبقياس الإعادة على خلق السماوات 
والأرض بطريق الأولى » وبقياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر 
والنبات » وبقياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأحضر ...° 


۳- أورد أنواعا للبراهين والأدلة القرآنية » منها : 


ابر والتقسيه ”© : 
ا 
کید آزاج د لک اکا ا و اران نٍ ه الآيتين“ 

(( فان الکفار لا حرموا ذکور الانعام تارة وانائها أحرى رد تعال ذلك علیهم 
بطریق اسر والتقسيم » فقال : إن الخلق لله » خلق من کل زوج ما ذكر ذكرا 
وأنثى فمم جاء تحریم ماذكرتم ؟ وماعلته ؟ لایخلو ما أن یکون من حهة الذكورة أو 
الأنوئة » أو اشتمال الرحم الشامل ما » أو لايُدرى له علة > وهو التعبدي » بان 
أذ ذلك عن الله ء والأخذ عن الله إما بوحي » أو إرسال رسول ء أو ماع 
e‏ 2 واوا ع ل 


« سار رر 1 شا اد و کم 7 بهندا 6 ۰ 


۱- (( معترك الأقران )) :  40۷- ٦٥٥٤/٤١‏ والآيات من سورة ا حج : ١‏ - 

۲- الصدر السابق :۱ 40۸ - ٥٥۹‏ . 
۳- (( معناه أن الباحث عن العلة يقسم الصفات الي يتوهم علیتها بأن يقول : 

علة هذا الحكم ما هذه الصفة واما هذه » ثم سیر كل واحدة منها - أي يختبره - ويلغي بعضها 
بطريقه » أي یبطل بافي الأوصاف ؛ فيتعين الباقي للعلية » فالسبر هو أن یختبر الوصف : هل 
يصلح للولیة أم لا ۔ 

والتقسيم هو قولنا : العلة إما كذا وإما کذا ء فكان الأول أن یمد التقسيم في اللفظ فيقال : 
التقسيم والسّبْر )) : (( نهاية السُول في شرح منهاج الأصول )) : ۱۲۸/6 - ۰۱۳۰ 

۶- سورة الأنعام : الآيتان ۰۱۳ ۱46. 


ه- سورة الأنعام : آية ۱66 . 


۳۹۰ 


فهذه وجوه التحريم لاتخرج عن وجه منها : 
والأول يلزم عليه أن تكون جمیع الذكور حراماً ۔ 
والثاني یلزم عليه أن تكون جمیع الإناث اما 
والثالث یلزم عليه تحريم الصنفين معا . 


فبطل مافعلوه من تحريم بعض في حالة ؛ لأن العلة - على ماذكر - تقتضي 
إطلاق التحريم » والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه » وبواسطة رسول 
كذلك ؛ لأنه م يأت إليهم رسول قبل البي - صلی الله عليه وسلم - . 


وإذا بطل جميع ذلك ثبت المأعى وهو أن ماقالوه افتراء على الله 
وضلال )) . 


وهذا النوع آوردته بطوله لیکون فيه غَناءٌ عن إیراد غيره مفصّلاً ؛ إذ أنه آورد 
ستة آنواع أخرى لعلم ا حدل هي : 
القول بالوحب » والتسلیم »> والاسحال ء والانتقال . والناقضےة ء وبحاراة 
امخصم ‏ تنظر أمثلتها في (( العزك )270 . 


وهذا الوحه الذي آورده له تعلق بالاعجاز لکنه لیس وجها كلب أ لیس 
شاملاً لکل آیات اران بل هو بعضها فقط . 


آما وجه تعلقه بالاعجاز فلأن العرب زمنّ نزول القرآن وقبله لم یکونوا 
یعرفون هذا النوع من البراعین والأدلة ولم یضمنوه کلامهم ‏ فقد كان الخطباء 
والشعراء يرسلون الكلام إرسالاً بلا دليل ء بل رعا استخدموا أدلة ساقطة أشبه 


. ٤0١ - 45. /١ : )) (ر معترك الأقران‎ - ١ 


. 11۳ - 1۱/۱ ۲ 


۱۳۹۰۱ 


الكلامية والبراهين والأدلة العقلية الجدليّة » وذلك لأن القرآن يسوق كل حكم بدليله 
و کل قضية ببرهانها » وكل أصل أو فرع هما يثبته من أنواع الاثباتات والحجج 
إلح .. 


فاذا یکون هذا الوجه الذي ساقه السيوطى نوعاً 0۳80+ 


لكن إذا نظر إلى هذا الوجه باعتبار بحموع القرآن وما ورد فيه من براهين 
وأدلةٍ جدلية » إذا نظر إليه بهذا الاعتبار كان وجهاً من أوجه الإعجاز الجزئي لیس 
الکلی ععنی أنه ليس في كل آية من كتاب الله تعالى كالإعجاز البلاغي - مثلاً - 
وهو مائل بهذا الاعتبار الاعجاز بأحبار الغیب الذي تکلمت علیه قبل هذا مرار!( . 

وعلی كل حال فان هذا الذي حاء به الامام السيوطي يعد حدیدا ‏ باب 
الاعجاز لم ينبه عليه أحذ قبله تنبيهّه عليه وبسطه له » والله أعلم . 


الوجه احادي والثلاثون : (ر ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة ))۲ : 


قدم السيوطي .عقدمة بين فیها آهمية علم آمثال القرآن وفهیها ء وأتی ببعض 
أقوال العلماء في هذا . 


ثم إنه قسم أمثال القرآن قسمين : 

ظاهر » وكامن أو مضمر » وفسر ذلك بقوله : 

الأول : ل مھم کمتل الزی سود تارا .. 6 الآيات0 2 » ضرب الله فيها 
للمنافقين مثلین مغلا بالنار ومثلا بالطر )° . 

۱ - انظر ص ۱۳4 وما بعدها . 

۲ - (( معترك الأقران )) : 454/١‏ - 1۷۲ . 

۳ - سورة البقرة : الایات ۱۷ - ٠١‏ . 


> - (( معترك الأقران )) : 111/۱ . 


۳۹۲ 


وقد فسر الأمثال الكامنة بقوله : 

(( وأما الكامنة فقال الاوردي : معت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراھیم!'' 
يقول : معت آبي) يقول : سألت الحسين بن فضل(" فقلت : إنك تخرج أمثال 
العرب والعجم من القرآن فهل تحد في كتاب الله : ( خیر الأمور أوساطها ) ؟ 
قال : نعم » في أربعة مواضع : قوله : 

و تا رض ولا بکرعوا وا ب دك 4 . 

وقوله : 


0 ووأ 5 1 ہم رو 9 کے لا 


ط ویک لش رف قثوأ وكا بيت دل قَوامًا 4 . 


وقوله تعالى : 
١‏ رمع رلرتنک كلب ۳4 
وقوله : 


ل هه مر و رو سے 


3 ول یه ربصلارك ولا اوت يما واخ بن ذلك سیل 4 . 


قلت : فهل تداق کتاب الله : ( من حهل کیا عاداه) ؟ 


قال : نعم » في موضعین : 


A 


ط بَلْكَدَوأيمَالَرحطو وليه 4® . 


5ذ- لم أعثر له على ترجمة . 

۲- لم أعثر له على ترجمة . 

۳- هو الشيخ العلامة الفسر اللغوي الحسين بن فضل بن عُمير البْحَليٌ الکوٹی ثم النيسابوري . ولد قبل الثمانين 
والمائة . وكان إمام عصره في معاني القرآن . قال مضارب بن إبراهيم : كان علم الحسين بن فضل بالعاني إفاماً من 
الله فانه كان قد تحاوز حد التعليم . توٹی بنيسابور سنة اثنتين وثمانين وما تين وهو ابن مائة وأربع سنین . 
انظر (( سير أعلام النبلای): ۱۳ / ٦١٤٤‏ - 4۱۰ . 

. ۱۸ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

ه- سور الفرقان : آية ۱۷ . 

. ۲۹ سورة الاسراء : آية‎ -٦ 

۷- سورة الاسراء : آية ۱۱۰ 


۸- سورة يونس : آية ۳۹ . 


۳۹۳ 


سوہ ہہسدے ھر ار سے سے لوم مه د 


فود لم يَهِسَدوأْيه سیون ما فك میم 4 . 
وو ہو e‏ 
کتاب ( الآداب )) جحعفر بن محمد شمس ا.لافة(" فمن تلك الألفاظ : 


1 e 
. ظط تال حى تقو اما یبورک"‎ 
سے صص بر‎ 3 


منیا . 


E 
5 


وهذا الوجه من أجل وأعظم وجوه الخطاب القرآني » وهو مندرج - في 
تقديري - في الوجه السابع عشر وهو : (( وحوه خاطباته )) فحكم هذا الوجه 
حكم الندزج تحته » وقد یت في الوحه السابع عشر أن ماکان مسن وجوه 
المخاطبات متعلقاً بالنظم القرآني فهو معجز لاعجاز النظم » وأمثال القرآن يصح 
إدراحها في الإعجاز النظميٗ أيضاً > والله أعلم . 


. ١١ سورة الأحقاف : آية‎ -١ 
. ٤۷١ - ٦٣٦۸ / ١ : )) معيرك الأقران‎ (( -۲ 
» ۰ )۳ هو أبو الفضل حعفر بن مس الخلافة محمد بن مختار الافضلي الشاعر المشهور . ولد سنة‎ -۳ 
. 1۲۲ كان فاضلاً حسن الخط ء وله تواليف وديوان شعر أحاد فيه . توق .عصر سنة‎ 
. ۳۰۳ - ۳۹۲/۱ : )) انظر (( وفيات الأعيان‎ 
. 0۸ سورة النجم : آية‎ -٤ 
. ۹۲ ه - سورة آل عمران : آية‎ 
٠١ سورة الحج : آية‎ -5 
۳4٤ 


الوجه الثاني والغلاثون : 
(( مافيه من الآبات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف فتارة يرجي وتارة 
يُخوف )0 : 

حاء السيوطي في هذا الوحه .عجموعة من الآيات وصفت كل آية منها 
بوصف : 
فآية هي الأرحى » وأخرى هي الأشد تخويفاً » وثالثة تعد الأعدل » وهكذا ... 
وقد ألحق بهذا مباحث مثل : أي آية أفضل ؛ وأي آية أطول ؟ واي آية أغرب ؟ 
وهكذا . 


والإعجاز هو الانقطاع عن المواحهة والضعف عن المعارضة - كما بينت قبل 
هذا“ - فليس هذا الوجه ذا تعلق معقول بالإعجاز بل هو ء والله أعلم » من 
باب فضائل القرآن العظيم وخصائصه ء حيث إن القرآن جمع بين الترهیب 
والتزغيب » والوعد والوعيد› والرجاء والقنوط وهکذا ء وهذا التنوع في الخطاب 
القرآني أقرب للحصائص منه إلى الإعجاز » والله أعلم . 


الوجه الثالث والثلاثون : 
(( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها )»20 : 


والبهم هو الشيء الذي لايعرف معناه » وإبهام الأمر : أن يشتبه فلا يُعرف 
وجه ويقال : أمر مبهم إذا كان لايعرف معناه ولا بابو . 


. ٤۸۳ - ۷۲ ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. وما بعدها‎ ۲٢ انظرص‎ -۲ 

۲- (( معترك الأقران )» : ۱ / 2۸۶ - ازه,. 
-٤‏ انظر (( لسان العرب )) : ب هام . 


۳۹۵ 


والمبهمات في هذه الآيات هي المسميات الي لم تبين أسماؤها سواء كانت من 
البشر أو الملائكة أو الجن أو الحيوانات بأنواعها » أو الجمادات » فكل مالم يسم فهو 
مبهم . 


وقد ذكر السیوطی - رحمه الله تعالى - أسباب الإبهام في القرآن » ثم إنه 
أورد جميع البهمات الي في القرآن على ترتیب ورودها في السور » وعرف البهمات 
على مافيها من اختلاف كثير » ومرحع كثير منها إلى أخبار بي إسرائيل غير 
الدقيقة . 


والحق أن الله - تبارك وتعالى - أبهم في في القرآن کم قد يكون منها شا 
على الالتفات إلى العظة والعبرة في الخبر القرآني والتعلق بهما ء لاأن نستفر غ وسعنا 
في البحث عن أسماء الحيوانات والطيور وغير ذلك ما لو كان فيه فائدة لنا لبينه 


وقول السيوطيّ : (( آيات مبهمة يحارالعقل فيها )) فيه إشارة إلى أن هذا 
الوجه معجز عنده أو له تعلق بالإعجاز » وسبب إعجازه هو تلك الحيرة الي تخالط 
العقل بسبب الإيهام . 


لكي أرى - والله أعلم - أن مثل هذا الذي أورده السيوطي إنما هو مندرج 
تحت غيره من وجوه الاعجاز » وذلك لأن الآيات المبهمة الي يحار العقل فيها 
نوعان : 
١‏ - نوع تاريخي مثل ماورد في الآية الكريمة 
020 هن أ رِاَلرسُول 4 ونحوه » وهذا داخل في الإعجاز بأخبار 
الغيب الماضي الذي بينته قبل هذا" . 


. ٩1 سورة طه : آية‎ -١ 


۲- انظر ص ۱۳۶ . 


۳۹۹ 


۲ - نوع إخباري كالآيات الي تتحدث عن العرش والكرسي والعوام العلوية ونحوه 
ما لا بحال للعقل فيه » وهو من باب الإعجاز بأخبار الغيب ا حاضر الذي ذكرته قبل 


2 
هذا أیضا!'۶ . 


أما الآيات الأخرى الي تتحدث عن طير إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وبقية الحيوانات المبهمة فليس الإعجاز في الإبهام ولكن الإعجاز فيها کائن من نواح 
ثلاث : 

١‏ - الإخبار بالقصة إعجاز بعد أن اندثر أهلها فلم يكد يعرفها أحد حتى من 
خواص أهل الكتاب ء وهذا هو الإعجاز بأخبار الغيب الماضي. 

۲ - الحدث نفسه معجز لرائيه . 

۳ - الإعجاز بقص القصة نفسها » وما فیها من فصاحة وبلاغة وحسن نظم . 

فلعل السيوطي حين آشار إلى إعجاز هذا الوجه آراد العنی الذي آوردته » 
والله أعلم . 


الوجه الرابع والثلائون : 
(( احتواژه على أسماء الأشياء والملائكة . والکنی والألقاب , وأسماء القبانل 
والبلاد » والجبال والکواکب : 


أتى السيوطي - رحمه الله تعالى - في هذا الوحه بأسماء مذكورة في القرآن 
لأصناف وأنواع من المخلوقات » فأتى بأسماء الكواكب في القرآن ‏ وأسماء القبائل ء 
وأسماء الطير والحيوانات إل ... 

وأرجاً أسماء الأنبياء والألقاب إلى الوجه ا خامس والثلاثين وهوالألفاظ 
المشتركة على أنه لاتعلق ما به » كما سأبين » إن شاء الله تعالل( . 


. انظر ص ۱۳4 وما بعدها‎ -١ 
. ۵۱6 - ۵۱۲ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


۳- انظر ص ۷ وما بعلها. 


۳۹۷ 


وليس بحرد سرد الأسماء في القرآن إعجارٌ » لکن الإعجاز فيها يأتي لأسباب » منها : 


أولاً : ذكر أسماء لم يعد يعلمها كثير من الناس بل أكثرهم » وهذا من باب الإعجاز 
بأخبار الغیب الماضية . 


ثانياً : براعة الصياغة اللفظية لبعض هذه الأسماء الي هي أعلام غير عربية » حيث صيغت 
في نطقها بأفصح صياغة ما يناسب اللغة العربية وطرائق الاستعمال فيها » بحيث يفهم لفظ 
العَلّم بعد نقله إلى اللغة العربية بأفصح عبارة » ومثال ذلك ماجاء في القرآن من لفظ حالوت 
وداود وطالوت ؛ وهي ألفاظ تودي معنى الأعلام الأعجمية لکن عا يناسب الاستعمال 
العربی'' . 


الغا : براعة نظم وسبك الألفاظ بعضها بجوار بعض بحيث لاتبدو أنها بحرد سرد لأعلام 
وإنما هي تركيبة في الأسلوب تجعل الكلام على غاية الروعة والسهولة في التلاوة واحفظ() . 


فلعل السيوطي لحظ هذا المعنى الذي أوردته عندما حكم على هذا الوجه بأنه معجز ء 
والله أعلم . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة : 


هذا الوجه هو أكبر أوجه الإعجاز الي أثبتها الحافظ السيوطي في کتابه حجماً» اذ 
استغرق ثلثي الكتاب تقریبل") . 
وقد بين السيوطي - رحمه الله تعالى - المشترك بقوله : 
(( الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل » ولايرحد ذلك في كلام 
البشر )) 7 . 


فإذا ضیف إلى ذلك ماقاله في (( الزهر )) كان الكلام أكثر دقة وتقعیدا إذ يقول : 


۱- وهذه الألفاظ في اللغة العبرية هي على التزتيب : حوليات » ديفيد » شاؤول » انظر (( معجم أعلام الشرق 
والغرب )) لفردیناند اليسوعي : ۰۱۲6 ۰۱۸۹ ۲۸6 على التوالي . 

۲- راحع الآيتين اللتین فیهما سرد لأسماء الأنبياء » وذلك في سورة النساء : آية ۰۱7۳ وسورة الأنعام : آية ۸1-۸۳ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 5 ١ه‏ إلى نهاية ابحلد الأول ص٦٦٦‏ ء وابحلد الثاني بتمامه » والثالث إلى صفحة ۰۵*۱ 
في نحو ۱6۰۰ صفحة من أصل ألفي صفحة تقرياً . 

. ۵۱۱ : الصدر السابق‎ - ٤ 


۳۹۸ 


(( قد خده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فاکثر ء دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة )^ 

وقد اختلف العلماء في وحود المشترك في اللغة وق القرآن » وأدلى کل 
بحججه » والأصح أنه موجود في اللغة وني القرآن » وقد ناقش الإمام السیوطی كل 
ذلك مناقشة مستفيضة في كتابه (( المزهر )) » وأتى بأمثلة كثيرة لبيان وقوعه لي 
ا 


وقد أتى بأمثلة كثيرة للمشترك اللفظي في (( المعترك )) منها قوله : 
(( 9 هُدَى 46 بضم اماء له سبعة وعشرون وجها 


: اهدى .ععنی الثبات‎ - ١ 


۴ آفیاایرط الْتیم ۳4 . 


۲ - والبيان : 


« اوت عل هدیتن‌تهم 6 . 


4 مك 


یرنه ررك هیر کی 
-١‏ (ر المزهر في علوم اللغة وآدابها ( : ۱..: 
۲- المصدر السابق : ۱ / ۳۹۹ - ۳۸١‏ . 

۳- سورة الفاتحة : آية 5 . 

. سورة البقرة : آية ه‎ - ٤ 

ه- سورة آل عمران : آية ۷۳ . 


. 95 سورة مریم : آية‎ -٦ 


۳۹۹ 


لکل ريما ۱4 ظ ولھ هيدو تيمر . 


: وععنی الرسل والكتاب‎ - ٦ 
. كم مق دی‎ 


5 والمعرفة‎ N 
e 


۸ - والبيّ » صلی الله عليه وسلم : 
ل ورن کشم مالعا یا لت وآشدی 4 . 


۹ - وععنی القرآن : 
2 واه همین رم ام دی 4 


۱۰ - والتوراة : 
ل ولد ائیناموی ا درن ۳ . 


۱- سورة الرعد : آية ۷ء وهاد - هنا - يمعنى داع كما قال السيوطي . 
۲- سورة الأنبياء : آية ۷۳ . 
۳- سورة البقرة : آية ۳۸ . 
٤‏ - سورة اللحل : آية ١١‏ . 
۵- البقرة : آية ۱۵۹ 
وقد يطلق افدی في هذه الآيةرعلى صفة النبي - صلی الله عليه وسلم - في الکتب القدیمة » وقد بطلق على القرآن ء 
وقد یطلق على العلم » وانظر (( تفسير القرآن العظیم )) : ١‏ / ۲۸۸ ء و (( التصاریف )) لیحبی بن سلام : ٩‏ 
-٦‏ سورة النجم : آية ۲۳ . 
وقد یطلق الهدى هنا على الرسل » وانظر (( تفسیر القرآن العظیم )) : ۷ / ٦٣٤‏ ء و (( التصاریف )) : 


۷- سورة غافر : آية ۵۳ . 


۱۱ - والاسترجاع : 
00 


رلک هم اننهعذون 4. 


سم ع ہے سام 
مر 
: سف هه 


ل رل انی وحم »ثم قال بعده فو ولل لادی الوم میت 4 


۳ - والتوحید : 


رح سور 


نيفده مد" ( رل اروم تیش ۰4 . 


۵ - والاصلاح 
« را لايبدى كد ان »و .٩‏ 


. ۱۵۰۷ سورة البقرة : آية‎ -١ 
. ۲۵۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 
. ۰۷ سورة القصص : آیة‎ -۳ 
. ۹۰ سورة الأنعام : آية‎ -٤ 
. ۲۲ سورة الزحرف : آية‎ -٥ 
. ۰۲ سورة يوسف : آية‎ -٦ 


۷- سورة طه : آية ٠٠‏ . 


۱۷ - والتوبة : 
ط إا هتاك 4 . 


ان یه دیق سواء لتيل لیل 74" ))” 


وم يورد السيوطي - رحمه الله تعالی - سوی هذه الأوجه من الأوجه 
السبعة والعشرین الي ذکر أن ( ال دی ) يأتي ععناها . 
آما وجه الاعجاز في الألفاظ المشيركة - على مارآه الامام السيوطي - فهز : 
(( أن الکلمة الواحدة تتصرف إلى عشرین وجها وأكثر وأقل » ولایوحد ذلك في 
کلام البشر )) فصار (( هذا الوحه من أعظم إعجازه ))( . 

ولابد أن يُعلم أن للكلمة في لغة العرب دلالات محددةً موضوعة بإزائها , 
فقد توضع كلمة لتأدية معنى أصلي واحد أو معنيين أو ثلاثة0؟ » ثم إن الكلمة قد 
يكون ها معان كثيرة تفهم من السياق فهي معان تفسيرية وليست معاني لغوية 
ات کال لفق شيف ان اک عي سس مال وو لله تیه 
لخدو وها مما قال انان قله لا اله وهذا كلامه : 
(( ( هدى ) : افاء والدال والحرف المعتل : أصلان : أحدهما التقدم للإرشاد 
والحر عة لط . 


۱- سورة الأعراف : آية ٠١١‏ . 

۲- سورة القصص : آية ۲۲ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۳ | ۳۰۷ - ۳۰۸ . 

؛ - (( معترك الأقران )) : ۰۱6/۱ . 

» وذلك يتضح عراحعة (( معجم مقاييس اللغة )) حيث يقول ابن فارس عن كلمة معینة إن ها أصلين أو ثلاثة‎ -٥ 
. وعلى هذا بي معجمه‎ 

-٦‏ الشيخ الإمام أحمد بن فارس بن زكريا القزويي . ولد سنة ۳۲۹ ء وكان مقيماً بهَمّذان والري » وله تصائيف كثيرة 
في اللغة والأصول والفقه والقرآن » وله شعرحسن . توفي بالري سنة ۳۹۰ 
انظر (( الوافي بالوفيات )) : ۷ / ۲۷۸ ۰ و (( الأعلام )) : ۰۱۹۳/۱ 

۷- قال الأستاذ عبد السلام هارون - رحمه الله تعالى - محققٌ الكتاب : اللطّف - بالتحريك - التحفة والهدية» 
وكلمة بَعثة ... هي المدة من البعث . 1 


جو 
فالأول''' قوم : هديته الطريق هداية أي تقدمته لأرشدہ ء و کل متقدم لذلك هاد 
ص.ے وینشعب''' هذا فیقال:: 


المهدى خلاف الضلالة » تقول : هديته هدی ... ۷ ۲ 


فلعله من هنا - إذاً - حاء القول بالإعجاز في الألفاظ المشتركة لكثرة 
تصريف اللفظ الواحد بين معانيه الأصلية اللغوية ومعانيه التفسيرية السياقية » وهذا 
عثل ظاهرة قرآنية واضحة في كثير من الألفاظ » وقد يقع هذا في كلام العرب لکن 
ليس بهذه الكثرة ولا بهذا التنوع . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( ومن أساليب القرآن المنفرد بها ال أغفل الفسرون اعتبارها أنه یرد فيه استعمال 
اللفظ المشترك في معنيين أو معان إذا صلح امقام بحسّب اللغة العربيية لإرادة مايصلح 
منها » واستعمال اللفظ في معناه الحقيقيّ و مازي إذا صلح القام لارادتهماک 
وبذلك تكثر معاني الکلام مع الایجاز »> وهذا من آثار كونه معجزةٌ خارقة لعادة 
كلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بکل شيء والقدير عليه ))" . 


والاشتراك في بعض ألفاظ القرآن العظيم - وان انفرد القرآن بكيفية وكمية 
الألفاظ المشيركة - لايصح أن يعد وجها مستقلا بالاعجاز لكنه مندرج تحت 
الإعجاز بالفصاحة والبلاغة » فلعل السيوطي أر اد إبراز هذا الباب وإظهارٌه فعده 
وجها مستقلا بالإعجاز لکن الصحيح ما قدمته من اندراحه تحت وجه أعم منه » 
والله أعلم . 
-١‏ أي الأصل الأول لمادة : ه د ى . 
۲- آي یتفرع . 
۳- (( معجم مقاييس اللغة )) : ه دی وانظر کذلك (( تحصیل نظائر القرآن )) للحکیم الترمذي : 


4 - ۲۶ فقد ذکر مسألة حاصلها أن النظائر القرآنية انشعبت من أصل واحد . 
٤‏ - أي استعماطما معاً . 


ه- (( التحرير والتنویر )) : 1777/1١‏ 


۳ 


منهجه في إيراد الألفاظ الشت رکذ 


لأن هذا الوحه أعظم الأوحه بَا راک عا تنا ات يبغ کر بعض 
الإيحابيات والسملبیات في هذا الوحه . 
أما منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة فيتلخص في الاتي : 


أولاً : إيراد الألفاظ بدون إرجاعها إلى موادها اللغوية غالباً : 


التزم الإمام السيوطي ء رحمه الله تعا ی » یراد الألفاظ المشتركة وغيرها - ما 
سيأتى التنبيه عليه إن شاء الله تعالى - التزم إيرادها على حاضا كما جاءت في 
المصحف الشريف من غير إرجاعها إلى موادها اللغوية » وهذا هو الغالب فيما أتى به 
من ألفاظ » لکن هناك بعض الاستثناءات » هي كالآتي : 


أ - الجمع بین اللفظ ومادته : 
قد يجمع بين إیراد اللفظ كما هو وبين إرجاعه إلى مادته » ومثال ذلك من الألفاظ 
المشتركة قوله تعالى : مروت ('؛ فقد جاء به في موضع وحاء عادته ( عبر ) ي 
موضع آخر » إلا أنه قرن مع معنى تعبير الرؤيا معنى آخر وهو الجواز على 
الوضم(؟ 

ومثال ذلك من الألفاظ غير المشتركة قوله تعالى : و9 تون :۳ ؛ فقد 


جاء به في موضع وحاء عادته ( عضل  )‏ موضع آخر“ . 


۱- إغا قلت الألفاظ الشترکة لأنه ساها كذلك رالا فأغلبها غير مشترك كما سيأتي قریباً إن شاء الله. 
۲- سورة یوسف : آية ٤۳‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ ۱۳ ر ۲ 11۲ . 

ع- سورة البقرة : آية ۲۳۲ . 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ه و ۰1۳۶/۲ 

وانظر مثالا آحر - في : ۰۲۹۲/۱ ٦٦٦‏ - وهو ( عاذ ) و معاذ الله © : سورة یوسف : آية ۲۳ . 


٤ 


ب - الإتيان بالمادة فقط : 
قد يأتى باللفظ على مادته فقط - وهو قليل - ومثال ذلك : 


(دعا )و (عمی . 
انیا : التوسع في التفسیر : 


یکثر السيوطي رحمه الله تعالى من تفسير الألفاظ الق یوردها » بل قد یفسر 
معها مایقاربها من الألفاظ أو أنه يتوسع في تفسير الاية كلها . ولعل هذا معنی 
قوله : 
(( مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابد له منها ليتم له معناه ))”'' . 


ومثال ذلك في اللفظ المشنرك قوله تعالى 9۶ َامَنَ 4 فقد قال فيه : 
3 © َامَنَ 4 إیسماناً : أي صدّق » والاعان في اللغة : التصديق مطلقاً . ول 
الشرع : التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » والومن لي 
الشرع : المصدق بهذه الأمور » والمؤمن اسم الله تعالى ؛ إذ هو المصدق لنفسه › 
وقيل إنه من الأمن » أي يؤمن أولياءه من عذابه . 
وآین - بکسر الیم وقصر الالف - معا وأمدح + ضد الخوف.. 
وأمن - أيضاً - من الأمانة » وأمّن غيره من التأمین )) * . 

ومن غير المشترك قوله تعال : هل راء 2204 فقد ذکر فیها ملك سلیمان 
- عليه الصلاة والسلام - وما حباه الله به" . 


۱- الصدر السابق : ۲ | ۹٩‏ . 

۲- الصدر السابق : ۲ | 1۲۰ . 

۳- (( معترك الأقران ؛) : 5۱/۱ . 

. ۲۸۰۵ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

ه - (( معترك الأقران )) : ۰۲۷/۱ . 

. ۳۲ سورة ص : آية‎ -٦ 

۷- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۳۰ - ۰۱۳٩‏ وانظر كذلك كلامه على قوله تعال : 8و كلهآ 4 : ۲ / ۰۹۸ 


0 


الفا : الاستطراد : 


يستطرد الإمام السيوطي - كثيراً - في إيراده للألفاظ القرآنية فيورد معها 
مواضیع قد لاتتعلق بها » كما صنع في قوله تعال :ل لت مبرَكةٍ 4 فانه توسع 
في ذكر كيفية إنزال القرآن الكريم ؛ والحكمة من نزوله مُنجماً » وكيفية نزول 
التوراة » وكيفية نزول الوحي » وفوائد أخرى”" . 

وكذلك صنع الشيء نفسه في قوله تعالى : ل ورتَلِالقاتَزَيل ‏ ٣ء‏ 
فإنه ذكر آداب قراءة القرآن وطرائق قراءته وختمه » وماكان عليه السلف في كل 


ذلك » وذكر مباحث أخرى في هذا الباب9© , 


رابها 1 الاستقصاء في ذكر الحروف ومعانيها وذكر الأدوات والأفعال الناسخة 
وما شابه ذلك : 


استقصی السيوطي - رحمه الله تعالى - ذکر ا حروف ومعانیها في کل ماأتى 
به منها » ۵ كيد وكا ولس رام و کذلك الأفعال الناسخة ‏ 
وادوات الشرط » وغیر ذلك . 


وکل ذلك لیس من الشترك » كما هو ظاهر » وقد بين السيوطي أنه ماصنع 
هذا إلا (( لأن معرفة ذلك من الهمات الطلوبات لاختلاف مواقعها ء وطذا یختلف 
الکلام والاستنباط بحسبها » كما في قوله تعال : 


. ۳ سورة الدحان : آية‎ -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۰۲ - ۲۱۸ . 

۳- سورة الزمل : آية 4 . 

4 - المصدر السابق : ۲ / ۱۲۳ - ۱۳۱ والأمثلة كثيرة حدا مبثوثة في الکتاب . 


ه- انظر (( معتّك الافران )) - مقالاً - : ۲ / ۱۹۱ - ۲۳۹/۲۰۱۹ - ۲۵۹ . 


1: 


مر مه مسد فرص گید ساي م 
الحق و 8 فى » في جانب الضلال » لأن حانب الحق كأنه مستعل يصرف نظره 
كيف شاء» وصاحب الباطل كأنه في ظلام منخفض لايدري أين يتوحه ٩))‏ 


ثم إنه أتى بأمثلة آحری متعددة وقال بعدها : 
(( فقد علمت من هذا أنه لابد من ذكر معاني هذه الأدوات وتوحيهها))”" . 


ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة 
هناك بحموعة من الملاحظات على منهج السيوطي في إيراد الألفاظ المشتركة هي 
الاي 


أولاً : بيان الألفاظ المشتركة وتحديدها : 


قد عجبت من أمر السيوطي في إتيانه بالألفاظ الكثيرة الى دعاها مشتركة؛ 
فإنه قد أتى على غالب كلمات القرآن ؛ حتى صار الكتاب كأنه تفسير شامل 
للقرآن العظيم » وخلط المشترك مع غيره خلطاً عظيماً حتى أن أغلب الكلمات الي 
أوردها ليست من الألفاظ المشتركة ؛ فقد أورد أسماء الأنبياء الأعجمية مثل : 
#إدرس 4 و هإِسَْمَعِيلَ4 » و ١‏ سح لی 4 على أنها من المشترك ء وأورد 
ألفاظاً من أمثال  :‏ أي 4 , وه ليم 4 . و یہ 4ء و آي 4 ء على 


۱- سورة سبأ : آية ۲6 . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۰۱/۱ . 
۳- المصدر السابق : ۱ ۵۱۷ . 


0۷ 


امن الف رك . 

ولا أدري وجه إتيانه بهذه الألفاظ ومثلها وهي تعد بالشات ولكنه إذا أورد 
اللفظ المشترك يبين أوحه الاشتراك كما فعل في لفظ  :‏ هدى 4 الآنف الذكر" » 
فلعله أراد الاتیان بالشترك ضمن غيره » لکنه لما لم يبين ذلك عَمِي على قاری كتابه 
مراده وصنيعٌه » والأهم من ذلك أن الواقف على الكتاب لیستخرج الألفاظ 
المشتركة منه سیحتاج إلى جهد عظیم ووقت طويل لأن تلك الالفاظ مبئوئة ضمن 
مات من الألفاظ غير المشتركة. والعجب أنه ۸ ينبه إلى هذا الأمر ولم یذکر أنه 
سیخلط مع الشترك غيره و فا كان غاية مادکره قوله : 
(( مع آني زدت مع اللفظ المشترك تفسیر مفردات لابد له منها لیتم له معناه » 
واعقبت کل حرف بحروف تشاکلها منها من الأسماء والظروف )) . لکنه لم 
یکتف بتفسیر ألفاظ واردة مع اللفظ الشترك أو إيراد الظروف وحروف الجر فقط ء 
إنما أتى .مات الألفاظ الي لاتعلق ها بالمشترك ولا ارتباط ها به » وهذا الصنیع سلبية 


بارزة في هذا الوجه الخامس والثلائین من آوجه الاعجاز الي ذکرها في کتابه . 


انیا : ترتیب الألفاظ التي أتى بها : 

لم يكن للسيوطي - في تقديري - منهج واضح محدد في ترتيب الألفاظ ال 
جاء بها في هذا الوحه‌فقد جاءت هذه الألفاظ مشوشة مبعثرة » وهذا العشويش 
ظاهر من أربعة جوانب : 
الجانب الأول : عدم ترتيب الألفاظ نفسها على نظام معروف : 

لم تأت الألفاظ مرتبة ترتيباً دقيقاً ؛ فقد جاء بالألفاظ مرتبة من حرف 
افمزة ) ٍل حرف ( الزاي ) ترتیباً هجانیاً » شم انتقل إل حرف ( الطاء) ثم 
( الظاء ) تا رک ( السينَ والشین ) ء ثم بعد ( الظاء ) انتقل إلى (الكاف ) مرتبا إلى 


۱- شأن الحافظ السيوطي أعظم من أن تلتبس عليه مثل هذه الألفاظ ء لكي نما ذكرت ذلك لورود تلك الألفاظ في 
الوحه ا خامس والثلاثين : (( ألفاظه المشتركة )) بدون تمييز المشترك من غیرہ . 

۲- انظر ص ۳۹۹ . 
وانظر - مثالا أيضاً - (( معترك الأقران )) : ۲ / 14 : ( دعا) » ۲ / 547 : ( عَبَر ) . 


۳- (( معترك الأقرات )) : 5۱۰/۱ . 


( النون ) تا رکا ( العينَ والغين والفاء والقاف ) ۰ ثم أتى ( بالصاد والضاد ) » ثم 
أتى ( بالعین والغين ) » و الفاء والقاف) مرتبا » ثم عاد إلى السين ثم الشين نم 
حاء با غاء ثم الواو ثم حرف اللام ألف » ثم حرف الياء . 


وھکذا يتبين أن هذا الترتيب لم يأت على نظام معين ء إذ لم يراع EE‏ 
افجائي » وم يرد كذلك على النظام الأجدي الشرقي أو المغربي» ولم يراع فيه 
ترتیب الحروف بحسب المخار ج » فجاء نسق الألفاظ المشتركة على ضرب من 
البعثرة والتشويش ء ولا أدري سبباً لذلك إلا أن يكون من عبث النساخ وهو 
اعمال تد لق امج سب الذي ده ھا 


ا جانب الثاني : عدم ترتيب الألفاظ تحت ا حروف في أحيان كثيرة : 


5 


ترتیب الألفاظ تحت ا حروف لم يكن دقيقاً ایض 7 , 
فتارة يلتزم الترتيب ا حجائيٗ المعروف » وتارة تختلط هذه الألفاظ ويتشوّش ترتیبھا 
فمن أمثلة ذلك ماأورده تحت حرف ( اللام ) فقد أتى بآيات فيه على النسق التالي : 
ل مکح بو الْقِسَمَة لار یب فید ۳ . 
لر 4 . 


۱- ذكر ا حقق أن السيرطي اتبع في ترتيبه الألفاظ القرآنية طريقة المغاربة » انظر ور معترك الأقران )) : 
١‏ / س ولا أعرف علام بنى الأستاذ ا حقق حكمه هذا ؟ ! 

۲- وفا أكثر من ترتيب » وكل يشابه الآخر ء وأحد هذه الترتييات :أ هاء ع ٠‏ ح ٠‏ غخ »ق »ك »ج 
ش وي > ض + ل » ن ۰ ر » ط ٤‏ د ت » س » ش ۲ ص ۲ ظ » ذ» ث ۲ فا وء ب »م )ء وانظر (( شرح 
المقدمة الجزرية )) : ص ۳۱ وما بعدها . 

۳- سورة التساء : آية ۸۷ . 


. ۲۲ سورة الحجر : آية‎ - ٤ 


۹ 


فهذه الألفاظ م یراع فیها ترتیب الکلمات حسب ارف الثانی بعد 
( اللام ) لذلك قدم فيها الياء على الواو » والواوَ على الحاء . 


وقد يقال إن الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - ۸ يلتزم في الألفاظ ترتيب 
الحروف الى بعد ا حرف الأول نما التزم إيراد الألفاظ على ترتيب الآيات في سورها 
بحسب ا حرف الأول فقط وهذا مردود بالآيات الثلاثة الأخيرة من سورة الحجر إذ لم 


تترتب على حسب ورودها في سورتها ء ويزيد هذا إيضاحا مايلى : 


ا جانب الثالث : تشوش ترتیب الآبات في السورة الواحدة في أحيان كثيرة : 
لم تتزتب الآيات - في كثير من الأحيان - في السورة الواحدة » ومشال هذا 
لس التالي : 
یلم لکزبود » ( سورة التوبة: 47 ) 
فر ڪه کا 4 ( سورة الانفال : ۳۷ )5 
7 بر یخی مها 4 ( سورة التوبة: ۳۵ ) 
ا ماما4 ( سورة التوبة : ۳۷ ) 


ثم أورد عدة آيات من هذه السورة - سورة التوبة - بالطريقة نفسهل؟ . 


ا جانب الرابع : عدم التزام إیراد السور على ترتيب المصحف حين يذكر اللفظ : 
في أحيان كثيرة : 


. سورة الحجر : آية لا‎ -١ 

۲- سورة الحجر : آية ٤٤‏ ء وانظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۹۸ - ٠۱۹۹‏ . 
۳- في هذا الموضع شاهد - أيضاً - على الجانب الرابع الآتي . 

4- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / ٤۷١‏ - 1۷۳ ۔ 


° 


الأيحدية ء أو غير ذلك ء ومثال هذا النسّق التالي : 


E:‏ سور کر ہے 
4$ وسورةالقفر :ممع 


« مم (سررۃ النازعات : ۳۰) 
دسّهًا 4 (سورةالشمس:١٠)‏ 
مدمه ( سورة الشمس : ١٤١‏ ) 
دَلُوكِ 4 ( سوره الاسراء : ۷۸ ) 


ما 1 ۲ )۲ 
« دری ( سورة النور : ه” ) 


فالألفاظ الخمسة الأولى مرتبة »› بینما لفظ ٢‏ دلوك 4 و ۶ در غير 
مرتبين مع ماقبلهما . 


ثالقاً : التکرار : 


گو لوط :رو ارام ان سو ال تقاط الق اس سيت 
7د 7 > ووی ہر ۸ مح هم 5 1 
ظاهر ؛ فقد أورد قوله تعالى : 9 توْارمن‌النذرالأوق 4 تحت حرف النون“ » 
ہے رز ہے رر ہم 


وأورد 3 7س“ الأو 4 5 حرف امام( صحیح أنه قد أضاف هنا 
ذكر الإشارة # ها # لکن کان يمكن الحمع بذكر الآية في حرف الهاء فقط . 
وقد یکرر المعنى في اللفظ المشترك نفسيه ؛ فقد جاء بقوله تعالى : 


: لعل مراده منها قراءة ردیر ) » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي وأبي حعفر‎ -١ 
. ۳۹۳ / ۲ : )) انظر (( النشر في القراءات العشر‎ 
وإغا قلت ذلك لأن «أَديرَ 4 ليست مبدوءة بحرف الدال فتستقیم مع سائر ماآورده » وقد ذكر‎ 
السيوطي نفسه أنها قرئت بالوحهين المذكورين وأن معناهما واحد (( حيث يقال دبر الليل النهار ؛ أي‎ 
. ۹۸/۲ : )) حاء في دبره » وأدبر )) انظر (( معترك الأقران‎ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۹۷ - ٩٩‏ . 

۳- سورة النجم : آية 5ه . 

. ۰۸۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 

ه- المصدر السابق : ۳ ۳۰۱ . 


« قمحا 4 وذكر أن من معاني ‏ فسح 4 : الفراغ » ومثل له بقوله 
تعالى :لا کی كحك 4 ۰ ثم ذكر آوجها خر عاد بعدها إلى ذكر 
( الفراغ ) ومثل له بقوله تعالى : ا قنِىَالأمَرَالرى فیو کیان ° . 

ومعنى ف قمع 4 في الآيتين واحد ( . 


رابعاً : التكلف في إيراد بعض الألفاظ : 


قد ينتزع السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - اللفظ من الآية انتراعاً فيثبته في 
مکانه على حسب ارف الأول منه ء لکن ایراده لایکون ناسا لاحتلال السياق 
وعدم اکتمال آلفاظ الاية »> ومثال هذا : 


۱ - جاء بقوله تعال : و موبلا 4( وم یذکر موصوفه وهسو ظ كنبا 4 
والعجیب أنه أعرب کلمة لإ كبا 46 فقط حيث قال : 


)0 « مرجلا 4 نصب على المصدر”" ء لأن العنی کتب الموت کتاباً » وقال ابن 
عطية : نصب علی التمییز )6 . 


فليس لإيراد كلمة : مب 4 هنا سببٌ إلا إدراحها تحت حرف الیم » أما 
كلامه فكان على لفظ ٩‏ كتا © فقط » ولاأدري لِم لم يورد « كِتَبَامُوَجَلا 4 
ٹی مكانها من حرف الکاف . 


۱- سورة البقرة : آية ۱۱۷ ء وانظر (( معترك الأقران )) : ۳ ۱۷۳ . 
۲- سورة البقرة : آية ۲۰۰ . 
۳- سورة یوسف : آية ٤١‏ ۰ 
0 کب 

. ۱٦۹/۳ فعل ذلك أيضا في قوله تعالى : تة ء فقد كرر من معانيها ( الضلال ) ۰ انظر‎ -٤ 
. ٠٤١ ه- سورة آل عمران : آية‎ 

1 ب22 0 
-٦‏ قوله : (( نصب على الصدر )) متوحه إلى إعراب كلمة 8 كتنبا » ء كما سیاتی . 


۷- (( معترك الأقران )) : ۲ / 7585 . 


۲ 


ہے يا 

ل اليد 4 حيث 

رحس سوس و والكلام على لفظ « عر # 
الواردة قبل «9 للم ید © . 


۳ - قوله تعا لی : 35 یاقا لون 04 بيك قال فیه السیوطی : 

(( أي لاتدرسوا”' منه إلا ما یُحتاج للأكل حاصة حوف ضیاعه )۳ وسیاق قوله 
تعال دوه نی سلوي لا لمانا کون ضروري لفهم الراد . 

والتأمل في الأمثلة الثلائة الاضية یعلم أن إیراد السيوطي لها تکلف محضٌ ء والله 
أعلم'؟ . 


كانت تلك بعض اللاحظات النقدية على منهج السيوطي في ایراده الألفاظ 
القرآنية المشتركة وغيرها » وتلك الملاحظات المذكورة كلها لاتنافي أنه بذل کت 
علمیا ضخماً تجميع تلك المادة الکیر1 وإنما كان الكلام منصباً على تنظيمها 
وترتيبها ووفاء العضوان عضمونها حيث كان في ذلك خللٌّ وضحته آنفاً ء 
والله أعلم . 1 


۱- سورة المائدة : آية ۱ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ 1۹۰ . 

۳- سورة یوسف : آية 4۷ . 

. الدّرْس - هنا - معناه درس السنابل حتی یتفصل عنها الب ء وانظر (( لسان العرب )) : درس‎ -٤ 
. ۱۸۷ / ۳ : )) ہ- (( معترك الأقران‎ 

۱- انظر - للمزید من الأمثلة - : ۲ | ۰۳۲۲۷ ۰۳۳۲ ۰۵۲۳۰۳۹۸ . 


1۳ 


نظرة مجملة على وجوه الإعجاز التي ساقها الإمام السيوطي 
وبعد عرض وجوه الإعجاز الي ساقها الامام السيوطي في كتابه يتضح الآتي : 


أولاً : لم يخر الامام السيوطيّ - رحمه الله تعالی - وجهاً محدداً أو أكثر من وجوه 
الإعجاز الي ساقها ء إنما ساق أكثرها على أنها وجوه إعجاز » فصار كأنه يختار 
الإعجاز عجموعها ؛ وذلك لأنه لم ينص نضا واضحاً على إرادته واحداً منها 
وتفضيله إياه على سواه . 

أو أنه يرى أن الإعجاز ليس في مقدور الخلق الكشف عنه » وذلك لأنه قال 
في أول كتابه قبل الحديث عن أوجه الإعجاز : 
(( فإذا علمت عجز الخلق عن تحصيل وجوه إعجازه فما فائدة ذكرها ؟ لكنا نذكر 
شدي ا غ ی 


ثانياً : كان هم السيوطي منصبًا على الجمع والإحاطة أكثر من اهتمامه بالتحليل 
والنقد » ويتضح ذلك جليًا من عدد النقول الى ساقها من كتب من تقدّمه من 
الأئمة » وقلة نقده ها » وکلامه عليها کلاما موحزاء ويتضح ذلك - أيضا - 
بذكره أوجهاً لاتعلق ها بالإعجاز ألبتة وتوسعه فيها توسعاً كبيراً . 


الا لم تستو وجوه الإعجاز الى ساقها من حيث الکم » فتارة يكون الحديث عن 
آحدها في صفحة أو أقل ء وأخرى یکون الحديث عنها في قرابة مسين صفحة . 


التفصیل فيها » وتقريرٌ الإعجاز تقريرا حسنا .عناقشتها » فمن الوجه الثامن عشر إلى 
الوجه الثاني والعشرين - أي حمسة أوحه من أوجه الإعجاز - حری الكلام على 


۰۱۱/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


الإعجاز فيها في قرابة ست صفحات فقط » وكانت تلك الأوجه من أهم أوجه 
الإعجاز الى ساقها في كتابه . 


رابعا : لم تستو وجوه الاعجاز الى ساقها من حيث الکیف ء فبعضها تتضح فيه 
علائم اللجدّة والتفكير العميق والابتكار »> وبعضها لاتعلق له ألبتة بالاعجاز » 
وبينهما و جوه تتجاذبها الجدّة والتكرار . 


هذا وقد انقسمت وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي - ره الله 
تعالى - من حيث الابتكار والتكرار إلى ستة أقسام هي : 


أولاً : أوجه جديدة متفردة مستقلة بالإعجاز لم يذكرها أحد قبله على أنها من 
أوجه الإعجاز » فيما أعلم » وهي : 

. الوجه السادس : مشتبهات آیاته(‎ - ١ 

۲ - الوجه الثلاثون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 


انیا : أوجه جديدة م يذكرها أحد من قبله لكنها ليست مستقلة بالإعجاز بل هي 
مندرجة تحت أوجه عم منها ء وهي : 

. الوجه الخامس عشر : افتتاح السور وخواتمھا‎ - ١ 

۲ - الوجه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع . 

۳ - الوجه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه . 

ا احالس مل پر رسس آ باه فلا رها سیفن 

. الوجه السابع عشر : وجوه مخاطباته‎ - ٥ 

5 - الوجه الثالث والعشرون : وقو ع الحقائق وابحاز فيه . 

۷ - الوجه الرابع والعشرون : تشبیهه واستعاراته . 

۸ - الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض . 


۱- وذلك باعتبار حزئي معين يراحع فی ص ۳۵۵ - ۳۵۰ . 


۱۹ 


۹ - الوجه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في أخرى . 

. الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه‎ - ٠ 

. الوجه الثامن والعشرون : احتواؤہ على ابر والإنشاء‎ - ١ 

۲ - الوجه الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 
۳ - الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة . 


ثالثاً : أوجه ذكرها الصنفون قبله لكنه أبرزها جلية واضحة : 

۱ - الوجه الأول : العلوم المستنبطة منه . 

۲ - الوجه الرابع : مناسبة آیاته وسوره . 

۳ - الوحه العاشر : احتلاف ألفاظه في ا حروف و کیفیتها من التخفيف والتشدید 


89 )ٗ 
رابعاً : أوجه ذكرها عدد من الأئمة قبله : 


> ريه القاق ‏ کرت عفوظ] فتن الويادة والتقضان خرو سا عن یدیل 
رات 
۲ - الوجه الثالث : حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها » ووجوه إيجازه » وبلاغته 


الخارقة عادة العرب . 


۳ - الوجه الثامن عشر : ماانطوی عليه من الاخبار بالغیبات . 
> - الوجه التاسع عشر : إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 
٥‏ - الوحه العشرون : سامعه لاعجه وقارثه لاله . 


و- 
۷ - الوجه الثاني والعشرون : تيسيره تعالى حفظه وتقريبه . 
خامساً : أوجه لاتعلق ها بالاعجاز إلا بشيء من التكلف ٠:‏ - 


. الوجه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات‎ - ١ 


٦ 


۲ - الوجه الثالث عشر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. 

۳ - الوجه التاسع والعشرون : إقسامه تعالى في مواضع لاقامة الحجة وتأكيدها . 

. الوجه الثاني والثلاثون : مافيه من الآيات اجحامعة للرجاء والعدل والتخويف‎ - ٤ 
. الوجه الثالث والثلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها‎ - ٥ 

5 - الوحه الرابع والثلائون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى 
والألقاب » وأسماء القبائل والبلاد » وا مبال والكواكب . 


سادسا : آوجه لاتعلق ها بالاعجاز ألبتة : 


۱ - الوجه الثامن : وقوع ناسخه ومنسوخه . 

۲ - الوجه التاسع : انقسامه إلى حکم ومتشابه . 

۳ - الوجه الرابع عشر : عموم بعض آیاته وخصوص بعضها . 
5 - الوجه السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو ,عفهومه . 


خلاصة أوجه الاعجاز التي سيقت في هذا البحث 


قد سبق لي ذكر أحد عشر وجهاً للإعجاز في الباب الأول هي خلاصة ماقيل 
عن آوجه الإعجاز في الكتب الي ذكرتها » وساعید ذكرها هاهنا مضيفاً إليها 
الجديد الذي ذكره الامام السيوطي : 
١‏ - الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 
۲ - الإعجاز بالأسلوب . 
۳ - الإعجاز بأخبار الغيب . 
-٤‏ الإعجاز بالعلوم والمعارف . 
ه - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق . 
٦‏ - خلوه من الاحتلاف والتناقض . 
۷ - الاعجاز أمر لایستطاع التعبیر عنه . 


1۷ 


۸ - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كلفت في 
ذلك مالا يطاقهوفيه وقع الإعجاز . 

. ) الاعجاز ب ( الصّرفة‎ - ٩ 

. ) الإعجاز بمجموع أوجو منها ( الصرفة‎ - ٠ 

. الجمع في القرآن بين الدليل والمدلول”"‎ - ١ 


وأضيف إلى هذه الإحدى عشرة ما عدّه السيوطي من أوجه الاعجاز » وهو 
حديد مستحق للتفرد : 
۲- اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 
۳- الإعجاز بالآيات المشتبهات ( على اعتبار حزئي معین فيها ) (. 


هذا عدا ثلاثة عشر وجهاً عدّها السيوطي من أوجه الإعجاز وهي كذلك إلا 
أنهاستدراحة قدا يفن الو جر ة فة عفر المد كور اق كنا مت ذلك ف 
موضعه » والله أعلم . 


۱- انظر ص ۲۱۱ - ۲۱۲ من هذه الرسالة ۔ 


۲- انظر ص هه" - ۳۵۲ من هذه الرسالة . 


الفصل الثاني“ 


منهجه في عرض وجوه الإعجاز 


المبحث الأول : منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسیمها.رص : 4۲۰ - ."4 ) 
البحث الثاني : منهجه في استعمال الصادر والراجع 

واقوال العلماء ر ص : 4۳۱ - ٤١٤‏ ) 
المبحث اللالت : منهجه الاستدلال ( ص : ه45 - ٤۸6‏ ) 
البحث الرابسع : منهجه اللغوي رص : ۸۵ - ۸۸ ) 


البحث الخامس : منهجه في تأصيل القضایا الشرعية رص : ۵۲۲-4۸۹ ) 


البحث السادس : منهجه في ذکر القصص والواعظ والرقائق( ص : ۵۲۳ - ٠۴١‏ ) 


البحث السابع : منهجه في ذکر القضایا العلمية المادية ‏ رص : 9۰-۵۳۲ ) 


09 من الباب الثالث . 


۰:۹ 


البحث الأول 
منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسيمها 


(( معترك الأقران )) كتاب ضخم » مطبوع في ثلائة أحزاء كبيرة » عدد 
صفحاتها يزيد قليلاً عن ألفي صفحة . 


والكتاب يحوي همسة وثلاثين وحها من وجوه الإعجاز ؛ أعظمها حجما 
وأوفاها دراسة ( الوجه الخامس والثلاثون ) ؛ إذ قد شغل ثلشي حجم الکتاب 
قرعا وقد سبق الكلام علیداق الفصل السابق() . 


وقد قدم الامام السيوطي للکتاب عقدمة عن الاعجاز القرآني » وختم 
بابحا متنوعة ق علوم القرآن » وقد بینت ذلك كله سابقل( . 


أمّا منهجه في تصنیف تلك الادة الكثيرة فهو کالاتی : 


قد قسم السيوطي - رحمه الله بعال - کاب تقسیماً حسناً ؛ وذلك لان 
عصره كان عصر تبويب وتقسيم وترتيب للمادة العلمية » وحسن عرض فا في 
أبواب وفصول ومباحث » والسيوطيٌ - رحمه الله تعالى - كان إماماً في هذا الشأن 
فجاء كتابه حسن التقسيم والتبويب كما يتجلى ذلك في المسائل الآتية : 


أ - خسن تقديم الکتاب : 
وذلك لأن السيوطي - رحمه الله تعالی- قد صنع الآتي : 


. انظر ص ۳۹۸ ومابعدها‎ -١ 


۲- انظر ص ۳٦۲۸ء‏ ۲۸۸ . 


۰:۳۰ 


. قدم عقدمة ضافية برزت فيها براعة الاستھلال!'‎ - ١ 

۲ - ذكر عدداً من صنف في الإعجاز قبله ء وهذا مهم لبيان تواصل الجهد العلميّ 
في اطلاع المصنف على جهد من سبقه؟ . 

۳ - ناقش آوحه الاعجاز ال ذکرها من قبله من العلماء على وحه الایجاز والاشارة 
كما يليق بالمقدمة . 

٤‏ - عرض بعض مباحث الإعجاز فطرقها طرقاً خفيفاً يناسب ذكرها في 
المقدمة”؟ » ثم شرع في ذكر أوحه الإعجاز الخمسة والثلاثين ال هي صلب 
الكتاب . 


ب - حسن تقسيم المادة العلمية : 


قسم السيوطي المادة العلمية في كتابه إلى فقرات يسهل الرجوع إليها والنظر 
فيها » وقد كان هذا من العلامات الواضحة في هذا الكتاب ء صحيح أن ا حقق قد 
صنع بعض العناوين وأحسن تقسيم الكتاب لكن جهده هذا ماكان ليبرز كذلك لولا 
أن السيوطي أحسن في الأصل تقسيم كتابه . 


وییدو هذا التقسيم واضحا أيضا إذا نظر في العناوين ال وضعها لكثير 
من مباحث الکتاب 3 مشل : فصا 3 تنبيهات0) » قاعدة9؟, 9 2 


۱- (( براعة الاستهلال هي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء کلامه .ما يدل على مقصوده منه بالاشارة لا 
بالتصریح )) : (( حواهر البلاغة )) : ٦٢٤‏ . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۳۱ . 

۳- الصدر السابق : ۳۱ - 1 . 

. ١١ - 5/1١ : الصدر السابق‎ -٤ 

ہ- (ز معترك الأقران )) : ٠١ / ١‏ > والأمتلة كثيرة هذا ولا بعده من الاحالات للمائلة . 

. ۰۲/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 

۷- (( معنزك الأقران )) : ١‏ / 1۲ . 

۸- المصدر السايق . 


فائدة(؟ فرو ع منثورة(؟ إلخ ... وهذه العناوين تلفت نظر القارئ وتعينه على 
الوقوف على مايريده من الکتاب . 


ج - حسن الخاتمة : 

فبعد أن ذكر وجوه الاعجاز الخمسة والثلائین ختم ببعض الباحث القرآنية - 
کا ی مات لہا الکان قري و ا کا ف واه 
مناسبة .عباحث صلب الکتاب . 


ثانياً : سلاسة الادة العروضة ووضوحها : 


الامام السيوطي أديب سلس العبارة » واضحها لایتکلف في ایرادها ء ویختار 
ها أجمع العاني وأسهل الباني » ومن حوانب السلاسة في عباراته : 


أ - الکلمات غير معقدة ولاقلقة ولامتنافرة . 


ب - عباراته عنأی عن ا حسّنات اللفظية الى تودي أحيانا - إذا روعیت على 

حساب العاني - إلى الركاكة » فکتابه خلا تقریبا من السجُع » وغلب على جمّله 
کر و 2 2 2 

الاسترسال وطرق المعاني طرقا مباشرا سهلا قريب المقصد . 


وهذا الأسلوب مطلوب ف تناول المادة العلمية ا حتاجحة إلى الإيصال للأذهان 
بسهولة ويسر قد لايتأتيان لصاحب الأسلوب المعتمد على التوغل في علم البديع . 


ومن يقرأ كتاب السيوطي يفهم مايريده غالباً حتى إن كان من ليس له 
اطلاع على أساليب المصنفين القدامى ؛ وذلك لسلاسته وسهولته . 


. 37١5/1١ : المصدر السابق‎ -١ 
. 7١84 / ١ : المصدر السابق‎ -۲ 


۳- انظر ص ۲۸۸ من هذه الرسالة . 


۰۳۲ 


وثما يدل على سلاسة أسلوبه : 
١‏ - مقدمته الى يقول فيها : 

(( الحمد لله الذي حعل معجزات هذه الأمة عقلية قرط ذكائهم » وكمال 
أفهامهم » وفضلهم على من تقدمهم ؛ إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة 
بصيرتهه” , نحمده سبحانه على قوله لرسوله : ارالك اکر ينلاس 
7 4 ۳ وحصه بالاعانة على التبليغ فلم يقدر أحد منهم على معارضته 
بعد حدیهم ‏ و کانوا آفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء ء وأمهلهم طول السنين 


۲ - وقال في نهاية الوحه الرابع والثلائین من أوجه الاعجاز الي ساقها وهو : 
(( احتواژه على أسماء الأشياء والملائكة والکنی .. ) 

(( فتأمل إحساس البهائم ومالنا جس ؛ ملأنا بطوننا من الحرام فغلبت علينا سكرة 
المنام » وتراكمت على قلوبنا سحائب الخالفة » فادعينا الدعاوى الباطلة ء وعن 
قريب ينكشف السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على 
مافرطنا ء فبالله أيها الأخ : قم على قدم الاعتذار » واكشف رسائل الاستغفار ء 
وناد بلسان الاضطرار : 

ج کک ایک رر ا مب ]سر 4 EE‏ 


رم 2 


۳- وقال فی تفسير قوله تعالى : "3 عق الجندین ۷ : 


۱- لاينبغي هذا الاطلاق ؛ لأن فیمن سبقنا صالحين وأهل بصيرة وفقه في الدين » من أهل الکتاب ومن غيرهم . 
لکن هذا ليس من كلام السيوطي بل الجملة في قوله : (( إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم )) من كلام 
الراغب الأصفهاني ۰ انظر (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) للراغب : ۱۰۲ . 

۲- سورة النحل : آية 44 . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۰۱/۱ 

. ۲۳ سورة الاعراف : آية‎ -٤ 

ه - ( معترك الأقران )) : ۰۱۳/۱ . 


. سورة الرهن : آية 4ه‎ -٦ 


AA 


(( قد قدمنا أن انی مایجتتی من الثمار ... هذا هو النعيم المقيم. وكيف لا 
ونبينا فيها ندیم ء والثواب عظيم » والبقاء فيها قدیم ‏ والعطاء فيها جسیم 
والحزن فيها عديم » والمُضيف فيها كريم ء نعيمها مؤيّدء ومقامها خلد ‏ 
» وفرشها ممدودء ومرافقها مُمَهّدء وحورها سوا 
وقصورها مشيد » وظلها ممدود » وفيها حنة الفردوس نزولا لمن ۸ یجعل لمولاه 
شريكاً ولا مثيلا » وأخلص له في دنياه قولاً وعملاً وفعلاً > وم يزل على عصيانه 


خائفاً وجلاً 27 . 


فهذه جمل قوية رصينة > وهي في الوقت نفسه قريبة إلى الأفهام والقلوب . 


ثالثاً : إيثار مسلك الإطنئاب”» في كل مايورده من مباحث تقریباً : 


للمصنفين طرق في عرض الادة العلمية : 
فإما أن يوجزوا مبانيها وقد يودي ذلك الایجاز إلى الإخلال . 
وإما أن یطنبوا في بيانها فرعا آل الأمر إلى الإطالة والإملال . 
وإما التوسط بينهما . 
والسيوطي سلك - في كتابه هذا - السلك الثاني » وان جاء الكتاب بعيداً 
عن الإملال والإطالة في غير مواضعها . 


. أي أبدي دائم لاينقطع . انظر (( لسان العرب )) : سرمد‎ -١ 

؟- الحور : جمع الحؤراء » وهي الي اشتد بياض عينها ء واشتد سواد سوادها ء مع استدارة في الحتدقة ورقة في 
الجفون » ولا تكون الحوراء إلا بیضاء الجسد . انظر (( لسان العرب )) : ح و ر . 
أما المنهّد فیقال : نهّد الندي إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم » وا ُور المنهّد أي اللواتي برزت 
آئداژهن وارتفعت وصار لها حجم . انظر (( لسان العرب )) : ن هاد . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۰۷/۲ . 

4- قد سبق بيان الاطناب مع ضرب الأمثلة عليه » انظر ص ۳۸۲ وما بعدها . 
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ومظاهر الاطناب في كتابه تتضح في الآتي : 


: الاستقصاء‎ - ١ 
يقة السيوطي الاستقصاءٌ - غالبا - في بيان مذاهب العلماء في السائل‎ 
العلمية الي یوردها ء وبيان الأدلة ال استدل بها كل فریق على ماذهب إليه > وان‎ 
كان للمسألة الي يوردها السيوطي في كتابه أنواعٌ وأقسام فإنه يأتي بها على‎ 

التفصیل ء ويأتي بأمثلة توید مايراه ویجنح إليه . 


ففي الوحه السابع والعشرين من وجوه الإعجاز الي أوردها في (( الصترك )) 
وهو (( وقوع البدائع البليغة فيه )) أورد أنواع علم البديع على التفصيل » حيث 
ذكر أريعين نوعاً من أنواع البديع مع التمثيل عليها ء فهذا إطناب مفيد في بابه لأنه 
قصد فيه الاستقصاء وإبراز استيعاب النص القرآني هذه الأنواع . 


وهذا مثال على ماجاء به في ذلك الوحه حيث تكلم على النوع البديعي 
المسمى : (( انتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى ))() فقال مبینا أقسام هذا 
النوع : 


(ر الأول : أن تكون الألفاظ يلائم بعضها نضا بان يقرن الغريب عثله ء والمتداول 
عثله رعاية الفاصلة لحسن الحوار والمناسبة9؟ . 


والثاني : أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى الراد » فإن كانت فخمة كانت 
الفاطه فة¿ اعد فع لد شرا تقرف أو متداولة فمتداولة » أو 
متوسطاً بین الغراية والاستعمال فکذلك . 


۱- إنما احترت هذا النوع لتوسطه بين الطول والقِصّر » فهو أدل على القصود » ولاعتبار آحر حيث سبق لي التمثیل 
بالأنواع الثلائة الأولى . 
۲- أي کمراعاة الفاصلة لحسن ا حوار والناسبة . 


فالأول : كقوله تعال تفت تحص روشک ی تكرت عرسا 22# أنى 
بأغرب ألفاظ القسّم وهي التاء فإنها أقل استعمالا وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى 
الباء والواو ء وبأغرب صيغ الأفعال” الي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار » فإن 
(( تزال )) أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالاً منها » وبأغرب ألفاظ اللاك وهو 
رس )تیش الو اي امس 
في الغرابة وكيا ات ارات ورغبة في اتتلاف المعاني بالألفاظ ‏ ولتتعادل 
الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم . 


ولا أراد غير ذلك قال : 
« سابل جَهِدَ أَيَمَنمَ 4 فاتی جميع الألفاظ متداولة لاغرابة فيها . 


ومن الثاني قوله تعالى : 
مکل لت کٹا کتک التاذ 14" 
ما كان الركون إلى الظالم - وهو الیل إليه ء والاعتماد عليه - دون مشاركته في 
الظلم وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم فأتى بالمس الذي هو 
دون الإحراق والاصطلاء؟ . 


وقوله : ل کهاماکسبت لماکت م '' 
أتى بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها . 


. ۸٥ سورة يوسف : آية‎ -١ 

۲- أي قوله تعالى : تفتَؤ] © . 

۳- سورة الأنعام : آية ۱۰۹ . 

. أي أن تكون آلفاظ الکلام ملائمة للمعنی الراد‎ -٤ 

. ۱١۳ سورة هود : آية‎ -٥ 

-٦‏ الاصطلام : الاستفصال ء واصطیم القوم : آبیدوا ء والاصطلام افتعال من الم اي القطع ء انظر 
(( لسان العرب )) : ص ل م . 


۷- سورة البقرة : آية ۲۸۲ . 


ركذا قود : ما نونو * 
فإنه أبلغ من كبوا للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفاً فظیعاً . 


«وهمیصَط رو فبا 4 © 
فانه آبلغ من یصرخون ؛ للاشارة إلى أنهم یصرخون صراخا منکرا خارجاً عن الحد 
العتاد . 


فانه آبلغ من قادر ؛ للاشارة إلى زيادة التمکن في القدرة وأنه لاراد له ولامعقب . 
ومثل ذلك : ف وأصطير 4“ فإنه آبلغ من ( اصبر ) . 


و ف این 4 أبلغ من لير 4 » فانه مشعر باللطف والرفق ؛ كما أن 


ومنه الفرق بین ( سقى ) و ( أسقی ) فانه سقي لما لاكلفة معه في السقیا ؛ 
ولذا آورده - تعالى - في شراب ال جحنة فقال : 
بے لاو 2و و ہے “ھ 2 
ا وسقمهم رمهم شراب طهورا ي 


وأسقى ما فيه کلْفة ؛ وطذا آورده - تعالى - في شراب آهل الدنیا فقال : 


. ۹٤ : سورة الشعراء : آية‎ -١ 
. ۳۷ سورة فاطر : آية‎ -۲ 
. 4۲ سورة القمر : آية‎ -۳ 
. ۲۷ سورة القمر : آية‎ -٤ 
. ۱ ه- سورة الفاتحة : آية‎ 
. ۱ سورة الفاتحة : آية‎ -٦ 


۷- سورة الانسان : آية 5١‏ . 


4 )0 5 ادع r‏ ا کا 4 )۲( 


لأن السقي ف الدنیا لایخلو من کلفة بدا 


وإنما سقت هذا المثال على طوله ليتبين الناظر فيه مدى اطناب السيوطي في 
هذا الوجه ء خاصة أن هذا النوع متوسط بين الطول والقِصّر في الأنواع الأربعين 
الى ساقها السيوطي في هذا الوجه» 


۲ تعميم الأقوال وإيراد الأمئلة : 


ومن مظاهر الاطناب - أيضا - أن السيوطي يورد القول أو الرأي لاحد 
العلماء » فان وجد أقوالاً وأمثلة تتمم ماذهب إليه ذلك العالم فانه يوردها حتی إن 
طالت » وان لم يمثل صاحب القالة مثال فان السيوطي يأتي .عثال أو أكثر . 


فمن الأمثلة على إتمامه استدلالات العلماء قوله في النوع البديعي المسمى : 
تأكيد المدح ا 


. ۲۷ سورة المرسلات : آية‎ -١ 

۲- سورة الجن : آية ٠١‏ . 

+- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۸۹ - ۳۹۰ 

4- انظر - كذلك - عدداً من هذه الأمثلق في هذا الوحه في الجزء الأول من صفحة ۳۷۳ إلى 47١‏ 
وانظر كذلك الوحه السادس والعشرين في الجزء الأول من صفحة ۲۹۳ إلى ۳۷۳ ء وهو أطول أوحه 
الکتاب ماعدا الوحه ا خامس والثلاثين ء فقد ذكر فيه السيوطي أقسام الإيجاز وشروطه ومثل لما حاء به 
من الکتاب والسنة وآثار السلف » وعضّد آقواله بآراء الأئمة وأقواهم . 

: وهو نوعان‎ -٥ 
: أحدهما : أن يستثنى من صفة ذمَّ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دحوها فيها > كقوله‎ (( 
. ولاعيب فیهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب‎ 
- الثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح » ثم يوتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخخرى‎ 
: والنوع الأول أبلغ - كقوله‎ 


اقب فيه غير آي ی فأنستي الأيامُ أهلاً وموطناً ... )) : (( حواهر الأدب )) : ۰۳۸۲-۳۸۱ 
۳ ي نستي الايام ومو )» ۰ (( حر 


۰:۳۸ 


(( قال ابن أبي الاصبع : 
هو في غاية العزة في القرآن » قال : ول أحد منه إلا آية واحدة ء وهي قوله : فل 


۳ 
a‏ ت سم 0-4 2 


یهلا لكلب هلتنقّمونَ متا أنْءَامَنًا اله ... الآية ؛ فان الاستشاء بعد 
الاستفهام الخارج خرج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنين من الإبمان يوهم أن مايأتي 
بعده مایوجب أن ينقم على فاعله ممايذم به » فلما أتى بعد الاستثناء مایوجب مدح 
فاعله كان الکلام متضمتا تأكيد المدح عا يشبه الذم . 


ہے کے مر سم و 9 ہے 3 مہرم ہر ۲ 
١‏ وم ٣ھ‏ ا 


وقوله : 
EEE‏ ۳ خر ےہ مر هر وم رس 2 
زین أخرحوأمن دِيدرهم عبر حقٍ لا أن يقولوارسا نله 4 


فان ظاهر الاستثناء أن مابعده حق يقتضي الاخراج ء فلما كان صفة دح تقتضي 
الا کرام لا الاحراج كان تأكيدا للمدح با يشبه الذم . 

وحعل منه التنوحي" ۳ في (( الأقصى القریب ))”' 

ف لا ےوتف الکو ولا تیم الا سک لا : 

ستٹنی ال سلاا 4 الذي هو ضد اللغو والتأثيم » فكان ذلك مؤکدا لانتفاء 
اللغو والتأئیم )'' . 


. سورة المائدة : آية 8ه‎ -١ 
. ۷4 سورة التوبة : آية‎ -۲ 
یں جج‎ 
هو الشيخ محمد بن محمد بن عمرو » أبوعبد الله زين الدین التنوحي . أديب دمشقي » استقر ف في بغداد . له عدة‎ 
. ٠١٤١ / ۲ : )) انظر (( الأعلام )) : ۷ / ۳۵ و (( هدية العارفین‎ . ۷٢۸ كتب . توفي سنة‎ 
۰ ۳ / ۷ : )) كتابه (( الأقصى القريب في علم البيان )) مطبوع بهذا الاسم كما في (( الأعلام‎ -۰ 
. )) واسم كتابه في (( هدية العارفين )) : ۲ / ۱۰4 : (( أقصى القرّب في صناعة الأدب‎ 
. ٦٢ سورة الواقعة : آية‎ -٦ 
حيث ذكر أقوالاً متممة لأقوال‎ ٤۷۸ - 1۷۷ / ١ : معترك الأقران )) : ۱ / ۳۹۲۳ - ۰۳۹۶ وانظر كذلك‎ (( -۷ 
. العلماء في بيان أي آية أرحى فی كتاب الله تعالى‎ 


1:۹ 


7 


ففي هذا الثال يورد السيوطي ء رحمه الله تعالى » مثالین (ضافیون - من لدنه 


- على ماجاء به ابن أبي الاصبع ویضیف مثالا الثا آتی به عا م آخر . 


إنشاؤه الأمغلة لما لم يرد له مثال : 


ومن الأمثلة على إيراده المثال من القرآن لما لم يرد له مثال في أقوال العلماء » 
من الأمثلة على هذا قوله في النوع البديعي المسمى : القول بالوحب : 
(( قال ابن أبي الاصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه . 
وقال غيره : 
هو قسمان : 
أحدهما : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حُكمٌ فيثبتها لغير ذلك 
الشيء ؛كقوله تعالى : 
یووم کین تال امد ید لیخ جک لح ينبا کل وه آلعزة ...4 الاب اک 
فالاعز وقعت في کلام النافقین كناية عن فریقهم ء والأذل كناية عن فریق الومنین : 
وأثبت النافقون لفریقهم إحراج الومنین من الدينة ۰ فأثبت الله في الرد علیهم صفة 
العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والومنون » وکانه قيل : صحیح ذلك ليخرحن 
الأعرٌ منها الأذل » لکن هم الاذل ارج » والله ورسوله الأعز احرج . 


والثاني : حمل لفظ واقع في کلام الغیر على حلاف مراده ما يحتمله بذ کر متعلقه › 
ولم آرمن آورد له مثالا من القرآن ء وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى : 

م >< هبو دمي مس مدر 7 ور ا وہ 22 و ہم رد ۲ ۳ 

فث ہم رک بوذن لنَىَويقولوت هوآدن قل أذن حير تک ۲4 ¢ 
فالسيوطي - رحمه الله تعالی - مثل هنا:عثال ليما لم يُمثل لہ . 


۱- سورة المنافقون : آية ۸ . 
۲- سوة التوبة : آية 5١‏ . 
۳- (( معترك الأقران ) : 41۱۱ - 457 . 


4- انظر مثالاً آخر في : ۳۷۷/۱ . 


1:۳۰ 


البحث الثاني 
منهجه في استعمال الصادر والراجع . وأقوال العلماء 


الطلب الأول : ذکر بعض مصادره ومراجعه : 


قد مزج السيوطي کلامه بکلام العلماء » واستفاد من کتبهم بأن آورد منها 
في کتابه عددا كبيراً من السائل الشرعية واللغوية . 


ومن الهم ذکر استفادته من بعض الصادر والراجع( حتی یتبین مدی اعتماد 
السيوطي علیها ء وقدر الاستفادة منها » وطريقة هذه الاستفادة هل هي نصية أو 
بالعنی » وهکذا ... 


وسوف أبين حال ذكري هذه الکتب هل هي مطبوعة أو مخطوطة أو 
مفقودة ؟ وأتكلم عليها - إن دعت الحاجة - باختصار . 


ثم بعد ذكري لعدد من مصادره ومراجعه سأبين - إن شاء الله تعالى - 


منهجه في الاستفادة من هذه المصادر والمراحع . 


وهذه المصادر والراجع تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مراجع من شيء من كتبه . 
القسم الآخر : مراحع من كتب غيره . 


أما القسم الأول : فان من أهم كتبه الي أوردها في (( معترك الأقران )) ملخصة 
۱- وضعت فهرساً في آخر الكتاب يضم جمیع مصادر الإمام السيوطي ومراحعه مع بيان حاها : 
آهي مطبوعة أم مخطوطة أم مفقودة ؟ انظر ص مه ومابعدها . 
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أ - رر الإتقان في علوم القرآن )) : 
وقد سبق أن بينت بالتفصيل استفادة السيوطي من هذا الکتاب( . 


ب - (ر الإكليل في استنباط التنزيل )20 : 

قد نقل السيوطي - رحمه الله تعالى - مقدمة كتاب (( الإكليل )) بتصرف 
پر کما بینت ذلك سام فجعلها الو الأول من وجوه الاعجاز الى 
ذکرها في کتابه (( العزك )) . 


ج - رر الهذب فیما وقع في القرآن من العرب )) : 
یقول السيوطي عن کتابه هذا : 
(( هذا کتاب تتبعت فيه الألفاظ المعرّبة الي وقعت في القرآن شرع ماو فش 


عليه من ذلك » مقروتاً بالعزو والبيان )۹ . 


وقد لخص السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه هذا في الوحه الشالث عشر 
من وجوه الاعجاز ال ذكرها في (( معترك الأقران )) وهو : 
(( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم والحبشة 
وغيرهم )) ° . 
وقد بين استفادته من هذا الكتاب بقوله : 


۱- انظر ص ۲۳۲ وما بعدها من هذه الرسالة . 
۲- الکتاب مطبوع متداول » وهو - الآن - يحقق في رسالة (( دكتوراه )) بجامعة أم القرى - حفظها. 
الله تعالى - ويحققه الباحث الشيخ عامر علي العرابي » وفقه الله . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۱6/۱ - ۲۷ . 
-٤‏ (( مكتبة الجلال السيوطي )) : ۳۱۰ . 
وقد ذكر صاحب الکتاب أن (( الهذب )) قد طبع حققاً ضمن الجلد الأول من بحلة (( المورد )) 
العراقية سنة ١91/1‏ . 


ه- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 198 . 


۲ 


(روقد أفردت في هذا النوع كتاباً سميته(( الهذب فيما وقع في القرآن من المعرب )) » 
وألخص هنا ماوقع تتمة للفائدة )) . 


القسم الآخر : 
أما القسم الآخر من المصادر والمراجع الي رجع إليها السيوطي - رحمه الله 
تعالى - في كتابه (( المعتزك )) وهي من تأليف غيره فقد احبرت أهمها!", 
وقسمتها بحسب العلوم الي تناولتها إلى أقسام هي : 
١‏ - التفسير . 
۲ - علوم القرآن . 
۳ - العقيدة . 
٤‏ - الحديث الشریف . 
ه - الفقه . 
5 - الأصول . 
۷ - اللغة العربية . 
۸ - التاريخ . 
وهي كتب كثيرة بلغت قرابة سبعين ومائة كتاب » وسأستوعبها سردا - إن 
شاء الله تعالى - في فهرس حاص آخخر الکتاب(؟ . 
وقد سبق أن ذكرت أن السيوطي أرسل في كتابه هذا مات من أقوال العلماء 
فلم یسندھا إلى کتبها ء بل قد ترك إسناد أقوال كثيرة إلىقائليها؟ » ولو أسند 
الأقوال كما ينبغي لازداد عدد المصادر وا مراجع زيادة كبيرة . 
وسأتكلم عن كل منها على الترتیب : 


. المصدر السابق‎ - ١ 
. ٠١١ / ١ : )) وانظر كذلك في استفادته من شيء من كتبه : (( معترك الأقران‎ 
كان اختیار الكتاب بحسّب اعتماد السيوطي عليه في (( المعترك )) وكثرة نقله منه » كان هذا هو‎ -۲ 
. العیار الأساس في احتياري هذه الكتب‎ 
. سأبين - إن شاء الله تعالی - الطبوع منها من المحطوط » وماغلب على ظي أنه مفقود‎ -۳ 
. ۲۹۶ انظر ص‎ -٤ 
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أولا : مصادره في التفسير : 


قد اعتمد السيوطي على عدد كبير من كتب التفسير » منها ماهو بالمأثور 
ومنها ماهو بالرأي . 


آما كتب التفسير بالمأثور فكان حل اعتماده على ثلاثة كتب منها هي : 


. كتاب (( جامع البيان من تأويل آي القرآن )) ۲" لابن جریر‎ - ١ 
. وكتاب (( تفسير القرآن العظيم )) ° لابن أبي حاتم"‎ - ۲ 
0 وكتاب (( تفسیر القرآن )) لعبد الرزاق الصنعانی(*)‎ - ۳ 


آما کتاب ابن جریر فمشهور معروف » وآما کتاب ابن آبي حاتم فانه ۸ 
2 3 ۰ 2 ٴٴ۶ 
يكتمل نشرا بعد » وأما كتاب عبد الرزاق فهو الذي سأتكلم عليه وأبين استفادة 


السيوطي منه . 


-١‏ انظر استفادة السيوطي من هذا الكتاب في : ١‏ / ۹۷ء ۰۱۱9 ۰۲۲۰۰۱۹۵ وهناك عشرات 
المواضع غيرها . 

۲- ومن مواضع استفادة السيوطي من هذا الکتاب : ۱ / 775037760111١‏ ء وعشرات غيرها . 

۳- هو الشيخ الامام الحافظ أبو محمد عبد الرهن بن محمد بن إدريس . ولد سنة ۲4۰ أو ٢٢٢‏ . 

كان بحرا في العلوم ومعرفة الرحال . صنف تصانيف نفيسة » وله حكايات عجيبة تدل على ورعه وولایتہ . توفي سنة 
۷ بالري وله بضع وممانون سنة . 

انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۲۳/۱۳ - ۲۹۹ . 

4- الحافظ الکبیرے عام اليمن عبد الر لآق بن همام بن نافع » آبوبکر احميري بالولاء ء الصنعاني الثقة . 

ولد سنة ۱۲۲ . ارتحل وحدث عن كثير من المشايخ ء وأحذ عنه حلق . وله عدة مصنفات » وكان يحفظ سبعة 
عشر ألف حدیث » وقد عمي بعد أن كبر » وتوفي سنة ۲۱۱ . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۹ / 5ه - 
۰ء و (( تهذيب التهذيب )) : / ۲۷۸ - ۲۸۱ . 

وقد طبع کتاب عبد الرزاق بتحقیق الدکتور مصطفی مسلم ء ونشرته مکتبة الرشد بالریاض سنة ۱8۱۰ . 

» في الکتاب أحزاء مفقودة » وقد حُقق الموحود منه في جامعة أم القری » ویصدر تباعاً عن إحدى دور التشر‎ -٥ 


وم یصدر منه حتی الآن الا بجلدان » فیهما تفسیر سورتي البقرة وآل عمران . 
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(( تفسير القرآن )) للإمام عبد الرزاق الصنعاني : 


هذا كتاب تفسير محض بالمأثور ؛ إذ هو مليء بالأحاديث والآثار فقط لیس 
فيه غير هذا » وقد رجع إليه السيوطي في كتابه (( المعنزك )) كثيراً » فمن تلك 
الواضع 
في الوجه السابع من وجوه الاعجاز وهو (( ورود مشکله حتی يوهم 
التعارض بين الآيات )) حيث قال السيوطي 
(( قال عبد الرزاق في تفسيره : 
أخبرنا مقمر”ء عن رجحل » عن النهال بن عمرو”" » عن سعيد بن جبیرا 
قال : جاء رحل إلى ابن عباس فقال : أرأيت أشياء تختلف علي من القرآن ؟ 
فقال ابن عباس : ماهو ؟ شلف ؟ 
قال : لیس بشك ولکنه احتلاف . 
قال : هات مااحتلف عليك من ذلك . 
قال : أسمع الله یقول : 
١‏ رمک ینت هلوت نا این 4 . 
وقال :  :‏ لكشو ایکا 4 وقد كنموا . 


۱- هو الإمام افافظ شيخ الاسلام ابر غررةامَثمر بن راشد الازدي بالولاء + البصري نزیل اليم . 
ولد سنة ۹۰ أو ۹٦‏ ۰ وطلب العلم وهو حَدّث . وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والخلالة وحسن 
التصنيف . حدّث عنه حلي . مات سنة ٥٥١‏ . 
انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۷ | ۵ - ۱۸ . 

۲- المنهال بن عمرو الأسدي بالولاء ء الكوفي . صدوق رعا رهم . أخرج عنه البخاري وغيره . 
توفى سنة بضع عشرة ومائة . انظر ور سير أعلام النبلاء )) : ٥‏ / ۱۸6 و(( تقريب التهذيب )) : 94۷ . 

۳- الإمام الحافظ » المقرئ » الفسر ‏ الشهيد أبوحمد سعيد بن حبير بن ہشام الأسدي الوالي بالولاء ء الکوٹی . 
روي عن بعض الصحابة وكبار التابعين » وقرأ القرآن على ابن عباس وكان من كبار العلماء » عاش سبعاً و مسین 
سنة ء وقتله الحجاج سنة ٩١‏ خروجہ في فتنة ابن الأشعث . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 4 ۳۲۱ - ۳٣٣‏ . 

. ۲۳ سورة الأنعام : آية‎ -٤ 

ه- سورة النساء : آية 4۲ . 


>- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 85-98 . 


0 


والأثر طويل أورده السيوطي باختلاف يسير عما في (( تفسير القرآن ))۳. 
والواضع الي رجع السيوطي فيها إلى هذا الكتابر كثيرة7" . 


وأما كتب التفسير بالرأي فكان جل اعتماده منها على (( الكشاف )) 
ال مخشری(*) ف سک ای و توما و فتارة يصرح بذكر كتابه وتارة 
يكتفي بالقول : قال الزخشري"" . 

ومن الواضع الي صرّح فیها بالنقل من (( الکشاف )) قوله في بيان طرق 
الحصر : 
(( الرابع عشر : 
قلب بعض حروف الکلمة ‏ فانه يفيد الحصر على مانقله ف (( الکشاف )) في 
قوله : 

3 لارا ت‌آن‌یتبدوها > ٦‏ قال 

القلب للاختصاص بالنسبة للطاغوت ؛ ارتي هلوت وب الات 
ك ( ملكوت ) و رَحَمُوت ) ۰ قلب بتقديم اللام على العين فوزنه ( فلغوت ) 
ففيه مبالغات : التسمية بالمصدر ء والبناء بناء مبالغة . 


والقلب هو للاختصاص ؛ إذ لايطلق على غير الشيطان )6 


. ۱۱۲ - ۱۰/۱ : )) انظر (( تفسير القرآن‎ -١ 

۲- هذا الأثر بهذا السند ضعيف لوحود بجھول ثي سنده > لکن آحرحه الحاكم قي (( الستدرك )) بنحوه وقال : 
صحيح الإسناد و م يخرحاه» ووافقه الذهي : انظر (( الستدرك )) : ۲ / 1۲۸ . 

۳- انظر - مثالاً - ۱ ۱۳۸ 1۷۲ . 

. 47۷ جار الله أبو القاسم حمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزخشري . ولد بزغشر من أعمال حوارزم سنة‎ - ٤ 
كان إماماً ني التفسیر والتحو واللفة والأدب » واسمٌ العلم » كثير الفضائل » متفتتاً في علوم شتی ۰ معتزي المذهب‎ 
. ۱۳ - ۱۲/۱۹ : )) بجاهراً بذلك . له عدة تصانیف . توفي بخوارزم سنة ۵۰۳۸ . انظر (( معجم الأدباء‎ 
. وکتابه هذا طبع عدة طبعات بحواش متعددة‎ 

ه- انظر - مثالاً = : ۱۸۰۱ ۱۹۲ء ۲۸۵ ۰۲۹۱ ۰۳۹۵۰۳۰۷ ۰۳۹۷ ... فقد اکتفی في تلك المراضع 
بالقول : قال الزخشري . 

. ۱۷ سورة الزمر : آية‎ -٦ 


۷- (( معترك الاقران )) : ۰۱۸۹/۱ 


ارد 


وقد نقل السيوطي كلام الزخشري بالمعنى واختصره اختصاراً قد يودي إلى 
بعض غموض ۰ فقد قال الزمخشري : 
(( الطاغوت : «فعلوت ) من الطغیان » ك « لکوت ) و ( الرحَمُوت ) » إلا أن 
فیها قلباً تقدیم اللام على العين » اطلقت على الشیطان أو الشیاطین لکونها 
مصدراً'ء وفيها مبالغات وهي التسمية بالصدر كأن عين الشيطان طغیان ء 
وأن البناء بناء مبالغة ؛ فان ( الرحَمُوت ) : الرحمة الواسعة » و ( الملكوت ) : 
الملك البسوط . والقلب وهو للاختصاص ؛ إذ لا تطلق على غير الشيطان » 
والراد بها - ههنا - الجمعء وقری ( الطواغیت )° )) 7" . 


: )) وذلك لأن الصدر - من حيث هو مصدرٌ - لايثنى ولایجمع ء انظر (( ضیاء السالك إلى أوضح السالك‎ -١ 
“AY 

۲- وهي قراءة الحسن البصري - رحمه الله تعالى - وهي قراءة شاذة » وانظر (( ا حتسب في تبیین وحوه شواذ 
القراءات )) : ۲ ۲۳۰ . 


۳- (( الكشاف )) : ۳ / ۳۹۲ - ۳۹۳ . 


TV 


انیا : مصادره في علوم القرآن الكريم : 
والكتب الي رجع إليها في هذا العلم كثيرة › منها 
-١‏ (( إحكام الراي في أحكام الآي )) لابن الصانغ۲۳ , رحمه الله تعالى : 


قد استفاد السيوطي من هذا الكتاب في الوجه الثالث من وجوه الاعجاز 
ومو : 
(( حسن تأليفه » والتتام كلمه وفصاحتها ء ووجوہ إنجازہ » وبلاغته الخارقة عادة 
لعرب الذین هم فرسان الكلام ...)) 
إذ قال : 
(( وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي کتاباً سماه (( إحكام الراي في 
أحكام الآي )) قال فيه : 
اعلم أن الناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يُرتكب بها أمور من مخالفة الأصول”" . 
قال : وقد تتبعت الأحكام الي وقعت في آخر الاي مراعاة للمناسبة فعثرت منها 
على ماينيف على الأربعين حكما 


ٹم إن السيوطي - رحمه الله قعال - ساق تلك الاربعین حكما كلها . 


-١‏ هو الشیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحهن بن علي الحنفي الزمردي . ولد قبل سنة ۷۱۰ . اشتغل بالعلم » وبرع 
في اللغة والنحو والفقه . ولي قضاء العسکر » وإفتاء دار العدل » ودرّس بالجامع الطولوني وغیره . وله عدة مصنفات . 
مات سنة ۷۷۹ . انظر (( الدرر الکامنة )) : ٠١١ - ١١۹ / ٤‏ . 

ول أطلع على من عثر على هذا الکتاب فکانه مفقود ء والله اعلم . 

-٢‏ هذه الأمور قد ينها بعد ذلك وهي كثيرة منها : تقديم لضمر على مره را0 اجس في تفه خیفَة 
موس : سورة طه : آية ۷١ء‏ ومنها صرف مالاينصرف » ومنها الفصل بین الوصوف والصفة » وانظر ذلك في 
(( معترك الأقران ؛) : ۰۳۳۱ ۰۳4 ۳۸ . 


نت 


۳- (( معترك الأقران )) : ۳۲/۱ - ۳۹ . 


1:۳۸ 


؟- ( البرهان في علوم القرآن )) للزركشي ؛ رحمه الله تعالى : 

قد أكثر السيوطي من الرجوع إلى هذا الکتاب واستفاد منه استفادة ظاهرة » 
وكان یرجع إليه با مه تارة وباسم مصنفه آحری( . 

وهذا مثال على ماصرح فيه باسم (( البرهان )) : 
(( قال في ( البرهان ) : 
ومن ذلك" افتتاح السور بالحروف المقطعة » واحتصاص كل واحدة يما بدئت به 
حتى لم تكن ترد الم )في موضع ل الر ۰ ولال حم 4 في موضع 
و طس 4 . 
قال : وذلك أن كل سورة بدئت حرف منها فان أكثر کلماتها وحروفها ماثل له ء 
فحق كل سورة منها ألا یناسبها غير الوارد فيها ء فلو وضع فإ ق 4 موضع 
ن © ل یکن ؛ لعدم التناسب الواحب مراعاته في كلام الله » وسورة ق 4 
بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ ( القاف ) ...)6( . 


وقد احتصر السيوطي كلام الزركشي ونقله بالمعنی!“ . 


۳ - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) للِکرمانی“ . 


قال السيوطي عن كتاب الكرماني هذا : 
(( ضمّنه أقولاً - ذكرت في معاني آیسات - منكرةً لاحل الاعتماد عليها 


. ۲۰۰/۱ : كما صنع في‎ -١ 

۲- أي من أسرار الفواتح . 

۲- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۷۰ء ومن مواضع رحوعه إلى كتاب (( البرهان )) باسمه : ١‏ | ۰۱۰۰ 

. ۱۷١ - ۱٦٩۹ / ۱ : )) انظر (( البرهان‎ -٤ 

ه- الشيخ برهان الدين أبو القاسم ء حمود بن حمزة بن نصر الككِرمانيّ المعروف ب ( تاج القراء ) . 
إمام حقق » ثقة . كان في حدود الخنمسمائة وتوفي بعدها . له عدة مولفات . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ / ۰۲۹۱ 
و (( معجم الآدباء )) : ۰۱۲۵/۱۹ و (( طبقات المفسرين )) للداودي : ۲ | ۳۱۲ - ۳١۳‏ . 


1:۳۹ 


ولاذكرها إلا للتحذير منها )0( . 


وقد زجع السيوطي إلى هذا الكتاب مرات عديدة » وكان يرحع إليه تارة 
باسم (( غرائب التفسير ))'' - وقد يقتصر على قوله : قال الكرماني في 
(( غرائبه ))7 - وتارة باسم (( العجائب )) . 


وقد يكتفي بذكر اسم المصنف دون اسم كتابه » وعراحعة كتاب 


(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) يتبين أن مقصود السيوطي هو هذا الكتاب . 


ومن المواضع ال رجع فيها السيوطي إلى هذا الكتابر قوله : 
(( وقال الكرمانيّ في غرائبہ في قوله فإ الماح ب الاش 90# : 


ص 


الاستفهام - هنا - يدل على انقطاع ا حروف عما بعدها في هذه السورة وی 


غيرها ))۳ . 
أي ليس لحروف الفواتح تعلق بما بعدها » ما حيء بها - على هذا الرأي - 
للتنبیه ونحوه ۰ 


۱- (( الإتقان )) : ۲ / ۱۸۲ وفیه نماذج لبعض تلك الاقوال . 
وقد نص الصنف في کتابه أنه لم یشتغل (( بذكر الآيات الظاهرة والوحوه العروفة التظاهرة » ولابذکر الأسباب 
والنزول » والقصص والفصول ؛ فإني قد أودعت جمیع ذلك في كتابي الموسوم ب (( لباب التفاسير )) : 
(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : ١‏ / ۸۸ . 
فلعل عزوفه عن ذكر الوجوه العروفة في التفسير هو الذي أدى به إلى ذكر كثير من الأقوال المنكرة الغرییة » والله 
أعلم . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۷/١‏ . 

۳- المصدر السابق : ١‏ / ۱5۷ . 

. ٦٦ / ١ : الصدر السابق‎ -٤ 

ه- الصدر السایق : ۰۱۰۷۱ .49828441١‏ 

. ۲ ء١ سورة العنکبوت : آية‎ -٦ 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱ | ۱۵۷ . 
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وقد نقل السيوطي هذا النص بحروفه تقریٌ(٩‏ . 


. فضائل القرآن )) لابي غبيد””‎ (( - ٤ 
کل باب منها بضعة آحادیث وآثار‎  » وهذا الکتاب مصنف على آبواب‎ 


بأسانيدٌ خر حها المصنف لنفسه . 


وقد أكثر السيوطي من النقل عنه » فمن تلك الواضع قوله في الواضع الي 
نسخت فيها التلاوة دون الحكم : 
(( وأمثلة هذا الضرب كثيرة » قال آبو عبید : 
حدثنا ا ماعیل بن إبراهيم" عن ايوب عن نافع“ عن ابن عمر قال : 
2 
(( لايقولن أحدكم قد أحذت القرآن كله » ومايدريه ماكله ؟ قد ذهب منه قرآن 


كثير ء ولكن ليقل قد أحذت منه ماظهر ))۷ . 


. ۸۷۷ | ۲ : ») غرائب التفسير‎ (( - ١ 

؟- الإمام المشهور آبوغبید القاسم بن سلام بن عبد الله . حافظ ‏ مجتهد ء ذوفنون ء ثقة » دين . كان أبوه سلام 
مل وکا رومياً لرحل هَرَّويّ . ولد أبوعييد سنة ۱٥۷‏ . 
وقد صنف التصانيف الي سارت بها الركبان » وقدم بغداد فحدّث بها وصنف » ثم حج فتوفي .عکة سنة 7784 . 
انظر (( سير اعلام النبلاء )) : ۱۰ ۹۰ - ۵۰۹ . 

۳- إسماعيل بن ابراهیم بن يسم الأسدي بالولاء ء آبو بشر البصري » العروف ب ( ابن عُلَيّة ) . ثقة حافظ . مات 
سنة ثلاث وتسعين ومائة » وهو ابن ثلاث وثمانين سنة . آحرج عنه الستة . (( التقريب )) : ۱۰۵ . 

-٤‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّعتياني » أبوبكر البصري . ثقة ثبت حجة » من كبار الفقهاء العباد . مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة وله هس وستون سنة » أحرج عنه الستة . (( التقريب )) : ۱۱۷ . 

۰- آبوعبد الله الدني » موی ابن عمر » ثقة ثبت فقيه » مشهور . مات سنة سبع عشرة ومائة أوبعد ذلك » أخرج عنه 
الستة . (( تقريب التھذیب )) : ۰١۹‏ . 

-٦‏ آبوعبد الرحمن . ولد بعد البعث بیسیر ء وهو أحد المكثرين من الصحابة ء وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر . مات 
سنة ثلاث وسبعین في آحرها أو ول الي تليها ء انظر (( تقريب التهذیب )) : ۳۱۵ . 

۷- (( معترك الأقران )) : ۰۱۲۶/۱ 
وإسناد هذا الأثر صحيح - إن شاء الله تعالى - فرحاله أئمة ء لکن القرآن هو ماجمعه عثمان - رضي الله عنه - أمّا 
مارفع منه فليس بقرآن بعد رفعه ء ومثل هذا الآثر مس على العامة الذين لايدرون ماللرفوع من القرآن » وإذا سكل 
أحد عن القرآن أي قراءته له أوحفظه إياه فلیحب بقوله : حفظته كله أو قراته كله أو ما شابه هذاء منعاً للتلبیس » 


والله أعلم . 


ء٤‎ 


ثم ذكر تسعة آثار أخرى من كتاب أبي عُبيد » وقد كان نقله من هذا 
الکیان الس او اک 


: رز مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني » رحمه الله تعالى‎ - ٥ 
هذا كتاب مهم ء فريد في بابه ء لما فيه من الترتيب والکلام حسن على معاني‎ 
الألفاظ القرآنية » وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مراراً تارة باسم الصف'؛‎ 


وأحری باسم کتابه۱ . 


فمن تلك الواضع الق رحع إليها ذاكراً اسم الکتاب قوله : 
(( وقال الراغب في (( مفردات القرآن )) : 
الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة آضرب : 
محکم على الاطلاق » ومتشابه على الاطلاق » وحکم من وجه متشابه من وجه . 
فالتشابه بالجملة ثلاثة اضرب : 
متشابه من حهة اللفظ فقط ‏ ومن جهة العنی فقط » ومن جهتهما ...۰ )) 
ثم أذ في تقریر أحوال التشابه في القرآن في کلام طویل" . 


وقد تصرف السيوطي قليلاً في نقل كلام الراغب7) ۰ 


۱- انظر (( فضائل القرآن )) : ۱۹۰ - ۱۹۳ . 
ومن الواضع الي نقل منها السيوطي من (( فضائل القرآن )) : ۱ / ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۹۹۰۱۲۲ ۰ 
۲- انظر - مثالاً - (( معترك الأقران )) : ۲۷۹۱ ۳۵۵ ۰۳ . 
۳- الصدر السابق : ۰۱۶۳/۱ 
-٤‏ الصدر السایق : ۱۳/۱ - ٠٤۴١‏ . 
ه- انظر (( مقردات ألفاظ القرآن )) : ٦٦٢‏ - ۲۱۲ . 


¥ 


الا : مصادره في الحديث الشريف : 


كتاب (( معترك الأقران )) مليء بالأحاديث والاثار » رجع السيوطي فيه إلى 
عدد ضخم من من المصادر الحديثية المتنوعة كان منها : 


© الجامع الصحيح للإمام البخاري‎ -١ 

وقد رجع إليه كثيراً ء فمن ذلك قوله : 

(( أخرج البخاري عن ابن عباس قال : 

قال عمر بن الخطاب یوماً لأصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - : 

فيمن ترون نزلت هذه الآية : ل اود آح مرک 4 ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أولا نعلم . 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء . 

فقال : یاابن أي : قل ولاتخیر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . 
قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ابن عباس : لعمل رحل غيٌ يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالعاصي حتى أحرق أعماله ٠))‏ 


وقد أخرجه الإمام البخاري باختلاف يسير في الألفاظ الي ساقها السيوطي 
السيوطي اعتمد على نسخة أخرى غير الي بأيدينا أوأنه وَهِم » والله أعلم . 


-١‏ الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اُعفي بالولاء . ولد سنة ۱۹۶ ببخاری » وطلب العلم 
صغیراء ثم ارتحل وعمره ست عشرة سنة » وابتدأ التصنيف وعمره ماني عشرة سنة وله تصانيف معتبرة نفيسة » وهو 
أحد حفاظ الإسلام الكبار . توفي سنة ۲٥٢‏ في حرتنك - قرية من أعمال سمرقند - ودفن بها . 

انظر (( سير أعلام الثبلاء )) : ۱۲ / ۳۹۱ - ۷۱ . 

۲- سورة البقرة : آية 755 . 


۳- (( معترك الأقران )) : ۱ / ٤1۸‏ . 
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ونص البخاري هو : 

(( قال عمر » رضي الله عنه ء جس رت تست 
فيم ترون هذه الآية نزلت ا آبود مرکم أن فكو بك 4؟ 

قالوا :"الله ورسوله آعلم . 

فغضب عمر فقال : 

قولوا نعلم أو لانعلم . 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 

قال عمر : يا ابن أخي : قل ولا تَحُقِر نفسك . 

قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . 

قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ابن عباس : لعمل . 

قال عمر : لرحل غيٌ يعمل بطاعة الله - عز وجل - ثم بعث الله له الشیطان 
فعمل بالعاصي حتی أغرق أعماله )) ° 


وقد آفرد فصلا في أحاديتٌ نبوية تفسر آیات قرآنية ساقها من صحیح 


۲ - الستدرك على الصحیحین للحاکم ٣”‏ . 


وقد رحع إليه كثيراً »> فمن ذلك قوله : 


. ۳۹ / ٦ : آحرجه الإمام البحاري في كتاب التفسیر : باب تفسير سورة البقرة‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۱۲۲ - ٤٦٤٦ء‏ 
وانظر کذلك في رحوعه إلى صحیح البحاري : ١‏ / 418 ۰4۹۶ ۱۱۳/۳ ۰ 

۳- الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد » آبوعبد الله ابن البيّع الضي الطهماني النيسابوري . ولد بنیسابور سنة ۳۲۱ ۰ 
وطلب العلم في صفره وله من العمر تسع سنوات . كان من بحور العلم » وله تصانیف » وكان عيل إلى التشيع . 
توفي سنة ٥٠٤‏ . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۷ - ۱۷۷ .۰ 
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(( أخرج الحاكم في (( المستدرك )) عن أبي بن کعب!'' قال : قال لي رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ء فقرأ  :‏ لوي 
لد قروا مناهلا نکب والمش کین ممن © ومن بقيتها : لو أن ابن أدم سال 
سے نت ل رک انين یز 
الا التزاب : ویتوب الله على من تاب » ون ذات الدین عند الله احنيفية الےخة 


۳ کا : ) 
اليهودية ولاالنصرانية » ومن يعمل خيرا فلن یکفره )) 
والایات الواردة ف هذا الحديث بعد الآية اق کل سور سيق يجنا رفع 


من القرآن في حياة البي ء صلى الله عليه وسلم . 


۳ - مسند الامام أحمد : 


(( وٹی مسند أحمد عن علي بن أبي طالب قال : حدثنا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم - قال : 
(( ألا أخب ركم بأفضل آية في كتاب الله - تعالى - حدثنا بها رسول الله - صلی 


الله عليه وسلم : 
ط سکم ين مویکو ما كت ایر یکر وی وگیم 4" 


۱- أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرحي » ابو النذر » سید القراء . من فضلاء الصحابة . احتلف في سنة موته 
احتلافا كثيرا قیل سنة تسع عشرة » وقیل سنة اثنتين وئلائین » وقیل غير ذلك » أحرج له أصحاب الکتب الستة . 


انظر (( التقریب )) : 95 . 


۲- سورة البينة : آية ١‏ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۱۲۷ » ومن مواضع رجوعه للمستدرك - وهي كثيرة -: ۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ 


۲ ... 
وهذا الحديث أحرحه ا حاکم - كما قال السيوطي - وقال : (( حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه )) ء ورافقه 
/ ۰۲4۶ وف ألفاظ الحديث عند ا حاکم احتلاف يسير عما أورده السيوطي . 


النهي ء انظر رر المستدرك ۲ 
-٤‏ سورة الشورى : آية ۳۰ . 


وسأفسرها لك یاعلی( : 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما کسبت آیدیکم ‏ واللے 
أكرم من أن یٹ بالعقوبة » وماعفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد 
8 (۲) (۳) 
عفوه )) 5 


۱- مکذا السیاق في (( معترك الأقران )) » وق (( السند )) : ۲ / 549 بتحقیق الشیخ أحمد شاکر » وفي (( الفتح 
الرباني )) : ۲۰۵/۱۸ . 

وإغا قلت ذلك لانه يبدو من ظاهر السیاق أن هناك انقطاعاً بين مام الآية وبين (( وسأفسرها لك ياعلي )) » لکن 
العنی مفهوم » والله أعلم . 

۲- (( معترك الأقران )) : 4۷۰/۱ وانظر كذلك - في رحوعه لمسند الإمام أحمد - : 01١ ۰4۸۸ / ١‏ في مواضع” 
كثيرة . 

وهذا الحدیث قد أحرحه الإمام مد في المسند في مسند علي رضي الله عنه : ۲ / 545 . وق بعض ألفاظه 
احتلاف يسير عما أورده السيوطي . وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على إسناد هذا الحديث بأنه حسن كما في 

(( السند )) : ۲ / 545 ء وقال الشيخ أحمد البنا : 

(( والحديث له طرق كثيرة ترفعه إلى درحة الحسن )) : (( الفتح الرباني )) : ۸ / ٦٦٦‏ . 
۳- وقد رحع السيوطي - أيضاً - بكثرة لسنن البيهقي ء و (( شعب الإيمان )) له » وسنن سعيد بن منصور ء وصحيح 
مسلم وغيرها » وانظر فهرس مصادر السيوطي في نبت الفهارس الملحق بآحر هذه الرسالة . 


٦ 


رابعاً : مصادره من كتب العقيدة : 


رجع السيوطي - رحمه الله تعالى - إلى عدد يسير من كتب العقيدة » كان 
منها : 


۱- (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واهاع 
الصحابة والتابعين من بعدهم )) للإمام أبي القاسم اللالكائي . 


وقد ماه السيوطي اختصاراً ب (( السنة )) . 


وهو كتاب مليء بالأحاديث 3 وبالآثار عن أئمة السلف من صحابة وتابعين 


ومن بعدهم › رضي الله عنهم . 


وقد رجع السيوطي إلى هذا الكتاب في الوجے التاسع من أوجه الاعجاز الي 
ساقها وهو : (( انقسامه إلى حکم ومتشابه )) عند الحديث عن آيات الصفات ؛ 
فقال : 
(( جمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها اراد 
إلى الله - تعالى - ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها . 


۱- الحسن بن أبي الحسن يسار ء أبو سعيد البصري » موی زيد بن ثابت رضي الله عنه . وأبوه يسار من سبي میسان 
[ بین البصرة وواسط ] سكن المدينة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر فوّلد له بها الحسن لسنتين بقيتا من حلافة 
عمر . كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً . وكان يدلس ومراسيله ليست بذاك . 
قال أيوب : كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الڈر . مات سنة عشر ومائة » رحمه الله تعالى . 
انظر (( سير أعلام البلاء)) : /٤‏ ٦٦ہ‏ - ۸۸ . 


¥ 


قال : ا کید غير معم ول 4 والاستواء غير کک 4 والاقرار به من الإهان : 


والمحود به کفر )270 . 


۵ء 


۲ - (ر شرح آيات الصفات )) لابن اللبان 
قد رحع السيوطي إلى هذا الکتاب كثيرا في الوجه التاسع من وحوه الإعجاز 
الي ساقها - وهو (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) - فذكر في فصل آيات الصفات 


: اسم أمه حيْرة - كما في (( سير أعلام النبلاء )) : 554/4 - وقال الحافظ ابن حجر‎ -١ 
. مولاة أم سلمة : مقبولة » روى عنها وأحرج لها مسلم والأربعة ء وهي من الطبقة الثانية من الرواة‎ 
. 480/۱۲ : )) انظر (( التقريب )) : ۰۷4۲ و (( تهذيب التهذيب‎ 

۲- السيدة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة الخزومية » بنت عم خالد بن الوليد سيف الله وبنت عم أبي جهل . 
من المهاحرات الأرّل . كانت قبل النبي - صلی الله عليه وسلم - عند أحيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد » 
ودخل بها البي صلی الله عليه وسلم في سنة أربع من ا هجرة » وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً . لها جملة 
أحاديث » وأحرج عنها أصحاب الكتب الستة » وهي آخر من مات من أمهات الومنین حيث عاشت تسعين سنة 
تقریباً وماتت سنة 51 . رضي الله عنها . 
(( انظر سير أعلام النبلاء )) : ۲۱۰-۲۰۱/۲ . 

۳- سورة طه : آية و . 
-٤‏ في (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : قالت » وهو الصواب . 
مھ عدو اه ضس ضع پا ابن تيمية قوله : (( روي هذا الحواب عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفا 
ومرفوعاً ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه )) » وانظر (( شرح أصول اعتقاد آهل السنة )) : ۳۹۷/۳ 
وقد راحعت إسناد اللا لکائيٌ في كتابه فإذا فيه عدد من الرحال لم أعثر لهم على ترجمة ء والله أعلم . 
ه- (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : ۰۳۹۷/۳ و (( معترك الأقران )) : ۰۱8۷/۱ وقد ذكر السيوطي رواية 
آحری عن اللالكائي في مسألة الصفات : انظر ١41/١‏ أيضاً . 
-٦‏ محمد بن أحمد بن عبد المومن الاسعردي ثم الدمشقي » نزيل القاهرة » شمس الدين بن اللبّان . ولد سنة 1۸١‏ أو 
نحوها ء وتفقه وبرع في الفنون » واتهم بكلمات ضبطت عليه على طريق أهل الاتحاد . وكان عارفاً بالفقه والأصلين 
[ أصول الدين وأصول الفقه ] والعربية » أديياً ذكياً » فصيحاً » ذا همة وصراسة وانحماع . مات في الطاعون العام 
سنة ۷٢۹‏ . انظر (( الدرر الکامنة )) : ۲۱-8۲۰6 . 
وم أحد تفسيراً لنسبتهو(( الأسعردي )) فيما بحنت فيه من مظان » والله أعلم . 
ولعل كتابه هذا هو : (( إزالة الشبهات عن الآييات والأحاديث المتشابهات )) وهو خطوط ‏ أو 
(( رد معاني الآيات التشایهات إلى معاني الآيات احکمات )) وهر مطبوع » وانظر (( الأعلام )) : ۳۲۷/۰ . 


۶:۸ 


أن لابن اللبان فيها تصنیفاً مفرداء ثم ساق جملة من كتابه هذا في ثنايا هذا 
البحث » وكان مما ذكره عنه قوله : 

(( وقال ابن اللبان : فإن قلت : فما حقيقة اليدين في خلق آدم ؟ 

قلت : الله أعلم ما أراد > ولکن الذي استفسرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة 
لنور قدرته القائم بصفة فضله » ولنوره القائم بصفة عدله » ونبه على تخصيص آدم 
وتکرعه بأن جمع له في خلقه بين فضله وعدله ... ))۴ . 


وليت ابن اللبان - رحمه الله تعالى - توقف عند قوله : الله آعلم يما آراد » 
حيث إن الذي ذكره بعد ذلك هو من التأويل الذي ليس عليه دليل » وأمْر الصفات 


عظيم لایتکلم فيه ٹل هذا ء والله أعلم . 


. ٠٤١/١ .: ») معترك الأقران‎ (( - ١ 


۲- الصدر السابق : ۱6۱/۱- ۱۵۲ . 
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خامساً : مصادره من كتب الفقه : 


أكثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من ذكر المسائل الفقهية » لكنه كان 
يذكرها بدون رحوع إلى مصدر معین'' إلا في النادر »> فمن ذلك كتاب (ر فتاوى 
قاضیخان ))۰ حيث قال السيوطي : 
(( وٹی (( فتاوى قاضیخان )) : 
لابأس أن يط رح القملة حية » والأدب أن يقتلها ° 


ونصّ مافي الفتاوى : 
(( ويباح قتل القملة بكل حال ء ويكره إحراقها وإحراق العقرب بالنارء فإن طرح 
القملة حية لابأس به » والأدب أن يقتلها )9 . 


۹۰ ٦ انظر (( معترك الأقران )) : ۰۲۱/۲ ۰۲۸-۲۷ ۰۳۳ ۳۵-۳۵ ١ف وه‎ -١ 

؟- العلامة شيخ الحنفية » أبو ا حاسن حسن بن المنصور بن محمود البخاري اتفي الأوزحنديّ » صاحب التصانیف . 
سمع من طائفة » وأملى بحالس كثيرة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۳۲-۲۳۱/۲۱ . 

وفي ((كشف الظنون )) : 
(( المتوقي سنة ۰۰۹۲ وهي [ أي فتاواه ] مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء > وكانت 
هي نص عين گن تصدر للحكم والافتاء » ذكر في هذا الكتاب ‏ جملة من للسائل التي يغلب وقوعها وفَس الحاحة 
إليها » وتدور عليها واقعات الأمة » وترتيبها على ترتيب الكتب المعروفة » بین لكل فرع أصلاً > وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولین » وقدم ماهو الأظهر )) : (( كشف الظنون )) : ۱۲۲۷/۲ - 

۳- رز معترك الأقران )) : ۰۲۱۷/۳ 


. 1۱۱/۳ : )) فتاوي قاضیخان‎ (( -٤ 


1۰ 


سادساً : مصادره من كتب الأصول : 


الو مع اضرا کو ان کان آن کی غان اش انیا 
كالشأن في مباحث الفقه حيث لم يصرح مصادره الي رحع إليها إلا في النادر » ومن 
ذلك : 


: «ر الرسالة )) للامام الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال السيوطي‎ - ١ 
. ۲۳) قال الشافعي في (( الرسالة )) : لابحیط باللغة لاني‎ (( 
: ونص الشافعي‎ 
ولسان العرب أوسع الالسنة مذھباً  واکترها ألفاظاً ء ولانعلمه بيط‎ (( 


جمیع علمه إنسانٌ غيرٌ ني ))(۳ . 


۲ - (( انحصول في أصول الفقه )) للرازي : 

قد رحع السيوطي إلى هذا الکتاب مرة واحدة حيث قال في الوحه الثامن والعشرین من 
وجوه الإعجاز وهو (( احتواژه على الخبر والإنشاء )) : 

(( وقد احتلف الناس في حد ابر » فقيل : لايحدّ لعسره » وقيل لأنه ضروري ؛ 
لأن الإنسان يفرق بین الإنشاء والخبر ضرورة ء ورححه الإمام في (( احصول )) )). 


۰۲۲۸ -۲۰۷/۱ : )) وذلك في الوحه الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ء وانظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۳۰۶/۲ 2745 003175 ۰۱۰۸/۱ وذلك حلاف المباحث الأصولية المتفرقة في كتابه وذلك نحو ماحاء فی‎ 
. ۱۹٩ / ۱ : ») معترك الأقران‎ (( - ١ 

. ٢٣٤ : )) الرسالة‎ (( -۳ 

. ٤١١ - ۲۰/۱ : ») معترك الأقران‎ (( -٤ 

و کتاب (( احصول )) مطبوع . 


سابعاً : مصادره من كتب اللغة العربية : 
ومراجعھا عند السيوطي كثيرة متعددة مابين نحو وصرف وبلاغة . 
١‏ - مصادره من كتب النحو : 


أماكتب النحواليي رجع إليها فهي قليلة » منها : 

(( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )) لابن هشام(؟ رحمه الله تعالى : 

وهو كتاب واسع فرید » فيه مباحث متعددة جمع فيها (( الحروف والأدوات › 
فتحدث عن كل منها في باب حاص جمع فيه كل مايتصل بالأداة من قواعد وأحكام » 
وما یمئل ها من شواهد › ثم أفرد آبوابا احری لأحكام عامة تتصل بأشباه الجمل » 
والجمل ء وآقسامها ‏ والذكر والحذف . ولمظانٌ ال توقع المعربين في الخطاً» 


وتصحيح ماشاع من ذلك 3 وأصول توجيه الاعراب ... 0 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الکتاب مرارا »> فمن ذلك قوله عند الكلام على 
تاقافتا رارق ال عه الساس لش پم وغوه الأعهان وهر 


(( إیجازہ في آية وإطنابه في أخرى )) : 


۱- جمال الدين آبوحمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله . ولد سنة ۷۰۸ .عصر » وتفقه للشافعي ثم تحنبل » وأتقن العربية 
ففاق فيها الأقران بل الشيوخ » وتخرج به جماعة من أهل مصر . انفرد بالفوائد الغريية » والباحث الدقيقة » 
والاستدراکات العجيبة ء والتحقیق البالغ » والاطلاع المقرط . توفي سنة ۱ عصر . 

انظر (( الدرر الکامنة )) : ۲ / 4۱۵ - ۱۷ . و کتابه هذا مطبوع مشهور متداول . 

۲- مقدمة تحقیق (( مغیٰ اللبیب )) : 1 . 
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(( قال ابن هشام : 
خر غ ایو و ووا ا لسر سیت وکسار اس دوك 
بالاختصار الحذف لدلیسل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل » وعثلونه بنحو 
«ستااواشرتا 14" اي آوتعوا هذین افعلین . 


والتحقیق أن يقال [ يعن كما قال أهل البیان ]۲۱ : 
تارة يتعلق الغرض بالاعلام عجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع 
عليه » فيجاء عصدره مسندا إلى فعلٍ کون عام فيقال : حصل حريق أو 5 


وتارة يتعلق بالإعلام.مجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولايذكر 
الفعول ولا بنوی ؛ اذ السوق کالشابت ‏ ولایسمی محذوفا ؛ لأذ الفعل يكيل هذا 


ھ۶ 


الذي يفعل الإحياء والاماتة . 


وتارة قم سا الفعل إل فاعله وتعلیقه عفعوله فیذکران قو : 


فو تأکلواا زا۳۳۳4 ولانمرواالرن ۲۷ وهذا النوع إذا لم یذکر حذوف 


قيل محذوف ... )200 . 


. في ( المغئي )) ۷۹۷ : (( یحذف )) ۰ والعنی في كليهما صحيح‎ -١ 
. ۳۱ سورة الأعراف : آية‎ -۲ 

۳- هذه ا حملة تفسيرية من السيوطي . 

. ۲۵۸ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

ه- سررة آل عمران : آية ۱۳۰ . 

. ۳۲ سورة الاسراء : آية‎ -٦ 

۷- في (( المي )) : ( مفعوله ) وهو الصواب » انظر ص ۷۹۸ . 
۸- (( معترك الأقران )) : ۳۰۹/۱ - ۰.۳۱۰ 


for 


+877۶ ()() . 
۲ -مصادره من کتب الصرف( : آما کتب الصرف فانه یصرح .عصادره منها 
مع أنه ذکر عدة مباحث صرفیة ۲٩‏ » لکن يمكن عد كتاب (( لیس في کلام العرب )) 
لابن خالویه") مصدراً من مصادر السيوطي في علم الصرف » وقد رجع إليه السيوطي 


ولا قلت عکن عدّه مصدراً من مصادر السيوطي ‏ علم الصرف لأن الکتاب لم 
يُجعل فی الأصل لبیان آحوال آبنية الکلام ء لکن ابن خالویه أتى بکثیر من الأبنية وقاس 
علیها ماحاء في کلام العرب موافقا ها »> وحکم على أبنية آحری أنه لم يأت في کلام 
العرب على وزنها ‏ وذلك نحو قوله : 

(( لیس ق کلام العرب واو وقعت ون ياد وفتحة ۰ ... فسقطت الأخرفا واحدا وهو 
(يَذَرُ ء ولاصل : يَوْذْرٌ . 


وقياس الواو إذا وقعت بين ياء وفتحة أن تثبت مثل (یوحل ) » و( («یوحل )»2 فإن 


وقعت بين ياء وكسرة سقطت مثل :( یزن ) و ( یود ) ء وأصله ( يُوزِن ) و (يوعد) » 


۱- انظر (( المغئ )) : ۷۹۷ - ۷۹۸ . 
۲- وقد نقل السيوطي عن (( مغن اللبيب ) نقلاً طويلاً في موضع آحر » انظر (( معترك الأقران )) : ۳٣٣-۳۱ ٣/١‏ . 
وانظر كذلك من مواضع نقله عن (( المغئن )) : ۰۰۷۷/۱ ۰0۷۹ ۰۰۸۱ وقد صرح السيوطي باسم الكتاب في 

۸۸/۱ ۔ 
وقد رحع السيوطيّ إلى عدد آحر من كتب اللغة مثل (( شرح الكافية )) لابن مالك » و (( ارتشاف الضَرّب من 
لسان العرب )) لأبي حيان » وهو اختصار لکتاب ( التذييل والتكميل في شرح التسهيل )) لأبي حيان أيضاً 2 
و (( شرح التسهيل )) لابن مالك » وانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي في آخر الکتاب ؛ ففيه بيان لتلك الکتب 
كلها . 

۳- الصرف هو (( علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الکلم الي ليست بإعراب )) : 
(( شرح شافية ابن ا حاحب )) : ۰۱/۱ 

4- انظر - مثالاً - (( معترك الأقران )) : ۰۱۸/۲ ۱۹ء 1۹ . 

ه- الحسين بن أحمد بن حالويه بن مدون » أبو عبد الله النحوي اللغوي ء نزيل حلب الإمام المشهور . له تصانيف 
کثيرة ‏ القرآن والقراءات واللغة . مات بحلب سنة ۳۷۰ . انظر (( غاية النهاية في طبقات القراء )) : /١‏ ۲۳۷ . 


0€ 


وإنما حاز ذلك لأنهم بنوا ( يَذَرُ ) على (یَدع ) ؛ إذ كان لاینطق منهما ب (فعل ) 
ولا : (فاعل ع4 ولاء( مفعول + ولامصدر » فاعرف ذلك“ 


ونحو قوله أيضاً : 
(( ليس في كلام العرب : ( فيل يفيل ) بكسر العين في الماضي والمستقبل“ من 


ی 0000 له له 6 
الصحيح الاثلائة أحرف : نعم ينعم » ويبس پیبس » ويئس بیس ... )) ٠‏ . 


ومن مواضع رحوع السيوطي إلى هذا الكتاب قوله : 

(( وقال ابن خالويه فی كتاب (( ليس )) : 

ليس في كلام العرب لفظ جمم لغات ( ما ) النافية إلا حرف واحد في القرآن جمع 

سے یت 

0 هُرَىَأُمهتِهِرَ 2204 قرأ ا حمھور بالنصب ء وقرأ بعضهم بالرفع! » وقرأ ابن 
د : اهربا 7 مه( بالباء . 


قال : وليس في القرآن 00 ( افعوعل ) إلا في قراءة ابن عباس : 


وم ج )۸( 


) لام تقو صذورھر 0 


. 4۱ : )) لیس فی كلام العرب‎ (( -١ 
. قد يطلق المستقبل على المضارع كما هو هنا‎ -۲ 
. 40 - 44 : )) ليس في كلام العرب‎ (( -۳ 
. ۲ سورة ا جادلة : آية‎ -٤ 
. ۲۳۲/۸ : )) وهي قراءة المفضّل عن عاصم » وهي قراءة شاذة » وانظر (( البحر احیط‎ -٥ 
. وهي قراءة شاذة » وانظر الصدر السابق‎ -٦ 
. © سورة هود : آية‎ -۷ 
. ) وهذه قراءة شاذة ء وانظر (( ا حتسب )) : ۱ / ۳۱۸ . وقد ذکر ابن حي أن وزن الكلمة ( تَفعَرْئِل‎ 
. ولم أحد هذا النصّ في کتاب (( ليس )) الطبوع‎ . 4۸۲ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۸ 


(00 


۳ - وأما كتب البلاغة التي رجع إليها فكثيرة منها : 


۱ - (( بديع القرآن )) لابن أبي الاصبع رحمه الله تعالی : 
قد رجع السيوطي إلى هذا الكتاب في مواضع كثيرةٍ حدا » فمن ذلك قوله 
متحدثاً عن الإيجاز في الوجه السادس والعشرين من وجوه الإعجاز الي أتى بها في 
كتاب (( العترك )) : (( إيجازه في آية وإطنابه في أخرى )) : 


ہے مرج ر گورو 


(( وقوله : فإ انوس ۰4 قال ابن آبي الاصبع : 

للعنی : صرح بجمیع ماوحي إليك ۰ وبلغ کل ماأمرت ببیانه » وان شق بعض ذلك 
على بعض القلوب فانصدعت ۰ والشابهة بینهما فيما يؤثره التصریح في القلوب فیظهر 
آثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض والانبساط ۰ ویلوح علیها من حيث علامات 
الانکار أو الاستبشار ء كما یظهر على ظاهر الزحاحة الصدوعة ‏ فانظر إلى جلیل هذه 
الاستعارة ء وعظیم إيجازها » وما انطوت عليه من العاني الكثيرة )۲ . 


۲ - (( عروس الأفراح )) لبھاء الدين السبكي”” رحمه الله تعالى : 
وهذا الكتاب شرح فيه السبكي (( تلخيص الفتاح )) للشيخ حلال الدين محمد 
القروين "۰ وکتاب (( مفتاح العلوم )) من تأليف السکاکی" . 


۱- سورة الحجر : آية ۹٤‏ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳۰۰-۲۹۹۱ . 
ومن مواضع رحوعه إلى هذا الکتاب : ۱ ۰۲۹۹۰۵۰۰۳۹ ۰٢۲۷ء ٣۲۹۹‏ ۳۰۵ . 

۳- بهاء الدين آبوحامد ا مد بن علي بن عبد الكافي السبکي . ولد سنة ۷۲۹ . إمام علامة » له فضائل وفیه أدب 
وتقوی . ساد وهو ابن عشرین سنة . مات جاورا .عكة سنة ۷۷۳ ء وله أربع وخمسون سنة وبضعة آشهر . 
انظر (( الدرر الکامنة )) : ۲۲۱ - ۲۲۹ . 
وهذا الکتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۱۷/۱ . 

٤‏ - محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويئٍ (( قاضي القضاة )) العلامة ذو الفنون . مولده بالموصل سنة ست وستين 
وستمائة » وسكن الروم وولي بها قضاء ناحيةٍ وله نحو من عشرين سنة ء وولي قضاء دمشق » وولي حطابة الجامع 
الأموي مدةً ء ثم ولي قضاء القضاة بالديار للصریة ء وبلغ من العز والوحاهة مالايرصف » وكان فصیحاً »حلرالعبارة 
سحا حواداً » حليماً » حم الفضائل . توفي بدمشق سنة ۷۳۸ . انظر (( وفيات الأعيان )) : ۲۲/۳ - ۲۳ . 

ه- يوسف بن أبي بكر السكاكي . أذ عن جماعة » وكان حنفیاً ء ماما كبيراً ء عالما بارعا متبحراً في النحو 
والتصریف » وعلم العاني والبیان والعروض والشعر . توي سنة ٦٦٦‏ ء انظر (( شذرات الذهب )) : ه | ۱۲۲ . 
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1 
وقد شر ح القزوينٍ من المفتاح )) القسم الشالث الخاص بالبلاغة » ثم شرح بهاء 
الدين السبکي شرح القرويئ 27 . 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب ركثيراً > فمن ذلك قوله في الكلام على 
فرق لف وان ها شم الفصل" ۲ خیت قال 
ہے ےت 
کی کنات انرب عم 4 لأنه لو لم تكن للحصر ما حسّن ء لان 
ال لے وإنما حصل بتوفيته أنه لم یسق لهم رقيب غيرٌ الله » ومن 


قوله: 
گا GG‏ مر ر و 3 


« سی اث رواب نبَالْجَنَوَهُمَالْمَايِرُونَ 4 ؛ فإنه 
750 "ٗٗ۰" ۱ 7ے سس 


ثامناً : مصادره من كتب التاريخ : 
رحع السيوطي إلى بعض كتب التاريخ ء منها : 
١‏ - (( ا مبتدا والمبعث والمغازي ) لابن اسحاق) رحمه الله تعالى . 


۱- انظر (( كشف الظنون )) : 2۷۳/۱ - ۷۷ . 
؟ - (( قد ی یقع الضمير المنفصل الرفوع في موقع لايقصد به الا الفصل بين ماهو خبر وماهوتابع » ولا محل له من الاعراب ٠‏ 
ويقع فصلاً بين المبتدأ والخبر » أوما أصله مبتداً وحبر نحو : هل إن كان هذا هو الح ي و كنت أنت الرقیب © ...)) 
(( معجم النحو )) : ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
۳- سورة الائدة : آية ١١١‏ . 
-٤‏ سورة الحشر : آية ۲۰ 
ه - (( معترك الاقران )) : ۱ / ۱۸۸ - ۱۸۷ . 
-٦‏ انظر كذلك في رحوعه هذا الکتاب : ۱ / ۰۲۸4 ۰۲۸۵ 444 في مواضعٌ كثيرة . 
۷- محمد بن (سحاق بن يسار » أبوعبدالله القرشي الطلي بالولاء ؛ المدني . ولد سنة ۸۰ » ورأى أنس بن مالك بالدينة . 
كان من أحفظ الناس ۰ وكان علامة في المغازي . مات سنة حمسين ومائة . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۳۳/۷ - 
5 
وقال اين حجر : 
رر صدوق یُدلس » ورمي بالتشيع والقدّر ... )) : انظر رر التقريب )) : 451 . 


۰1 


وهو من أهم كتب السيرة › وقد فقدت أجزاء منه » وطبع بعضه . 

وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مراراً » فمن ذلك ماقاله في الوحه الشالث 
والثلاثين من وجوه الإعجاز الي ساقها وهو : (( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها)): 
(( لے تاره گیراوضاه 4 : قال ابن إسحاق : 
أولاد آدم لصلبه أربع وعشرون بطنا » كل بطن ذكر وأنشى » وسُّمّي من بنيه قابیل 
وهابيل » وایماد » وشبونة » وهند » وضرابيس » وخخور » وسند » وبارق » 
وشیث ۰ وعبد الغیث » وعبد ا حارث » وود » وسواع » ویغوث » ویعوق ؛ 
فان 


ومن بناته : أقليمة ء وأشوف » وحزوزة » وین » وعزء وراء وأمة المغيث  ))‏ . 


۲ - (( تاريخ دمشق )) للإمام ابن عساكر”" : 

هذا كتاب فريد في تاريخ دمشق » بل في تواريخ البلدان » قد اعتنى به العلماء . 

وقد رجع إليه الإمام السيوطي مراراً > فمن ذلك قوله في ترجمة ذي الكفل - عليه 
السلام - : 

(( وقال ابن عساكر : هو ني تكفل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء . 
وقيل : لم يكن نبياً > وأن اليْسّع استخلفه فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل › 
وقیل : آن يصلي کل یوم مائة ركعة . 


۱- سورة النساء : آية ۱ . 

۲- (( معترك الأقران )) : ٠۰٥ / ١‏ » ولا يرحد هذا ف الطبوع من سيرة ابن اسحاق . 
ولايخفى أن ضبط كثير من هذه الأسماء ما لاسبيل إليه لاختلاف المورحين فيها اختلافاً کر ء والله أعلم . 
ومن مواضع رحوع السيوطي إلى كتاب ابن إسحاق : ۰4۹۰/۱ ۰۵۱۹ ١5ه.‏ 

۳- الإمام العلامة » الحافظ ء محدث الشام ء ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي . ولد 
سنة تسم وتسعين وأربعمائة . وقد غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه ء ورحل » ولقي المشايخ . وكان دیا . 
صنف التصانيف المفيدة أجلها (( تاريخ دمشق )) . توف سنة إحدى وسبعين وحمسمائة بدمشق » رحمه الله تعالى . 


انظر (( وفيات الأعيان )) : ۳ / ۳۰۹ - ۳۱۱ . 


1:0۸ 


وقیل : هو الیسع وان له ا مین 4 

وقال السيوطي أيضاً : 

(( وأخرج ابن عساکر في تاریخه عن عبد الله بن عمرو(" 
الاب لگا اسان یس الله ایهم ق۱۳۱۳ 


' - مرفوعاً - أن قوم 


. ۲۳۸ - ۲۳۱ / ۸ : انظر (( مختصر تاريخ دمشق )) لابن منظور‎ -١ 
1۳ عبد الله بن عمرو بن العاص السّهمىّ ء أبو محمد . أحد السابقین المكثرين » وأحد العبادلة الفقهاء . مات سنة‎ -۲ 
. ۳۱٣ : )) بالطائف . انظر (( التقريب‎ 
» معترك الأقران )) :۳ / ۰۲۷۷ وقد ذكر السيوطي أن ابن كثير قال إن هذا الحديث غريب وفي رفعه نظر‎ (( -۳ 
. ۳۰۹ ۱۰ : )) وانظر (( مختصر تاريخ دمشق‎ 
. ۳۰۱ / ۲ : )) وقد رجع السيوطي أيضاً إلى تاريخ المظفري » انظر (( معترك الأقران‎ - 4 
. )) وانظر فهرس مصادر ومراجع السيوطي للاطلاع على تعريف (( تاريخ المظفري‎ 


۹ 


المطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع 


قد مزج السيوطي كلامه بكلام العلماء » واستدل على مسائل كتابه بإيراده 
عددا كبيراً من المسائل الشرعية واللغوية من مصادر ومراحع كثيرة متنوعة ‏ كما بينت 
آنفاً » وطريقته في الاستفادة من هذه الصادر والمراجع - كما تبين لي بالنظر في كتابه 
- هي كالتالي ٩(‏ : 


: النقل ا حض‎ - ١ 

قد ينقل السيوطي البحث من كتب غيره ولايتصرف فيه » وهذا قليل لي 
كتابه ؛ إذ أكثر نقله من كتب غيره قد تصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الآتية . 
ومثال النقل احض بدون تصرف قوله في الوحه السابع من وجوه الإعجاز الي أوردها 
- وهو (( ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات )) - قال : 
(ر قال الزركشي في (ر البرهان )) : 

للاختلاف أسباب : 
أحدها : وقوع المخبر رہ تو و کی و مد ادم مره 
39 ہت 
ومرة لإ من صَلصل كَالتفار ۲ فهذه ألفاظ مختلفة » ومعانيها في أحوال مختلفة 
لأن الصلصال غير الحمأ »> والحمأ غير الراب » إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو 


النزاب > ومن الراب تدر جت هذه الأحوال : 


۱- سأقتصر على ذکر طريقة استفادته من کتب غیره » أما استفادته من بعض كتبه فقد سبق الکلام علیها » انظر 
الصفحات : ۲۳۱ - ۲1 ۰۲۵۷ ۲۹۵ من هذه الرسالة . 

۲- سورة آل عمران : آية 9ه . 

+- سورة حجر : آية ۲۲ . 

۰۱۱ سورة الصافات : آية‎ -٤ 

ه- سورة الرهن : آية ۱۶ . 


۶:۰ 


5 21 ۹۵ 7 مس ہے رت 4 ۲ 
وكقوله ”9 دای عبان 4 نی موضع » وف موضع : پار انپا جان ې ۳ . 
والجان : الصغير من الحيات » والتعبان : الكبير منها ؛ وذلك لأن خلقها خلق الثعبان 
العظيم » واهتزازها وح ركتها وخفتها كاهتزاز الحان و حرکته وخفته . 
السبب الثاني : لاختلاف الموضوع ... )) . 


وهذا النقل احض من غير تصرف قليل في كتابه - كما ذكرت - خاصة بهذا 
الطول » وإنما یتصرف في غالب نقله بوحوه عدة من التصرف كما يظهر من الآتي . 


۲ - التصرف في النقل وعدم الإشارة إلى هذا التصرف : 


قد ينقل السيوطي كلام ضیرہ دون أن يذكر أنه تصرف فيه » فقد نقل عن 
الزركشي - رحمه الله تعالى - من كتابه (( البرهان )) في مواضع متعددة » فمن ذلك 
مانقله عنه في الكلام على افتتاح السور بالحروف المقطعة في الوجه الرابع من وجوه 
إعجازه وهو (( مناسبة آياته وسوره ... )) فقال : 
(ر قال في (( البرهان )) : ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة ... )) . 


وقد رجعت إلى (( البرهان )) فوحدت أن النقل كان بالعنی مع إثباته - أحيانا 
- لبعض کلام الصنف ضمن کلامه ‏ لکن آکثر النقول کان ساسا بن الاعتیار من 
النص وبين النقل بالعنی » و یز انتهاء نقله من (( البرهان ))۳ . 


۱- سورة الشعراء : آية ۳۲ . 
۲- سورة القصص : آية ۳۱ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۱۰۰/۱ - ٠١١‏ . 
- (( معترك الاقران )) : ۷١ / ١‏ وما بعدها . 


. ۱۷۱ - ۱٦۹ / ۱١: )) ه - (( البرهان‎ 


کڈ 


وقد نقل كلاماً لابن القيم - رحمه الله تعال - من كتابه (( التبيان في أقسام 
الله تعالى - وهو : (( إقسامه تعالى في مواضع لإقامة ا حجة وتأكيدها )) فقال : 
(( وقال ابن القيم : اعلم أنه سبحانه يقسم بأمور على أمور ... )) . 


وقد رجعت إلى (( التبيان )) فوحدت أن السيوطيّ ينقل جملاً يختارها من كلام 
ابن القيم بحروفها ء ثم ينقل جملاً بعدها بصفحات وهكذا حتى إنه لخص نحو سبعين 
صفحة من كلام ابن القيم في نحو ثلاث صفحات!'' مع ملاحظة أنه يكاد ينقل 


مااحتاره منها بحروفه تقريبا . 


۳ - النقل مع ال لعلخيص : 
هذا النوع داحل في الذي قبله ؛ وإنما أفردته هاهنا كي لايظن أني سهوت عنه › 
وهذا النوع هو الغالب في کتابه هذا . 


: النقل مع التلخیص والاضافة‎ - ٤ 

أي أنه ينقل کلام مصنف ملحصا ثم یضیف عليه مادة أمرى ؛ وذلك نحو 
صنیعه في نقله من کتاب (( الخواطر السوانح في آسرار الفواتح )) حيث قال في الوجه 
الخامس من وجوه الاعجاز الي ساقها وهو : (( افتتاح السور وخواتمها )) » قال : 
(( والکلام في هذا الوحه عریض ء آفرده بالتأليف ابن آبي الإصبع في کتاب اہ : 
(( الخواطر السوانح في آسرار الفواتح )) ۰ وها آنا آلخص هنا ماذکره مع زوائد من 
غيره ۰.۰ )) . 

فهو قد صرح هنا بالتلخیص مع الاضافة . 


۱- انظر (( معترك الأقران )) : ٥٥٤ - 4۵۳ / ١‏ ء وانظر (( التبيان )) : ۱- ۷۳ ۰ 


۲ 


۵ - الاختيار من المنقول : 

وهو نوع من التلخيص لكنه أقل كلفة ؛ إذ ليس فيه و ا 
احض بدون تصرف › ومثال ذلك قول السيوطي - رحمه الله تعالى - في الوحه 
الحادي والثلاثين من وجوه الاعجاز »> وهو (( ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة )) : 
(( عقد جعفر بن محمد شمس الخلافة في كتاب (( الآداب ))( باباً في ألفاظ من القرآن 
جارية بحری امثل » وهذا هو النوع البديعي المسمى ب (( إرسال ال ))ء وأورد من 
ذلك قوله سبحانه : 
ل لسن لَهَامِن د نا 4 0 
کارت شیثرایتا شک" ... 
e‏ . في ألفاظ ا ¢ 
ےو 7 التقول . 


: خلط کلامه بالمنقول‎ - ٦ 

إذا آورد السيوطي أقوال الأئمة فانه يبين في أحيان کثيرة مکان ابتداء النقل 
وانتهائه » ولکنه يغفل - أحياناً - تحدید موضع انتهاء التقل فیختلط الكلام التقول 
بکلام السيوطي فلا یتبیّن الناظر في الکتاب أي الكلامين هو کلام السيوطي ره الله 
تعالی » وذلك نحو قوله : (( قال الشیخ تفي" الدين في كتاب ر الاقتصاص بين 
ا حصر والاختصاص )° 


خی سس ا ب م را 
۲- سورة النجم : آیة 4ه . 
۳- سورة آل عمران : آية ۹۲ . 
-٤‏ سورة الحشر : آية ۲ . 
ه - (( معترك الأقران )) : 1۷۰/۱ - ٤۷١‏ . 
-٦‏ هو الشيخ تقي الدين علي بن عبد الکایي السبكي » وقد تقدمت ترجمته . 
۷- اسم الکتاب - كما ذكر تاج الدين السبكي في (( الطبقات )) : ۱۰ ۳۱۵ : - 
(( الاقتناص في الفرق بين الحصر والقصر والاحتصاص )) ء وذكر أنه في علم البيان . 
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اشتهر كلام الناس في أن تقديم العمول يفيد اللاختصاص » ومن الناس من ینکر ذلك 


ويقول : إنما يفيد الاهتمام ... . 


ثم يستمر في إيراد كلام السبكي في صفحات عدة » ثم ينتقل إلى الوحه الذي 
يليه من وجوه الإعجاز دون أن يبين أين انتهی کلام السبكى 4 وبالرحوع إلى 
(( الاتقان ۲6 یتبین موضع انتهاء النقل من كلام السبكي » رهه ا 


۷ - النقل من غير عزو . أوبعزو ناقص : 
والنقل من غير عزو كقوله : 
( قال بعضهم ) ۰ و ( قيل ) ء و ( قال بعض العلماء ) . 
والنقل مع العزو الناقص كقوله : 
قال ابن الجوزي » أو قال ابن حجر . 
وقد تكلمت على هذا في مبحث (( منزلة الكتاب العلمية )) . 


۸ - النقل من الكتب من غير إشارة : 

وهذا بحدث في كتاب السيوطي كيرا + إذ ينقل کلام عدد من العلماء من غير 
إشارة لهذا النقل فيبدو أن النص من کلامه ء وليس كذلك . 

وقد تكلمت على هذا في مبحث (( منزلة الكتاب العلمية ))“ . 


۱- (( معترك الأقران )) :۱۹۱/۱ - ۱۹۴٤‏ . 

. ۰۳ ۲ -۲ 

۳- وانظر کذلك (( معترك الأقران )) : ۱ / ۷۰ ؛ فقد نقل کلام الزركشي ولم يتبين موضع انتهاء النقل إلا بالرحوع إلى 
(( البرهان )) : ۱۹/۱ - ۰۱۷۱ والأمثلة على هذا كثيرة . 

. ۲۹۶ انظر ص‎ -٤ 


5 795 انظر ص‎ -٥ 
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المبحث الشالث 
منهجه الاستدلالي 


کتاب (( معترك الأقران )) مليء بالآيات والأحاديث والاثار » متميز عن غيره 


أولاً : الكتاب موضوع في إعجاز القرآن ء فلا غرابة أن يمتلىء بالآيات الدالة على 

الإعجاز والمبينة له . 

الا : السيوطي حافظ من حقاظ احدیث وار فلهذا کبرت ن کتابه 

الأحاديث والآثار كثرةٌ لافتة للنظر بالقارنة مع کتب الإعجاز الأحری . 

الصا : كبر حجم الكتاب وتنوع مباحثه أديا إلى كثرة الآيات والأحاديث والآثارفيه . 
آما تفصیل هذا النهج الاستدلالي فهو الآتي : 


أولاً : استدلاله بالآيات الشريفة : 

أكثر السيوطي - رحمه الله تعالى - من الاستدلال بآيات الکتاب العظیم ؛ 
97 02" الكتاب وثناياه ء وقد كان السيوطي - رحمه الله 
تعالى - حریصاً على أن يورد آية أو آيات تدلل على كل مايقرره ویوردہ من قواصد » 
سواء عليه أوحد ها شاهدا من الأحاديث والآثار و کلام العرب أم لم جد ‏ وسواء 
أكان الموضوع متعلقاً تعلقا مباشراً بالقرآن أم لم يكن كذلك . 

وهذا يصبغ الكتاب بصبغة علمية قوية ؛ إذ أن الدلیل من كتاب الله - تعالى - 
إذا كانت دلالته واضحة على المراد » غير مرجوحةء فإنه يكون فصلاً لاملك أحدٌ 
رده آو تأویله الا إن کان متعنتاً : 

ومن آمثلة جهده وعنائه في استخراج الدلیل القرآني ماحاء في الوحه الثلاثين 


من أوجه الاعجاز وهو : 
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(( اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة )) ۰ في قسم القول 
ب ( الموحيب 6( حيث ذكر أنه قسمان » وبين أن القسم الآخر منه هو : 
(( حمل لفظ واقع في كلام الغير على حلاف مراده ما حتملہ''' بذكر متعلقه » وم أر 
من أورد له مثالاً من القرآن » وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعال : 


ور ےلو ود 


یمرک وو ات قولوت ھواذن فل ان کر کے4 ) ۳ . 
فالسيوطي استدل بهذه الآية على رد كلام اخصم من فحوى كلامه » فيجيء 
حلاف مراده . 
وما یدل آیضا على إعمال السيوطي ذهته في استخراج الآيات مدللاً بها على 
قواعد » يدل على ذلك قوله معرفا الاستخدامَ : 
(( وله" فيه عبارتان : 


إحداهما : اقم الل معان فا کف اداه سواہ ثم يؤتى بضميره 
مرادا به العنی الآحرّ» وهذه طريقة السكاكي وأتباعه . 

قال : وم يقع في القرآن على طريقة السكاكي . 

قلت : وقد استخرحت بفكري آیات على طریقته » منها قوله : 

ظ ان مرا » فامر الله يراد به قيام الساعة والعذاب » 7 النبي - صلی 
الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأحير ۰ كما أحرج ابن مردویه( من طریق 


-١‏ هو يفتح ابلیم و کسرها ء ومعناه - كما قال السيوطي - (( رد کلام ا خصم من فحوی کلامه )) ۰ انظر (( معارك 
الأقران )) : ٤11/١‏ . 

۲- أي ما یعتمله كلامه . 

۳- سورة التوبة : آية 5١‏ . 

.455-451/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 

ه- أي لابن أبي الاصبع كما يفهم من السياق قبله . 

. ۱ سورة النحل : آية‎ -٦ 

۷- أي الببي محمد » صلى الله عليه وسلم . 

۸- الحافظ ا جود العلامة ء محدث أصبهان » أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدويه الأصبهاني » صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ والأمالي » وغير ذلك . ولد سنة ۳۲۳ . كان ورعاً ء دیا > ركان من فرسان الحديث » فهماً ‏ یقظاً ء متقنا 


مات سنة عشر وأربعمائة عن سبع ونمانین سنة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۷ ۳۰۸ - ۳۱۱ . 


۰۹1 


الضحّاك ٩(‏ عن ابن عباس في قوله : لان اتال » قال : محمد" . 
وأعيد الضمير عليه في فإ شمه 4 مرادا به قیامٌ الساعة والعذاب . ومنها ... قوله 
تعالى : 
ولد اقتا ا لاشٹ ئن سا ین طین 4 7 
فان المراد به آدم » ثم أعيد لرا دا و ا 

می سب کک E‏ 5 
هو رركن 4 . 
ومنها قوله تعال : 

کس درو ہے ام م وم سره و سره 3 
الوا عن اضيا ان مد لک کم 4 .٠‏ 
ثم قال : 
2 کےع ہب سم رو ہے گر 0 ۶ 0 7 

« قد سَالہَاقو من کم 4 اي أشياءً أحر + لان الأولين لم يسألوا عن 
الأشياء الي ا عنها فتهوا عن بور لا 
هذا طرّف من جهد السيوطي في الاستدلال بالآيات والعناء في استخراجها . 

أي سورة هي - إلا نادراً - وذلك اعتماداً على أنهم حفاظ يخاطبون حفاظا ء غالبا ء 
وهذا ماحرى عليه الإمام السيوطي في كتابه هذا بل في كتبه كلها ال اطلعت عليها » 


وتلك كانت عادة الأقدمين . 


-١‏ الضحاك بن مزاحم افلالي ء أبومحمد . كان من أوعية العلم » وليس با حود لحديثه > وهو صدوق في نفسه . واحتلف 
ف له ابنَ عباس ء فأكثر نقاد الحديث على أنه ۸ یلقه . وكان مقره بیلخ وسَمَرْ قند . توفي سنة ۱۰۲ . 

انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : 4 / 94ه - ۰۰ ۰ و (( تهذيب التهذيب )) : 4 / ۲۹۷ - ۳۹۸ ء و (( التقريب)): 
۰ء وقال عنه الحافظ ابن حجر : صدوق » كثير الإرسال . 

۲- تفسير ابن مردويه غير مطبوع وغير مکتمل » والأثر ضعيف لإرسال الضحّاك »> حيث إن الأرحح أنه لم يلق ابن 
عباس كما تقدم آنفاً لی ترجمته . 

۳- سورة المومنون : آية ۱۲ . 

. ۱۳ سورة المومنون : آية‎ -٤ 

ه- سورة المائدة : آية ۰۱۰۱ 

. ۱۰۲ سورة المائدة : آية‎ -٦ 

۷- أي الصحابة . 


۸- (( معترك الأقران )) : ۳۷۹/۱ - ۳۷۷ . 


ثانيا : استدلاله بالأحاديث الشريفة والآثار المطهّرة : 


قد أكثر السیوطی - رحمه الله تعالى - من إیراد الأحاديث والآثار » من كتب 
السنة المتنوعة على مابینته ای 


ولا كان اعتماده  -‏ الأغلب - على حفظه فانه جاء بهذه الأحاديث والاثار 


على طرائق متنوعة فمن ذلك : 
١‏ - إيراد الحديث أو الأثر مخرّجاً : 


قد يورد الحديث أو الأثر بنصه » مع ذكر راويه الصحابي » أو من دونه من 


التابعين ء أو من دونهم » ويعزوه إلى مخرجه ‏ وهذا كثير مبثوث في كتابه . 


- ومن أمثلة الأحاديث الى يوردها على هذه الطريقة قوله : 


5 1 1 (۲) 7 5 (۲) ۱ ۰ 
7 احرج امد وابو داود في ناسخه 3 وسعيد بن منصور وغيرهم عن ابن 


سعید 2ئ : قال رجحل : یارسول الله : فا لئان ۳ 


۱- انظر ص 57 5 وما بعدها . 
۲- هو الشيخ الامام سلیمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السحستاني + شيخ السنة ومحدث البصرة . ولد سنة ۲۰۲ . 
رحل وجمع وصنف وبرع قي علم الحديث . و کان من الفقهاء أصحاب الامام أحمد . توفي سنة ۲۷٢‏ . 
انظر (( سير اعلام اللبلاء )) : ۱۳ ۲۰۳ - ۲۲۱ . 
۳- أي کتابه : (( الناسخ والنسوخ )) . 
۶- ف (( الإتقان )) : ۲ / ۱۹ : أبو رَزين الأسدي ء وهو الصحيح كما في سنن البيهقي : ۷/ کت 
وأبو رزين هو مسعود بن مالك الكوق . تابعي ثقة فاضل . مات سنة ۰۸۵ انظر (( التقریب )) : ۰۲۸ . 


ه- سورة البقرة : آية ۲۲۹ . 


۸ 


0838-۳ كي ور 
فأين الثالثة ؟ قال : 0 آونتریح با : ¢( . 
- ومن أمثلة مايرويه من الآثار على هذه الطريقة قوله : 
(( آحرج الحاكم عن القداد''' ‏ قيل له : لو قعدت العام عن الغزو ء قال : أبت علينا 


البحوث - يعي براءة ی ٦ئ‏ 


۱- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٠۹‏ . 
قال السيوطي : (( وأحرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس قال : حاء رحل إلى البي - صلی الله عليه وسلم - فقال : 
يارسول الله : إني أسمع الله يقول <( أَلطَلَىَّحَّنَانِ 4 ... )) انظر ور الدر الشور )) : ٦٦٦/١‏ . 
وبالرجوع إلى سنن البيهقي : ۲۸۰/۷ جد أن البيهقي آحرحه مسنداً عن إسماعيل بن سُمیع الحنفي عن انس ۰ ثم قال 
البيهقي : (( كذا قال : عن انس - رضي الله عنه - والصواب عن إ ماعیل بن ميع عن أبي رزین عن البي - صلی 
الله عليه وسلم - مرسلاً » كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل )) ء ثم ساق البيهقي إسناداً آخر إلى إسماعيل بن 
یع عن أبي رزین . 
وقال البيهقي أيضاً : (( وروي عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - وليس بشيء )) ء انظر سنن البيهقي : ۳۰/۷ . 
لکن تعقبه العلامة ابن الت ركماني - في ذيل السنن المسمى (( الجوهر النقي )) : المطبوع مع الستن - فقال : 
قال [ أي البيهقي ] : وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء . 
قلت : رواه الدارقط في سننه فقال : الحسين بن إسماعيل » ثنا عبيدالله بن حرير بن حبلة » ثنا عبيدالله بن عائشة 
ثنا جماد بن سلمة » ثنا قتادة عن انس أن رجلاً قال يارسول الله : أليس يقول الله : « لئان » ... الحديث . 
قال ابن القطان : صحيح . 
عبيدالله بن محمد بن حعفر یعرف بابن عائشة : ثقة أحد الأحواد . 
وعبيد الله بن حرير بن حبلة بن أبي رواد : قال الخطیب : كان ثقة )) 
(( سنن البيهقي )) : ۰۳۶۰/۷ وانظر (( سنن الدار قطي )) : ٠-۳/٤‏ . 
والحديث أخحرحه ابن مردویه .عثل الحديث المسند الذي أحرحه البيهقي عن إ ماعیل بن سميع عن انس » وانظر تعليق 
العلامة الآبادي على سنن الدارقطي : ٠ . ٤/٤‏ 
أما شيخ الدارقطنٍ : الحسين بن إسماعيل فهو احاملي » وقال عنه الخطیب : 
(( كان فاضلاً » صادقاً ع ديناً )) انظر (( تاریخ بغداد )) : 1۸ 
فالحديث إا صحيح إن شاء الله تعالى ؛ إذ أن ماد بن سلمة وقتادة من كبار الأئمة » والله أعلم . 

؟- انظر - مزيداً من الأمثلة على ذكر تخریج الأحاديث » رهي كثيرة - ۲ / ۰۷۲۲ ۲۰۷ 1۱ ... 

۳- المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي » رضي الله عنه » تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه »> فصار ا مه 
المقدادٌ بن الأسود هو الغالب عليه » من الصحابة السابقين ولم يكن ببدر فارس غيره . مات سنة ۳۳ وهو أبن سبعين 
سنة » ورج حدیثه أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : 940 . 

. ۲:۳ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 
: هذا الأثر آحرحه الحاكم في (( المستدرك )) - كما ذكر السيوطي - في تفسير سورة التوبة : ۰۳۹۳/۲ وقال‎ 
. حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الامام النهي » رجهما الله تعالى‎ 

... 18۹ 8537 ۰۲۷۱ ۰۱۷۰۰۱۳ | ۳ : - ينظر لزید من الأمثلة في تخریجە للاثار » وهي كثيرة‎ -٥ 


۹ء 


۲ - إيراد الحديث والأثر مع ذكر الراوي فقط : 

قد يورد السيوطي الحديث أو الأثر ويذكر راويه فقط ولايبين مُخرّجه . 
- ومن أمثلة مايذكره من الأحاديث على هذه الطريقة قوله في مسائلٌ تتعلق بالعام والخاص : 
(( وعارضه في ذلك حديث حابر0"©: 
(( ليس في الحلي زكاة ٩))‏ )) . 
ومن أمثلة ذلك في الآثار قوله : (( 9 حوبا 4: بالضم ء واضوّب - بالفتح - المصدرء 
ومعناه : انم اما عظیماً » قال ابن عباس : هو الإثم بلغة الحبشة)(“ . 


۱- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ال خزرحي > من أهل بیعة الرضوان . روی علماً كثيراً عن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - وتوف سنة ۷۸ عن أربع وتسعين سنة » رضي الله عنه . له رواية في الكتب الستة . 
انظر (( سير اعلام النبلاء )) : ۳ / ۱۸۹ - ۰۱۹6 و (( التقريب )) : ٠۳١‏ . 
۲- قال البيهقي في هذا الحديث : 
(( والذي يرويه بعض فقھائنا مرفوعاً : (( ليس في الحلي زكاة )) لاأصل له » إنما يُروى عن حابر من قوله غير مرفوع . 
والذي يُروى عن عافیة بن أيوبَ عن الليث عن أبي الزبير عن حابر مرفوعاً باطلٌ لاأصل له ۰ وعافية بن أيوبٌ بحهول » 
فمن احتج به مرفوعاً کان مغرراً بدینه ء داحلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتحاج برواية الکذایین ء 27 
أمثاله )) : (( معرفة السنن والآثار )) : 5 / ٠١١‏ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۲۱۵/۱ . 
-٤‏ سورة النساء : آية ۲ . 
«- (( معترك الأقران )) : ۲ ٢۷ء‏ ولزید من الأمثلة ينظر : ۲ | ۰۷۰ ۹۰ء ۰۱۰۱ .. 
-٦‏ وقد آحرج الأثرّ ابن جرير فقال : 
(( حدئي المثنى » قال : حدثنا أبرصالح ء قال : حدثنا معارية » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : 
2 إن کان حوبا کا 4 قال : الا عظیماً )) : (( جامع البيان )) : ۷ / ٠٠١‏ . 
المنتى هو ابن إبراهيم الآمُلِيء كما قال حقق (( جامع البيان )) : ۰۱۷۹/۱ هامش ۲ . 
وأبوصالح هو عبد الله بن صاخ المصري ؛ كما قال حقق (( حامع البيان )) : ۱۷۹/۱ هامش ( ۲ ) ۰ وقال عنه ابن 
حجر : مات سنة اثنتين وعشرين [ أي ومائتين ] وله مس وممانون سنة » وذكر بأنه صدوق كثير الغلط ء لبت في 
كتابه . انظر (( التقريب )) : ۳۰۸ . 
رمعاوية هر ابن صاخ بن حَدَير احضرمي ۰ كما قال حقق (( جامع البيان )) : ١‏ / ۰۱۷۷ وذكر ابن حجر أن معاوية 
صدوق له أوهام ؛ مات سنة مان وحمسين [ أي ومائة ] » انظر (( التقریب )) : ۰۳۸ . 
علي بن أبي طلحة : مول بن العباس » أرسل عن عبد الله بن عباس وم يره ء مات سنة 4۳ [ أي ومائة ] » 
انظر (( التقريب )) : 4۰۲ . وقال السيوطي : (( قال قوم : 
م يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإنما آحذه عن جاهد أو سعيد بن حبير . قال ابن حجر : 
بعد أن غرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك )) : (( الإتقان )) : ۲ / ۰۱۸۸ 
وهذا الطريق - طريق أبي صالح عن معاوية عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس - طريق مشهور » آحرج منها أئمة 
التفسیر كثيراً كابن حرير وابن أبي حاتم بوسائط بينهم وبین أبي صاخ . انظر الصدر السابق . 
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۳ - تخريج الأحاديث والآثار وتحقيقها : 
وقد يحكم على الحديث والأثر مع تخريجه › وهو قليل في كتابه هذا . 


- ومن أمثلة حكمه على الأحاديث قوله : 

(( أخرج الإمام أحمد في مسنده » وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق دراج » عن 
أبي اليثم » عن آبي سعيد ا خدري » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة )» . 

هذا إسناد جيد » وابن حبان(؟ يصححه ))) ° . 
- ومن أمثلة حكمه على الأثر قوله : 


(( وأحرج ابن حرير بسند صحيح عن ابن مسعود » قال : 


٤ دراج بن معان » أبو | 7 بالولاء » المصريّ ء القاصّ . صدوق » في حديثه عن أبي ا یٹم ضعف‎ -١ 
ج بن بو 1 اص . صدوق » و عن أبي‎ 
. ۲۰۱: )) انظر (( التقريب‎ . ١75 مات سنة‎ 


۲- أبوالهيئم » سليمان بن عمرو بن عَبّد أو عبید » الليثي » الصري . ثقة » من الطبقة الرابعة . انظر(( التقريب )) :۲۰۳ . 
۳- الإمام العلامة ء الحافظ اٹ حود » شيخ حراسان ء ابو حاتم محمد بن جِبّان بن احمذ التميمي الدارمي اس » صاحب 
الكتب المشهورة . 
ولد سنة بضع وسبعين ومائتين ء وحدث عن نفسه أنه كتب عن أكثرٌ من ألفي شيخ . توق .هدينة بست سنة أربع 
وغمحسین وثلامائة . انظر (( سير أعلام النبلای)) : ٠١۴ - ۹۲/۱٦‏ . 
٤‏ - (( معترك الأقران )) : ۳ / ۵4۷ وانظر مثالاً آخر في ۰۱۰۱/۳ 
ه- قال اطيئمي : 
(( رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط » وق إسناد أحمدٌ وأبي يعلى ابن لهيعة ء وهو ضعیف ) : 
(ر بحمع الزوائد )) : / ۳۲۳ . 
وقد وصف السيوطي الإسناد بأنه حيد - كما في معن هذه الصفحة - مع أن الإمام أحمد والامام الاح قد ذكرا بأن 
حديث دراج عن أبي اليثم عن أبي سعید فيه ضعف » انظر (( تهذيب التهذيب )) : ۳ / ۱۸١‏ . 


۰:۷۱ 


هو اسم الله الأعظم )۳ . 


۱- (( معترك الأقران )) : ٠١١ / ١‏ ء والمقصود هنا فواتح السور حيث قيل إنه يولف منها اسم الله الأعظم ء 

انظر (( العترك )) : ١‏ / ه٠1‏ - ۱۵ . 

وانظر كذلك أثرين آخرین قد حكم عليهما في ٠1595 / ١‏ ۰۰۲۰ وف أول الأثر الآحر تحريف » صحتہ : 

(( وفي الستدرك بسند واو عن الحسن ... )) كما في (( الاتقان )) : ۲ / ۰۱۳۸ 

وهذا الأثر آحرحه الإمام ابن حرير في تفسيره حيث ساق بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال عن فواتح 
" السور : (( هي اسم الله الأعظم )) . 

ثم ساق سنداً آخر عن ابن مسعود فقال : 

حدثنا محمد بن المثنى ء قال:حدثیٰ أبو النعمان » قال:حدثنا شعبة »> عن إسماعيل السّدّي » عن مُرَة الهمداني » قال : 
قال عبد الله : فذكر نحوه )) . (( حامع البيان )) : ۲۰۳/۱ . 

وبالنظر إلى رجال السند يتضح الآتي : 

- محمد بن المثنى هو محمد بن الثنی بن عبيد العْنزي البصري = ثقة ثبت . انظر (( التقريب )) : ۵۰۵ . 

- أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري = ثقة ثبت تغير في آخر عمره . انظر (( التقریب )) : ۰۰۲ . 
(( وقال الدار قطن : تغير بآحره » وماظهر له بعد احتلاطه حديث منكر » وهو ثقة )) . 

وقال النمي : ((القول فيه ماقال الدار قطبيّ )) : (( تهذيب التهذيب )) : ۹ ۲۰۸ - 3098 . 

- شعبة هو شعبة بن الحجاج بن الوّرْد العتكي البصري : ثقة حافظ متقن » أمير المومنين في الحديث . 

. ٦٦٢ : )) التقريب‎ (( 

- إ ماعیل بن عبد الرحمن السّديّ = صدوق يهم (( المصدر السابق )) : ۱۰۸ . وهو من رحال الإمام مسلم » 

انظر (( تهذیب التهذيب )) : ۱ / ۲۷۴ . 

والسدي هذا هو الكبير » أما الصغير فهو محمد بن مروان » وهو متهم بالكذب » انظر (( التقريب )) : 905 . 

- مُرَة افْداني هو مر بن شراحيل افمدانی = ثقة . (( الصدر السابق )) : ٠١8‏ . 

فرواة هذا الأثر من الثقات كما مر إلا إ ماعیل المنّدّيّ فقيل فيه : صدوق يهم . 

فالحديث على هذا في مرتبة الحسن إلا أن يكون الحافظ السيوطي قد لاحظ أن إسماعيل السَدّي من رحال الإمام مسلم 
فأطلق على سند الحديث أنه صحيح بهذا الاعتبار . 

وقد یکزن إطلاقه على هذا السند أنه صحيح بالنظر إلى أن له شاهداً آخر عند الطبري وهو ما أخرحه بسنده قائلاً : 
(( حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ء قال : حدثنا شعبة » قال : سألت الذي عن فإ حم # 
و طسم » و الم » فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم )) (( حامع البيان )) : ۲۰۳۱ . 

عبد الرمن بن مهدي : ثقة ثبت حافظ » كما في (( التقریب )) : ۳۵۱ . 

والسْدي من الرواة عن اين عباس كما في (( تهذيب التهذيب )) : ١‏ / 31/4 . 

إذا استوى الاسنادان في القرّة فيرتقي الحديث إلى أن يكون صحیحاً بهذه المتابعة . 

قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - : 

(( اذا کان راوی ا حدیث متأخراً عن درحة أهل الحفظ والإتقان » غير أنه من المشهورين بالصدق والستر [ كما هو 
حال المّدّيّ هنا ] وروي مع ذلك حدیته من غير وحه فقد احتمعت له القوة من الجهتين ء وذلك برقي حديثه من درحة 


الحسن إلى درحة الصحيح )) : (( مقدمة ابن الصلاح )) : ۱۰۸ . 


۰:۷۲ 


: إيراد الحديث والاثر بالسند‎ - ٤ 

قد يورد السيوطي الحديث والأثر بالسند المتصل من مُخرّحه إلى راويه . 
- ومن أمثلة ماساقه من الأحاديث بالسند المتصل - وهو نادر - قوله : 
(( وقال''' : حدثنا عبد الله بن صاخ عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
اسلم۲ » عن عطاء بن يسار ۰ عن أبي واقد اللیٹی”' ء قال : كان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - إذا أوحي إليه أتيناه فعلمّنا ما أوحي إليه ء قال : فجفت ذات 
یوم فقال : 
(( إن الله يقول : انا آنزلنا الال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم وادیا 
لاحب أن یکون إليه الثاني » ولو كان له الثاني لاحب أن یکون له الشالث » ولاعلا 


جوف ابن آدم إلا الراب » ویتوب الله على من تاب ) ))۷ . 


- ومن أمثلة ماذكره من الآثار بالسند المتصل - وهو قليل - قوله : 


۱- أي أبوعبيد ء القاسم بن سلام » كما في السياق قبله » وقد أخرحه أبوعبيد في (( فضائل القرآن )) : ۱۹۲ باحتلاف 
يسير في ألفاظ الحديث . 

۲- قد سبق أنه كاتب الليث » وأنه صدوق كثير الغلط » بت فی كتابه . انظر (( التقریب )) : ۳۰۸ . 

۳- ہشام بن سعد المدني » أبوعباد . صدوق له أوهام » ورمي بالتشیم . مات سنة مائة وستين أو قبلها » وهو من رحال 

مسلم . انظر (( التقريب )) : 6۷۲ . 

6 - زيد بن أسلم العدوي » آبو عبد الله الدني » موی عمر . ثقة عا م » وكان يرسل . مات سنة ست وثلاثين ومائة . 

انطر (( التقریب )) : ۲۲۲ . 

وقد ذکر ابن حجر جماعة من كان زيد بن أسلم پرسل عنهم لیس فیهم عطاء بن يسار » انظر (( التهذیب )) :۳ / ۳6۲ . 
۰- عطاء بن يسار افلالي ء أبوحمد الدني ء مولى أم الومنین ميمونة بنتو الحارث افلالية ء رضي الله عنها . ثقة فاضل ء 
صاحب مواعظ وعبادة .مات سنة أربع وتسعين » وقيل بعد ذلك . انظر ور التقريب )) : ۳۹۲ ۰ ور( تهذيب التهذيب )): 
۸/۷ 

. صحابي كريم » قيل : امه ا حارث بن مالك ء وقيل غير ھذاء مات سنة مان وستين وهو ابن مس وثهانين سنة‎ -٦ 

انظر (( التقريب )) : 585 . 

وهذا الحديث - بهذا الإسناد - حسنٌ » والله أعلم . 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۲۰ - ۱۲١‏ . 


AA 


(( قال البيهقي في (( شعب الإيمان )۹۳ : 
أخبرنا أبوالقاسم بن سے لک حدثنا محمد بن صالح بن هان » حدثنا الحسين بن 


فضإ ٣۶‏ > حدثنا عفان بن مسل( » عن الربيع بن صبیح(؟) عن ۱۳ قال : أنزل 
الله مائة وأربعة كتب ... ))© . 


: إیراد الحديث والأثر مجرداً من التحقيق والتخريج وذكر الراوي‎ - ٥ 


قد يورد السيوطي الحديث والأثر خالياً من كل ماسبق فلا یذ کر راويه ولا مسن خرّحه 
ولادرحته وإنما يكتفي بقوله : ورد في الحديث » أو ورد في الأثر » أو قال رسول 
الله- صلی الله عليه وسلم - ونحو هذا ء وذلك نحو قوله : 

«( ير ۲۳4 : الخيل ء سميت بذلك لا فيها من المنافع > وفي الحديث : 


۳۰۹ - ۳۰۸ ۰ ۰-۸ 

۲- ۸ أحد له ترجمة . 

۸-۳ أحد له ترجمة » وانما ذکر الامام الذي أن محمد بن صا بن هانیء من روی عن الحسين بن فضل ۰ انظر (( سیر 
أعلام النبلاء )) : 41١4/1‏ - ۱5 . 

٤‏ - ا حسین بن فضل بن عُمَیر النيسابوري . العلامة الفسر ۰ الامام اللغوي انحدث » آبوعلي البَجَليَّ . ولد قبل اللمانین 
ومائة . توفي سنة ۲۸۲ . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ١١‏ / 4۱6 - 4۱5 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (( لسان الیزان )) أن الأولى آلایذکر هذا الرحل في (( الیزان )) - رر ميزان الاعتدال )) 
للامام الذهيّ - وذلك خلالته وكونه من كبار أهل العلم والفضل . انظر (( لسان الميزان )) : ۲ ۳۷٣ - ۳۷٣‏ . 
وإنما قال ابن حجر ذلك لضعف أكثر رحال ( الميزان )) . 

-٥‏ عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي ء أبوعئمانٌ الصفار البصري » من رحال الكتب الستة . ولد سنة ۰۱۳۶ ومات 
سنة ۰۲۲۰ وهو قة ثبت . احتلط قبل موته بأيام . انظر (( تهذيب التهذيب )) : ۲۰۵/۷ - ۰۲۰۹ 

و (( التقريب )) : ۳۹۳ . 

-٦‏ الربيع بن صّبيح السعدي البصري ء أبو حفص » من موالي بنى سعد . كان من العباد الزهاد . وهو ول من صنف 
بالبصرة . ما في الحديث فهو صدوق سيء الحفظ . حرج غازيا إلى السند فمات في البحر » فدفن في حزيرة »> وذلك 
سنة ۱۰۰ . انظر (( التهذيب )) : ۳ ۲۱۲ - 5١8‏ » و (( التقریب )) : ۲۰ . 

۷- ا حسن بن أبي الحسن البصزي ؛ تقدمت ترجمته وهو ثقة مشهور . 

۸- (( معترك الأقران )) : ۷۸/۱ ء وقد حكم محقق (( شعب الإبمان )) بأن إسناد هذا الأثر لابأس به ‏ انظر((الشعب)): 
۰ | ۳۰۸ . 
وانظر کذلك آثارا آحری مذكورة بأسانیدها في ۱۲۵-۱۲6۱ ۲۰۸۲ 


۹- سورة ص : آية ۳۲ . 


V€ 


(( الخير معقود فی نواصي الخيل )»7 ... )00 . 

ونحو قوله : 

(( وهذا كما جاء في الأثر أن الومن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه » والمنافق يرى ذنوبه 

كالذبابة تطير فوق أنفه )۳ . 

ونحو قوله : 

(( ... وهي صلاح الدين والمعاد ال جمعها قوله - صلی الله عليه وسلم - 
(( اللهم أصلح لي دیق الذي هو عصمة أمري » وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي ء 

وأصلح لي آخرتي الي إليها معادي )) ...)° . 


: إدراج الحديث والأثر في الكلام‎ - ٦ 
وقد حكي الحديث أو الأثر بحرداً عن كل ماسبق ء مُدرجاً في الكلام فیدو‎ 
: أن تكون منتزعة من نقل ماء وذلك نحو كلامه على قوله تعالى‎ 


: )) قال افيتمي : (( رواه ابو يعلى والطبراني في الارسط [ عن أبي هريرة ] ورحاله رحال الصحيح‎ -١ 
. ۲۱۲ / ۵ : )) بحمع الزوائد‎ (( 
عن‎ ۱٩/۱۳ : وقد آحرحه الامام مسلم في صحيحه في کتاب ال زكاة : باب فضيلة الخيل » ون الخير معقود بنواصیها‎ 
. غُروة البارقي - رضي الله عنه - بلفظ (( الخير معقوص بنواصي الخيل )) » رمعقوص ععنی معقود‎ 
| > : وأخرحه الامام البخاري في صحيحه في کتاب ابلهاد والسیر : باب الخيل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القيامة‎ 
. )) بلفظ : ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ ۲6 - ۳ 
رأحرج الحديث غيرهم,‎ 

۲- (( معترك الأقران » : ۱ ١4ه.‏ 

۳- (( معترك الأقران )) : ٠٥٥۲/۱‏ . 
وهذا الأثر أخرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات : باب التوبة : ۸ 8م - ٤‏ عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً » قال : 
(( إن المومن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت حبل يخاف أن يقع عليه » وان الفاحر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
هكذاء قال أبو شهاب بيده فوق أنفه )) . 

5 - (( معترك الأقران )) : ۷۳/۱ 
وهذ الحديث آحرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار : باب في الأدعية ء وآحرحه غيره . 


(Vo 


ط ھا لسوت والگرش ۳ فإنه قال : 

(( أي تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض - كما تبسط الثياب - فذلك عرض 
الجنة ء ولايعلم طولها إلا الله ؛ لأن الله قال لها امتدي فامتدّت ؛ ثم قال هها: 
امتدي فامتدت » ثم قال لها : امتدي فامتدت » قالت : إلى أين يارب ؟ قال : إلى 
منتهی رحمي فقالت : لامنتهى لرحمتك ء فقال ها : ولامنتهى لك )۳ . 

فالسيوطي قد أدرج أثرين في ثنايا حديثه : 

أما الأول : فقد أخرج نحوّه ابن جریر الطبري - رحمه الله تعالى - حيث قال :حدثئي 
محمد بن الحسینء قال : حدثنا أحمد بن الفضلء قال : حدشا أسباط9؟ ع 
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عن الذي : (( وَجَنَّوِعَرْضّهَا الکو وا لاش )) قال : 
قال ابن عباس : تقرن السماوات السبع والأرّضون السبع كما تقرن الثياب بعضها إلى 
بعض فذاك عرض الحنة )^ . 


. ۱۳۳ سورة آل عمران : آية‎ -١ 

. 551 / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۳- هو الشيخ محمد بن الحسين بن موسى الكو . صدوق . وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن أحمد بن الفظل الآتي في 
سياق السند . انظر (( ا حرح والتعدیل )) : ۲۳۰۷ . 

؛- أحمد بن المفضّل القرشي الاموي ء أبو علي الكو الْفري . صدوق شيعي » في حفظه شيء . مات سنة ۲۱۵ . 
انظر (( تهذيب التهذيب )) : ۰۷۰/۱ و (( التقريب )) : ۰۸6 

ه- القصود - هنا - أسباط بن نصر لأنه هو الذي روى عن أحمد بن الفضل - كما في (( تهذيب التهذيب )): /١‏ ۷۰ء 
۵ . وهو أسباط بن نصر اداي » أبو یوسف وأيو نصر . من رجال الإمام مسلم . وهو صدوق كثير الخطاً ء 
يغرب . من الطبقة الثامنة [ وهم الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كما في (( التقریب )) : 7٠‏ ] . 
انظر (( التقريب )) : ۹۸ . 

. المقصود - هنا - هو إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الكبير » وهو صدوق یه تقدمت ترجمته‎ -٦ 

۷- (( حامع البيان )) : ۷ / ۲۰۷ . أما الحكم على هذا الأثر فهو أثر حسن » إن شاء الله ؛ لأن رواته كلهم عدا ابن 
جرير - ره الله تعالى - قيل فيهم : صدوق . 
ولو احتج أحدٌ على ضعف الحديث با قيل في أسباط إنه صدوق كثير الخطاً ء وعا قيل في إسماعيل السدّي إنه صدوق 
يهم لقيل لهذا ا حتج إنهما من رجال الإمام مسلم وقد احتج بهما . 
وإليك كلام الحاكم - رحمه الله تعالى - في إماعیل السدّي وإخخراج الإمام مسلم لحديئه » أنقله من كلام ابن حجر : 
(( قال الحاكم في (( المدحل )) في باب الرواة الذين عيب على مسلم احراج حديثهم : 
(( تعديل عبد الرحمن بن مهدي [ أي للسّديّ كما في السياق قبله ] أقرى عند مسلم تمن حرحه بجرح غير مفسّر )) : 
(( تهذيب التهذيب )) : ۲۷/۱ . 


ء٦‎ 


آما الأثر الآخر الذي أورده عن امتداد الجنة وتكليم الرب - حلّ وعلا - لها 
فإني لم أحدہ بعد طول بحث » والل أعلم . 


تالا : استشهاده بالاسرائیلیات) : 

أكثر السيوطي - رحمه الله تعالی - من الاستشهاد بالاسرائیلیات » وهي ماروي 
عن أهل الکتابین » (( من باب التغلیب للجانب البهودي على الجانب النصراني ؛ 
فان الحانب اليهودي هو الذي اشتهر آمره فکثر التقل عنه )۲6 ؛ وذلك لان أصل 
النبوة كان في بي اسرائیل » ومنهم جاء الأنبياء حتی عیسی علیهم الصلاة والسلام 
جميعاً . 

وقد أجاز لنا البِيّ الكريم - صلى الله عليه وسلم - الرواية عنهم بقوله : 
(( حدثوا عن بتي إسرائيل ولاحرج )۰۲7 وقد وضع العلماء شروطاً هذه الرواية 
موحودة في مظانها ء وألخصها بالآني : 


. آلاتکون الآثار المروية عنهم متعلقة بالعقيدة أو الأحكام الشرعية‎ - ١ 

۲ - آلایعلم کذب هذا الأثر الإسرائيلي الروي عنهم . 

۳ - آلانصدقهم ولانکذبهم فیما لانعرف صدقه أو کذبه . 

٤‏ - لاحرج في تصدیقهم فیما یوافق شرعنا » أو تكذيبهم فیما بخالف شرعنا 


العابت ° ۱ 


ويظهر استشهاد السيوطي بالإسرائيليات واضحا فى الوجه الثالث والئلائین من 
وجوه الإعجاز ء وهو : (( ورود آيات مبهمة نحار العقل فيها )) حيث عين أسماء 
المسميات البهمات الاسم في كتاب الله تعالى » ولايخفى أن طريقه إلى ذلك هو آخبار 


۱- قد كان الأول والثاني هما استشهاد السيوطي بالآيات » وبالأحاديث والآثار . 

؟- (( التفسير والمفسرون )) : ٠١١ / ١‏ . 

۳- آخحرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بي إسرائیل 4 | ۲۰۷ . 

. ١٠١١ - ٠٠١ : )) ۱۷۳ء و ((مقدمة في أصول التفسير‎ - ٠٠١ / ١ : )) انظر (( التفسير والمفسرون‎ -٤ 


VV 


بي إسرائيل + حيث إن الشارع الحكيم قد آحفی أسماءها حکم قد يكون منها أن 
تطلب العبرة من الحدث والخبر نفسيه ء فان هذا هو أهم جانب في القصص ؛ أما 
الأسماء البهمات من انس وحن وحیوانات وطیور وجادات فان هذا ما م خن به هذه 
الشريعة الخاتمة الحكيمة . 


ویظهر استشهاده بالاسرائیلیات - أيضاً - في مواضع مبثوثة في کتابه » منها : 

ماذ کره عن زکریا - عليه الصلاة والسلام - أنه (( كان من ذرية سليمانٌ بن داود - 
علیهما السلام » وقتل بعد قتل ولده بجی ؛ وذلك أنه هرب من الیهود فقفوا أثره 
فلما دنوا منه رأى شجرة فقال ها : اكتميئ » فانشقت الشجرة فدخل فیها ثم التأمت 
عليه فجاؤوا فلم يجدوه » فقال شم ابلیس : هو في هذه الشجرة » فأتوا.عنشار 
وشقوها على نصفين » فلما بلغ المنشار إلى أم رأسه صاح وتأوّه» فتزلزل اللکوت 
فنزل عليه حبریل وقال : يازكريا إن الله - تعالی - يقول لك : ئن قلت آه مرةٌ آحری 


لأحونك من دیوان الانبیای فعض زكريا على شفتيه حتى شقوه 7 فين ,2 


وكثير من أخبار الأنبیاء الي آوردها في کتابه هي من أخبار بی إسرائيل" . 
وقد ينسب الامام السيوطي هذه الأخبار إلى مصدرها ء والأكثر أنه لایعزوها . 
فمن الأمثلة على مايعزوه إلى مصدره قوله : 
(( وتي (( شعب الایمان )) للبيهقي » عن وهب بن مُه : 
إذا قامت القيامة آمر بالمغلق فيكشف عن سقر وهو غطاؤها » فيخرج منه نارء فإذا 
وصلت إلى البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - نشفته أسرع من طرفة 


. ٠٤١ ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- انظر - مثالاً - المصدر السابق : ۲ / ۵۵4 ۹١٥۵ء‏ ۵۷۱ فا 

۳- وهب بن منبه بن كامل » الإمام العلامة » الأحباري القصصي ء أبو عبد الله ء اليماني الذماري الصنعاني . ولد 
سنة أربع وثلاثين . روايته قليلة » وإغا غزارة علمه في الإسرائيليات وصحائف أهل الکتاب . وكان ثقة . مات سنة أربع 


عشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٤‏ | ٤٤ہ‏ - ۵۵۷ . 


2 


عين › وهو حاجز بين جهنم والارضین » فإذا نشفت الأرّضين السبع فتدعها جمرة 


واحدة )20 . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲ 1۳۲ . 

وقد أحرحه الامام البيهقي - رحمه الله تعالى - في (( شعب الایمان )) : الشعبة التاسعة : باب في أن دار المومنين 
ومآبهم الجنة » ودار الكافرين ومآبهم النار : ۲۹/۲ - ۲۵۰ فقال : 

أحبرنا أبوالحسن المقرئ » آحبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق » أنبأنا محمد بن أحمد بن البراء ء حدثنا عبد المتعم بن 
إدريس » حدثي أبي » عن وهب بن منبه قال : 

إذا قامت القيامة وقضى الله بین أهل الدارين ء أمر بالعَلّق [ في المطبوعة : الفلق ء والوحه مایت 

فيكشف عن سقر ء وهو غطاژها » فتخرج منه نار فتحرق نار حهنم وتأكلها ء كما تأكل الدار في الدنيا القطن 
المندرف [ المقطوع ] ۰ فإذا وصلت البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - نشفته أسرع من طرفة العین 
فا فينضب کان لم يكن مكانه ما قط » وهو حاحز بین جهنم والأرّضين السبع » فإذا نشفت ماءً ذلك البحر 
اشتعلت في الأرَضين السبع فتدعها جمرة واحدة )) . 

والسيوطي قد تصرف في النقل باختصار فالتبس المعنى قليلاً . 

ومحقق (( الشعب ) قد حكم على الأثر بأن إسناده ضعيف حداً لضعف عبد النعم بن إدريس واتهامه بالكذب » 
وضعف أبيه » انظر (( الشعب )) : ۰۲۸۹/۲ وانظر (( ميزان الاعتدال )) : ۲ 11۸ ۰ ۰۱1۹/۱ 


۹ 


رابعا : الاستشهاد با في بعض الكتب السماوية المنزّلة 


يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - مقاطع كشيرة من بعض الکتب 

السماوية › وهو في صنيعه ذلك لايذكر ماهي تلك الكتب › ولا الصدر الذي أوردها 
- الا نادرا 56-3 فمن ذلك قوله : 

(( وی التوراة : 
يا ابن آدم أظهرت الذنوب معي وأخفيتها عن الخلق » وأبديت الحسنات لخلقي وم 
تحلصها لی وأکلت رزقي ولم تشكرني » وبارزتي بالعاصي و م تستح مي » و 
تحذرني ..۰)) ۱ . 

ومنه - ول آر مثالا ثالنا - قوله : (( وقیل : آربع کلمات في أربعة کتب : 
في ( التوراة ) : ا حسودعوت كمداء وی ( الإنخيل ) : البحیل تأكل ماله, 
الیدا ء وف ( الزبور ) : الظالم لايفلح بدا وني الفرقان : والزی تلا 
EIS‏ 
ولعل ماأورده لايخرج عن المصادر التالية : 


١‏ - أخبار بي إسرائيل المبثوثة في كثير من الكتب المؤلفة قبل السيوطي » وقد تكلمت 
ا ا 

۲ - بعض كتب وأسفار اليهود والنصارى المترجمة إلى العربية مثل التوراة - وقد 
كرض ما نها اند وق على مافيهما من تحريف » والتلمود اليهودي 
وغیرها . 

ومثال ماآورده عن هذه الکتب - مبهما إياها - قوله : 

(( یقول الله - تعالى - في بعض الکتب المنزّلة : 

طلبت من خلقي الطاعة لي والزهادة في أعدائي فلم یفعلوا » ثم طلبت منهم إعانة 
الزهاد من أهل طاعي فلم یفعلوا » فقلت لمم : ارضوا عنهم فلم یفعلوا » فقلت لهم : 


۱- (( معترك الأقران )) : ۳ /۱5 . 


۲- (( معترك الأقران )) : ۲ | ٥٥٦٤ء‏ والاية من سورة الاعراف : ۵۸ . 


1۸۰ 


لاقتعوهے منها”" إذأء فمنعرهم » فقلت لهم : لاتذعوهم إلى مالايُرضيئ ء 
ولاتعادوهم عليها إن لم يتابعوكم ففعلوال"؟» وصاروا عندهم أنتنْ من جيفة مار 
فكيف أقدس أمة هذه أفعاهم ا 


ويغلب على الظن أن هذا من بعض أسفار أهل الكتاب » وهي كثيرة » فان 
هذا الأسلوب يشبه أسلوبها ء والل أعلم . 


خامساً : الاستشهاد بالوضوعات 


مر في فصل سابق تفصيل استشهاد الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - 
ب (الموضوعات ) عند ذكر السلبيات والمآحذ في كتابه » فلینظر هنالك!“ , 


۱- كأن في السياق سقط هنا ؛ إذ لايتبين مرحع الضمير من (( منها )) » والله أعلم . 
۲- أي خالفوا وفعلوا مانهوا عنه ۔ 
۳- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۱ - ۲۲ . 


. انظر ص ۲۹۹ وما بعدها‎ -٤ 


اک 


عدد الأحاديث والآثار التي أوردها الحافظ السيوطي في كتابه 
قد استشهد السيوطي - رحمه الله تعالى - بعدد ضحم من الأحاديث والآثار 
بلقت یه سهان تکاس رالت شارخ ش۱۱۸۵ ۰ وهي تنقسم إلى الاتي 


أولاً : الأحاديث الشريفة : 
أورد السيوطي - رحمه الله تعالى - ثمانية وتسعين ومائي حديث : ( ۲۹۸ ) 
معزو إلى خر جيه . 

وأورد ثلاثة وستين وثلانمائة حديث : ( ۳۹۳ ) غير معزوّة 


ی 


ورگ 


فمجموع ار ہت وستين وستمائة حديث : ( 55١‏ ) 
وهذه الأحاديث تنقسم إلى أحاديث قد حكم عليهاء وأحاديث ۸ يحكم عليها - 
وهي الأعم الأغلب - كما ذكرت سابقا" . 


ثانياً : الآثار : 


1 )٤ 
قد أورد السيوطي ثلاثة و مسين ومائق ر : ( ۲۵۳ ) عازياً إلى مُخرجيها 4 واورد‎ 
. واحداً ومانین ومائ أثر : ( ۲۸۱ ) غير معزو"‎ 


ea سا‎ a O 


۱- انظر - مثالا = : ۱١ ۱٤/١‏ یی ۹۸ء ۱۲۵ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۳۰۱۲۹ 
وانظر : ۲ / ٢۲ء‏ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۵ .. 

وانظر : ۳ / ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۶۳ ۱۰۳ .. 

۲- انظر - مثالاً - ۱ ۷۳ء ۷۷ء ۱۱۹ ۱۳۵ ۱20 .. 
وانظر : ۲ / ۲۱۰۱۲۰۱۱۰۹۰۸۰۷ .. 

وانظر : ۳ ۰۲۶۰۲۱۰۲۰۰۱۳۰۷ ۲۵ .. 

۳- انظر ص ٦۷۸‏ . 

ؤ- انظر - عثالاً - : ۱۸۱ ۱۰ ۹۵۰۱۷۸۰۱۷۲۳ ۹۷ 
وانظر : ۲ ۱۲ء ۰۱۰۶ ۱۲۷۰۱۱۳ .. 

وانظر : ۰۱۷۰۰۱۸۳۳ ۰۲۰۲ ۲۳ .. 

ه- انظر - مثالا - : ۲۸۵۱ ۷۳ 1۹ 

وانظر : ۲ ۰۳۹ كم ۰۷ .. 


وانظر : ۳ ۳ ۰۳۳ ۶ .. 


AY 


وهو لم يحكم إلا على القليل ماآورده من هذه الآثار » مثلما صنع في الأحاديث النبوية 
الشريفة > وقد ینت كلل ات اگ 


وهذا العدد من الآثار لايشمل مانقله السيوطي من أخبار بن إسرائيل » أو من 
بعض الکتب السماوية » وهو عدد كبير . 


وإيراد مثل هذا العددرالكبير من الأحاديث والآثار في كتاب واحد يعدمن 
3 ۶ 2 
حسنات الکتاب وأوجه القوة فيه - كما ذکرت سابقا") - خاصة أن تلك الأحاديث 


والآثار لاتخلو من إحدى الحالات الاتية : 
١‏ - أن یکون السيوطي قد حکم علیها . 


۲ - أو أن یکون ذکر خرجھا ء وقد صنع هذا في قرابة نصف عدد الآحاديث والآثار 
ال آوردها ء كما بينت من قبل" . 


۳ - أو أن يجمع بين الحكم والتخریج . 


> - أو أن يغفل الحكم والتخريج » لکن كثيرا منها مشهور معروف . 
فورود مثل هذه الأحاديث والآثار على الصفة المذكورة يثري الكتاب ويدعم مباحثه . 


. 4۷۱ انظر ص‎ -١ 
. ۲۹۱ انظر ص‎ -۲ 


۳- انظر ص 2*۸ 


AY 


مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الكتاب ( الإعجاز ) : 


للاحظ أن عدداً کب من الأحاديث والآثار الي ساقها السيوطيٌ ليس ذا صلة 
مباشرة بإثبات الإعجاز وتبيانه ء اما جاء بكثير منها في ثنايا التفسير » ومباحث 
الأصول » ومبحث توضيح المبهمات إل ... فلا يقال دا إن تلك الأحاديث والآثار 
الكثيرة كانت كلها مسوقة لبيان الإعجاز » إنما يتعلق منها بالإعجاز ماکان الموضوع 
الواردة هي فيه متعلقاً بالإعجاز تعلقاً مباشراً أو غير مباشر » والله أعلم . 


Af 


البحث الرابع : منهجه اللغوي 


معلوم أنه لابد لمريد تفسير القرآن » أو المتعرض لشرح ألفاظه لابد له من فهم 
اللغة العوية عن وجه عکنه معه آن بتصدی طذا الامر ,وقد کات للسیوطی الكافة 
الکبری في اللغة » ظهر ذلك في مصنفاته الى وضعها في اللغة فصارت مراجع لمن جاء 
بعده من العلماء » منها ((المزهر قي علوم اللغة وآدابها )) و (( جمع الجوامع )) » 
و (( الأشباه والنظائر )) » وغير ذلك من المصنفات الحليلة . 


5 ۳ 
وقد ظهر حلیا تفوقه في هذا الجانب من خلال تعرضه لباحث لغوية كثيرة في 
ثنايا کتابه » فیا 


أ - اللحو : 


الباحت أنه أكثر من ذکر الأوحه الإعرابية للألفاظ القرآنية » فمن ذلك قوله عند 
تعرضه لشرح قوله تعالى : 


1071 


ظا کلک اشیفصل مایا : 
(( أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل مایشاء » فالكاف لتشبيه أفعاله العجيبة بهذه 
الفعلة » والاشارة إلى هبة الولد لزکریاء ء واسم 9 الله مرفوع بالابتدای 
ولا کلک خبرہ فيجب وصله معه . 

وقیل إن الخبر يفل مايا4 ويُحمل ا كَدَإِكَ)4 على وجهین : 

أحدهما : أن يكون في موضع ا حال من فاعل يفعل ء والآخر أن يكون في موضع خبر 
مبتدأ حذوف تقديره : الأمر كذلك » أو أنتما كذلك . وعلى هذا يوقف على 


. 4۰ سورة آل عمران : آية‎ -١ 


A0 


م كدلك4 ء والأوّل آرحح ؛ لاتصال الكلام ء وارتباط قوله : ہل ینس لُمَايكا ۹ 
مع ماقبله » ولأن له نظائرٌ كبيرة في القرآن منها قوله:۳؟ رل کم ریک 004" . 
ومن مباحث النحو التي أوردها حروف ا حر ومعانيها » وأدوات الشرط والجزم › 
والنصب » والحروف والأفعال الناسخة . 

وقد توسع في بعض تلك المباحث توسعاً كبيراً » وذلك نحو حرف ( اللام ) » وحرفا : 
( لو ) و لولا ) في فصل اللام » فقد أورد الكلام على هذه الأحرف الثلاثة في نحو 
عشرين صفحة من المطبوع”" . 


ب - الصرف(* : 

وذلك نحو قوله في شرح قوله تعاللى : 

« ثم أرسلنا رسلنا ترا 4 حيث قال : 

(( ال تترا # وزنه ( فعلى ) » ومعناه : التواتر والتتابع » وهو موضوع موضع الحال : 


f. 2 ۱ 558 5‏ )0 ۶ ۱ 
أي متواترين واحدا بعد واحد . فمن قرأه بالتنوین فالفه للاحاق » ومن قراه بغير 


. ۱۰۲ سورة هود : آية‎ -١ 

۲- وانظر (( معترك الأقران )) :۲ / ۱۹۵ - ۱1۵ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۳۹ - ۲۵۹۹ . 

. ۱ / ١ : )) هو (( علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الکلم التي ليست بإعراب )) : (( شرح شافية ابن ا حاحب‎ -٤ 

. 44 سورة الومنون : آية‎ -٥ 

: )) الإلحاق القصود هنا هو الإلحاق الصّرق وهو (ر حعل مثال على مثال أزيد منه لیعامل معاملته في التصریف‎ -٦ 
. 94 : )) (رالغي في تصريف الأفعال‎ 

(( وان وئت الکلمة في لغة ولم تتون في لغة آحری فهي [ اي الألف ] للتأنيث عند من لم ينون » وللإالحاق عند من 
ينون مثل « تترى ‏ - من المواترة وهي التابعة - ... قرئ في السبعة بتنوين ۵ تاه وبغير التنوین )) : 
المصدر السابق : 5" . 

أي أن أصل الكلمة - على أن الألف للإلحاق » وانما أضيف لها الف إلحاقاً ها بكلمة آحری لتعامل معاملتها » ومثلوا 
هذه الكلمة الأحرى ب ( ارطی ) : شجر ينبت في الرمل . المصدر السابق : 58 . 

والكلمة على وزن ( فَعْلى ) » فتحتمل ألفها أن تكون للتأنيث فلا تنوين فيها حيددمارٍ لأنها منوعة من الصرف » 
وتحتمل أن تكون للإلحاق - كما مر - فلا تكون الكلمة مونشة هنا وإنما هي مصدر لحقته ألف الإلحاق على قلة 
وندرة . انظر (( البحر الغيط )) : ۳۹۳/۲ - ۰۳۹۶ 


A٦ 


تنوين فألفه للتأنيث و لم ينصرف”' ؛ وتأنینه لأن الرسل جماعة » والتاء الأولى فيها 

بدل من الواو » وهي فاء الكل“ ا 

ومن الباحت ميال وات ری سی رت 

(( لے و 4 : و ية حَيَة 4 و ج 4 : حارة » وقرئ بالهمز على وزن 

را و وا 
۸ دی 5 5 5 

تکون ‏ .معنى ۷ س حَِةٍ ۳4 ولكن سهلت همزته”” ۲ فيتفق معنى القراءتين ء وقد 

قيل : يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة 

للوصفين › ويجتمع معنی القراءتین 0 0 


. وإنما لم تنصرف الكلمة - أي لم تدون - لأن التأنيث علة كافية في للدع من الصرف‎ -١ 

انظر (( شرح قطر الندى )) : ٤١٦ء ٦٢٤‏ . 

۲- لأن جموع التكسير مونثة » والرسُل جمع تکسیر ء انظر (( معجم النحو )) : ۱۳5 . 

۳- لأن أصل الكلمة ( ونر ) ومصدرها رورا ) » والواو هنا فاء الكلمة فكذلك التاء المبدلة عنها . 

5 - (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۸ - ۱۹ . 

ه- سورة الكهف : آية ۸٦‏ . 

. أي ذات طين أسود منتن » انظر ور لسان العرب )) : ( ح م أ)‎ -٦ 

۷- وهما القراءتان الصحيحتان المتواتران » انظر ور النشر )) : ۲ 314 . 

اتد 4 

۹- في الطبوع (( حمية )) ولايستقيم العنی بها . 

-٠‏ أي سهلت الهمزة من (( حَوعة )) فأصبحت : (( حَمية )) والتسهيل هنا معنی الإبدال ؛ إذ التسهيل يأتي معنی نطق 
لمزة بصفة بین الهمزة وحركتها ء ويقيد عادة بأن ال : التسهيل بین ين » وقد يطلق وهو الأكثر في كلام الصنفین 


في القراءات ۔ 

ويأتي التسهيل - أيضاً - ععنی إبدال الهمزة حرف مد من حنس حركتها » وهو المراد هنا ء وانظر هامش رقم ( 1۱( 
الاتی . 

والأحسن أن يقال في مثل هذا الوضع : (( أبدلت همزته )) عوضاً عن : (( سهلت همزته )) لما فيها من اللْبس » 
والله أعلم . 


۱- قال أبوحيان : (( قال أبوحاتم : وقد يمكن أن تکون 8 نے » مهموزة ععنی ذات حمأة ء فتكون القراءتان 
ععنی واحد » يعي أنه سهلت الحمزة بإبداها ياءٌ لكسرة ماقبلها... )) : (( البحر ا حیط )) : ۱٥۹/٦‏ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۹٦ء‏ وانظر مثالاً آحر على المباحث الصرفية في : ۲ / ۲۳۲ . 


AV 


ج - علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع : 
قد كان طذه العلوم اللغوية نصیب وافر في كتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - ففي 
علم المعاني أورد عدة آوحه عدها من وجوہ الإعجاز » وهي : 

. الوجه الثاني عشر : إفادة حصره واختصاصه”"‎ - ١ 

۲ - الوجه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في أحرى”" . 

۳ - الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على ا حبر والإنشاء" . 

وفی علم البيان أورد الأوجه التالية - الي عدّها من وجوه الاعحاز -وهي : 

. الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق وا از فيه‎ - ١ 

۲ - الوجه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراتہا“ . 

۳ - الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعریض فيه . 
اما علم البدیع فقد آفرد له الوجه السابع والعشرین : وقوع البدائع البليغة فيه" . 
وقد سبق الکلام على هذه الأوجه البلاغية" . 


د - فجات العرب والمعرّب : 
قد أفرد السيوطي - رحمه الله تعالى - لهذا البحث الوجة الشالث عشر من وجوه 


الاعجاز : احتواؤہ على جميع لغات العر(*) 
وقد سبق الکلام على هذا ار ۳ : 


. ۱۸١ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ / 151 . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ٣٤٤‏ . 

. 545/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 

ه- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ ٦٦۹‏ . 

. 585/١ : )) انظر ور معترك الأقران‎ -٦ 

۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۳۷۳/۱ . 

۸- انظر الصفحات : ۳٦٣‏ ء ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ء ۳۸۶ من هذه الرسالة على التوالي . 
۹- انظر (( معترك الأقران )) : ۱۹۰١ / ١‏ . 

. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ۳٦۸ انظر ص‎ -٠ 


AA 


البحث الخامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية 


ينل علما متنوعاً ؛ فقد امتلاً بعدد وافر من القضايا الشرعية التنوعة في شتى 
شعب الشريعة الإسلامية مثل : العقيدة » والتفسير » والقراءات » والتجويد » والفقه › 


الخ .. 
وسأذكر - إن شاء الله تعالى - منهجه في هذه القضايا الشرعية » مرحنا 


منامقشة بغض مسائلها الى تحتاج إلى نقاش مطول إلى الفصل الثالث القادم » وهو: 
دراسة أهم القضایا العلمية الي أوردها في كتابه . 


1:۸۹ 


المطلب الأول : منهجه في العقيدة 


أورد السيوطي في كتابه مسائل منثورة عن بعض جوانب العقيدة » وذلك نحو 
مسألة صفات الله - تبارك وتعالى - وماینبغی للمؤمن حيالها ء وكذلك ناقش بعض 
مسائل المعتزلة العقدية ‏ فمن مسائل العقيدة الى ناقشها : 


: قضية الصفات بين الاثبات والتأويل‎ - ١ 


آما مسألة صفات الله - تبارك وتعالى - فقد مال في كثير من الواضع في کتابه 
هذا إلى مذهب الثبتين ها من غير تكييف ۰ ول عنعه هذا من ذکر مذهب الووّلة ‏ 
بل قد عقد فصلاً في كتابه لذکر تأویل المؤوّلين لصفات الله تبارك وتعایی() . 
الواضع التي مال فیها السيوطي إلى مذهب ال تین : 
من المواضع ال مال فیها إلى الإثبات مع ذکره لمذهب الوولین قوله : 
(( (غمام ) : سحاب آبیض ؛ عي بذلك لانه يعم السماء , أي یسرم ومنه : 
« مَلیَد تالآ اي له طِید لصا 4 جع ( فة ) وهر ماعلاك 
من فوق ‏ فان كان ذاك لأمر الله فلا إشكال » ون كان لله فهو من التشابه ؛ 
فيجب الامان بها من غير تكييف كما قدمنا ی وجه المتشابه » وتأويله عند 


المتأولين : يأتيهم عذاب الله في الاخرة أو أمره في الدنيا )) ° . 


وذكر ٹی موضع آخر من كتابه آیاتِ الصفات وبين أن (( جمهور أهل السنة 
منهم السلف وأهل الحديث على الاعان بها » وتفويض معناها المراد إلى الله تعالى : 
ولانفسرها ء مع تنزيهنا له عن حقيقتها )) © . 


. ٠١١ - ۱٤١ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- سورة البقرة : آية ۲۱۰ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ١٤١۷ / ١‏ . 

6- الصدر السایق : ۲ / ۷۷ ۰ وکلامه - هنا -یشعر عيله إلى الاثبات . 


0- الصدر السابق : ۱ ١٤١۷‏ . 


1۹۰ 


وكلامه هذا واضح » لاإشكال فيه في ميله نمو الإثبات » ولكن قوله بالتفويض 
للمعاني ليس من مذهب السلف ؛ فإن المعاني عندهم معروفة ؛ إذ هي بلسان العرب 
الذي كان من سليقتهم » ولكنهم کانوا يفوضون الكيفية فقط وليس العنی؟ . 

ولكن لعله يقال إنه يريد ب (( معناها المراد )) : الكيفية ؛ وذلك لأنه لم يرد مطلق 
المعنى وانما أراد معنى مرادا يمكن أن يكون هو الكيفية ء والله أعلم . 


ثم إن السيوطي - رحمه الله تعالى - ذكر أنه قد (( ذهبت طائفة من أهل السنة 
أنا نووا على مايليق بجلاله تعالى ء وهذا مذهب الف » وكان إمام الحرمين يذهب 
إليه ثم رجع عنه فقال في (( الرسالة النظامية ) : الذي نرتضيه ديناً وندين الله به 
عقداً اتباع سلف الأمة » فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها . 


وقال ابن الصلاح”'؛ وعلى هذه الطريقة مضی صدر الأمة وساداتها » وإياها 
احتار أئمة الفقهاء وقادتها ء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه » ولاأحد من المتكلمين 
من أصحابنا يَصّدف”' عنها ويأباها ))(“ . 


۲۸۱-۲۸۰ ۲۸۹۵۳۸۱۱۳۰۲۰۸ ۲۰۱ ۱ : )) انظر في هذا : (( درء تعارض العقل والتقل‎ -١ 

۲- وتسمى (( العقيدة النظامية )) ء وقد طبعت مرةٌ سنة ۱۳۹۷ ٹی مطبعة الأنوار في القاهرة » ومرة سنة ۱۳۹۹ في 
القاهرة أيضاً بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السمًا . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول قولي أبي العالي التأويل وآخره التفویض للمعاني . 
انظر (( درء تعارض العقل والنقل )) : ۳ / ۰۳۸۱ ۰ | ۲۸۹ . 

۳- الامام الحافظ العلامة » شيخ الإسلام تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكرديّ الشهرزوري ‏ 
الموصلي الشافعي . مولده سنة ۰۷۷ ء وجمع وألف وأفتى وكان من كبارالأئمة . توفي سنة 14۳ بدمشق - وكان قد 
نزح إليها بعد رحلات كثيرة - انظر (( سیر أعلام النبلاء)) : ۲۳ / ۱۰ - ۱66 . 

. أي ميل عنها ويُعرض . انظر (( لسان العرب )) : ص د ف‎ -٤ 


« - (( معترك الأقران )) ۱ | ۱۷ - ۱٤۸‏ . 


۹۱ 


المواضع التي مال فيها السيوطي إلى مذهب المؤولين : 


وهذا الكلام الذي ساقه دال على رضائه عن مذهب الثبتین » ولكنه لايلبث أن 
يرتضي بعض ماذهب إليه المؤولون في هذا الباب - باب الصفات - وذلك نحو قوله : 
(( ومن ذلك اليد كما في قوله تعالى: 
« لِماخلقت دی € ل یدام موق اید م 7 يِنَاعَِل تابد ۳6 


90 سے سے مة 


و لو ۷4ء وهي موولة بالقدرة . 
وقال ا : 

اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف ء ولذلك مدح سبحانه بالأيدي 
مقرونة بالابصار ‏ قوله : عو وی اسر 4( ول عدحهم بالجوارح ؛ 
لأن الدح إنما یتعلق بالصفات لابالجواهر . 

قال الأشعري : إن اليد صفة ورد بها الشرع 


وال روس رت رز توق ی وی 
والقدرة أعم ؛ کا حبة مع الإرادة والمشيئة » فإن في اليد تب تشریفاً لازماً ))'' 


ثم ساق نصوص من ذهب إلى أن اليد هنا أو اليدان صفة من صفات ذاته 


ولیست .ععنی القوة والنعمة » وساق نصوص من ذهب إلى تأويلها : 


. ۷۰ سورة ص : آية‎ -١ 

۲- سورة الفتح : آية ۱۰ 

۳- سورة يس : آية ۷١‏ . 

. ۷۳ سورة آل عمران : آية‎ -٤ 

ه- الشیخ آبو القاسم وآبوزید عبد الرهن بن عبد الله بن أحمد السُهَيليٌ الامام الشهور . ولد سنة ۰۸ عالقة . وکان 
صاحب تصانیف كثيرة متعة » وآشعاره كثيرة . رکان ضریراً . توفي راکش سنة ۰۸۱ » وکان صاحبها قد طلبه 
فمكث عنده ثلاث ستوات مکرماً . انظر و( وفیات الأعيان )) : ۳ / ۱۸۳ - ۱46 . 

. 4۵ سورة ص : آية‎ -٦ 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱ ۱۵۰ - ٠١۱‏ . 


وما يدل - أيضاً - على رضائه لبعض التأویلات في هذا الباب قوله : 


(( ومن ذلك صفة ابحيء في قوله. وجاء‌ربك 7#" ... أي أمره ... ومن 
ذلك صفة الحب في قوله پل بهم تو 4 ... 


وصفة الغضب في قوله و عَضِب أله ۹4 . 
وصفة الرضا في قوله : 
1 : و ر2 (i)‏ 
وصفة الرهن في آیات كثيرة » وقد قال العلماء : کل صفة یستحیل حقیقتها على 
الله تعال تفسر بلازمها )۲ . 
یتضح ما سبق أن السيوطي - رحمه الله تعالى - يَسِرْ على نهج واحد في هذا 
الباب » وم يختر طريقة ثابتة فيها » في هذا الکتاب ‏ والله أعلم . 


۲ - قضية آيات الصفات وإدخاها في المتشابه : 
ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - أن (( من المتشابه آيات الصفات .. 
وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المرادٍ 
إلى الله تعالى''2 » ولانفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها ... وذهبت طائفة من أهل 
السية آنا نووطا علی مایلیق بملاله تعال + وهذا مذهب اللق .۰۰ . 
فالسيوطي يعد آيات الصفات من التشابه ء وهذا القول حلاف قول السلف » وبیان 
هذه القضية فیما يلي : 


. ۲۲ سورة الفجر : آية‎ -١ 

۲- سورة الائدة : آية ٠٤‏ . 

۳- سورة النساء : آية ٩۳‏ . 

. ۱۱۹ سورة الائدة : آية‎ -٤ 

«- (( معترك الأقران ) : ۱۵۲/۱ ۱:۳ . 

. 4٩۱ + 4٩ ۰ سبق قريباً بیان قضية التفويض هذه ء انظر ص‎ -٦ 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱81/۱ - ۱٤١۷‏ . 


۹۳ 
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اولاً : إن هذا القول ۸ يقل به أحدٌ من السلف » حیث قال شيخ الاسلام ابن تيميّة : 
(( أما الدليل على بطلان ذلك فإني ماأعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
لاأحمد بن حنبل ولاغيره أنه حعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية”'2 ونفى أن 
يعلم أحد معناه » ولا قالوا : كلمات ها معان صحيحة ...)۲ . 


اا : السا افر سی 6 كعك يكار تعن د اه علی ان ور وعدا اه 
الذي آراده من حعل الراسخین یعلمون التأویل ء فانه حعل الشتبهات في القرآن من 
هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض » ویکون بینهما من الفروق المانعة 
للتشابه مایعرفه بعض الئاس ء وهذا المعنى صحیح ‏ نفسه لاینکر › ولا ریب أن 
الراسخین في العلم یعلمون مااشتبه على غیرهم )۳ 


00م لون ان کون له إن ا ولاضزه آن‌کون ای و 
صلى الله عليه وسلم » وجميع الأمة لایعرفون معناه - كما يقول ذلك من يقوله من 
المتأحرين - وهذا القول يجب القطع بأنه حطأ . .. فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب 
۶۷۷۶۳ عکن علمه وفهمه وتدبره ۹ . 


اد أي رال ہت نتب ومست ادر 


مرج و سم و رر ر + مقر رم 


لوهم ریم مود ماتکبه نه باه لته وابیتاء تا اي ده 00 ۲1 ف الماريموا 


cC 


لے پک 


ءامتاپو » سورة آل عمران : آية ۷ ۱ 
۲- (ر بجموع الفتاوی )) : ۲۹۶/۱۳ - ۲۹۵ . 
۳- (( مجموع الفتاوی )) : ۱۷ ۳۸۲ - ۳۸ . 
-٤‏ الصدر السابق : ۱۷ ۳۹۰ . 
وقول ابن تيمية أن (( جمیع القرآن ما عکن علمه وفهمه وتدبره )) يخالف ماذکره السيوطي - رحمه الله تعالی - 
أن ابن حرير احرج (( من طرق عن ابن عباس » قال : 
(( التفسير أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من كلامها ء وتفسير لايعذر أحد يجهالته » وتفسير تعرفه العلماء » وتفسير 
لایعرفه إلا الله تعالى )) » ثم رواه مرفوعاً بسند ضعيف ... )) : (( الإتقان )) : ۲ / ۱۸۲ . 
وهذا الأثر آحرحه ابن حرير بإسناده فقال : 
حدثنا محمد بن بشار ء قال : حدئنا مؤمّل ء قال :حدثنا سفيان ء عن أبي الزناد » قال : قال ابن عباس : ... )) : 
(( حامع البيان )) : ۱ ۷١‏ . 
أما محمد بن بشار فهو العبدي البصري ء الشهور ب ( بندار ) وهو ثقة » مات سنة ۲٥٢‏ ۰ كما في (( التقریب )): = 


۹٤ 


وقال شيخ الإسلام : 

والعاشر”'2 : قول بعض المتأخرين إن المتشابه آیات الصفات وأحاديث الصفات » 
وهذا آیضا ما یعلم معناه ؛ فان آکثر آیات الصفات اتفق السلمون علی آنهم یعرنون 
معناها ء والبعض الذي تناز ع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأویلات الجهمية" : 
ونفوا علم الناس بکیفیته » کقول مالك(" : 
الاستواء معلوم » والکیف بجھول ء الإعان به واجب » والسوال عنه بدعة و کذا 
قال سائر أئمة السنة »> وحينئذ ففرق بين العنی العلوم والکیف ا جھسول » فان سمي 
الکیف تأويلاً ساخ أن يقال : هذا التأويل لایعلمه إلا الله )0 


۳ - الكلام على بعض عقائد المعتزلة : 

تكلم السيوطي على بعض عقائد المعتزلة وناقشهم فيها ورد عليهم أباطيلهم › 
فمن ذلك قوله مناقشا هم في قضية رژية الله تبارك وتعال - في الدار الآحرة : 
(( ( لن ) : حرف نصب ونفي واستقبال ... واذعی الزخشري - آیضا - آنها 


اید لشي كقوك تال : یت 0 


2 414 
مومل هو ابن إسماعيل العَدَوي البصري » صدوق سيء الحفظ كما في (( التقريب )) : ه 

سفيان : حبل لایسال عنه ء سواء كان الثوري أو ابن عييية » إذ كلاهما روی عن أبي الزناد » ومومل قد روى عنهما 
سر وت وس وح 

بو الزناد هو عبد الله بن ذکوان : ثقة فقيه كما في (( التقریب )) : 

E e 

. أي العاشر من إطلاقات المتشابه » كما في السياق قبله‎ -١ 

۲- فرقة مبتدعة ضالة » أتباع حهم بن صفوان » تفردوا بأقوال شنيعة في توحيد الله تبارك وتعالى وقي كثير من حوانب 
العقيدة » انظر في أقواههم : (( مقالات الإسلاميين )) : ۲۸۱-۲۷۹ . 
۳- أحد أئمة أهل السنة الأعلام » توفي بالدينة سنة ۱۷۹ عن تسم وثمانين سنة » انظر في ترجمته (( سير أعلام 
النبلاء )) : ۸/۸٣-٣۱۳ء‏ 

. 1۲4-4۲۳/۱۷ : )) مجموع الفتاري‎ (( -٤ 

۵- سورة | م : آیڈ ۷۳ 


5- سورة البقرة : آية ۲4 


قال ابن مالک( : 
وحمله على ذلك اعتقاده في أن ترق f‏ أن الله لايرى 1 
8 ۳ ۶ گے سط موم کی بی 
ورده غیره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقد مُنفيّها ب ب الوم 4 ي مولن ڪلم 


مرو سم سم وو ےہ 


وم إن( وم يصح التوقيت فر لآب الرس کید 
نيه که مک 7 ولكان ذكر 
ر نکر والاصل عدمه . واستفادة الاق : ظ أن عا 


ونحوہ من حارج( 


ووافقه على إفادة التأبيد"“ ابن عطية » وقال في قوله :لن ری ٩‏ : 
لو آبقینا على هذا النفی لتضمن آن موسی لایراه بدا لان اھر لک ن 


۱- الامام العلامة جمال الدین محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي اَيّانِي الشافعي الأستاذ القدم في النحو 
واللغة »> صاحب التصائیف السائرة . ولد سنة ستمائة .كان إماماً في القراءات واللغة »> صاحب دين متين وتقری 
راسخحة » توفي سنة 1۷۲ . 
انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۸ / ۰1۸-1۷ 
وحَيّان مدينة بالأندلس . 

۲- سورة الأعراف : آية ۱2۳ . 

۳- سورة مریم : آية ٦٢‏ 

. ۸۰ سورة یوسف : آية‎ -٤ 

ه- سورة طه : آية ٩۱‏ . 

>- سورة البقرة : آية ۹0 . 

۷- سورة الحج : آية ۷۲ . 

۸- أي من دلیل عقلي خحارحي . 
- أي وافق ابن عطية الزخشري على إفادة ( لن ) التأبيد » لکن دل الدلیل الشرعي على أننا نری الله يوم القيامة 
فتكون 8 آن » هنا - مفيدة للتأبيد في الدنيا فقط وهذا هو مراد ابن عطية » فليست موافقته للزعخشري موافقة 
مطلقة » ونصّ كلام ابن عطية - رحمه الله تعالى - هو : (( وقوله : عز وحل 9 لَنْتَرِ © نص من الله - تعالى 
- على منعه الرؤية في الدنيا » و ( لن ) تنفي الفعل المستقبل » ولو بقينا مع هذا النفي .عجرده لقضينا أنه لايراه موسى 
أبداً ولافی الآحرة ء لکن ورد من حهة أخرى بالحديث التواتر أن أهل الإيمان يرون الله - تعالى -یوم القيامة ء 
فموسی - عليه السلام - أحرى برؤيته )) : (( المحرر الوحیز )) : 07 / ۱۵۵ . 


۰۱۳ سورة الأعراف : آية‎ -٠ 


۹٦ 


الحديث التواتر( أن أهل الحنة يرونه ۰۰ . 

وقد يذكر السيوطي مذهب العترلة ولايناقشه » نحو قوله : 
((9 ومن يعض الله ورس مت بت وحملها العترلة على عصاة 
الومنین ء لأن مذهبهم خلودهم في النار ))“' 


-١‏ آحرج البخاري أحد عشر حدیناً في الرؤية » منها ما أخرحه بسنده عن حرير - رضي الله عنه - قال : (( كنا 
حلوسا عند اليي - صلی الله عليه وسلم - إذ نظر ال القمر ليلة البدرء قال: إنكم سترون ربكم كما 
نے میں .. )) وانظر صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : ۵ موم 
1 إِ راتا ظِرڈ 4 : ٦٦٦-٥٥١/۹‏ . و (( فتح الباري )) : ۲۸ / ۲۰۵۰ وما بعدھاء هذا ما أخرحه البخاري 
عدا ماأخرحه باقي الستة » وما أخمرحه أصحاب المعاحم والمسانید . 
وقال اين حجر : 
(( جمع الدارٌ قطي طرق الحديث الواردة في رؤية الله - تعالى - في الآحرة فزادت على العشرين » وتتبعها ابن القيم 
في (( حادي الأرواح )) فبلغت الثلائین » وأكثرها حیاد » وأسند الدار قطني عن بجی بن معين » قال : عندي 
سبعة عضر حدیتاً في الرژية صحاخ )) : (( فتح الباري )) : ۲۱۹-۸ . 
فرژية الله في الا حرة ثبتت بالتواتر إذاً » كما قال ابن عطية » رحمه الله تعالى . 

۲- (( معترك الأفران )) : ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ , 

۳- سورة اللساء : آية ١4‏ » ول الشاهد من الآية : یل کارا ددا فيهكا» . 

. 448 ۰۸۲/۲ ء وهناك أمثلة أحرى لمناقشة السيوطي العتزلة في‎ ٦١٤/٢ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 


۷ 


المطلب الثاني : منهجه في التفسير 


التفسير في كتاب الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - (( معترك الأقران )) 
يكاد يكون حصوراً في الأوجہ الثلاثة الأخيرة من آوحه الإعجاز الي آوردها » وهي : 


الوجه الثالث والثلائون : ورود آیات مبهمة يحار العقل فيها . 
وقد قام ببیان هذه البهمات ‏ وهو نوع من التفسیر . 


الوجه الراببع والثلائون . : احتواژه على أسماء الأشياء والملائكة والکنی والألقاب . 
وقد ذکر في هذا الوجه بعض أسماء لکنی وقبائل وطیور وغیرها » وأحال القاری إلى 
الوجه الخامس والثلائین لمعرفة أسماء الأنبياء > والبلاد » والألقاب. 

وهذا الوحه وحه قصيرء لم یفسر فيه السيوطي إلا القلیل من الکلمات . 


الوجه ا جامس والثلائون : ألفاظه المشتركة . 
وهذا الوحه هو الذي یظهر فيه بوضوح منهج الحافظ السيوطي في تفسبره لکتاب الله 
تعال » ولکن لابد قبل الکلام على منهجه ‏ التفسیر أن یلاحظ الاتي : 


قد كان تفسیر السيوطي متوجها لکلمات أو جمل قصيرة ولم يفسر آیات كاملة ؛ 
وذلك آورث نقصاً في الحكم على منهجه لانه لیس وحدة متکاملة ‏ وخاصة أن هذه 
الکلمات أو الحمل القصيرة ليست منرتبة ترتييّها في القرآن بل هي مترتبة - في كثير 
منها - على ا حروف اطجائیة »> وهناك ألفاظ بين هذه الكلمات تبدأ بأحرف مغايرة 
سيعود إليها في مكانها . 


وسأورد كلمات فسرها في صفحة واحدة من كتابه ليتبين ما أعنيه : 


۹۸ 


ل سُلَيِمنُ» : سورة البقرة ء الآية : ۱۰۲ . 
مراءالھیں4 : سورة البقرق الآية : ٠١8‏ . 

. ۵۸ : سورة البقرة » الآية‎ : N 

< الکلوی 4 : سورة البقرة ء الآية : لاه . 


ہے : سورة البقرة ء الآية : ۸ه .© 

فهذه الكلمات الي أوردها من سورة البقرة إنما التزم إيرادها - كما هو ظاهر - 
على ترتيب حرفها الأول ء وان كان في إيراده ها خللٌ في ترتيب الکلمات بحسب 
ورود آياتها في السورة" . 

وهذه الكلمات لیس بينها وحدة موضوعية واحدة حتى يربط بينها بمناسبة ما . 
وهو لم يفسر في الآية إلا بعضها . 


وهكذا جری في كتابه » ومن كانت طريقته كذلك لايصح أن ينسب إليه أنه 


ولک سأذكر منهجه الذي حری عليه في تفسيره ذه الألفاظرفقط دون نسبة 


تفسير القرآن إليه في كتابه هذا . 


. ۲۲۰/۳ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
36 قد تکلمت علی منھجه ٹی إیراد الألفاظ الي اندرحت تحت الوحه الخامس والئلائین د(ر ألفاظه المشتركة‎ 3 


انظر ص ٤‏ 4۰ وما بعدھا . 


۹ 


منهجه في تفسير الألفاظ القرآنیة 

أ - مصادر التفسير : 

إن مصادر التفسير الي ينبغي أن يرحع إليها کل مفسر هي : القرآن » والسنة » 
والآثار عن الصحابة والتابعين » و کلام العرب نثرهم وشعرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : 
(( فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 
فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه 
قد فسر في موضع آخر » وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر . 

فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقرآن وموضحة له » بل قد قال 
الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ماحكم به رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فهو ما فهمه من القرآن ... 

وحینشذ إذا لم نحد التفسير في القرآن ولافي السنة رحعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة ؛ فانهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن ء والأحوال الي اختصوا بهاء 
ولا لحم من الفهم التام » والعلم الصحيح › والعمل الصالح › لاسيما علماژهم 
وکبراؤھم ... 

إذا ۸ تحد التفسير في القرآن » ولا في السنة » ولا وحدته عن الصحابة فقد 


رحع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ... )) . 


وقد تنوعت المصادر عند السيوطى - رحمه الله تعالى - شأنه شأن أي مفسر 


من کبار الفسرین قد حاز الرواية والدراية معا » فمن طرق التفسیر ال سلکها : 


۱- (ر مجموع الفتاوی )) : ۳۱۳۱۳ - ۳۰۸ - 


أولاً : تفسير القرآن بالقرآن : 

واضح من عمل السيوطي ‏ تفسيره للألفاظ - الي اندرحت تحت عنوان 
الألفاظ الشتر ك“ - أنه يستعين بالقرآن ليفسر به القرآن مااستطاع إلى ذلك سبيلاً : 
وذلك نحو قوله : 
(( © هَلْوعَا 4 : قد نسره" وهو قوله : 
ا إدَامِسَه روما ه وَإِدَامَسَهُالْحيَرْمَئوكًا 4 ام .٠‏ 
ونحو قوله : 
(( وس 4 جواد لما يُسأل . ویقال : الواسع ا حیط بعلم كل شيء كما قال : 
وَسِعَتَ کی رة وله 4 )^ . 


والأمثلة كثيرة حدا"“ . 


انیا : تفسیر القرآن بالسنة : 

من آنفع التفاسیر تفسیر القرآن بحدیث رسول الله ء صلی الله عليه وسلم » 
حيث إنه أعرف الناس بربه » سبحانه »> وقد حری السيوطي على هذا في بمض 
الألفاظ القرآنية الى فسّرها ء ومن ذلك قوله : 


. قد سبق بيان أن جمهورها الأعظم ليس عشترك » انظر ص 4۰۷ وما بعدها‎ -١ 
. ۱۹ سورة العارج : آية‎ -۲ 
. أي الله - تعالى- كما هو ظاهر السیاق‎ -۳ 
. ۲۱ ۰۲۰ سورة العارج : آية‎ -6 
. ۳۰۷ / ۳ : ») معترك الأقران‎ (( -۰ 
. ٠١١ سورة البقرة : آية‎ -٦ 
. ۷ سورة غافر : آية‎ -۷ 
. أي كما قال تعال قاصا ثناء الملائكة‎ 
. ۳۱۲ / ۳ : )) معترك الاقران‎ (( -۸ 
۰4۹۱ ۳٣٣ ۰۳۲۸ / ۳ : )) انظر - للمزید من الأمثلة - (( معترك الأقران‎ -۹ 


2.۱ 


rer‏ ےہ (١)‏ ا ۰ 5 5 ي د و - ہیں“ 
ونيات » وتالله لاجد فيها في هذا الزمان الا ضغائن وحقائد وحبث طويات . 


وروي عن البي - صلی الله عليه وسلم - : 
(( إن السرائر الما والصلاة والزكاة والغسل من ابلنابة »7 )200 . 


. ٩ سورة الطارق : آية‎ -١ 

۲- آحرجه الإمام البيهقي قي (( شعب الإبمان )) 5 : ۵۰ - ١ه‏ بسنده إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه - ولفظه : 
(( ضمن الله - عز وحل - خلّه أریعاً : الصلاة ء والزكاة ء وصوم رمضان » والغسل من الحنابة » وهن السرائر 
الي قال الله عز وحل : بوسر . 
وذكر البيهقي سنده فقال : 
آخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » وعبد الملك بن عثمان الزاهد » وأبونصر بن قتادة ء قالوا : حدثنا أبوعلي 
حامد بن محمد الهروي » حدثنا محمد بن يونس » حدثا آبوعلي الحنفي » حدئنا عمران القطان » عن قتادة » عن 
ليد العَصّري » عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
أحمد بن الحسن القاضي : ذكره الخطيب في (( تاریخ بغداد )) : 4 / ۹۱ء ولم أعثر له على ترجمة . 
عبد الملك بن عثمان الزاهد : ترجمه الخطيب البغدادي لكنه ذكر أن اسه عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم » 
ویکتی عبد اللك هذا بأبي سعد ۰ وهر واعظ من أهل نیسابور . كان ثقة صا حا > ورعاً ء زاهدا . توفي سنة ست 
وأربعمائة . انظر (( تاریخ بغداد )) : 4۳۲۱۰ . 
وقد نص الخطيب على أن عبد الملك روى عن حامد الهروي . 
أبو نصر بن قتادة : لم آعثر على ترجته . 
آبرعلي حامد بن محمد اشروي : ذكر الخطيب البغدادي أنه قد مع على عدد من المشايخ في بلدان كثيرة ء وقدم 
بغداد مرتين » وكان ثقة . توفي ب هراة ) سنة ست وحمسين وثلانائة . انظر (( تاریخ بغداد )) : ۸ / ۱۷۲ - 
۹۶ء 
محمد بن يونس : هو الككُدعَيّ ء أبو العباس الساميّ » البصري .ضعيف . مات سنة ست وئانین ومائتين » 
انظر (( التقریب )) : 018 . 
أبر علي الحنفيّ : عُبيد الله بن عبد ا حید الحنفي » أبوعلي البصري . صدوق . مات سنة تسع ومائتين . 
انظر (( التقريب )) : 4۲۹ . 
عمران القطان : عمران بن داور » أبو العوام البصري . صدوق . مات سنة تسع ومائتین . انظر (( التقريب )) : 
۹ 
قتادة : هو ابن وعامة بن قتادة السدوسي » تقدمت ترجمته » وهو ثقة ثبت . 
حلید العَصّري : آبو سلیمان البصري ء يقال انه مول أبي الدرداء »> صدوق پرسل » من الطبقة الرابعة . 
انظر ((التقريب )) :۰۱۹۵ وقد حکم حقق (( شعب الامان )) : 1/ 5١‏ بأن الاسناد ضعیف لضعف عمد بن يونس 


۳- (( معترك الأقران )) : ۳ / 4۸ . 


ونحو قوله أيضاً : 

((« مج الس لاهن 04 : 
020 

قالوا : الله ورسوله أعلم 

قال : يقول : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا اللجنة9© )) ٩‏ 


والأمثلة كثيرة مبثوثة في (( العترك))) 


. 1۰ سورة الرهن : آية‎ - ١ 

وهكذا حاء السياق في (( المعترك )) : ۳ | ١‏ » أما في (ر الدر المنٹور )) : ۷ / ۷۱4 فقد قال السيوطي : 

(( قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - « ماه هناشن ۷ء وقال : هل تدرون ما قال 
ربكم ؟ ...)) 

O TT‏ ل 
(( نوادر الأصول )) » والبغوي في تفسيره » والديلمي في (( مسند الفردوس )) وابن النجار في تاريخه عن نس رضي 
الله عنه . 

أما البغوي - رحمه الله تعالى - فقد أحرج الحديث بسنده إلى بشر بن الحسین عن الزبير بن عدي عن أنس - رضي 
الله عنه - وقد كذب الأئمة بشراً هذا في روايته عن الزيير عن انس » انظر ور لسان الیزان )) : ۲ | ۲۷ - ۲۹ء 
وانظر(( معالم التنزيل )) للبغوي : ۷ / ٠٠٦‏ . 

آما الديلمي فقد ذكر محقق كتابه (( الفردرس )) سند هذا الحديث من (( زهر الفردوس )) - وهو خطوط من 
تصنيف ابن حجر - وإسناده ينتهي » أيضاً ء إلى بشر بن الحسين عن الزبیر عن أنس . انظر (( الفردوس كأثور 
الخطاب )) : ۶ | ۳۳۷ . 

وكتاب (( الفردوس )) بجرد من الأسانيد ء وإنما آسند ولده احادیثه في (( مسند الفردوس )) وعلق علیها الحافظ ابن 
حجر لي (( زهر الفردوس )) وكلاهما مخطوط ء انظر مقدمة (( الفردوس )) : ۱ | ع . 

وقد ذکر السيوطي - رحمه الله تعالى - عدة روایات مقاربة لألفاظ هذا الحديث عن ابن آيي حاتم » وابن مردویه » 
والبيهقي في (( شعب الإعان )) وذکر السيوطي أن البيهقي ضعف الحديث . 

انظر (( الدر ا لنٹور )) : ۷۱۳/۷ - ۷١٤‏ . 

۳- (ز معترك الأقران )) ۳ / 1٤١‏ . 

6 - انظر - للمزید من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : ۰۳۰۳ ۳۲ - ۰۳۳ ۳۱-۲۳۱۲ ۳۱۵ 


۳ 


4 


الغا : تفسیرالقرآن بالآثار : 
وهي ماروي عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - وهو مصدر غي 
لتفسير القرآن العظيم » وقد أورد السيوطي طائفة كثيرة من هذه الآثار . 
فمن الآثار التي أخرجها عن الصحابة قوله : 
» وا( اي محدوداً بالأوقات » وقال ابن عباس : فرضاً مفروضا؟ )۳۳ . 
ومن أمثلة ماذكره من الآثار عن التابعين قوله : 
((( حبت ) : فيه أقوال » والصحيح أنه كل ماعبد من دون الله ء ويقال : 
لبت : السحر ... وأخرج ابن جریر عن سعيد بن جبیر قال : 
#الجبّت» : الساحر بلسان الحبشية )° . 
والأمثلة على هذا كثيرة دا . 


۱- سورة النساء : آية ۰۱۰۳ 
۲- ذکره السيوطي قي (( الدر النشور )) : ۲ / ٦٦۷٦‏ ء وعزاه لابن أبي حاتم ولفظه : (( وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله : لس کات عل لمکا وفوا ) قال : مفروضاً ) . 

وقد رحعت إلى الجزء احقق من تفسیر ابن أبي حاتم لنيل درحة (( الدکتوراه )) من حامعة أم القری : 4 / ٠١‏ 
فوحدت أن ابن أبي حاتم ذكر سنده فقال : 

حدئيي أبي » ثنا أبوصالم » حدئينٍ معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ۵ سوه 
کات عل می بتاک کاچ یعن : مفروضاً )» . 

وقد حكم ا حقق د . حكمت ياسين على الاسناد بأنه حيد » وهو كما قال فان رحال الاسناد مشهورون سبق 
الحديث عنهم بالتفصيل » انظر ص 47١‏ . 
۳- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲٦۹‏ . 
4 - (( معترك الأقران )): ۲ / 1۰ . 

وقد أحرج هذا الأثْك ابن حرير فقال : حدثنا ابن بشّار » قال : حدثنا محمد بن حعفر » قال : حدثنا شعبة ء عن أبي 
بشر » عن سعيد بن حُبير في هذه الآية الْحِبَّتوَالطهُوتٍ4 ء قال :(( لالْجِبّتِ» : الساحر بلسان الحبشة » و ا 
لنوت : الکاھن )) : (( جامع البيان )) : ۸ | 01 . 

ابن بشار : هو محمد بن بشار » وقد سبقت ترجمته » وهو ثقة . 

محمد بن حعفر : هو اذل »> ابو عبد الله البصري المشهور ب ( «غندر) . ثقة . مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . 
أخرج له الجماعة . انظر (( تهذيب التهذيب )) : ٩‏ / 84 - 45 ء و (( التقريب )) : ٦۷٤‏ . 

شعبة : الإمام الحافظ الثقة المشهور » وقد سبقت ترجمته . 

أبوبشر : حعفر بن إياس ء أبوبشر بن أبي وَحْشْيّة . ثقة »> من أثيت الناس في سعيد بن حبیر . مات سنة مس 
وعشرين ومائة . أحرج له الجماعة . انظر (( التقريب )) : ۱۳۹ . فإسناد هذا الأثر ضحيح قوي ۔ 
ه- انظر - للمزيد من الأمثلة - ۲ | ۱۵ ۵۰۰۳۹ ۰۷ ۱۰ .. 


0. 


رابعا : تفسير القرآن بكلام العرب وأشعارهم : 

وك لام نله مال كه ولا ان یشان ارت وو ةع به 
وخیر ما یعرف به مراد الله من کتابه بعد تفسیره بالقرآن والأحاديث والآثار هو 
الرحوع إلى کلام وأشعار أصحاب اللسان العربي الذين نزل القرآن بلسانهم ؛ لان 
هذه الکلمات الق رآنية قد استعملتها العرب ونطقت بهاء فیرجم إليهم (ذا في فهم 
معناها . 


وقد استعان السيوطي - رهه الله تعالى - في تفسیره بطائفة كبيرة من 
کلامهم : نثره وشعرهء فمن استعانته بنشرهم قوله: 

 ((‏ ملکوت الک وت والارض 4 ( ... والسواو والناء في ملکوت 
زائدتان''' مثل ( الرحموت ) من الرحمة » و ( الرهّبوت ) من الرهبة » تقول العرب : 
هبوت خيرٌ من رخموت + أي أن ترب خير من أن ترحم )) . 
ومن استعانته بشعر العرب في التفسیر - ونادراً مایصنع هذا - قوله : 
ر ل کسویک رت ی ۵ 
أي قد سعدت بدعائي لك فیما مضی » فاستجب لي في هذا ء فتوسّل إلى الله باحسانه 
القدیم إليه »> ولذلك قیل : 


إذا آثنی عليك الرء یوما کفی من تعرضه الثناء ۳۱ ) ۲ . 


۱- سورة الأنعام : آية ۷١‏ . 

۲- أي زائدتان على أصل كلمة ر لك ) : قال أبو حيان : 
(( قال الزحاج وغيره : کرت : لك کالرغبرت والرهبوت وا بر وت » وهو بناء مبالغة )) : 
(( البحر احیط )) : 4 | ٠١١‏ . 

- (( معترك الأقران )) : ۲ ۲۷۱ . 

. 4 سورة مریم : آية‎ -٤ 

۰- قائل هذا البیت هو أمية بن أبي الصّلت » من قصيدة مدح بها عبد الله بن حُدعان » كما ير( عیرن الأخبار )) : 
2۱۷۳/۳ 
والبیت في (( المعزك )) مکسور لي شطره الآخر في قوله : (( کفی )) ء والصحیح : کفاہ؛ كما في (( عيرن الأخبار )) ۰ 
لأن البيت من بحر الوافر الذي لايستقيم ب (( كفى )) كما في (( المعترك )) ء ولعل ذلك من صنیع النساخ . 
وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل )) : ص ۸۲ وما بعدها . 

. ۳۹۸ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


وكقوله ف تفسيره قوله تعالى : لایكفِ فرش 4 : 

(( ونصب ‏ رة € لأنه مفعول ب لِه ۰ وقال  :‏ رل 4 وأراد 
رحلتين ؛ فهو كقول الشاعر : 

كلوا فی بعض بطنكم تعفر ))۱ 

أي في بعض بطونکم!" . 


خامساً : استعانته بكلام المفسرين : 


وهذا كور حدا مو رمق کاو .وفعله هذا لاعیص عنه ؛ إذ لابد للمتآخر 


من مراحعة تفاسیر الأقدمين حيث لاغنی له عنها . 


وقد نقد السيوطي منها ماکان مفتفراً إلى تقویم وترحیح » ومن أمثلة ذلك 
قوله : 
(( « ماثربهرتنءایةالا یآسکبرّین‌آخیها ۸ : 
الآيات - هنا - المعجزات ؛ كقلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاءً . 
وقيل : البراهين والحجج العقلية » والأول أظهر . 


ومعنى ا ستبری نها # أنها في غاية الكبّر والظهور » و ۸ يرد تفضيلها على 
غيرها من آیاته » ما الف اف تسارت وتات کے وإذا نظرت غيرها 
وحدت كبيرة » فهو کقول الشاعر : 


. ۱ سورة قریش : آية‎ -١ 
. فهو مصدر عمل عمل فعله‎ -۲ 
وعجز البيت : فإن زمانكم زم مر‎ -۳ 
. ۰۲۷ |۷ : )) والبيت مجهول قائله كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في (( عزانة الأدب‎ 
. 457 / ۳ : معترك الأئران))‎ (( - 
. ۲۰۷ ۳ : )) (ر روح العاني‎ - « 


. £۸ سورة الز حرف : آية‎ -٦ 


من تلق منهم تقل لقیت دی" 
هکذا قال الزخشري . 


ويحتمل - عندي - أن برید: مانریهم من آية الا هي أكبر ما تقدمها ؛ فالراد 
أكبر من أختها التقدمة عليها )) 7" . 


وقد ذکرت تابنا أن السيوطي ع رحمه الله عاق |ٍذا نقل من الصادر فانه بسا 
أن یصرح بالصد أو یقول : قال فلان - كما هو الحال هنا - أو یغفل الصدر والقائل 
فیقول : قیل » أو: قال بعضھےم!ء وهذا يسري على منهجه في استعانته بکلام 
اروت 


ب - أسباب النزول : 

لأسباب النزول فائدة عظمى في فهم كثير من الآيات » وقد استعان بها الإمام 
السيوطي كثيرا - كصنيع غيره من المفسرين - ومن أمثلة ذلك قوله : 

... وَيَوا لا ساملس 6 : لالغيره‎ 2١ 


: قائل هذا البیت هو : العَرّندس الككلابي » كما في (( خزانة الأدب )) : ۰۱۲۰/۱۰ وتتمته‎ -١ 
مثل النجوم الي يسري بها الساري‎ 
والبيت في (( الخزانة )) : (( تقل لاقيت )) بألف بین اللام والقاف » رما في (( المعترك )) صحيح بحذف السين من‎ 
مستفعلن ) » حيث جاز ذلك في بحر البسيط » وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : العروض‎ ( 
. ٠١ : )) والقافية‎ 

۲- کلام الزمخشري هذا نقله السيوطي بالعنی انظر (( الكشاف )) : ۳ / 4۲۱ - 4۲۲ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲ | ٤۲۸‏ . 
وانظر نقده لأقوال المصنفين - أيضاً - : ٠۴١ ۰۹ 00۲ / ١‏ » والأمثلة كثيرة . 

. ۲۹6 انظر تفصيل هذا ف ص‎ -٤ 

ه- قد كانت فقرة ( أ ) هي مصادر التفسير » انظر ص ٠٠٥‏ . 


. ۱۸۰ سورة الأعراف : آية‎ -٦ 


وسبب نزول الآية" أن أبا حهل مع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن 
أخرى فقال : يزعم محمد أن الإله واحد » وهاهو يعبد آلحة كثيرة » فنزلت الآية مبينة 
أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمّى واحد )200 . 


۱- وسبب النزول المذكور قد ذكره عدد من المفسرين - كما سيأتي في تخريج سبب النزول في الحامش القادم - في 


د 


ہے ےگ سح 


تفسير آية الإسراء ا ظَلاَد الله ابع میامن امہ الات اد شی 4 : ٠١٠١‏ . 
فلعل تحريفاً وقع لدى الناسخ فکنب ۵( کہ الٰت لس 4 عرضاً عن له تم شى . والله أعلم . 
۲- الأثر المذكور قد أحرحه الإمام ابن حرير في تفسیرہ حيث قال : 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ء قال.حدثنٍ محمد بن كثير » عن عبد الله بن واقد » عن أبي ا لحوزاءء عن 
ابن عباس قال : 
كان اليي - صلی الله عليه وسلم - ساحداً يدعو :يارحمن يارحيم فقال المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهر 
يدعو مننى مننى » فأنزل الله تعالى : سے قلأعَ معن لامعا الات آاللشنی 4 ) . 
ثم أورد أثراً آخر مرسلاً عن مكحول بنحو الحديث السابق . انظر (( جامع البيان )) : ۱۵ / ۱۸۲ . 
ولكن لم يرد ذكر أبي حهل في أي من الحديث والاثر . 
نّا رحال ا حدیث الأول فهم : 
القاسم > القاسم بن الحسن ؛ فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري أنه لم بجد له ترجمة الا أن يكون 
القاسم بن الحسن بن يزيد » آبرعمد لفمَذاني الصائغ المتوفي سنة ۲۷۲ الا أنه لم يجد دليلاً على هذا . 
انظر (( جامع البيان )) : ۷ / ۵۰۷ . 
الحسين : الحسين بن داود المتيصي المشهور ب ( سيد ) ء وهو قد َّف » انظر (( التقريب )) : ۲۰۷ . 
محمد بن كثير = لعله محمد بن كثير بن أبي عطاء نزيل الإصيصة » وهو صدوق كثير الغلط كما في (( التقريب )) : 
٤ء‏ وقد توفي سنة ۲۱۳ كما في : (( تهذيب التهذيب )) : ۳۹۹/٩‏ . 
عبد الله بن واقد = يمكن أن يكون عبد الله بن واقد بن الحارث الهروي المتوق بعد الستين ومائة » وهو ثقة . 
انظر (( تهذيب التهذيب )) : / 9ه - ٦٦ء‏ و (( التقریب )) : ۲۲۸ . 
وعکن أن يكون عبد الله بن واقد الحرّاني للتوقی سنة ۲۱۰ وهو متروك ء انظر (( التهذيب )) : / 1١‏ - ۰۲ 
و (( التقریب )) : ۰۳۲۸ 
ابو الجوزاء = آوس بن عبد الله الریْعي : ثقة » توفي سنة ۰۸۳ وکان یرسل كثيراً . (( التقريب )) : ۱۱5 . 
والحديث على کل حال ضعيف لضعف بعض رحال إسناد الحديث الأول » ولارسال مکحول في الاثر الآحر ء 
وهو مروي عن القاسم عن الحسين أيضاً وقد عرفت حالما . 
وقد ذكر البغوي الحديث أيضاً ولكن بدون إسناد » وذكر أن الرحل القرشي العائب على رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - دعاءه هو أبو حهل . انظر (( معا م التنزيل )) : ٠‏ / ۱۳۷ . 
وقد نسب السيوطيّ - رحمه الله تعالى - تخریج ا حدیث لابن بردویه أيضاً » انظر (( الدر النٹور )) : ۵ | ۳٣۸‏ . 
۳-( معترك الأقران )) : ۲ ۲۲١‏ . 


وانظر - مزیدا من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : ۰۳۱۹/۳ ۰۳۲۱ ۳۲۳ والأمثلة كثيرة مبثوثة في الکتاب . 


2۰۸ 


ج - مرج التفسير بالقصص والواعظ والرقائق : 

وهذه مة بارزة في كتاب (( معترك الأقران )) فقد أكثر السيوطي من إیراد القصص 
والمواعظ والرقائق في ثنايا كتابه > وسيأتي تفصيل لمنهجه في هذا الجانب في المبحث 
السادس إن شاء الله تعای( . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله : 


(( سلطا را لیکن 04" ٩‏ 

هذه ا حملة في جواب : ۷ أَرَءَيْتَ # ؛ لان معناها : أخبرني » فکانه سوال 
وچوا 

والمعنى : انظر الذي يكذب بالدين تحد فيه هذه الأحلاق القبيحة » والأعمال السيئة ؛ 
وإما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على الحسنات وترك السيئات » فمقصود الكلام ذم 
الفاعل لذلك . 


الا 
عرضت نفسي ليلة على هذه السورة فلم آحد فیها ذلك + ثم عرضت علیها : 


چو و و 


« قرآفلم! لمژینون مك إلى قوله 2 آوچ كف نت کرو گت فقلت : 


متاك امن هو لاک وش قرلا ست مایت( بقل 


۱- انظر ص ۵۲۳ وما بعدها . 

۲- هکذا حاء الامام السيوطي - رحمه الله تعال - بالآية بحردة عن 8 ولا 4 وافا تکلف ذلك ليستقيم له وضع 
ا في حرف الياء حتى لو أدّى ذلك إلى قلب معنى الآية !! فلعله لم ينتبه لإحالة العنی » والله أعلم . 

۴- سورة للاعون : آي5 ۲ . 

6 - ابید بن محمد بن انید النهاوندي ثم البغدادي » شيخ الصوفية . ولد سنة نيف وعشرین ومائتين » وتفقه وأتقن 
العلم » وتعبد ونطق باحکمة .روى قليلاً من الأحاديث » أفتى وله عشرون سنة . توفي سنة ۲۹۸ . 
انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ٦٦ / ٦٤١‏ - ۷۷ . 

ه- سورة الومنون : آية ۱ » وقوله : [ حون # هو من سورة العارج ء لکن الأقرب أن السيوطي 
أراد : «َک هم 4 في سورة الومنون آية ۰۱۰ فلعل السيوطي سها عنها أو أن تحريفاً حصل من 
الناسخ ء والله أعلم . 

. افاتف هو صوت مسموع بدون أن صر مصدره » وافتف وافتاف : الصوت العالي أو الصوت الشدید‎ -٦ 
. انظر (( لسان العرب )) : هات ف‎ 

0۰۹ 


رصم زر و 
ر2 و ےم 
2 اس 
ا 


من الذین ۷ خلطواعمَلاص ما و اخ رسای اله ان وب عل کے ٩‏ . 
اا کن سال یا حُوَبْر9') ^ . 


۱- سورة التربة : آية ٠١١۲‏ . 

۲- الأقرب أن أصل هذه الكلمة فارسي ء وم أعثر على معنى ما فيما بحثت فيه في المعاحم ال تبحث في الكلمات 
الفارسية المعربة » لکن لعل الکلمة هي خوند » وهي ععنی السيد » انظر (( الألفاظ الفارسية المعرّبة )) : ۵۸ . 
ومعنى السيد لايتفق مع السياق » والتاسبة بين ا نید وخوید آکثر » والله أعلم . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۰۰۲ » وهناك مزيد من الأمثلة في البحث السادس من هذا الفصل : (( منهجه في ذكر 


القصص رالمواعظ والرقائق )) » انظر ص ۰۲۳ وما بعدها . 


01۰ 


المطلب الثالث : منهجه في القراءات 


توسع السيوطي - رحمه الله تعالى - في إیراد القراءات فی كتابه » حيث أتى 
يحملة كبيرة من القراءات الصحيحة والشاذة » هذا وهو لم يقرأ القراءات على شيخ 
7۶ہ" 


وهاك منهجه في إيراده القراءات : 


: التو جيه"‎ -١ 
يوحه السيوطي بعض القراءات ويغفل توجيه بعضها الآحر »> ومن أمثلة توحیهه للقراءة‎ 
: قوله‎ 
: در 4 بضم الدال وتشدید الياء من غير همز ء ولهذه القراءة وجهان‎ © (( 
. 2” إما أن يُنسب الک کب ال الدّر لبياضه وصفائه ء أو يكون مسهلا من الهمز‎ 


وقری) باطمزة وکسر ازرال(۶) 4 وبالضم وا 3 وهشو مشق من (الندرة) 


۔معنی الدفع ۱ 


۱- ذكر ذلك في کتابه (( حسن ا حاضرة )) : ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

؟- توجيه القراءة هو الاحتجاج ها وتوثيقها ء والتماس الدليل لقراءة كل قاری من القراء ؛ وذلك إما بالاستناد إلى قاعدة 
مشهورة في العربية أوبالتماس علة حفية بعيدة الإدراك يُحاوّل اقتناصها أو توليدها ء أو بالاعتماد على القياس وحشد 
النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل . وقد يساق للاحتجاج والتوحيه الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والشعر الصا 
للاحتجاج » والأمثال » ولغات العرب ولهجاتها ء وأقوال أئمة العربية . 
مقدمة تحقيق کتاب (( الحجة )) لأبي علي الفارسي : ١5 / ١‏ - ۱۵ بتصرف يسير . 

۳- سورة النور : آیة ۳۵ . 

-٤‏ ستأتي قراءة امز ء والتسهیل هنا.ععنی الابدال » - كما سبق ذکر ذلك » انظر ص 4۸۷ - فأبدلت الهمزة یاء 
وأدغمت في الیاء الأول » وانظر (( حجة القراءات )) : ٦۹۹‏ ۰ 

ٍ_- أي «درىء # ء رهي قراءة أبي عمرو والكسائي » انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ۲ / ۳۳۲ . 

. أي «وریء ۰6 رهي قراءة شعبة وحمزة . الصدر السابق‎ -٦ 

۷- هذا التوجيه الذي ذكره السيوطي - رمه الله تعالی - هو لكلتاالقراءتين : بضم الدال و کسرها مع الهمزة بعد الباء » 
ومعنى الد فع - هنا - أي یدفع الكوكب بنوره الناظر من أن ينظر إليه » انظر (( حجة القراءات )) : ٦۹۹‏ ۰ 


٥۱۱١ 


وشبه الزحاحة في إنارتها بك وكب دري ؛ لأنها تضيء بالمصباح الذي فيها )۲۲ 


انیا : عزو القراءة : 

إذا أورد السيوطي قراءة صحيحة عشرية ثابتة'' فإنه لايذكر من قرأ بها - 
فيما علمته من كتابه - ورعا يكون ذلك لأجل الاعتصار ء أو لأحل أنه يورد القراءات 
من حفظه » فیبین احتلاف القراءات ولايبين من قرأ بكل منهاء ومن أمثلة ذلك 


<١‏ ان گ۴4 ر ا 
وقریء : کے تم ات فاحرور على هذا في موضع الحال كقولك : جاء 
زید بسلاحه . 


وقرىء بضم التاء وکسر الباء 07 ¢ . 


أما إذا أورد قراءة شاذة فقد وحدت بالاستقراء أن له أربعة طرق قي إيرادها : 


الطريق الأول : 
أن ينسبها إلى الصحابي أو التابعي الذي قرأ بها » وذلك نحو قوله : 


UTED 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۹۹ء وانظر لزید من الأمغلة على توحيه القراءات : ۰۲۵6/۳ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

۲- القراءة الصحيحة هي مااستوفت أركاناً ثلاثة : صحة السند - تواتراً أو شهرة واستفاضة » على خلاف بين القراء - 
وأن تكون موافقة للعربية بوحه فصيح أو آفصح ‏ وأن تكون موافقة للرسم العثماني » فان احتل أحد هذه الشروط 
الثلائة صارت شاذة مردودة » انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ١١ - 9 / ١‏ . 

۳- سورة الومنون : آیة ۲۰ . 

4 - رهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورویس ء وقراً لباقون من القراء العضرة : تن 4 » انظر (( النشر في 
القراءات العشر )) : ۳۲۸/۲ . 

«- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۸ء ولزيد من الأمئلة انظر : ۲/ ۱۹ء ۲١‏ 158 4 4628560 55. 


. ۸۲ سورة الواقعة : آية‎ -٦ 


قرأ علي بن أبي طالب : ( وتحعلون شک ركم أنكم تكذربون ) وكذا قرأ ابن عباس إلا 
أنه قرأ : ف تکیت 4 بضم التاء والتشدید كقراءة ابحماعة ..۰)) . 


وهو في إيراده لما يورده - هنا - لايحكم عليه بالشذوذ ء ورعا كان ذلك 
لشهرة شذوذ القراءة . 


الطريق الثاني : 

أن ينسبها إلى أحد الأربعة المشهورين برواية الشاذ » وهم : 

ابن مُحَيْصن'"'ء واليزيدي”” » والحسن البصري » والأعمش''ء وذلك نحو 
قوله : 

(( ( أن ) : بالفتح والتخفيف على آوحه : الأول أن تكون حرفاً مصدریاً ناصبا 
للمضار ع ... وقد يرفع الضارع بعدها إهمالاً ها ... كقراءة ابن محیصن : 

ر لن اراد آن یتم الرضاعة )(۲())۴ . 


۱- (( معترك الأقران )) : ۲ ۳۰ وانظر مزیدا من الأمثلة في : ۰۸۰۰۷۸۲۰۰۵۱ 

۲- محمد بن عبد ال رمن بن مُحَيْصن السهمي - بالولاء - الكي » قاریء أهل مكة . روی عدا من لا حادیث وكان من 
رحال الامام مسلم . توفي سنة ۱۲۳ عکت رحمه الله تعالى . انظر (( معرفة القراء الکبار )) : ۱ ۹۸ - ۰.۹۹ 

۳- شيخ القراء » أبوحمد يحبى بن مبارك بن المغيرة العَدَويّ البصري النحوي . عرف باليزيدي لاتصاله بالأمیر يزيد بن 
منصور - خال المهدي - يودب ولده . وهو نحوي علامة » بصير بلسان العرب ‏ أذ العربية عن آبي عمرو البصري 
وعن الخليل . له عدة مصنفات . عاش أربعاً وسبعین سنة » وتو سنة اثنتین ومائتين ببغداد - وقیل رو . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۹/ ۵7۲ - 1۳و . 

٤‏ - سليمان بن مهران » الإمام » شيخ المقرئين وانحدئین » أبوحمد الأسدي الكاهلي - بالولاء - الكوثي الحافظ . رأى 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - وحكى عنه وروی عنه . مکث قرابة سبعين سنة لاتفوته التكبيرة الأول » وكان 
را في الرواية » وتحكى عنه نوادر . مات سنة ۱4۸ بالكوفة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 7 / ٦٢٢‏ - ۲4۸ . 

ه- كذا وحدتها مرسرمةً في الکتاب الحقق » وأما قراءة ابن ُحيصن - رحمه الله تعالى - فهي : ( لَيِمّ الرضاعة ) كما قي 
رر إتحاف فضلاء البشر )) : : ٥٤٤/٤‏ ء وقد يكون ذلك تحریفاً من الناسخ أو سهراً من الصنف أو اشقق » والله 
أعلم » وأصل الآية في سررة البقرة : ۲۳۳ . 

. 0۳ / ۲ - ء وانظر - مثالاً آخر‎ 5037 / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٦ 


۳ھ 


وهو يكتفي بنسبتها إلى أحد هؤلاء الأربعة لشهرة شذوذ ماروي عنهم من 
القراءات ۰ 


الطریق الثالث : 

أن ينسب القراءة إلى الشذوذ ثم لایذکر من قرأ بها » وذلك نحو قوله : 

(( ( إذن )۲۳ : ... حرف ينصب المضارع بشرط : تصديرها » واستقباله » واتصالها أو 
انفصاها بالقسم أو بلا النافية . 

قال النحاة : 

إذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوحهان ؛ نحو : 

وید لباب نانک لاتی لا ۳ فَادالا تو لاس نوا 4 ۳ وقرىء 
شاا بالنصب فهما © 


الطریق الرابع : 

أن يورد القراءة الشاذة شم لایذ کر أنها شاذة بل يُغفل الحكم علیها تماما 
دی كن من راھا اشا وقي إغفاله ذكرٌ شذوذها بحصل الفرق بين هذا الطریتر 
والطريق الثالث » ومن ذلك قوله : 
(( ( الهمزة ) ... قد تقع في القسم ؛ ومنه : 
[ولا نکتم شهادة آلله()بالتنوین؟ ۲ ۰ الله) بالد ٩)‏ . 


۱- هكذا حاءت في الطبرعة » (( وا مھور یکتبونها بالالف ویقفون علیها بالالف » وهناك من بری کتابتها بالنون 
والوقف علیها بالنون » ویری البعض آنها إن عَيلت کتبت بالالف والا کتبت بالنون » وهذا تفریق جید )) : 
((معجم النحو )) : ۷ . 

۲- سورة الاسراء : آية ۷١‏ . 

۳- سورة اللساء : آية ۵۳ . 

6 - أي بحذف النون من الفعلين : ( يلبثوا » يؤتوا ) لأنهما من الأفعال الخمسة » وكلتا القراء‌تین تنسب لابن مسعود رضي 
الله عنه » انظر (( مختصر في شواذ القرآن )) : ۲۷ . 

«- رز معترك الأقران )) : ١‏ / 85ه . ولزید من الأمئلة انظر : ١‏ 4۲۲۰۱۱۰۵۹۰ . 

. ۱۰ سورة المائدة : آیة‎ -٦ 

۷- أي بالتنوين في « کب 4 » وهذه قراءة منسوبة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولأبي عبد الرمن السُلّميّ 
أيضاً »> انظر (( مختصر في شواذ القرآن )) : ۳۵ . 


۸- (( معترك الأقران )) : ١‏ / 0۷۳ ولزید من الأمثلة انظر : ١‏ / ۵۱ 45/155037 . 


ھ٤‎ 


ال : الإكثار من إيراد القراءعات() : 

يكاد السيوطي - رحمه الله تعالى - يستقصي ماورد من قراءات 
للكلمات القرآنية الي أتى بها » خاصة في الوحه الخامس والثلاثين : ( ألفاظه 
المشتركة ) » فهو كثير التنبيه على مافي تلك الكلمات من قراءات » سواء 


5 ں۶ a.‏ 
كانت صحيحة أو شاذة" . 


7 ۱ 

۱- قد مر ( أولا ) » و( ثانيا ) في ص : ۰۰۱۱ ۰۱۲ على التوالي . 

۲- انظر - مثالا - : ۵۱۱/۱ ۵۷۱ ۷۳ی كمه دوه. 
۰۲ ۵ ٣۳ے‏ 


رر و ہہ ہچ ہہ یں 
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المطلب الرابع : منهجه في بيان الوقف والابتداء 


وهو من علوم التجويد الق يعرف بها كيفية الوقف على الكلمات القرآنية › 
والابتداء بھا ومکان ذلك وزمانه » فالسکت( ۰ والقطع"۲ ۰ والوقف » کل له زمن 
معين يوقف به على الكلمة القرآنية المراد الوقوف علیها ‏ وكذلك هناك أنواع 
للوقف ؛ مثل الوقف التام » والكافي”», والحسن”" » والقبيح”' » والوقف 
الاضطراري والاختباري إل ... 


وقد جاء الكلام على الوقف والابتداء عند السيوطي مقتضباً وقليلاً ؛ فلم یذ کر 
القواعد في الوقف والابتداء » أو أنواعه » إنما اكتفى بذكر بعض الآيات الي للمعنى 
فيها تعلق بالوقف والابتداء » فمن ذلك قوله : 
رر اتود : 


ما : استفهامية معناها التوبيخ » وهي في موضم رفع بالابتداء » واحرور بعدها 
خبرها . 


ينبغي الوقف على قوله : طف مَالْكر ه ثم يُقرأ : 


۱- (( السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا مّا درن زمن الوقف عادةٌ من غير تنفس )) : 
(( منار المهدى في بیان الوقف رالابتدا)) : ۸ . 

۲- (( القطع عبارة عن فطع القراءة رأساً )) : للصدر السابق » أي بدون نية معاودة القراءة . 

۳- (( التام هو مايحسن الوقف عليه والابتداء ما بعده » ولايتعلق مابعده بشيء ما قبله لالفظاً ولامعنى » وأكثر مایوحد 
عند رؤوس الآي )) : المصدر السابق ٠١:‏ . 

4- (( الكافي هو مايحسن الوقف عليه والابتداء عا بعده إلا أن له به تعلقاً مامن جهة المعنى » وسمي کافیاً لاكتفائه 
واستغنائه عما بعده واستغناء مابعده عنه )) : المصدر السابق : ۱۱ . 

ه- (( الحسن مايحسن الوقف عليه » ولايحسن الابتداء .عا بعده )) : المصدر السابق . 

- (( القبيح هو مااشتد تعلقه ما قبله لفظاً ومعنی ... نحو : 9 | لاحي [ سورة البقرة : آية ۰ فول 

لَلشصلی تچ [ سورة الماعون : آية ٤‏ ] فإنه يرهم غير ماأراده الله تعالى )) : الصدر السابق : ۱۳ . 
۷- سورة الصافات : آية ۱۵ . 


9۱۹ 


ط یفک 4 

ونحو قوله آیضا : 

(( ا مام نگیو )4 : 

أي علموا أنهم لامهرب لهم من العذاب . 

وقیل : يوقف على فظتواً 4 ویکون ‏ ماع 46 استتنانا )). 


. 4١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
وإغا أرشد السيوطي إلى الوقف على ل مالك لأنها جملة استفهامية من مبتدأ و خبر مستقلة عما بعدها » وهذه‎ 
الجملة ومابعدها جملتان استفهاميتان توبيخيتان ليس لإحداهما تعلق بالأحرى من حيث الإعراب » وليس بينهما‎ 
تعلق معنوي قوي يوحب الاتصال ؛ إذ الأولى استفهام انكاري عما استقر لهم وثبت » وا مملة الأحرى استفهام‎ 

تعجي من حكمهم بهذا الحكم الحائر حيث جعلوا لله مایتشاءمون منه من حنسي البشر . 
انظر (( الڈر المصون من علوم الكتاب المكنون )) للسّمين الحلبي : ٩‏ / ۳۳4 . 
؟- سورة فصلت : آية 44 ء وهكذا ساق الإمام السيوطي الآية » والشاهد : « نما ... 4 . 
وقد ساق الإمام السيوطي الآية بدون ذكر الشاهد وهو : 3 ورام ... 4ء وإنما لم يأت به ليتمكن من ابحيء 
ب « مالم 4 تحت حرف اليم . وإغا یوقف على روأ إذا قدرت ععنی الکنیب والشك » حتى. يستقيم المعنى 
ما بعدها ء وإذا قدرت ععنی العلم فالوقف على 8 عم 4 » وانظر (( المكتفى في الوقف رالابتدا )) للداني : 4۹۹ . 
+ - (( معترك الأقران )» : ۲ / 1۲۶ . 


۱۷ 


المطلب الخامس * منهجه الفقهي 


السيوطي - رحمه الله تعالى - شافعي الذهب » وهو وان أظهر الاحتهاد فانه 
لایخرج عن أقوال الشافعي » وقد ذکر ذلك في کتابه : (( الرد على من أخلد إلى 
الأرض )) فقال : 
(( والذي ادّعيناه هو الاحتهاد المطلق لاالاستقلال ء بل نحن تابعون للإمام الشافعي - 
وب کے ل ا 


صحابہ...)) ” 


وقد سبق ذلك كلام طويل عن الاجتهاد وأنواعه › إلا أنه يقرر فيه أنه - في 
اجتهاده - لایخرج عن أقوال الإمام الشافعي( . 


لكنه مع تقيده في احتهاده بعدم الخروج على المذهب الشافعي فإنه غير متعصب 
للمذهب »2 ويذكر في المسألة مذاهب الأئمة فیها ولایرجح بين هذه المذاهب ؛ 
ولعل الامام السيوطي قصد عدم تطويل الكلام في الفقه في موضوع قرآني صرفر 


ومن أمثلة كلامه في الفقهيات - على النحو الذي وصفت - قوله : 
(( ا تعاس 4 7" أي تضايقتم . والعنی إن تشططت" الأم على الأب في أحرة 
الرضاع » وطلبت منه كثيراً فللأب أن یسترضع لولده امرأة أخرى با هو أرفق به » إلا 
الأيقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينئذ على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج ٠‏ فلا 
تضیع الزوجة ولایکلف هو مالايطيق . 


. ١١5 : )) الرد على من آخحلد إلى الأرض » وانکر أن الاحتهاد في كل عصر فرض‎ ( -١ 
. ۱۱۰ - ۹۷ : الصدر السابق‎ -۲ 
. 5 سورة الطلاق : آية‎ -۳ 


4- أي حارت وظلمت وحاوزت القدر ا حدود : (( لسان العرب )) : (ش ط ط ) . 


01۸ 


وق هذه الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف الناس » وهو مذهب مالك خلافا 


و ۱ 


لا حنيفة فإنه اعتبر الکفای 


و مس عن ف ا ام سان :مالك أنه تطلى عليه اوه لانن ۱۳ : 
وان عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطلیق عليه قولان في المذهب”) 7 


» 4۰۲ | ۱ : )) وانظر (( حواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل‎ ٠ أما مذهب مالك فإنه كما قال السيوطي‎ -١ 
وأما الأحناف فانهم وافقوا المالكية في هذا وانظر (( حاشية رد ا حتار )) : ۳ / 4لاه - هلاه حيث ذکر الصنف أن‎ 
۱ . النفقة للمرأة تختلف باختلاف حافا وحال زوجها من الایسار والاعسار‎ 

۲- وهو كما قال . انظر (( حواهر الا کلیل )) : ۱ / ٥٥٠٤‏ ء و (( حاشية رد احتار )) : ۳ ٩۹۰‏ . 

۳- أي المذهب الشافعي ؛ لأنه منهب السيوطي » وما ذکره من أن في التطلیق عليه قولين في الذهب ۸ أحده وإنما الذي 
في (( اٹ حموع )) : ۱۸ / ۲٦۷‏ : (( إن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ ؛ لأن البدن لايقوم بغير الكسوة كمالايقوم 
بغير القوت )) . 

۰۲۰ ۰۵ ۵۱۰۳۳۰۲۸ - ۲۷ معترك الأقران )) : ۲ / ۳۶ - ۰۳۰ ولمزيد من الأمثلة انظر ۲ / ۲۱ء‎ (( -٤ 


«۹۰ 


۹ 


المطلب السادس : منهجه في أصول الفقه 


تد أفرد السیوطی - رحمه الله قال سایق کتابه آبوابا من الأصول عدّها وجوها 
من أوحه الاعجاز »› وهي : الوجه الراببع عشر : عموم بعض آیاته وحصوص 
بے 9 والوحه الخامس عشر : ورود بعض آیاته بحملة وبعضها مبينة » والوجه 


(O. 
. ` سابق‎ 


وهناك بعض الباحث ال يتنازعها علم الأصول وغيره من العلوم مشل : الناسخ 
والنسوخ . واحکم والتشابه ء والحقيقة واحاز ء والكناية والتعریض ‏ والمشترك 
و کلها حاءت في کتاب السيوطي أوجهاً من أوحه الاعحاز( ۰ وقد سبق الکلام 
علیها ایض( . 


وقد جاء السيوطي بهذه المباحث كلها على وجه افع :دن ا 
للفس ؛ فهو يستقصي مااستطاع فیما پورده من مباحث » وذلك نحو مبحث العام 
١‏ - تعریف العموم . 

۳ - أقسام العموم : 
أ - عام باقي على عمومه . 
ہے وو اور + 


. ۲۰۷/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

۲- الصدر السابق : ١‏ / ۲۱۷ . 

۳- المصدر السابق : ۱ 7784 . 

. انظر ص ۳۷۰ وما بعدها‎ -٤ 

. على الترتيب‎ ٢١١٥ ۰۲۸۱ ۰۲۶۱۰۱۳۹۰۱۰۸۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٥ 
. انظر ص ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۷۹ ۳۸۱ ء ۳۹۸ ء من هذا البحث على الترتيب‎ -٦ 


۰۳۰ 


ج - عام مراد به الخصوص . 


: المحصصات المتصلة وهي خمسة‎ - ١ 
. أ - الاستثناء‎ 

ب - الوصف . 

ج - الشرط . 

د - الغاية . 

ه - بدل البعض من الكل . 


۲ - المحصصات المنفصلة وهي : 
ا - آيات القرآن العظيم . 

ب - الأحاديث الشريفة . 

ج - الإجماع . 


از .اجه القیاس 5 


ثم أتى عسائل وفروع تتعلق بالعام وا خاص وهي : 
۱ - تخصیص القرآن للسنة . 
۲ - بقاء العام على عمومه إذا سيق للمدح أو الذم . 
۳ - هل الخطاب الخاص بالرسول - صلی الله عليه وسلم - يشمل الأمة أم لا ؟ 
؛ - هل الخطاب ب كايا لاس پچ يشمل الرسول - صلی الله عليه وسلم - أم 
لا؟ 
٥‏ - هل تتناول لفظة ب من 4 الأنثى ؟ 
٦‏ - الخطاب ب «یتأَهل لكب 4 هل يشمل المؤمنين ؟ 
۷ - الخطاب ب نموه هل يشمل أهل الکتاب ؟ 


۱ھ 


ثم إنه مثل لكل ماأتى به من أقسام ومباحث » مثل ها من كتاب الله تعالى . 


من هذا التقسيم لمبحث العام وا خاص في كتاب (( معترك الأقران )) يتضح 
شمول التناول الأصولي عند الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - حيث لم يترك شاد 


ولافاذة إلا أتى بها تقریباً . 


أما المسائل الأصولية المنثورة في كتابه عدا تلك المباحث الأساسية فهى قليلة › 
متدرجة تحت الألفاظ المشتركة الي جاءت في الوجه الخامس والثلاثين من أوجه 
الاعجاز الي ساقها » ومن هذه المسائل المنثورة 


سے ھے ضر 


(( « مسر لول ومن جھر یو © 

المعنى أن الله یسمع کل شيء فا مھر والإسرار عندہ سواء » ولذلك أتى به بعد قوله : 
سم ما سل ل انی رایس اکا وماتزداد 0۹ . 

فان قلت : قوله : ا تنی لارام 4 قرينة في الخصوص . 

فا اواب أن الفخر( وال"مدي") قالا : إن العام إذا عقب بصدف من أصناف(*) 


فمذهب مالك والشافعي بقاؤہ على عمومه 2 


. ٠١ سورة الرعد : آية‎ -١ 

۲- سورة الرعد آية ۸ ء وقال ابن كثير رحمه الله : (( قال الضحاك عن ابن عباس : «وماتنی شآلازکا وماتزداد4 
قال : مانقصت من تسعة ومازاد عليها )) : (( تفسیر القرآن العظيم )) : 5 ۳٥۸‏ . 

۳- هو فحر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي ء الإمام المتكلم . وقد سبقت ترجمته . 

٤‏ - سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعليي الآمدي ء الأصولي المتكلم . ولد بعد الخمسين و مسمائة 
عدينة آمد » وتفقه على المذهب الحنبلي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي » تفئن في علم النظر » وأحكم الأصلين [ أصول 
الدين وأصول الفقه ] والفلسفة وسائر العقليات ء ثم دحل الديار المصرية وتخرج به جماعقيثم قدم دمشق فتوفی بها 
سنة 1۳١‏ . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۸ ۳۰۹ - ۳۰۷ . 

. انظر هذه المسألة تی (( الإحكام في أصول الأحكام )) للآمدي : ۲ / ۳۰۹ : المسألة الثانية عشرة‎ -٥ 


. ۳۰| معترك الأقران )) : ؟‎ (( -٦ 


البحث السادس 
منهجه في ذكر القصص والرقائق والمواعظ 


قد ذكرت سابقا() أن من مَيْزات کتاب السيوطي - رحمه الله تعالى - 
الإكثارَ من ذكر الواعظ والرقائق؟ والقصص”" الي لنت مادة الکتاب » وحببتها 
إلى القارئ » وهذا العدد من المواعظ والقصص لافت للنظر في كتاب السيوطي هذا 
بحيث إني لم أره في أي كتاب آخر له ء فيما اطّلعت عليه من كتبه الي طرقت 
علوماً شرعية أولغوية . 


وهو في صنيعه هذا لم يكثر الإكثار المعيب الطاغي على المادة العلمية » إنما 
٥ 8‏ ع ۶ 
أورد القصص والواعظ بقڈر معقول محبب إلى النفس » وسأتكلم على كل منهما 
على الترتیب : 


اولاً : منهجه في القصص : 
أما منهجه في إيراد القصص فهو كالآتي : 


: عدم اطراد ورودها في الكتاب على طريقة واحدة‎ - ١ 
» لم يكن ورود القصص منضبطاً بضابط محدد » بل قد تناثرت في الكتاب‎ 
. فلم يظهر لي جامع محدد لكيفية أو مكان ورودها‎ 


۱- وذلك عند الكلام على منزلة الکتاب العلمية » انظر ص ۲۹۲ وما بعدها . 
۲- انظر في المواعظ والرقائق : ۰۱۳/۱ ۰۵۱۳ ۰6۱۷ ۰۳۹ . 
: ۳۸۰۱۲۲ ۷ی ١ف‏ ۰۹۲ ۳۳۳۲ - ۰۳۳۵ ۶۸۱ 1۹0 . 
fr:‏ ا ها یی رفک ۱ 
۳- انظر في القصص : ۲٤١ - ۲٤١١۰۱۳/۱‏ . 
:۳۱۷/۲ ۳۷ ۱ ٣ے‏ 


. ۲۹۲ ۲۷۳ — ۲۷۲ ۳ : 


oY 


۲ - غرابة وبُعد بعض مايورده من القصص : 

إذ حرص السيوطي - رحمه الله تعالى - على ایراد عدد من كرامات الأولياء . 
وكان بعض ماآورده منها ما يحتاج إلى برهان لتصديقه ؛ وذلك لبعده في حكم 
العقل أو العادة ؛ فمما أورده وهو بعيد في حکم العقل قوله في الوجه الثاني 
والعشرين من وجوه الإعجاز الي أوردها » وهو( تيسيره - تعالى - حفظه 
وتقريبه )) : 
(( قال ابن عطية : يسر ما فيه من حسن النظم وشرف العاني » فله لَوْطة”") 
بالقلوب » وامتزاج بالعقول » وهذا مشاهد بالعيان فلا يحتاج فيه إلى برهان . 


وأعظم من هذا أن الله يقدر بمض خلقه على ختمه في آن واحد مرات 
كثيرة ؛ قال بعضهم : 
كنت أستغربه حتی شاهدت بعضهم ختمه في دورة الطواف بالبیت ارام ؛ 


2 
فحققته مشاهده . 


قال الشيخ ولي الله الرجاني( : 
وذلك أن الله أطلق كل شعرة في الجسد لقراءته » والله أعلم ))”" . . 
فهذه القصة ما تحتاج إلى برهان لبعدها في حكم العقل . 


وقال أيضا لي موضع آخر : 


1 نت مک رقم 4 : أي رفعناه » والضمير لب إسرائيل ؛ يعن أن الله 
قال لهم : خذوا التوراة » فأبوا من أحذها“ ء فاقتلع الحبل ورفعه 9[ رهم کات 


۵ 2 وو 


ظلة ... 4 الاية . 


۱- الط : الب اللازق بالقلب . (( لسان العرب )) : ل و ط . 
۲- لم أعثر له على ترجمة . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۸۵ - ۲۱ . 

۰۱۷۱ سورة الاعراف : آية‎ -٤ 


ه- هكذا في الکتاب بزيادة ( من ) . 


وأين هؤلاء القوم من هذه الامة احمدية حيث أخذوا الكتاب بقوة » فصاروا 
یتلونه آناء الليل والنهار ء قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ... 


نٹ عدوا کات سرت وا با اك علیهم » ویسره طم» حتی إن 
منهم من يختمه في كل ساعة ء ومنهم من يختمه انا عشر ألف بالليل ء واثنا عشر 
ألف بالٹھار ...)20 . 
فهذا الخبر من المستحيلات العقلية . 


وما أورده وهو بعيد في حکم العادة قوله : 

(( وقال - ایض( - رضي الله عنه : 

دخلت مسجد ني بالاسکندر ية بالبعان9 › فوحدت النبي الدفون هناك قائما 
يصلي » عليه عباءة مخططة » فقال : تقدم فصل . قلت له : تقدم أنت فصل . 
قال : إنكم من أمة بي لاينبغي لنا التقدم عليه . قال : قلت له : بحق هذا النبي » 
وقد“ وضع فمه على فمي إجلالاً للفظة النبي كي لاتبرز إلى اطواء . قال : 
فتقدمت وصليت )”2 . 


هذه قصة غريبة » ولاتقوم على ضوابط شرعية صحيحة ؛ بل فيها بحاوزات 
مثل ادعاء نسبة هذا الرحل إلى النبوة بدون برهان » وكالقسم بغير الله . 


والملاحظ - هنا - أن السيوطي لم ينقد شيئاً ما آورده على هذه الشاكلة . 


. ٥٦٦ - ٥٦٥ | ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- كان ينقل عمّن ماه : ابن الأسمر . 

۳- لم أقف على معنى هذه الكلمة ء والسياق يدل على أنها موضع . 

. كأن في السياق انقطاعاً » وان كان المعنى يصح بتکلف‎ -٤ 

ه- (( معترك الأقران )) : ۱۳/۱ وانظر - أيضاً : ۰۱6۰۲ 0۲۹۳۰۳۱۷ 


۰۳۵ 


ثالثاً : عدم عزوه لا ينقله من القصص إلا نادراً : 


۶ و 2 
كان آغلب مااورده غير معزو إلى مصدره » ولا إلى قائله › إغا يكتفى 


ب ( قال بعضهم ) ۰ أو (قيل ) » أو ( روي ) اش ... 


وقد یکون عزوه يرا للباحث + لکثرة التحهيل ق عزوه » مثل قوله : 
(( ذکر بعض شراح البخاري عن بعض من مع الحديث : (( آما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الامام في الصلاة أن بحوّل الله رأسه رأس حار )) » فاستهونه » ورفع 
رأسه امتحاناً عا صح عن الصادق المصدوق ء فحوّل الله رأسه رأس مار » وصار 
عجباً يُنظر إليه )»22 . 


ومن العزو النادر قوله : 

(( وحكي أنه كان شداد بن حكيم البلخي ضا ور پوت سن 
مساجد البلحي”؟ » وموذنه یؤذن ء وبحذاء هذا السجدِ حانوت رجحل معدل » 
فلما فرغ الموذن من الأذان کس اھ العثل همع لاع الذي لان یٹ ثم حرج 
إلى الصلاة ء فلما كان في الغد جاء المعدّل وشهد على رحل بحق » فرد شهادته » 
وقال : إنك مستخف بأمر الصلاة حيث استقلبت أولا إلى رفع الأمتعة الي بين 
يديك بعد الأذان » ثم حرحت إلى الصلاة . ذكره في الإحياء ))2"9 . 


۱- أخرجه الامام البحاري في صحيحه : كتاب الصلاة : باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام : ۱ / ۰۱۷۷ ونص 
الحديث هو (( آما يخشى أحدكم » أو لایخشی أحدكم » إذا رفع رأسه قبل الإمام أن یجعل الله رأسه رأس هار » 
أو یجعل الله صورته صورة مار )) » وراوي الحديث هو أبوهريرة »> رضي الله عنه . 

؟- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۹۲ . 

۳- لم أعثر على ترجمته . 

4- لعلها : مسجد من مساحد بلخ » فان المعنى بها أقوم » و ((بلخ )) مدينة في أفغانستان اليوم . 

ه- هو الذي يشهد للناس بالعدالة » وهو مانسميه اليوم : المزكي . 

5- (( معترك الأقران )) : ۲ / 1۰۸ - ۱۰۱۹ . 
وم أحد هذه القصة في مظانها من (( إحياء علوم الدين )) للغزالي . 


o۲٦ 


رابعا : الحكم على مايورده : 


والقصود بالحكم بیان حال القصة من الصحة ؛ أو الضعف » أو الوضع . 

لم یحکم السيوطي على ماآورده من قصص في کتابه هذا الا في القلیل النادر » 
ومثال هذا قوله : 
(ر وحکی البکالی !۲ بسند صحیح عن رحل كان عکة ؛ انتهت حاله في العبادة إلى 
مقام عظیم » ویقصده أصحاب الأموال ... )) . 

والقصة طويلة" . 


ثانياً : منهجه في إيراد الواعظ والرقائق : 
أما منهجه في إيراد الواعظ والرقائق فهو الاتی : 


: تناثر المواعظ والرقائق في ثنايا الكتاب‎ - ١ 
لم يكن للإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - ضابط واضح في إيراد الواعسظ‎ 


والرقائق ء بل قد تناثرت في الكتاب بدون أن يظهر لي جامع محدد لورودها . 


الرقائق » وقد لایعتزیه مثله في مكان مماثل فلا يورد فيه شیئا . 


۲ - مزج المواعظ بالرؤى المرققة : 
قد يذكر النامات الرققة في مواعظه ورقائقه » وذلك نحو قوله : (( فتأمل (حساس 
البهائم ومالنا حِسّ ء ملأنا بطوننا من ا حرام ء فغلبت علینا سكرة ا نام » وتراکمت 


۱- لعله : نوف بن فضالة الحميري البکالي » أبويزيد . من أهل الشام » وهو ابن امرأة کعب الأحبار . روی عن عدد 
من الصحابة »> وكان أحد العلماء » إماماً لأهل دمشق . مات بعد التسعين . انظر (( تهذیب التهذيب )) : 
۰ - ۶۳۷ ۰ ولکن سياق القصة لایرحح أن یکون القصود هو نوفاً هذا . لأنه متقدم » وسیاق القصة 
متأحر عن زمن الصدر الأول » والله أعلم . 
وقال فيه الحافظ ابن حجر : مستور » إنما كذّب ابن عباس مارواه عن أهل الکتاب : انظر (( التقریب )) : ٢١۷‏ . 


۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۷۲/۳ - ۲۷۳ . 


۷ھ 


على قلوبنا سحائب المخالفة » فادّعينا الدعاوى الباطلة » وعن قريب ینکشف 
السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على مافرّطنا 


بلسان الاضطرار : 
لا ہو7 ere f‏ 2 عدي ہر مح سے 
ل فالا ریتاظاماانشستا وَإِن آرتننرکاوحنا وین سین © . 


قال بعضهم : 
بت ليلة ألوم نفسی » وأعدّد علیها ثم مت › فرأيت كأن القيامة قد قامت ؛ 


والناس جمعٌ جمع فجئت إلى قوم عليهم ثياب حسنة ء ورائحة طيبة » فأردت 


اين أنت ؟ وما أنت منهم ؟ أين حالك من حاطم ؟ أين نورك من نورهم ؟ فلم 


اط ااه 


أزل ا ی جمع إلى جمع حتى انتهيت إلى قوم عليهم أطمار" رئةء 


ووجوهم مغبرة » فلما رأوني قالوا 
تقدم إلينا ؛ فأنت من أصحابنا » فعلمت ذل ومقامی » فلزمت الحزن إلى يو 


ألقاه . 


اللهم إنك أنعمت على هذا العبد بإلزام الحزن قلبّه ء اخلع علينا برد" حزن 


أقوم على ساق سَبّق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك ... )0“ 


. ۲۳ سورة الأعراف : آية‎ -١ 

۲- أطمار : جمع طِمْر > وهو الثواب البالي » وانظر (( لسان العرب )) : ط م ر 

۳- یمکن أن يضبط : برد فيكون الثوب المحطط › لکن المناسب للسياق أن تضبط الكلمة : برد جمع برد وهي 
الكساء الذي يلتحف به » وانظر (( لسان العرب )) : ب ر د. 


. ٤۸4۰ ۰۶۷۹۱۲ ۰۱۲۱ : وانظر‎ ۱6 - ۱ 


: )) معترك الأقران‎ (( -٤ 
۸ھ‎ 


۳ - مزج المواعظ والرقائق بالقصص: 

قد یذ کر القصة ويتبعها الموعظة أو العكس » لکن الغالب أنه يفرد القصص 
عن الواعظ إلا ماکان من القصص ذا صفة وعظية › وذلك نحو قوله : 
(( وخکی أنه كان في غار السودان؟ عابدٌ » فأتى بعض الشباب بعود وكوز من 
الخمر فجلس بأعلى الغار من غير علم بالعابد » فلما شرع في ضرب العود والسكر 
قرأ العابد : 
« لمأن ین اماک لا فسمعه الشاب فقال : بلی » آن » وكسر 
العود والکوز » وخرج فارًا بنفسه . 
وأنت ياحمدي تتلوها كل ساعة ولاترحع إلى ربك » أهكذا شأن من يريد الرحوع 
إلى الله ؟ كلا والله ليس نم رجوع ولاندم » وإنمفا هو انهماك في العاصي › 
وقلة الخضوع ... )7 . 


: ذكر جملة من العبادات القلبية‎ - ٤ 

آورد الامام السیوطی - رحمه الله فان - عددا من العبادات القلبينة + 
وتوسّع في الکلام على بعضها . فقد تحدث عن التقوى ۰ والصير › 
والتو کل" ۰ واخوف "۲ ۰ والرجاء( ۰ والتوبة" » والاستغفار" » والرضا 


بالقضاء © » وغیرها . 


۱- هكذا آبهمه السيوطي رحمه الله تعال . 

؟- سورة الحديد : آية ٦۱ء‏ وکمال الآبة هو نیت منوا آن سح لوم ل ڪر ال مان من لحي 
رلک زین أو تب من مل ال کے الاد تست مويب ینم یشوت 4 . 

۳- (( معرك الأقران )) : ۰0۲۹/۳ وانظر أيضاً : ۱۲/۱ ۰.۱۳ 

. ۳۳۳ - ۳٣٣ ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 

ه- المصدر السابق : ۲ / ۳۳۳- ۳۳ 

5- المصدر السابق : ۲ / 485 . 

۷- للصدر السابق : ۲ / ۹۱ - ۹۲ء 1۹0 . 

۸- الصدر السابق : ۹۱/۲ - ۹۲ . 

9- الصدر السابق : ۲ | ۵۸۳ - ۵۸6 5۵/۳ - 11 . 

۰ - الصدر السابق : ۳ / ٤٥‏ - 41 . 


۱- الصدر السایق : ۲ / 4464 - ٤٤1‏ . 


و امه تاو نه علي حدم ارفاك ورادال و لت تفسير قوله تعالى : 
«مع تنم | 4" : 
(( معناه مع الذين اتقوا.ععونته ونصرته »> وهو مصدر مشتق من الوقاية ؛ فالتاء 
بدل من واو > ومعناه الخوف والتزام طاعة الله » وترك معاصیه » فهو حماع کل 
خير . 
وقد ضمن الله للمتمسك به امدی » لقوله : هدک لین 4 . 
والولاية » لقوله  :‏ ولَ لت °4 . 
واخبة » لقوله : لدبم 4 ) . 


ثم حذ السيوطي في تعداد فوائد التقوی » وعرّج بعد ذلك على بواعنها 
ودرحاتها في کلام می . 


: ذکر جملة من الأدعية » وبيان آداب الدعاء‎ - ٥ 
ذكر الامام السیوطی آداب الدعاء » وتخلل کتابه عددٌ من الأدعية ء وكل ذلك من‎ 
الرققات الهمة » فمما ذكره في آداب الدعاء قوله عند تفسير قوله تعالى : فان‎ 


رو ام 


شرب یب دعوه للع فقال بعد کلام طویل مُرقق في شرح الاية وسبب 
نزوها : 


۱- سورة النحل : آية ۱۲۸ . 
وقد سبق أن ذکرت أن الامام السيوطي ينتزع الشاهد من الآية انتزاعا مُخلاً بمعناھا - أحياناً - ليستقيم له وضعها 
تحت ا حرف الذي ساقها فيه » انظر ص 4۱۲ وما بعدها من هذه الرسالة . 
وكمال الآية : « منوا 4 . 

۲- سورة البقرة : آية (۲) . 

۳- سورة ا حاثیة : آية 19 . 

. 4 سورة التوبة : آية‎ -٤ 

ه - (( معترك الأقران )) : ۲ ۳٣٣‏ - ۰۳۳۳ 


. ۱۸۲ سورة البقرة : آية‎ -٦ 


2۳۰ 


والحواب إذا وقع الدعاء من المضطر حصل جوابه على كل حال » ومن وُفق 
للدعاء لم يحرم الإحابة .. 
فان قلت : بين لنا الاضطرار وشروط الدعاء . 
فالجواب : إن الاضطرار ألا تبقى فيك علاقة مع غيره سبحانه » وان أخلصت له في 
الدعاء وتضرعت » ورجوت وخفت › واستغثت به فلا بد من إحابتك إما عاجلاً 
فتبلغ سؤلك ۰ أو يكفر لك به من ذنوبك » أو يوحر لك لمصلحتك » أو يرفع 
درحتك ء ولعله يعطيك سُولك فتغفل عنه" . 
وهو يحب الملحّين في الدعاء ...)9 . 


مأحذ السيوطي في تبيين أسباب قبول الدعاء » وأوقاته الفاضلة ء 
ودرحات الناس في الدعاء . 


وقد تفرق في مواضع من كتابه أدعية كثيرة ومناحاة ا ۰ 


تلك كانت نبذة موجزة عن منهج الإمام السيوطي في إيراد القصص والمواعظ 


والرقائق . 


ونا أميل إلى أن الإمام السیوطی قد آلف هذا الكتاب أواخر حياته ؛ وذلك 
ما فيه من كثرة واضحة في المواعظ ء والرقائق » والأدعية ومناجاة الله تبارك وتعالى 
وسواله الرحمة » ما لم أره له في كتاب آخر على شاكلة (( معترك الأقران )) ؛ 


والله أعلم . 


. أي فتغفل عن الله بعد الإحابة‎ -١ 
۲ - ۲۳/۳ : )) معترك الأقران‎ (( - 


لا انظر : ۳۷۳۱ ۰۵۱۳ ۵۱۵ ۱۲۲ ۲۹۹ ۱۱۰۱۱۵۱ ۰۲۱۰۵۱۲ ۲۸ TE‏ . 


"۱۳۱ 


ا مبحث السابع 
منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية 


تحدث الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - عن جملة من المسائل العلمية 

المتعلقة بالمادة و (( الطبيعة )) الى خلقها الله - تعالى - تحدّث عن ذلك في مواضع 

يرةٍ من كتابه » ولم يعرف عن السيوطي تخصص في هذه المسائل » وم يشتهر 
عنه التوسع فيها ء وإنما كان ينقل ماوصل إلى عصره من العلوم والمعارف . 


وقد كان للمسلمين السب والتقدم في السائل العلمية النظرية والتجريبية ء 
وكانت حم حضارة مادية أدهشت المورخين لصحة قواعدها » ولعظمة ما أنتجته من 


صناعات وفنون(" . 


لكي أعنٍ هنا ماأورده السيوطي من مسائل نظريّة بحردة ‏ ليست من قبيل 
العلم التجريبي الذي برع فيه المسلمون قدعاً > وقد كان يشوب بعض هذه السائل 
بعض الأخطاء العلمية الي لايسأل عنها أهل عصر السيوطي فمّن قبلهم ء إنما 
اکتشف أنها أخطاء في وقت متأخر عن عصر الامام السيوطي » وكثير من ا حقائق 
العلمية إنما ظهرت واشتهرت إبان مايسمى بعصر النهضة في آوروبا . 

وقد انقسمت المسائل العلمية الي ناقشها السيوطي من حيث تعلقها بالقرآن 
إلى قسمين : 
مسائل ها تعلق بحقائق علمية مذكورة في القرآن العظيم . 
ومسائل علمية ذكرها السيوطي استطرادا > ليس ها ذكر في القرآن العظيم . 


-١‏ انظر في هذا (( معالم الحضارة الإسلامية )) للدكتور مصطفى الشكعة » و (( معالم الحضارة في الاسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية )) للشيخ عبد الله علوان - رحمه الله تعالى - ء و (( شمس العرب تسطع على الغرب )) للأستاذة 
الألمانية زنحرید هونكه ۔ 


ofY 


أ - مسائل علمية مذكورة في القرآن : 

لابد أن يذكر هنا أن بعض المسائل الي أوردها السيوطي هي حقائق قرآنية 
مقطوع بها » لکن تفسيره ها داخله الخطأ الذي كان فاشياً في عصره ۰ وذلك نحو 
قوله في مسألة تكون اللبن في الضرع : 
(( ا ا ف بووین ید # "١‏ ... 


قال الزخشري : 
إذا استقر العف ی کرش لاس کات له ووه زیم 
واعلاه دما » والکبد مسلطة على ذلك تقسمه ۰ فيجري الدم في العروق ۰ واللبن 
في الضروع ۰ ویقی الفرث في الكش . 


ورده ابن ال خطیب!'' بأنا مارآینا قط في کرش البهيمة الذبوحة لبنا ولا دما . 


۱- سورة النحل : آية 55 . 
هكذا آورد السيوطي - رحمه الله تعالى - هذه الآية » ول يأت بأوها وهو قوله تعال : « شیک 4 ء وإغا فعل 
ذلك لیستقیم له ایرادها في حرف الیم من الوحه الخامس والثلائین : (( ألفاظه المشتركة )) ۰ وقد نبهت على أمثال 
هذه الواضع سابقاً » انظر ص 4۱۲ وما بعدها . 

۲- الفرث : بقايا الطعام في الکرش : (( العجم الوسيط )) : رف راث ) . 

۳- قد نقل السيوطي كلام الزخشري بتصرف يسير » انظر (( الکشاف )) : ۲ / ٦١٤‏ . 

-٤‏ يعن به الإمامَ فحر الدين الرازي » فإنه كان معروفاً ب ( اين حطيب الريّ ) » وقول السيوطي : رده ابن 
الخطيب هم منه أن الرازي رد كلام الزخشري » وإما رد الرازي اثرً ضعیفاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ونصه كما قال الرازي : 
(( روى الكلبي عن أبي صاخ عن ابن عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الکرش صار أسفله فرثاً > وأعلاه دما 
وأوسطه لبناً > فيجري الدم في العروق » واللين في الضّرع » وییقی الفرث كما هو ء فذاك هو قوله تعالى : من 
ينث ود لا الصا 4 لايشوبه الدم ولا الفرث )) : (( مفاتيح الغيب )) : ٠٢‏ / 11 . 
وقول الرازي هذا فيه ملاحظتان : 
الأول : أنه رد هذا الأثر ردا عقلیاً وم یہن هل هو ضعيف أو لاء ولعله اكتفى بإيراد سنده إشارةٌ إلى ضعفه ء لان 
الكلي متهم بالكذب » كما ذكر ابن حجر » انظر (( التقريب )) : 4۷۹ . 
الأحرى : أن كلام الزخشري يكاد يكون هو بنصه الأثر المذكور عن ابن عباس آنفاً > ولم يشر إلى ذلك الزعخشري » 
ول بين ذلك السيرطي » والله أعلم . 


۳۳ 


وأحاب بعضهم عنه بأن حالة الحياة لها زيادة » ألاترى أن اميت إذا قطع منه 
م یخرج منه دم بوحه » بخلاف الحي ؛ ولذلك کان الفلاسفة يشقون حوف 


الإنسان وهو حي لينظروا مايتحرك ف بطنه . 


والصحيح أن الغذاء يطبخه الکرش فیخرج منه أولاً الأحزاء الكثيفة - وهي 
لقث - ويبقي دما ء فيطبخه ثانية ويخرج منه إلى الضروع الأحزاء اللطيفة وهي 
اللبن ء ويصير الباقي دما صرّفا فيجعله في العروق ... )) . 


الصحيح علميا في هذه المسألة : 

هذا الذي ذكره السيوطي - رحمه الله تعالى - في مسألة تكون اللبن وأنه هو 
الصحيح انما هو بالنسبة إلى ماوصل إليه عم عصره » أما الصحيح الشابت علمياً في 
مسألة تكون اللبن هو أن الضروع لما غدة تفرز اللبن » قال الشيخ الطاهر بن 
عاشور » رحمه الله تعالى : 

(( ومعنى کون اللبن من بین الفرّث والدم إنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم 
وإفراز الفَرْث » وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرّع يمر بجوار 
الفضلات البولية والثفليّة؟؟ » فتفرزه غدد الضرع لبناً كما تفرزه غدد الکلیتین بولا 
بدون معالحة زائدة ... وليس المراد أن اللبن يتميع من طبقيَ فرث ودم » وإنما الذي 
أوهم ذلك من توهمه حمْله فإ بَيْنَ 4 على حقيقتها من ظرف الکان » وإنما هي 
تستعمل كثيراً في المكان المحازيّ ء فيراد بها الوسط بین مرتبتين كقولهم : الشجاعة 
صفة بين التهور والجُبن » فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة 
من الناس بحسّب مبالغ علمهم » مع كونه موافقاً للحقيقة . 


. ۳۲۷ | ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 
. ۰۱ ۰۳۸۷ ۳ ۰۳۰۳ / ۲ : وانظر للمزيد من الأمثلة‎ 
. الثقل : تقل کل شيء مااستقر تحته ین کدره ء والثفل - أيضاً - مارسب خثارته وعلا صفوه من الأشياء كلها‎ -۲ 


انظر (( لسان العرب )) : ث ف ل . 


۳ 


والعنی إفرارٌ ليس هو بدم لأنه ألين من الدم » ولأنه غير باق في عروق 
الضرع كبقاء الدم في العروق » فهو شبيه بالفضلات في لزوم |فرازه » وليس هو 
2 2 
بالفضلة لأنه إفراز طاهر نافع مغذ ء ولیس قذرا ضارا غير صالح للتغذية کالبول 
2 1 
والثفل  ))‏ . 


وقال سيد قطب©2" » رحمه الله تعالى : 

(( فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم » 
والفرث مايتبقى في الكرش بعد الهضم » وامتصاص الأمعاء للعصارة الي تتحول إلى 
دمع ها ی ھ0 
في الضرع تحول إلى لبن ببدیع صنع الله العجيب » الذي لايدري أحد كيف 
يكون ... وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب » وهذه الحقيقة العلمية الي 
يذكرها القرآن هنا : خروج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر › 
وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً عن أن يقررها بهذه الدقة العلمية 
الكاملة )۳ . 


ب - مسائل علمية ليست مذكورة في القرآن : 


قد آورد السيوطي بعض السائل العلمية الي ليست في أصلها حقائق قرآنية ء 
وم يأت ها ذكر في كتاب الله تعالى » إنما أوردها استطراداً ؛ وذلك نحو قوله : 


. ۲۰۱ - ۲۰۰ ۱۶ : )) التحریر والتنوير‎ (( -١ 

۲- هو سيد بن قطب بن إبراهيم . مفکر إسلامي مصري . ولد في أسيوط سنة ۱۳۲١‏ . وتخرج بكلية دار العلوم 
بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ ۰ وعمل في حريدة الأهرام » وكتب في بعض الحلات الأدبية » وعين مدرساً للعربیة ء ثم تنقل في 
الوظائف الحكومية . انضم إلى الإخوان السلمین سنة ۱۳۷۳ » ثم سجن فعكف على تأليف صفوة كتبه في السجن » 
ثم أعدم بعد ذلك سنة ۱۳۸۷ . انظر (( الأعلام )) : ۳ / ۱۶۷ - ۱4۸ . 

۳- ( في ظلال القرآن )) : 5 / ۲۱۸۰ - ۲۱۸۱ . 


۳۵ 


روط اضطر 04 اش چس مشتق من الضرورة ... واعتلف و حد 
الاضطرار ۰ والصحیح أنه ثلاثة آیام . 

والحكمة فيه أن اليتة إنما حرمت لسمها وضرّها ء والآدمي إذا حلت معدته من 
الطعام نشأ منها سم قاتل يغلب على سم الميتة » فلذا أبيح آکلها ))0 


ومسألة السم الناشئ في العدة ادا لت معن لفن ت ما موی 
- كما هو معروف اليوم - إنما أبيح أكل الميتة لا يموت الإنسان جوعاً إذا لم جد 
طعاما يسدّ حاحته » والله أعلم . 


أولاً : عدم ورود هذه المسائل تحت قواعدَ منضبطة : 
لم يورد السيوطي هذه السائل في کتابه إلا عَرّضاً واستطراداً ؛ فهي ۾ تقصد 
ابتداءً ء إنما تذكر في ثنايا الكلام على تفسير آية ء أو تقرير قاعدة . 


لمن كلانه علي ہرس العلمية في سس و رو 
« وھوالدی اق الل والہاروااشس والتملن توس بو 4 ء فقال 
بعد كلام في تفسير الآية : 
(( ومعنى الفلك حسم مستدير ... وقد قڈمنا أن ماري القمر ثمانية 
وعشرون ؛ لأنه يقطع الفلك في شهر » وبحاري الشمس مائة وٹمانون لأنها تقطع 
الفلك في سنة › زو هه آن الم تاطالت ستو ن بر > ونصفها مائة وثمانون » 
فهي تقطع لي نصف السنة ستة بروج » ثم ترجع صاعدة أوهابطة فتمشي في نظائر 
تلك البروج » فما بحاریها في الحقيقة إلا ستة بروج ۲6۰.۰ . 


رص سے 


. ۱۷۲ من قوله تعالى : « َمنأضطرَع رباع وَلَاعَاوفَكَاإِنْمَعَليهِ © سورة البقرة : آية‎ -١ 
۰166 - ۱۵۱ ۰۱۲۰/۲: - وانظر - للمزيد من الأمثلة‎ » ٠٥١٤ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
سورة الأنبياء : آية ۳۳ ۔‎ -۳ 


؛ - (( معترك الأقران )) : ۳ | 1۰۰ . 


o 


وحل ماأورده من مسائل علمية إنما هو منشور في ثنايا تفسيره لبعض 
5 (۷) 


أما ماآورده في تقرير قاعدة فمثاله قوله في أسباب التقدیم وأسراره في السبب 
الثالث منها ء وهو التقدیم بسبب التشریف : 
(( ... وتقدیم الومنین على الکفار في کل موضع ۰ وأصحاب اليمين على أصحاب 
الشمال » والسماء على الأرض ‏ والشمس على القمر حيث وقع الا فی قوله : 
لهسم توت ی ٭ ول رورا ٭ وجمان 
E‏ 


فقيل لمراعاة الفاصلة ۰ وقيل لأن انتفاع أهل السموات العائد عليهن 
الضمير به أكثر . 


وقال ابن الأنباري : 
يقال إن القمر وجهه يضيء لأهل السماوات › وظهره لأهل الأرض » وهذا قال 
تعالى : ل من © لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء )9 . 


انیا : نقد بعض المسائل ومناقشتها : 
نقد السيوطي عدداً من المسائل الي أوردها » وناقش مصنفيها فرحح 
مايعتقده الراحح في المسألة ء وان ظهر أنه حطأ بعد ذلك كما ذكرت ا إذ 


مثل هذا لایضر و(“ 5 


۱- انظر - للمزید من الأمعلة - : ۲۵۸۹/۱ ۳۰۱۳۰۹۸ ۰۳۸۷۳۰۳۲۷ 
۲- سورة نوح : آية ۰۱۵ ١١‏ . 

۳- أي دستري ‏ با ر ط یوب 4 . 

. ۱۷١ - ۱۷۵/۱ : ) معترك الأفران‎ (( -٤ 

وانظر مزیداً من الانتلة فی ۸۰/۰۰ - ۸۸ ۵6 1۲۰۲ 

ه- انظر ص ۵۰۳۲ . 


ov 


ومن هذه المسسائل قوله عند الكلام على قوله تعللى : 
ل وال نوماه ۳4 نقال : 
(( کل ماعلاك یسمی سای وسْمي السحاب سحابا لعلوه » وهذا جار على 
اقلا اش من ایشا مان سے ایام ارس دن خا سیف 
یصعد من البحار فیتکون منه السحاب ؟ والصحیح,الوقف ))( . 

ومن هذه السائل - أيضاً - قوله عند الکلام على قوله تعالى : 

27 4« فقال : 

يقتضي أنها بسيطة لاکرق وهو ظاهر الشریعة( ۰ وقد يُرتب لفظ المد والبسط 
مع التكوير ؛ لأن كل قطعة من الأرض مدوة على جدتها ۰ وإنما التكوير لحملة 
الأرض : 
وقال الشيخ عبد الخالق“ : 
وكنت أسمع من الشيوخ أن في الأرض خمسة آقوال : قيل : كروية » وقيل : 
بسيطة » وقيل : إنها شبه مكب » وقيل عنزلة حميلة السيف”" الذي يتقلد به » 
وإنها شبه حلقة محيطة بهذا العام كإحاطة الحميلة » وقيل شبه مکة » ومن أجل 
ذلك وضعوا الاصطرلاب'“ الحوتي الجنوبي . 


. ۲۲ سورة البقرة : آیة‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳۸۲/۳ - ۳۸۷ . 

۳- سورة الرعد : آية ۳ . 

. أي ظاهر الایات قبل إعمال النظر » كما یفهم من السیاق بعده‎ -٤ 

ه- لح أحد له ترجمة . 

-٦‏ معاني الب في اللغة تدور على القلب والانحناء والسقوط » ولعل المعنى هنا : فيها انحناء يسير من فوقھا » والله 

أعلم . 

۷- الحميلة : علاقة السيف : (( لسان العرب )) : حمل . 

۸- آلة يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور النجومية كارتفاع الشمس ۰ ومعرفة الطالع » سمت القبلة » وعرض 
البلاد ء وغير ذلك » واصطرلاب كلمة يونانية الأصل ء وقد تنطق ( اسطرلاب ) بالسين على أصلها اليوناني » 
وقيل إن أول من وضعه يَطلَيُموس » وأول من عمله في الإسلام إبراهيم بن حبيب الفزاري . انظر ((كشف الظنون)): 
۱ ۰ - ۱۰۷ . وانظر في أنواعه وأشكاله بالتفصیل كتاب (( أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك )) 
للدكتور علي الدفاع : ۳۳ - ۳۸ ۔ 


oA 


قال : والصحيح عندهم أنها كورية » وأن السماء كورية”" . 


وقال ابن عرفة" : 


استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأرض بسيطة ء ولادليل له في ذلك ؛ لأن 
اقليدس الهندسي”" قال : الكرة الحقيقية لابمكن إقامة الزوايا وا خطوط عليها بوحه, 
ونحن نحد الأرض تقام عليها الخطوط وغير ذلك » ونراها مستوية » وذلك من أدل 
دلیل علی آنها وان کانت كروية فلیست کالكرة احقيقية ؛ بل أعلاها مُستو 
کبعض الکور الي آعلاها يكون بسیطاً مستوياً ۹۳ . 


ثالثا : الربط بین العلم ومبدعه سبحانه وتعالى : 
آورد السيوطي في موضع واحد فقط مجموعة من إبداعات الخالق في جسم 
الانسان » وربط بینها وبين خالقها بأسلوب جميل » وذلك عند الکلام على قوله 


ا ص سے ۱9 


تعالى  :‏ عَدلك # - أي ا حخَلَك َو فَعدَكَ4 * - فقال بعد كلام في 


تفسير الآية : 


۱- كذا وردت ف المطبوعة ء وعلق ا حقق على ذلك بقوله : (( هذا بالأصلين » وقد ذكرها المولف في هذا البحثر 
كله بلفظ : كورة ء وهي - بفتح الكاف - : لوٹ العمامة [ طيّها ] وادارتها ء وبالضم : الصقع [ أي الوضع ] ))» 
انظر (( معترك الأقران )) : ۲ ۳۰۳ . 

۷- محمد بن محمد بن محمد بن عرفة ء أبوعبد الله الوَرْعْمّيّ - نسبة ل (( وَرْعْمّة )) قرية من افريقية - الترنسي 
الالكي » عالم المغرب . ولد سنة ۰۷۱ وتفقه وقرأ القرآن بالقراءات » ومهر في العلوم مع الدين المتين وا خیر 
والصلاح . وله بعض المصنفات في الفقه والفرائض والتفسير وغيرها . مات بتونس سنة ۸۰۳ . انظر (( الضوء 
اللامع )) : 74٠ / ٩‏ - ۲۸۲ . وكتابه في التفسير يطبع تباعاً في تونس منذ سنة ۱4۰۷ . 

۳- إقليدس بن نوقطرس الصوريٌ . فيلسوف يوناني » رياضي . قيل إنه ولد في الإسكندرية » وتوطن في بلاد الإغريق 
قبل ميلاد المسيح - عليه الصلاة والسلام - بثمانمائة سنة » ثم حاء إلى الإسكندرية وافتتح مدرسة لتعليم الرياضيات » 


وهو أقدم من أرشميدس . أشهر كتبه ((أصول إقليدس )) . انظر (( الفهرست )) : ۰۵۳۷ رهامش رقم (۱) ی 


الصفحة نفسها . 
-٤‏ (( معترك الأقران )) : ۰۳۰۳/۲ وف مثال لق اللبن الذي ذكرته آنفاً مثال أيضاً على ترحيحه بين الأقوال 
العلمیة . 


ه- سورة الانفطار : آية ۷ . 


(( فتأمل ياابن آدم هذه الكرامات الي أكرمك بها ... وإلى تفصيل أعضائك من 
عظم ولحم »> ومخ وعصب » وعروق ودم »> وحلد وظفر وشعر » کل واحد 
منها لحكمة ء لولاها لم يكن الجسد بحسب العادة ؛ فالعظام منها هي عمود الجسد 
فضم بعضها إلى بعض بمفاصل وأقفالِ من العضلات والعَصّب رُبطت بهاء 
ولم يجعلها عظماً واحدا ... ثم خلق العروق في جميع الجسد جداول لجريان الغذاء 
فيها إلى أ ركان المسد » لكل موضع من ا سد عدد معلوم من العروق صغارا 
کاراب امرف الدم ف اقررق سيالا ول كان يايشا أو اد ها 


هو عليه لم جر في العروق ...)° . 


وهكذا استمرٌ في ذكر أعضاء حسم الانسان على هذا المنوال حتى قال : 
(( فانظر إلى دقائق هذا الصنع ا حلیل ء وحسن العاني من رب جمیل لجميع 
الحيوان ؛ وحص هذا الآدمي بخصائض وحِكم يُعجز ذکرها وقد أشرنا إلى 
وبالجملة فهذا الآدمي هو العالم الأكبر » وجميع الخلوقات هو العالم 
الأصغر » وكيف لاوقد جمع الله فيه ماتفرق في كل الأشياء ... اللهم يامقلب 
القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتك » وآعنها على عبادتك > وهب ھا آرواحا تقودها 
إلى مشاهدتك ... ))۹ . 


تلك كانت نبذة موجزة عن منهج الامام السيوطي في طرق ا لحوانب العلمية 
المادية في کتابه ۲ 


وبهذا البحث ينتهي الكلام على منهج الإمام السيوطي في عرض وجوه الإعجاز . 


. النثورة : نقيض الرقة . انظر (( لسان العرب )) : خ ث ر‎ -١ 
. ٦٥۲ - 58١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


۳- المصدر السابق : ۲ | 588 . 


04۰ 


الفصل الثالث 


دراسة أهم القضايا العلمية في كتاب (( معنزك الأقران )) 


: قضية الرسم العثماني‎ - ١ 
)) وما جاء فيها في كتاب (( معترك الأقران‎ 


مایحتاج إلى مناقشة ودراسة . رص ٥۷۳-۰٤۴‏ ) 
۲ - قضية الفاصلة القرآنية . رص 4لاه-لاوه ) 


وات قضية الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق » 
عليهم الصلاة والسلام . رص 1۰۳-۹۹۸ ) 


o4١ 


کتاب (( معترك الأقران )) كبير ا حجم ء فيه مسائل متنوعة ء وكثيرة شاملة » 
يصعب تناوطا ومناقشتها على وجه ا حصر ء لکن هناك بعض القضايا الي أوردها 
الامام السيوطي في الكتاب تمس الحاحة إلى مناقشتها . منها ماهو شبهة تحتاج إلى 
تفنيد ء ومنها ماهو بحمل بحاحة إلى تفصيل وزيادة بسط . 


وقد أشرت إلى بعضها سابقا » وذكرت أني سأتناوها بالتفصيل في هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى . 


والقضایا الي سأدرسها في هذا الفصل هي : 


١‏ - قضية الرسم العثماني وماجاء فيها في كتاب ر العترك )) مما يحتاج إلى دراسة 


ومناقشة . 


۲ - قضية الفاصلة القرآنیة . 


۳ - قضية الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق ء عليهما الصلاة والسلام ؟ 


. ۳۲۰ - ۳۱۹ انظر ص‎ -١ 


أولا : قضية الرسم العنماني وماجاء فيها في كتاب رر المعترك )» 
مایحتا ج إلى مناقشة ودراسة ۱ 


حرص الرسول العظیم - صلی الله عليه وسلم - على کتابة الوحي الذي 
كان یتتزل به حبریل > عليه الصلاة والسلام ء فاقظذ لاحل ذلك عددا من كتبة 
الوحي المطهّرء احتصوا بکتابته من بين کتاب البي - صلی الله عليه وسلم - الذین 
كان عددهم یفوق الأربعین(؟ . 


وکان من آشهر كتبة الوحي ذو النورین عثمان» وعلي بن أبي طالب. وأبي 


۰ 0 2 ۲( ۰ ۲ 
ابن کعب» وزید بن ثابت وغیرهم ۳ رضي الله عنهم آجمعین . 


ولکن هذه الکتابهً كانت مثبتة على صحف وألواح وغسشب(" متفرقة فلم 
تكن مجموعة في مكان واحد" . 


ثم لما كان عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن في صحف واحدة 
مجموعة» وعهد إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - القيام بهذه الهمة الیل“ . 


وی عهد عثمان - رضي الله عنه - تم جمع الناس على مصحف واحدء 
موثقاً تمام التوثيق بإجماع الصحابة الذين كانوا في المدينة في زمان عثمان » رضي 


الله عنهم آجمعین) 1 


۱- نقل ذلك الأستاذ غاتم الحمد عن عدد من الصادر ۰ انظر کتاب (( رسم الصحف )) : صفحة 1۰ . 
۲- الصدر السابق : ۹٦‏ . 

۳- العَسب جمع عییب » وهي الحريدة من النعل إذا نحي عنها حوصها : انظر (( لسان العرب )) : عسب . 
٤‏ - انظر (( رسم الصحف )) : ۹۹ء فقد ذکر للصنف عدداً من الآثار في هذا الباب . 

. ۲۲۰ / : )) انظر تفصیل ذلك في الصدر السایق ص : ۱۰۰ - ۱۰5 و (( صحيح البخاري‎ -٥ 

. ۲۲۰ ١ : )) انظر تفصیل ذلك في الصدر السایق : ۱۰۷ ومابعدها ء و (( صحیح البحاري‎ -٦ 


o 


وقد عرفت طريقة كتابة كلمات الصحف ب ( الرسم العنماني )) أي الرسم 
الذي تم في عهد الخليفة الراشد عثمانٌ بن عفان - رضي الله عنه - .عوافقته 
وإشارته » وموافقة جميع الصحابة - رضي الله عنهم - الذين كانوا في المدينة المنورة 
آنذاك »› فلم یشذ منهم أحد . 


وقد رأى كثير من العلماء وجوب ا حافظة على الرسم العثماني وعدم 


وقد اختلفت الأنظار في هذا الرسم وطريقته » فجمهور العلماء قد اعتقد فيه 
الکمال » وأن هخا عرش ای گل امت ی تایه ال الغاية الي 
لامزید علیها ؛ حيث استطاعوا كتابة الکلمات الي تختلف قراءتها بطريقة تجمع بين 
القراءات الختلفة؟ . 


وذهب آخرون إلى أن الرسم توقيفي ؛ لکن لیس هم دلیل على هذا" . 


وبعض العلماء رأى أن طريقة كتابة الصحف تدل على أن الخط العربي كان 
في بداية آمره » وأن الصحابة - رضي الله عنهم - کتبوا الصحف بأفضل ماتوفر 
في زمانهم وان حالف ذلك قواعد الإملاء المستقرة بعد عصرهم بمدة» فكتابتهم 
لبعض الكلمات القرآنية حصل فيها خطأ غير متعمد ؛ لأنهم - رضي الله عنهم - 
لم يكونوا يعلمون غير ذلكء فممن ذهب إلى هذا الرأي ونصره ابن خلدون!'““- 
رحمه الله تعالى - حيث قال : 


. ۲۰۰ - ۱۹۷ : )) انظر (( رسم المصحف‎ -١ 

۲- انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ١٠١-١٠١ / ١‏ . 

۳- انظر (( رسم المصحف )).: ۲۰۲ . 

-٤‏ هو الشيخ عبد ال من بن محمد بن محمد » ولي الدين » آبو زيد الحضرمي ء الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري 
المالكي . ولد بتونس سنة ۷۳١‏ » وحفظ القرآن وعدة كتب » وطلب العلم على مشايحٌ عدة ء واعتنى بالأدب ء 
وحفظ عدداً من دواوین الشعر ء ارتحل إلى عدة بلدان » وصارت عليه أمور حتى قدم القاهرة سنة ۷۸4 فأکرم وول 
قضاء لمالكية بالديار المصرية . لف تاريخاً وقدم له عقدمة اشتهرت ب (( مقدمة اين خلدون )) . توفي بالقاهرة ستة 
.٦‏ انظر (ر الضوء اللامع )) : 4 | ٠٤۹ - ۱٤١‏ . 


o 


(( كان الخط العربي لأول الإسلام غيرٌ بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة » ولاإلى التوسط ؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع ؛ وانظر ماوقع لأحل ذلك في رسمهم المصحف ؛ حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم وكانت غيرٌ مستحكمة في الإحادة ؛ فخالف الكثيرٌ مسن رسومهم 
مااقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها » ثم اقتفى التابعون من السلف رهم فيها 
تب رکا ما رسمه أصحاب الرسول - صلی الله عليه وسلم - وخیر الخلق من بعده 
المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه .. 

ولاتلتفتن في ذلك إلى مايزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا حکمین لصناعة الخط ؛ 
وأن مايتخيّل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما یتحیل بل لكلها وح .. 
وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة (حادة الخط » وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال 
بإحادته ء وطلبوا تعليل ماخالف الإحادة من رسمه ء وليس ذلك بصحيح )۲ . 


والدارس لعلم القراءات وعلم الرسم يعرف ضعف رأي ابن خلدون هذاء 
وأنه تحامل في كلامه » ولم يناقش ماصنعه الصحابة - رضي الله عنهم - مناقشة 


وقد ذهب إلى رأيه هذا عدد من القدامى وا حدثین و ۸ يأتوا فيه بجدید( . 


والرأي الذي ينبغى المصير إليه في هذه المسألة هو أنه ينبغي على المتكلم في 


. ٦١٤ : )) مقدمة ابن حلدون‎ (( -١ 

۲- انظر (( رسم المصحف )) : ص ۲۰۸ - ۲۱۲ ۰ وانظر ا وامش : ۰۳۹ 4١ ۰ 5١‏ ۰ فقد ذكر الباحث عددا من 
القدامى منهم : الفراء ء وابن قتيبة ء وذكر من ا حدثین : عبد العزيز فهمي ء وابن النطیب ‏ والدكتور علي وافي ء 
وعبد الجليل عيسى ء وبین أن عبد العزيز فهمي وابن الخطیب كانا ذوّي نيات سيئة وأغراض باطلة » انظر ص ۲۱۲ 


. 5١ هامش‎ 


0:۵ 


الرسم العثماني (( أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح 
لظواهر افجاء الواردة فيه ء وأن يتوقف عن القول فيما لم يتوفر لديه فيه مایرحح به 
رأيا أو يقدم به تفسیراً ؛ لأن جانباً كبيراً من تاریخ الكتابة العربية في تلك الفترة, 
المتقدمة لايزال غير معروف ء ويظل الرسم العثماني بكل مايقدم من أمثلة وصور 
لرسم الكلمات خيرٌ مثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة ...6( . 


وهناك أمر مهم في هذه القضيةٍ وهو أن القول بأن قواعد الرسم العثماني 
حاءت موافقة لقواعد افجاء إلا في كلمات قليلة » هذا القول (( منهج مقلوب في 
دراسة القضية ؛ وذلك أن الرسم العثماني ماهو إلا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة 
العربية في الفترة ال نسخت فيها الصاحف ‏ وظل الناس يكتبون وفقاً لما حرى في 
الصحف فترة طويلة ء إلا أن حرص علماء العربية على تيسير القواعد الكتابية بعد 
ذلك الاستعمال الواسع للكتابة حعلهم يسعون إلى توحيد قواعد الرسم العثماني وفقاً 
لصوم الصرفية وأقيستهم النحوية › وظلت قواعد الرسم العثماني هي العمود 
الأساسي في قواعد المجاء العربي الي وضعها علماء العربية » وليس مسن النطقي ولا 
من المنهج العلمي السديد أن نقیس ظواهر الرسم العثماني بأصول وقواعدٌ جاءت 
لاحقة لتاريخ وجود تلك الظواهر » ومعتمدة عليها في أكثر جوانبها 6( . 


هذا هو الرأي السديد - في تقديري - في هذه المسألة » والله أعلم . 


و بعد هذا التمهید طذه المسألة فانی أذكر موقف الإمام السيوطى حيال بعض 
قضایاها » فقد ذکر - رحمه الله تعالى - عددا من مسائل الرسم العثمانی الى كثر 
الحديث فیها ونوقشت مناقشة مستفيضة » که مشاه ارہ نيد لہ ماه 


و لادر اس ولعل ذلك لشهر تها و استفاضة آحوبتها ‏ زمانه 


۲۶۲ : )) رسم الصحف‎ (( -١ 
. ۲ 6 : الصدر السابق‎ -۲ 


وهذا منهج حطر على أذهان الناشئة - في زماننا - حيث يتوهمون الخطأ في 
کتاب الله تعال ء وهو آيضا مصدر سرور للمستشرتين وتلامیذهم للقلدين: 
الذين یتلقفون هذه الروایاتِ بتلهف وتشوّق کیما یکیدوا للمسلمین ولکتابهم . 


ومن هذه السائل التي آوردها الامام السيوطي : 
أولاً : تشدید (( إن » ورفع ظ هذان »> من قوله تعالى : 
نهدن سرن # © . 


هذه قضية كثر النقاش فيها عند أئمة التفسير واللغة ؛ وهذا لأن ( إن ) تعمل 
في الاسم فتنصبه » وقد تخلف هذا العمل في هذه القراءة » وهي قراءة الأكثر من 
أئمة القراء(؟ . 


کلام الإمام السيوطي : 
أما تناول الامام السيوطي هذه القضية - في هذا الکتاب - فقد جاء على 

غاية من الاقتضاب والایجاز ؛ فقد قال رحمه الله تعال : 
7 رئ : © إن هان * بالیاء ولاإشكال في ذلك" . 

وقرئ بالتخفیف( ۲‏ وهي مخففة من الثقیلة وارتفع بعدها لإ هن 4 بالابتدای 
وأما على قراءة نافع“ وغیره بتشدید ان ورفع ہلان 4 فقيل  :‏ إِنْ 4 هنا 
بمعنی ( نْعَم) فلاتتصب وقیل : اسم إن ضمیر الأمر والشأن ؛ تقدیره ( إن الأمر ) 
و ل هان سجرن 4 مبتدأ وخبر في موضع خر فإ إِنَّ 4 . 


. ٦٦ سورة طه : آیة‎ -١ 

۲- قرأ ابن كثير وحفص بإسكان النون وقرأ الباقون بتشديدها » وقرأ أبوعمرو بالياء في 8 هَلدَانِ 4 جريا على أصل 
الإعمال . انظر رر النشر فی القراءات العشر )) : ۲ ۳۲۰ - ۳۲۱ . 

۳- لان إن ) عملت عملها فنصبت هان بالياء . 

. 4 أي بسکون النون من إِنْ‎ -٤ 

ه- نافع بن عبد الرحمن الليتي بالولاء . قرأ على جماعة من التابعين من أهل المدينة » وکان إماماً عالماً بوحوه 


القراءات ء توفي سنة تسع وستين ومائة . انظر (( غاية النهاية )) : 7 ۳۲۰ - ۳۳ . 


۰:۷ 


وقيل حاء القرآن في هذه الآية بلغة بني حارث بن کعب” وهي إبقاء التثنية 
بالألف في حال النصب والخفض . 


وقالت عائشة : هذا ممالحن فيه كاتب الصحف( . 
وقد أكثروا في الکلام ف مت لاہ وآلفوا فیها تاليف »۳ . 


وإيراده قول عائشة - رضى الله عنها - دون تفنيد أو تأويل أو بيان أقوال 
الأئمة فيها زلة علمية عظيمة من إمام مثله » وهي طامّة من الطامات الي وردت ي 
بعض الكتب العلمية » وأطنب الأئمة في بيانها وتفنيدها . 


وقد كان للسيوطي - رحمه الله تعالى - مندوحة في عدم ذكر هذه المسألتر 
ألبتة ء أو يذكرها ويبينها » أما أن يزكها غقلاً كما صنع هنا فليس هذا.عحمود ؛ 
وذلك لمكن آن تلوق الاذهان شبهة يضعب امحاوها من عقول الناشعة 
وقصار العلم »> وضعاف الرأي والفکر » ولان أعداء الاسلام من مستشرقین 
وغیرهم يبذلون الغالي والنفيس لجمع مثل هذه الرویات, لافساد لمان عامة السلمین 
بعظمة کتابهم » وعلوه عن التغییر والتحریف . 


وقد تكلم السيوطي - رهه الله تعالى - على هذه السألق في کتابه 
(( الإتقان )» كلاماً حستاً وإن لم يستوعب أطرافها ء وكان ينبغي له أن يبين مشل 
ذلك التبيان في هذا الكتابرأيضاً + لان هذا موضع مناسب » ولعل الإمام 
السیوطیٌ اكتفى عا ذكره في (( الإتقان )) » ولو أحال إليه لكان حسنا » والله 
أعلم . 
١-بطن‏ من تيم » من العدنانية » آوهم من آهل بحران بطن من مَذّحِحٍ من القحطانية » وقد بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن بي الحارث بن كعب الذين هذه لغتهم هم أهل بحران . 
انظر (( معجم قبائل العرب )) : ۰۲۳۱/۱ و (( مجموع الفتاوی » : ۱۵ / ۲۵۱ . 


؟- میات تخريج هذا الأثر بالتفصیا قريا » ان شاء الله تعالى . 
ياتي تخریج ثر بالتفصیل قریبا » إن شاء 32 


۳- رر معترك الأقران » : ۲۰۶/۳ - ۲۰۵ . 
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وا حقق الفاضل لم يتكلم على هذه المسألة بشيءء وكان التعليق عليها - 
ولو يسيرا - من المهم الواحب في دين الله تعالى » ولعله ۸ ينتبه خطورتها . 


تخريج هذا الأثر : 

قبل الكلام على هذا الأثر وإيرادرأقوال الأئمة فيه لابد من ذكر سنده وبيان 
در جته : 
قد أخرج هذا ار الإمام أبوعبيد القاسم بن سلا" - رحمه الله تعالى - فقال : 
(( حدثنا أبو معاویة" " عن ہشام بن عروة(" عن أبيه”2 قال : سألت عائشة عن لحن 
الثرآن“ + عن قوله:: 
$ هان لسرن ۲۳4 : 


وعن قوله : 7 
aL‏ سح کرس بس ےو ےمم کے سے ے 
والمقيمينالصلوة وا موتور ہے الكرة . 

وعن قوله 


-١‏ الإمام الشهور : ثقة فاضل » مصنف . ليس له في الكتب الستة حديث مسند بل أقوال في شرح الغريب . مات سنة 
٤‏ . انظر رر التقريب )) : 4۵۰ . وقد سبقت ترجمته » وإنما أعدت بعضها لبيان حال رحال الأثر . 

۲- محمد بن حازم ء أبر معاویةً الضرير الکو . عمي وهو صغير . ثقة ء أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في 
غيره . 

مات سنة ۱۹۰ وله ائنتان وتمانون سنة » وقد رمي بالارحاء . روى له أصحاب الكتب الستة . انظر رر التقريب ) : 
o‏ . 

1- ہشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي . ثقة فقيه » رعا دلّس . مات سنة ۱۶۵ وله سبع ومانون سنة» 
وحدينه في الكتب الستة . انظر رر التقريب )) : ۵۷۳ . 

٤‏ - عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ‏ أبوعبيد الله المدني . ثقة فقيه مشهور . مات سنة 4 4 ء ومولده في أوائل حلافة 
عثمان » رضي الله عنه . حدیثه في الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : ۳۸۹ . 

ه- أي فی ظنه ورآیه لاعلى أنه واقع في القرآن العظيم . 

. 1۳ سورة طه : آية‎ -٦ 

۷- سورة النساء : آية ۱۲ . 


۸- سورة الائدة : آية 59 . 


ياابن أخى : هذا عمل الکتاب » أخطأوا في الکتاب 6 . 

وقد حكم الامام السيوطي على هذا الاسناد بأنه صحيح على شرط 
الشيخخين2" , 

لکن محقق كتاب (( فضائل القرآن )) قد ذكر أن هذا الأثرَ ضعيف لضعف 
آبي معاوية في ہشام ولأنه عنعن في روایته(۳ غت را با اسر 

ولكن ليس كل أحاديث أبي معاوية عن هشام ضعیفة » وم يقل أحد إنه 
دلس عن هشام حتى يُتهم في العنعنة هاهنا » إلا أن كان قصد ا حقق أن هشاماً هو 


الذي دلس » وتدليس هشام هنا لایضرٌ ء إذ ل يتهمه أحد في إرساله عن آبیه( . 


والأمر الفصل في سند هذا الأثر هو أن هذا السند قد اعتمده البخاري''' ومسلم 
كما ذكر الإمام السيوطي » وماكان كذلك فلايحكم على مثله بالضعف بل هو أثر 
قوي الاسناد ء والله أعلم . 

وأخرج هذا الأثرٌ - أیضاً - ابن أبي داو" » رحمهما الله تعالى , ۲ 
كتاب (( المصاحف ۵0۴۴ : 


۱- (ر فضائل القرآن » : ۱۰ - ۱۱۱ . 

۲- انظر رر الاتقان ) : ۱ ۰۱۸۲ ۱۸٤‏ . 

۳- رر فضائل القرآن )) : ۱۱۰ . 

4- قد ذکر ابن حجر - رهه الله تعالى - فی رز التهذیب ) : ۹ / ۱۲۲ أن أبا داود قال لأحمد : رر كيف حديث 
ابي معاوية عن هشام بن عروة ؟ قال : فيها أحاديث مضطربة » يرفع منها أحاديث إلى البي صلی الله عليه وسلم)) . 
فقول الإمام أحمد : فيها أحاديث مضطربة يدل على أنه ليست كل أحاديثه عن هشام مضطربة بل بعضها مضطرب » 
وما اضطرب منها فهو معروف عند أئمة النقد . 

ه- انظر - في إرسال هشام بعض أحادیثٌ عن أبيه - رر تهذيب التهذيب ) : ١١‏ / 48 . 

+5 انظر - مثالاً -باب غسل الدم من كتاب الوضوء من صحيح البحاري » رحمه الله تعالى » ا مزء الأول صفحة‎ -٦ 
. )) ... حيث قال : رر حدثنا محمد | هوابن سلام | حدئنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة‎ 

۷- عبد الله بن سليمان بن الأشعث ء الامام العلامة الحافظ ‏ شيخ بغداد » أبوبكر السجستاني . ولد ب ( ميجسئتان ) 
سنة ۲۳۰ . روى كثيراً من الأحاديث » وكان من حور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام صاحب السئن. 
وقد اتهم بالكذب لکن ذلك - إن صح - يراد به الكذب قي اللهجة لاقي الحديث فإنه حجة فيما ينقله . مات سنة 
۰ . انظر ور سير اعلام النبلاء ) : ۲۲۱/۱۳ - ۲۳۷ . 


۸- ص ۳ . 
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وأخرجه الفرَاء"2 - رحمه الله تعالى - في (( معاني القرآن )^ . 

وأخرجه الدانيی۳) - رحمه الله تعالى - في (( المقنع )۳ : 

كلهم آخرحوه من طریق آبي معاوية الضریر عن هشام بن عروة عن أبيه » أي من 
طریق أبى عُبید الذي ذکرته آنفا 


وقد نحا عدد من الأئمة نحو تضعیف هذا الأثر من حيث نکارة متنه لامن 

حيث الاسناد » منهم : 1 

: الامام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فقد أطال فى إثبات صحة هذه القراءة‎ - ١ 
بالالف ن  هن ۹ء وذکر مذاهب العرب فیها ومذاهب‎  ناذهّنز‎ « 
. القراء في قراءتها » ومذاهب النحاة في توحیه هذه القراءة‎ 
: ثم إن ابن هشام نقل عن ابن تيميّة - رحمهما الله تعالى - أنه قال‎ 
وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ : م إن لدان 4 لحن ... وهذا خبر باطل لايصح‎ (( 


من وجوه : 


۱- العلامة صاحب التصانیف » آبوز کریا » يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي بالولاء » الكوفي النحوي . قیل غرف 
ب ( الفراء ) لانه كان يفري الکلام [ أي يُصلحه ويأتي بالعجيب فيه ] . كان بحرا في اللغة والنحو ء عارفا بالفقه 
والطب وأيام العرب والشعر والنجوم . 
توفي بطريق الحج سنة ۲۰۷ وله ٩۳‏ سنة » رحمه الله تعالى . 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۰ / ۱۱۸ - ۱١١‏ . 

۰.۱۸۲ ۲ ۲ 

۳- الشیخ الامام » الحافظ ء القری » عالم الأندلس عثمان بن سعيد بن عثمان الداني . ولد سنة ۰۳۷۱ وأحذ عن 
علماء بلده ثم رحل إلى الشرق . كان مالكي الذهب » حید الضبط » ديناً فاضلاً ء بجاب الدعوة ء بارعا في القراءات 
والحديث والنحو والتفسیر . مات سنة ٤٤٤‏ ب ( دائیة ) رهه الله تعال . 
انظر (ر سیر اعلام اللبلاء )) : ۱۸ / ۷۷ - ۸۳ . 

. ۱۱۸ : ص‎ -٤ 

. ٦٦٢ - ۲٤۸ ۱۵ : )) انظر رر بحموع الفتاوی‎ -٥ 


001 


أحدها : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى 
المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن » مع أنه لاكلفة عليهم في إزالته ؟ 


والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام » فكيف 
لايستقبحون بقاءه في المصحف ؟ )) . 
قاين تمه ذا رد کیت من حيس كاز لدان او فاد , 


ثم إن شيخ الإسلام قد ذکر أمراً مهما يدل على يقظة الصحابة - رضي الله 
عنهم - وشدةٍ احترازهم ف القرآن » فمما ذكره أنه (( قد ثبت في الصحيح أن 
زيد بن ثابت أراد أن يكتب (لآَلتََايُوتٌ74'" باطاء - على لغة الأنصار - فمنعوه 
من ذلك ورفعوه إلى عثمان » رضي الله عنه » وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة 
ور نا ولا بلغ عمر - رضي الله عنه - أن ابن مسعود » رضي الله عنهء 
قرأ ( عت عين )” على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال : أقرىء الناس بلغة قرش 
فان الله - تعالى - فا أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل))9©) . 


وهذه لفتة طيبة من الإمام تدل على أن الصحابة لم يكونوا لیقرّوا خطأ 
الكاتب - لو كان أخحطأ - في كتابة أي كلمة من كتاب الله تعال . 


۱- سورة البقرة : آية ۲:۸ . 
۲- هذا الأثر أحرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآن : ٦٢٢ ٩‏ . 
۳- سورة الومنون : آية ٠٤‏ : ل فرم ضر تین 4 
-٤‏ (( شرح شذور الذهب )) : ۷١‏ . 
وأحرج هذا الأثرٌ عن عمرّ الامام أبوداود كما قال الحافظ ابن حجر : 
(( وأحرج أبوداود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش » فأقرىء 
الناس بلغة قريش لابلغة هذيل )) : انظر (( فتح الباري )) : ۱۹ / ٠١‏ . 
لكي ۸ أحد هذا لائر عند آيي داود بعد بحث طويل » وليس هو أيضاً عند أبي داود الطيالسي - فيما بحنت فيه - 
والله أعلم . 


oo 


۲ - ويبدو أن ابن هشام كان يرى هذا الرأيّ أيضاً - أي أن المعن منكر - إذ قال › 
رحمه الله تعالى : 

(( وهذا - أيضاً - بعيد الثبوت عن عائشة ء رضي الله عنها ؛ فان هذه القراءاتر 
علج درجي و شرل ا جا ای رک تيان 
النقل »)۹ . 


۳ - ومن آنکر هذا لح ایضاً - الامام الرازي » رحمه الله ضان ؛ ذ قال : 

رر إن السلمین أجمعوا على أن مابين الدّفتين کلام الله » تعالى » و کلام الله تعال 
لایجوز أن يكون نا وغلطاًء فثبت فساد مانقل عن عثمان وعائشة' - رضي الله 
عنهما - أن فيه نا وغلطاً )° . 


٤‏ - وقد تكلم الامام الطبري رحمه الله تعال على هذه السللة ومثيلاتها کلام 
حسما ا اة أذ لاد سک قال یب اك عفان 

(( لو كان خطاً من جهة ال خط ‏ م يكن الذین أذ عنهم القرآن من أصحاب رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وحه 
اللحن » ولاصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب » ولي نقل 
السلمین جمیعا ذلك قرا علی ماهوبه ی القط مرسوما أذل الدلیل على صحة ذلك 
e TA,‏ 


۱- «ر شرح شذور الذهب ) : ۷۲ . 

۲- (( مفاتيح الغيب » : 78/1١١‏ . 

۳- رر حامع البيان » : 9 / ۳۸۹ . 
وقد ذكر الشيخ محمود شاكر في تعليقه على هذا الكلام أن (( هذه الحجة ال ساقها إمامنا آبوحعفر - رضي الله عنه 
- هي ححة فقيه .ععاني الكلام ووحوہ الرأي » وت رجحل عالم حيط بأساليب العلم » عارف .ها توحبه شواهد 
النقل ء وأدلة العقل . وقد تناول ذلك الجمهور من أثمتنا ولكن لاتزال حجة أبي جعفر أقومٌ في رد هذه الرواية الي 


نسبت إلى عائشة أم الؤمئین . 


oo 


ه - ومن ذهب - أيضاً - إلى تضعيف المتن وأنه منكر الشيخ الالوسي - رحمه الله 
تعالى - حيث قال : 

(( والذي أجنح إليه أنا - والعاصم هو الله تعالى - تضعیف جميع ماورد ممافيه 
طعن بالتواتر » ول يقبل تأويلاً ينشرح له الصدر ويقبله الذوق وان صححه من 
صححه » والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم » الذي وصل إلينا بالتواتر من النبي - صلی الله عليه وسلم - وم يألوا 
كيدا ق إا وهر 


وقد ذكر أهل المصطلح أن ما يدرك به وضع الخبر مايوخذ من حال الروي ؛ 
کان یکرت متاقضا اس الق ان أوالسنة المتواترة » أو الإجماع القطعي ء أو صريح 
العقل »> حيث لايقبل شيء من ذلك التأويلَ » أولم يحتمل سقوط شيء منه يزول به 
احذور » فلوقال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم يبعد ء والله تعالى أعلم )۳ . 


والذي يتحرر من كلام الآلوسي أنه يرد السند إذا تناقض متنه مع المتواتر 
القطعي ۰ وهو - هنا - ثبوت هذه القزاءة قرآنا عند ائمۂ السلف واخلف ) فلا 
يُعتد بالعن - وإن صح سنده - مع نکارته . 


تأویل هذه الرواية : 
قد أوّل عدد من الائمة هذه الرو اية ذات السند الصحیح ليستقيم متنها مع 


القطعي التواتر فلا یتناقض » وهذا مسلك حسن لکن بشرط ألا يتعسف في التأویل 


فیکون بارداً سا 5 


. 04/15 : ») روح لمعاني‎ (( - ١ 


4 


١‏ - ومن التأويلات ا حیدة - في تقديري - ماصنعه الإمام أبوعمرو الداني » رحمه 
الله تعالى » حيث قال : 
(ر فان قيل : 


ماهبا کر اللي سو ایض عنم شام ضر ضر أبن أنه ان 


تأویله ظاهر ؛ وذلك آن عروة ‏ یسال عانشة فيه عن روف الرسم الى تراد فیها 
لعنی وتتقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلبا للخفة”'؟ » وإثما سأغا عن حروف من 
القراءة المختلفة الألفاظ احتملة الوجوه على اختلاف اللغات الي أذن الله - عز 
وجل - لنبيه » عليه السلام » ولأمته في القراءة بها واللزوم على ماشاءت منها 
تیسیرا ها وتوسعة علیها » وماهذا سبیله وتلك حانه فعن اللسحن والعحطاً والوهسم 


والزلل .ععزل ؛ لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس العربية . 


وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ماقصدته فيه بداخل في معنی الرسوم 
ولاهو من سببه في شيء ‏ وإنما سمّى عروة ذلك نا وأطلقت عائشة على مرسومه 
كذلك الخطاً على جهة الاتساع في الأخبار وطريق ا جاز في العبارة ؛ إذ كان ذلك 
غالنا لذهبهما وخارجا عن اعتیارهما + و كان الكويى7© الال عندهما » والأاکثر 
والأفشى لدیهما ء لاعلی وجه ا حقیقة والتحصیل والقطع ؛ لما بیناه قبل من 
حواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية » مع انعقاد الإجماع على 
تلاوته كذلك دون ماذھبا إليه ... دون أن يُقطع به“ على أن أم الومنین - رضي 
الله عنها - مع عظيم محلها وحلیل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت 
۱- وذلك خو زيادة الياء في قوله تعال ( یر 4 في سورة الذريات : آية 4۷ » وانظر (( المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار )) : باب (( ذكر مارسم باثبات الياء زائدة أو لمعنى )) ص : ٤۹-٤۷‏ » وباب ذكر 
ماحذفت منه إحدى الياءين احتصاراً وماأثبتت فيه على الأصل )) ص : 01-49 . 
۲- أي كان مذهبهما الأوحة والأرلى . 


۳- أي القطع على أن ماسواه باطل وخحطاً . 
4 - أي هذا الخبر . 


066 


الصحابة وحطأت الكتبة »> وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي 
لاييجهل ولاینکر » هذا مالايسوغ ولایجوز . 


وقد تأول بعض علمائنا!'' قول أم الومنین : (( أخطأوا في الكتاب )) أي 
أحطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه » لا الذي كتبوا 
من ذلك خطاً لايجوز ؛ لأن ما لایجوز مردود بإجماع وان طالت مدة وقوعه وعظم 
قدرموقعه » وتآأوٴل''' اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه : 


1 


(( أبي أقرؤنا وإنا لندع بعض للحنه )» 


یور ولغته ؛ فهذا بِيّن » 


۱- هو ابن آشتة كما ذكر ذلك السيوطي في (( الاتقان ) : ١‏ / ۱۸4 وستأتي ترجمته قریاً . 

۲- أي اين آشتة, 

۳- آخرجه الامام البخاري في كتاب فضائل القرآن : باب القراء من أصحاب البي - صلی الله عليه وسلم - بلفظ : 
(( أب أقرؤنا وإنا لدع من لحن أب » وأبيّ يقول : آحذته من في رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا أتركه 
لشيء؛ قال الله تعالى: تا تنتخ ین ءا آز نها تب سر یبا از مله 4 : [سورة البقرة: آية .»]٠١١‏ 
رهذه الآية من رد عمر على أي رضي الله عنهما » ويتضح هذا أكثر في الموضع الآحر الذي أحرج البخاري فيه هذا 
لائر في كتاب التفسير :باب قوله ما کنخ ین َيه آز نيا تب بير يآ آز یله 4 : حيث ساق بسنده إلى 
عمر رضي الله عنه أنه قال : 
رر أقرؤنا آيي » وأقضانا علي » وإنا لندع من قول آبي ء وذاك أن ابا يقول : لاأدع شيعا سمعته من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء وقد قال الله تعال : نسَح نا أَوْيُنيهَا4 . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
سو شر ا اھ رھ رسن عق کر ر ورپ هافر رگا اتی کیب رم 
عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولو أحبرہ غيره أن تلاوته نسحت ؛ 
لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن 
تلاوته نُسححت » وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك )) : 
رر فتح الباري )) : ۱۹ 16 . 
وفی کلام ا حافظ على الرواية الأخرى قال : 
رر اللحن : اللغة ء وق رواية ابن لاد : وإنا لنترك كيرا من قراءة أب . 
قوله : رر سمعته من رسول الله » صلى الله عليه وسلم )) في رواية صدقة : (( آحذته من رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - ولاأتركه لشيء )) لانه بسماعه من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يحصل له العلم القطعي به ء 
فإذا آحبره غيره عنه بخلافه لم يتتهض معارضاً له حتى یتصل إلى درحة العلم القطعيّ » وقد لايحصل ذلك غالباً ) : 

(ر فتح الباري » : ۱۷ / ۱۸ . 


ل00 


وبالله التوفيق ٩۱)‏ . 


تأويل الداني مقترن باختیار عائشة - رضي الله عنها - لنفسها ء وتأويل ابن أشتة 
مقترن باختیار الأولى من الأحرف السبعة مطلقا ء والله أعلم . 


۲ - وللقاضي أبي بكر الباقلاني - رحمه الله تعالی - کلام على هذه المسألت أيضا 
حيث قال : 

(( وأمّا قول عائشة - رضي الله عنها - في تلك ا حروف نها غلط من الكاتب 
فقد بينا أنه من أخبار الآحاد ولاحجة فيه ۰ ولایجوز لذي دين أن يعتقد أن 
عائشة - رضي الله عنها - كانت تلحُن الصحابة ء وتخطَّىء كتبة الصاحف » 
والأشبه فيما روي عنها وعن غيرها - إن صح وسلم سنده - أن يكونوا قالوا : إن 
الوجه الظاهر المعروف في هذه الحروف غير ماجاء به الصحف . وأن استعماله على 
ذلك الوجم غامض أو غلط عند كثير من الناس ء وَلَحَنْ عند من لايعرف الوحه 
فيه » فلم تضبط هذه الرواية عنهم » ول يسمعوا تمامه » ول يوردوه على وجهه 
لسهوهم ء وأما أن يُقطع عثمان وعائشة - رضي الله عنهما - أن في القرآن نا 
وغلطاً فذلك باطل )© . 


. ۱۱۹ - ۱۱۸ : )) رر المقنع‎ - ١ 

۲- هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته » أبو بكر الاصبهاني . أستاذ کبیر » وإمام شهير » ونحوي حقق » ثقة 
صاحب سُنة . قرأ على عدد من المشايخ وله عدة مصنفات . سکن مصر وتوفي بها سنة ۳٦٣‏ . 
انظر (( غایة النهاية » : ۲ | ۱۸۶ 

۳- أي عند التعارض مع القطعي الثابت من القراءة القرآنية والرسم الذي أجمعت عليه الصحابة . 

. ۱۳۰ - ۱۲۹ : » رر نكت الانتصار لنقل القرآن‎ -٤ 


2-۸ 


ولایخفی أن توجيه الامام الباقلاني أن الرواة عن عائشة ۸ يضبطوا نقل 
الرواية » وأنّ لكلامها بقية لم يوردوها » لايخفى أن هذا تأويل ضعیف ‏ ويحتاج إلى 
دليل لإمكان أن يقال ذلك في كل خبر من الأخبار » إلا أن يقال إن ذلك إنما 
وحب المصير إليه والقول به لتعارضه مع المتواتر القطعيّ» فيمكن تأويله بهذا والله 
أعلم . ۱ 


(( ولیست تخلو هذه ا حروف!'' من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الاعراب 
فیها » او آن کرو غاظا من الک كما ذكرت عائشة رضى الله عنها : 
فان كانت على مذاهب النحویین فليس هاهنا لحن بحمد الله . 


وان كانت خطأ في الکتاب فليس على رسوله - صلی الله عليه وسلم - 
جناية الکاتب في الخط » ولو كان هذا عيبا يرحع على القرآن لرجع عليه كل خطأ 
وقع في كتابة الصحف من طريق التهجی » فقد كتب في الإمام”"  :‏ نهان 4 


بحذف الف التثنية » وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا الصحف في كل 
مكان ؛ مثل : قال رملان 4 7 ) ےا 


ثم شرع ابن قتيبة - رحمه الله تعالى - في إيراد كلمات قرآنية كتبت في 
الصحف العثماني على وحه لايتفق مع قواعد الكتابة ال استقرت بعد ذلك عدق 
وغرضه من ذلك قياس تلك الکلماتِ على كلمة فإ هِذَانِ م4 الي قيل إن كاتب 


: هي حروف بجموعة من القرآن الكريم » جمعها ابن قتيبة ليبين ماقد يعتريها من إشكال » وهي في كتابه‎ -١ 
. 14 - ۵۰ : تأويل مشکل القرآن ) : باب : مااذعي على القرآن من اللحن‎ (( 

؟- أي المصحف الإمام . 

۳- المائدة : ۲۳ ۰ رهي في الصحف الذي بين آیدینا اليوم : لإ راان بإثبات الف التثنية . 

. تأويل مشکل القرآن )) : 5ه - لاه‎ (( -٤ 


9۸ 


الصحف أخطأ في كتابتها » فليست هذه الكلمة فقط مما كتب مخالفاً للقواعد 
الكتابية ال استقرت بعد ذلك بل هناك كلمات أخرى كثيرة كتبت على وجه 
لایتفق مع تلك القواعد . 


وتأويل ابن قتيبة جید لولا أن خحطأ كاتب المصحف الذي لايعود على الإسلام 
بجناية - في تقديره - نشأ عنه حطأ في كتاب الله » تعالى »> من جهة القراءة ؛ 
كما يفهم من أثر عائشة رضي الله عنها ؛ إذ ليس خطأ كاتب القرآن كخطاً 
غيره » وكيف يقر الصحابة هذا الخطأ ولايغيرونه »> فلعل هذا فات عن الإمام ابن 
قتيبة » والله أعلم . 


٤‏ - وللسيوطي نفسه - رحمه الله تعالى - كلام على هذه المسألة في كتابه 
((الإتقان )) ؛ إذ قال عن هذه الآثار ومٹیلاتھا : 


رر وهنه اکر مشکلة حدا + وکیت يطح بالصحابة - او - آنهم پلحنون 
في الکلام » فضلاً عن القرآن › وهم القصحاء لد ثم كيف یظن بھے!؟ - 
لہاان الذین تلقوه من النبي » صلى الله عليه وسلم » کا ال 
وحفظوه وضبطوه وأتقنوه » ثم كيف يُظن بهم - الا - اجتماعھم كلهم على 
الخطأ وكتابته »> ثم كيف یظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو 
مروي بالتواتر علفا عن سلف » هذا ما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة » وقد آحاب 
العلماء عن ذلك بثلاثة أحوبة ... )) . 


ثم أورد الأحوبة عن آثار غير الأثر المروي عن عائشة » رضي الله عنها » ثم 
قال في أثر عائشة : 


. الد جع أل وهو اميم الشديد ابْدل,رر لسان العرب » : ( ل د د)‎ -١ 
. أي الخنطأ في كتاب الله تعالى‎ -۲ 


ء٥۹‎ 


(( وبعد » فهذه الأحوبة لایصلح منها شيء عن حديث عائشة » أما الجواب 
بالتضعيف فإسناده صحيح كما ترى ... )20 . 
ثم أجاب عن هذا الأثر عا لايخرج عن توجيه الداني له . 


خلاصة تأويل الأئمة هذا الأثر : 


قد تبين من المنقول عن الائمة في تأويل هذا الأثر آنهم يوحهونه بالاتی:: 


أولاً : أم الومنین عائشة - رضي الله عنها - أرادت بخطأ الکتاب خالفته لما 
احتارته هي من القراءة هذا ا حرف دون رادتها مطلق الخطأ في كتاب الله - تعالى 
- وهذا تأويل الداني ء رحمه الله تعالى . 


ثانياً : إن الراد بخطاًالکتاب هو الخطاً في اختيارهم الأول من الأحرف السبعة ؛ 
حيث كتبوا رسم الكلمة موافقاً لقراءة الرفع » وكان الأولى - عندها - کتابتها 
بالياء » منصوبة ء فكانت قراءة الكلمة إذاً عند الجمهور مخالفة لاأولى - في رأي ام 
المؤمنين - من الأحرف السبعة . 

وهذا التأويل هو لابن أشتة » وهو قريب من الأول » وبينهما فرق دقيق قد 


2 
بينته سابقا9) : 


ال : إن رواة هذا الخبر عن عائشة - رضي الله عنها - لم يضبطوا عنها الألفاظ » 
وإنما أرادت أن القراءة بالرفع خطأ عند من لايفهم وجهها ء فللرواية عن عائشة 
تكملة لم ينقلها عنها الرواةٌ لحديثها ء وهذا التأويل هو للإمام الباقلآني » وقد بينت 


ضعفه في مكان سابق(؟ . 


۱- الإتقان ) : ۱ / ۱۸۳ - ۱۸۶ . 
۲- انظر ص ٥٥۷‏ . 


۳- انظر ص ۰۵۸ . 


01۰ 


وابعا : هذا ا ظا قد حصل من الکاتب فلیس علی الاسلام بسببه حناية ولاشبهة .. 
وهذا تأويل الإمام ابن قتيبة » وما ذکره ضعیف ؛ لأن هذا خطاً في كتابة كلمة من 
کتاب الله - تماق - ینشاً ف عطاق تلفظ تلك الکلمة » وهو آمر عظیم 
مستحیل الحدوث . 


هذا حاصل توحیه الأئمة لظاهر هذا الأثر . 
حاصل المسألة › ورأبي فيها 1 


انیا : إن الأئمة انقسموا حیال هذا الأثر إلى فريقين : 
2 


- فريق قبله وحنح إلى التأويل جمعاً بين معنى اتن القاضي بوجود خطأ في كتابة 
كلمة قرآنية نتج عنه خطأ في طريقة قراءتها » جمعاً بين هذا وبين التواتر القطعي 
عند أئمة القراء والعلماء بأن تلك القراءة - الظنون بأنها حطأ - إما هي قراءة 
متواترة » ليس للخطأ عليها سبيل . 


وممن صنع ذلك الامام أبوعمرو الداني »> والإمام أبوبكر الباقلاني » وابن 
قتيبة » وقد تفاوتت قوة تلك التأويلات بين تأويلات حسنة وتأويلات مستبعدة . 


- وفريق رد هذا الأثر و م يقبله لأن متنه منكر تعارضه القراءة التواترة القطوع 
بها » ولم يجد لهذا العن تأويلاً سائغاء ولاوجهاً للجمع بينه وبين الصحف الإمام . 


ومن هؤلاء الأئمة الطبري » وابن تيمية » والرازي » وغيرهم . 


رأبي في المسألة : 

اللاحظ أن الذين ردوا هذا الخبر قد ضعفوه من جهة أن المتن منک وأنه 
لايمكن لعائشة - رضي الله عنها - وهي من هي في العلم والفهم أن تقول هذا . 
لکن ألا يمكن أن يقال إن الخبر الروي عن أم الومنین - رضي الله عنها - صحیحٌء 
لكنها أحطأت ۰ ورأيها في هذه المسألة لايقوى على معارضة اتفاق جماهير الصحابة 
على كتابة هذه الكلمةٍ كذلك ثم قراءتها على الوحهين : الرفع والنصب . 


في تقديري ورأبي - والله أعلم - أنه مكن أن يقال هذا جمعا بين هذه 
وخلاصة الذي أراه في هذه المسألة - والله أعلم - أن هذه الرواية إنما تتلقى 
بالاتي : 


أولاً : قبوها رواية صحيحة السند لکن يقال إن أم الومنین عائشة - رضي الله 
عنها - أحطأت الصواب في هذه المسألة » ولايقدح ذلك في دينها ولافي علمها 
فالعصمة في البشر إنما تكون للأنبياء . 

وهذا القول بخطاً أم المومنين إنما استلهمته من صنيع بعض العلماء من قبل حيث 
استدركوا عليها بعض السائل۲ ۰ رضي الله عنها ء فلا مانع إذا من القول بأنها 
أحطأت هاهنا . والله أعلم . 


انیا : إن لم تسمح بهذه التخطئة بعض الفوس فيمكن أن ُجنح حینصذ إلى 


التأويل »كما صنع عددٌ من الأئمة الذين ذكرتهم أنفاً . 


. ينظر فی هذا كتاب (( الاحابة فيما استدر کته عائشة الصحابة )) للامام الزركشى ء رحمه الله تعالى‎ -١ 
و )0 ا ر )) تلامام‎ 


0۲ 


ثالاً : إن لم تستسغ تأویلات الأئمة الى سقتها آنفاً فان يمكن أن ترد هذه الرواية 
بالقول بأن متنها متعارض مع القطعي ولا يمكن الجمع بينهما . 


هذا حاصل تلك المسألة الشائكة . ویبقی توجيه النحاة لقراءة الرفع . وهو 
الاتي : 


مذاهب النحاة في هذه القراءة : 


آما مذهب النحاة في هذه القراءة فقد لخصها السيوطي - رحمه الله تعالى - 
بقوله : 
(( آما قوله  :‏ ان هلان آستحران © ففیه أوجه : 
آحدها : أنه حار على لغة من يجري الٹنی بالألف في أحواله الثلائة وهي لغة مشهورة 
لکنانة ؟ وقیل لب الحارث”" . 


۱- هم عدة قبائل وبطرن » ولح آحد - بعد الراحعة - من عيّن الراد من كنانة » بل کل الصنفین - من اطلعت على 
تصانيفهم - الذین تکلموا على هذه المسألة طلقوا بأنها لغة لکنانة » وكنانة عدة قبائل وبطون » ولعل الراد بکنانة 
- هنا - کنانة بن بكر » وهم بطن ضحم من عُذرة » من کلب ؛ من قضاعة »> من القحطانية : انظر (( معجم 
قبائل العرب )) : ۳ 195 . 
وإنما دعاني لهذا الترجحيح ماذكره أبوحيان حيث قال : 
(ر وهي لغة لكنانة - حكى ذلك آبو المخطاب - ولب الحارث بن كعب ۰ وعم » وزبيد وأهل تلك الناحية - 
كي ذلك عن الكسائي - ولب العنبر ء وبي الهجيم » ومراد » وعذرة )) : (( البحر احیط )) : 5 / ۲۵۵ . 
فقول أبي حيان : رو وأهل تلك الناحية )) يفهم منه أنه يريد كنانة القحطانية ؛ لأن بن الحارث وخثعم وزبید من 
قحطان أيضاً » انظر رر معجم قبائل العرب )) ۱ ۲۰۳۳۱ 458 . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه لغة بي الحارث بن كعب وقريش » ونسب ذلك إلى ابن الأنباري : انظر (( بحموع 
الفتارى )) : ۱۵ ۲۵۰ . 
وبالرحوع إلى رر البیان في غريب اعراب القرآن )) : ۲ / ١44‏ تبين أن ابن الأنباري اقتصر على نسبة هذه اللهجة 
إلى بي الحارث بن كعب » فلعلٌ شيخ الاسلام رهم ؛إذ لم أر من نسب هذه اللهجة لقريش غيره » وان صح أنها 
منسوبة لقريش فالراد من كنانة إذا كنانة ين خزیة » القبيلة العظيمة ال تتفرع منها قریش » رانظر (( معحم قبائل 
العرب) : ۳ ۰۹5۹ والله أعلم . 

۲- أي بي الخارث بن كعب » وقد سبق ذکر آنهم بطن من مَدحح من قحطان ء انظر ص ۵4۷ . 


o 


ط إن 4 . 


ساحران . 
الرابع : أن « إِنَّ 4 - هنا - ععنی نع . 


الخامس : أن # هَا » ضمير القصة اسم 98 إن 46 و لذن لحرن 4 متدا 
وحبه وتقدم رد هذا الوحه بانفصال «إ ان 4 واتصال «إ كنا 4 في الرسه”” . 


قلت : وظهر لي وحه آخر وهو أن الإتيان بالألف لناسبة : 
ل سجن يُرِدَانِ 4 كما نزن سک 4 لمناسبة راغلا چ 


۱- أي إن الأمر والشأن » وقد سبق ذکر هذا التقدیر » انظر ص ۰۶۷ . 

۲- قال ابن هشام : 
رر مثلها - فيما - حُكي أن رحلاً سأل ابن الزبير شيعا فلم يعطه ۰ فقال : لعن الله ناقة حملت إليك ء فقال : إن 

وراکیھا ء أي نعم ولعن الله راکبها ء و إن ) الي.ععنى نعم لاتعمل شيعا > كما أن نعم کذلك ؛ 

فا هدن 4 مبتداً مرفوع بالألف » و « سرت 4 خبر لمبتدأ حذوف » أي : ہما ساحران » وا حملة حبر 
« هدن ۰4 ولایکون ١‏ رن 4 حير ف هن لان لام الابتداء لاتدخل على عبر امبتدأ )) : 
(ر شرح شذور الذهب )) : 1٩‏ . 

۳- أي اتصاها مع « ذان 4 في الرسم العنماني . 

. ٤ سورة الانسان : آية‎ -٤ 
: وإما قال ذلك لان هل سيلا 4 منوع من الصرف ء قال أبوحيّانَ رحمه الله تعالی‎ 
ر( قرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبوعمرو وحمزة ( سای منوغ الصرف وقفاً ووصلاً ... وقرأ باقي‎ 
السبعة بالتنوين وصلاً » وبالألف البدلة منه وقفاً ... قيل : وهذا على ماحكاه الأحفش من لغة من يصرف كل‎ 
. ۳۹٣ | ۸ : )) مالايتصرف لا أَنْعَلَ ین ) )) : رز البحر ا حیط‎ 
وانما مُتعت ۵ سَلاسل » من الصرف - على قراءة من منعها - لأنها على صيغة منتهى الجموع ء وانظر رر الحجة في‎ 
. ۲۵۸ : القراءات السبع )) لابن خالویه‎ 


ھ٤‎ 


وط منسیا یچ مناسبة ہل بت © 1 0 
وهناك مذهبان للنحاة لم يذكرهما الإمام السيوطى قد ذكرهما ابن هشام - 
رحمهما الله تعالى - وهما : 


١‏ - (( ما ني ( هذا ) احتمع ألفان : ألف ( هذا ) وألف التثنية ء فوحب حذف 
واحدة منهما لالتقاء الساكنين » فمن قدر المحذوفة آلف ( هذا ) والباقية ألف التثنية 
ها في الجر والنصب ياء > ومن قدّر العكس ل يغيّر الألف عن لفظها" . 


۲ - ما كان الإعراب لايظهر في الواحد - وهو ( هذا ) - جعل كذلك في التثنية 
ليكون المثنى كالمفرد ؛ لأنه فرع عليه » واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمدابن تيميّة - رحمه الله - وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا 


أفصح من إعرابه » قال : وقد تفطن لذلك غير واحد من ذاق النحاة )© . 


وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألة » وان طال الحديث عنها ففيه خير 
وفائدة وتوجيه طذه المسألة الخطيرة » المشكلة في ظاهرها » وبالله التوفيق . 


» سورة النمل : آية ۲۲: وجنتاکک مِنْسَمَإببَيقينِ4» وإغا قال ذلك لان سإ ممنوع من الصرف أيضاً‎ -١ 
: - قال أبو حیّان - رحمه الله تعالى‎ 
قرأ اللمهور : من سیا4 مصروفاً ... وابن كثير وأبوعمرو بفتح الهمزة غير مصروف » وقتبل من طريق البّال‎ (( 

بإسكانه )) : (( البحر الحيط )) : ۷ / 11 . 

راغا مُعت فإ سا من الصرف - على قراءة من منعها - للعلمية والتأنيث . 

- رر الاتقان )) ۰ ۱ / ۱۸٤‏ . 
ومّن صرفها فانه حعل الكلمة اسما بحبل أو أب للقبيلة ء انظر رر الحجة في القراءات السیع )) : ۲۷۰ . 
رافا آتیت با في رر الإتقان )) لان السيوطي لم يتكلم على هذه المسألة في رر المعترك )) إلا يسيراً » كما سبق نقله » 
انظر (( العرك )) : ۳ | ۲۰ - ۲۰۵ . 

۳- لأنها ألف ( هذا ) . 

. ۷۰ : )) شرح شذور الذهب‎ (( -٤ 


وانظر تقریر شيخ الاسلام هذه السألة في رر بجموع الفتاوی ) : ۲6۶۷/۱0 - ۲۰۱ . 
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بر و 


انیا : مسألة لفظ 0 وطلح مَنصُو )4 0 وماورد فیها : 


ومثل المسألة التي أوردها السيوطي عن عائشة - رضي الله عنها - أورد مسألة 
أخرى ماثلة عن علي » رضي الله عنه » فقال عند قوله - تعالى - :8 وطلى : 
(( شجرٌ عِظامٌ كثير الشوك”” ... وقرأ علي بن أبي طالب : (وطلع منضود )۳ 
- بالعين - فقيل له : نها با حاء » فقال : ماللطلح والحنة ؟ فقيل له : أنصلحها في 
الصحف ؟ فقال : المصحف اليوم لايغيّر )^ . 


وهذه المسألة توهم أن هناك خطاً في كتابة الصحف » نتج عنه قلب حرف 
من الخروف > فاسفر عن معنى مخالف تماما للمعنی المراد وهو أن نعیم ابلنة لاشوك 


فيه ولاضرار . 


وهذه مسألة خطيرة كان ينبغي للامام السيوطي أن يفندها » وقد ذكرها 
الإمام القرطي في تفسيره فقال : 
(( وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( وطلع منضود ) بالعين » وتلا هذه 
لآية :لها هی" وهو لاف الصحف . 


وف رواية أنه قُریء بين يديه  :‏ وَطْلْ مَنضُور» ء فقال : ماشأن الطلح ؟ إغا هو 
( وطلع منضود ) ؛ ثم قال  :‏ شَاطلمنضِيدٌ 3 
فقيل له : أفلا نحوها ؟ 


۱- سورة الواقعة : آية ۲۹ . 

۲- هذا احتيار لمعنى من معاني الطلح » ومن معانيه المشهورة الور ء وانظر (( تفسير القرآن العظيم » : ۸ / 4 . 
۳- الطلع هو أول مايبدو من الثمر . 

6 - انظر (( معترك الأقران )) : ۲ ۱۵۲ . 

ه- سورة الشعراء : آية ١44‏ . 

. ٠١ سورة ق : آية‎ -٦ 
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تقال > لاعف ؟ ان اه فان و رن 
يبي ج 


۳ ۲ ع ماع 1 س(۳ 4 


حدئي آبي ۴ قال : حدثنا الحسن بن عرفةگگ حدئنا عیسی بن يونس » عن 


ماد اشفا هن فیس بش یاه ۲ كال 

قرأت عند علي » أو قرفت عند علي - شك بجالد - ۵ وطلى مضو 3 
فقال علي رضي الله عنه : مابال الطلح ؟ أما تقرأ : ( وطلع منضود ) ثم قال : 
لإ طلم الا 

فقال له : 

يأمين الومنین : آحکُها من الصحف ؟ 


. افَیْج : الإثارة » (( تاج العروس )» : ( ه ي ج ) » والقصود به هنا الس والتفیر‎ -١ 

۲- رز الجامع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ . 

۳- الامام الحافظ اللغوي أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار القریء النحوي . ولد سنة ۲۷۲ . قال آبرعلي القالي : كان 
شيخنا أبوبكر يحفظ - فیما فيل - ثلاث مائة الف بيت شاهد في القرآن . وقال غيره : كان ابن الأنباري بعلي من 
حفظه ‏ ماأملى من دفتر قط . وقال الخطیب : كان صدوقاً ديناً من أهل السنة . مات سنة ۳۲۸ ببغداد . 
انظر رر سير اعلام اللبلاء )) : ۱۵ / ۲۷٢‏ - ۲۷۹ . 

4- القاسم بن محمد بن بشار » آبرعمد الأنباري . سکن بغداد وحدّث بها . وکان صدوقاً أميناً » عالاً بالأدب » 
موثقاً في الرواية . توفي سنة مس وثلامائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : 44١-440 / ٠١‏ . 

ه- الحسن بن عرفة بن يزيد العَبْديّ » أبوعلي البغدادي » صدوق ۔ توق سنة سبع وحمسين ومائتين وقد حاز الائة 
انظر (( التقريب )) : ۱۱۲ . 

» عيسى بن يونس بن بی إسحاق السبيعي . كوف نزل الشام مرابطاً ء ثقة مأمون ء مات سنة سبع وٹمائین ومائة‎ -٦ 
. 44۱ : )) وقيل سنة إحدى وتسعين . آحرج له أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب‎ 

۷- مُجالِد بن سعيد بن عُمير لهَمْدانيَ » أبو عمرو الكوف ليس بالقوي » وهو من رحال الامام مسلم . مات سنة 
٤ء‏ انظر (( التقريب )) : ۰۲۰ . 

۸- هو الحسن بن سعدین معبد امي بالولاء - مولى علي أو الحسن رضي الله عنهما - ثقة من الطبقة الرابعة . 
انظر (( التقریب)) : 6۱۱۱ و (( تهذيب التهذيب )) : ۲ / ۲٤٤‏ . 

۹- هو قيس بن عُباد الضبَعِيَ » أبوعبد الله البصري . ثقة . مات بعد الثمانين ووهم من عدّه في الصحابة . 
(( التقريب )) : ۰۷ . 


. ۱۰ سورة ق : آية‎ -٠ 


فقال : لايهاج القرآن الیوم 0 


وقد آحرج هذا لائر أيضاً الإمام الطبريٗ - رحمه الله تعالى - في تفسيره بإسنادين 


حيث قال : 
(( وقوله : ظ وطلح مور : آما القراء فعلی قراءة ذلك بالاء : ۵ وطلن 


اک 


ت 


نطو » وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار » وزوي عن علي بن أبي طالب 


- رضي الله عنه - أنه كان يقرأ : و ( طلع منضود ) بالعين : 


اا عبد. ال بن مد آرسی 1 قال : حدئنا فيان » قال : حدئنا 
زکریا(") عن الحسن بن سعد عن أبیه" رضي الله عنه قرآها : 


( طلع منضود ) 200 . 


وأما الاسناد الآخر فقد ساقه الإمام الطبري بقوله : 


-١‏ إسناد هذا الأثر حسن وذلك لأن الحسن بن عرفة صدوق » وجالد بن سعيد ليس بالقوي لكنه من رحال الامام 
مسلم . 

۲- (( الجامع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ - ۰۲۰۹ وقد سساق القرطبي إسناد الأنباري إذا كتابه : 
من کتابه (( الصاحف )) الذي هو مفقود فیما أعلم » والل أعلم » وانظر (( الدر النٹور )) : 8 / ۱۳ . 

۳- هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن یسور بن مَخرمة الزهري البصري . صدوق . مات سنة ست وحمسين 
ومائتین . انظر ( التقریب )) ۳۲۱ ء و (( التهذیب )) : 5 ۱۱ ۰ 

. هو الامام سفیان بن عُیيةَ بن میمون اللاي » آبو محمد الکو ثم المكي . ثقة »> حافظ » فقیه » إمام » حجة‎ -٤ 
- ۱۰۶ / ۶ : )) ء و (( تهذیب التهذیب‎ ۲٥٢ :)) توفي سنة ۱۹۸ وله إحدى وتسعون سنة . انظر (( التقريب‎ 
۷ء‎ 

ه- زكريا بن أبي زائدة : خالد بن ميمون اهمدانيّ الوادعي ء أبو يحسى الكو . ثقة وكان يدلس . مات سنة سبع أو 
مان أو تسع وأربعين بعد المائة . انظر (( التقريب )) : 5١5‏ » و (( تهذيب التهذيب )) : ۲ / 584 - ۲۸۵ . 

-٦‏ ا حسن بن سعد » تقديره - والله أعلم - عن الحسن عن أبيه ؛ أي الحسن بن علي عن أبيه ؛ وذلك لآن الحسن 
ين سعد مولى علي أو مولى الحسن كما سبق في ترجته ء ويذلك يستقيم الإسناد . 

۷- رر حامع البیان )) : ۲۷ / ۱۰۳ - ۰۱۰۶ 


۸ 


حدثنا سعيد بن يحي الأموي(؟ قال : حدثی اہی قال : حدئنا حاهد(؟؟ ‏ 
عن الحسن بن سعد“ » عن قيس بن سعد قال : 

کے مس ے ور 

ثرا رحل عند علي + و وطلج و 

فقال علي : ماشأن الطلح ؟ إنماهو : ( وطلع منضود ) ؛ را 
فقلنا : أو لانحوما ؟ 

فقال : إن القرآن لايهاج الیومٌ ولايُحوّل )) . 


۱- سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ء أبو عثمانٌ البغدادي . ثقة رعا أحطأ . مات سنة ۲٢۹‏ . 

انظر (( التقريب )) : ۲۶۲ . 
۲- هو الشیخ یجیی بن سعيد بن آبان الأموي » أبو آیوب الکو » نزیل بغداد . لقبه : الدمل . صدوق یرب . مات 
سنة أربع وتسعون ومائة وله مانون سنة . انظر (( تقریب التهذیب )) : 9۹۰ . 
۳- لاأدري من جاهد هذا ؟ فانه ليس جاه بن حَبْر للفسر التايعي الشهور لأنه توفي سنة أربع ومائة على أكثر 
الأقرال - كما فی رر التقريب )) : ۵۲۰ - إلا أن يكون سقط بينه وبين يحبى بن سعيد الأمويّ . 

وليس هو بحاھد بن موسى الخوارزمي الذي ولد سنة ۱٥۸‏ وتوفي سنة ۲46 - كما في رر التهذيب ) : ٩۱/۱۰‏ - 
وذلك أن بحاهداً هذا لم يدرك الحسن بن سعد ء كما أنه من شیوخ الطبري نفسه فقد روى عنه في مواضعٌ متعددة من 
كتابه فلا يحتاج أن يروي عنه بواسطة رحلین . 

وعکن أن يكون بحاهد بن وردان الدني وهو صدوق » من الطبقة السابعة روى عن عروة بن الزبیر + كما في 
رر التقريب ) : ٥۲ء‏ و رر التهذيب ) : ۰.4۱۱۰ 

لکن قد ذکر ابن أبي حاتم في رر الجرح والتعدیل )) : ٩‏ / ۱5۱ أن يحيى بن سعيد قد روی عن مُحالد » وهو بحالد 
ابن سعيد الهَمْدانيَ» وهو من رجال الإمام مسلم» كما في «التقريب؟: 207١‏ وقد توفي سنة 144. 
فيُحتمل احتمالاً قويًاً أن تحریفاً حصل في تفسير الطبري وأن الراوي عن الحسن بن سعد مُجالد وليس بجامداً ء 
حاصة أن الإسناد السابق الذي ساقه القرطي عن الأنباري فيه ( بحالد عن الحسن بن سعد ) » والله أعلم . 

وقد ذكر الإمام البغوي هذه الرواية وأن جالداً رواها عن الحسن بن سعد » انظر رر معام التنزيل )) : ۸ / ۰۱۲ وقد 
اعتار حققو الكتاب مافي نسخة ( أ) : ( جالد ) على ماقي نسخة رب ) : ( بحاهد ) دون ذكر السبب . 
۶ - تقدمت ترجمته في الاسناد السابق ء وأنه ثقة . 
ه- قيس بن سعد » أبوالمغيرة الخارق ء من أهل الكوفة . مقبول من الطبقة الثانية . 

انظر (( التقریب )) : 4۵۸ » و (( تهذيب التهذيب )) : ۰۳۵۰۸ ۳۹4 . 
5- سورة الشعراء : ۱۸ . 
۷- ((حامع البيان في تفسير القرآن )) : ۲۷ ٠١١‏ . 

والاسناد الأول الذي ساقه الطبري ضعیفٌ للسقط الحاصل فيه » ولتدلیس زكريا بن أبي زائدة . أما الإستاد الآحر 


فهر حسن إن كان الراوي عن الحسن بن سعد مُجالداً وليس بجاھداً ء وكون بجالد هو الراوي أقرب كما بينته آنفاً . 


۹ھ 


و و 


وقد أحرج هذا الأثرٌ - أيضا - عَبْد بن ميد" وابن آبي حاتم" . 


ولعبد بن حمید مسندان : کبیر وهو مفقود منذ زمن بعید » و مسند صغير › 
وهو العروف ب ( المنتخب ) وهو الذي بايدي الناس اليوم"“ ۰ ولم آحد هذا الأثر 


فيه . 


وأما آثر ابن حاتم فقد قال الحافظ ابن كثير في شأنه : 
سمعت عليا يقول هذا الحرف ني ظا وطلى مضو © قال : 


)٤ 


( طلع منضود ) )) ` . 
فهذا الأثر - بهذا الإسناد - ضعيف لحهالة الشيخ الهمداني . 


وقد ذكر أبو حیان أن عليا وجعفر بن محمد“ وعبد الله" قرأوا ذلك 
ارف بالعين : ( وطلع منضود ) » لكنه لم يذكر إسنادا» ولميبين مصدر 
ذلك9) 


-١‏ الإمام الحافظ » الحجة » ال وّال ء أبو محمد عَبّد بن خُمید بن نصر الكسيّ ء ويقال : لكشي . ولد بعد 
السبعين ومائة » وحدّث عن حلق كثيرء وأحذ عنه عدد كبير من الرواة . جمع وصتف . مات سنة تسع وأربعين 
ومائتين . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۲۳۵۰/۱۲ - ۲۳۸ . 

۲- انظر (( الدر النثور )) : ۸ ١٠١‏ . 

۳- (( انظر الرسالة الستطرفة )) : 55 - 1۷ . 

. 4 / ۸ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -٤ 

د- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الحاشميّ الدني ء الإمام الصادق » شيخ بي هاشم . 
ولد سنة انين » ورای بعض الصحابة » وحدت عنه حلق » وهو ثقة . كذب عليه الرافضة كثيراً » وكان عقتهم 
ويتبرأ منهم . توق سنة ۰۱۸ رحمه الله تعالى . انظر (( سير اعلام النبلاء )) : 3 / ۲5۵ - ۲۷۰ . 

٦-لم‏ يبين أبو حيَانَ من عبد الله هذا لكنه ذكر أنه قرأها على النبر » فيحتمل أن يكون عبد الله بن مسعود لأنه 
إذا أطلق عبد الله فإنه یتصرف غالبا إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - وكان قد اُرسل إلى الكوفة معلماً ووزیراً 
مع أميرها عمار بن ياسر فیصح لابن مسعود إذا أن يعتلي المتبر » انظر (( الوافي بالوفیات )) : ۱۷ / ۰7 . 

۷- انظر (( البحر ا حیط )) : ۸ / 7٠١5‏ . 


۷۰ھ 


ما سبق يتبين أن سند هذا الأثر حسن + حيث إن له طرقا يقوي بعضها 
2 


بعضاءلکن عددا من الأئمة ردوا هذا الأثر واحتجوا بأنه منكر الع : 


رد هذا الأثر من حيث نكارة ا متن : 

وممن تكلم على هذه الرواية الالوسي - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
(( هي رواية غیت 2 كانه عن :تك اشح وت فز ار 
المؤمنين ء كرم الله تعالى وجهه ء تحريفاً في كتاب الله - تعالى - المسداول بين 
الناس ؟ اه کف بط ہا ا یھ كانه مز قل ی ذلك از غفلوا 
عنه ؟ هذا واللة - تعالى - قد تكفل بحفظه » سبحانك هذا بهتان عظيم !! 
ثم إن الذي يقتضيه النظم الیل - كما قال الطيي - حل 8 نشور © 


3 ۰ علی معنسی التظلیل وتک اف الاش ار علی سبیل ارق 7 لان 
الو که من ییا دایز عرق ال جاک اما 


جاح لكر ص اج رصم یر و مك ۲ ع عر 
اصعب الثمال مہ“ فى سو مروخیم . وظل من وو * © قوله سبحانه : ل وب 


صاص ہی 


لین 74" إل ... فإذن لامدخل لحديث الط في معنى الظلّ ومایتصل به )۳ . 


. الحسين بن محمد بن عبد الله > شرف الدین الطَّبِي » الإمام المشهور . من أهل (( توّریز )) في عراق العجم‎ -١ 
حسن المعتقد ء شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة » مظهراً فضائكهم » كثيرٌ الحياء ء ملازما للجماعة مع ضعف‎ 
بصره بآخره . له مصنفات في التفسير ء والعاني والبیان » وغير ذلك من العلوم » وفضائله كثيرة . توق سنة‎ 
. ۲۰ | ٢ : و( (الأعلام))‎ ۱۵۷ - ١١5 / ۲ : )) انظر (( الدرر الكامنة‎ ۳ 

۲- سورة الواقعة : آية ۲۸ . 

۳- أي الترقي من ذكر الظل الأدنى إلى الظل الأعلى ء فتظلیل ورق الور أكبر من تظليل السدر » وتظليل الظل 
الممدود أكبرةتظليل ورق الموزء أما الطلع فلا مدخل له هاهنا ء والله أعلم ۔ 

۳۳ اي بذكره ها سبحانه وتعالى بقوله : « وف ھکار قِلام ظعو ولا موق ه [ سورة الواقعة : آية نو‎ - ٤ 
. والطلع أول الفاكهة » كما سبق تعریفه‎ 

ه- سورة الواقعة : آية 4١‏ . 

. ۲۷ سورة الواقعة : آية‎ -٦ 

۷- (( روح العاني )) : ۲۷ / ۰۱6۱ 


الاه 


فالآلوسي والطيبي رذا ان لأنه يتعارض مع الرسوم القطعي الثبرت + وبأن علا 
لوعلم أنّ في الصحف خطاً لبادر إلى تصحیحه ۱ 


ا جمع بين هذا الأثر وبين الرسوم في الصحف : 
حاول عدد من الأئمة الجمع بين هذه الرواية : ( وطلع ) وبين القطوع 


مرح و 


بصحته التفق على رسمه  :‏ وطلح 44 فمن هؤلاء : 


١‏ - الامام آبویکر الأنباري »> حيث أخحرج هذه الرواية باسناده - كما بيست 
سابقا”"؟ - ثم علق على قول علي رضي الله عنه : (( لایهاج القرآن الیوم )) ؛ 
فقال : 

(( ومعنى هذا أنه رجع إلى ماق الصحف وعلم أنه الصواب ؛ وابطل الذي كان 
فرط(" من قوله )”2 . 

يبطله حيث قال علي : (( ماشأن الطلح ؟ )) ء فعلي - رضي الله عنه - ینکر أن 
يكون الراد ( الطلح ) إنما هو ( الطلع ) . 


۲ - الامام 77 ا حيث قال : 
(( قد اختار هذه القراءة »> ولم ير لباتها في الصحف لخالفة مارسمه بجمع 
عليه ))20 . 


۱- انظر ص ۰1۷ . 

۲- أي سبق ء انظر (( لسان العرب )) : ف راط . 

۳- (( الجامع لأحكام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ ۔ ۲۰۹ . 

-٤‏ هو الشيخ الإمام ء الزاهد » القدوة ء آبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك القشيريّ » الفسر > صاحب 
الرسالة . ولد سنة ۳۷۰ . كان عدیم النظیر في السلوك والتذ کیر » لطیف العبارة > طیب الأحلاق . له عدة 
مصنفات وکان على مذهب الشافعي . توفي سنة ٦٦٤‏ ب (( نیسابور )) . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۸ ۲۲۷ - ۲۳۳ . 

ه- (( الجامع لأحكام القرآن )) : ۱۷ | ۲۰۸ . 


۷۲ھ 


وهذا الذي ذهب إليه القشيري حسن جيل ؛ إذ يمكن أن تکون هذه القراءة : 
( وطلع منضود ) ما كان علي - رضي الله عنه - يرى قراءتها كذلك » لكنه 
لاینکر على من قرأ : ل وطلج 4 . 


وإنما استحسنت رأي القشيري - رحمه الله تعالى - لأمور : 


أولاً : أمير المومنين على - رضي الله عنه - أورعٌ وأعلم بالله من أن يقرأ حرفا 


قد قرأه » فهو له مستند - ولابد - في قراءته لذلك ا حرف كذلك . 


انیا : يُجمع بهذا الرأي بین الرواية الي سندها حسن وبين المقطوع به الرسوم في 
الصاحف ۰ فلا تهدر تلك الرواية دا وحد سا سو للجمع . 


الثا : قد روي عن عدد من الصحابة - ومنهم علي - رضي الله عنهم روایات 

5 لع اھر ء پا نا و كش .هس 2 
شاذة لم يَعُدْ يقرأ بها » ومتل هذا المروي عن علي هو من الشاذ الذي لایعد قرآنا » 
اث اناه على كرض ل ع شعني + او اران هو اقلی مان لقن 


ما جمعه عثمان ووافقه عليه الصحابة وقرأوا به من غير نكير > رضي الله عنهم . 


فقول القشيري : (( اختار هذه القراءة » ولح يرإثباتها في الصحف لمخالفة مارسمه 
مغ عليه )) قول القشيري هذا قول دقيق يصلح أن يكون فصلاً في هذه المسألة » 


والله أعلم . 
كانت تلك مسألتين من قضايا الرسم العثماني المهمة » الي قد تكون شبهة 


تاه تین تدك يول تین الیان الاق ولعل ماسقته فيهما كاف في بیانهما 
وحل الاشکال الظاهر فیھما ‏ والله آعلم . 


ov 


القضية الثانية : الفاصلة القرآنية 


الفاصلة في لسان العرب تأتي على معان متعددة » الأصل فيها الحجرٌ بين 
شيئين » فالفاصلة حا () 1 
والفاصلة في الاصطلاح استعملت في عدد من العلوم : 
فلها في النحو استعمال وهو ضمير الفصل أو العماد”" » ون الغقروض لها 
استعمال”" » وی علامات الترقیم ها استعمال معروف » وهو مايوضع بين الجمل 


[۳ في اصطلاح علوم القرآن : 

فهي الکلمة الأخيرة من الاية القرآنية : 
(( أواخر الآيات في کتاب الله - عز وجل - فواصل عنزلة قوافي الشعر » حل 
کتاب الله - عر وجل - واحدتها فاصلة ))“' 


ونقل السيوطي - رحمه الله تعالى - أن الفاصلة تقع (( عند الاستراحة 
بالخطاب لتحسين الكلام بها > وهي الطريقة الي يباين القرآن بها سائر الكلام » 
وتسمى ( فواصل ) لأنه ينفصل عندها الكلامان ؛ وذلك أن آخر الآية فصل بينها 
وبين مابعدها ٨))‏ 
ويتعلق معنى الفاصلة بقوله تعالى : 3 كت مه 4 ”۱ إذ للآية معنیسان 
(( أحدهما : تفصيل آياته بالفواصل » والمعنى الثاني في فص 4 : بيّناه )۳ 


. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ -١ 
. ۳۲ : وذلك نحو قوله تعالم ا ن کارت هلدا هو أَ لسن نر 4 : سورة الأنفال‎ -۲ 
. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ 
. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ -۳ 
. ع - المصدر السابق‎ 
. 4ه‎ | ١ : )) ه- (( معترك الأقران )) : ۰۳۱/۱ ونقل السيوطي ذلك عن الزركشي في (( البرهان‎ 
. ۵۲ سورة الأعراف : آية‎ -٦ 


۷- (( لسان العرب )) ف ص ل . 


oV 


وللفاصلة تعلق بإثبات السجع في القرآن العظيم » وقد تحدثت عن هذه المسألة قبل 
هذاء ورأيت أن الحجة أقوى لمن أثبت السجع غير المتكلف في كتاب الله 
تعالی( ۰ فالفاصلة إذا ركن من أركان السجع وعماد له . 


ولمعرفة الفواصل طريقان : توقيفي وقياسي » (( فما وقف - عليه السلام - عليه 
ا زع وان فقا أنه لسن اض توافت عليه 
مر ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما" ء أو التعريف الوقف التام » 
أو للاستراحة ٩))‏ 


والقياسي (( هو ماألحق من احتمل غير التصوص بالمنصوص لناسب » ولامحذور في 
ذلك ؛ لأنه لازيادة فيه ولانقصان » وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل ٠‏ والوقف 
على كل كلمة جائز »> ووصل القرآن كله جائز ))©) 


وللفاصلة القرآنية أهمية كبرى » وها تعلقات بعلوم اللغة العربية ؛ أومأت إلى 
بعضها بإيجاز » وتركت الباقي . 
وللفاصلة أقسام وأنواع تنظر في مظاتھا!“. 


ومرادنا من هذا الفصل هو مناقشة قضية ية مهمة ذكرها الإمام السيوطي عند 
عرضه لمسألة الفاصلة في القرآن » وعد افده یز برع سی سا 
عن ابن الصائغ أن هناك کلمات قرآنية أخمرت وكان حقها التقديم أو قدمت 


. ۱۵6 - ۱6۳ انظر ص‎ -١ 

۲- أي لتعریف مواضع الفواصل من غيرها . 

۳- (ر البرهان )) : ۱ / ۹۸ . 

. المصدر السابق » وقد ذكر فيه طرق القياس في ضبط الفواصل‎ - ٤ 

ه- انظر في (( الفاصلة )) : رز البرهان )) : ١‏ / 1ه - ۰۱۰۱ و (( الإتقان )) : 945/1١‏ - ۰۱۰۵ وهناك بحث 
رائد فی تاريخ الفاصلة » وحهود القدماء وا حدثین في تحديدها وتقسیمها ء وعلاقتها ببعض العلوم » وقد طبع في 
كتاب بعنوان (( الفاصلة في القرآن )) للأستاذ محمد الحسناوي . 


ھ۷۵٥۰‎ 


و کان حقها التأخير » اه ثبت ركان فا اک ان أو تفليو اعرف اللفظتیر* 
وغیر ذلك من آسباب مراعاة الفاصلة › 70+ للتقدیم اذ التأحیر 

إلا ماذ کره السيوطي عقب انتهائه من سرد الأمثلة ال أتى بها في هذه السألة - نقلا 

(( قال ابن الصائغ : 

لاعتتع في توجیه ال خروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور آحری مع وجه 

المناسبة ؛ فان القرآن العظيم - كما جاء في الأثر(۲ - لاتنقضي عجائبه))0" . 


ولم يناقش الإمام السيوطي هذه القضية كما ينبغي ء خاصة أنه أطال في 

ذکر الفاصلة وآقسامها » بل جعلها ضمن الناسبة مين ایا ها وجوه 

الإعجاز”" ۰ لذلك رأيت أن ابسط الکلام عليها لا ها من عظيم التعلق بکتاب الله 

- تعالى - وإعجازه » وسأذكر ماجاء في (( العترك )) ماله تعلق بهنه القضية › 
0 کے ۱ 


-١‏ هذه ا حملة وردت في أحاديثٌ عدّة لاتخلو من ضعف » منها ماأحرحه الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه »> عن الني صلی الله عليه وسلم قال : 

رر إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأديته مااستطعتم » إن هذا القرآن حبل الله ء والنورٌ المبين » والشفاء النافع » 
عصمة لمن تمسك به » ونحاة لمن تبعه » لايزيغ فیستعتب » ولا يعوج فيقوّم » ولاتنقضي عجائيه » ولايُخلّق على 
كثرة الردٌ ... )) . 

وقد ضعف الذحبي أحد رواته وهو إبراهيم بن مسلم افْجَري : انظر (( المستدرك )) : ۰۷۶۱/۱ 

وأحرحہ البيهقي في (( شعب الاعان )) عن عبد الله بن مسعود ء مرفوعاً وموقوفاً ء بألفاظ مقاربة لما في 

(( المستدرك )) ۰ وفيه إبراھیم بن مسلم افجري أيضاً ء انظر (( شعب الیعان )) : 4 / ۰۹۲ 094 . 

وهذا الحديث أخرج في عدد من كتب السنة : سنن ومعاحم ومسانيد وغيرها - مرفوعاً وموقوفاً - لکن من طريق 
إبراهيم لحري » وهو ضعيف . وأحرحه الإمام الترمذي في سنہ © /۱۷۲ - ۰۱۷۳ والبيهقي في ((شعب الإبمان )) 
عن علي رضي الله عنه مرفوعاً وف السند مجاهيل وضعفاء » انظر (( شعب امان )) : 4 / ٦۹٤‏ ء 4۹5 

- ۷ء 0۹ وكلام احقق على هذا الحديث . 

وقد قال الإمام الترمذي : 

هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوحه ء وإستاده بحهول . 

. 39/1١ : )) معترك الأقران‎ ( - ١ 


۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۸/۱ - ٤ه‏ . 


0۷٦ 


أولاً : التقديم والتأخير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة : 
وقد ذكر السيوطي مثالين للتقدیم والتأخير مراعاةً للفاصلة » وهما : 
أ - ذكر أن سبب تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 


سر ور ص و ہے 


تعالى . j‏ برب هرون ومومیٰ 4 6 أن سیب ذلك رعاية الفاصلة29 ۱ 


ب - ذكر من مناسبات آخر الآيات وأحكامها (( تقديم ماهو متأحر في الزمان نحو 
لہ ہے عدي رہم ۹ کر 

مل ديه الآ مرتوالاوی 4 ^ ُء ولولامراعاة الفواصل لقدمت فل الأول © كقوله : 

له الْحَنْدُفالأول ند چ »0 . 


ثانياً : إیغار آغرب اللفظتین مراعاة للفاصلة : 
ويعين بهذا أن هناك کلمات أوضح من بعض الکلمات القرآنية » وإنما تكلم الله 
- سبحانه وتعالى - باللفظة الغريبة مراعاة للفواصل » وما ساقه من هذه الكلمات 
قوله : 

اس E‏ ال از 
7 ر آغرب اللفظتين » > نحو 9 قسمة ضير 4 ولم يقل : جائرة . 
وظ لینبد ERS‏ نف اخطمة ۳ ول يقل : جهنم أو النار 


وقال ‏ الدثر E‏ امیر ر :۰۲۳ وفي سال 3 بالى 4 » وف 
القارعةظ ماه ماو ۱4 لراعاة فواصل کل سورة ))(۳ . 


۱- سورة طه : آية ۷۰ . 

۲- (( معترك الأقران » : ۱۷۰/۱ 

۳- سورة النجم : آية ۲۵ . 

. ۷۰ سورة القصص : آية‎ - ٤ 

ه - (( معترك الأقران )) : ۰۳۳/۱ وانظر کذلك : ۰۱۷۷/۱ 
5- سورة اللجم : آية ۲۲ . 

۷- سورة الهمزة : آية 4 . 

۸- آية ۲ . 

4- آية ۱۵ . 

. ٩ آية‎ -۰ 


۱- (( معترك الأقران )) : ۳۵۱ . 


۷۷ھ 


تالا : إطلاق التشية والمراد الافراد لمراعاة الفواصل : 
وق هذا أن بدي لات فرات حاوت اه ركان کال راتا 
كان ذلك لأحل مراعاة الفواصل . 
وساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ مثالين فقال : 
(( الاستخناء بالتثنية عن الافراد نحو : ل من اف ما ان 8 
قال الفراء : 
آراد جنة ؛ کقوله ‏ ون هى الم وی )4 ۳ فتتی لاجل الفاصلة . 
قال : والقوائي تحتمل من الزيادة والتقصان مالایحتمله سائر الکلام )^ . 


وقد آورد السيوطي - نقلا عن ابن الصائغ - ردأ لابن قتيبة على هذه 
المسألة »> وكان هذا هو الوضع الوحيد » في سائر المسائل الي وردت في هذه 
القضية » الذي رد فيه على الغلو في الزعم .مراعاة الفواصل ولو وردت الألفاظ 
بسياق مرحوح » وسأسوق رد ابن قتيبة - إن شاء الله تعالى - عند مناقشي تلك 
السائل . 
ثم ذکر السيوطي المثال الآخر فقال : 
(( ونظير ذلك قول الفرّاء - أيضاً - في قوله : لاعت أَشْفَنهَا 4 فإنهما 
رحلان : قدار وآخر معه ولم يقل : ( أشقياها ) للفاصلة ))29 . 


رابعاً : إطلاق الجمع والمراد الافراد : 
وهذه المسألة شبيهة بسابقتها »> وقد ساق السيوطي فيها مثالاً نقله عن ابن 
الصائغ فقال : 


۱- سورة الرهن : آية 45 . 

۲- سورة النازعات : آية 4١‏ . 

۳- أي ابن الصائغ . 

- (( معترك الأقران )) : ۳۹/۱ . 
ه- سورة الشمس : آية ۱۲ . 

. ۳۱/۱ : (ر معترك الأقران ؛)‎ -٦ 


(( الاستغناء بالجمع عن الافراد نحو : ل مه ولیک 4 أي : ولاخحلة ‏ 
كما في الآية الأعرى”” » وجمع مراعاة للفاصلة ))”'' 


خامساً : الجمع بين اجرورات : 

وهذا ما نقله السيوطي عن ابن الصائغ رحمهما الله »> وهو أخطر من سائر 
المسائل الي نقلها » وإنما تكمن خطورة هذه المسألة في إطلاق الحكم بأن ماف 
السياق القرآني مفضول بغيره ؛ وقد مثل له ابن الصائغ بقوله : 
(( ا جمع بین ائحرورات : نحو طخ لاوا لعَایتايه ما © ۳ فان الأحسن 
الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه )“° 


سادساً : تأخير الأبلغ وتقديم البليغ : 
أي أن هناك كلمتين بليغتين متقاربتین ء لکن إحداهما أبلغ من الأخری › 
فقدمت الكلمة البليغة وأخرت الكلمة الأبلغ مراعاة للفاصلة . 


ومن الأمثلة الي ساقها ابن الصائغ ونقلها عنه السيوطي قوله : 
(( ومن هذا النوع تأخيرٌ الابلغ » وقد حرج عليه تقدیم ‏ تن # علسی 
« یر 4 . 
و الرؤوف ) على ل الي 4 . 
و( الرسول ) على ( اي ) ف قوله :9 وان رسوا 4 “. 


۱- سورة إبراهيم : آية ۳۱ . 
۲- أي الآية ۲۵4 من سورة البقرة : بیع یو ولا لو شع 4 ۱ 
۳- (( معترك الأقران )» : ۱ / ۳۷ . 
6- سورة الإسراء : آية 58 . 
ه - (( معترك الأقران ) : ۱ / ۳۸ . 
-٦‏ في سورة الفاتحة في قوله تعالى : ¥ ارتیم 4 . 
7 


۷- سورة البقرة : آية ۱۸۳ : لا لکایں له وف وحم . 


۸ سورة مريم : آية ١ه.‏ 


۷۹ 


وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة )222 . 


وهذا القول توسّط في المسألة حيث ذكر السيوطي نقلاً عن ابن الصائغ أن 
لمسألة التقديم والتأخير نكتاً منها مراعاة الفاصلة » وهذا ها لم يتقدم في التقول 
السابق على هذا ؛ إذ اكتفي - في سائرها - بالقول عراعاة الفواصل فقط . 


مناقشة مانقله السيوطي عن ابن الصائغ : 

لمناقشة هذه القضية ينبغي أن يورد سوال مهم » وهو : 
هل المعنى في كتاب الله - تعالى - تابع للفواصل ؟ أو الفاصلة مقيدة بالمعاني 
الجليلة ؟ 


وإنما أوردت هذا التساؤل لأني فهمت من هذا الذي نقله الإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى - أن المعانى تبعٌ للفواصل في الآيات الي ساقها » وهذا العنی ينزه 
عنه کتاب الله - تبارك وتعالى - إذ لابد أن يكون هذه الواضع الي سُقتھا آنفا 
پ۹ عزن اقنضت بات تساق الالفاظ بعا 
للمعاني السیاق الذي آوردته عن (( له )) آنفاً ۔ 


ولاش کناب اله عارك وال أن بکون اند اساب ذلك الشیاق 
مراعاةً الفواصل ؛ إذ لوقع الفواصل على الآذان تأثير لاينكر ولایٔدفع ء آما أن یکون 
سبب هذا السياق مراعاة الفاصلة فقط ء فهذا مما يرد على هذه القضية ويوهنها . 


إيراد كلام الأئمة الذين أحسنوا مناقشة هذه المسألة في بعض جوانبها : 
وممن ناقش هذه القضية مناقشة حسنة : الإمامان بدر الدين الزركشي 
والزمخشري ء حيث نقل الزركشي كلام الزمخشري قائلا : 


. ۱۸١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


۸۰ 


(( ذكر الزخشري في كشافه القدیم''' أنه لاتحسن المحافظة على الفواصل بحردها إلا 
مع بقاء العاني على سدادها ء على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه » كما 
لايحسن تخيرٌ الألفاظ الْونقة۹) في السمع ء السلسة على اللسان إلا مع بجیٹھا منقادة 
للمعاني الصحيحة ا نتظمة » آنا أن ا المعاني ویهتم بتحسين اللفظ وحده غير 
منظور فيه إلى موداه على بال فليس من البلاغة في فتيل'" أو نقير“ » ومع ذلك 
يكون قوله : 

و سو 4 ور ۵ من 4" لایسانی نب 
ترك رعاية التناسب في العطف بين الجمل الفعلیة"؟ إيثاراً للفاصلة؛ لأن ذلك آمر 
لفظي لاطائل تحته ء وإنما عُدل إلى هذا لقصد الاحتصاص 6( . 


ولو جمع الزخشري - رحمه الله تعالى - إلى جانب إرادة الااحتصاص إرادة 
مراغاة الفواصل ى هذا لکان جما سام ولانتفی احذور بالقول برعاية الفاصلة 
فقط » أو بزهمال شأن الفاصلة ماما ؛ زا اق کلاهما مراد . 


۱- قد ذکرت في فهرس مصادر ومراجع السيوطي أن کتاب (( الکشاف القدیم )) للزمخشري مما أبهم علي معرفته ء 
وهل يُقصد به التفسيرٌ الذي آّفه لسورتي الفاتحة والبقرة ثم احتصره نا رأی طوله وصنف الکشاف الذي بين أيدينا ؟ 
انظر ص۷۹6 من هذه الرسالة. 

۲- العجيبة الحسنة : انظر (( لسان العرب )) :أ ن ق . 

۳- الفتیل : مایکون على هيئة ال خیط في شق النواة . 

: التقير : النکتة في ظهر النواة » كأن ذلك الوضع نقر منها . والفتيل والنقیر یضربان مثلاً للشيء التافه الحقير القلیل‎ -٤ 
. انظر (( لسان العرب )) : ن قرف ت ل‎ 

ه- سورة البقرة : آية ٤‏ . 

. ۳ سورة البقرة : آية‎ -٦ 

۷- القصود بترك رعاية التناسب في العطف بین ا حمل الفعلية أن السیاق في الآية الثالنة من سورة البقرة والاية الرابعة 
منها كان بالحمل الفعلية التعاطفة إلا ماکان من فاصلي الآيتين فهما جملتان اسمیتان » فانقطم التناسب بين ابحمل 
لکون أكثرها جملا فعلية ربعضها جملاً اسمية ء فلايتوهم أن هذا كان لراعاة الفاصلة فقط » وسيأتي قریبا بيان 
الزخشري سبب هذا . 

۸- (ز البرهان )) : ۱ / ۷۲ . 
والقصود بالاحتصاص اختصاص الومنین بصفي الإيقان بالآحرة والإنفاق في سبيل الله على وحه الكمال » وقد 
حصل الاختصاص هنا بتقديم المعمولين : ۵ یال 4 ۰ ١‏ وتف © على العاملین . 
ولم يرتض هذا الاحتصاص في الآية الز ركشي انظر (( البرهان )) : ۳/۱ 


امه 


ثم إن الزركشي - رحمه الله تعالى - ناقش بعض الآيات الي قيل إن نهاياتها 
نما جاءت على صورتها الي هي عليها لمراعاة الفواصل . 


ولكن الزركشي - رحمه الله تعالى - رجح لي آيات كشيرات أن السبب في 
کون نهایاتها علی‌صورتها الي هي عليها إنما هو لمراعاة الفاصلة ء ولم يذكر سبباً 


ی )0( 


ومن الایات ال ناقشها الامام الز ركشي مانقلته 9 الصائغ - رحمه الله 
تعالى - فی قوله سبحانه : ل ومن اف مَقَامرَيو جَتتان ه 'ء وقد ذکر فیها قول 
ابن قتيبة - أيضاً - وناقش الفراء فيما ذهب إليه9؟ . 

20 2 كر ایشا ف فى فان إن اتسين لقم ین اھ انو و قله تال ۵ 
۶ لاح روا نايعا 4 حيث ذکر أن تأخير ییا # أرجح من 
الفصل به بين ا حرورات المذكورة » ولكنه لم يذكر السبب » وذكر أيضاً أن تأخيره 
حسنٌ لمراعاة الفاصلة9 2 . 

وسيأتي بیان هذا - إن شاء الله تعالى - عند مناقشی للمسائل الست الي 


نقلها السيوطي عن ابن الصائغ(؟ . 


ومن تكلم على هذه القضية كلاماً حسناً الشيخ الامام برهان الدين البقاعي 
حيث قال في قوله تعالی : 9 برت‌هرود‌ومومی # © : 


۱- انظر ور البرهان )) : 1۳/۱ - 1۷ . 
۲- انظر ص ۰۷۸ . 

۳- سورة الرهن : آية 45 . 

10 - 54 / ١ : )) انظر (( البرهان‎ - ٤ 
, 1٩ ه- سورة الإسراء : آية‎ 

. 537/1 : )) البرهان‎ ( -٦ 

۷- انظر ص ۵۸۵ ومابعدها . 


۸- سورة طه : آية ۷۰ . 


(( وهذه الآية في آمٹالما من آي هذه السورة وغيرها - مما قدم فيه مايتبادر أن حقه 
التأخير وبالعکس لأنحاء من المعاني دقيقةٍ - هي الي حملت بعض من ۸ يرسخ إلى أن 
يقول : إن القرآن يراعي الفواصل كما يتكلف بلغاء العرب السَّحع » وتبعه جمع من 
التأحرین تقلیداً ... وقد قال الإمام فخر الدين الرازي - كما حكاه عنه الشيخ 
بوحيّانَ في تفسير سورة فاطر من النهر 7 : 

لایقال في شيء من القرآن إنه قلّم أو أخر لأحل السجع ؛ لأن معجزة القرآن 
ليست في جرد اللفظ ء بل فيه وقي العنی 6۰.۰ . 


وقال البقاعي - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : 
(( وإذا تأملت كتابي هذا ظهر لك أن كثيراً من الآيات فسرها على غير المراد منها 
قطعاً أكابرٌ العلماء ء فعلى الانسان إذا حفي عليه مر أن يقول لاأعلم » ولایظن أنه 
رتب شيء من هذا الكتابر العزیز لأحل الفواصل » فذلك أمر لايليق بکلام الله 
تعالى )) . 
ثم ذكر أن القرآن قد یقع فيه شيء من الکلام الوزون وشيء من السُجع إلا إنه 
(( وان وقع فيه كل من الأمرين فغیر مقصود إليه ولا معول عليه » بل لکون العنی 
انتظم به على أتم الوحوه فیوتی به لذلك )(* . 

وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : 
(( وإذا تأملت الفواصل في الاتیان بها تارة بكثرة » وتارة بقِلة » وتارة تترگ بالكلية 
ویزتی في کل آية بفاصلة لاتوافق الأحرى » علمت أن هذا الذهب هو الصواب » 


ولاسيما آخر سورة « قرأ 4 ))© . 


-١‏ هو كتاب (( النهر الماد من البحر )) > وهو تلحیص من (( البحر ا حیط )) ۰ ركلا الکتابین لأبي حيان - رحمه 
الله تعالى - رم أحد هذا النقل في رز النهر )) إنما هو فی (( البحر ا حیط )) : ۳۰۹/۷ . 

۲- (( نظم الدرر )) : ۲۰۹/۱۲ - ۳۱۱ . 

۳- الصدر السابق : ٩‏ | لاه . 

+ - الصدر السابق : ۹ / 9ه . 

-٥‏ الصدر السابق : ٩‏ | 1۰ ۰ ومراده الآية رقم : ۱۹ ۵ كلا انطع وَاَسْجْدْوأَمرِب 4 ؛ إذ آنها تختلف في فاصلتها 
عن كل آیات السورة . 

2۸۳ 


فالراي القوي ایت إذا ی هذه السات هو آن : 
فواصل القرآن (( حروف متشاكلة في القاطع توحب حسن إفهام العنی )) . 

وأن (( فواصل القرآن كلها بلاغة وحکمة ء لأنها طريق إلى إفهام العاني الق 
یحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها علیها )۳ . 

و (( وجرد ا حافظة على الرژوس" لايصير نکتة للتقدیم إلا بعد أن يثبت أن العاني 
إذا أرسلت على سجيّتها كانت تقتضي التقديم ))9) . 


ولامانع من القول بأن إرادة المعنى الصحيح لاتضاد إتقان الفواصل وبحيئها 
سڈ جميلة الوقع على الأسماع ؛ فكلا الأمرين مراد ومقصودٌ » لکن ا حذور 
الممتنع أن يقال إن الفواصل جاءت على حساب العاني » أو مستقلة عن مراعاة 
المعاني . 


فلا يصح إذاً التعليل الذي ذكره الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - مانقله 
عن ابن الصائغ أن سبب بحيء نهاية بعض الآيات على صورتها الى هي عليها اِنما 
هو مراعاة الفواصل فقط بل هذا معان اقتضت جيئها ھکذاء كما ذكر ذلك ابن 
الصائغ نفسه في المسألة السادسة . ۱ 


وقد بحثت عن بعض الحكم الى ذكرها العلماء تفسيراً لسبب بحيء فواصل 
الآيات الي نقلها الإمام السيوطي عن ابن الصائغ على صورتها تلك » فوحدت 
اعتناءٌ جیداً - و لله الحمد - في بيان أكثرها ء وبيان مثیلاتها مما ۸ يذكره الإمام 
السيوطي » ره لله تمان » وها نذا آورد ماوجدته من الکلام على تلك السائل 
الببت: 


. ۹۸ : )) النكت في إعجاز القرآن‎ (( - ١ 
. ؟- المصدر السابق‎ 

۳- أي رؤوس الآي » والراد الفواصل . 
6- (( روح العاني )) : 1۳/١‏ . 


OA 


المسألة الأولى : التقديم والتأخير بزعم مراعاة الفاصلة : 

قد ذكر السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - مثالين للتقديم والتأخير بزعم 
مراعاة الفاصلة . 
أما الثال الأول فهو تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 
تعالى : ا برب هرونَومُوس 4 » وقد تكلم عدد من الأئمة على سبب هذا 
التقديم فمنهم : 
١‏ - الإمام البقاعي » فقد قال ماحاصله أن تقديم هارون على موسى - عليهما 
الصلاة والسلام - انا هو ترق من السحرة في شكر من أوصل تلك النعمة إليهم ؛ 
فهارون هو كالوزير بين يدي موسى » عليهما الصلاة والسلام”" . 
۲ - وقد جمع الشيخ الطاهر بن عاشور بين إرادة رعاية الفاصلة وبين التنبيه على 
معنى آخر حسن » فقال رحمه الله تعالى : 
یی اشامت وی ان ۷9 
في هذه الآية من حكاية قول السحرة فيكون صدر منهم قولان ء قدموا في أحدهما 
اسم هارون اعتبارا بکبر سنه + وقدموا اسم موسی و القول اھر افا بفضله 
على هارون بالرسالة و کلام الله تعالى » فاختلاف العبارتين باختلاف 
الاعتبارین )۳ . 
۳ - وقد ذهب الأستاذ عبد الکریم الخطيب مذهبا حسنا في تقریر سبب ورود 
الال کدی قال بد أذ دكن نمطا من فیلات راما 
(( والأمر - عندنا - أهون من ھذا راب ارت فهذه المقولات الثلاث الي 
حكاها القرآن على لسان السحرة هي جميعها من مقولاتهم في تلك ا حال » فقال 


نی سے و ام رم ا ایی سن و هرون °4 
3 


بعضهم: 9 رې هلرون‌وموسی 4 وقال بعض آحر : ۳ ريّمومئ وهلرون 


۱- سورة طه : آية ۷۰ . 

۲- (( نظم الدرر )) : ۱۲ ۳۰۹ . 

۳- وهو قوله تعالى : «( رب موسئ و هرون : سورة الأعراف : آية ۱۲۲ . 
4- (( التحریر والتتویر )) ۰ ۲۱۳/۱۲ . 


ه- سورة الأعراف : آية ۱۲۲ . 


همه 


ہےہ ہے 
۰ 


وقال بعضٌ ثالث رامین # ۰۲۱ وقال بعضُ رابع وحامس وسادس ء 
ومکذا قالوا جيعا مقولات تدل على الابان بالله » قالوها بأسالیب مختلفة وبصور 
متباينة » جهر بها بعضهم وخافت بها بعضُ » وال أن يكونوا جميعاً قالوا قولاً 
رنه اس فذلك مالايتفق هذا الجمع الكثير » ولايشهد له واقع 
الحياة » وکان الذي حكاه القرآن من مقولاتهم هو الوحه الغالب فیها » وهذا 


مایتفق وصدق القرآن وإعجازه )20 . 


ةد دا ساوت على هان سر اط اف قول بر ةة 
السحرة » وما كان في سورة الأعراف فهو قول آخر بحموعة أخرى ء والله أعلم . 


وهناك أقوال آحری في المسألة على طالبها أن يراحعها في مظانها" . 
وأما الآية الثانية ال ذكرها السيوطي نقلا عن ابن الصائغ »> رحمهما الله تعالى : 
فهي : ظ فلله الأخرة والأولى 4'' وأنه لولا مراعاة الفاصلة لقدمت 2۳ الأول که 
لأنها أسبق في الزمان وذلك كقوله تعالى : ل وله الحمدی لول والأخرق 4 


وقد وجه هذه الآية الشيخ الطاهر بن عاشور فقال : 
(( وإنما قدمت الأحرة للاهتمام بهاء والتنبيه”' إلى أنها الي يجب أن يكون 
اعتناء المؤمنين بها ؛ لأن الخطاب في هذه الآية للنبي - صلي الله عليه وسلم - 
والمسلمين » مع ماني هذا التقديم من الرعاية للفاصلة ) . 


. ٠١١ سورة الأعراف : آية‎ -١ 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ۲ / ۲۱۹ - ۲۲۰ . 

۳- انظر - مثالاً - رر الفاصلة في القرآن )) : ۱۱-۱۳۸ . فقد ذکر مولفه آقوالاً أحرى في هذه المسألة . 
-٤‏ سورة النجم : آية ۲۵ . 

ه- سورة القصص : آية ۷۰ . 

5- في الطبوع : ( والتغنية ) ولاأرى ها وجهاً ء ولعل الصواب ماأثيه . 

۷- (( التحرير والتنویر )) : ۲۷ / ۱۱۲ ۰ 


9۸۹ 


وقد أشار الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - إلى هذه المسألة إشارة 
حسنة ؛ إذ قال : 
(( ولاننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى لمراعاة قافية السورة وإيقاعها إلى 
حانب النكتة المعنوية المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى كما هي طبيعة الأسلوب 
القرآني في الجمع بين أداء المعنى وتنغيم الایقاع ء دون إخلال بهذا على حساب 
ذاك ... فا لحمال في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاحيها . 


وإذا حلص الأمر كله لله في الآحرة والأولى فان أوهام المشركين عن شفاعة 
الآهة - المدّعاة من الملائكة - هم عند الله ... لاأصل ها ... فالأمر لله في الآحرة 
والأولى » ومّنى الإنسان لاتغير من الحق الواقع شيئاً ء والشفاعة لاتقبل إلا بإذن من 
الله ورضاً فالأمر إليه في النهاية ء والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى ٩۳)‏ . 


فتقديم الآخرة على الأولى إذاً مراد هاهنا لبيان صلة الآيات السابقة - وهي 
آيات تقص اتخاذ الشر کین الأصنامً والملائكة » على أحد التفاسیر » الحة - بالآيات 
اللاحقة وهی تخبر بعدم جدوی عبادة هذه الآلهة بدعوى الشفاعة قي الآخرة » 
فالحديث هنا يدور على الدار الآخرة وما يظهر فيها من بطلان الشفاعات كلها إلا 
شفاعة من أذن الله له » فناسب القام تقديم الدار الآخرة في الذکر ‏ والله أعلم . 


. ۳۰۹ / 5 : )) نی ظلال القرآن‎ (( -١ 


المسألة الثانية : إيثار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة : 

ومقتضى هذه المسألة أن هناك لفظتین أو أكثر لتأدية المعنى نفسه »> لکن 
اُوثرت اللفظة القرآنية - وهي الأغرب من بين الألفاظ المودية لذلك المعنى - مراعاة 
للفاصلة فقط ء ول يبين السيوطي أن ذلك اللفظ يؤدي معنى لايؤديه غيره . 


وقد ساق السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - عدة أمثلة » كان الأول منها 
قوله : 

۹ سر ۰ مه ١‏ 5 1 عاسم ۲ 3 سے نے 7 
(( نحو « يسمه ضير 4 ”' ولم يقل : ( حائرة ) ... )) » ثم ساق أمثلة 
آحری( » سأكتفى منها ببيان أوطا لما فيه من الغرابة . 

وقد تكفل الرانعي - رحمه الله تعالى - ببیان أن هذه الكلمة : # ضيرئ ‏ 
ها معنى مهم ومقصود لايؤديه أي مرادف ها » فقال رحمه الله تعالى : 
(( وني القرآن لفظة غريبة هي من أغرب مافيه ء وما حَسّنت في كلام قط | ف 
موقعها منه ء وهي كلمة ‏ ض یز 4# من قوله تعالى :۳ لكإذاقمة یرک 4 , 
ومع ذلك فان حُسنها في نظم الکلام من آغرب الحسن وأعجبه ء ولو آردت اللغة 
علیها ماصلح هذا الوضع غیرها ؛ فان السورة الى هي منها - وهي سورة النجم - 
مفصلة كلها على الياء“ ع فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصا ‏ » نم هي ي 
معرض الإنكار على العرب ؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة 

۰ ی 4 ۳ 1 5 3 

الأولاد » فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع وأدهم البنات "۰ فقال 
تعالى : 

ےہ وه سوب یہ 4 ہے ع وفك . گرب 
"ل آ لک الد درو لها لان تلكإذافمة ضبزی * 


۲ سورة النجم : آية‎ -١ 

۲- أي ومرادفاتها مثل ظالمة وقاسطة إل ... 

۳- (( معترك الأقران )) : ۳۵۱ . 

. أي بالألف القصورة الي صورتها ياء في الكتابة‎ -٤ 

ه- هذه واحدة من كم بحيء هذه اللفظة »> رهي مراعاة الفاصلة » ثم شرع الرافعي في إیراد مناسبتها للمعنى » 
وهذا هو المنهج السديد . 

. ف المطبوع : (( أولادهم البنات )) » والوحه ماأثبت » والله أعلم‎ -٦ 


۸۸ 


فكانت غرابة اللفظة أشدٌ الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة الي أنكرها . 
وكانت ا حملة كلها كأنها نُصرّر في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى''" والتهكم في 
الأحری!'''ء وكان هذا التصويرٌ أبلغ مافي البلاغة » وخاصة في اللفظة الغريبة الي 
تمكنت في موضعها من الفصل » ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد 
والرأس بهذین لین فيها إلى الأسفل والأعلى”" ء وجمعت إلى كل ذلك غرابة 
الانکار بغرابتها اللفظية )) . 


ثم أذ الرافعي في تبيين ماني هذه الآية من غنن ومُدود مناسبة لغرابة لفظة 
9١‏ ضیزک 4 وموقعها من الایة . 


المسألة الثالثة : 
اطلاق التشية في اللفظ القرآني والراد الافراد مراعاةً للفواصل : 
وقد ساق السيوطيٌ - نقلاً عن ابن الصائغ مثالین : 


الأول : قوله تعالى : 2 ولمن اف مامتان 4 . 
وذکر قول الفراء : 
(( أراد جنة »> کقوله لقن هیا اون ”2 فتی لاجل الفاصلة )۳ . 


- اي قره تال : $ کل 

۲- أي قوله تعال : ( اة ضير 4 . 

۳- المدّان القصودان : المد الذي في حرف الیاء بعد الضاد » والد الذي في آحر كلمة فإ ضيرّی ک4 ء فالد الارل في 
هذه الكلمة متسقل ء آما الآحر فهو متصعد إلى أعلى الفم . 

. ۲۳۰ : )) إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 

ه- سورة الرهن : آية ٦٤‏ . 

>- سورة النازعات : آية 4١‏ . 

۷- ونص كلام الفراء في كتابه (( معاني القرآن )) : ۳ / ۱۱۸ هو : 

(( ذكر الفسرون آنهما بستانان من بساتين الجنة »> وقد يكون في العربية حنة تثنيها العرب في أشعارها ... وذلك 
أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان فيحتمل مالا يحتمله الكلام )) . 

فكلامه هذا لايُفهم منه ما ساقه السيرطي عن ابن الصائغ ؛ إذ غاية مافيه تفسیرابلنتین ببستانين يكونان داحل جنة 
واحدة ء لکن لعل له کلاماً آخر في كتاب غير هذا الكتاب » والله أعلم . 


0۸۹4 


(( والقواٹی تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام )) 27 . 


ولقد أورد السيوطي رذ ابن قتيبة على الفرّاء حيث قال السيوطي : 
حتف انی لكان ا و رف وتان + 
لها جوز في رژوس الاي زيادة هاء السکت . أوالألف » آوحذف همزة أو 
شرق )1 ناه أنه کر وا راقن سین جاوما سد ود لأحل رووس الاي 


2 
r صص‎ 


فمعاذ الله » وكيف هذا وهو يصفهما بصفات الاثنين › قال : # ذواتاآفان ۳4 


ثم قال ۱ © فِيمًا 4 0 


والدليل على أن الله وتعالى وعد عباده أكثر من جنة هوماأخر جه الامام 
البخاري بسنده إلى أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن اہیے!'' أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال : 


. ٠١/۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 

۲- سورة الرهن : آية : 1۸ . 

۳- سورة الرهن : آية .ه . 

ونص کلام ابن قتيبة » رحمه الله : (( وهذا من أعجب ماخمل عليه کتاب الله »> ونحن نعوذ بالله أن نتعسّف هذا 
التعسف » ونجیڑ على الله - حل ثناؤہ - الزيادة والتقص في الكلام لرأس آية . 
رإنما جوز في رؤوس الآي أن يزيد هاء للسکت كقرله : وم درل مَاهِيّة4 ( سورة القارعة ] وألفا كقوله : 


« ونان انوا © [ سورة الأحراب : آية ٠١‏ ] » أو يحذف همزة من الحرف كقوله : أا وريا » 
[ سورة مریم : آية ۷4 ] ء أوياء کقوله : 3 لس 4 سورة الفجر ] لتستوي رؤوس الآي على مذاهب 
العرب في الکلام إذا تم » فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره ؛ لأن هذا لایزیل معنیٗ عن حهته » ولایزید ولاینقص › نأما 
أن یکرن الله - عز وجل - وعد حنتين فیجعلها حنة واحدة من أحل رژوس الآي فمعاذ الله . 
رکیف بیکون هذا وهر - تبارك اسمه - یصفهما بصفات الائدین فقال : « دراتَََن 4 نم قال : 
« نیا ... 9۰4 فِيمَا... 4 . ولو أن قائلاً قال في حزنة النار إنهم عشرون » واٹما حعلهم تسعة عشر لرأس 
الآية ... ماکان في هذا القول إلا كالفراء )) : (( تفسير غريب القرآن )) : 44۰ - 44۱ . 
؛ - (( معترك الأقران )) : /١‏ ۳۹ - ۳۷ . 
-٥‏ أبوبكر بن أبي موسى الاشعري . اسمه عمرو أو عامر » ثقة . مات سنة ست ومائة . انظر (( التقريب )) : ٦٦٦‏ . 
-٦‏ عبد الله بن قيس بن سليم » أبوموسى الأشعري » رضي الله عنه . مات سنة حمسين » وقيل بعدها . 
انظر (( التقريب )) : 7١4‏ . 


04٠ 


(( جنتان من فضة آنیتھما ومافیهما وجنتان من ذهب أنيتهما ومافيهما. 
ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم - عرّ وجل - إلا رداء الكبرياء على وجهه 


ہے ا قه 
في جنة عدد )) . 


وقد ساق البحارئ هذا الحديث فق تفسبر قوله تعال : 


2 یں 
7 ومن دون اجان 4 ۱ 


فإذا هناك جنتان من ذهب لمن حاف مقام ربهء‌وجنتان من دونهما من فضة › 
كما بين البی - صلی الله عليه وسلم - في الحديث الذي سقته آنفا » فلا يصح إذا 
ماذهب إليه الفرّاء - لو ثبت عنه النقل كما بينت آنفا - من أنها جنة واحدة وإنما 


يت لراعاة. الفاصلة , 


المغال الآخر : 

قوله تعال : ۳ ذابعت‌آشتها 4^ . 

مثل ابن الصائغ - ره الله تعالى - بهنه الآية : ۳ دابع آشقنها # على 
(مکان إطلاق التثنية وإرادة الإفراد ء فقال فیما نقله عنه الامام السيوطي : 

(( والقواق تحتمل من الزيادة والتقصان مالايحتمله سائر الکلام »> ونظیر ذلك قول 


و ر ص 


الفراء أيضاً في قوله تعالى : 9 زیمت أَشْقَْهَا © فإنهما رحلان : قدار وآخر مع 
وم يقل ( أشقياها ) للفاصلة )۳ . 


۱- (( ا لمامع الصحيح )) : كتاب التفسير : تفسير سورة الرحمن : 5 / ۱۸۱ . 

۲- سورة الرحمن : آية ٦٦ء‏ وانظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ٦۷٤‏ . 

۳- سورة الشمس : آية ۱۲ . 

+ - (( معترك الاقران )) : ۳۱/۱ . 
ونص الفرّاء في کتابه (( معاني القرآن )) : ۳ / 754 ۰ وهو : 
(( يقال إنهما کانا اثنين : فلان ابن دهر » والآحر قدار » ول يقل  :‏ أشقياها ) ؛ وذلك حائز لو أتى ؛ لأن 
العرب إذا أضافت ( أفعل ) ال عدحون بها وتدحل فیها ( من ) إلى أسماء وحدوها في موضع الاثنين والونت 
والجمع » فيقولون للاثنين : هذان أفضل الناس » وهذان خر الناس ء ویٹنون أيضاً ۷ء 
وقول الفراء : (( وذلك حائز لو أتى )) أي يصح إطلاق الفرد وإرادة الٹنی لو أتى ذلك صحيحاً في النقل » أي لو 
صح أن قاتل الناقة رحلان . = 


٩۹۱ 


أما ضرب تلك الآية مثلاً لبیسان أن القوائی تحتمل الزيادة والتقصان فلا يستقيم ؛ 
وذلك لأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد بين أن 9 آشقنها # رحل 
واحد وهو الذي عقر الناقة ء فلايستقيم عد ل آشْتَها # رجلین ؛ فقد أخبر عبد 
الله بن رَمَعة“ - رضي الله عنه - أنه مع النيي »> صلى الله عليه وسلم ء 
يخطب » وذكر الناقة والذي عقر » فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : 


اليك شف 5 : ۲ ۳ 5 ےھ 
را ہے منيع في رهطه مثل 
1 00 


۰ 1 5 ۰ ۹ 5 - 
فهذا حدیث صحیح صریح ؛ وهو نص ني موضع النزاع » یقطع كل اج 
وحصام ء ويبين أن عاقر الناقة رجحل واحد . 


والسألة الرابعة - وهي إطلاق الجمع وارادة الفرد - مشابهة للمسألة الثالشة 
السابقة » وقد ذکر السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - مثالاً واحداً على هذه 
السالة فقال : 

(( الاستغناء بالجمع عن الافراد نحو 


= فليس في كلام الفراء تأسیس لقاعدةٍ مراعاة لفاصلة - كما نقل السيوطي عن ابن الصائغ - لكنّ كلامه توجيه لما لعله 
يصح في النقل والاثر » والله أعلم . 

-١‏ عبد الله بن زَمّعة بن الأسود بن المطلب القرشي الأسدي . صحابي مشهور . استشهد يوم الدار مع ذي النورين 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما . حدیثه في الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : ۳۰۳ . 

۲- العارم : الخبيث الشرّير » والعرام : الشدة والقوة والشراسة . انظر (( لسان العرب )) : ع رم . 

۲- الأسود بن المطلب بن أسد القرشي : كان من آشد المستهزئين بالرسول - صلی الله عليه وسلم - الموذين له » 
انظر (( السيرة النبوية )) لابن ہشام : 40٠5 ء٦٢٦٢ / ١‏ ء و (( التبيين في أنساب القرشيين )) : ۰۲۳ 344 . 
وقد دعا عليه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالعمى فَعَمِي . وهذا ا حدیث آخحرحه الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب التفسير : تفسير سورة الشمس : 5 / ۲۱۰ 
وهناك أحاديث أحرى في هذه المسألة ء انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۸ / 4۳۷ . 


۹۲ 


لع يد لكل" اي ولاخلة » كما في الآية الأخری'ء وجمع مراعاة 
للفاصلة )۲۳ 

وم أحد في المسألة تو ا کا : لكن ذكر بعض المفسرين وعلماء العربية 
x‏ 000 1 سے +4 ) 8 1 
أن ل خلل 4 مصدر ل ( خاللت ) ؛ ععنی الصداقة والمخالة” ' » فيستوي إذا 


الجمع فيه والمفرد » فلا يكون اللفظ هنا مراد به الجمع » والله أعلم . 
لکن هذا ليس شافیاً في المسألة ء وإنما ذکرت ماوحدته فيها » والله أعلم . 


المسألة الخامسة : ا جمع بين اجرورات : 

نقل السيوطي في هذه المسألة كلام ابن الصائغ فقال : 
(( ا حجمع بين احرورات نحو : 
لا لا دا لیمیا ۳4 . 


فان الأحسن الفصل بینهما الا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه ))”' 


وهذا کلام عطیر ؛ بل هو أخطر اللقول في هذه السائل الست - في 
تقديري - وذلك أن ابن الصائغ قرر أن النظم القرآني مفضول بغیرہ ء وآن سبب 
هذا مراعاة الفاصلة . 


وممن تكلم على هذه المسألة الإمام الز ركشي - رحمه الله تعالى - حيث قال 
في مبحث (( إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل )) » في الموضع الثالث منها : 


. ۳۱ سورة إبراهيم : آية‎ -١ 

؟- وهي في سورة البقرة : آية ۲۰۶ : فإ لايح يدول لَه ولا سَفعة 4 . 

- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۳۷ . 

. ۲۲۳ ۷۲۳۰ و (ر روح العاني‎ > ١١۳ / ۳ : انظر (( معاني القرآن وإعرابه )) للزحاج‎ -٤ 
. 59 ه- سورة الإسراء : آية‎ 


. ۳۸/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


(( الثالث : الجمع بين المحرورات » وبذلك يجاب عن سوال في قوله تعالى : 
ل ملا دو ليصا 4 فانه قد توالت ابحرورات بالأحرف الثلائة » 
وهي اللام فی ط لہ 4 , والباء في چیه 4 وا عل 4 في ط عل 4 
وكان الأحسن الفصل . 


وحوابہ أن تأخر ایکا که وترك الفصل آرجح من أن یفصل به بين بعض الروابط ء 
وكذلك الآيات الي تتصل بقوله: وشم اتی دوا یا فإن فواصلها 
كلها منصوبة منونة » فلم يكن بد من تأخير قوله: یلصا پ4 لتكون نهاية هذه الآية 
مناسبة لنهایات ماقبلها حتی تتتاسق علی صورة واحدة ۳ 


فالز ركشي - رحمه الله تعالى - ذکر سببین لورود الفاصلة على هذه 
الصورة » وهما مراعاة فواصل الآيات قبلها وبعدها ء وأن الأرحح لغة هو ترك 
الفصل بين المجحرورات » وهذا جمع حسن » لكنه م ہین ۸ كان أرحح لغة » وم 
أحد في هذه المسألة قولاً شافياً . 


المسألة السادسة : تأخير الأبلغ وتقديم البليغ : 

وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة الي توسط فيها ابن الصائغ فذكر - فيما 
نقله السيوطي - أنه (( ذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة )) > ایت خکما 
للتقديم والتأخير - هنا - بخلاف مراعاة الفاصلة ء بینما اقتصر على مراعاة الفاصلة 
ق السائل امس الاطیة.. 


ثم ساق عدة أمثلة تدل على ماذهب إليه ء منها : 
١‏ - تقدیم اَلزَحْسَن 4 على ا ليحي 74" . 


. ٦۲ / ١ : )) البرهان في علوم القرآن‎ (( -١ 
. 4 وذلك في قوله تعالى : « سو لالخ نار‎ -۲ 


0۹4 


۲ - و(الرؤوف ) على ظ الیم 6( : 


۳ - و( الرسول ) على ( الني ) في قوله تعال : ل رواب 4 . 
لکن الامام الز ركشي - رحمه الله تعالى - ۸ يذكر حكمة التقديم والتأخير في تلك 
الأمثلة الي ساقها . 


١‏ - أمّا الشال الأول - وهو تقديم فإ لخن 4 علی ‏ آرجیر ‏ مع أن 
9 لخن © أبلغ - فقد بين أبو السعود © رحمه الله تعالى » بقوله : 

(( وفیه(؟ من البالغة مالیس في «9 الیم 4“ ... وتقدعه مع کون القیاس 
تأخيره » رعاية لأسلوب الترقي إلى الأعلى ؛ كما لي قوضم : فلان عالم نحریر : 
وشجاع باسل ء وجواد فيّاض ؛ لأنه باحتصاصه به - عز وجل - صار حقیقا 
بان يكرت یا للاسم العلل الخاص با ۰ ال ولأن مایدل على حلائل ات 
وعظائمها وأصوها أحق بالتقدیم ما يدل على دقانقها وفروعھا!“ ))" . 


۱- وذلك ف قوله تعال : إت الله بالكاس لَرَءُ وف رجيم : سورة البقرة : آية ۱6۳ . 
۰ ۲- سورةمريم : آية ١ه‏ 

۳- العلامة محمد بن محمد بن مصطفی العمادي النفي . ولد سنة ۸۹۸ بقرية قريبة من القسطنطينية ء وقرأ على والده 
وغيره » وتفقه » وتولى قضاء بورصة ء ثم تنقل في مناصب القضاء » ثم صار مفتياً . وحصل له من المجد والشرف 
الشيء الکثیر . له بعض الصنفات أعظمها هذا التفسیر . وله شعر كثير . توفي بالقسطنطينية سنة ۹۸۲ . 
انظر (( شذرات الذهب )) : 8 / ۳۹۸ - ۰۰ . وقد طبع على غلاف تفسیره أنه توفي سنة ۹5۱ ء وقد صعف 
هذا الز ركلي ودلل على وفاته سنة ۹۸۲ . انظر (( الأعلام )) : ۷ / ۹۰ . 

. أي رحن ء كما في السياق قبل‎ -٤ 

ه- وذلك لأن لفظ «الرَحَن پ4 زائد بحرف على لفظ ۵ ری 4 وزيادة مبنى الكلمة زيادة في بلاغة معناها - غالبا 
- وانظر (( الكشاف )) : 4١ / ١‏ ء و( روح للعاني )) : ۰۹/۱ . 

. 4 أي باحتصاص لفظ « رن بالله تعالى فلا يطلق على غيره بخلاف 9 الیم‎ -٦ 

. 4 اي « الہپ من يسم لو‎ -١ 

۸- ولا قال أبوالسعود ذلك لان علماء اللغة فرقوا بين رن و الیم » فقالوا إغا يطلق الأول للثناء 
على الله - تعالى - بإفاضة حليل النعم وعظیمها » وذلك لأن اللفظ أبلغ > ويطلق الثاني للثناء على الله - تعالى - 
بأنه مفيض دقائق النعم وفروعها ء وانظر حاشية الشريف على (( الكشاف )) - وهي حاشية مطبوعة مع 
(ر الکشاف )) - : ٤٤ / ١‏ ء و (( روح للعانی )) : ۱۳۱ 

۹- (( إرشاد العقل السلیم )) : ۰۱۱۱ وانظر - كذلك - (( روح المعاني )) : ۰۸/۱ - 1۷ . 


040 


فهذه نكتة لتقديم رن 4 على ا الیم »۰ مع ماني التقديم من 
رعاية الفاصلة . 


۲ - أما الثال الثاني - وهو تقدیم ( الرؤوف ) على 9 لیم 4 في قوله تعالى : 
نک آله يالاس لی وف ترد 74" - فقد نقل الشيخ الطاهر بن عاشور » رهه 
الله تعالى » لي ا ا اتا 
لكر هناك فرقا دقفا ہن الزافة والرحمة ‏ کا اتا رحمة قویة بينما الرحمة اسم 
جامع یدخل فيه معنی الرأفة ویدخل فيه معنى الإفضال والإنعام أيضاً ء فالجمع بين 
الوصفين لإفادة أنه - تعالى - يرحم الرحمة القوية لستحقها » ويرحم مطلق الرحمة 
مَنْ دون ذلك » تفضلا منه سبحائه9؟ . 


۳ - آما الثال الشالث - وهو تقديم ( الرسول ) على ( النبي ) في قوله تعالى : 
3 کان رسو با 4 - فقد بين الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - 
أن الجمع بين الوصفين : الرسالة والنبوة » وتقديم الرسالة على النبوة مع أن الرسالة 
احص ؛ إذِ الرسول لايكون إلانیباً بخلاف النبي فقد يوحى إليه لکن لايؤمر بالتبليغ » 
بين الشيخ أن الجمع بينهما هنا (( لتأكيد الوصف ؛ إشارة إلى أن رسالته بلغت 
مبلغاً قوياً > فقوله ا تاکیڈ لوصف ل رسوا 4 


وتفسیر الشیخ الطاهر الجمع بين الوصفین للاشارة إلى بلو غ رسالة موسی 
الصلاة والسلام » 3 5 کت 0 إذ 7 سور 


. ١٤١١ سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- (( التحرير والتنویر )) : ؟ | ۲۵ . 
۳- سورة مریم : آية ۰۱ . 

ع - (( التحرير والتتویر )) : ۱۲۷/۱5 . 


ه- سوة مریم : آية ٥٤٥‏ . 


رسالة موسى - عليهما الصلاة والسلام - لكن يمكن أن يقال إن هاهنا إشارة إلى 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه البی الوحيد من ذرية إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » والله أعلم . 


وقال الالوسي : 
(( وحه ذلك موافقة الواقع ؛ بناء على أن الراد : آرسله الله - تعالى - إلى الخلق 
فأنبأهم عنه سبحانه ٩)‏ . 


ومانقلته عن الشیخ الطاهر أوجة ء والله أعلم . 


تلك كانت بعض التوحیهات لبعض ماأورده السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ 
- رحمهما الله تعالی» من أن أواخر بعض الآيات جاءت على صور معينة لمراعاة 
الفاصلة فقط9؟ ع فأردت أن أبين أنه لايستقيم ا اة الفا قط شيا : 
ولوخمع معها إرادة معنی يقتضيه المقام أيضاً لكان ذلك صواباً يتفق مع جلال 
القرآن » والله أعلم . 


ولا أدّعي أن مانقلته من توجيهات الأئمة لتلك الفواصل قد خفي على 
السيوطي وابن الصائغ . لکن لا لم يرد في (( العترك )) توجيةٌ شاف عمدت إلى نقل 
مانقلته ء والله الموفق : 


-١‏ (( روح المعاني )) : ۱۰۳/۱۲ . وقول الآلوسيّ هذا هو قول البیضاوي » وأبي السعود ء لکن مالي (( روح 
العاني )) أوضح قليلاً > انظر (( أنوار التتزيل )) : 4۰۷ ۰ و (( ارشاد العقل السليم )) : 8 / ۲۹۹ . 

۲- إلا ماکان من أمر المسألة السادسة حيث ذكر السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - أن مراعاة الفواصل سببٌ من 
أسباب بحيء نهايات بعض الآيات على صورتها في المصحف » لكنه لم يبين تلك الأسباب » وقد سقتُ بعض کلام 


الأئمة فيها » انظر ص 44 ومابعلها . 


۹۷ 


القضية الثالثة 
تعيين الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام 


هذه قضية ترددت في كتب التفسير »> وكثر الحديث فيها ء لکن أغلب أهل 
العلم يذهبون إلى أن الذبيح المفدي هو إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - وعلى 
ذلك أكثر النقول عن أئمة الصحابة والتابعين . 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق . 

وتوقفت طائفة ثالثة فلم تحزم برأي في هذه المسألة » فكأن الأدلة قد تكافأت 
عندها فلم تستطع الترحيح . 

وكان من هذه الطائفة الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - فقد استقر رأيه 
على التوقف في هذه المسألة » فقال : 
(( ا ترتع 4 هو إسماعيل أو إسحاق : قولان شهيران )) ”© وقد استقر 
على التوقف في المسألة بعد أن كان يجزم بأنه إسماعيل » ثم مال إلى أنه إسحاق » 
ثم توقف » فقد قال ني جزمه - أولاً- بأنه إسماعيل ثم ميله إلى أنه إسحاق : 
(( ( الذبیح ) : إسماعيل على الأصح . 
وقیل : إسحاق وبه حزم السهيلي ء وأنا الآن أميل إليه )۲۳۸ . إذاً قد كان يذهب 
إلى أنه إسماعيل ثم مال إلى كونه إسحاق » ثم توقف في هذه المسألة كما نقلت عنه 
آنفاً > وكما يتضح من النقل الآتي : (( وكنت ملت إليه في (( علم التفسیر )) © 
وأنا - الآن - متوقف في ذلك » والله - سبحانه وتعالى - أعلم )“° 

وقد ألف الإمام السيوطيّ (( التحبیر )) في مقتبل حياته العلمیة(؟ . 


. ٠١١ سورة الصافات : آية‎ -١ 

؟ - (( معترك الأقران )) : ۱ / ٤۹۷‏ . 

۳- (( التحبير في علم التفسير )) : 4۰۳ . 

4- أي (( التحبير في علم التفسير ) الذي سقت كلامه فيه آنفاً . 

ه- (( القرل الفصيح في تعیین الذبيح )) ضمن (( الحاوي للفتاري )) : ۲ ۳۹ . 

. 555 : )) قد صنفه وعمره ثلاث وعشرون سنة ء انظر (( التحبير في علوم التفسير‎ -٦ 


0۹۸ 


ذكر أدلة الفريقين والزجیح بينها : 

ليس عند الفريقين حديث عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صحيحٌ 
في تعيين الذبیح''' لکن لکل منهما آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
رحمهم الله تعالى » إلا أن أدلة الذاهبين إلى أن الذبيح هو إسماعيل - عليه الصلاة 
والسلام - أكثر وأقوى . 


والسياق القرآني للقصة مرحح أن الذبيح هو إماعیل ء بل يكاد ينص على 
ذلك من شدة وضوحه . 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 
(( قال الله تعالى : وإ قبعرَ ای 4ء وهذا الغلام هو إسماعيل - عليه 
الصلاة والسلام - فإنه أول ولد بشر به إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » وهو أكبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد 
ولإبراهيم ست وثمانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة » 
وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده - وقی نسخة : بكره - 
فأقحموا هاهنا »> کنبا وبهتانا (سحاق ء لأنه خالف لنص كتابهم ء وا آقحموا 
(سحاق لأنه آبوهم » وإسماعيل آبو العرب فحسدوھم''' فزادوا ذلك" وحرفوا 
( وحيدك ) .ععنی الذي ليس عندك غيره 2 » فان إسماعيل کان و به وبأمه إلى 
جنب مكة » وهذا تأويل وتحريف باطل » فإنه لايقال ( وحيد ) إلا لمن ليس له 


-١‏ هناك عدة أحاديث في هذه السألة » بعضها ينص على أن الذبیح إسحاق » وبعضها الآحر ينص على أن الذبيح 
إسماعيل » وكل تلك الأحاديث ضعيفة ء انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷/ ٢٥ء‏ ۰۲۸ ۳۰۰۲۹ و ((القول 
الفصيح )) ضمن (( الحاري للفتاري )) : ۲ / ۳4 - ۳۸ . 

۲- قد حاء في حسدهم هذا وبهتانهم أثر عن أحد مسلمة يهود وإقراره بهذا بعد إسلامه بين يدي الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزیز ء رحمه الله تعالى » وانظر القصة في (( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ۲۹ . 

۳- أي زادوا كلمة إسحاق . 


4- أي في فلسطین حيث كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقيماً بعد هجرته . 
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غيره » وایضا فان ول ولد له م مالیس لوا بعده من الأولاد » فالأمر بذبحه أبلغ 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير - أيضاً - أنه لايجوز أن یکون (سحاق هو الذییح" 

لأن الله - تعالى - قال في سورة الصافات بعد قصة إسماعيل ونحاته من الذيح : 
گلا کہ تا ا 

وقال تعال في سورة هود" : ل کرام وین وباو کی .` € 

أي يولد في حیاتهما ولد يسمى یعقوب فیکون من ذریته" عَقّب ونسل » فکیف 


۰ 5 کہ 
يؤمر بعد هذا بذبحه صغیرا(؟ . 


بعض الآثار الرجحة أن إ ماعیل هو الذبیح : 

وهذه الاثار كثيرة صحيحة منها : 

١‏ - ماأخرجه الامام مد - رحمه الله تعالى - بسنده عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما » في حديث طويل صرح فيه ابن عباس بأن الذبیح هو إ ماعیل » عليه 
الصلاة والسلام”2 . 

۲ - وماأخرجه الحاكم بسنده عن بجاهد(؟ - رحمه الله تعالى - حيث قال : 


(( وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل ^ 


. ۲۳ / ۷ : )) تفسیر القرآن العظيم‎ (( -١ 

الجا یو وھ ی ی ی 
مغايرة ولابد لقوله تعال : مكليو ) . 

۳- آية : ۷۱ء 

. أي ذرية إسحاق‎ -٤ 

ه- الصدر السابق بتصرف يسير » وقد حاء هذا القول عن ابن إسحاق نقله عن محمد بن كعب القرظي كما في 
(( تفسير القرآن العظيم )) : ۷ / ۲۹ . 

-٦‏ انظر (( مسند الإمام أحمد )) : 4 / 2744 فقد صحح الحديث أحمد شاکر ء وساق الحديث مختصراً الحافظ 
اهيتمي - رحمه الله تعالى - وذكر أن الحديث صحيح ء انظر (( بجمع الزواند )) : ۸ ۲۰۳ - ۲۰ . 
۷- حاهد بن حبر الكي » آبو ا حجاج » المخزومي بالولاء . ثقة ا می . مات سئة إحدى 
ومائة وله ثلاث وثمانون سنة » رحمه الله تعا ی . انظر (( التقریب )) : ٠‏ 

نا تر ا ی 


e. 


۳ - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - أن قرني الكبش الذي فلي به 
إسماعيل ظلاً معلقين داخل الكعبة حتى احترق البيت فاحتر ۰۲ وبين الحافظ أن 
(هذا دلیل مستقل على أنه ماعیل - عليه الصلاة والسلام - فان قزيشا توارثوا 
قرني الکبش الذي فدی به ابراهیم حلفا عن سلف وجیلاً بعد جيل ال أن بعث الله 
رسوله » صلی الله عليه وسلم )!' . 

فإنما توارئته قریش واحتفظت به لکون إسماعيل هو الذییح فحرصوا عليه 
حفاظاً على أثر كبش فدي به جدّهم » وقد ذكر العلآمة الآلوسيّ أن کون إسماعيل 
هو الذبيح هو المشهور عند العرب قبل البعثة . 
مره اک اللفافظ ات وہ رجه الل عمال سا عا كر مه الات 
والتابعين من ذهب إلى أن الذبيح هو زماعیل'''ء وذكر الإمام السيوطي أن غالب 
احدئین على هذا القول(* . 
بيان حال الآثار المنبئة بان الذبيح هو (سحاق : 
وهي كثيرة - أيضا - وبعضها صحيح إلى قائليها » وفيهم عدد من الصحابة منهم 
ابن عباس ؛ لأنه قدروي عنه روايتان في تسمية الذبيح لکن الأظهر عنه أن الذبيح 
هو إ ماعیل كما أخبر ا حافظ ابن کت 29 ۰ 

لکن علة تلك الأقوال كلها أنها مأخوذة عن الإسرائيليات - كما بين الحافظ 
ابن كثير » رحمه الله تعالى - حيث قال : 
وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأحوذة عن كعب الأحبار" ؛ فإنه لما أسلم 
في الدولة العمَريَّة جعل يحدث عمر - رضي الله عنه - عن كتبه » فرعا استمع له 


: )) وذلك أيام رُمیت الكعبة بالمنجنيق على عهد عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - انظر (( روح المعاني‎ -١ 
2۳ 

؟- (( تفسير القرآن العظیم )) : ۷ | ۲۷ . 

۳- (( روح العاني )) : ۲۳ ۰.۱۳۳ 

. ۲۹ - ۲۸/۷ : )) تفسیر القرآن العظیم‎ (( - ٤ 

»- «ر القول الفصیح )) : ضمن (( ال حاوي للفتاوي )) : ۲ / ۳۶ . 

. ۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲/۷ : )) انظر (( تفسیر القرآن العظیم‎ -٦ 

۷- کعب بن ماتع الجميري ۰ أبو إسحاق ؛ العروف ب ( کعب الأحبار ) . ثقة . كان من أهل اليمن فسکن الشام » 
ومات في آخر خلافة عثمان » وقد زاد على المائة ء رحمه الله تعالى . انظر (( التقریب )) : 471۱ . 


1۰۱ 


عمر » رضي الله عنه » فتزحص الناس في استماع ماعنده » ونقلوا عنه غته) 
وسمينها »> وليس غذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد ما عنده )) ° . 


وقال الحافظ في موضع آخر : 
ولاسنة » وما أظن ذلك تلقي إلا عن أخبار أهل الكتاب ء .0 


(r 


غير حجة » وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ... » 


وقال الإمام ابن یم الُوٴزیة » رحمه الله تعالى : 
(( إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ء وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » وسعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية - قثن الله روحه - یقول : 
هذا القول إنما هو متلقی عن أهل الکتاب » مع أنه باطل بنصّ کتابهم ... ))' . 
وقد ساق الإمام ابن قیّم ابلوّزية كثيراً من الحجج والدلائل على أن الذبيح 
لايصح أن يكون إسحاق ء عليه الصلاة والسلام! . 


وقال العلامة الآلوسيّ رحمه الله تعالى : 
(( والذي أميل أنا إليه أنه إ ماعیل - عليه الصلاة والسلام - بناء على أن ظاهر 
الآية يقتضيه ... ول أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك » وحال أهسل 
الكتاب لايخفى على ذوي الألباب »۲۳ . 


. الغث : الرديء من كل شيء : (( لسان العرب )) :غفث‎ -١ 
. ۲۸/۷ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -۲ 

۳- المصدر السابق : ۲۳/۷ . 

4 - (ز زاد العاد )) : ۱ | ۷١‏ . 

ه- الصدر السابق : ۷۰-۷۱۱ . 


5- (( روح للعاني )) : ۲۳ ۱۳۱ . 


رفک 


فالقول الراحح الواضح إذا إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح . 


وأنا أعجب من الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - كيف توقف في مشل 
هذه السألة وقد اطلع على كل تلك النصوص النبتة بوضوح عن کون إسماعيل هو 
الذبيح عليه الصلاة والسلام(۲ » وأن اليهود حسدوا العرب على ذلك ء ولکن لعله 
گا رأى كثرة في القائلين بأن الذييح هو إسحاق توقف في هذه المسألة » والله 


أعلم . 


تلك كانت آهم ثلاث قضایا علمية في كتاب (( معترك الأقران )) » وبها 
یختم الكلام على هذا الباب الشالث الذي خصصته للحديث عن منهج الإمام 
السيوطي في هذا الكتاب » وصنيعه في تناول الاعجاز . 


-١‏ وذلك كما في رسالته (( القول الفصيح )) ء وما ساقه في (( الدر المنثور )) : ۷ / ۱۰۲ - ١١6‏ من آثار كثيرة 
في هذه المسألة . 


۰۳ 


المقارنة بين منهج السيوطي وغيره من العلماء في قضية 
الإعجاز 


الفصل الأول ۰ المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه 5 


الفصل الثاني : المقارنة بينه وبين مناهج المؤلفين بعده . 


r 
9 


الفصل الأول : المقارنة بینه وبين العلماء السابقين عليه : 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التأليف 
( المقارنة مع كتاب القاضي عبد الجبار : (( إعجاز القرآن )) ) رص )٠۲١ - ٠۰۹‏ 


البحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز وجکمه 
( القارنة مع كتابي : الخطابي والرمْلكاني ) رص ١؟ك‏ - ۲۳9۹ ) 


البحث الثالث : القارنة من حيث الاستدلال . 
( المقارنة بين (( معترك الأقران )) وأربعة كتب ) رص ٦۵٤ - ٦۳٦‏ ) 


المبحث الرابع : المقارنة من حيث المصادر والمراجع . 
( المقارنة بین (( معترك الأقران )) وثلاثة كتب ) رص هه" - ٦۵9۷‏ ) 


0 


مهيد 


استولى القرآن على أفئدة سلف المسلمين فأقبلوا عليه ينهلون من معینه ‏ 
وقاموا به ليلهم » وعملوا به نهارهم . 


أما علماؤهم وأدباؤهم فقد وجدوا بفیتهم في هذا الكتاب العظيم الذي 
لاتق : عجائبه » ولا تفنى كنوزه » فأقبلت طائفة كثيرة من العلماء والأدباء على 
التصنية في علوم القرآن والتنقير عن فنونه . 


وقد نال اتفه ى الاعحاز نصیباً وافرا من هذه الو الا ك حیسث 
شرعت أقلام البلغاء والعلماء تسطر اعجابها بهذا الکتاب العظیم » وتحاول فهم 
سر إعجازه الذي اقترب منه کثیرون » لکن سر اعجازه - على التحقیق والقطع - 
یظل أعظم من أن يقف عليه أحد . 


وأحذت الصنفات في الإعجاز تتوالى منذ انقضاء القرن الثاني حتى يومنا 


هنذا كما شتت سار تا ۲ک 


ولقد عقدت الباب الثالث لبيان منهج الإمام السيوطي - رحمه الاه تعالى 
- في التصنیف في هذا العلم » فبقي أن تعقد القارنة بين منهجه ومنهج غيره في 
طرّق الإعجاز حتی يكتمل بيان الجهود المباركة التي بذها العلماء لإظهار إعجاز 
القرآن » ولكي تتضح الحدة الى يمكن أن يوصف بها جھڈ السيوطي في تصنيفه . 


ثم إنه لكي تعقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطي ومناهج من سبقه من 
العلماء ينبغي أن یلاحظ الاتی : 


۱- انظر ص ۷۹ ومابعدها . 


أولاً : الاختلاف من حيث التأصيل : 
إن أصول التصنيف في عهد الإمام السيوطي - رحمه الله تعا ی - كانت قد 
استقرت وتأصلت » وصار لها قواعد تحكمها وتضبطها » بينما لم يكن الأمر 
كذلك في القرون المتقدمة » وهذا مرده إلى أن أهل القرون المتأخرة توارثوا جهود 
أسلافهم في التصنيف ۰ وكان كل مصنف - في أي علم - ينهل من مصنفات مّن 
سبقه فيجتنب عيبها » ويسترشد بخيرها ء ويضيف في تصنيفه ذاك تجربته الي 
اكتسبها في دراسة وتدريس العلم الذي یصنف فيه » فيصيح الصنف اللاحق 
۰ کالدر اسة النقدية للتأليف السابق . 


فینبغی إذاً ملاحظة الاختلاف في التأصیل عند مقارنة النهج في التأليف عند 
السيوطي وعند من تقدمه من المصنفين . 


انیا : الاختلاف من حيث الزمن : 

إن المصنفين الأوائل كانوا بين اختراع لباحث الاعجاز با أعملوا فيه ذهنهم » 
أو جم لمتفرقات آخباره من نصوص القرآن العظيم ووقائع السيرة والتاريخ » أو 
جمع بين هذا وذاك وهذا يصبغ كتبهم بصبغة علمية تأسيسية قويةٍء أما 
التحرون الذین صنفوا ي الاعجاز فیندر آن تمن عند آحدهم تأسیسا دا کار 
الجدة في مباحث هذا العلم ء إنماغاية آحدهم حسن التصنیف وبراعة التقسیم 
وجال العرض » ورا مناقشة التقدمین والترجيح بين آرائهم ثم إثبات مااختیر 
منها خلا المصنفين المحدثين الذين آثری كتبّهم بحوثهم في الاعحاز العلمي 
والتشريعي ورد الشبهات ا حدیدة وغير ذلك . 


وهذا الأمر يكاد یکون مة كل العلوم الي صنف فیها المتأخرون ولیس علم 
الاعحاز القرآني فقط . 


فينبغي - إذا - ملاحظة هذا الأمر عند القارنة بين وجوه الاعجاز عند 
السيوطي وعند مُن تقدمه من المصنفين . 


۷ 


ثالثاً : تفاوت علم المصنفين : 

سعة علم الصنف » وشول الادة العلمية في كتابه مختلف ال حوانب الشرعية 
واللغوية أمران حاكمان في عقد المقارنات بين كتب المصنفين ؛ فلايصح عقد 
مقارنة بين الامام السيوطيّ والقاضي عبد الحبار - مثلاً - في الاستدلال بالأحاديث 
والآثار ؛ إذ القاضي من المعتزلة الذين تضاءل علمهم بالآثار واضم حل 
اهتمامهم بها على وجه السعة والاحاطة . وهكذا الشأن عند المقارنة بين 
المصادر والمراحع في كتاب السيوطي و کتب من تقدمه . 


رابعاً : حجم الكتاب وسعة العلومات الواردة فيه : 

لابد من مراعاة حجم الكتابين الذيئن یجري عقد مقارنة بينهما؛ 
فكتاب (( معترك الأقران )) الضخم الحجم لاتعقد مقارنة بينه وبين 
(( الرسالة الشافية )) للجرحاني - مثلاً - إلابعد ملاحظة صغر حجم الثانية جداً ء 
وملاحظة أن تكون المقارنة في مناحي متشابهة أو متقاربة في الكتابين بحسن عقد 
مقارنة بينهما كما بينت في الملاحظة السابقة . 


فلذلك كله راعيت أن تكون القارنة بین كتاب السيوطي وكتب غيره من 
سبقه من العلماء في جوانب مشتركةٍ تصح فيها المقارنة ء 0 لد > 
تغیر في بعض الكتب المختارة للمقارنة في كل مبحث ء وإبقاء بعضها فإذا 
لوحظ هذا الذي قدمته صح البدء .عباحث هذا الفصل من غير شطط في الميزان » 
ولابخس لمصنفات رجال هذا الشان ؛ فان الإمام السيوطي قد وقع على كنوز 
ودرر في كتب من صنفوا في الإعجاز قبله فضمنها كتابه » وللسابقين فضلٌ 


لاينكر . 


البحث الأول 
المقارنة من حيث المنهج في التأليف 


كتب الإعجاز الي وصلت إلينا وعلمنا شأنها تختلف في السعة والشمول 
والأساطة و تلف دق فار مات اعجار طولة گرا فا السك 
الحجم لكنه كثير الفائدة » ومنها ماهو كبير في حجمه لكنه قليل الفائدة نسبياً » 
ومنها ماهو حسن في عرضه للمباحث الإعجازية »> سلس العبارة فيهاء ومنها 
ماهو عكس ذلك » وهكذا ... 


وسأعقد - في هذا المبحث - مقارنة بين كتاب السيوطي » وكتاب 
(( إعجاز القرآن )) للقاضي عبد الجبار > وقد اخترت كتابه هذا للأسباب التالية : 


أولاً : توسط زمن تصنیف الکتاب : 

فليس هو بالتقدم - ككتاب الرماني مثلاً - فلا تَحْسن المقارنة كما ینت في 
التمهيد » وليس بالمتأخر فتقل الفائدة من المقارنة بين مناهج متمائلة أو قريبة من 
التمائل » بل هو في زمن متوسط بينهما . 


ثانياً : مناسبة الكتاب لهذا المبحث : 

إن أنسب مبحث لذكر كتاب القاضي وعقد القارنة به هو هذا المبحث ؛ إذ 
ليس فيه کثیر أدلة وآثار فيكون في مبحث (( القارنة من حيث الاستدلال )) ء 
مثلاً ء ویندر فيه ذكر المصادر والمراحع فيصح إدراحه في مبحث (( القارنة من 
حيث الصادر والراحع )) »> وهكذا الشأن في باقي مباحث هذا الفصل . 


ثالقاً : التقارب في حجم الكتابين : 

حجم كتاب القاضي - مقارنة مع غيره من كتب الإعجاز - قريب من 
حجم (( معترك الأقران )) لاسيما أن معظم كتب الإعجاز هي أشبه بالرسائل منها 
بالكتب الكبيرة الحجم الغزيرة المباحث . 


رابعاً : التجديد في ذكر كتب الاعجاز : 
إذ سبق لي أن ذكرت عدد! كبيراً منها في الأبواب السابقة ء فلا أعيد ذكر 
ماطرقته من قبل حرصا على أن أنظم مااستطعت من دُرر في سلك الإعجاز . 


وسأذكر قبل عقد المقارنة بين الكتابين ماتضمنه كتاب (( إعجاز القرآن )) 


للقاضي عبد الحبار مِن مباحث » وطريقة تصنيفه على وجه الاختصار» ثم أقارن 
بينه وبين تصنيف السيوطي : (( معترك الأقران )) » إن شاء الله تعالى . 
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إعجاز القرآن 

لمؤلفه الشيخ القاضي عبد الجبار الأسد آباذي المعترلي رت 4١8‏ ) 

هذا الكتاب هو الجزء السادس عشر في سلسلة كتاب (( المغي في أبواب 
التوحيد والعدل )) للمصنف » وهو حاص بإعجاز القرآن الكريم » ويبدو ذلك - 
أي أن الكتاب جزء من عدة أجزاء - واضحاً إذا نظر في مقدمة الكتاب » فمقدمته 
بدئت ب (( فصل في صفة ا حبر الواقع عن الجماعة الذي يمكن أن يستدل به على 
صحته )) ويقصد بذلك خبر (( التواتر )) ۰ فليس هو إذا کتاباً مستقلاً عما قبله تام 
الاستقلال » بل لباحثه في هذا الجزء - جزء إعجاز القرآن - نوع اتصال بها قبله 
۱ 

وقد قسم الصنف کتابه في الاعجاز إلى آقسام : 


القسم الأول : الکلام على خبر التواتر ء وتحته فصول" . 
القسم الثاني : الکلام على النسخ » وتحته فصول" . 


القسم الثالث : الکلام في إثبات نبوة آبي القاسم » صلی الله عليه وسلم »> وق 


اعجاز الفرآن » وضمنه أحوبة على بعض الطاعن في القرآن* . 


القسم الرابع : الکلام في إثبات سائر معجزاته » عليه الصلاة والسلام » وتحته 
فصول“ . 


وذ لاسي سیق ی وهر الاين الذي قبل هذا - بمبحث النبوات والمعجزات ء فناسب أن 
يكون الجزء السادس عشر في إعجاز القرآن . 

؟ - (( إعجاز القرآن )) : ٩‏ - ۷ . 

۳- المصدر السابق : 49 - ۱4۲ . 

. ٤ء1‎ - ١٤۴۳ : المصدر السابق‎ -٤ 


ه- الصدر السابق : ۰۷ - 1۳۳ . 


آما القسم الأوّل - فغرض الصنف من التمهيدٌ للقسم الثالث وهو إثبات نبوة أبي 
القاسم ء صلی الله عليه وسلم »> وقد بين ذلك في آخر كلامه في هذا القسم 
بقوله : 

(( وهذه ا حملة هي الي يحتاج إليها قبل إثبات نبوة نبينا - صلی الله عليه وسلم - 
وقد تقصّیناھا ء فأمّا ا حنس الآخر من الكلام في الأخبار -وهو الذي يقتضي منها 
غالب الظن كأخبار الآحاد » والشهادات ‏ وماشاكلها - فإنما يُحتاج إليه في 
معرفة الشرائع » ونحن نذكره عند القول في أدلة الشرع ؛ لأن الذي بُحتاج إلى 
بيانه عند أوّل التكليف من الخاص وغير ذلك فقد بيناه وكشفنا القول فيه ٩)‏ . 


وأما القسم الثاني - وهو الكلام على النسخ - فإنه قد ذكر فيه فصولاً مطوّلة 
قصد فيها الرد على اليهود فيما ادَعَوّه من امتناع ورود النسخ على الشرائع المتقدمة › 
وأن موسى - عليه الصلاة والسلام - قد ورد عنه المنع من نسخ شريعته إلى آخر 
ادعاءاتهم . 


وكأن الكلام على هذا القسم ممهد للكلام على القسمين الذین يتلوانه ء 
وفيهما إثبات نبوة أبي القاسم - E‏ 4ص ھ+ " القرآن 
وسائر معجزاته » صلی الله عليه وسلم » لان الشريعة الإسلامية نسحت شريعة 
اليهود احرفة . 


وأمًا القسم الثالث - وهو ثبات إعجاز القرآن - فقد مهد له الصنف بفصول 
مهُدات ؛ منها ثبات نبوة سيد الرسل » صلی الله عليه وسلم » ومنها بيان طريق 


معرفة القرآن وثبوت وروده . 


ثم ذكر الصنف مراتب الکلام الفصیح . 


۱- (( إعجاز القرآن )) : 1۷ . 
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ثم دلف من تلك الفصول إلى الفصل الراد وهو إثبات إعجاز القرآن » 
وصحة التحدي به »> ووجوہ الاعجاز القرآني ء وختم هذا القسم بذكر جملة 
من المباحث القرآنية رد فيها على بعض الطاعن والشبهات الي يرددها (ر بعض من 
قسا قلبه وعميت بصيرته )) . 


وهذا الفصل هو معظم الكتاب ء ولذلك سمی به . 


وأما القسم الرابع - فقد حصه بذكر سائر معجزات رسولنا - صلى الله عليه 
وسلم - سوى القرآن ومباحث متصلةٍ بذلك . 


أهمية كتاب القاضي عبد ا جبار : 

كان القاضي عبد ال حبار من الأوائل الذين طرقوا الاعجاز القرآني » ودرسوه 
دراسة جادّة قويّة » مثله في ذلك مثل الرماني ء والخطابي ء والباقلاني » 
والخرحانيّ ؛ إذ أن هؤلاء يدون الدرسة الأولى الموسنّسة لنظرية الإعجاز القرآني › 


على تباین بينهم في العطاء وقذر الساهمة في تأسيسها . 


وكان زمن القاضي عبد الجبار رت ٠٠١‏ ) متوسطاً بين أولهم وهو الؤماني 
رت ۳۸6 ) وآخرهم وهو ابثرجاني رت ٥ء‏ وقد علدّه بعض الباحنین) 
صاحب الدرسة الثانية في الإعجاز البلاغي بعد الرماني > حيث استفاد من آراء 
الرماني وأضاف إليها الجديد الموسّس في کتابه (( إعجاز القرآن )) » وآن عبد 
حبار والٌرجانيّ معا كان هما الفضل في تأسيس نظرية النظم") مستفيدين من 
النحو العربي في دراسة الإعجاز البلاغي في القرآن العظيم”” . 


. ۳۸ : )) هو علي مهدي زيتون في كتابه (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي‎ - ١ 

؟- النظم : القصود به نظم الحروف لتكون کلمات » ونظم الكلمات ؛ لتكون جملاً » ونظرية النظم هي كيفية نظم 
الحروف والكلمات بالاستعانة بالنحو العربي » انظر (( دلائل الإعجاز )) : ٢٦ - ٠١‏ . 

۳ - (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )) : ۳۹ - ۰ . 


۳ 


وكل تلك الحدة والتأسيس إنما أودعها القاضي في كتابه(( إعجاز القرآن )) » 
الذي ۸ يدرس بعد الدراسة الکافیة؟ . 


ملاحظات على منهج المصنف في كتابه : 
أولاً : اتباع الطريقة الكلامية : 

يتضح في الكتاب طريقة المعتزلة في الیجاج والاستدلال ؛ فقد أورد الصنف 
في كل فصل من فصول الكتاب - تقریباً - جميع حجج المخالفين واستدلالاتهم » 
بل نه قد أورد مايظنه متعلقا هم في حجاحهم فأورده على أنه حجة لهم ء وقام 
بالرد على ذلك كله على الطريقة المطولة الكلامية العقلیّة المنطقيّة ء وهذه الطريقة 
تورث قارئ الكتاب الملل ء وتقلل من التركيز الذهيّ . 


فمن الأمثلة على هذا ماذكره في فصل : (( في أن معارضة القرآن وإيراد مثله 
م تقع » وما یتصل بذلك )) : 
(( قد بينا في باب الأخبار أنا قد نعلم انتفاء الشيء لفقد الخبر » إذا کان ذلك 
الشيء ما لو كان ثابتاً لوحب ظهور ال خبر عنه » ويا أن هذه الطريقة في باب 
الأخبار .عنزلتها في باب الإدراك » فكما نعلم بفقد إدراكنا للشيء - الذي لو كان 
لوحب أن يدرك لظهوره - انتفاءہ » فكذلك نعلم بفقد الخبر > على ماذكرناهء 
انتفاء المخبر عنه ؛ وهذا كما نعلم أنه ليس بین بغداد وحلوان مدينة مثل بغداد ؛ 
لأنه لو كان لظهر الخبر كظهور بغداد ؛ لأن الداعى إلى الخبر عنهما يتفق ... فإذا 
صح ذلك فلو كان من تحداهم - صلی الله عليه - .عثل القرآن أتوا بالمعارضة 
لوحب أن ينقل على وجه يظهر كظهور نقلهم للقرآن وتحديهم به ... 
فإن قال : 
إن الذي ذكرتموه - في باب الإدراك - إنما وجب لأنه كما تقرر في العقل أنه لابد 
من أن نعلم المدركات فكذلك تقرر فيه أنه لو أدرك لعلم ء فإذا لم یعلم عَلِسّا أنه لم 
کرت مرانک ی یه له کنو ںاسا صن نیا ا بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار )) ۰ 
والأستاذ علي زیتون في کتابه : (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبيّ )) . 
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يدرك ؛ وإذا لم يدرك علمنا أنه ليس ؛ إذ لوجاز لوحب أن يدرك › فلهذه 
الأصول آوجبنا نفي ما لايدرك من الأمور الظاهرة و م نثبت مثل ذلك في الأخبار . 
قیل له : 
إن الأخبار لاحقة - في هذا الباب - بالمدركات ؛ لأنا كما نعلم ذلك في المدركات 
نعلم مثله في الأمور الظاهرة الي طريقها الأحبار » وقد بينا أن الأمر بخلافه في 
الأخبار يؤدي إلى الجهالات فيها . كما يودي إلى مثله في المدركات » ولافرق في 
صحة هذا الكلام بين أن يقال في العلم .بمخبر الأخبار إنه من كمال العقل » أو أن 
لايقال ذلك فيه ؛ لأنه على الوجهین جمیعاً لامتنع أن يكون لاحقاً به » وإن كان 
علة أحدهما غير علة الآخر » فالعلة في المدركات ماذكرناه من وحوب هذه الطريققر 
من جهة كمال العقل » والعلة في الأخبار مابيناه في الدواعي وا حاحة » وأن العادة 
فيهما لاتتتقض على طريقة معروفة » وقد كشفنا ذلك في باب الأخبار .. 
بل لو قيل ... 
ولا أن نقدح بذلك في قوهم ... 
فإن قال ... 
قيل له ... 
فإن قال قائل ... 
فيل له ... )) 

ثم أحذ في سلوك هذه الطريقة ء وإيرادٍ الاعتراضات والإحابة عليها 
ونقضيها”" » وهذه الطريقة مرهقة للقارئ » مشتتة لذهنه » ولتسلسل فهم مايقرؤه » 


والله أعلم . 


لتا كان الصنف قد نهج في كتابه الطريقة الكلامية المنطقية فان مباحث كتابه 
١‏ - (( إعجاز القرآن )) : ۲۵۰ - ۲۲۳ . 
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لايفهم مايكتبه الشيخ ولايعقله » إلا إذا أدار الفكر فيه وأعمل النظر » وتكلف 
الفهم . 


۶ ۶ ۶ ۳ 
أي أن الکتاب قد جاء بعیدا عن السلاسة والسهولة ء وان كان الأسلوب 
متینا والعبارات قوية » فان هذا لايضادٌ ذلك ولایناقضه . 


والثال السابق النقول یصلح أن يُمثل به هاهنا في بعض جوانبه . 


ال : تطویل القدمات : 
دل ال القدمات الي آوردها قبل الکلام على اعجاز القرآن ؛ 
حيث إنها قد حازت على ثلث حجم الکتاب - تقریب(() - وكان يمكنه اختصارھا 
إلى مادون ذلك لولا أنه التزم ماذكرته في الملحظ الأول . 


رابعاً : الاستطراد في الأقسام والفصول : 

أورد الصنف ني كتابه فصولاً لامتعلق ها بإعجاز القرآن - في تقديري - إلا 
من ملحظ بعيد ؛ فمن ذلك القسم الثاني بأكمله وهو الکلام على النسخ ء وما 
حاء تحته من فصول » ومن ذلك عددٌ من الفصول في كل قسم من الأقسام الثلاثة 
الآخری"۲ ۰ ولعل مادعاه إل ذلك هسو آن هنذا الکتاب" - گت ذکرت آنفا - 
سلسلة من کتب كثيرة للمصنف » فاحتاج في هذا القسم - قسم إعجاز القسرآن - 
إلى أن يصله با قبله وبعده من سلسلة کتبه ‏ ولعل ختام کتابه هذا یوضح الراد ؛ 
إذ قال : 
(( آخر الکتاب في النبوات » يتلوه - إن شاء الله - الكلام في بیان وجوه معرفة ٴ 


مراد الله - تعالى - ومراد رسوله بالخطاب 200" . 


. ۱۶۲ - ٩ من صفحة‎ -١ 
۲۳۵۰ ۳۵۲ ۳٣٣٤٤ ۳۵۹۵ ۳۳۷ یی‎ ۷٢٢۷۱ ۵ ۲ انظر الصفحات : ۵۰ ۵۱ مه‎ -۲ 
. ۸بت ۸۷٣ب ۳۹۷ ملع‎ ٢۱۷۸ ۰ TY. ۲ ۲ ء۳٦٣٣‎ ء۳٦٣٣ ۹ء‎ 


۳-ص ۰.1۳۳ 


فظهر أن هذا الكتابَ وبعض الکتب الي قبله قد كان موضوعها الرئیس هو 
الکلام في النبوات » وإعجاز القرآن بعضٌ من هذا القصد » وان طول فيه » والله 


أعلم . 


بسبب الملاحظ الأربعة السابقة فإن الناظر في الكتاب إذا أراد أن يخرج برأي 
للمصنف في إعجاز القرآن » أو يقع على استدلال بارز يدل علىماذهب إليه » فإنه 
يتعب كثيرا ء ويحاول أمراً صعباً » ويبذل جهدا غير یسیر لیظفر عراده » وهذا قد 
یقلل من الإقبال على الكتاب » بل يقطع الرغبة في الاستزادة من مطالعته والبحث 
فيه » إلا للمتخصصين الباحثين . 


ملاحظات على تقسيم الكتاب : 
أما التقسيم العام للكتاب فيلاحظ عليه مايلى : 


١‏ - افتقر إلى تقسيم جيد من حيث الفصول والمباحث المعينة على تتابع القراءة 
وفهمها » فقد قسم الكتاب إلى فصول » ثم لم يتبع ذلك التقسيم بتقسيم أصغر 
يعين على تتابع القراءة » ففي فصل : (( الدلالة على أنهم لم يعارضوه › عليه 
السلام ء لتعذر المعارضة عليهم )) لم يأت المصنف فيه بأي تقاسيم » إنما آورده 
بكامله - وهو فصل طويل - متتابعاً بحیثٹ يصعب على القارئ تتبع مراد 
الصنف"" . 


۲ - ۸ يبدأ بداية واضحة » ولم يذكر الصنف الغرض من تصنیفه . 


۱ - انظر ص 554 - ۳۱۰ . 


۳ - لم تظهر فی الكتاب أهمية الموضوع » أو من سبق المصنف إلى التصنيف في هذا 
الوضوع » إلى آخر مابرع في إظهاره عددٌ من المصنفين المتأخرين على وحه 
الخصوص . 


ولعل هذا الذي لوحظ في الملاحظتين الأحيرتين إنما كان بسبب أن الكتاب 
قسم من أقسام عديدة متصلة متسلسلة » والله أعلم . 


المقارنة بين (( إعجاز القرآن )) للقاضي عبد الجبار 
و( معترك الأقران )) للسيوطي من حيث منهج التألیف 


قد سبق ذكر منهج السيوطي في كتابه بالتفصيل في الباب الثالث السابق9؟ ع 
وسأكتفي هنا بعقد المقارنة بين منهجي التصنيف : 


أولاً : تقسیم الكتاب : 


أ - ابتدأ السيوطى كتابه ابتداءٌ واضحاً ء وختمه ختماً واضحاً كذلك » ولم يكن 
هذا شأنَ القاضي في كتابه . وقد بینت مالعله يكون سبباً لهذا » آنفا وهو كون 


ب - كتاب القاضي ضم مباحث متنوعة مع الاعجاز » بینما كان كتاب السيوطي 
- في أصل وضعه - خالصاً للاعحاز ومقتصراً عليه ء وان استطرد في عد وحوه 
ليست من الاعجاز » لکن كان لأكثر ما ساقه من وجوه تعلق بالاعجاز أو بعض 
تعلق کما بینت سابقلل؟ . 


. انظر ص :4۲۰ وما بعدها من هذه الرسالة‎ - ١ 


۲ - انظر ص ٦١٤‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 


۸ 


انیا : عرض الادة العلمية : 


أ - أسلوب السيوطي واضح سهل لايتكلف له ء ولا يحتاج القارئ لفهمه إلى 
كبير عنای 90 6 بت تسن 9 
ولعل استعماله للطريقة الكلامية قد أدى إلى هذا . 


ب - أكثر القاضی من طريقة إيراد الأسئلة والأحوبة حتى يخيل للناظر في كتابه أنه 
اقتصر عليها › بينما قل ذلك عند السيوطي . 


وهذه الطريقة جيدة لإفهام السامع وتنبيهه إلى مالعله لايتنبه له > لکن الإكثار 
منها - كما صنع القاضي - قد يدسي القارئ الغرض الأصلي الذي سيق الكلام من 
أجله . 


ح - ابتدأ القاضي کتابه عقدمات مهدات طالت وتشعبت بينما ولج السيوطي إلى 
مرادہ من أول كتابه : 


د - اشترك المصنفان في إيراد مالا متعلق له بالإعجاز ء وان كان السیوطی قد فاق 
القاضي في هذا طولاً وتشعباً » كما بینت في موضع سایق( . 


ه - لين السيوطي كتابه بذكر كثير من المواعظ والقصص والأخبار الشوقة بينما لم 
يفعل ذلك القاضي ء ولعل لنهج المعتزلة - القائم على تقديم الأمور العلمية العقلية 
كانم - آثرا ف :عدم إن اده القصص والواعظ . 


۱ - انظر ص 4۱ وما بعدها . 


۹ 


و - شل كتاب السيوطي علوماً ومعارف كثيرة » بينما لم يكن كتاب القاضي على 
هذا الشمول والسّعة في تناول العلوم والمعارف واستخدامها » ولعل مرد ذلك إلى 
أن زمن التصنيف في أواخر القرن الرابع وأوائل ا خامس م يعهد مشل هذا التصنیفر 
الشامل المبسوط . الذي صبغت به مصنفات القرون المتأخرة . 


ز - اشترك المصنفان في الاطناب في كثير من الباحث الي أورداها وإن كان للقاضی 
نصیب أكبر في ذلك » حيث جاءت أكثر مباحثه مطنبة » بينما جاعت بعض أوجه 


7 و 2 ۱ 
الاعجاز عند السيوطي موجزة غاية الایجاز © . 


۱ - وذلك نحو الوحه الثامن عشر : (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۲۳۹ ۰ والوحه التاسع عشر : ۱ ۰۲۶۰ والوحه 
العشرین : ۱ ۲۲ . 


1۳۰ 


المبحث الثاني 


القارنة من حيث وجوه الإعجاز 


اختلفت أنظار العلماء - رحمهم الله تعالى - في تحديد أوجه الإعجاز 
القرآني » فبعضهم جعله وجھاً واحداً لاغير وهو عجيب نظمه وبديع تأليفه › 
وماهو عليه من المنزلة البلاغية العليا » ومنهم من نوع أوجه الإعجاز وعدّدها, 
ومنهم من أوصلها إلى عدد كبير كما فعل الإمام السيوطي في (( معترك الأقران )) . 


ولیس فيما فعلوه إشكالٌ ؛ إذ (( كل ماذكره العلماء من الوجوه في إعجاز 
القرآن هو حجة على إعجازه ء ولاتناقض في ذلك ؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 
له . 


وإنما اختلفت وجهات النظر في الإعجاز لأن تحديده على حقيقته أمر صعب » 
فقد قال السكاكيّ متحدثاً عن الإعجاز البلاغي : 
(( وها - أعي البلاغة - طرفان : أعلى وأسفل » وبينهما مراتب تکاد تفوت 
الحصر » متفاوتة » فمن الأسفل تبتدئ البلاغة - وهو القدر الذي إذا نقص مته 
شيء التحق ذلك الکلام مما شبهناه به في صدر الکتاب من أصوات الحيوانات - ثم 
تأحذ في التراید متصاعدة إلى أن تبلغ حداً لإعجاز عجيب يدرك ولايمكن وصفه ؛ 
كاستقامة الوزن : تدرك ولايمكن وصفها و کاللاحة . 


ومُدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق طول 


خدمة هذین العلب ۵( : 


. 4۲٩ | © : )) «ر الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح‎ - ١ 
. قد حاء في (( البرهان )) للزركشي : ۲ | ۰ توضيحٌ لهذين الولمین » وهما : المعاني والبیان‎ -۲ 


۳۱۱ 


نعم للبلاغة وجوه ملتعمة رعا تیسّرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك » أما نفس 
وحه الإعجاز فلا ))9" . 


وقال أبوحيان التوحيدي : 

(( لم أسمع كلاماً لصق بالقلب » وأعلق بالنفس من فصل تكلم به بندار بن الحسين 
الفارسي”" - وكان بحرأ في العلم - وقد سنل عن موضع الإعجاز من القرآن 
فقال : 

هذه مسألة فيها حَيْفٌ''' على المفي » وذلك أنه شبيه بقولك : ماموضع الإنسان 
من الإنسان ؟ فليس للإنسان موضع من الانسان ء بل متى أشرت إلى جملته حققته 
ودللت على ذاته » كذلك القرآن لشرفه لایشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى 
اق فو ومعجزةً لحاوله ء وهدی لقائله . ولیس ق طاقة البشر الاحاطة 
بأغراض الله ف كلامه وأسراره في كتابه » فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر 
02-02 


فھذان النقلان يدلان على صعوبة تحدید الإعجاز » والوقوف على حقيقته . 


وقد ذكر الأستاذ عبد الكريم الخطيب کلام علل به اختلاف العلماء لی بیان 
وجوه الاعجاز فقال مفسرا ذلك : 
(( ليس مما يواحه النظر » أو يقع في جاله ء وإنما هو یُستشعر بالقلب استشعار 


ويلمح بالبصيرة 2 ۰ 


۱- كذا وردت » لکن لعلها : ملئمة » إذ السياق بساعد على هذا العنی . 
۲- (( مفتاح العلوم )) : 4۱۵ - 4١5‏ . 
۳- يُندار بن الحسين الشيرازي ء القّدوة »> شيخ الصوفية . كان ذا أموال فأنفقها وتزهّد » وله معرفة بالكلام والنظر 
والأصول . وله حكم منثورة ومنظومة . توفي سنة ثلاث ومسین وثلالائة . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : 
٦۷‏ - ۱۰۹ 
4- اف : الیل في ا حکم ء والُوٴر والظلم : (( لسان العرب )) : ح ي ف . 
-٥‏ (( البرهان ف علوم القرآن )) : ۲ ٠٠١‏ . 
رش 


هذا هو سبب الخلاف بين الناظرين في إعجاز القرآن » اختلفوا في سلامة 
الأحهزة الي يتعاطون بها النظر إلى القرآن ء فاختلفت معطيات القرآن حم وبهذا 
اختلفت مقولاتهم فيه » وهذا - في رأينا - أصدق نظر ینظر به إلى الاعجاز من 
حيث إنه أمر لایخضع لمقاييس العلم( » وإنما هو ما يستجيب لناحاة الروح ولمحات 
البصيرة » أما الإعجاز ذاته فلا حلاف فيه» إذ كان أمره آوضح من أن يختفي 
منه شيء على ناظر ينظر إليه من أي اتحاہ كان )) . 


هذا وقد ناقشت وجوه الإعجاز الى ساقها الإمام السيوطي بالتفصیل , 
وإنما أتخير لعقد المقارنة بين كتابه وكتب غيره كتابين : 


. ) ۳۸۸ كتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي رت‎ - ١ 


۲ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين الرَمُلكاني 
رات ۵۱ ) . 


وقد اخترت هذین الکتابین لما فیهما مسن حلة في عرض وجوه الاعجاز » 
ولما قصدت إليه ووضحته آنفاً من رغبي في جمع أكبر عدد مکن من كتب الإعجاز 
والحديث عنها في هذه الرسالة ء خدمة هذا الضرب من علوم القرآن الكريم . 

وسأتحدث عن مقارنة هذين الكتابين على الترتيب : 


: لأيُسلّم أن الإعجاز لایخضع لقاییس العلم مطلقاً + بل فيه حانب علمي » وفيه حانب إماني ء وفيه حانب دق‎ -١ 
. فالجانب العلمي في دراسة الإعجاز هو مایحتاج لفهمه من دراسات بلاغية ولغوية وتشريعية وعلمية ماديّة‎ 
وا مانب الإماني في فهم الإعجاز برجم إلى سلامة الفطرة ونقائها » وال التوفيق الإلهي ؛ إذِ الكفار قدياً وحدیناً‎ 
. لم يهتدوا لاعجاز القرآن مع أنه أوضح من أن يستدل عليه‎ 
. وا لحانب الذوقي في فهم الإعجاز هو سلامة الیس ۰ ودقة الشعور» وقوّة البصيرة‎ 
. فمن حصل له هذه الجوانب كلها فقد فهم الإعجاز وعرفه على وحهه ء والله أعلم‎ 

۲- أي بدون تحدید وحه الإعجاز فيه بل المقصود استشعار الاعجاز . 

۳- (( الإعجاز في دراسات السابقين )) : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


. انظر الفصل الأول من الباب الثالث : ص ۳۳۸ وما بعدها‎ - ٤ 


۳۳ 


كتاب (( بیان إعجاز القرآن ) للإمام الخطابيَ ( ۳۱۹ = ۲۳۳۸۸ . 
هو أول مصنف في الإعجاز يصنفه إمام من أهل السنة - فيما أعلم - 
والکتاب رسالة مختصرة آوجزها مصتفها وذکر فیها عددا من آوحه ارتضی منها 
اثنين ورد ماسواهما : 
آما اللذان ارتضاهما فهما : 
الاعجاز بالفصاحة والبلاغة والنظم والاعجاز التأثيري . 


: الاعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 
: قال رحمه الله تعال‎ 
القرآن صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف » متضمتا‎ (( 


أصح العاني ء من توحيدٍ له - عرّت قدرته - وتنزیه له في صفاته ‏ ودعاء إلى 


قد جمع الخطابي في هذا الوحه بین الفصاحة والنظم والبلاغة ء أما الفصاحة 
والنظم فقد نص عليهما » وأما البلاغة ففي قوله : (( متضمناً أصحٌ العاني ...)) 
إشارة إليها ؛ إِذِ البلاغة متعلقة تعلقاً كبيراً بالعانی . 


وهذا الوحه الذي جاء به يكاد یکون بجمعاً عليه عند كل من تكلم في 
الإعجاز . 


وقد قرر أحد المعاصرين" أن الخطابي يرى أن البلاغة ليست جهة (عجاز » 
وا خطابي لم يقل بهذا على إطلاقه » لكنه عدّ البلاغة حهة إعجاز مؤتلفة مع غيرها 
وليست مستقلة بنفسها ء وإنما صنع ذلك لأنه رأى أن عامة من حعل البلاغة 


۱- الكتاب مطبوع ضمن بحموع يحوي ثلاثة كتب في الإعجاز » وحققه محمد حلف الله ء والدكتور محمد زغلول 
سلام » نشر دار العارف » القاهرة . 
۲- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۷ . 


۳- هو الد کتور عبد الفتاح لاشين في کتابه ور بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار )) : 5 - ۷ . 


Y€ 


وحدها وجهاً للإعحاز (( قد جَرَوْا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقليد > وضرب من غلبة الظن » دون التحقيق له وإحاطة العلم به » ولذلك 
صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن . الفائقة في 
وصفها سائرَ البلاغات ۰ وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الوصوف بالبلاغة قالوا : إنه لابمكننا تصويره ولاتحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة 
القرآن غیرّہ من الكلام » وانغا يعرفه العالمون به عند سماعه ضرباً من المعرفة لامکن 


تحديده ا 0 


قالوا : وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لاتوحد مثله 
لغيره منه » والكلامان معا فصيحان ثم لايوقف لشيء من ذلك على علة . 


قلت : وهذا لایقنم في مثل هذا العلم » ولايشفي من داء الجهل به ‏ وإنماهو 
إشكال أحيل به على إبهام )۲ . 


فهل في كلام الخطّابي مايفهم منه أنه يرى أن البلاغة ليست وجهاً من أوحه 
الإعجاز ؟ 


نما غاية مايفهم منه - والعلم عند الله تعالى - أن الذين ذكروا البلاغة قد 
جاء تعريفهم لما قاصرا ء أو أنهم لم يحسنوا تعريفها . 


لكي لاأوافق الخطابي على أن عدم استطاعة التعبير عن الإعجاز إنما هو 
(( إشكال أحيل به على إبهام )) ء بل لعل عدم استطاعة إدراك موطن الجمال في 
الشيء تکون إدراكاً كاملاً له ء والله أعلم . 


١‏ - لعل هذا هو مايعرف بالذوق ء أي أن إعجاز القرآن یتذوق لكنه لايستطاع تقعيده ؛ كما مر في كلام بندار 
الفارسي قریباً ۔ 
۲ - (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۶ - ۲۵ . 


۲ - الاعجاز التأثيري : 


وهو الوجه الآخر من وجهي الإعجاز اللذين ارتضاهما : الإمام الخطابي ء 
رحمه الله تعالى . 


وهذا الوجه قد تفرد الخطابي به وسبق غيره إلى تقريره » وإنما ارتضاه وحها 
من أوجه الإعجاز ل (( صنیعه بالقلوب » وتأثيره في النفوس ء فانك لاتسمع کلام 
غير القرآن - منظوماً ولا منثوراً - إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في أخرى مايخلص منه إليه » تستبشر به 


١ 5 :‏ 
النفوس » وتنشرح له الصدور ... )20 . 
ثم ذكر أمثلة من عصر النبوة تويد ماذهب إليه وارتآه . 
أما الأوحه الي ردّها فهي : 


: الصّرفة‎ - ١ 
: وقد ردها بدلالة قوله تعالى‎ 
ہے روس 5 مر‎ 


7 ۳ ہم ےصے 02-0 ره ہپ ہو2 ۳ یں 0 

9 قل لین ا جتمعت ا لان وا لجن عل أن یاتوا پیل هٰذاالْمَِانِ لایاتون یٹ لے رک 
يت ےھ .۷4 2ر )( 
بعضهم اع ظهيرا 4)) 7 . 


حيث آشار الله تعالى فيها إلى (( أمر طريقه التكلف والاحتهاد » وسبيله 
التأهب والاحتشاد » والعنی في ( الصّرفة ) الي وصفوها لايلائم هذه الصفة > فدل 
على أن المراد غيرها ء والله أعلم)) . 


. ۷۰ : الصدر السابق‎ - ١ 
. ۸۸ سورة الاسراء : آية‎ -۲ 


۳- (( بیان إعحاز القرآن )) : ۲۲ - ۲۳ ۰ وانظر الرد على ( الصرفة ) مفصلاً في ص ۹۲ وما بعدها . 


۳۹ 


۲ - الإعجاز بأخبار الغيب : 

حيث قال فيه بعد أن أورد آيتين من الآيات المنبئة عن أخبار الغيب الستقبل : 
(( ولايْشَّكَ في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه » ولكنه لیس 
بالأمر العام الموحود في كل سورة من سور القرآن » وقد جعل سبحانه في صفة كل 
ہو یپ جو ھا 
ط کوش زین نت تشر شك اک تن شون اون زیو 4 من 


2 


سوا فدل على أن المعنى فيه غير ماذهبوا کڈ 


وكلامه في هذا الوحه جيد لکن رده للإعجاز بأخبار الغیب بالسبب الذي 
ذكره لاينبغي ؛ إذ يصح أن يقال إن الإعجاز بأخبار الغيب ثابت في القرآن العظيم 
لكنه نوع من الإعجاز الجزئي الذي لايضره عدم انتشاره في كل آيات القرآن » وقد 
نص الخطابي على ذلك - كما في النقل السابق عنه - ثم إنه لم يرتضه » وقد بينت 


ذلك ساب , 


ثم إن الخطابي - رحمه الله تعالى - قصر الکلام على الإعجاز بأخبار الغيب 


على نوع منه وهو الغيب المستقبّل » لکن لوعمم بإدحال الغيب الماضي والحاضر 
لكأن للمسالة وبحة آعر ؛ اذ الغیب الاضی راکاضر متشر ق القرآن انتشارا 


2 


عظيما . 


. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- أي من غير تعيين سورة » بل كل سورة فيها إعجاز»وهذا مالايتوفر في القول بالإعجاز بأحبار الغيب ؛ اذ 
ليس هو في كل سورة . 

۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۳ - ۲۶ ۔ 


. وما يعدها من هذه الرسالة‎ ١17" انظر ص‎ -٤ 


YY 


۳ - الإعجاز بالبلاغة : 
وهذا هو الوحه الثالث الذي الثالث رده ۰ وإنها رد اخطابي الاعجاز البلاغي 


او ۶ 
إذا اقتصر عليه دون الفصاحة والنظم ۰ وقد بینت مراده آنفا”" . 


القارنة بين الکتابین : (( بيان إعجاز القرآن )) و (( معترك الأقران )) 
في أوجه الاعجاز : 


١‏ - الوجهان اللذان ارتضاهما الخطابی وقررهما يظهر فیهما الجدّة والتأصيل ؛ إذ 
هو سابق إلى التصنیف في الإعجاز ومن آوائل من تكلم في وجوهه » بینما نقل 


۲ - نقد الخطابي وجوه الاعجاز ال ساقها » وبين مافيهاء بینما لم يكن النقد 
عند السيوطي واضحا أو بارزاً »> بل أستطيع القول بأن السيوطي اكتفى بنقل أو 


تأسيس ماساقه من أوجه بدون نقد أو مناقشة . 


۳ - رد الخطابي بعض الأوحه الي قيل فيها إنها أوحه إعجاز ء بينما لم ينقد 
السيوطي شيئا ما أورده على أنه من وجوه الإعجاز » ولم يتكلم على وحه اتفق 
العلماء على رده وهو ( الصّرفة ) إلا في سياق نقله عن الأصبهاني”" من تفسیرہ''““' . 


۱- انظر (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۶ - ۲۷ . 

۲- انظر ص 5178-5175 . 

*- لم أعرف الاصبهاني هذا لعدم ورود مايعيّنه في (( المعترك )) ولكثرة من لیوا بهذا اللقب ۰ لکن رحح الدكتور 
عمر الساريسي أن السيوطي استعان في (( الانقان )) بتفسير الراغب الأصبهاني » انظر ر( الراغب الأصفهاني 
وجھودہ في اللغة والأدب )) : ۰۷۲ وكثير من المواضع الي استشهد فيها السيوطي بتفسيره الأصبهاني في 
(( الإتقان )) هي بعينها في (( المعترك )) . 

ع - انظر (( معترك الأقران )» : ١‏ / 4 . 


۳۸ 
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3 - قرر النطابي اوجه الإعجاز - ماارتضاه منها ومارده - في صفحات معدودة » 
وسياق سیال لم ينقطع أو يتشوش » بینما قرر السيوطي أوجه الاعجاز في صفحات 
كثيرة » وكلام طويل » قد ينسي آخره أله . 


۳۹ 


ثانياً : کتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين 
الرْلکانی ^ : 

هذا کتاب متوسط الحجم في جلد واحد » بدأ فيه مصنفه .عقدمة ثم قسمه 
إلى آقسام » وحعل القسم الأول منه في بیان إعجاز القرآن » وآوجزه غاية 
الایجاز > وحعل باقي آقسام الكتاب خاصة عباحث البلاغة وغیرها من فنون 


الأدب : 


وقد ذكر ممانية أوجه للاعجاز(۲ ء ستة منها على طريقة السبر والتقسیم( , 
وآخران ليسا كذلك » والأوجه الي ذكرها هي : 


: الصرفة‎ - ١ 
وقد ذكرها في الأوحه الستة ال جاءت على طريقة السبر والتقسيم » لكنه توسع في‎ 
رَمَا رده توسها موا ق شر انیت عن اوعد امعان‎ 


وقد رد ( الصّرّفة ) بالاتي : 


أ- لم يرد عن العرب آنهم تعجبوا من حالم إزاء القرآن حيث إنه مما يقدررون 
على مثله لكنهم لایجدون في أنفسهم الرغبة في معارضته » كما هو لازم القول 
ب ( الصرفة ) ۰ 


ب - لم يرد عن العرب أنهم عارضوا القرآن بكلامهم الفصيح الذي قالوه قبل 
حدوث ( الصرفة )' بزعمهم . 


۱- حققه الد کتور أحمد مطلوب والد کتورة حديجة احديني » وطبع في بغداد سنة ۱۳۹6ه . 

۲- الأوحه الثمانیة هي : الصّرفة »> وهي مذكورة في هذه الصفحة » وستة أوحه مذكورة في الصفحة القادمة » ووحه 
امن مذ کور في صفحة 1۳ . 

۳- قد مر تعریف السبر والتقسیم » انظر ص ۳۹۰ . 

. ۵۳ : )) البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن‎ (( -٤ 

ه- المصدر السابق . 


۳۰ 


جح - (( سلب قدّرهم يجريهم رى الموتى فلا يحدي احتماعهم قوة وظهورا على 
المعارضة » وهو مخالف لقوله تعالى : 


2 >> صب ۶2 روص سه > موه 7 2 وور روو 
«7 فل لين امعت الاش وَالْجِن علق آنیاتوایمتل‌هذاا لزان لایأتون 
(O ۵‏ 
بمئله »4 (( . 


وقد بسطت الکلام على الردود علی مذهب ( الصرْفة ) سایق" . 

۲ - ثم إنه لما آثبت بطلان مذهب ( الصّرفة ) »› فان کر ال اق کا 
یت بها إعجاز القرآن الذاتي » فذ کر ستة أوجه للاعحاز على طريقة السبر 
والتقسیم ء ارتضی منها واحداً ورد الباقي » وهذه الاوحه هي المذكورة بقوله : 
۱ - (( إعجازه إما من جهة ذوات الکلم . 
۲ - أو عوارضه من ال رکات . 
۳ - أو مدلوله . 
٤‏ - أو ا حموع . 
٥‏ - أو التألیف . 

- أو أمر تخار غ ذل 
۹ او امر خارج عن 


. ۸۸ سورة الاسراء : آية‎ -١ 

۲- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : ۵۶ . 
۳- انظر ص ٩۲‏ ومابعدها . 

. ٥٤ : )) البرهان‎ (( - 


1۳1 


ومراده ب ( العوارض من الحركات ) هو مايعرض للكلمة من ضروب الحركات الي 
تغير المعنى مثل : ( أسّد ) و ( أسند ) . 


والمقصود ب ( المدلول ) هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ » بحيث يصير القرآن 
شی ای اف 0 لا ستاو ارم أي أن قوالبه اللفظية 
البالغة غاية الفصاحة والبیان تحمل- اپضا د اشرق العاني وأحل الدئولات . 


ومراده ب ( الأمر الخارج عن ذلك ) هو ( الصّرْفة ) ؛ أي أن القرآن غير 
معجز في ذاته بل بأمر خارحي عنه عاق البشر عن الإتيان .عثله » وذلك هو 
( الصرْفة ) ۰ وقد بسطت القول علیها ساف . 


هذه هي الأوجه الستة للاعجاز الى آوردها . ثم إنه أجمل نقد ماآورده منها 
بقوله : 
(( الأول والثاني باطلان ؛ إذ صغیر العرب يمكنه ذلك )) . 


والصنف إن عنی بذوات الکلم - وهي الوحه الأول الذي رده من 
الاعجاز - الکلمات القرآنية بدون اعتبار نصاحتها » أي الالفاظ الفردة مشل 
( الصلاة ) و ( الزكاة ) فرده لهذا الوحم صحیح ؛ آما إن اعتبر فصاحتها فرده 
و لأن الفصاحة - ومدارها على خلوٌ الکلام من التعقید وسلاسته 
وجمال آلفاظه - تتفاوت في کلام البشر آنفسهم فکیف بکلامهم و کلام الله تعالى ؟ 


آما الوجه الثانی الذي رده وهو عوارض ار کات ال تنتاب الکلمات ؛ أي 
مایعرض للکلمة من ضروب ال رکات الي تغير العنی » فردّه له صحیح . 


١-انظر‏ ص ٩۲‏ وما بعدها من هذه الرسالة ۔ 


۳۲ 


ثم رد الوجه الثالث - وهو الدلول - بقوله : 
(( وأما المدلول فليس صنیع البشر ء ولايقدرون على إظهار المعاني من غير مايدل 
عليها )) » أي من غير مايدل عليها من الألفاظ . كأنه يعن » والله أعلم ؛ 
أن المدلول وحده - وهو المعاني - لايصح أن يكون جهة إعجاز عفرده ؛ لأنه 
لايظهر إلا بالألفاظ الدالة عليه والمبرزة له» فلو كانت الألفاظ غير فصيحة لما 
ظهرت قوة المعاني » فالألفاظ الحسنة الفصيحة دالة على المعاني القوية الشريفة . 


أو أنه يع أن الدلول - وهو المعاني - لایستطاع التعبير عنه إلا بألفاظ » 
وكأنه يشير إلى اللغة أتوقيفية هي أم اصطلاحية » فهو يذهب إلى أن اللغة توقيفية ء 
وأن الدال والمدلول فيها هو من عند الله - تعالى - وليس من صنيع البشر ؛ فلما 
كانت اللغة كذلك کان القول بالإعجاز بالدلول فقط وترك الألفاظ الدالة عليه قولاً 
مت وکا عند المصنف . 


هذا مقدار مافهمته من كلامه » والله أعلم . 


ثم رد الوحه الرابع - وهو الاعجاز عجموع ماسبق - بقوله : (( وأما 
المجموع فالكلام عليه كالكلام على ماسبق )۰۲ أي كما أن أفراد ماسبق 
مردودة عنده فكذلك بحموعھا مردود . 


ثم رد الوجه الخامس - وهو ( الصرفة ) - بقوله : 
(( وأما الخارجي فباطل - الا على رأي النظام » وقد غرف ''ء أي غرف 
مافیه من فساد . 


۱ - (( البرهان الکاشف )) : 4ه . 
۲- الصدر السایق . 
۳- الصدر السایق . 


۳۳ 


ثم إنه بين الوجه الذي ارتضاه - وهو (( التأليف )) - بقوله : 
(( فتعين أن يكون الإعجاز نشا من التأليف اضاص به لامطلق التأليف ؛ 
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وقوله : (( اعتدلت مفرداته تركيبا )) هو النظم . 

وقوله : (( زنة )) فيه إشارة إلى الفصاحة . 

وقوله : (( علت مركباته معنى )) : إشارة إلى البلاغة » والمضمون المتمثل في المعاني 
القرآنیة . 


وهذا الوحه الذي ارتضاه هو الذي أطبق عليه جماهير السلف والخلف . 


۸ - ثم ذكر الوجه الثامن للإعجاز على هيئة سؤال وجواب فقال : 
(( فإن قلت : لِم لایجوز أن يكون إعجازه نشأ من جهة مافيه من الأنباء السابقة 


واللاحقة ؟ 6 ثم رد هذا الوجة بأنه (( ليس الإعجاز منحصراً في ذلك ) . 


أي أن الإعجاز القرآنی اعم من كونه منحصرا ٹی الإعجاز بأخبار الغیب ؛ إذ 


الإعجاز منتشر في آيات وسور القرآن » بينما أخبار الغيب ليست كذلك . 


فكأنه - والله أعلم - یرد هذا الوجه إذا قيل بتفردہ بالإعجاز » أما إن ذکر 
ر( قداذهب: إل هذا للذهب هوم + لكن لیس الاعجاز سر اق ذلك بل نظمه 
المحصوص معجز ... وليس في كل سورة إخبارٌ بالغيب )) . 


١‏ - المصدر السابق ۔ 

۲- المصدر السایق : 8ه . 

۳- المصدر السابق . 

. للصدر لسایق : هه - هه‎ -٤ 


1۳ 


المقارنة بين وجوه الإعجاز 
في كتابي (( معترك الأقران )) و ( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) 


۱ - جاءت وجوه الاعجاز ی (( معترك الأقزان )) مسستفرقة للکتاب کله > بینما 
طرقت في ( البرهان الکاشف ) طرقاً اق صفحات معدودات ول الکتاب . 


۲ - لم يقرر الرّمُلكاني وحوه الإعجاز حقّ التقرير » وم يُفصّلها إنما جاء بها 
مسرودة مختصرة ء حتى إن كلامه كان محتاجاً إلى شرح وبيان لما لعله ينبهم على 
القارئ ء بینما توسع السيوطي في تقرير معظم أوحه الإعجاز ال ساقها توسعا 
كبيرا » ووضحها غاية الإيضاح . 


۳ - جاء الكلام على أوجه الإعجاز في كتاب (( البرهان الكاشف )) كالتمهيد 
لباحث البيان الي استغرقت معظم الكتاب ء بينما ضمّن السيوطي کل مايريد 
الحديث عنه في آوحه الإعجاز الى ساقها . 


٤‏ - اقتصر الزّمُلكاني على ذكر جزء من أوجه الإعجاز فلم يستغرق كل ماقيل في 
الإعجاز عند المصنفين فيه قبله » بینما كان غرض السيوطى الإحاطة بکل أوحه 
الإعجاز الق ذكرها من قبله . 


ه - قد نقد الزملكاني عددا من أوحه الاعجاز الي ۸ يرتضها نقداً خفيفاً 
وب ناشين پیات م بينما قبل السيوطي کل الأوحه الي ساقها في 
(( معترك الأقران )) ۰ بل ذكر أنه سيورد أوجهاً ليست من الاعجاز » وقد خلا 
كتاب السيوطي من نقد أوجه الإعجازكما بينت من قبل » فكان من جرّاء ذلك 
أن الزملكاني قد خرج برأي اعتمده في وجه الإعجاز الختار » بينما لم یصنع ذلك 
الإمام السيوطي ۰ ولم يظهر في كتابه رأيه الختار في الإعجاز ولامذهبه فيه" . 


۱ - انظر ص ۰۲۹۳ ۰۳۲۱ ٤۱٤‏ . 


۲- انظر ص ۶۱ من هذه الرسالة . 


٥ 


المبحث الثالث 
المقارنة من حيث الاستدلال 


0 


قهيد: 

اعتمد المصنفون في الإعجاز اعتمادا كبيرا على آيات الكتاب العزیز 
وحعلوا منها أدلة وشواهد لما أوردوه من قواعد بلاغية دالة على إعجاز القرآن 
العظيم » وتكاد تستوي كتب الإعجاز في الإكثار من إيراد الأدلة من الكتاب 


الكريم . 


أمّا الحديث النبوي الشريف والآثار عن الصحابة والتابعين فلم يكثر قدماء 
المصنفين في الإعجاز من إيرادها ء وبعضهم لم يورد أي أثر أوحديث كما صنع 
الرماني ؛ وذلك لأن الكلام منصبٌ على إعجاز القرآن ولیس على مطلق الأساليب 
العربية . 


وسأورد عددا من الكتب الي صنفت ف الإعجاز فأبين ماحاء فيها من 
الاستدلال بآيات القرآن الكريم » ثم ماأورده مصنفوها من الأحاديث والآثار › 
وبيان طريقة إيرادهم فا وأعئ بهذا بيان تخریجهم لتلك الأحاديث » وحكمهم 
عليها أو إغفاهم ها . 


وهذه الكتب الي سأوردها هي : (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطابي 
رت ۰۳۸۸ وكتاب (( إعجاز القرآن )) للإمام الباقلاني رت 5١”‏ )ء 
وكتاب (( البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن )) للإمام الرّملكانيَّ رت 50١‏ ) 
وكتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد یحیی 
العلوي ( ت ۷٤١‏ ) . 


فهذه أربعة كتب أسوقها للمقارنة بينها وبين كتاب (( معترك الأقران )) في 
ميحث الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار : 


۳۹ 


أولاً : (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام النطابي : 


أ - أدلته من القرآن : 
قد كثر الاستدلال بآيات القرآن العظيم في كتاب الإمام ا خطابیٌ > وهذا 
الاستدلال - عنده - ينقسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


: استدلال غرضي استشهادي لوحوه الإعجاز : قبولا وردّاء کقوله‎ - ١ 
وذمب قوم إلى أن العلة في إعجازه ( الصّرفة ) »> أي صرّف الهمم عن العارضة‎ (( 
کا یتین فاا وغير مُعجَرَةَ عنها إلا أن العائق من حيث ا‎ 5 
ار خا عن هاري العادات صار کسائر العجزات ب‎ 

ثم إنه استدل - للرد على هذا الذهب - بقوله تعال : قل لجعت 


رم سح ار وا و 


آلانش و لْجنْعل أن يأتوأ بعل هذا لفان لاون س وک بعضهمْ لبْحْضٍ 


3 


۱ ٩4 هر‎ 


۲ - استدلال عَرَضيّ کشرح معنی لغويّ مثلاً > وذلك نحو قوله : 

(( وأما قولك ( بلى ) و ( نعم ) ۰ فإن ( بلى ) حواب عن الاستفهام حرف 
النفي ؛ کقول القائل : ألم تفعل كذاء فيقول صاحبه : بلی » كقوله - 
عر وحل - نط ریق 4“. 

وأما( نعم ) فهو حواب عن الاستفهام”" » نحو: هل ء كقوله سبحانه : 
3 ل ا ا" 


. ۲۳ - ۲۲ : )) سورة الاسراء : آية ۸۸ . وانظر و( بیان إعجاز القرآن‎ - ١ 
. ۱۷۲ سورة الأعراف : آية‎ - ۲ 

۳- أي الاستفهام غير المنفي . 

. 44 سورة الأعراف : آية‎ -٤ 


۰- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۳۱ 
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۳ - الاستدلال بين الغَرّض والعرض » فليس هو غرضاً جردا ولاعرَضًا بحرداً , 
وذلك مثل استدلاله في موضوع رد شبهات على بلاغة القرآن » نحو قوله : 

(( وأما ماعابوه من التكرار ؛ فإن تكرار الكلام على ضربين : أحدهما مذموم 
وهو ماکان مستغنى عنه » فو پا زياد فی لم يستفيدوه بالكلام الأول ؛ 
لأنه حينئذ یکون فضلاً من الکلام ولغوا > وليس في القرآن شيءٌ من هذا النوع . 


والضرب الآخر ماکان بخلاف هذه الصفة ؛ فان ترك التكرار في الموضع 
الذي يقتضيه » وتدعو الحاجة إليه فيه بإزاء“ تکلف الزيادة في وقت الحاحة إلى 
الحذف والاختصار ... وقد آخبر الله - عز وجل - بالسبب الذي من أجله كرر 
الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال سبحانه : 
ظط وَلَتَدوَسََا اقول ی جح يت 4" . 
وقال تعال : ظ ١‏ نید عَم وب اورت هه PCS‏ 

ثم شرع في تبيان الفائدة من الآيات الي قيل إنها من التكرار المحض” . 


ب - أدلته من الأحاديث والآثار : 

أورد الخطابيّ - رحمه الله تعالى - في كتابه ثلاثة“ أحاديث وسبعة آثار" . 
روى حديثين وأربعة آثار منها بسنده التصل » وأغفل ذكر السند في الباقي من 
الأحاديث والآثار . هذا وإنه لم يَعْرُ أينّا منها إلى كتب الحديث » وام جک غلى اي 
منها ء وهذا من الخطابي عجيب ؛ إذ أنه من أئمة رحال الحديث المعروفين . 


۱- هذا هو خبر إن . 

۲- سورة القصص : آية 00 

۳- سورة طه : آية ١١١‏ . 

. ه٣‎ - بیان إعجاز القرآن )) : ۲ه‎ (( -٤ 
. ۱ ۰۳۶ ۰۳۳ : د - انظر الصفحات‎ 


. ۰1 ۰ ۳۱۰۳۲ ۰۳۰ : انظر الصفحات‎ -٦ 


۳۸ 


وقد أورد الأحاديث والآثار عرضاً في كتابه ؛ إذ لم يقرر بها الاعجاز» ول يوردها 
استشهاداً في موضوعه » نما ساقها لنصرة بعض العاني اللغويّة » أو لبيان أهمية 
إتقان اللغة العربية لطالب تفسير القرآن » فمما أورده من الأحاديث على هذا قوله 
في مبحث أهمية إحكام اللغة : 
(( حث - صلی الله عليه وسلم - على تعلم إعراب القرآن وطلّبٍ الغريب منه : 
نا اساعیل ( بن حمد الغا قال : حدثئ محمد بن وهب التقفى9" , قال : 
حدثئ محمد بن سهل العسكري”؟ , قال حدثيٰ ابن أبي زائدة عن عبد الله بن 
سعيد الَقْبرُيٌ”' عن آبیه) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : 

أعربوا!“ القرآن والتمسوا غرائبه )6( 
(( أعربوا” " القران والتمسوا غرائبه )) ٠‏ . 
ومما أورده من الآثار على هذا النحو قوله : 


۱- أي حدثنا اعاعیل . 
۲- إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ء الثقة الامام » النحوي الشهور . مات سنة إحدى وأربعين وثلامائة وقد 
حاز التسعين بأربع سنین . انظر (( لسان الیزان )) : ۱ / 4۸۲ . 
۳- لم أحد له ترجمة إلا في (( تاريخ بغداد )) : ۳ / ۰۳۳۲ فقال ا خطیب : (( محمد بن وهب بن يحي؛ ۰ أبوبكر 
الثقفي المقرئ )) ثم سرد مشايخه وتلاميذه » وم يتكلم فيه تعديلاً أو تجرياً . 
-٤‏ راو للموضوعات . انظر ور ميزان الاعتدال )) : ۳ / 9۷۹ » و (( لسان الميزان )) : © / ۲۲۰ . 
ه- يحى بن زكريا بن أبي زائدة اهَمّدانيَ ء أبو سعيد الكوق . ثقة متقن . مات سنة ثلاث أو أربع ونمانین ومائة » 
وله ثلاث وستون سنة . انظر (( التقريب )) : ۰۹٥‏ . 
-٦‏ عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الَقَبْريٌ » أبوعبّاد » الليئيّ بالولاء » المدني . متروك . انظر (( التقريب )) : 
۳٦‏ 
۷- سعيد بن أبي سعید كيسان الَقبْريٌ » أبو سعد الدني . ثقة . مات في حدود سنة عشرين ومائة . 
انظر (( التقريب )) : ۲۳۹ . 
وهذا إسناد ضعيف حداً لأن فيه عبد الله بن سعيد اي وهو متروك » وفيه محمد بن سهل العسكري وهو رار 
للموضوعات . 
وقد أحرج الحديث أبويعلى الموصلي ۰ والبيهقي في (( شعب الإيمان )) ۰ والحاكم في (( المستدرك )) » ومدار 
إسنادهم على عبد الله بن سعيد المقبّريّ » وهو متروك » وانظر (( المطالب العالية )) : ۳/ ۰۲۹۸ 
وررشعب الإعان)) : ۰ ۲۳۹ ء و (( كنز العمال )) : ١‏ / 35017 » و (( بجمع الزواند )) : ۷ / ٥٦٦‏ . 
۸- الإعراب معناه - هنا - التبيين والإفصاح . انظر (( لسان العرب )) : ع راب . 
4- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۳4 . 
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(( وأما ( مِن ) و (عن ) فإنهما یفترقان في مواضع › كقولك : أحذت منه مالا ء 
واعذت عنه علما فإذاقلت ۰ سمعت منه كلاماً أردت ساعه من فيهء 
وإذا قلت : معت عنه حدیثاً كان ذلك عن بلاغ( ۰ وهذا على ظاهر الکلام 


وغالبه » وقد یتقاربان ‏ مواضع من الکلام . 


( 


وما یدحل في هذا الباب ماحدثیٰ محمد بن سعدويه » قال : حدثئ محمد 


ابن عبد الله بن ا نید٣‏ قال : حدئی محمد بن النضر بن مساور؟ » قال : 
حدئنا جعفر بن سليمان”" ء عن مالك بن دینار!؟ قال : 

جمعنا الحسن لَعرض المصاحف”" أنا وأبا العالية الرياحي(: ونصر بن عاصم 
الليشي(۰۲ وعاصما ادي ٠‏ فقال رجل : یبا العالية : قول الله ی 
کتابه : 


۱- أي لم يكن ذلك الحديث مسموعا عن مشافهة . 

۲- لم أعثر على ترجمته . 

۳- محمد بن عبد الله بن انيد » أيو الحسين التميمي البرّاز حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد ء هذا ماحاء في 
(( تاريخ بغداد )) : ۰ ٥٥٤‏ ء أما ابن أبي حاتم فقال : محمد بن عبد الله بن ا حنید » أبوعبد الله النيسابوري 
نزيل خرحان ء وذكر أنه ابن أبي حاتم مع منه الحديث بالري . انظر (ر ا رح والتعديل )) : ۷ / ۲۹۵ . 

. ۵۱۰ : )) محمد بن النضر بن مُساور الْمرُوزَي . صدوق . مات سنة تسع وثلاثين ومائتن . انظر (( التقریب‎ -٤ 

ه- جعفر بن سلیمان الضبعيّ ء ابو سليمان البصري . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (( التقريب )) : 
و2 

. ۵۱۷ : )) مالك بن دینار البصري الزاهد ء أبويحي . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (( التقریب‎ -٦ 

۷- المقصود ب عرض الصاحف ) هو قراءة الصحف بعد کتابته على إمام من أثمة القرآن » انظر (( الصاحف )) 
لابن أبي داود : ۱۷۶ - ۱۷١‏ . 

۸- رفیع بن مهران » آبوالعالية لرياحي البصري » الامام » المقرئ . الحافظ » الفسر . آدرك زمان البي - صلی 
الله عليه وسلم - وهو شاب ء وأسلم في خلافة أبي بكر الصدیق » رضي الله عنه » ودخل عليه . حفظ القرآن ء 
وقرآه على آبي بن کعب » وتصدر لافادة العلم » وبعد صيته » وله کلام رائق وحکم مفيدة . مات - رحمه الله 
تعالی - سنة تسعین . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٤‏ / ۲۰۷ - ۲۱۳. 

۹- نصر بن عاصم الليثي البصري . أحد القراء من التابعين . كان على رأي الخوارج ثم تركهم » وهو ثقة . انظر 
(( التقریب )) : ٢٥٥‏ » و (( تهذیب التهذیب )) : ۱۰ ۳۸۱ . 

۰- عاصم بن أبي الصبّاح ابخدري البصري » القریء الفسر . ثقة > وله قراءة شاذة منسوبة إليه . توفي سنة نان 
وعشرین ومائة . انظر (( الواني بالوفیات )) : ٠١‏ / 91۸ . 
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مق اسیک ال هص وع اهود ۱۷ ماهذا السهر ؟ 
قال : الذي لايدري عن كم ينصرف ۰ عن شفع أو عن وتر . 


فقال الحسن : مه یاآبا العالية ء ليس هذاء بل الذين سَّهُوًا عن ميقاتهم حتی 
تفوتهم › قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل  :‏ عن صّلاتهم 4 ... 

قلت : وإنما أتي أبو العالية في هذا حيث ۸ يفرّق بين حرف ( عن ) و ( في ) فتنبه له 
ا بے 

كان ذلك منهج الإمام الخطابي في الاستدلال بالآيات والأحاديث والاثار » وقد 
ظهر آنه لان استدلاله ربا امت اهار وأنه ۸ يات بها انفسهادا على 
الاعجاز . 


۱- سورة الاعون : آية ٥ ٤‏ ۵ . 
۲- مه : اسم فعل آمر ععنی : کف واسكت . وانظر (( لسان العرب )) : م هاه . 
۳- حرج هذا الأثرَ الامام عبد الرزاق الصنعاني في تفسیره : ۲ / 4۰۰ فقال : 
(( عبد الرزاق عن حعفر بن سلیمان عن مالك بن دینار قال : كنا نعرض الصاحف آنا والحسن وأبو العالية ... )) . 
وألفاظه مقاربة لمارواه الإمام ا خطابی » وطريق الخطابي هو طريق عبد الرزاق » وإسناد هذا الأثر حسن لأن حعفر 
أبن سليمان ومالك بن ديتار كلاهما قيل فيه صدوق كما سبق في ترجمتهما في سند الخطابي . 


. ۳۳ - ۳۲ : )) بیان إعجاز القرآن‎ (( -٤ 


۱ 


انیا : (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني 


أ - الاستدلال بالآيات الكرية : 
قد أورد القاضي - رحمه الله تعالى - في كتابه مات من الآيات » وقد جاء 
استدلاله بها على قسمين : 


١‏ - استدلال غرّضيّ » وذلك تي استشهاده بالآيات لغرض إثبات الإعجاز ؛ 
وذلك كقوله : 

(( فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن : 

ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز : 

أحدها : يتضمن الإخبار عن الغيوب » وذلك ما لايقدر عليه البشر » ولاسبيل هم 
إليه » فمن ذلك ماوعد الله - تعالى - نبيه » عليه السلام » أنه سيظهر دينه على 
الأديان بقوله عز وحل : 

« وال ارس رسو یی زوین الح یظهرهعل الین گا لوک 
اش یت 4 ففعل ذلك )) ©©. 


وهذا القسم من الاستدلال یندرج تحته العدد الا کبر من الآيات الي ساقها في 
کتابه . 


۲ - استدلال عَرَضي ۰ ۸ برد لباقلاني به الاستشهاد على شيء من الاعجاز انا 
ساقه عر ضا أثناء الکتاب » کقوله في تعظیم القرآن : 

2 وأمر عند افتتاحه .عا أمر به لتعظيمه من قوله : 

وتان کید ا یناضمر 4 ۹۳ . 

ب - الاستدلال بالأحاديث والاثار : 

۱- سورة التوبة : آية ۳۳ . 


۲- (( اعجاز القرآن )) : ۳۳ . 


۳- سورة النحل : آية ۹۸ . 


. ۲۰۳ : )) إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 
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قد أورد الباقلاني عددا من الأحاديث والآثار » كان سياق معظمها ليس 
لغرض الاستشهاد للاعجاز » إنغا كان عرضاً . 


فمما أورده من الأحاديث غَرَضا - وهو قليل - قوله : 
(( وممايبين ماقلناه - من أن البليغ المتناهي في وجوه الفصاحة يعرف إعجاز 
القرآن » وتكون معرفته حجة عليه إذا تحدّي إليه وعجز عن مثله ء وان ۸ ينتظر 
وقوع التحدي في غيره » وما الذي يصنع ذلك بالغير - فهو ماروي في الحديث أن 
یر بن مُطعم ورد على البي - صلی الله عليه وسلم في مُعنى”'2 حليف له أراد أن 
۰ ۰ لے زر 3 
یفادیه فدحل والبي - صلی الله عليه وسلم - يقرأ سورة ظ والطور ۰ وکتب 
مَسَطویر )4 في صلاة الفجر , قال : فلما انتهی إلى قوله : 
© إِنَ عدا ب ريك لوقع . مالین داف 4 7 قال : 
حشیت أن يدرك العذاب فأسلم )° . 

ومن أمثلة ماذكره من الأحاديث عَرَّضاً قوله : 
(( أخبرني محمد بن علي الأنصاري بن محمد بن عامر ع قال : حدثنا علي بن 
را ا حدئنا عبد الله بن داود بن عبد الرهن العمرى9" 2 قال: حدثنا 
الانصاري : علي بن محمد الحنظليٰ*“ - من ولد حنظلة الخسيل - حدثنا جعفر 


۱- أي أسير» انظر (( لسان العرب )) : ع ن ی . 

۲- سورة الطور : آية ۱ - ۸ . 

۴ آحرج الامام الخاري هذا ا بإلقاط مقاریة + وقد سبق تخريجه » انظر ص ۰۱۱۱ 
وقد عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور » وطبقات ابن سعد » ومسند الإمام مد ول يعزه إلى البحاري . انظر 
(( الدر المنشور )) : ۷ / ۱۳۰ . 

- (( اعجاز القرآن )) : ۲۷ . 

ه- لم أعثر له على ترجمة . 

. لم أعثر له على ترجمة‎ -٦ 

۷- لم أعثر على ترجمة . 

۸- لم أعثر له على ترجمة . 

۹- حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأنصاري الأوسي » وأبوه أبو عامر هو الراهب الذي سماه السلمون : الفاسق . 
استشهد حنظلة في أحد » رضي الله عنه » ومن المشهور أنه غساته الملائكة في أحد لكونه حرج إليها حنباً » 
وانظر (( الإصابة )) : 75٠0/١‏ . 
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اش غ عن چن بن خسان ٠٣‏ عن محمد بن حجاج اللخمي”" . عن 
مُجالد'“' عن اي" عن ابن عباس قال : 

ما قدم وفد عبد القیس() على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : 

أيكم برق ا ا 

قالو : كلنا نعرفه يارسول الله . 


قال : لست أنساه بعکاظ إذ وقف على بعير له هر فقال :أيها الناس تد 


۱- هناك جماعة بهذا الاسم ء ولعلّ هذا هو حعفر بن محمد الواسطي الورّاق » نزيل بغداد . توق سنة ٦٦٢‏ ۰ صدوق 
وانظر (( تهذيب التهذيب )) : ۲ ۹۰ و ( التقریب )) : ٠١١‏ . 

؟- محمد بن حسّان بن خالد الضبَّيّ السَّمْيّ ء أبوجعفر البغدادي . صدوق لين الحديث . مات سنة مان وعشرين 
ومائتين . انظر (( التقريب )) : 4۷۳ . 

۳- محمد بن الحجاج اللحمي الواسطي . كذبه یی بن معين وأبوحاتم ء انظر (( الجرح والتعديل )) : ۲۳۶/۷ . 
وفي (( تاريخ بغداد )) أن الدار قطني کنبه أيضاً ء ونقل الخطيب عن ابن محمد بن الحجاج أن أباه توفي سنة إحدى 
وثمانين ومائة . انظر (( تاریخ بغداد )) : ۲ ۲۷۹ - ۲۸۲ . 

» ١ 44 مُجالد بن سعيد بن عُمَیر الهَمْدانيَ » أبوعمرو الکو . لیس بالقوي ء وقد تغير في آحر عمره . توفي سنة‎ -٤ 
. انظر (( التقریب )) : ۵۲۰ » وقد تقدمت ترجمته‎ 

ه- عامر بن شراحيل الم » آبوعمرو . ثقة مشهوز ء فقيه فاضل . مات بعد المائة وله نحو من مانین سنة . انظر 
(( التقريب )) : ۲۸۷ . 

-٦‏ هي قبيلة عظيمة تنتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دم بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان » كانت مواطنهم بتهامة ثم حرحوا إلى البحرين » وقد ارتد أهل البحرين بعد وفاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلا عبد القیس » وكان منهم مددٌ للمسلمين . 
وق النسبة إليهم ثلاثة مذاهب : أحدها عبيدي - على النسبة الأولى - والثانية : قيسي » على النسبة الثانية » 
والشالت عبد قيسيّ » على النسبة إليهما جميعاً . انظر (( معجم قبائل العرب )) : ۷۲۹/۲ - ۷۲۷ . 

۷- فی بن ساعدة بن جذامة الإياديّ البليغ الخطيب الشهور . أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية »> وأول من توكاً 
على عصا في الخطبة » وأول من قال : أما بعد » وأول من كتب : من فلان إلى فلان . وكانت العرب تعظمه . 
انظر (( الإصابة في تمييز الصحابة )) : ۳ | ۲٦٤‏ - 358 . 

۸- (( إعجاز القرآن )) : ٥٥١‏ - ۰۱۰۲ وانظر للمزيد من الأمثلة : ۲۸ ء ۰9۸ ۰۱۷ 84 ... 

۹- هذا الأثر - بهذا الاسناد - موضوع لأن أحد رواته كاذب » وهو محمد بن الحجاج اللحمي الواسطي . وقد قال 
ا حافظ ابن حجر : 
(( وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث فقس » وفيه شعره وخطبته ء وهو في (( المطوّلات )) للطبراني وغيرها » 
وطرقه كلها ضعيفة )) . انظر (( الإصابة )) : ۲ / ۲۰۵ . 


وقد أورد القاضى - رحمه الله تعالى - في كتابه اثنين وثلاثين حديفا , 


٢(۴ sf ۹۹۹ 5‏ 
واثنين وثلاثين آثرا" . 


وهو في إيراده للآثار والأحاديث لايعزو لكتب الحديث » ولايحكم على 
مایورده من الأحاديث والآثار » و کر مكدر اديه تاش روي )) ۰ وهو 


سق اوت تفه رهن و عبد ا 0 


وهو تارة يروي الأحاديث والآثار بالسند وتارة يغفله » وهو الأكثر . 


AYE CITY ۳٣ ۱۱۳۰۱۱۲۹۰۵۵۵۰۸۱۱ ء۷٦‎ ء٦۸‎ ء٦۷‎ ۵۸ انظر الصفحات :۰۲۷ ۲۸ء‎ -١ 
۱۸۵۸ء ۱۸۰۸ء‎ ء۱١‎ 101 ء٥١‎ 

٣٤ ۲ ٤٤ ء١٢٣۹‎ ۱۳۸ ۱۳۷۷ء‎ ١١٤٠(۸ انظر الصفحات : ۰1۷ ۸۸۰۸ء‎ -۲ 
۱٥۳ ۷۲ ۰۵ 


۳- انظر - مثالا - ص : ۲۷ء ۷۱۰۸ ... 


ثالثاً : (( البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن » 
لكمال الدين الرمْلكاني > رحمه الله تعالى . 


أمااستدلال الإمام الز مُلكاني بالآيات فهو على مثال استدلال الإمام البإقلاني 
الذي سقته آزیا(۱) ۲ 

وأما استدلاله بالأحاديث والآثار فقد أورد في كتابه ثلاثين حدياً وأثري. 9 
وعزا ثلاثة من الأحاديث إلى الصحیحین( . 
وقد حكم على أثر بأنه صحیح. أما باقي الأحاديث والآثار فلم يَعْرها ول يحكم 
عليها . 


أما الأحاديث ال عزاها للصحيحين فثلاثة - كما مر - ساق واحداً منها فی 
مسألة البسملة : هل هي جزء من السورة أم لا » فقال: 
(( قوله - صلی الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم » رحمه الله : 
(( قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : ا حمد لل ‏ قال الله 


تعالى. : حمدني عبدي )700 )200 . 
والحديثان الآخران ساقهما المصنف في مسألة خلق الجنين حيث قال : 


۱- انظر ص 14۲ . 

۲- قد استفدت من فهرس الأحاديث الذي صنعه احققان » لکنهما أسقطا حدیناً فلم يورداه في الفهرست وهو في 
ص : ۰۷۳ وقد عدا مثالاً أورده الصنف حدیتاً وهو ليس بحديث » وذلك ص : 4۸ . ولم يصنع احققان فهرساً 
للآثار في الكتاب كله فوحدت بالاستقراء أن الصنف رحمه الله تعا ی قد أورد أثرين فقط ء وذلك في الصفحتين : 
كمع ۲۲۰۵ . 

۳- انظر ص : ٢۷ء ۲٦۸‏ . 

4- آحرجه الامام مسلم في صحيحه في کتاب الصلاة : باب وحوب قراءة الفاتحة ‏ کل ركعة : ٤‏ / ۱۰۲-۱۰۱ 
والذي ساقه الامام الرّئلكاني فيه حلاف يسير عن نص الامام مسلم ء ونص ماقي صحیح مسلم : (( قال الله تعال 8 
قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفین ولعبدي ماسأل ‏ فإذا قال العبد : الحمد الله رب العالمين ... )) . 


ه- (( البرهان الكاشف )) : ۷٤‏ . 


(( وقد ورد عن الرسول الله - صلی الله عليه وسلم - في الصحيح من حديث 


حذيفة بن اش رهه الله“ : 


(( [ذا مر اليظفة فا وأربعون ليلة ارم الله ملکا فصورها وخلق ها وبصرها 
وكتب رزقھا وأجلھا 4 ... وهذه رواية سذ رهه الله ۔ 


وي صحيح البخاري رحمه الله تعالى : 
(( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين یوما وأربعین ليلة › ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله الملك فيؤذن له ثم يؤمر فيكتب 


0[ () جم 
رزقه وأحله )) ۰ 


أما الحديث الذي حكم عليه بالصحة فهو ماأورده في بيان قولے تعا 
سرو ر هرا ر صد 20 2 مر مر سے 7 سر اس ار موي ره ير 01 5 

5 وتك عي الأ هة فل هی مواقیت لتاس والحج ولیس الیر بأن تأنوا یوت ین 

ظهُورها 4 حيث قال الرّمُلكاني : 

(( فإن قلت : وهل كان أحدهم في الحج لايدحل بيتا إلا من ظهره ؟ 


Cc 


: أبو سّریجة : حذيفة بن سید الغفاري . صحابي من أصحاب الشجرة . مات سنة ۶۲ » رضي الله عنه‎ -١ 
. ۱۵6 : )) انظر (( التقريب‎ 

۲- كذا قال مع أن الوحه : رضي الله عنه . 

۳- أحرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر : باب كيفية تلق الآدمي في بطن أمه : ١1‏ / ۱۹۳ 
- ۰٤۱۹ء‏ ونصُ ماقي صحيح مسلم : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وحلتی 
سمعها وبصرها وجلدها وخمها وعظامها ... )) . 

٤‏ - أحرحه الامام البخاري في صحيحه ف ثلاثة مواضع وهي بكتاب الحيض : باب نقض المرأة شعرها عند غسل 
احیض : ۱ / ۰۸٩‏ وكتاب الأنبياء : باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته : ٥٦١ / ٤‏ ء وباب في القدر : ۸ / 
۲ وليس في تلك المواضع كلها سياق المصنف بحروفه نما هو بألفاظ مقاربة . 

ه- رز البرهان الکاشف )) : 5548 . 


1- سورة البقرة : آية ١84‏ . 


قلت : في الحديث الصحيح أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموالم یدخل أحدٌ منهم 
حائطاً ولادارا ولافسطاطاً من باب ؛ فان کان من أهل ا قب ق ظهر بیته ؛ 
منه يدحل ویخرج » اة سلما فسوی وان كان من أهل الوٰبَر''' حرج من 
8۳ اا +6 


هذا ولم يسق الإمام الرّمُلّكاني شیئا من الأحاديث والآثار للاستشهاد بها 


لغرض الإعجاز إنما أوردها كلها لأغراض أخری أثناء كتابه . 


۱- أهل المدر: أهل المدن ؛ لأن اھا ن بالدر وهو الطين » انظر (( لسان العرب )):مدر . 
۲- أهل ابر : هل البرادي » وذلك لأن بيوتهم يتخذونها من ویر الابل وهو صوفها : انظر (( لسان العرب )): وبر . 
۳- الباء من الأبنية هو ماکان من ویر أو صوف ولایکون من شعر ء وهو على عمودين أو ثلاثة > وما فوق ذلك 
فهو بيت ۰ انظر (( لسان العرب )) : خبا . 
٤‏ - (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : ٠٠٠‏ . 
وهذا الأئر آحرحه الإمام البحاري بألفاظ مقاربة بإسناده عن البراء رضي الله عنه قال : 
(( نزلت هذه الآية ء فينا » كانت الأنصار إذا حجوا فجاژوا لم يدخلوا من قِيّل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها » 
فجاء رحل من الأنصار فدخل من قَبّل بابه فكأنه عُيرٌ بذلك فتزلت لولس ار بان توا یوت ين هور 
ول لاتق وأنا او تین آنوبهکا )) : کتاب الحج : باب قول الله تعال : فإ نیس کمن 
بویا : ۹/۴ - ٠١‏ . 
وقد آورد الامام ابن حرير في تفسيره آثاراً كثيرة قريبة في ألفاظها من الأثر الذي ساقه الصنف» انظر((حامع البیان )): 
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رابعاً : (( الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) 
للسيد يحبى بن حمزة العلوي 


هذا كتاب يشترك مع کتاب السيوطي في خصائص بحعله آقرب الکتب 
للمقارنة من حيث الاستدلال » ومنها : 
١‏ - کر حجم الكتاب ومقاربته الحجم (( معترك الأقران ۷ : 


۲ - توسعه في ذكر المباحث البلاغية كصنيع السيوطي في (( المعترك )) . 


۳ - كثرة ورود الآيات والأحاديث والآثار فيه كثرة نسبية إذا ماقورنت هما في 


الكتب الثلاثة السابقة . 


أما منهجه في الاستدلال بالآيات فهو ممائل لمنهج الإمام الخطابي الذي بينته آنفا" . 
وأما الاستدلال بالأحاديث والآثار فقد آورد - رحمه الله تعالى - اثنين وٹمانین 


ومائة دی 34 عزا منها واحدا لصحیح البخاري ۱ 


۱- الکتاب مطبوع في ثلاثة بجلدات ء فیها قرابة ۱۳۰۰ صفحة . 

۲- انظر ص ۱۳۷ - 1۳۸ . 

۰۲۳۹۰۲۱۱۰۲۱۵۰۲۱۶ ۰۱۱ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸۰۱۱۷۰۳۳۰۱۰۰۲ ۱ : انظر‎ -۳ 
۱۳۸۸۰۳۸۱ ۲ ۲ ۲ ۰ ۸ء‎ ۵ 
. ۳۲ ٩ ٩۰۷ ۲۵۷ ۸ 
۰۱۸۱۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۲۸ +۱۲٢۲۰ ۱۱۸ ء۱۰١٠ ۸۷ء ۸۹ء‎ ۰ ۸۳٣ ۸۲ ء‎ ۸۱۰ ٠٥٠۰٥۹ ء٦‎ ۲ وانظر‎ 
۱۳۲۳٣۳۲۲ ۳۱۹ ۱۳۰۳٣ ٣٣٣٣۲۸۸ ۲۷۱ ۲۷۰۱ ء٢٥٢٢‎ ء۲٢٤۹‎ TEA ۰۲۱۱ ۵۶ 
ا٦ا میگ‎ 4۰۱۰۳۸۰ ۱۳۷۹ ۳۷۰ ۲۳٦۱۷ ۳٣٣ ۳٣٥٢ ۹ءء‎ 

۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ء۱٦١٦‎ ٠١ ۸۹۰٦۹۰٦٤ تک‎ ٠۰ ء٣٢‎ ء۱١‎ ٣١٤٢٣ وانظر : ۳ ۸ء ١۱ء ۱۲ء‎ 


CAF‏ ہد ۲ ہد اد در یج 


۹ 


orl 


وأورد أربعة وأربعين ومائة أثر » لم یعز أيا مھ( فیکون بحموع ماأورده من 


أحاديث وآثار ستة وعشرين وثلانمائة حديث وأثر » وهو عدد كبير . 


أما الحديث الذي عزاه لصحيح البخاري فقوله : 

(( وقوله - صلی الله عليه وسلم - فيما ورد في صحيح البخاري في صفة النار » 
وأن ابحبار يضع قدمه في النار ))"' . 

ونص الحديث كما آخرجه الإمام ار هو : 

(( عن أنس عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال : 

لايزال يلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى یضع فيها رب العالمين قدمه فيتزوي 
بعضها إلى بعض ... ))”. 


ولقد كانت الباحث البلاغية وافرة في كتاب (( الطراز )) ء وكان مراد 
الصنف من ذلك تسهیل السبیل لفهم مباحث الاعجاز الى ساقها في آخر الکتاب 
كما بینت ذلك من قب[ © ؛ لذا يصح أن يقال إن استشهاده بالأحاديث والآثار 
كان استشهاداً غر ضا ی معظمه وآکتره ؛ أو هو استشهاد يخدم الغرض الذي سيق 
الکتاب من أجله وهو الاعحاز ؛ فقد أكثر من إيراد الاحادیث والاثار أثناء کلامه 
على مباحث البلاغة ء وهذا الضرب من الاستشهاد - بالاعتبار الذي سقته آنفاً : 

مام 3 

وهو التمهيد لباحث الإعجاز - يعد استشهادا غرضياً . 


-١‏ انظر ۲۹/١:‏ ء ۷۹ء ۱۱۸ء ۱۱۹ء ۰۱۵ ۷٦١۱ء‏ ۸٦١۱ء‏ ۹٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۲۱٢‏ ۱۸۰۷۱۷ ووو 
۰ء ۱٣٢۷ CTIA ۱۱۷ ۳۱۱٣١ ۲۹٤۰۲۸۷ ۵ ٣٢٢٢ ٤٢١٣‏ ٣إ‏ بط 
۳۳ء ۳۳٣ : ۳۳٣‏ ۴۳۳۷ء ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ ۲۳۹۰ o ENT ۶١٤‏ ۱۳یگ یرگ ۷ی ۱۷یک 55 . 
وانظر : ۰۷۲ ۸۳ء ٤۸ء‏ ۸۷ء ۱۱۷ء ١۱۲۳ء‏ ۱۲۹ ۱۸۸ ۲۲۸۰۱۸۵ کی ا٥ی‏ وک 
۲ء ۱۷۳۴ء »۰ ۰۱۰۵+ ٣۸۸ ۰۱۲۳۷۰ ۳٣٣ ۳٤9‏ یف 
۱ء ٤۷ء‏ 
وانظر : ۴ ۳۹۵۰۳۰۰۱۵۰۵۱۲۰۱۰ ۳۷۲ foo c fof‏ 1 

. ٩-۸ / ۳ : )) الطراز‎ (( -۲ 

۳- صحیح البخاري : کتاب التوحید : باب قوله تعالى : وهو العزیز الحكيم : ١47 / ٩‏ . 

. ۲۰۲ انظر ص‎ - ٤ 
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و ۸ يمنعه ذلك أن يورد بعض الأحاديث والآثار عرضاً كقوله : 
(( وني الحديث عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - اتقوا الغضب فإنه يوقد 
في فؤادابن آدم اسار ارو واعضت کرش سے ھا سے 


أوداحە )20 . 


. كذا وردت في المطبوع » والوحه : ترونه‎ -١ 

۲- الأوداج جمع ودج : عرق في العنق ء انظر (( لسان العرب )) : ود ج . 
وهذا الذي ساقه المصنف جزء من حديث طويل أحرحه الإمام التزمذي في حامعه : كتاب الفين : باب ماحاء ما أخخبر 
النبي - صلی الله عليه وسلم - أصحابه با هو کائن إلى يوم القيامة : ٤‏ | 4۸4 ء ومنه : (( ... ألا وان الغضب 
جمرة في قلب ابن آدم ء أما رآیتم إلى خمرة عينيه وانتفاخ آوداحه ... )) وقال الإمام العزمذي : حسن صحيح . 
وقد آحرحه عن عمران بن موسى القزاز البصري : حدثنا ماد بن زيد » حدثنا علي بن زيد بن ُدعان القرشي عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

آما عمران بن موسى فهو صدوق . مات بعد الأربعين ومائتین . انظر (( التقريب )) : 4۳۰ . 
وأما حماد بن زيد فهو ثقة فقيه ثبت ء توفي سنة تسع وسبعين ومائة كما في (( التقريب )) : ٠١۸‏ . 
أما علي بن زيد بن خدعان فهو ضعيف » توفي سنة إحدى وئلائین ومائة » انظر (( التقريب )) : 4۰۱ . 
وأما أبو نضرة فهو المنذر بن مالك بن قطّعة العبدي » ثقة مات سنة مان أو تسع ومائة . انظر (( التقريب )) :043 . 
فالحديث - بهذا الإسناد - ضعيف لضعف علي بن زيد بن حدعان » لکن سبق ذكر أنّ الترمذي حكم على الحديث 
باه حسن صحيح » وذلك لأن الترمذي حكم على علي بن زيد بأنه صدوق كما في (( تهذيب التهذيب )) : 
A4/Y‏ . 


۳- انظر (( الطراز )) : ۳ / ۱۲۱ - ۱۱۲ . 


نظرة إجالية : 


يتضح ما سبق أن منهج أصحاب كتب الاعجاز الأربعة المذكورة في 
الاستدلال بالأحاديث والآثار هو الاتي : 


١‏ - سياق السند تارة وإغفال ذلك أخرى ء وذلك عند الإمامين الخطابي 
والباقلاني » أما الإمامان الزملكاني والعلوي فلم يذكرا (سنادا » ورها كان ذلك 
لتأخر زمانهما . 


۲ - عزو الحديث والأثر أحيانا وإغفال ذلك في أكثر ماورد عند الإمامين الزملكانى 
والعلوي من أحاديث وآثار ء أما الامامان الخطايي والباقلني فلم يعزوا ماأورداه من 


آخادیت وآٹاز ایضا . 
۳ - عدم ا حکم على الحديث والأثر الا فیما ندر . 


٤‏ - قلة الاستشهاد بالأحاديث والاثار عند أصحاب الکتب السابقة ء ماعدا الامام 


يحيى بن حمزة العلوي . 
المقارنة بين كتاب (( معترك الأقران )) والكتب الأربعة من حيث الاستدلال : 


قد تحدئت عن منهج الإمام السيوطي بالاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار 
فیما سبق وبینت أن الآيات والأحادیث والآثاز كانت کشيرة كثرة واضخلان 
کتابه . حيث بلغت الآيات مشات » والأحاديث والآثار حاوزت الألف( ۰ 
والسبب في هذا یعود إلى الاتي : 


۱- انظر ص 415 وما بعدها . 


۲- انظر ص 58١‏ وما بعدها . 
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١‏ - التوسع في ذكر مباحث لاتعلق لها بالإعجاز عند الإمام السيوطي ؛ مثل مباحث 
أصول الفقه الى توسع في إيرادها » ومثل مبحث المبهمات وفيه عشرات الأحاديث 
رکا رکتل رق س دا تافل اا 


۲ - تأحر زهان الامام السیوطی و کونه حدثاً مشھوراً احتمعت عنده كثير من کتب 


الحديث والأثر عاملان مهمان في إكثاره من إيراد الأحاديث والآثار . 


أما إذا قورن كتاب الإمام السيوطي بما في الكتب السابقة فإنه یتضح 
الاتي : 
التصل بينما لم يفعل ذلك الإمام السيوطي » وهذا عائد لتأخر زمانه حيث إن 
الأحاديث والآثار قد دونت ف الکتب ولم تعد بالعلماء المتأخرين حاحة لإثبات 


آسانیدهم فیما یوردونه ۰ 


ثانا : تفرد الامام السیوطی با لک على عدد کبیر من الاحادیث والثار الي 
أوردها » بينما لم يصنع ذلك أحد من أصحاب كتب الإعجاز الأربعة المذكورة 


إلا نادرا . 


ثالث : أكثر الإمام السيوطىّ من عزو مايورده من أحاديث وآثار” » بینما قلّ ذلك 


عند غيره أو انعدم . 


. انظر ص 4۱۷-4۱5 ۰ ففيهما إحالات على تلك الباحث الي لا تعلق ها بالإعجاز‎ -١ 
. وما بعدھا‎ 5/١ انظر ص‎ -۲ 


۳- انظر ص 558 وما بعدها . 
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رابعا : اشترك الإمام السيوطي ويحيى بن حمزة العلوي في الا کنار من حشد 
الأحاديث والآثار الق تدل على مايذهب إليه کل منهما في كتابه من آراء » بينما 
كان أصحاب الكتب الباقية يكتفون بإيراد عدد قليل من الأحاديث والآثار » وكثيراً 


مايكتفون بإيراد حديث أو أثر واحد فقط في المسألة » ورعا لايوردون فيها شيئاً. 


خامساً : قد أكثر الإمام السيوطي والإمام يحيى العلوي - رحمهما الله تعالى - 
من إيراد الأحاديث والآثار للاستشهاد بها على الإعجاز ء بينما قلّ ذلك عند الإمام 
الباقلاني > وكان استشهاد الإمام الخطابي والإمام الرُملكانيّ بالأحاديث والآثار 
را ل | 


0€ 


المبحث الر ابع 
الملقارنة من حيث المصادر والمراجع 


قد بینتٌ سابقاً أن الإمام السيوطيّ - رحمه الله تعالى - قد رجع إلى عدد 
كبير من المصادر والراحع » بلغ قرابة سبعين ومائة کتاب في علوم شرعية ولغوية 
وتاريخية متنوعة”" . 

واستعانة غيره بالمصادر والمراحع نزر يسير إذا ماقورنت هما استعان به منها. 
ولأدلل على هذا فإني سأبين استعانة ثلائة من المصنفين بالمصادر والمراجع لمناسبة 
حجم كتبهم كتاب الامام السيوطي ؛ إذ أكثر كتب الإعجاز صغيرة احجم » 
وهؤلاء المصنفون هم : 


الباقلاني وكتابه (( إعجاز القرآن )) » وابرحاني وكتابه (( دلائل الاعحاز )) ء 
ويحيى بن حمزة العلوي وكتابه (( الطّراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز )) . 

وسوف أبدأ بذكر كتاب (( الطراز )) لأنه أكبر حجماً من باقي الکتب . 

والكتابان الآخران لم يقاربا كتاب (( العترك )) ولاكتاب (( الطراز )) في ا حجم » 
وإنما أوردتهما مثلاً على مدى اعتماد مصنفیٔھما على مصادر ومراجع لعلماء 
سابقين ء ولیک اللسيي في حجمهما مقارنة بکتب الاعجاز الأخرى . 


قد أورد الإمام العلوي في كتابه أربعة عشر مصدرا ومرجعا''' فقط على 
كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - بعكس كتاب السيوطي الذي كان معتمدا في 
۱- انظر ص : ۰۳۱ ۶۳۳ من هذا البحث . 
۲- انظر : ۱ ۳ ۱١۹ ۲٢٦٢ ء۱١٦١ ۱۳١‏ ۶8۰۵ 1۱۷ . 


وانظر : ۲ ۳۸ء ۱۲۹ء ۲۸۸ ۰ وانظر : ۳| ۸. 


۳- قد بلغ حجم الکتاب ألفاً وئلامائة صفحة تقريباً كما ذکرت سابقاً . 
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تصنيف أجزاء كبيرة منه على كلام من سبقه من العلماء » وعلى مقاطع كبيرةٍ من 
كتبه » کا ا ا ا 

هذا وقد ذكر الشيخ کل أسماء الكتب الي نقل منها عدا كتب الحديث والأثر 
فقد ذكر منها كتابين فقط وأغفل ذکر الباقي”" . 
وكان أكثر مصادره ال رحع إليها في اللغة والأدب . 


(( إعجاز القرآن )) للباقلاني : 
قد استعان الباقلاني بأربعة مصادرٌ فقط في كتابه الذي بلغ حجمه قرابة 
أربعمائة صفحة . 
و کل الكتب التي أوردها الإمام الباقلاني إنما هي في اللغة والاأدب( . 
هذا وقد ذکر الامام الباقلاني أسماء الصادر الي رحع إليها فلم يُغفلها . 


(( دلائل الإعجاز )) للشیخ عبد القاهر الجرجاني : 
قد استعان في كتابه هذا - الذي يبلغ قرابة ستمائة صفحة - بأحد عشم 
ندر اور ھ9 
وكل تلك المرحع والصادر انا كانت في علوم اللغة والأدب فقط . 
هذا وقد ذكر الإمام اجرجاني أسماء الصادر الي رجع إليها فلم یغفلها . 


. ۲۹۵ ۰۲۵۷ ۲٤٢ - ۲۳۱ انظر ص‎ -١ 

۲- انظر : ۱ ۳۰۶۱۷ ۸. 

۳- انظر فهرس الکتب الذي صنعه أحمد صقر في تحقيقه لکتاب الباقلاني : ص ۳۷۲ . ولیعلم أنه أورد ثمانیة عشر كتاباً 
ذکرها الباقلاني في کتابه » آربعة عشر منها ليست مصدراً أو مرحعا لباقلاني إنما ذکرها عَرَضاً ومَثلاً فقط ء 
والکتب الأربعة الي رحع إليها هي : (( البیان والتبیین )) للحاحظ » و (( الحماسة )) لأبي تام » و (( الدرة )) 
و (( اليتيمة )) وکلاهما لابن القفع . 

٤‏ - انظر فهرس الکتب الذي صنعه الأستاذ حمود شاکر في تحقيقه لهذا الکتاب ص ۹٦٦٦ء‏ وقد ذكر في ذلك الفهرس 

كتابان ليسا مما يعد مصدراً للحرحاني إذ ذ کرهما عرضاً » وهما (( الجمهرة )) لابن دريد » ذكره فی : 
ص ۵۰ » وكتاب (( العين )) للخليل ء ذكره في صفحة ٠٠‏ أيضاً . 
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وبالمقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الغلاثة الماضية يتبين الآتي : 


١‏ - السيوطي يعتمد على النقل ويكثر منه بينما لم يكن غيره كذلك » ولعل ذلك 
مرده إلى أن الباقلاني وابرحاني كانا موسّسيْنِ لكثير ما أورداه من مباحث فلم 
يحتاحا إلى كثير نقل من كتب غيرهم » وحال يحيى العلوي قريب من حافما 
بينما لم يكن الأمر عند السيوطيّ كذلك ؛ إذ غالب ماأورده من مباحث إثما هو ما 


فرغ من تأسيسه وتقعيده . 


لايتعدى سطوراً قليلة أو كلمات بينما يبلغ النقل عند السيوطي صفحات مطولة في 
کثیر من الأحيان 3 وقد بینت ذلك من قبل(. 


۳- يقل عند الصنفین الثلائة حدا عدم ذكر الصدر أو إغفال القائل بینما کش 
ذلك عند السيوطي كما بينت من قبل . 


٤‏ - استعان الإمام السيوطي .عصادر ومراحع كثيرة في مباحث بعضّها لايِمت 
للاعجاز بصلة » وبعض منها يلحق بالإعجاز بشيء من التكلف » بينما كانت 
آکثر استعانة المصنفين الثلاثة بالصادر والمراجع في مباحث طا صلة قوية بالاعحاز أو 


هئ مہ 


تلك المباحث الأربعة السابقة الذكر بينت الفرق بین منهج الإمام السيوطي - رحمه أ 
الله تعالى - ومنهج غيره من سبقه من العلماء » رمھم الله جميعاً . 


۱- انظر ص ۲۹۵ . 


۲- انظر ص ۲۹۶ ۰ ۲۹۲ . 


الفصل الغاني 


المقارنة بين منهج السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


البحث الأول : المؤلفات التي سارت على غط الكتب السابقة . 
( ص ۷١١ - ٦۵9۹‏ ) 
المبحث الثاني : المؤلفات التي جاءت بأمور جديدة تناسب العصر 


)۷۰۷ - ٦٦۷ (ص‎ 


5۸ 


0 


مهد 


كلل و رتا ر انتا الاو ی وكان مم في حقل 
التصنيف جهودٌ لاتتسى على مرّ الزمان » ولاتبلى بكرّ الأيام » ومن أهم مااعتنوا به 
کتاب الله العزيز » فأكثروا البحث في مختلف جوانبه والتنقيب عما فيه من جواهرَ 
ودرر ء حتى ليخيل للناظر في تلك الجهود المباركة أن المصنفين لم يُدَعوا شيئاً خص 
القرآن إلا وبحثوا فيه . 


ثم إنه لما أصاب العام الاسلامي جميعّه الركودٌ والغفلة - وكان ذلك بعد 
القرن العاشر - ركن المسلمون إلى ماعندهم من مصنفات سلفهم وجمدوا عليها إلا 
ماکان من جهود مكرّرة هنا وهنالك ء لاتساوي ولائسامي تلك ا حھود القوية الي 
بذلت في القرون الماضية » ولم يكن في ساحة المسلمين مايحفزهم ويستفرٌ هممهم 
للكتابة في بحوث قرآنية حديدة . 


حتی إذا احتل الكافرون بلادهم ء أنزلوا في ساحتهم مايسوؤهم من 
مستشرقين ماكرين » ومنصرين طامعين » وأعداء حاقدين صاروا يتطاولون على 
القرآن العظيم » ويطعنون في مصدره الإلمهي ويشككون فيه » وتبعهم في ذلك 
آذناب مستغربون » حتى إذا حدث هذا كله وجد ا حافز واش ول 
المسلمين » فقاموا للذب عن دينهم » وحماية قرآنهم » وبيان إعجازه وعظمته » 
وأنه من لدن الله الحكيم العظيم » فأخذت المصنفات قى تباعاً لتتصل سلسلة 
التآليف المباركة مرة أخرى . 


القرن الفائت ء أما البحث الأول فإنه يبين حال التصنیف في الإعجاز في حقبة من 
الزمان تلت عصر السيوطي وامتدت لتشمل القرن الثالث عشر . 
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البحث الأول 
المؤلفات التي سارت على فط الكتب السابقة 


والقصود بهذا الكتبُ الي آلفت في الإعجاز في القرون الأربعة التالية لعصر 
السيوطي والولفة على غرار منهج السيوطي ومن سبقه . 


وقد بحثت كثيراً عن مصنف مستقل بالاعجاز مطبوع أو مخطوط » فلم أحد 
ذلك فيما بحثت فيه من مظان ء وسبب ذلك قد قدمته في التمهید » وإنماوجدت 
كلاماً عن الإعجاز مبثوثاً في بعض كتب التفسير ء وقد اخترت منها كتابين لأتكلم 
بإیجاز عمّا فيهما من الكلام على الإعجاز ء وهذان الكتابان هما : 


۱ - (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) للشيخ أبي السعود العمادي 
رحمه الله تعالى . 


۲ (( روح المعاني )) للآلوسي » رحمه الله تعالى : 
آما الکتاب الأول - تفسیر آيي السعود - فهو (( غاية في بابه » ونهاية في حسن 


الصّوغ وجمال التعبیر » کشف فيه صاحبه عن آسرار البلاغة القرآنية ما لم یسبقه 


۱- (( التفسیر والفسرون )) : ۱ / ۰۳۶۷ 


کی 


(( والكتاب دقيق غاية في الدقة ء بعيد عن حلط التفسير يما لم يتصل به ٩۲6)‏ . 


ولم يتكلم الصنف على مباحث الإعجاز التفصيلية ء إنما اكتفى بعرض 
الإعجاز البلاغي في القرآن » وبیان مافيه من مو في النظم والأسلوب (( فهو يهتم 
بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية » وسرّ إعجازه في نظمه وأسلوبه ))'' . 


وقد ذکر ا لصنف وجوه الاعجاز في القرآن مرة واحدة - فيماا طلعت عليه 
من الکتاب - فقال : 
(3 القرآن معجز من جهة النظم والعنی » ومن حهة الاخبار بالغیب ))( . 


هذا وقد تكلم الامام آبوالسعود على بعض معاني الاعحاز في مواضع من 
کتابه » منها : 
الا 0 صح تیوه ول تماق :+ 
ط انش رب را موش نله ۷٥ء‏ فقال : 
(( والتعبیر عن اعتقادهم في حقه بالریب مع أنهم حازمون بکونه من کلام البشر ... 
إما للایذان بان أقصى ماعکن صدوره عنهم وان کانوا في غاية مایکون من الکابرة 
والعناد هو الارتیاب في شأنه ... واما للتنبیه على أن جزمهم ذلك عنزلة الريب 
الضعیف لکمال وضوح دلائل الإعجاز ونهاية قوتها )۳ . 
وقوله : 
(( والأمر في قوله تعالى : 


۰۳4۹/۱ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- الصدر السابق : ۳۰۲/۱ . 

۳- (( إرشاد العقل السلیم )) : 4 ۰۱6۲ 
وانظر حديئه عن الاعجاز في : ٢ ٥١٤٤ 58 / ١‏ / ١١٤۱ء‏ ۱۹۱- ۱۹۳/۰۰۱۹۲ - ۰۱۹ ۱6۰/۸- 
٦۱ء‏ 

. ۲۳ سورة البقرة : آیة‎ -٤ 


. 1۳/۱ : )) إرشاد العقل السلیم‎ (( -٥ 


۱ 


انوا یسور 4 من باب التعجيز وإلقام الحجر ... كأن قيل : إن كان الأمر كما 
زعمتم من کونه کلام البشر فأتوا عثله لأنكم تقدرون على مایقدر عليه سائر بي 
نوعکم )”2 . 

وقوله : 

(( و من © تی قوله تعال  :‏ من مه © بيانية متعلقة محذوف وقع صفة 
لسورة ... أي بسورة كائنة من مثله في علو الرتبة » وسو الطبقة » والنظےم 
الرائق » والبيان البديع » وحيازة سائر نعوت الإعجاز ... 97 


وقد أحذ الصنف في بيان معاني الإعجاز في هذه الآية على هذا المنوال . 


انیا : عند تفسير قوله تعالى : 
کے ہار مہہ ول« ےہ و مره ہے رام وەل ال 1 

آم يوون اتیل فل ات یو رق شلد وادعوا من استَمٹمین دو نس نكم 
یوت 4 فقال : 

(( إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة مثله أي في البلاغة وحعمن الصياغة وقوة 
المعنى - على وجه الافتراء - فإنكم مثلي في العربية والفصاحة ء وأشدٌ تمرناً مي في 
النظم والعبارة ...۰ )) . ۱ 

وهكذا ساق الصنف الکلام على الاعجاز - هنا وفي سائر الواضع في کتابه - على 
هذا النسق من الاجمال والاشارة دون التفصیل والتبیین . 

۲ - آما رر روح العاني )) للآلوسي » فهو کتاب مشهور معروف ۰ تكلم فيه 
مصنفه على الاعجاز في أماكن متعددة من تفسیره » منها : 

أ - ف القدمة ء حيث حصص مبحتاً منها بعنوان : (( بيان وجه إعجاز القرآن )) » 
ذكر فيه بعض وجوه الاعجاز ۳ ۰ وألخصها بالاتي : 


. النظم البليغ والوزن العجيب والأسلوب الفائق أسالیب العرب‎ - ١ 


۱- الصدر السابق : ۱ 54 . 

۲- الصدر السابق . 

۳- سورة يونس : آية ۳۸ . 

۰.۱41 4 : )) إرشاد العمل السليم‎ (( -٤ 
. ۲۳ - ۲۷/١ : )) ه- انظر (( روح العانی‎ 


۹۲ 


۲ - البلاغة . 
۳ - اشتماله على الأخبار الغيبية . 
٤‏ - كونه - مع طوله - غیر متناقض ولامختلف . 


ه - موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى . 


. إعجازه من جهة قِدّمه0"‎ - ٦ 


۷ - الصّرفة . 


۸ - الإعجاز يجملة وجوه . 

وقد ناقش الآلوسي تلك الأوجحه مناقشة مستفيضة ء وأورد بعضاً من 
اعتراضات العلماء على بعضها » ورد كثيراً منها ردا حسناً » ثم إنه اختار منها 
أربعة أوحه رأى أن القرآن إنما صار معجزا بها , وهي بحموعة في قوله : 
(( والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بحملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه 
معجز بالنظر إلى نظمه » وبلاغته »> وإخباره عن الغسب ‏ وموافقته لقضية العقل 
ودقيق العنی ۰ وقد يظهر كلها في آیة۲۳ ۰ وقد یستز البعض كالإخبار عن 
الغیب » ولا یر ولاعيب ۰ فما يبقى كاف ء وف الغرض واف )"۲ . 
ثم قال : 
(( وهذه الأوحه الأربعة هي الظاهرة فى وحه إعجاز القرآن ...۰ . 


-١‏ تكلمت على هذه المسألة قبل هذا فلتنظر في صفحة ۱۲۸ ومابعدها ۔ 
۲- أي قد تظهر كل الأوحه الي ذكرها في آية واحدة . 

۳- (( روح المعاني )) : ۰۳۱/۱ 

. ۳۲ | ۱ : الصدر السابق‎ -٤ 


1۳ 


ب - وقد تحدث عن الإعجاز أيضا عند تفسیره لیات التحدي”''2 كقوله عند 


کر ور ر22 و رح کا 


الكلام على آية : *إ اَم یقولونافتربله قل فَأنوأيسورق نله وأدعوأم ن أَسْتَطْعْشُريّن 
97 یقت 4 00 حيث قال : 

(( ... إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو من 3 تقدمکم من فصحاء 
العرب وبلغائها ... بسورة مماثلة له في صفاته الحليلة > فحيث عجزتم عن ذلك مع 
الفصاحة والبلاغة » وبهم دارت رحا النظم والنٹر ... - دل على أنه ليس من 
كلام البشر بل هو من كلام خالق القوى والقدر ٠))‏ 


وقال أيضاً في هذه الآية : 

(( وق هذه الایة دلالة على إعجاز القرآن لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
تحدى مصاقع"' العرب بسورة منه فلم يأتوا بذلك ولا لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى 
نقله )۲۳ 


وقد تكلم على ترتیب آیات التحدي کلاما حسنا ‏ عند تفسیر قوله تعالى : 
سر ام د ره 


2 آمیقولورکآفتربه قل توا یمس وله رمفر ات وأدعوأم نآسکَطعتین دون 


آلو انکر رین ۳۹ . 


۱- انظر : ۱/ ۱۹۲ - ۰۱۱۹۰۱۱۸۱۱۰۱۹۷ ۱۹۱۵۰۲۱-۲۰۱۲ ۱۱۷ ۲۷ | ۳۷ . 
۲- سورة يونس : آية ۳۸ . 

۲- في السياق قلقٌّ ظاهر أو سقط أدى إليه » والعنی مفهوم . 

- (( روح المعاني )) : ۰۱۱۸/۱۱ 

ه- القع : البليغ » انظر (( لسان العرب )) : ص ق ع . 

. ۱۱۹/۱۱ : )) روح العاني‎ (( -٦ 

۷- انظر ص 4 ه وما بعدها من هذه الرسالة . 


۸- سورة هود : آية ۱۳ . 


٦٤ 


ثم إنه نقل قول من قال : 
(( استدل بهذه الآيقرعلى أن إعجاز القرآن بفصاحته لاباشتماله على المغیبّات وكثرة 
العلوم ؛ إذ لو كان كذلك ۸ يكن لقوله سبحانه : میت )4 معنى ؛ أما إذا 
كان وجه الاعجاز الفصاحة صح ذلك » لأن فصاحة الکلام تظهر إن یاف وان 
کذباً ... نعم ماذکر إنما يدل على صحة کون وجه الاعجاز ذلك » ولايمنع احتمال 
کونه الأسلوب الغریب وعدم اشتماله على التناقض كما قیل به ))' . 


كانت تلك نبذة عن مباحث الاعجاز في کتاب (( روح العاني )) . 


واذا آريدمقارنة مافي هذین الکتابین : (( إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن 
الکریم )) » و کتاب (( روح العاني )) مع کتاب (( معترك الأقران )) فانه يجب أن 
پلحظ أن کتاب (( معترك الأقران )) مستقل بالاعجاز بینما الکتابان الآخران ليسا 
كذلك » فالحديث عن الاعجاز في كتابي التفسير حاء حددا ومختصراً ء بینما توسع 
السيوطي في (( معترك الأقران )) توسعاً كبيراً > فلهذا كله لايصح مقارنة ذينك 
الکتابین بكتاب الإمام السيوطي في الاستدلال بالآيات والأحاديث » أو إیراد كلام 
العلماء من المصادر وا مراحع » أو من حيث النهج في التأليف . 


المقارنة بين الكتب الثلاثة : 


أولاً : لم يأت أبو السعود - رحمه الله تعالى - بكلام متعلق عباحث الإعجاز إلا في 
مواضع يسيرة» بينما توسع السيوطي والآلوسي في ذكر تلك الباحث . 


انیا : سلك أبو السعود مسلك السيوطي في بيان بلاغة القرآن العظيم وقوة نظمه 
وأسلوبه » إلا أن السيوطي أفرد اهالغ ار چا للاعجاز . محدداً بذلك 
مرادة تحديداً واضحا بيناً » بينما الباحث عن الإعجاز في كتاب أبي السعود كغائص 
البحر باحثاً عن درره . 


. ۲۱ - ۲۰۱۲ : رر روح العاني))‎ -١ 
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الشا : على أن کتاب (( روح المعاني )) ليس مستقلاً بالإعجاز إلا أن مباحث 
الإعجاز فيه قوية واضحة . فيها نقد قوي لما يحتاج إلى النقد من كلام العلماء ‏ 
وفيه ذکر لوجوہ الاعجاز وبيان المختار منها ء بينما لم يكن الأمر كذلك في كتاب 
السيوطي ولاف کتاب أبي السعود » رحمهم الله جميعاً . 


7ئ آ۷۷ رفيا فاق ف دقة قاریت نف 
الغموض ء يليه في هذا العلامة الآلوسي ء بینما أسلوب السيوطى يغلب عليه 
السهولة في مباشرة العاني وطق الراد » وقد بينت هذا سابع . 


. انظر ص ۲۲ وما بعنها‎ -١ 


TTT 


المبحث الثاني : 
المؤلفات التي جاءت بأمور جديدة تناسب العصر 


كان لقدامى المصنفين - رحمهم الله تعالى - الفضل والسبق في إظهار 
حوانب مهمة من الإعجاز القرآني » وكان الاعجاز اللغوي البياني أهمّ ماطرقه 
الصنفون القدامی وأظهروه وبینوه » لکن الله - تعا ی - ادّحر من الفضل والتوفيق 
لعلماء القرن الرابع عشر الشيء الكثير »> حتی أن أحد الباحثين وصف هذا القرن 
بأنه العصر الذهي الثاني للتألیف في الاعجاز » حيث إن العصر الذهبي الأول عنده 
هو القرن اشام وز نظرا لا أضافه الباقلاني والحرجاني من أفكار )۲۳ . 


والناظر في مصنفات أهل القرن الفائت في موضوع إعجاز القرآن یعلم أن 
هلاه مقرلة صحیحة لامبالغا قبها 4 رذ آن کفرا من الصنفین ل الاعجاز - اد 
بعد القرن الخامس - لم تسلم مصنفاتهم تلك من الترداد والتکرار لا سبق أن قَمّدہ 
وتکلم فيه كبار المصنفين من أمثال الخطابي والباقلاني وابشرحاني - رحمهم الله 
جميعاً - حتى جاء السيوطي ء رحمه الله تعالى » فتوحهت همته إلى جمع ماقاله من 


سبقه مع شيء من التحرير والإضافة ء كما سبق بيان ذلك . 


ثم إن مَن أتى بعده طيلة أربعة قرون أو تزيد لم يأت بشيء ذي بال » بل إننا 
لانكاد نعلم عن شيء من مصنفات تلك القرون الفوائت » لأنها كانت قرون 
ضعف ور کود في كل مناحي الحياة تقریباً ء وأصاب التفكيرٌ العلمي فيها ماأصاب 
غيره من جمود وهمود » حتى لكأن الأمة الإسلامية لم تشارك الأمم في حياتها تلك 
السنوات الطوال . 


. ۱۲۱ : )) الدكتور صلاح الخالدي في كتابه : (( البيان في إعجاز القرآن‎ -١ 


؟- انظر ص : ۱6 وما بعدها . 


TY 


ثم استيقظت هذه الأمة العظيمة بعد سبات طويل لتجد نفسّھا قد فاتها 
مايفوت النائم بقدر نومه » وهاهي هذه الأمة الي نامت طويلاً - إلا ماکان من 
وخحز حركات الإصلاح المحدودة ها لتستيقظ - قد أفاقت ففزعت لما فاتها فأحذدت 
تحاول اللحاق بال رکب لتتبوأ المكانة اللائقة بها » فأخذ علماؤها ومفکروها يبرزون 
عظمتها وحضارتها وعظمة دينها وكتابها حتى يطردوا من أذهان الناس وهم النقص 
الناشئ من غلبة الاستعمار علیھا!'' : الغلبة العسكرية والغلبة الفكريّة . 


وقد أسهمت هذه الجهود المباركة في دحر الاستعمار ويقظة الامت ٹم 
صارت هذه اليقظة صحوة قوية مباركة نشهدها هذه الأيام » وستصير هذه الصحوة 
- بإذن الله - لما قدره الله تعالى لما أن تصير فتعود العزة غذه الأمة المباركة وتصبح 
لما الصدارة والسيادة من حديد . 


وقد قلت إن علماء الأمة ومفكريها أبرزوا - فيما كتبوه - عظمة هذا 
الکتاب العظيم » فكان من أبرز مادل على عظمته وتفرده هو بقاؤه وسناؤه 
وخلوده وعدم تأثره بکرور الليالي والأيام » الأمر الذي تفرد به بين معجزات سائر 


الرسل علیهم الصلاة والسلام ۱ 


والولفات الي ألفت في القرن الفانت - وقت يقظة الأمة وتأثرها بنداءات 
وأعمال الصلحین - علیها مات بارزة تعرف بها وهي من لوازم ذلك العهد 


١‏ - التأكيد على عظمة هذا الکتاب » وأن الأمة وإن كانت .عحموعها قد ضعف 
عندها امس ببلاغة هذا القرآن إلا أنه مازالت ألفاظه وقوة جرسه تعمل عملها في 
ا0 


۱- قد حاريت في هذا الصطلح السائد من التعبير وتنزلت معه » وإلا فهو حراب ودمار فی أكثر حوانيه . 
۲- انظر رر النباً العظيم )) : ۱۰۱ - ٠١١‏ . 


TIA 


۲ - تعميق الحس بأن هذا الکتاب من عند الله - تبارك وتعالى - لامدخل للبشر 
فيه ولايستطيعه أحد منهم ء ويتبين هذا الأمرٌ في كثرة ردود من صنف في ذلك 
الزمان على الشبهات الواردة بأن هذا الكتابٌ من صنع البشر وليس من عند اللهء 
تعالى الله عما يقولون وتقدّس » وما كان هذا ليكون لولا طول مكوث الکافرین 
- مستشرقين ومستغربين - في أماكن التأثیر على العقول والقلوب" . 

۳ - إظهار موقف منصفي الكافرين من هذا القرآن العظيم وإعجازه » وأن المنصف 
الحق لابملك إلا أن يقف مثل هذا الموقف" . 


٤‏ - بیان رجوع الأمم إلى الحق الذي جاء به هذا القرآن العظيم في حوانب كثيرة ء 
ولو آنهم 7 قليلة - بان رجوعهم هذا كان ارا فاي هنذا 
الکتاب العظیم من قوة في الاصلاح والتشریم؟؟ . 


ه - الباحث ایت الى قررت ما للاعجاز ما کانت معروفة من قبل وقد 
تفرد بذكرها و کشفها القرآن العظیم منذ قرون طويلة »> وذلك نحو الاعجاز العلمي 
والاعحاز التشريعي : 


(( فمن المقرر أن الق أن ناا ال الا للهداية وتقریر منهاج الله لعباده . 
وشريعته للناس » وما جاءت وجوه الإعجاز اللغوي أو العلمى والتاريخى إلا لخدمة 


1 الات 8 )6( 
هذا ال رابا رر الناس إليه ... )) . 


و (( الإعجاز التشريعي هو المعجزة الدائمة الي تتحدى البشر في كل زمان 
ومکان » خاصة في عصور الغرور العلمي والفكري والذهبي الذي يسود العام 


. ٦۹ - ۲۰ : )) انظر - مثالاً - و( مناهل العرفان )) : ۲ / ۳۱۲ - ۰۳۳۳ (( والتباً العظيم‎ -١ 
. ۳۰۷ / ۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -۲ 
. ۲۹۹ - ۲۸ / ۲ : المصدر السابق‎ -۳ 


- (( الاخل إلى التفسیر الوضوعي )) : ٦۸‏ . 


11۹ 


الآن» أما الإعجاز اللغوي فهو كذلك صاخ إلى يوم الدين » ولكن لايوحد أحد 
على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلاً لتحدي القرآن الآن كما كان العرب في أوج 
فطرتهم البلاغية وسليقتهم البيانية حين نزل القرآن » والإعجاز أظهر مايكون حين 
يتحدى الناس في أقدارهم الي برعوا فيها وظنوا أنهم وحدهم القادرون علیها )) . 


والاعجاز العلمي مهم - أيضاً - في مخاطبة الناس وإظهار مافي القرآن من 
تفوق علمي حتی على الکتشفات الحديثة ال ظن مکتشفوها آنهم آتواعا لاقل 
للناس به ولا یعرفونه ء فإذا بهم يفاحأون بأن ماحاژوا به قدیم معروف منذ متات 
السنین ثابت في هذا الکتاب العظيم » و کم من العلماء الکبار قد عقدت الدهشة 
السعهم فاشلموا الله زب العا مين » وعرفوا أن هذا الکتابٌ معجز لايصح أن يكون 


والحق إن هذه الجوانب الخمسة السابقة هي ما تفردت به الكتب المصنفة في 
القرن الفائت إلى حد كبير » بل إن بعض هذه ا حوانبِ قد تفردت به تلك الكتب 
مطلقا مثل ابحانبین الرابع والخامس 15 


وقد رأیت أن أتحدث عن ثلاثة مصنفات طرقت الاعجاز انفرد منها واحد 
بطرقه للاعجاز على انفراد > وشارکت الاعجاز علوم أخحرى قي الصنفین 


الا خرین . 


آما ما كان خالصاً للاعجاز فهو کتاب (( الب العظیم : نظرات حديدة في 
القرآن )) للشیخ الد کتور محمد عبد الله دراز »> رحمه الله تعالى » والکتابان 
الآخران هما : کتاب (ر مناهل العرفان في علوم القرآن )) للشیخ محمد عبد العظیم 
الزرقاني » رحمه الله تعالى » و کتاب (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )) للأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي » رحمه الله تعالى . 


. وما بعلها‎ ۲٢۷ / ۲ : )) ء وانظر (( مناهل العرفان‎ ٦۹ - ٤۸ : المصدر السابق‎ -١ 


۷۰ 


وهذه الكتب الثلاثة الختارة تعد صورة صادقة للمولفات في الإعجاز في 
١ 5 5 3‏ 
القرن الفائت لما تفرد به کل منها في جوانب مهمة من دراسة الاعجاز ۱ . 
ثم إني بعد فراغي من ذكر مناهج المصنفين الثلائة سأعقد - إن شاء الله تعالى - 


مقارنة بين تلك المناهج ومنهج السيوطي . 
7 


-١‏ لكنايي (( في ظلال القرآن )) و (( التصوير الف في القرآن )) للأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - فضل 
لاينكر في بيان الإعجاز » لکن قد كفاني موونة تبيان ذلك عدد من المصنفات كان من أهمها دراسات د . صلاح 
الخالدي ء فلم آشأً أن أكرر ماسبق شرخه وافياً . 


۷۱۱ 


أولاً : إعجاز القرآن والبلاغة اللبوية 9" : 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعي » رحه الله تعالى 


كان للأستاذ الرافعي - رحمه الله تعالى - فضل السبق في الكلام على 
الإعجاز في القرن الرابع عشر على هذا النحو من البسط والتوسع في العرض بذكر 
مباحث متعلقةٍ بالإعجاز تعلقا مباشرا » فقد جاء مبحث الإعجاز قسما من أقسام 
الكتاب حيث إنه يحتوي مباحث قرآنية عديدة نحو : تاريخ القرآن » والقراءات ء 


وآداب القرآن إلخ ا 


هذا وإن جاء الإعجاز القرآنى مبحثا ٹی كتاب الرافعى إلا أنه أكبر مباحث 
الكتاب حجما'' . 


وقد قسم المصنف - رحمه الله تعالى - هذا المبحث إلى أقسام : 
١‏ - معنی الاعجاز“ . 


۲ - أقوال في الاعحاز » ضمنها أقوال العلماء في إعجاز القرآن من أهل السنة 
والمعتزلة » وأقوال من أنكر الإعجاز إلح ...° 


۳ - ذکر بعض المصنفات في الإعجاز . 


. حقيقة الاعجاز(؟‎ - ٤ 


يريد بهذا ماانقدح في ذهنه هو من حقيقة الاعحاز بعد طول بحث وإطالة فکر . 


۱- قد رتبت الکتب الثلاثة بحسب وفاة مصنفیها : الرافعي ثم الگرقاني ثم وراز » رهم الله جيعاً . 

۲- قد استغرق البحث في الإعجاز من صفحة ۱۳۹ - ۰۲۷۵ والکتاب يقع في أربعين وئلافائة صفحة تقريباً . 
-٣‏ ص ۱۳۹ - ۱٤١‏ . 

. ٠١۰ - ۱٤۱ ص‎ -٤ 

ه- صن ۰ ~ ۱۵۵ . 


۳ ۱۶۱۵ - ۱۵۲ ص‎ -٦ 


۷ 


وهذا بحتاج إلى وقفة ؛ إذ أني أعملت الذهن فيما حرج به الرافعي من حقيقة 
الإعجاز فلم أظفر عراده كاملاً > ولم أحرج من كلامه الطويل بتعريف محدد 
للإعجاز ؛ ذلك أنه يقول : 
(( أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن » وما حققناه بعد البحث » وانتهينا إليه 
بالتامل وتصفح الآراء وإطالة الفکر ء وإنضاج الرويّة » وما استخرجناه من القرآن 
فة ى له ووه ر کےا واطراداصلوت ثم ماتعاطيناه لذلك من التنظير 
والمقابلة » واكتناه الروح التاريخية في أوضاع الإنسان وآثاره ء ومانتج لنا من تتبع 
کلام البلغاء في الأغراض الي يقصد إليهاء والجهات الي يعمل علیها ء و رد 
وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوي٤الي‏ مرجعها إلى الابانة عن حياة المعنى 
ب ركيب حي من الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التأليف وإحكام الوضعهوجمال 
التصوير» وشدة الملاءمة حتى يكون أصغر شيء فيه كأكبر شيء فيه » نقول إن الذي 
ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا أن القرآن معجز بالعنی الذي يفهم من لفظ 
الإعجاز على إطلاقه حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير المکن ء فهو أمر لاتبلغ 
اا جلها رئيس لقن و ا 


وقد سقت هذا النصٌ الطويل لبيان أن الرافعي - رحمه الله تعالى - لم يبين لنا 
حقيقة الإعجاز على هيئة تعريف محدد نما حرج بالذي سقته آنفاً وحاصله أن 
الإعجاز القرآني لايستطاع تحدیدہ - كالروح والنوم مثلاً - إذ كل من الإعجاز 
والروح والنوم فيه إعجاز من جهة هيئة الوضع لکن القرآن انفرد عنهما وعمًا 
عائلهما بأن له مادة من الألفاظ هي الي يظهر فيها وجه هذا الإعجاز . 


ثم إن الرافعي عضي ليوكد أن (( القرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب ء 
ومعجز في أثره الإنساني ء ومعجز كذلك في حقائقه » وهذه وجوه عامة لاخالف 


الفطرة الإنسانية في شيء فهي باقیة مابقيت » وقد أشرنا إليها في بعض الفصول 


۱- (( إعجاز القرآن )) : 1١١5‏ . 


۷۳ 


المتقدمة › على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بیان إعجازه في 


نفسه من حيث هو كلام عربي )00 . 


فالرافعي - إذاً - يعلم أن هذه الأوجة الثلاثة المذكورة هي من إعجاز القرآن 
ولكنه لايريد الحديث عنها ‏ إنما يريد إظهار حقيقة إعجاز القرآن في ألفاظه نفسها 
وأثرها على السامع ويبين ذلك بقوله : 
(( على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بيان إعجازه في نفسه من 
حیث هو كلام عربي ؛ لأننا إنما نكتب في هذه الجهة من تاريخ الأدب دون جهة 
التأويل والتفسير )) . 


ويأتي الرافعي فيؤ كد بعد هذا أنه لولا أن القرآن فصيح في ألفاظه إلى حد 
الإعجاز لما استطاع التأثير في العرب الذين كانت الفصاحة راس ماهم وتحارتهم(۳ 
وأتى بعبارة رائعة حيث قال : 
(( قامت فيهم بذلك دولة الكلام » ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم 
ال آقغع) ۴ء 


ثم ذكر أن الذي غیّر طباع العرب فانقادت للإسلام وذلّت له ما کان بسبب 
(( القرآن وإعجازه بنظمه وأساليبه ء وافتنانه على هذه الوجوه المعجزة الي أقل 
یت اسر اص متو .د رس سای ارات مت 
العقل إن لم يكن هذا من أمره ))''“' . 


فالاعجاز عند الرافعی - اقا لايستطاع تحديده ولایوصف بأحسنٌ من أنه 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) : ٥٥١‏ - ۱۰۷ . 
۲- الصدر السایق : ٠١١ - ٠١۹‏ . 


۳- الصدر السایق : ۱۵۷ . 


. ٦٦١ : الصدر السایق‎ -٤ 


۷ 


عجيبة في المؤمنين به والمتبعين له . وهذه الآثار ساعد على ترسيخها في النفوس 
وتعميقها في شغاف القلوب ماکان عليه القرآن من الفصاحة ال لاتستطاع والبلاغة 
ال في الذروة من النظم والافتنان في الأساليب ء وسيأتي الرافعي على هذا كله في 
الفصول القادمة الى ستأتي بعد هذا الفصل . 


هذا ما حاولته في فهم كلام الرافعي في الاعجاز ء والله أعلب . 


ه - التحدي والمعارضة" : 
قد ذكر الرافعي في هذا البحث تحدي الله - تعالى - الكافرين بان یأتوا عشل 
هذا القرآن أو بعض سور منه أو سورة منه » وذكر من حاول الاتیان عثل هذا 


العارضة . 


5 - أسلوب القرآن9) ۱ 

وهذا مبحث موصول عاقبله ؛ إذ أورد فيه سبب عدم معارضة القرآن 
بقوله : 
(( وهذا الأسلوب فإنما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله » ليس من 
ذلك شيء إلا وهو معجز ء وليس من هذا شيم يمكن أن يكون معجزا“ » وهو 
الذي قطع العرب دون المعارضة ء واعتقلهم عن الكلام فيها » وضربهم بالحجة من 
أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكأون ... 


۱- حاول عدد من الباحثين الخروج برأي محدد في الإعجاز عند الرافعي » انظر : (( الاعجاز في دراسات السابقين )) 
للأستاذ عبد الكريم الخطیب : ص ۲۳۰ وما بعدها ء و (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ نعيم الحمصي : 
ص ۳۲۹ وما بعدها ء وتناوله للإعجاز عند الرافعي تناولٌ هش سريع لم يأت فيه .ما ذكره الرافعي عن حقيقة 
الاعجاز » وإنما حاكم الرافعي إلى شيء م رده ول يقصده في كلامه » والله أعلم . 
ودراسة الدکتور صلاح الخالدي : (( البیان في إعجاز القرآن )) ۸ یتعرض فیها إلى حقيقة الاعساز عند الرافعي وإغا 
اکتفی بذکر مظاهر الاعجاز عنده » انظر ص ۱۲۳ - ۱۲ . 

۲- (( إعجاز القرآف) : ٦٦٦١‏ - ۱۸۷ . 

۳- الصدر السایق : ۱۸۸ - ۲۰۸ . 

4- الاشارة في (( هذا )) إلى کلام العرب » كما يفهم من السیاق . 


۷۵ 


فلما ورد عليهم أسلوب القرآن روا ألفاظهم بأعيانها متساوقة) فیما ألفوه 
من طرق الخطاب وألوان المنطق » ليس في ذلك إعنات ولامعاياة » غير أنهم ورد 
عليهم من طرق نظمه » ووحوه تركيبه » ونسق حروفه في كلماتهاء وكلماته في 
جلها . ونسّق هذه ا حمل في جملته ماأذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة 
مخوفة ء وخوف تقشعرٌ منه الجلود حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية » وتخلف 
الملكة المستحكمة » ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الکلام غير ماهم فيه ... ))”'' . 


وقد آخذ الرافعی ابتداء من هذا المبحث بذكر مظاهر الإعجاز في كتاب الله 
- تعالى - وإنما قلت ( مظاهر ) ولم أقل ( وجوه ) لأن من مذهب الرافعي - الذي 
ره اہ EN‏ مه لاقي راو ھت فا عر مو فلي فک 
ویفهم هذا الاعجاز ما یذ کر من مظاھر دالة عليه . 


۷ - نظم القرآن" : 
وقسّمه إلى ثلائة آقسام : نظم اروف ‏ ونظم الکلمات » ونظم الجمل 
وسياتي قریا الكلام على هذه الأقسام : 


۸ - غرابة آوضاعه التکیبیة(*؟ : 
وهو متعلق بالمبحث الذي سبقه - وهو نظم القرآن - والذي يليه » وهو 
بلاغة القرآن » حيث اجتمع لألفاظ القرآن من قوة ال ركيب ومن قوة البلاغة مالم 


وڈان ۳ له 
يتفق للعرب بعضه ولاقلیل من بعضه 0 


. التساوق هو المتابعة » انظر (( لسان العرب )) : سوق‎ -١ 
۰۱۸۹ - ۱۸۸ : المصدر السابق‎ -۲ 

۲۳- (( إعجاز القرآن )) : ۲۰۹ - ۲۸ . 

4- الصدر السابق : ۲۹ - ۲۵۵ . 


۰- انظر(( إعجاز القرآن )) : ۲۵۲ . 


۷٦ 


۹ - البلاغة في القرآن2" : 

لم يتكلم الرافعي في هذا اللبحث عن فنون البلاغة ء إنما ذکر أن البلاغة 
القرآنية بلغت البلغ الذي ليس وراءه مبلعٌ » واحتوت فنون كلام العرب جميعاً على 
الوجه العجز ء وقال كلمة جميلة في هذا الباب » وهي : 
(( إن القرآن كان علم البلاغة عند العرب » ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم ))(۲ . 


: الطريقة النفسية في الطريقة اللسانية"‎ - ٠ 
ومراده منها أن القرآن أورد آلفاظاً جميلة لعاني جليلة » وهذه الألفاظ تدل‎ 
بنفسها على العاني من غير زيادة ولانقصان » وتعبر عما في النفس تعبيرا یعجز عن‎ 
. مثله كل البشر‎ 


۱ - إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة" : 

ومراده - والله أعلم - أن فنون المنطق المعروفة قد جاءت في القرآن واضحة 
بارزة لکن ليس على طريقة المنطقيين من إلزام العقل وترك العاطفة والشعور وإنما 
بجمع الاثنين معا ؛ بحيث إن السامع لآيات القرآن العظيم لايستطيع أن یصدف عنه 
ولایجد له (( مذهباً ولاوجهاً غير القصد إليه فيكون من ذلك الإلزامٌ لبياني الذي 
توحیه طبيعة العنی البلیغ » وکان حتما ری ۱ 


وقد استفاد من کلام ابن رشد) - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة › 


۱- الصدر السابق : ۲۵۲ - ۲۰۱ . 

۲- الصدر السابق : ۲۵۷ . 

۳- الصدر السابق : ۲۹۲ - ٦٢٢‏ . 

. ۲۷۳ - ۲۷۵ : الصدر السایق‎ -٤ 

. ٦٦۷ : الصدر السابق‎ -٥ 

-٦‏ هو ابن رشد ا حفید ء العلامة » فیلسوف الوقت ‏ آبو الولید محمد بن آبي القاسم أحمد بن محمد القرطي . ولد 
سنة عشرین وحمسمائة » وبرع في الفقه » ودرس الطب ۰ ثم أقبل على علوم الأوائل وبلایاهم حتی صار یضرب به 
الم في ذلك . كان متواضعاً » صاحب همّة ماترك الاشتغال إلا ليلتين : ليلة موت أبيه وليلة عرسه . ولي قضاء 
قرطبة فحمدت سيرته ثم رفعت عنه أقوال رَدِيّة إلى سلطان مراكش فحبسه بداره حتى مات سنة 998 . 


انظر ور سیر أعلام النبلاء )) : ۲۱ / ۳۰۷ - ۳۱۰ . 


۷۷ 


كما أشار الرافعي في كتابه . 


هذا موجرٌ لكلام الرانعی - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن » وقد 
عانيت قي فهم بعض كلامه ومراميه ومقاصده حيث إنه قد أغلق بعض العبارات » 
فصعب فهم بعض آرائه ومراده منها . 


وکلام الرافعي في الإعجاز - وان تقل في بعض ألفاظه ومعانيه - إلا أنه 


عرضه في أسلوب رصين جزل زانه كثير من التجديد و حسن العرض . 


أما الجديد في كتابه فهو كلامه في نظم القرآن في قسمي نظم ا حروف ونظم 
الكلمات ؛ فقد أتى في قسم نظم الحروف بما يسمى ب (( موسيقى الحروف )) 
ومراده منها حرس ا حرف ووقعه على أذن السامع » وأختار أن تغير هذه التسمية : 


(( موسیقی ا حروف )) لسببين : 
الأول : أن الكلمة : (( موسيقى )) غير عربية فلم نستعملها ؟ 


الثاني : للوهم الذي ينشأ عند العوام إذ يخلطون بين المراد منها عند إطلاقها وبين 


مايعرفونه هم من معناها الناشئ عن الآلات . 


نظم اطروف : 

وإما عظم القرآن وأعجز الناس - في رأي الرافعي - لأسياب منها نظم 
حروفه وتناسق توالیها على هيئة معجزة » وخلاصة رأيه هذا مبي على ملاحظة 
الظواهر التالية في الأحرف ا حتمعة : 


. ۲۱۵ هامش ص‎ -١ 


YA 


. مخارج الحروف‎ - ١ 


۲ - صفات الحروف . 
الوقن عورينا وه سس ق السا لقا وسوس 9ی " 
حتی كأن کل حرف یسلم اللسان إلى الحرف اجاور على هيئة معجزة لانتأتی لکلام 


آخر . 


۳ - فواصل الحروف”") 

یقول الرافعي : 

(( وما هذه الفواصل الى تنتهي بها آيات القرآن الا صور تامة للأبعاد الي تنتهي بها 
جمل الوسیقی » وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه یما ليس وراءه في العحب مذهب ء وتراها أكثر 
ماتنتهي بالنون وا میم - وهما ا حرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها - أو بالمد » فإن 
لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسکون حرف من ا حروف الأحرى كان ذلك 
متابعة لصوت الحملة وتقطيع كلماتها » ومناسبة للون النطق عا هو أشبه وأليق 
عوضعه ٩))‏ 


نظم الكلمات : 
آما نظم الحروف نفسها لتصبح کلمات فقد جاء فيه بوجوه جديدة طريفة 
حيث قسم الكلمة من حيث الحقيقة الوضعية إلى ثلاثة أقسام : 


: صوت النفس‎ - ١ 
وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النضےم بالحروف ومخارجها‎ (( 
» وحركاتها › ,ء01 الكلام ونظمه › على طريقة متساوقة‎ 


. قد سبق الحديث عن الفواصل » انظر ص  ۰۷ ومابعدها‎ -١ 
. ۲۱۷ - 5١5 : )) ؟ - (( إعجاز القرآن‎ 


۷۹ 


بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعنى في سبيله إلى النفس » إن وقف عندها هذا 
العنی قطع به ))”'' . 


۲ - صوت العقل وتارة يعبر عنه بصوت الفکر : 

(( وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة الكلام » ومن 
الوجوه البيانية الي يداوّر بها العنی لايخطئ طريق النفس من أي الجهات انتحی 
إليها )۲ . 


۳ - صوت الس : 

(ر وهو آبلغهن شأناً ٠‏ لایکون إلا من دقة التصور العنوي والابداع في تلوین 
الخطاب ‏ وبحاذية النفس مرةً وموادعتها مرةٌ » واستیلائه على محضها”” يما يورد 
عليها من وجوه البيان ء أو يسوق إليها من طرائف المعاني » يدعها من موافقته 
والایثار له كأنها هي الي تريده وكأنها هي الى تحاول أن يتصل أثرها بالکلام ء إذ 
يكون قد استحوذ عليها وانفرد باطوی والاستجابة » وعلى مقدار مايكون في 
الكلام البليغ من هذا الصوتر“ يكون فيه من روح البلاغة ))( . 


ثم قرر أن (( صوت النفس طبيعي في ت ركيب لغتهم ء وان كان فيها إلى 
التفاوت کمالا ونقصاء وصوت الفكر لايعجزهم أن يستبينوه في كثير من كلام 
بلغائهم » آما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن » وقد 
کانوا يحدونه في أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليبها » ولکنهم لاجدون البيان به في 


. ۲۲۱ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- المصدر السابق . 

۳- أي استيلائه على النفس كلها . 
4- أي صوت الحس . 

ه- المصدر السابق . 


۸۰ 


آلسنتهم ؛ لأنه من الکمال اللغوي الذي تعاطوه ولم یعطوّه )) » في كلام طويل له 
في تقرير هذه المسألة يُرجع إليه(" . 


ثم إنه جاء بیعض الکلمات القرآنية وضربها مثلاً لما أراد إثباته من أن نظم 
الكلمات القرآنية لامثيل له » وأن الكلمة القرآنية مهما طالت فإن لتناسق حروفها 
وحسن الفصل فيما بينها في الكلمة الواحدة أحسن الأثر في جمال موقعها على الأذن 
وعظم تقبل السامع لها(" . 


هذا وصف موجز لما جاء في كتاب الرافعمي من الإعجاز والمباحث 
التعلقة به . 


. ۲۲۲ : الصدر السابق‎ -١ 


؟- المصدر السابق : ۲۲۷ وما بعده إلى ۲۳۵ . 


1A1 


ثانياً : (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) 
تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
رحمه الله تعا بی 


هذا الكتاب - كما هو ظاهر من عنوانه - مصنف في علوم قرآنية شتى لكر 
إعجاز القرآن وخصائص أسلوبه قد استغرق الكثير من حجم الكتاب » وقد جاء 
هذا الكتاب جامعاً محاضراتٍ سبق أن ألقاها الصنف الكريم على طلبته . 


وقد قسم الصنف بحثه في الإعجاز إلى قسمين رئيسين : 
١‏ - وجوه إعجاز القرآن » وبين في صدرها معنى (( إعجاز القرآن )) . 
۲ - شبهات واردة على هذا الإعجاز . 


0 ۲ ۳ م 230 8 
أما وجوه الإعجاز الي أتى بها فهي أربعة عشر وجها 7" أجمل ذكرها 


الوجه الأول : لغته وأسلوبه : 

قد ضمن هذا الوحه عدة مباحث وهي : القڈر العجز من القرآن » 
مره ا نما وج و ا و 
وحكمة اختيار اللغة العربية لغة لهذا القرآن العظيم » وختم بالفرق بين أسلوب 
القرآن وأسلوب الحديث النبوي . وهذا الوجه متعلق عبحث أسلوب القرآن الكريم 
وهو البحث السابق على مبحث الإعجاز ۰ ولاأدري لِم لم يضمه الصنف - رحمه 
الله تعالى - إلى ذلك الوحه » ففي كثير من مباحثه تعلق به . 
-١‏ (( متاهل العرفان )) : ۱۹۸/۷ - ۳۳۳ 


۲- المصدر السابق من صفحة : ۲/ ۲۲۸ - ٠٠١‏ . 


۳- المصدر السابق : ۲ | ۲۲۸ - ۲۳۱ . 


AY 


۲ - الوجه الثاني : طريقة تألیفه؟ : 

أي أن القرآن محكم التأليف والرصف مع أنه قد نزل منجماً في ثلاث 
وعشرين سنة ء والبشر يعجزهم أن يصنفوا کلاما مترابطاً ترابط القرآن العظيم قد 
قيل في مناسبات مختلفة على أزمان متباعدة ؛ ولو كان هذا الکلام کلام النبي » 
صلى الله عليه وسلم . 


۳ - الوجه الثالث : علومه ومعارفه : 

ویقصد بهذا ماقي القرآن من علوم هدت البشر إلى الحق في دينهم ودنیاهم» 
وجمعت بين مطالب الروح ومطالب ا حسد ء واحتراً من تلك العلوم والعارف 
موضوع العقيدة في الله حيث عرض لعقيدة المسلمين وكيف جاءت في كتاب الله 
- تعالى - واضحة سهلة » وكيف رد القرآن على عقائد أهل الكتاب المحرفة . 


ووجه الإعجاز هنا أن القرآن (( اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق 
إلى الحق » بلغت من نبالة القصد » ونصاعة ا حجة ء وحسن الأثر وعموم 
النفع ء مبلغاً يستحيل على محمد - وهو رجحل نشأ بين الأميين - أن يأتي بها من 
0 - الارش جه من علماه:وادباة و 
ومشترعين وأخلاقيين أن یأتوا من تلقاء آنفسهم .عثلها )۲ . 


: الوجه الرابع : وفاژه بحاجات البشر(‎ - ٤ 
وحاحات البشر الي وفى بها القرآن هي : اصلاح العقائد والعبادات‎ 


۱- (ر مناهل العرفان )) : ۲ / ٣٣٢‏ - ۲۳۸ . 
۲- الصدر السابق : ۲ ۲۳۸ - ۵ ۲ . 
۳- الصدر السابق : ۲ | ۲۳۸ . 


. ۲۹ - ۲۷ / ۲ : الصدر السابق‎ -٤ 


AY 


۵ - الوجه الخامس : موقف القرآن من العلوم الکونیة) : 
وقد جاء في هذا الوجه عباحث متنوعة في طريقة القرآن في ذكر العارف 
والعلوم . 


: الوجه السادس : سياسته في الاصلاح()‎ - ٦ 

أي في إصلاح المؤمنين بهذا الکتاب العظیم » وحملهم على اتباع الخير 
والمهدى ؛ ومن سياسته التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية » ومخاطبة العقول 
والافکار » وتلبية مطالب الروح وا لحسد إل ... 


۰ از و (۳) . 
۷ - الوجه السابع : آنباء الغیب(؟ : 
ویقصد بهذا الوحم آنباء الغیب الاضي والحاضر من جنة ونار وملائكة 
وغیرها ‏ وأنباء الغیب الستقبلی القریب منه والبعید . 


وقد آفرد مبحاً في هذا الوحه يتعلق بما ذکره القرآن واکتشفت فائدته 
بعد ذکر القرآن له عقات السنين أمثال فائدة الصوم ؛ وفائدةآية 
9 ن الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا مابأنفسهم 4 ومدخلها في علم الاجتماع 


رخ .. 


۸ - الوجه الثامن : آیات عتاب الصطفی . صلی الله عليه وسلم!“ : 
ووجه الاعجاز فیها هو أن البي - صلی الله عليه وسلم - لو كان مولفاً لهذا 
القرآن العظیم لما سحل على نفسه مثل هذا العتاب . 


. ۲۰۷ - ۲4۹ / ۲ : الصدر السابق‎ -١ 
. ۲۱۲ - ۲۵۷ / ۲ : الصدر السابق‎ -۲ 
. ۲۸۵ - ۲۱۳ / ۲ : الصدر السابق‎ -۳ 
. ۱۱ سورة الرعد : آية‎ -٤ 


»- (ز متاهل العرفان )) : ۲ / ۲۸۰ - ۲۹۱ . 


۸۶٤ 


۹ - الوجه التاسع : مانزل بعد طول انتظار() : 

(( ومعنى هذا أن في القرآن آیات, كثيرة تناولت مهمات الأمور ومع ذلك لم تنزل 
إلا بعد تلبت وطول انتظار فدل هذا على أن القرآن کلام الله لاکلام محمد ؛ لأنه 
لو كان كلام محمد ماکان معنی هذا الانتظار )) » وضرب أمثلة على هذا منها 
قصة الافك . 


٠‏ - الوجه العاشر : مظهر البي - صلی الله عليه وسلم - عند هبوط الوحي 
عليه" : 

وهو ماکان یعتریه - عليه الصلاة والسلام - من تغیر وثقل حال نزول الوحي 
فدل على أن هذا القرآن ليس من عنده . 


5 الحادي عشر آية الباهلق) : 

ويعنٍ بها ماحاء في سورة آل عمران من قوله تعال : 
فمن حاحّك فيه من بعد ماحاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وآنفسکم ثم بتهل فنحعل لعنت الله على 
الكذبين . 


وهذه الآية نزلت في وفد نصارى نحران عندما قدموا على رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - المدينة29 . 


۱- المصدر السابق : ۲ / ۲۹۱ - ۲۹۵ . 
۲- المصدر السابق : ۲ / ۲۹۱ . 
۳- الصدر السابق : ۲ / ۲۹۵ - ۲۹ . 
4- الصدر السابق : ۲ / ۲۹٢‏ - ۰۲۹۷ والباهلة هي رز أن تمع القوم إذا احتلفوا في شيء فیقولوا : لعنة الله على 
الظا م منا )) ۰ والبهل : اللعن ء وانظر (( لسان العرب )) : ب ه ل . 
ه- سورة آل عمران : آية 5١‏ . 
-٦‏ انظر (( تفسير القرآن العظيم )) : ۲ 4۰ - 48 . 
1A0‏ 


وهذه المباهلة تدل على ثقة ثقة البي - صلى الله عليه وسلم - بربه » وأن هذا 
القرآنَ كلام الله القادر على إنزال اللعنة والعذاب على الكاذب . 


۲ - الوجه الثاني عشر : عجز الرسول عن الإتيان ببدل له : 
أي القرآنر » بیو ہہ سب 
0 ال الیک لاب ر جود لاا انت بش ر ان میهدب له فل ما یکن تا نے بسا لس 


(۲) 


ای نفیی ... )» 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ۸ يأت ببدل لهذا القرآن لأنه لیس 
کلامه وهو خارج عن طوقه وقدرته . 


۳ - الوجه الثالث عشر : الآيات التي تجرد الرسول من نسبته الیه(" : 
أي من نسبة القرآن إلى الرسول صلی الله عليه وسلم » وذلك نحو قوله 


تعالى : ۷ وماکت رحو آن یلع إن الب لَارعمَه من ریک ي“ فلو كان 
القرآن من إنشائه لما تنصل من نسبته إليه على هذا النحو بل كان سیفخر به ویعلو . 


6 - الوجه الرابع عشر : تأثير القرآن ونجاحه“ 
ویع به تأثیر القرآن في السلمین وغیرهم على السواء » وکیف أحب 
السلمون هذا القرآن العظیم فبذلوا مهجهم في سبیل العمل به وتنفيذ تعالیمه . 


ثم ختم الحديث عن أوجه الإعجاز بذكر بعض أوجه للإعجاز قد ذكرها من 
سبقه من المصنفين لكنه م برتض إلا قليلاً منها("؟ . 


۱- (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
۲- سورة يونس : آية ٠١‏ . 

۳- (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۲۹۹ - ۳۰۱ . 
٤‏ - سورة القصص : آية 8١5‏ . 

ه- (( مناهل العرفان )) :۲ / ۳۰۱ - ۳۰۸ . 


. الصدر السابق : ۳۰۸/۲ ومابعنها‎ -٦ 


۶٦ 


أما الأوجه الأربعة عشر الي ساقها أوجهاً للإعجاز فإن بعضها لايصح أن 
يكون كذلك ؛ إذ آيات عتاب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لامدخل ها في 
الإعجاز » وكذلك مانزل بعد طول انتظار ء ومظهر البي - صلی الله عليه وسلم 
- حال نزول الوحي عليه كل ذلك من البراهين الدالة على أن القرآن من عند الله 
- سبحانه وتعالى - لکن ليس ها تعلق مباشر .عوضوع الإعجاز » أما الباهلة فلا 
أرى ها تعلقاً عوضوع الإعجاز ألبتة ء وأما عجز الرسول عن الإتيان عثله فلم یثبت 
لنا أن البي - صلی الله عليه وسلم - حاول هذا أو فكر فيه إنما أراد الله سبحانه 
وتعالى تلقين رسوله الحجة فيما إذا طلب منه الكافرون ذلك » وكذلك الوجه الثالث 
عشر وهو الآيات الي تنفي نسبة القرآن إلى هذا النبي العظيم - صلی الله عليه 
وسلم - لاأدري مانسبته إلى الإعجاز وتعلقه به ؛ كاعر کت از تن 
هذا القرآن العظيم » وقد تعلق المصنف في هذا الوجو بأن القرآن - على هذا - ليس 
من كلام النبي » صلی الله عليه وسلم » وهذا صحيح لکن لامدخل له في 
الإعجاز » والله أعلم . 


ثم إن المصنف أنهى مبحث الإعجاز بذكر بعض الشبهات الواردة على 
إعجاز القرآن وتفنیدھ!'' 1 


ما الجديد في كتاب ((مناهل العرفان )) فهو الآتي : 


١‏ - الوحه الرابع وهو ((وفاؤه بحاحات البشر )) ؛ إذ أثبت الصنف بدلائل ماديةٍ 
حدثت ني زمانه صلاحية القرآن العظيم لهذا الزمان ولكل زمان ؛ ذلك لأن القرآن 
العظيم وضع أسساً لإصلاح العبادات والأحلاق والنواحي الاجتماعية والمالية 
والسياسية وغيرها منذ.مئات السنين » وان (( غير المسلمين كانوا ولایزالون حائرين 


پیحٹون عن النور » وينقبون عما يفي بحاحتهم في كثير من نواجي حياتهم » حتى 


۱- المصدر السابق : ۳۱۰/۲ ومابعدها . 


۸۷ 


اضطروا تحت ضغط هذه الحاحة وبعد طول المطاف وقسوة التجارب أن يرجعوا إلى 


هداية القرآن من حيث يشعرون أو لايشعرون )20 . 


ثم أتى على ذلك بشواهد منها تحريم أمريكا ا حمرَ » وإباحتها الطلاق » 
ومطالبة بعض المصلحين الغربيين اعتماد مبدأ تعدد الزوحات » وغير ذلك . 


وهذا الوحه الذي ذكره یندرج تحت الإعجاز التشريعي في القرآن . 


۲ - في الوجه الخامس - (( موقف القرآن من العلوم الكونية )) - أتى المصنف › 
رحمه الله تعالى » عباحث لطيفةٍ حديدة في طريقة القرآن في ذكره هذه العلوم ؛ 


إذ أن القرآن العظيم : 


أ - أجمل ذكر هذه العلوم فلم يذكر تفصيلاتها وإنما أشار إليها وذلك كي يفهم 
كل جيل منها مايناسبه . 


ب - دعا إلى النظر والبحث فيها من جملة مادعا إليه من البحث والنظر في الكون . 


ج - تحدث عن هذه العلوم تحدث إحاطة بهاء فالله سبحانه عالم بأسرار 
السموات والأرض . 


د - أشار إلى أن الكون كله مربوب له - سبحانه وتعالى - ومن جملته مافيه من 
علوم وأسرار ؛ فلا يليق بعد هذا إذا أن نخدع بعلم الكافرين الذين سجنوه في دائرة 
الادة الضيقة » ولايليق أيضاً أن حاکم العارف العليا الق في القرآن إلى العارف 
الدنیا الى عندهم . 


. ۲۸/ ۲: )) (ر متاهل العرفان‎ -١ 


TAA 


ثم إن المصنف - رحمه الله تعالى - نقل كلام أحد العلماء المعاصرين له 
حيث عقد مقارنة بين نفرة النصارى - بسبب تعاليم الكنيسة ا حرفة - من العلم 
الكتسيّ وأهله وبين استقبال المسلمين الحسن لما في القرآن من معارف وعلوم”" . 


وهذا الوحه الذي ساقه یندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن » وليس 
ماساقه حديثاً عن العلوم بقدر ماهو إشارات إلى طريقة القرآن في ذكرها وبيانها . 


۳ - إيراده منافع اكتشفها العلم الحديث في بعض ماشرعه الله - سبحانه وتعالى - 
لعباده » وإيراده بعض المسائل التاريخية والاحتماعية الي أثبت سبق القرآن في إيرادها 
وذکرھا ء وقد سمّى كل ذلك : (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث )° » 
وهذا الذي ساقه مندرج - أيضاً - تحت وجه الإعجاز العلمي في القرآن . 


هذا ماجاء من مباحث جديدة في كتاب المصّنف - رحمه الله تعالى - أما 
2 2 2 
ماجاء فيه من مباحث قديعة غرضت عرضا جدیدا شيقا فشيء كثير » والكاتب عتاز 
بسلاسة العرض وقوة الأسلوب » ونصاعة الحجة والبرهان في كثير ما يورده » 
ره الله تعال . 


۱- (( مناهل العرفان )) :۲۶۹/۲ - ۲۰۷ . 
۲- الصدر السابق : ۲ ۲۸۰ - ۲۸۵ . 


1۸۹ 


نظرات جديدة في الإعجاز 
تأليف ( الدكتور )) محمد عبدالله دراز رحمه الله تعالى 


هذا الكتاب - في الأصل - بحموعة من المحاضرات كان الشيخ قد ألقاها 
على طلبته ثم نقحها وجمعها في هذا الكتاب الیل" . 


وقد قسم كتابه إلى بحثين : 


: تحديد القرآن‎ - ١ 


ويقصد بالتحديد تعريف القرآن والفرق بينه وبين الأحاديث النبوية والقدسیة . 


۲ - بیان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه : 


وهذا البحث هو الذي استغرق جل الكتاب حيث قسّمه المصنف إلى مراحل : 


المرحلة الأولى من البحث : بيان أن القرآن لابمكن أن يكون إيحاءً ذاتياً من نفس 
رسولنا محمد ء صلی الله عليه وسلم" . 


وقد تفنن المصنف - رحمه الله تعالى - في هذا المبحث في إثبات أن القرآن 
العظيم لايمكن أن يكون من كلام رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مخوّعاً من 
قبله » واستدل على ذلك ب : 
١‏ - صدق الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأمانته » وأنه لم يكن ليذرَ الكذب 
على الناس ويكذب على الله . 


۱- (ر النبأ العظيم )) : ۷ - ٩‏ . 
۲- المصدر السابق : ١۷ - ١١‏ . 
۳- الصدر السابق : ۲۰ - و . 


1۹۰ 


۲ - (( كانت تنزل به - صلی الله عليه وسلم - نوازل من شأنها أن تحفزه إلى 
القول » وكانت حاحته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد 
له مقالاً وبحالاً > ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تبعها الليالي والأيام ولایجد في 
شأنها قرآنا يُتلى على الناس )»> وضرب مثلاً على ذلك بحادثة الانك( . 


۳ - آيات العتاب الي كان يعاتب بها الني - صلی الله عليه وسلم - بسبب خطاً 
يسير في احتهاده ٹی بعض الأمور ء فلو كان القرآن من لدنه - وحاشاه» صلی 
الله عليه وسلم » من هذا - (( ألم يكن له في السكوت عنها سر على نفسه 
واستبقاء لحرمة آرائه ؟ بلى إن هذا القرآن لوكان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع 
عند الحاجة أن یکتم شيئاً من ذلك الوحدان » ولو كان كاتا شین لكتم أمثال هذه 


الایات :)۹ : 


ثم استمر - رحمه الله - في التدلیل على أن هذا القرآن لابد أن یکون من 
عند الله - تبارك وتعالى - حتی آخر البحث ؛ ثم دلف إلى الرحلة الثانية من 
البحث وهي : 
وجوب أن يكون الرسول قد غلم هذا القرآن من لدن حكيم خبير© . 


وهذا البحث - على الحقيقة - جزء لايتجزأ من المبحث الذي قبله ؛ فإذا لم 
يكن القرآن من كلامه - صلی الله عليه وسلم - فهو من كلام الله »> وهو المعلم 


. ۲ - ۲۳ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- انظر تفصيلها في (( تفسير القرآن العظيم )) : 5 | ۱۷ - ۳۵ . 
۳- (( التباً العظیم )) : ۲۵ - ۲۱ 

. 1٩۹ - ٥١ : الصدر السایق‎ -٤ 


۹۱ 


ورد المصنف في هذا البحث على شبهات قديعة وحديدة في هذا الصدد ؛ 
بقل اضر بان غلاسا روعي و کک كان پعلمته ارا . إلى الول 
ب (( الوحي النفسي )) من الستشرقین وأذنابهم » أي أن الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - اترع القرآن من لدن نفسه ولیس هو بوحي”” . 


ثم أحذ في بيان الرحلة الثالثة من بحثه وهي (( الوحي )) , وذکر حاله 
الشریف - صلی الله عليه وسلم - حين كان الوحي يتنزّل عليه » وذکر الفرق بین 
هذه الأحوال وبين مليمكن أن يقال - وقد قيل - من أن الذي كان يحصل له ء صلی 
الله عليه وسلم » نوع من الرض والاضطراب النفسی*“ . 


سم مع جور 


-١‏ انظر القصة في تفسير ابن كثير : 6 | ۰۲۳ - 6۲۶ 6 عند قوله تعالى : فود ررکم کر 

کاٹ الى یلیڈ وت لوہ تج وَشدالِسان کرٹ مك 4 :سورة النحل :آية ۱۰۳ . 

۲- الوحي النفسي هو (( الاغام الفائض من استعداد النفس العالية »> وقد أثبته بعض علماء الفرنج لنبينا - صلی الله 
عليه وسلم - كغيره فقالوا : إن حمدا يستحيل أن يكون کاذبا فيما دغا إليه من الدين القویم والشرع العادل والأدب 
السامي » وصوّره من لايؤمنون بعالم الغيب منهم ... بأن معلوماته وأفكارّه وآماله ولّدت له إهاماً فاض من 
عقله الباطن أو نفسه ال حفیة الروحانية العالية على مخیاته السامية » وانعكس اعتقاده على بصره فرأى اللك ماثلاً له » 
وعلى سمعه فوعى ماحدث به . 
فصار الخلاف بيننا وبين هؤلاء في کون الوحى الشرعي من خارج نفس الني » نازلاً عليها من السماء كما نعتقد » 
لامن داحلها فائضاً منها كما يظنون ... )) : 
(رالوحي ا حمدي )) للسيد محمد رشيد رضا : ۸۳ . 
وإنھا حدث لنبينا - صلی الله عليه وسلم - ذلك الوحي النفسي بزعمهم لأن (( منازع نفسه العالية » وسريرته 
الطاهرة » وقوة لعانه بالله وبوحوب عبادته وتركٍ ماسواها من عبادة وثنيّة » وتقاليد وراثية رديئة يكون ها في جملتها 
من التأثير مایصجلی في ذهنه » ویحدت في عقله الباطن الرؤى والأحرال الروحية فيتصور مايعتقد وحويّه إرشادا 
رالهيًا نازلاً عليه من السماء بدون وساطة » أویتمٹل له رحل يلقنه ذلك يعتقد أنه مك من عالم الغيب » وقد يسمعه 
یقول ذلك » وإنما يرى ويسمع مايعتقده في اليقظة ...)) الصدر السابق : ۱۱۹ . 

۳- انظر (رالنباً العظيم )): ۷٦ء‏ و (( متاهل العرفان )) ۷٢/١:‏ - ۰۷۰ ۷۷- ۸6 ۔ 

. ۷۱ - 1٩ ص‎ -٤ 

ه- انظر - مثالاً - (( متاهل العرفان )) : ۱ / ۷4 - ۰۷۰ و و( التبأ العظیم )) : ص۷۰ وما بعدها . 


۹۲ 


2 9 5 9 2 5 5 

واستانس لظاهرة الوحي هما يسمى ١‏ التنويم المغناطيسي ))' "ء وعقد 
مقارنة بین التأثير الذي يفعله المنوم بالمنوّم وبين التأثير المنطبع بالوحي القرآني » لکن 
الفرق أن الناس (( قد يوحون زرف القول غرورا » وكثيرا مايترك وحيهم في 
نفس متلقيه أعراضاً عقلية أو بدنية يصعب علاجها ء فأين هذا من الوحي بین 
رسولين مؤيدين اصطفاهما الله لرسالته : رسول من الملائكة ورسول من 


الناس 0 : 


أمَّا الرحلة الرابعة فهي المقصودة هنا › وهي الي استغرقت باقي صفحات 
الكتاب”" ۰ ألا وهي إعجاز القرآن » وهو لم يطرق إعجاز القرآن كما طرقه 
كثير من سبقوه حيث بينوا وجوه الاعجاز وقارنوا بینها ورححوا بعضها على 
بعض » لكنه ذكر وجهاً واحداً للإعجاز وهو الإعجاز اللفوي . وكان يريد ذكر 
الإعجاز العلمي والإعجاز الاصلاحي التهذيبي" ۰ لكنه لم یفعل » ولعل ذلك 
مرده إلى أن الكتاب المطبوع هو ا زء الأول من (( النبأ العظيم )) فقط » والباقي 
لم يكمله الشيخ رحمه الله تعالى . 


وابتدا الشيخ - رحمه الله تعالى - بالإعجاز اللغوي لأنه هو الذي وقع من 
حهته التحدي في كل سورة من سور القرآن . 


وكان للشيخ - رحمه الله تعالى - طريقة فريدة في عرض الإعجاز اللغوي » 
فقد ابتدأ بذكر الشبهات” الي يمكن أن تثار في وحوه الذين يقولون بالاعجاز 


۱- التنويم المغناطيسيّ هو (( حالة تأثيرية يظهر فيها النوم على الوسيط تأثراً بايحاء النوم وتوحيهه إياه إلى الفكرة 
القصودة ء ويكون الوسيط في أثنائها حاليّ الذهن من هذه الفكرة )) : (( المعجم الوسيط )) :۲/ ۰۱۰۰۳ 

۲- (( النباً العظيم )) : ۷۵ - ۷١‏ . 

۳- الصدر السابق : ۷ - ۰۲۱۱ 

. ٠١١ انظر (( الباً العظیم )) : ۷۹ء‎ -٤ 

. ۷ : )) انظر (( النبأ العظیم‎ -٥ 

-٦‏ الصدر السایق : ۷۹ ۔ 

۷- الصدر السایق : ۸۰ - ٠١١‏ . 


۳ 


اللغوي وهي محصورة في هس شبهات » ثم فندها جميعا وأظهر عُوارھاء وهذه 
الشبهات هي : 


الشبهة الأولى : القدرة على محاكاة القرآن » وهي لاتثار إلا من قبل الأغرار 
الناشئين أو الكاذبين كمسيلمة الكذاب . 


الشبهة الثانية : قد یتیقن واحد من الناس عجزه عن الإتيان .عثل القرآن » لكنه يظن 
أن غيره ممن أوتي فصاحة وبلاغة قادر على معارضة القرآن . 


الشبهة الثالثة : ( الصّرفة )۳ ؛ وذلك أن مثير هذه الشبهات علم من نفسه وغيره 
العجز عن مثل القرآن لكنه يظن أن هذا العجز مرده إلى أن الله صرف البشر عن 


معارضته فلم اوله أحدٌ قط ولوحاوله ات راق عثله . 


الشبهة الرابعة : بناء القرآن لايخرج عن معهود العرب فکلماته کلماتهم وحروفه 
حروفهم فبم تميز عنهم ؟ وم كان خارجا عن رهم ؟ وهذه الشبهة لاتصدر الا 
من ۸ یتذوّق أساليب العرب في نثرهم ونظمهم وین نّم یقارنها بأسلوب القرآن 
العظیم . 


الشبهة الاخيرة : لِم لایکون احتلاف أسلوب القرآن عن آسلوب غيره من الکلام 
کاختلاف أساليب الناس بعضهم عن بعض فلکل أسلوبه في الکلام وطریقته ؟ . 


ولاخفی أن الشیخ - رحمه الله تعالى - رتب الشبهات على طريقة متدرجة 
فمن خلت له الشبهة الأولى أثار الثانية ومن لت له الثانية أثار الثالئة وهكذا ... 


۱- تقدم بيانها والرد علیها » انظر ص ۹۲ من هذا البحث . 


14€ 


ثم بعد فراغه من الإحابة على الشبهات ابتدأ بالمقصود الأعظم من كتابه وهو 
إثبات إعجاز القرآن البلاغی » وأن هذا الإعجارٌ له دوحتان : 


الدوحة الأولى : الإعجاز بتناسق الألفاظ وتأثيرها في السامع وهو ماغرف قدماً 


ب (( الإعجاز النظميّ )) ۰ وبيان أن التأثر به يختلف تماما عن التأثر بأي كلام 


1 )۱( 
جر ا 


الدوحة الأخرى : إعجاز معاني القرآن » وأنها قد بلغت الذروة الق بلغتها فصاحة 
الالفاظ وتناسقھا وجَرُسہا'''. 


ولكي يثبت هذا فإنه قسّم القرآن العظيم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : مايودي معنى تام وقد يكون سورة أو بضع آیات من سورة » 
وعبر عن هذا ب (( القرآن في قطعة قطعة منه )) ۰ وصدر هذا القسم ببیان وجوه 


۱ - القصد في اللفظ والوفاء بحق العنی . 


۲ - خطاب العامة وخطاب الخاصة › ويعيٰ بهذا أن الخطاب یتلذذ به العامة 


۳ - إقناع العقل وإمتاع العاطفة معا . 


۱۰5-۱۰۱ : )) (ر النباً العظیم‎ - ١ 
. إلى آخر الکتاب‎ ٠١5 : الصدر السابق‎ -۲ 


٤‏ - البيان والإجمال : أي أن الألفاظ بجحملة لكنها تحوي بیانا كثيراً لمن يفهم ذلك 
منها . 

وقد بيّن - رحمه الله تعالى - أن هذه الأربعة قد احتمعت في القرآن العظيم 
على وجه معجز لاتستطيعه عقول البشر ولاكلامهم . 


ثم إنه احتار ثلاث آيات لبيان مايريده في هذا القسم الأول وهر » بيان إعجاز 
القرآن في قطعة قطعة منه › وهي قوله تعال : وال لیم ءامنوا با 
وہ و میس سے رھ مح سل وم 2722 2 25 ب م سرس 
ونيم نز تا وَيَكمْرُودت بما وراه وَهوالحَق مُصَيْكًا ما معهم كل فلم تلود أنبيَآة 
آتوین‌جلنکنتم ویک ... 4 الآيات » هذا وقد اعتار هذه الآية 
وآيتين بعدها ولم يختر آیات اعتاد على الکلام علیها والتمثیل بها من قبله » نحو قوله 
و مود 5 رص . ھ* 
تعالى : ل وَقِبِلَيكارض ابلیی ما لی و :00 وقوله تعالل : 3 وَلْكْمق المصَاص 
0 1 "© وذلك لأنه أراد التمثیل عشال لاينتبه له الناس عادة ليكون أقوى في 
لیت 


مها 
Gn‏ 
2 
۹ 

۰ 


7 TEE 
: ثم بعد أن أتى بایات أخرى تؤيد ماذهب إليه تحدث عن‎ 


تعالى » بين اتساق مواضيع السورة الواحدة في القرآن - ولو كانت منزلة في سنين 
متطاولة - وبين الأحاديث النبوية ونثر ونظم العرب » فقال عنها : 


(( حذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات 
مختلفة » وتناولت أغراضا متباينة » أوخذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة 
أحاديث كذلك وحاول أن بحيء بها سردا لتجعل منها حدیٹا واحدا من غير أن تزید 
بينها شيئا أو تنقص شيئا » ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
۱- سورة البقرة : الآيات : ۹۱ء ۹۲ء ٩۳‏ . 

۲- سورة هود : آية 484 . 


۳- سورة البقرة : آية ۱۷۹ - 


۰۱۱٩ : )) الباً العظيم‎ (( - ٤ 


1۹1 


والأفهام » وكيف يبدو عليها من التزقيع والتلفيق والمفارقة مالا يبدو على القول 
الواحد المسترسل 6( . 


ثم ذكر أن النبي - صلی الله عليه وسلم - مهما أوتي من قوة البيان 
ورجاحة العقل والتفكير لابمكن له أن ينرّل كل آية من کل سورة موضعها فتبدو 
كل سورة بهذا التناسق البديع فلابد أن يكون هذا التنسيق من الله العلي القدير . 


وضرب مثلاً على هذا التنسيق البديع والترابط بین مواضيع السورة المختلفة بسورة 
البقرة المدنية ؛ وذلك لأنها أطول سورة في القرآن ونزلت في مدد طويلة متفاوتة 
وهذان العاملان أدعى إلى حدوث عدم الترابط ووقوع التنافر »> لكنه أظهر - رحمه 
الله تعالى - في دراسته للسورة عظم التناسق والترابط بين أجزائها . 


أما القسمان الثالث والرابع وهما : 
القرآن فيما بين بعض السور وبعض » والقرآن في جملته فلم يطرقها في هذا الجزء 
الطبوع من الکتاب » ولاأدري أفاحأه الموت قبل إكماله » أم أنه كتبه لكنه لم 


يطبع بعد ؟ 


والكتاب في جملته فريد في بابه » مشوّق في طرحه لأبوابه وأبحائه » حديد في 


بعض جوانبه ء مُجدّدٌ في حوانب أخرى . 


أما التجدید في عرض ماسبق به المصنفون في الإعجاز فواضح في جميع حوانب 
الکتاب ء حيرت سا ديد ف مات فعا ف بعض معانیه . 


. ٠٤١ - ۱60 : )) (ر النباً العظیم‎ -١ 


۹۷ 


أما الجديد المطلق في كتابه فهو الآتي : 


أو ل : استشهاده لبلاغة القرآن بآيات غير الآيات الي دأب على الاستشهاد بها 

الأولون ء وذلك في قوله : 

(( ولاتحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التى وقع اختیار الناس 

عليها وتواصفوا؟ الإعجاب بها ؛ كقوله تعالى : 

وَقبِلَيكارض ابی ما لو ... 4 الآيةء وقوله : ۷ وحن التصاں 
حيو 74" وأشباههما ء بل نرید أن نمينك عثال من عرض القرآن » في معنی 

لايأبه له الناس » ولايقع احتيارهم على مثله عادق کون ليلا على اورا , 


مارم قرو مر مر > 71 5 1 
ےت اکنا ره تم زعا ی 
1 کے وہ ار مد وم 0 مِنضل 2 0 


هذه قطعة من فصل من قصة بي إسرائيل » والعناصر الأصلية ال تبرزها لنا 
هذه الکلمات القليلة تتلخص فیما یلی : 


۱ - مقالة ينصح بها الناصح للیهود ؛ إذ یدعوهم إلى الإيمان بالقرآن . 
۲ - |جابتهم طذا الناصح عقَالة 2 مقصدین . 
بتهم ص عقا تنطوي على مقصدين 


- الرد على هذا الجواب ب ركنيه من عدة وجوه . 


۱- أي وصف بعضهم لبعض مدى إعجابهم بها . 
۲- سورة هود : آية 6 5 . 
۳- سورة اليقرة : آية ١/9‏ . 


ء- سورة البقرة : الآيات ۹۱ ء ۹۲ء ۹۳ء 


۹4۸ 


وأقسم لو أن محاميا بليغا كلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضيةر 
ثم هُدي إلى استنباط هذه المعاني الي تختلج في نفس الداعي والمدعو لا وسعه في 
أدائها أضعافٌ هذه الكلمات » ولعله بعد ذلك لايفى يما حوها من إشارات 


واحتراسات وآداب وأخلاق ... )) . 
ثم أذ في بیان مافي تلك الآيات من بلاغة و مو نظو" . 
ثانياً : مبحث الحروف التي اذُعي أنها زائدة : 


جاء في القرآن العظيم عدة حروف حكم كثير من المفسرين عليها بأنها 
أحرف زائدة وتلطف بعضهم فذكر أسباباً وجکماً لزيادتها , أما الأستاذ فينفي 
هذه القضية من صلها ويبين أنه ليس في القرآن حرف زائد » فذكر في مبحث 
الإيجاز أن القرآن (( ليس فيه كلمة إلا هي مفتاحٌ لفائدة حليلة » وليس فيه حرف 
إلا جاء لمعنى . 


دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة » وق 
بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية » ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد 
فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة ؛ لایبالی أن تكون تلك الزيادة فيها معنى 
المزيدٍ عليه فتصلح لتأكيده أولا تکون ۰ ولايبالي أن يكون بالموضع حاحة إلى هذا 
التأكيد أولا حاحة له به . 


أحل دع عنك هذا وذاك فان الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو 
شبهها اما هو ضرب من الجهل - مستورا أو مكشوفا - بدقة الميزان الذي وضع 
عليه أسلوب القرآن ...)220 . 


۱- (( التباً العظیم )):۱۱۹ - ۰۱۲۷ 
۲- الصدر السابق : ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 


1۹۹ 


ثم حث القارئ على تدبر القرآن ليخرج بكم في هذا البحث تعين على 
فهم أسرار أسباب ورود هذه الأحرف ؛ ثم ضرب عليها مثلاً بقوله تعال  :‏ لس 
(( أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف » بل على وحوب زيادتها 
في هذه ابلملة فراراً من ا حال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلى 
من تشه 4 ر الات کرت اة اتشيه عع کا الله شکیون تستلیما 
بثبوت الثل له سبحانه » أو على الاقل محتملة لثبوته وانتفائه .. 


وقلیل منهم من ذهب إلى أنه لابأس ببقائها على أصلها ؛ إذ رأی آنها 
لاتودي إلى ذلك ا حال لانصاً ولااحتمالاً ؛ لان نفي مثل الشل یتبعه في العقل نفي 
الل أيضاً ... وقصاری هذا التوجیم - لو تأملته - أنه مصحح لامرحح ؛ أي أنه 
ينفي الضرر عن هذا ا حرف ولکنه لایثبت فاندته ولايبين مسيس الحاحة إليه .. )° 
ثم أخذ في توجيه هذا احرف - حرف الكاف - توجيهاً جميلاً حدیدل"؟ . 


تلك كانت نبذة عن منهج د. دراز في تناول الإعجاز . 


۱- سورة الشورى : آية ہے 
۲- رز النبأ العظيم )): ۱۳۲ . 
۳- الصدر السابق : ۱۳۲ - ۱۳۱ . 


القارنة بين منهج الامام السيوطي ومناهج المصنفين الغلاثة : 
الرافعي والزرقاني ودراز 


لعقد القارنة بين منهج الامام السيوطي ومنهج هولاء الأساتذة الثلاثة فإني 
ساعقد مقارنة بين الجوانب المشتركة في مصنفاتهم وبين کتاب (( معترك الأقران)) » 
ثم أذكر ماتفرد به كل واحد من الثلائة من جوانب » واعقد مقارنة بینها وبين 
ماحاء في (المعترك )) . 


القارنة بين منهج الامام السيوطي والجوانب المشتركة في مناهج الرافعي ودراز 
والررقاني 5 


أولاً : منهج السيوطيّ منهج عرض واستدلال لذلك كثر عنده إيراد الآيات 
والأحاديث والآثار كثرة ملحوظة » بينما لم تكثر الآيات والأحاديث والآثار في 
المصنفات الثلاثة وذلك لأن منهجهم قائم على استخراج الحقائق وتأصيلها » وقد 
بدا ذلك واضحا في المباحث الآتية : 

أ - في كتاب (( إعجاز القرآن )) : 

مبحث نظم القرآن في قسمي : نظم الكلمات ونظم الحروف”" . 


ب - في كتاب (( مناهل العرفان )) : 


١‏ - الوحه الرابع من وجوه الإعجاز الي ساقها المصنف ء وهو ( وفاؤه حاجات 
البشر )) . 


۱- انظر ص 1۷۸ من هذا البحث . 


۲- انظر ص 1۸۷ من هذا البحث . 


۲ - مبحث (( موقف القرآن من العلوم الكونية )۲ . 

۳ - مبحث (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث ))(؟ . 
ج - في كتاب ( النبأ العظيم )) : 

. مبحث الحروف ال اذعي أنها زائدة۳‎ - ١ 


۲ - استشهاد المضنف بآيات ۸ يستشهد بها من سبقه في إثبات إعجاز القرآن 
, مرک 
لیات 


ثانيا : السيوطي یستخدم أسلوب زمانه في الکلام على الاعحاز وطرقه طرقا مباشرا 
دون التمهید له عباحث تلبت صحة القرآن وإلهيته ؛ إذ لم تكن به حاحة إلى منهج 
الإقناع بصحة القرآن وإثبات عجازه وابحدل في ذلك لأن القوم مسلمون ذوو طوية 
حسنة وفطرة نقية » بینما كان الصنفون الثلائة في القرن الفائت یکتبون للناس في 
عصرهم : مسلمهم وكافرهم » ویخاطبونهم حطاب مُن يريد إثبات أن القرآن من 
لدن حکیم خبير ولیس من قول البشر ء وهم - أيضاً - يخاطبون قوماً بَعُدت 
آفهامهم عن اللغة الفصحی بعدا عظیماً » فاحتاجوا - لذلك - للافاضة في مباحث 
كان السيوطي في غنی عن أكثرها . 


الا : السيوطي يورد أقوالاً على سبيل الحكاية وقد تكون هي شبهات بذاتها 9 ؛ 
وذلك لأن من منهجه ا لمع واستيعاب الأقوال › ولاحرج كبيراً في هذا على 


. انظر ص 588 من هذا البحث‎ -١ 
. انظر ص 584 من هذا البحث‎ -۲ 
. انظر ص 599 من هذا البحث‎ -۳ 
. انظر ص 1۹۸ من هذا البحث‎ -٤ 


ه- انظر ص ۳۱۹ وما بعدها من هذا البحث . 


السيوطيّ لأنه كان يخاطب طلبة علم أو مسلمين ذوي عقيدة متينة - غالبا - لاتهتز 
بالشبهات :يبنا کان الصنفون الثلائة یوصلون الرد علی الشبهات تأصیلا حستا 
ویکتبون للناس كلهم وفیهم الستشرقون والستغربون والنصرون وآعداء الاسلام من 
یلتقطون الشبهات التقاطا من كتب السلمین وغیرهم(؟ . 


رابعاً : آما لتقسیم وعرض الادة العلمية فقد جاء حسنا واضحاً في كل الكتب 
الأربعة ء لکن کتاب (( مناهل العرفان )) كان أحسنها في هذا . 


خامساً : استعمل السيوطي في کتابه عدداً وافراً من العلوم : علوم الشرع وعلوم 
الالة - کاللغة وأصول الفقه - للدلالة على مايريد » بینما انحصر استعمال العلوم في 
دائرة أضيق عند الصنفین الثلاثة » ولعل لاستطراد السيوطي واتیانه عباحث ليست 
من الاعجاز نيا ی هذا . 


سادساً : استعمل المصنفون الثلاثة : الرافعي والزرقاني ودراز المنهج العلمي الحديث 
في التصنيف على ماهو معروف من قواعده » أما السيوطي فقد مزج كتابه بالقصص 
والوعظ والدعاء مما یوثر في قاری الكتاب ويتفاعل معه على مابينته في موضع 


سا2 8 


سابعا : اشترك المصنفون الأربعة في الإتيان جدید في كتبهم ء إما ا حدید مطلقا أو 
التجديد في عرض مباحث قلرعة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومناهج المصنفين الثلاثة کل على جدة : 


۱- انظر ص 2559 1۸۲٦ء‏ 1۹۲ من هذا البحث . 


۲- انظر ص ۵۲۳ ومابعدها من هذا البحث . 


۷۳ 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج الرافعي : 
ول :مرت را اما یسوط دی 


ثانيا : قد بين الرافعیٌ وجہ الإعجاز الذی قبله وارتآه » بينما اكتف السيوط بسرد 
2 + فعي و ر اي فيله وار ي بسر 
آوجه الإعجاز دون بیان مايختاره منها . 


الا : السيوطي أوسع داثرة في الاتیان بأوجه الاعجاز وأكثرٌ اه 
رابعا : أسلوب السیوطی أسلس وألصق بالأذهان والقلوب من أسلوب الرافعیٗ ؛ إذ 


قد تغمض عبارات الرافعي في كثير من الأحيان حتی تدق عن أفهام القاری متوسط 
الثقافة . 


لم یتمخض کتاب (( مناهل العرفان )) لباحث الاعجازحیث إن الکتاب 


مسوق لبیان أنواع عديدة من علوم القرآن » لکن مباحث الاعحاز فيه جاءت وافية 
باراد کیغا و كنا .وما يقار ب ن لک 


أولاً : عرف الزرقاني الإعجاز تعريفاً حسناً وف , بينما لم يعرّفه السيوطي . 


2 
ثانيا : اشترك المصنفان في إیراد وحوه جديدة في الاعجاز ء وقد سبق بیان ذلك . 


۱- انظر ص ۰۳۳۹ ۶۱۶ من هذه الرسالة . 
۲- انظر (( مناهل العرقان )) : ۲ / ۲۲۷ . 


V€ 


ثالثا : اشترك المصنفان في الإتيان بوجوه لاتعلق ما بالإعجاز لکن السيوطي توسع في 


۰7 ۶ 
هذا تو سعا کہ ا . 
توسعا كب 


رابعاً : ناقش الزرقاني عدداً من آوحه الإعجاز لم يرتضها(" » بینما اكتفى السيوطي 


بإيراد أوجه الاعحاز بدون نقد" . 


العرض حسنة الترابط » أما مباحث السيوطي فقد اعتراها بعض التفكك والضعف 


وذلك لطول الکتاب ء ولورود مباحث فيه طويلة ولاعلاقة ها بالإعجاز قد تخللت 


مباحث الإعجاز الأصيلة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج د .دراز 


إضافة لما يشترك الصنفون الثلاثة فيه فان ماتفرد فيه كتاب (( النبأ العظيم )) وتميز 
عن (( معترك الأقران )) هو : 


أولاً : انصرف جهد الأستاذ دراز في إظهار الإعجاز البياني في کتابه » بینما أتى 
السيوطي بجمیع ماوصل إليه من أوجه الاعجاز . 


انیا : كان طَررق الأستاذ راز الإعجارٌ البياني في القرآن يختلف تماماً عن طرق 
السيوطي له » فان السيوطي ذكر الإعجاز البياني في عدة آوحه طويلة متفرقة ي 
كتابه ؛ فلم يتضح الإعجاز عنده ذلك الوضوح الرائع الذي كان في كتاب 
د . دراز » حيث تفنن في عرض الاعجاز البلاغي بطريقة لم أرها عند غيره . 

۱- انظر صفحة 414 ومایعنها وصفحة 2۸۷ من هه الرسالة . 

۲- انظر ص ٦۸٦‏ من هذه الرسالة . 


۳- انظر ص ٦١٤‏ من هذه الرسالة . 


. انظر ص 14۳ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -٤ 


هذا ما أردته من عقد المقارنة بين منهج الامام السيوطي وبين مناهج بعض 
المولفين ا ُدثین » وبهذه المقارنة » والقارنة السابقة بين كتاب (( معترك الأقران )) 
وبعض الكتب المصنفة قبله وبعده تتضح منزلة كتاب (( معتزك الأقران في إعجاز 
القرآن )) بين كتب الاعجاز القرآني » ويعد هذا لباب - الباب الرابع - تكملة 
مهمة لما سبق بيانه في الباب الثاني في مبحث منزلة كتاب الامام السيوطي : 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) بين كتب الإعجاز”" . 


وٹی ختام هذا الباب فان هناك دراستين أود أن أذكرهما وأنوّة بفضلهما في 
باب الدراسات الحديثة للاعجاز > وهما: 


١‏ - (( الإعجاز في دراسات السابقين )) : دراسة كاشفة خصائص البلاغة العربية 
ومعاییرها ‏ للأستاذ عبد الكريم الخطيب . 


۲ - (( فكرة إعجاز القرآن )) : للأستاذ نعيم مصي . 


آما الکتاب الأول فقد احتار مصنفه عددا من آلف في الإعجاز منذ القرن 
الثالث إلى القرن الرابع عشر ۰ فذكر آراءهم في الاعجاز ء ونقد ماحتاج إلى النقد 
مٹھاء وقدم لذلك كله عقدمة ذكر فيها مباحث مهمة في الاعجاز وختم 
عباحث قرآنية صرفة دارت حوفا الشبهات » مثل التكرار في القرآن » ومبحث 
خلق القرآن » والنسخ في القرآن إل ... 


وقد ساق مباحث كتابه بلغة رصينة » وأسلوب جزل قوي . 


لاسي سس يحب يي يي ل 


. انظر ص ۲۹۰ وما بعدها‎ -١ 


اناللکات لاک جد وو کر عار اراھ فة كان کاب سراف 
بابه ؛ إذ عمد الصنف إلى استقصاء كل من كتب عن الإعجاز » سواء استقلالاً 
اوس اعت اس وسواء أكان الکتاب مطبوعاً أم مخطوطاً » ورتب المصنفين 
على قرونهم ء لكنه لم یترحم لهم بل اكتفى بالتعریف بكتبهم » فاتی بعمل 
رن : 


لکن استقصاءه لم يكن تام إذ فاته بتعض الكتب الهمت منها كتاب 
السيوطي : (( معترك الأقران ف إعجاز القرآن )) » ولكن لعل لتأحر طباعة الكتاب 
وقلة شهرته سیب نی هذا » وق E‏ ا 2 وا فا ارس سارل 


بعض کتب العقائد الي تحدثت عن الإعجاز والعجزة وشروطها 


والکتابان إضافة مهمة لمكتبة الاعجاز » ودراسة إحصائية : ( بيبلوغرافية ) 


رائدة . 


۱- انظر ص ۳٣ ٣‏ من هذه الرسالة . 


النتائج والاقزاحات 


بعد طواف طويل » وتنقيب في بطون الكتب والرسائل » أحمد الله - تعالى 
- على أن جعل هذا ا هد خدمة لكتابه ء وأداءٌ لبعض عظيم حقّه ء وإبرازا لبعض 


وجوه إعجازه ۱ 
ویتلخص عملي في النقاط التالية : 


۱- ذکرت في الاب الأول معنی مصطلح ( الإعجاز ) ؛ ( العجزة ) » 
و( الاعحاز القرآني ) خاصة » ثم بینت آسباب نشأة علم الاعجاز » وبدایات 
تدوين الصنفات فيه » وجهود العلماء في هذا الصّدد » ثم بينت خطأ مذهب 


( الصرفة ) › وضعف رأي من قال بها . 


ودرست كذلك بعض الکتب الى ضُمّنت أبحائاً عن الإعجاز » وكتباً آحری 
استقلت بهذا العلم وخلّصت له . 


۲- آما الباب الثاني فقد حصصته لدراسة حياة الامام السیوطی بإيجاز » ودراسة 
كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) دراسة أتت على توثيق نسبة الکتاب 
ٍل‌مصنفه » وحل إشكال في عنوانه > ومضمون الكتاب ومنزلته العلمية . 


۳- أما الباب الثالث فقد درست فيه منهج المصنف دراسة تفصيلية ء وناقشت 
أوجه الإعجاز الى ساقها » ومنهجه في عرضها وبيانها » ثم عرضت لثلاث قضايا 
علمية أفردتها بالمناقشة . 


-٤‏ ثم في الباب الرابع عقدت مقارنة بين كتاب الإمام السيوطي وکتب لبعض من 
تقدمه في التصنیف › و کتب لبعض من جاء بعده . 


وقد نظرت في (( معترك الأقران )) وعايشته مدة طويلة » وخلصت من 
دراسته إلى بعض النشائج » كان بعضها متعلقاً بدراسة علم الاعجاز القرآني 
والدراسات الصنفة فيه » وبعضها الآخر متعلقاً بکتاب الامام السيوطي (( معترك 


الأقران في إعجاز القرآن )) . 
أ - النتائج ا متعلقة بدراسة علم الإعجاز القرآني » والكتب التي صنفت فيه : 


أو مؤمنا » وقد ثبت أن الكافر إذا أنصف فإنه ينتهي إلى الإسلام والإبمان بهذا 
الكتاب » وأنه من عند الله حقا وصدقاء حدث ذلك في عصر الرسالة وی 


عصور مختلفة حتى عصرنا ا حاضر . 


وهذا التاثر بالسماع والقراءة هو الذي يفضي إلى التسليم بإعجاز القرآن 
البياني » وأثره القاهر فی النفوسء وان أنكره من کل بصره » وغطي علی قلبه . 


۲- كما ان للقرآن العظیم تأثيرا ف قارئیه وسامعیه ‏ فان له تأثیرا في دارسیه > فقد 
دفعت العجزة الق رآنية العلماء لدراستها دراسة فاحصة فتکونت دراسات مهمة في 
علوم القرآن عموماً وق الاعجاز حصوصاً » وقد تطورت هه الدراسات عبر 
القرون لکن مسألة إعجاز القرآن مازالت بحاحة إلى دراسات متعمقة أكثر لزيادة 
فهمها سواء آکانت تلك الدراسات متعلقة بظاهرة الاعجاز نفسها أم بأثرها 
على تطور دراسات البلاغة العربية » آم بأثرها على الدراسات الاسلامية والحياة 
الفكرية عامة . 


۳- وقد كانت الدراسات المصنفة في الإعجاز تقل أو تكثر عبر القرون بحسّب تناول 
فطاحل العلماء ها وإبرازهم إياها » حتی إذا کان عصر النهضة العلمية والأدبية في 
القرن الرابع عشر المهجري تصدّى عدد من العلماء لمسألة الإعجاز» ودراسة 
ماصنف فيه » وقد كان لدراساتهم تلك آثر قوي في بيان وتقويم جھود قدامى 
المصنفين في الإعجاز » لكن تلك الدراسات الحديئة غير كافية ؛ إذ تعد افتتاحا 
لدراسات مركزة مطلوبة تكون أكثر تعمقاً وأوسع تناولاً لظاهرة الإعجاز ونقد 
الدراسات المصنفة فيها . 


٤‏ - قد قيل في وجوه الإعجاز أقوال كثيرة غالبها مقبول » وبعضها إلى الخصائص 
والفضائل والدلالة على مصدر القرآن آلصق منها بالاعجاز . 


-٥‏ لقد كان لقدامى المصنفين الفضل الأكبر في كشف النقاب عن أوجه الإعجاز 
المختلفة والكلام عليها ء وم یکن لمن بعدهم - غالباً - إلا الجمع وحسن العرض 
والبيان » إلا ماکان من أمر المصنفين ا حدثین فقد ساعدت المكتشفات العلمية على 
تكوين دراسات حديدة ومؤثرة في توضيح الإعجاز التشريعي والعلمي في القرآن 
العظيم . 


1- قد اجتمع في هذا البحث كثير من وجوه الإعجاز اليّ تفرقت في بطون 
الإعجاز منذ بداية التصنيف فيها إلى عصرنا الحاضر سواء وردت في الرسالة أو ۸ 


ترد . 


۷- للاعجاز البيانى أهمية لاتنکر في ميدان دراسة إعجاز القرآن العظیم » لکن 
أهل عصرنا بحاحة أكثر إلى بیان الإعجاز التشريعي والعلمي لهم . 


۷۰ 


ب : النتائج المتعلقة بكتاب الإمام السيوطي رر معنرك الأقران )) : 


: قد كان لكتاب الإمام السيوطي جملةٌ من المميزات التي تعمثل في‎ -١ 


أ - الاحاطة بأكثر وجوه الاعجاز » وتفصيل الكلام على غالب الأوحه الى 
ساقها . 


ب - تقرير آوحه حديدة في الإعجاز . 
ج راز بعض آوجه الاعجاز - الع ذکرها من قبله حى حلة حديدة . 
۲- وهناك بعض المآخذ التي تتمثل في : 
أ- الاستطراد : 
قد ذکر الامام السيوطي عدداً من الأوجه لاتعلق لها بالاعجاز ء وتوسع في 
ب : عدم الزجیح : 
قد ساق الامام السيوطي کل الأوجه في کتابه على آنها آوحه اعجاز » فلم 
يرجح بعضها على بعض ۰ وم یخرج براي محدد واضح في الاعجاز . 
۳- عدم النقد : 


غابت الناحية النقدية في الكتاب إلا في مواضع قليلة متفرقة › و يكن ذلك 
النقد موجها مباحثٌ كلية في الإعجاز . 


الا 


اقزاحات. 


قد تبدت لي بعد دراسی للكتاب مجموعة من الاقتراحات آرجو أن تكون 
نافعة في بابها إن شاء الله تعالى : 


أولاً : تأليف كتاب جامع في الإعجاز : 

ليس هناك كتاب مصنف جامع لوجوه الإعجاز المتنوعة » لذا أقترح على 
الدارسين والباحثين في الكليات المتخصصة التعاون لإخراج مثل هذا الصنف النافع » 
الجامع لما تفرق في بطون الكتب القديمة والحديثة . 


ثانیاً : التوسع في بيان الإعجاز البياني : 
لیس صحیحا مایْشاع آنه لیس للاعجاز ایا آهمية نی هذا الزمان» بل له 
مدخلان : 


۱- بیان أنه قد أعجز أسلافنا فنحن عنه أعجز . 


۲- عرض تأثير القرآن اليياني في نفوس الذین عاصروا زمن الرسالة ومن جاء 
بعدهم » ففي ذلك العرض فائدة و بیان آهمية الاعجاز اد » وهو موشر ایضا 
في عدد کبیر من الناس في هذا الزمان ؛ وذلك لأن الله تعال آنزله بلسان عربی 


مبین ۰ وسهل على الناس فهمه وتدیره . 


لذا آفترح أن تتولی الهيئات العلمية وخاصة ا مامعات المتخصصة تحديد 
الإعجاز البياني والکشف عن آسراره ؛ إذ قد تاه أكثر جوانبه في أودية البلاغة 
ومصطلحاتها ومعانيها »> ولهذا لم يعد واضحا لعامّة الناس آثر الإعجاز البياني 


وأهميته . 


۷ 


ثالثاً : التوسع في بيان الإعجاز التشريعي : 

الإعجاز التشريعي وجه جامع من وجوه الإعجاز القرآني » بل إن الشريعة 
ععناها الجامع الذي يضم العقيدة ء والأخلاق » والعبادات ‏ والمعاملات هي اللب 
القصود من دعوة القرآن . 


لکن هذا الاعجاز التشريعي القرآني لم يأحذ حظه الكامل من الدراسة 
العلمية » بل لم يُفرد فيه كتاب واحد - فيما علمت : با لمعنی الذي ذكرته - إنما 
كتب فيه مقالات متناثرة » وأبحاث يسيرة متفرقة في بطون الكتب مثل (( مناهل 
العرفان )) للزرقاني . 


لذلك أقترح على الباحثين والجامعات المتخصصة إبراز هذا الوجه والتركيز 
عليه وتوجيه طلاب الدراسات العليا لدراسته لشدة أهميته في العصر الحديث » 
وعظيم تعلقه بالدراسات اليّ تخدم القرآن والدعوة الإسلامية » وذلك أسوة 
بالإعجاز العلمي الذي تولت هيئة خخاصة إبرازه والاشراف على الأبحاث المتعلقة 


۱ ٥ 


هذا واللة - تعالى - أعلم وأحكم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالین . 


. وتسمى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » رهي تابعة لرابطة العا م الاسلامي مكة المكرمة‎ -١ 
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۱- فهرس الآيات الكريمة 
۲- فهرس القراءات الشاذة 


۳- فهرس الأحاديث الشريفة 


۱- فهرس الطوائف والأمم 
۲- فهرس الفرق والجماعات 
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رڈ موه 


پک ک ووو ور م م لماو ف م ووو ووم نومام مله 


110-0 ,,, ,1 و ٗٔ+ؤ+ٔ+ 99991 


رس ف عه م وهاي ةاور + 099999991911991٢‏ 


۰ فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطى 
-٦‏ فهرس مصادر ومراحع البحث 


روپ وو فور ةم ۳ م و ت موه 


١‏ - فهرس الآیات الكريمة') 


الآية رقم الایة 
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۱- رتبت هذا الفهرس على ترتيب السور في الصحف الشریف » ورتبت الآيات الكرعة حسب أرقامها في سورها . 
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in 


( سورة القصص ) 


آن‌یه دين سواء سيل 4 
مرو میس سود 
9 نهاجان 4 


«١ا‏ ولقدوصاتا هم القول هم 


سے ےر 


ہم کو و سے 
رت 4 


ل له اند الاوك والآخرة 4 


رقم الآية 


Yo 


1¥ 


۳۲ 
۹٤ 
۱:۸ 


۳۲ 


۷٦ 


۱ مه 


۳۹۳۰۳۹۶ 


۶ ۱ 


CTY 


25 


00 


۲ ۵ 7 


۰۸۷۰۷ 


الآية رقم الآية الصفحة 

ظ وما وماہت توا آن بامع(لیلکا کب 

إِلَارَحَمَة من رک 4 ٦ ۸٦‏ 
( سورة العنكبوت ) 

ظ الم حیب‌آلّاش 4 ۲۱ 3 

« وم ات میں ف الأرض )4 ۲ ۲۹ 
( سورة الروم ) 

ظا وهم من بعد هر یبوک ۳ YF‏ 
( سورة لقمان ) 

۵ یا نیا نيك 4 ۳ ۳۷۹ 
( سورة الأحزاب ) 

لاق ی لے ہی ۹ ۳۱۹ 

و وشن 4 ۱۰ 0۹۰ 


ما ساود كم يأَلينَةِچدار » 18 ۱۱۸ 
۶1 ۳۷ ۳ 
وتخت ىالئاس 4 


و و 


( سورة سبأ ) 
ولا واس شتآ سک مب ۲٤‏ ۷ 


۷۳۱ 


( سورة فاطر ) 
ل وممصط رش نبا 4 ۳ للف 


[ وما کات ال زین یر پچ 1 57 
( سورة یس ) 
« مَل كلا اڈ الزی فطرف وتو 2 ۷ 002 :۳۸ 
يَمَاعَمِلَتْأيدِبا 4 ۷۱ ۹۲ 


( سورة الصافات ) 
ط رهز نمارپ مان 
« سرت لیر 4 ۱۰۱ ۸ ۰۰" 


رهبا سح ییامن آلستلحیت 4 ۱ ہ٦‏ 


ملم 4 :۱ ¥ 
(١:‏ مَالْكركيت کر 4 ۱۰ ۰۱۹ 


ر سورة ص ) 
«تر» ۲ 
ظط و 4 اس ٥‏ 
7 یلام 4 ۲٢ ٤‏ 
سرسھ ثرو سر و 


۷۳۲ 


( سورة الرمر) 


ل راتا وت نیت دراک 


کت کل نی و 


مس ےر کر 2 
1 


( سورة غافر ) 


”3 کے 


تحمهة ود 


مدع 4 


( سورة فصلت ) 


ظ وَظتوا اکن تین تی 4 


ل کس کرو تی٤‏ 4 
A!‏ ہچ ہش 7ل 
1ت 


کے رص 


ہے 


( سورة الشورى ) 


عن كير 4 


( سورة الزخرف ) 


3 عاتم مهدو 4 


ن 


3 ومانر رھ نايو ایآ ڪر من 


۶ 
و 


کے قسمتا 4 


فَلْمَاءَاسَمُونًا» 
و ھ رک 2 


بل هروم ومون 


4 


+ سير هس 


7 
وعلما © 


انيما 4 


۷۳۳ 


۰۱۷ 


0 


لت رکوہ ۳ ا 


( سورة الجاثية ) 
ظط للم 4 1 o.‏ 


2 آفرءیت م نانح ذإ للهسهوبنة 4 ۲۳ ۳۹۳ 

ر 2# ماس شير و سر ے ر ما سس ےھ ے 
و د لم يه واه سيفو لون مدا فك یم 4 ۱۱ ۳۹٤‏ 
ل ومن ليجب داعی اللہ فلس یم بمعجز ی الْأَرْضٍ 4 ۲۲ ٤‏ 

ر سورة الفتح ) 
امو نو ایدم ۲۰ ۲ 
( سورة الذاريات ) 
0 بايد » ۷ o00‏ 
( سورة ق ) 
ماطلع و ید 4 ٦ ٠١‏ 


2 
«ا آلتان جهمْ » ۲ ۳۹۲ 


۷۳۰ 


( سورة الطور ) 
رش مخ ام 


3 عذَابرَيِكَلَوَقَع . ال ین دافج 4 و ۳ 
ل ینوی ون کنواصتیقیی 4 ۳ ۱۳۸۵۰ 


مه د ا 


ام 350 0 
(١‏ ام خلقوأمنعيرشىء ام ہم الْحَلِمُوت . 
آم حلمو لسوت » ۳۷-۵ ۱۱ 


( سورة النجم ) 


يد بت 4 ۳۲ coAAcoVY‏ 
28 
« وَلَتَدْجَكَمْ ین رامک 4 8 ٠‏ 
رال 4 ”> ۸۷ء 
0ء۷") 2 30 
5 امن دومع 4 ۸ ٤‏ 


من لک لتخار 4 ۱ 5 


کی .2 000 10 رم 
ف فو می نر لايل عن ديه ان وا بان : ۳۹ ۳۲٣۳۳۳۷‏ 
ل ومن اف مقام یجان 4 ٦‏ ۸ء 


28 
«( راتافا 4 ۸ 0۹۰ 
ط ینا 4 ہی وہ 


7 
سر توص 


RA o4 4 وخیالجنٹینِ‎ 


۷۳۵ 


( سورة القمر) 
3 َدواعدنا پ4 ۹ ۳۲۰ 
« وس لاح رکه ۷ ۹۷ 
ا إا 4 ۱۹ ۳۷۵ 
۵ واصطیر 4 ۳۷ ۷ 


مس مس مر 


« ندز مدر 4 3 ۷ 


( سورة الواقعة ) 
ا 
ص ا کر ص ۲ کر 


للا ساسا 4 ۲۹ ۹ 
وا ث لبن ما اص یبن که ۷ 58 


من وی ا ہے من 


ذل و 2و 
« ویذرتخضور 4 7 5 
ظ وَطْلح منود ۹ ۷۵۳۲۰ 
۹ے 0۵۷۰ 
راخب اال مضب ترا 
۱ و مر 2 ہسےر حوو 
فی سمو و ویر . وظ لمن مور » کرردتد 2۷ 


روت رک ۸۲ ۲ 


۷۳۹ 


»ماقت 


( سورة الحديد ) 


دي ہے ساد سم كاله 


ب لِك روما من 4 


51 
لماش اههد 
مهسهم 


رص هر 000 1 


وَيَفُولُونَ ق شيعا 


« فاعمیر ناعتروا وا الجضر » 


( سورة امجادلة ) 


مور 


مه یمق 4 


( سورة اخشر ) 


رتاو شح بَالجَنَةِ 4 


4 یا 


رھ م ےتا 2 
۳۹ ن لین رجعتا ال المدِبَة 4 
4 امه 4م 


ارخ4 
< سالاد اَ۷ 


تررك 


( سورة المنافقون ) 


رج 


( سورة الطلاق ) 


( سورة العحريم ) 


۷۳۷ 


foo 


۳۷۳۹ 


۰.۳۰ 


۸ھ 


عم 
ای 
بو 
سے“ 
Ê‏ 


( سورة المعارج ) 
7 اتالظی 4 ۱۰ ۷۷ء 
ظ مَلُوعًا 4 ۱۹ ہت 
و امسر اچ 7 امه 
دامع افير منوا 4 ۳۱ أنه 
( سورة نوح ) 
(«١‏ اسم سوت لبان 
نشب ریوب دج اه 
۶ دارا 4 ٢‏ ا 
( سورة الجن ) 
لا رف ان لن نج نماض 4 ۱۲ e۳‏ 
3 يك ماعنا ٦‏ ۸ 
( سورة المزمل ) 
ظ ورل فان یلا 4 3 ۰۰۲ 
ر سورة الدثر ) 
0 وس 5 ۰ 
ظ ساصلوسٹر 4 ٢‏ ۷۷« 
وير > ۳۳ ا 


VTA 


رصب ”ص و مر مایم کر 


و ر 


( سورة الإنسان ) 


توم رٹم کا وو 4 


« رنه 46 


رت 


« مت 


سے سر حر خر بر کے عم 


3 حافك فسوثاك فعد لك 


« یره 


2 


ط یلار € 
ل جارك 4 


وه 


ر سورة الرسلات ) 


( سورة النازعات ) 


ر سورة الانفطار ) 


( سورة الطارق ) 


( سورة الفجر ) 


( سورة الشمس ) 


۷۳۹ 


۳۱ 


۳۷ 


۳۲ 


31 


0 


۶ ۵ 


۸۸ھ 


۳۹ 


۰۰۹۲ 


١ 


( سورة البينة ) 
۶ یکرت کترواینآهل 
آلکتپ وَالْمتْرِكِنَمنفَكنَ 4 


( سورة الزلرلة) 
وَأخرجت الَارض تا لها 4 


( سورة القارعة ) 


( سورة افمزة ) 


تن تنم 
( سورة قريش ) 
لیف فرش (-لفهم رعلة 4 


( سورة الاعون ) 
ےے ہو لے رم سس مج 
لإ ولايحص عل طعا َلْمِسَكْينِ 4 


۷:۰ 


۹ ۸ ۲۳ 


۱ 


٤١١ 


ti0 


۹۲ 


/الاه 


04۰ 


۰۷۷ 


0۰۹ 


كله <141 


Êê 
اف‎ 
5 
ی‎ 
6 
/ 


ہہ > لک کو ب سے 2 3 
فا فویل للمصلت الین 


8 سرت 


( سورة الكوثر ) 
إِنَا اعطیتلف الکوٹر ١‏ 


۷ 


اہج 


TTAcYoY 


۲ - فهرس القراءات الشاذة“ 


(( لمن أراد أن تتم الرضاعة ( 

(( ولانكتم شهادة آلله )) 

(( عتى عين )) 

(( ألا إنهم تتنوني صدورهم )) 

(( وتحعلون شک ركم أنكم تکذبون )) 
(( وتحعلون شک ركم أنكم تَكَذّبون )) 
(( ماهن آمهنتهم )) 


(( ماهن بأمهلتهم )) 


. قد رتبت هذ الفهرس على حسب ترتیب السور‎ -١ 


هود 


الواقعة 


الو اقعة 


ا حادلة 


ا حادلة 


۷: 


اصل الاية 


۳۳۳ 


٤ 


۸۲ 


۸۲ 


رقم الصفحة 


۳ھ 


ھ٤‎ 


o۱۲ 


o1۳ 


۳ - فهرس الأحاديث الشریفة؟ 
حرف افمزة 


(( اتقوا الغضب فانه يوقد في فواد ابن آدم التار ))* فو ا ا مه هه وود ورد 
(( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة أرسل الله ملكا )) 0" 
((ه إذ انبعث أشقها ‏ انبعث ها رحل عزیز عارم )) 1111 رم وم 
(( أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ))” a‏ که كام رقو أرق با قو ار را 
(( ألا أحبركم بأفضل آية في كتا ب الله )) eo‏ 
(( ألا وان الغضب جمرة في قلب ابن آدم ء أما رأیتم إلى ))* عا د ES‏ 
(( التمسوها في العشر الأواحر فان ضعف أحدكم أو عجز )) ا ا ںہ 
(( اللهم أصلح لي دينٍ الذي هو عصمة أمري )) Î‏ مسو اممو وكا و سوہ 
(( آما أهل النار الذين هم أهلها )) ا ا ا ا ا ہہ 
(( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة للصورون )) 8 1 
(( إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً )) ١‏ 0 0 0 10100011 
(( إن السرائر الإبمان والصلاة والزكاة والفسل من الحنابة ))" 70030 0ظ 
(( إن قاف حبل من زبرحدة حضراء تحيط بالدنیا ))** 
(( إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن )) ۴+ 
(( إن الله يقول : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة )) ماما لوا مقطو ف وی لم وى امس وود سی 


(( إن هذا القرآن لاتنقضي عجائبه ))* e‏ ل مق ا سي 

(( إن الوليد بن المغيرة حاء إلى البي - صلی الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن )) ب 
حرف الجيم 

(( حنتان من فضة آنيتهما وما فیهما » وحنتان من ذهب )) رف مه او متا و هو وم و 
حرف ال حاء 

(( حتی إذا فرغ الله من القضاء بین العباد )) SS‏ ا ا کر و 

(( حدئوا عن بي اسرائيل ولاحرج )) eee aad Ea‏ 


(( الخیر معقود في نواصي الخيل )) سم سس روس لھا وا هش تک ees‏ 

(( الخير معقوص بنواصي الخيل )) یراس 0 0 0 0 0 E‏ 

(( حيركم من تعلم القرآن وعلمه )) ARS‏ و قا بمج ا یر رہ هه 

(( الخيل معقود في نواصيها ا خیر )) ا افا ل او ترجه الا م اا ا 
حرف السين 

(( سمعت البي - صلی الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور )) 12111110111110 


. رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الحجائية » واكتفيت - إن كان الحديث طويلا - بایراد طرف منه‎ -١ 


وقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف » وعلامة ( ** ) على الموضوع » وعلامة ( *** ) على مالم آجده . 
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الصفحة 


اوه 


+۹ + +1٦ 


(( فطلبوها فأعجزتهم )) لدبب 1 ۰ 15 
(( فقال یاحمد : فقرار الأرض من أي شيء )) ** نيو لاو الماع مالو وام سساو ۲۹۹۲ 
حرف القاف 
(( قسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفين )) TE. SOROS‏ 
حرف الكاف 

(( كان البي - صلی الله عليه وسلم - ساحدا يدعو : 

یارحمن » یارحیم )) * مهد هی ری جوا که اما میا وه و گر و SA ARR‏ 

(( کل حرف في القرآن يذ کر فيه القنوت فهو الطاعة )) * ESSA‏ ۶۷۱۳ 

(( کل شيء بقدر حتی العجز والكَيْس )) ار وی ما و اب E‏ 97 

(( كنا حلوساً عند الني - صلی الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر )) AU Rae‏ 
حرف اللام 

(( لما قدم وقد عبد القيس على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

قال : أيكم يعرف قس بن ساعدة )) * آوکٌکیھیشیوسسستمیف ریس ی ا و نے 

(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) 0 9ى9 PRN‏ 
حرف الميم 

(( من أحب علياً بقل )) *** SRE‏ 1 ا ۴۶۷۷ 

(( من قرأ سورة الاحلاص )) *** امس اتوي انا GR‏ و ی م يي ۲۲ 
حرف افاء 

E هل حزاء الإحسان إلا الإحسان » هل تدرون ماقال ربكم )) کو ا 1 ےہ‎  (( 
حرف الواو‎ 

(( وحدئوا عن بي إسرائيل ولا حرج )) هر رای باریس اہ و همه همهم ہے ۳۳۵۲ 
حرف اللام ألف 

(( لایزال یلقی فيها وتقول هل من مزيد )) TON ae AS‏ 
حرف الياء 

(( يارسول الله : ف الطلی مرتان 4 فأين الثالئة ؟ )) 11011 6۹ 


۷٤٤ 


حرف افمزة 

(( آيي أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه )) RAA‏ 

(( ل أتى أمر الله » : قال : محمد صلی الله عليه وسلم )) * اع هم مه ا سو 

(( أرأيت أنه لو رعى الحذبة وترك الخصبة أكنت معَجحزه ؟ )) اموي ولا الو e‏ 

(( أقرؤنا أب وأقضانا علي )» و خط و 

(( أنزل الله مائة وأربعة كتب )) ا ا ا 1 1 هی اه و 

(( إن زيد بن ثابت راد أن يكتب 9 التابوت ‏ باهاء )) Se Sn‏ 

(( ٭ إن الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتاً 4 : قال ابن عباس : فرضاً مفروضاً )) کے 

(( إن قوم مدين وأصحاب لَيْكة أمتان )) * RE‏ نک کک ای 

(( إنكم تزعمون أن الله كان عزیزاً حكيماً )» کا ا ا او e ARES‏ 

(( إن المومن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت حبل )) AES Sa EE‏ 
حرف التاء 

(( التفسير أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من کلامها )) oa EEE ees‏ 

(( تقرن السماوات السبع والأرضون السبع )) * اشاس 1 احص مرو ام سم هم مه مه 
حرف الیم 

(( 8 ا بت 46 : الساحر بلسان الحبشية )) نواس طاو ا ل الل ھا که 
حرف السين 

(( سألت عائشة عن لحن القرآن )) E E SEAN EA‏ 

(( سمعت علیاً يقول هذا الحرف في طلح منضود 4 )) * TAA‏ 
حرف الفاء 

» فقال أنيس : إن لي حاحة عكة فاكفي )) ا سوط سا و اح 

(( في القرآن من كل لسان )) See ESS Sas AE RR es‏ وی 
حرف القاف 

(( قال عمر بن الخطاب یوما لأصحاب الني - صلی الله عليه وسلم - 

فيمن ترون نزلت هذه الآية ؟ )) 111[ 1[ 1[ مهو باه و 

(( قرأت عند علي : # وطلح منضود ‏ فقال علي : )) ا ا ا ا ا یر ا 

(( قرأ رحل عند علي : لف وطلح منضود ‏ فقال علي : ماشأن الطلح )) REE‏ 

(( قرأ على بن أبي طالب : [ ( وطَلْع منضود 4 )) Eee‏ 
حرف الكاف 

(( الكيف غير معقول والاستواء غير بجھول )) * یر کر اہ ا ال 


. إعن بالآثار المرري عن الصحابة رضي الله عنهم رالروي عن التابعين رحمهم الله‎ -١ 
وقد رتبت هذا الفهرس على الحررف الهجائية » راكتفيت بإيراد طرف الأثر إن كان طويلاً ۔‎ 


رقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف رعلامة ( ** ) على الوضوع ‏ وعلامة ( *** ) على مالم أجده . 


۷۶: 


۳۹۹ 


{EEE 
۷ء‎ 
۹ءء‎ 


ھ٦‎ 


حرف اللام 
(( لقد انتشر علینا أمر محمد فلو التمستم رحلاً عالماً بالسحر )) 6و" 
((لما بلغ عمر - رضي الله عنه - أن ابن مسعود ء رضي الله عنه » 
قرأ رعتی عين ) على لغة هذيل ) *** سی و سوا سای مم 1 
(( لو برزت الجن وأعانهم الانس فتظاهروا)) 7 "0م 
(( لو قعدت العام عن الغزو )) ی وه ای موه موه موی 1 مت 
(( ليس في الحلي زكاة )) * ام E‏ نوه وا الخ مقو ا ا 
حرف الیم 
(( من أراد العلم فعليه بالقرآن )) وو وو ا ادو لاحر م EER E‏ 
حرف النون 
(( نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا حجوا )) ا Raa‏ 
حرف افاء 
(( هذا ما لحن فيه كاتب الصحف )) موا صاب ووم تم میمت 
(( هو الإثم بلغة ا حبشیة )) وو وا ای رص وتو اسع مالسا اا رظ دی 
(( هو اسم الله الأعظم )) تسم قم وات حاار کو ای سس شاو ار 
حرف الواو 
(ر والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة )) هم نفج ا افد وق ل الوق 
حرف اللام ألف 
(( لاتقدرون على ذلك ولاتطيقونه )) ع و مر لوطو أ نجه ونه واف الول تاه 
(( لايقولن أحدكم قد أحذت القرآن كله )) Ee‏ 
حرف الياء 
(( ياأبا العالية : قول الله في كتابه ال فویل للمصلین 4 )) 47ص و۹0“ 


23 


الصفحة 


وس 


۸ 


54 


ےج 


ه - فهرس وجوه الإعجاز 


ذكرت أثناء البحث عدة وحوه للإعجاز » منها ما ذكره السيوطي ومنها ما ذكره غيره من العلماء» 
وسأذكرها في هذا الفهرس مضافاً إليها جميع مارقفت عليه من وجوه الإعجاز في كتب أهل العلم . 
وسأقتصر على الوحوه الأصلية التفردة الي لاتندرج تحت وحه آخر أعم متها : 
أولاً : الوجوه المذكورة في هذا البحث : 

. الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 

۲ - الإعجاز بأخبار الغيب . 

۳ - الاعجاز بالأسلوب . 

. الإعجاز بالعلوم والمعارف‎ - ٤ 

. اشتمال القرآن على الحقائق والأسرار والدقائق‎ - ٥ 

. الإعجاز أمر لايستطاع التعبیر عنه‎ - ٦ 

۷ - خلو القرآن من الاعتلاف والتناقض . 

۸ - التحدي رقع بالكلام القدیم الذي هو صفة الذات » وأن العرب کلفت في ذلك ملايطاق ء رفیه رقع عجزها . 
۹ - الجمع في القرآن بين الدليل والمدلول . 

۰ - الإعجاز بالآيات الشتبهات ( على اعتبار حزئي معين فيها ) . 
١‏ - اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 

۲ - الإعجاز ب ( الصّرفة ) . 

۳ - الإعجاز.كجموع أرحه منها ( الصّرفة )° . 
ثانیاً : الوجوه المذكورة في غير هذا البحث : 

. الإعجاز التشريعي(‎ - ١ 

۲ - الإعجاز العلمي" . 

۳ - الإعجاز النفسي( . 


۱- انظر ف الوجوه السابقة ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۱۸ 

۲- قد ذُكر الاعجاز التشريعي لي هذه الرسالة عَرَضا > انظر ص 718 ۰ لکن انظر في تفصیله كناب (( مباحث في إعجاز القرآن )) 
للدكتور مصطفى مسلم : ۲۲۱ - ۲٥٢‏ . 

۳- انظر فيه المصدر السابق : ۱4۷ - ۰۲۱۹ وكتاب (( المعجزة الخالدة )) : ۳۳۶ - ۳۳۷ ۰ وكتاب (( مناهل العرفان )) . 
۲ - ۰.۳۱۱ 

٤‏ - القصود به حديث القرآن عن النفس الانسانية وبيانه لصفاتها ء رتلیله ها » رالقصود به أيضاً تآثير القرآن لي 


النفس الانسانية ء وانظر ( البيان في إعجاز القرآن )) : ۳۳۱ - ٠١١‏ > و(( المعجزة الخالدة )) : ۳۸۱ - ۳46۶ . 


۷:۷ 


٦‏ - فهرس المصطلحات الأصولية“ 


الإجمال ااا 1 
السب والتقسيم : مم سای ااا 
الظاهر : اناك امون سک تہ وہ اج کس کس رجہ کی مسا LU A‏ 
العام 008 0 Ve e GSS OO‏ 
احاز : eee ES ei‏ ۴۳۷۹۰ 
المشترك : ee‏ کیا اس تی ایت 7/۴۹۸۷۷ 
العرب : موسا عن اللي ل ماس ارو ل اطلام اکا ھن لاس وو ھی ۱۳۹۸۰ 
النطوق : و 
الوول : مر نہ مس سس ASSES‏ سس ماشہ ۴۱۷۳۶۰۱ 
الٰص : مام و را 


۱- سأذكر موضع تعریف الصطلح فقط . 
وقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الحجائية بعد حذف اداة التعریف ( أل ) ۔ 


۷:۸ 


التنويم المغناطيسي : eens‏ 


ا حصر ( القصر ) : الما الخ و موز لطر اط اواو مج وه و ا سیا 


القراءات الشاذة : 
القر اءات ١‏ لصحیحة 


۷ - فهرس المصطلحات العلمية“ 


ofA 


٦۸ ۸ 


ھ٦‎ 

كمع 

+٦٦ء‏ ۷۰۱۷ء الاء ۹۲ء ۱۹۳۴ 
٤ء‏ ۹۰ ۹۹۰۱ء ۷ ۹۹ء٠۷۷۲‏ 
۷ ۲ ۰۶ ۵ ۲ک 
٦ء‏ ۰۷۸ ۲ ۲ VII‏ 
۰ ٠ء ۱٢١٣١١٠١ ء١١٤٤ ١٣‏ 
۱۰ء ۱۴۹۲۱۱۱۹ ۱٢٤۸‏ 
۰ ۲ ۷۲ ۲ ۱۱۷۲ء ۱۱۷۷ء ۱۸۲ 
۰ء ۲ ۲٢١٢۹۰٥‏ تب 
۲۲۶ ۰۲« + 
۸ء ٦۳٦۷ ک٣٣ ٦٣٢ cT‏ 
£ . 

۱ء 

. ۳۸ 

. TV ۶۷ء‎ 

. o۲ 

. ۲ 

. 7 

كمه . 

. ۳.۸ 

. ۳ 


. ۲ 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط إلا ( الصّرفة ) فأذكر جميع صفحاتها لتعلقها عباحث الاعجاز‎ -١ 
. ) وقد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف افحائية مع حذف أداة التعريف ( أل‎ 


۷:۹ 


۸- فهرس المصطلحات البلاغیة(؟) 


التلاؤم و وی ا ای ل E‏ وی اک وو مو و اہ ہش 


ا حشو : نی ا ای SER OGL‏ 


. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط‎ -١ 


۷۰۱ 


الصفحة 
۰۴۸۶۷۷۶۰۷۱۵۳ 
٥۰‏ 411 . 
١/48‏ . 
AY‏ . 
TAA‏ . 
TAY ۷۸‏ . 


. At 


۳ء ۹غ o.‏ . 


۹ - فهرس الشواهد الشعرية“ 


الت 
-١‏ إذا أثنى عليك الرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء 
۲ - وهذا العلم لايحويه إلا نبي أو وصي الأنبياء 


۳ - ولاعیب فيهم غيرأن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
٤‏ - من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم الي يسري بها الساري 
ه - كلوافي بعض بطنكم تعفوا ‏ فان زمانکم زمن خمیص 
٦‏ - وأعلم علم اليوم والأمس قبله 2 ولكنينٍ عن علم مافي غدد عمي 
۷ - ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستيّ الأيام أهلا وموطنا 
۸- و هر و وألفى قوفا کنبا ومَيْماً 


۱- رتب هذا الفهرس على حروف افجاء باعتبار آخر البیت . 


۷۰۲ 


٠‏ - فهرس القبائل“ 


) قد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف افحاء بعد حذف ( بنو‎ - ١ 


Vor 


. o۳ 


. o «oY 

. o۳ 

. o۳ 

. ۲ ۸ 
ء٦۷٦٦‎ ٦٦ ٥ ٤ 
۰-۳۲ ۰» ۵ 
مت ۵ ات‎ 


. ۲ 


. oc ۶۸ 


. o 


. o0۲ 


بنو إسرائيل : هو ee‏ ع موی و موه هم وام ل وق لق سم ميم اه مه 


أصحاب الأيكة : اوم ع مره او و وو و وروم اوه تمن یمم مکی وه قرف a‏ فيه له درو نگ جات 


هل الکتاب : ا هه وی او تیه و ا ما ا ره ا کا 


بنو آیوب : دس 


الصفحة 
۰ 8 


۸۰۷ ء۹ ءء. 


.۹ 
۱ ۵ ۹۹ 
. 4۳ 

۰ 4 
۷ ۶ ۰۲ . 
۸ ۶ :۰ :۰۹۹ 
۴ و( 
4¥ . 

. o 

. 4¥ 

. o 

.۲ ۱۶۰۲ ۷ 
. ۱۵ ٩ 

. ١385 

. ¥ 

٥ 

. ۲۱6۵ ۸ 

. 4 

۰0 ۰ ۰ 
۵ ۳ 
٦٠۳۰١٠ ۹ء‎ 
ء٦۷‎ ء٦٦٤٤‎ 


۶ء 


۷ . 


ء١٤‎ 
. o1 
. 45 


$6۹ 


۱- قد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف افجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل ) وحذف ( بثو ) . 


۷۵ 


الماليك البرجية : 


النصرون : وه هو هخا موی اھ سکس یھ تید 110101001 


۷۰۵ 


الصفحة 
۷+ ۰۰۹۰ 
۲۰۹۹ء 
۰۵ یرد ہہ 
۹ ۲ ۳ 
o‏ . 
۵ ال ۰ءء 
۹ء ۷۰۳. 
۳چ 

۰۰ ۸ءء 
۹ )ء 
۹ء٣‏ + 


. ۸ 


۲ - فھرس الفرق والجماعات“ 


۱- قد رتبت الفهرس على حسب حروف الحجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل ) . 


۷0٦ 


الصفحة 

. Ao 

+ [۱(۱ 

. ۹۰۰ ۲۲ ء٤‎ 

۷ 

.۰ 

۶۴ء ۲۰۳۰۸۰۳ . 

. A۸ 
۔.۲٢۸‎ ۱۰۸ ۹۲ء‎ ء٤‎ 
ص٣1٣‎ ۳٣٣ ۲ ۱۹ء‎ 
. AF ۷۹ 

. 0۹ 

CY ٩ ۰ ٣۳٣ 
۸٤٥٤۸۰ ۱ 
ءء١)‎ +۸ ۲ 
۰ػ۱ "۸۱۱۰ء‎ 
۰ ۱ ۶ ۰ ۷ ۰ 


. ۹ 


۳ - فهرس الأماكن والبلدان 


الصفحة 

TNS اا‎ SRS : الآستانة‎ 

آسیا : ایی یی ا یی ای ا و ا ا ا ا کے 

آقصرا ( آقسراي ) : 1 1 1 1 1[ ند ده ۰ ۲۲۲۱ 

آلوس : مع اوھ و هه و عم اه 1 دی 1 1 تھسا ل 

آمد : جل او طن 1 ونام وادوور یہ وال اما یں 8۷۷ 

آمل : ا زی یہ نی هه هم ee aR‏ ره NERE‏ 

أحد : ا ع 1 1[ DEY‏ 

الأردن ااا کو دنت 53 

الأزهر : يع امامو وام عي مياه درو ھتہ ا POE‏ یم ب يي وج ا ةا ہو ا و ہہ پر 

إسفرايين : فمكم م ممم ممم ممم موقم مم مهمه ممم بب یی ممم ممم ممم ممم م ةم ممم ےہ NYY‏ 

الإسكندرية : 000100101012 ل OF‏ 

SPE O EEA RAR Ra : أسيوط‎ 

E E OEE : إشبييلية‎ 

أصبهان : eA‏ کو ای ک9 

إفريقية : 0:0:09 ہر رر 

أفغانستان : تا اا يط ایک و ل ا ا ا و ای ETT‏ 

۳۹۱۱۵۳۵۲۵۵۸6۰ satel : الاندلس‎ 
. ۱ ء7٦‎ 

آنقرة : مهو اوه موه وا نی مهد ومع مه وی مش دا 1 1 1 ی ۲:۵۰ ۱۳ 

آوروبا : 01 فی اج 96۷ 

E AES RSA 20 : باكستان‎ 

E E البحرين : 1 1 1 ااا‎ 

بخاری : کہا اع عسو د حرا واه تمه امون هه وی وج متا ESED‏ اک 

بدر : یی که هو موه سم اہ که الہ انا اه 1[ ہکا ا وو 

پست :+ باه ARA‏ و و اہ که 

البصرة : ااا 0 1 1 1 1 زا ری 7 


۸۱۱۸۰۸۰۷۰۸ Aco. 
۰۰۸۲ء‎ 

۰ ۰ خید جھد 

؛ ٣٣٥‏ ٦۳ء‏ + 
۷ ۱ یر 


. ۱۶6 ۰ ۰۵ ٩ ۷ 


بلخ : .. 9 0 0 0ں 
البنحاب دنا فعا انرمق ھا مر ص اہ مط طم قاس حوة كوي اک ومو ل ل ی 
1پ يي ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ۹٢‏ 


الصفحة 


بورصة : باع وو ای اب امو کی وم وما مجه OO‏ ا اموا ع و ايا وا ل د توه تو اتوي 8 ما 

بیجور : 000 ا ا 

بيروت مقطاو مه وک رب77 امو عق ا لو ماف و عام امھ لاه الما ایی ور TEGO Ter‏ 

پیهق : موی ون دس دا ال 1[ AN‏ 

تربة برقوق O‏ اوھ می کیو کید فو یھو یٹی یش وو وی را 

تهامة : ها يموع سی افش SRS‏ یوما ا اھ میں LEE‏ 

وریز : موم موم موم موم وم ومع 6۷۱ 

تونس 000 ا ایی وھ ہو خی سکس 

الجامع الأموي ااا و0 8199 

حامع الزيتونة 8ب |[ ۷۷۶۶۶118 ۳6 

الجامع الطولوني 00 2۳۷ 

الجزيرة : مايه و واو ال عا ما يف امم ل ا 

حزيرة ابن عمر Sse e‏ ووه مه وجوه وق قاع عع موه کس ایا رما KAT,‏ 

جورجيا : ہپ کی حاو سا لم واوا لاز مو اص رم اس ا ل ۱۳:۵2 

الجوزية : همم همه یپ هر مره هش هه هه ا ۱۰۳۲ء 

حيّان : یس اتی اسومسسیداسد کس SA‏ ا :2856805 

الحجاز : اا ره ع مم وأ وا ا أل وی لجا lase‏ قي يي 6ج 6ن ااا لوقاام 
۹ 

الحجُون : لس اذ وک E RASS‏ 

۳۷۹۷ سنہ‎ Ree A الحرّمان‎ 

حلب اا ا می مب وي ا سا کر سرت بر اھ ولا ہت ھی گار ھی ا ور ہو ۱۱۱۰۱۱۰ 0۷:۳ EO‏ 

حماة E‏ وم وی یحو دیشر چا می و سے ۵ ۳ ۲ 

حوران 0 رھ اہ ۳۳۴۸۶۰ 

الخانقاة البيبرسية : 0000000 ا یس راغ دا خی کا 

وتنك : 0018 1 |[ رسس [ز 1 ا اا 

الحضیریة : وہ ری سو رد ا ا موی نموه ا اما eS‏ 

حوارزم : ا مق وو وو وت وک ا ام 2 2 2 2 2 0ود بر 12 12 1 1 وو مر اکا ار 

دار الحديث الحسنية : OSE‏ ای ا ا 

دار الحديث الكاملية : نشکیس بي اف KAVA Se‏ 

دار العلوم : SoA‏ ای عه ار بوي زج جاع ا ولو م سا کاو وو رک ےپ 

دانیة : E‏ وأا 1209727506 با ها مر وج ھی نوا وا خی ...۵۵۱ 

دمشق : ماه مهو مهو هرهم مه هه مک مهم ما و موه وه دم هم مل سای ۰۹۲۴۷۸۸۷۴۸5 1۴۷۲۰۷۰۷۳ 
۶۸ ء٣٣۳٣۱۳۳ ٣۷٤‏ 
<c f04 ۰ ۸ 6۹‏ 
۱ ۲۲ ۰۲۷ . 

الدینور : ERR‏ ۷۶ن 


مها 


ذمار : ب 

VY Sees Ea : رأس الرحاء الصالح‎ 

الرباط : و ۱ 

الرَيدّة : RAE‏ اھ ہدس E‏ 

الریاض : و35 3 ۱ 

الري : لل ۸۳ ۸۹ ٤٣٤٤‏ ۵۳۳ 
الروم ( الدولة العثمانية ) : eS‏ و وق لعل 6و6 ع هل واوا ولاه كار COT‏ 

رُويان : بیہص یی یتب يیتیییییییییییییییییییییییتمممممتر 1 

ژرقان : مت زو هریم هو امه هو میم میس اتسس ریس رہ ۳۱۷۲ 

زمخشر : موا مط ا حول مل یماش اك الع لماه رسس EF‏ 

زمُلکا : AN:‏ مو ان سر شر صا مار ASD‏ یدارا SAE‏ 

یجان : eS e‏ كلمتو وه أو ما م ع ال عا العام ل لاي لل مس یئ ٹر ات OO‏ 

EV OEE ise Rn : مرقند‎ 

السند : ee‏ هدیم وی و موی مه و ور ہت 

سوق العطش ( ببغداد ) : "سس 

الشام : فو ترشغیوئب یو وی کا الہ جیری 1 1[ 1 1 سم تر 1۱ 


ء۲۲٢٣‎ ٢٢۷٦ ءء٠.‎ 
ء1٤‎ ٤ٴ‎ ۳ ۲ 


. TI ٦۷ ۷ء‎ 


شیراز : اپ 
صاروحان ES ESS‏ 

AA Sohn OOS : صنعاء‎ 

الطائف : ولج ام وی اموه ومع ان یسور اما نشج مس لاجم وم ول ریہ ای لله" :4:85 
طبرستان ACA ASAR AeA‏ 

طنطا : ماه موی رهم eRe Safar‏ مس اہ سی سے 8 

طوس UGK sala AGS‏ ۹۹7 ۶۹9۰ 
العراق ری مرا مہو وہ هو مب چاو سر ماو اه موه ھی کہ ہا یہی ۰و۷ 

عراق العجم : إو اور وو اط مو SaaS RS‏ یو SVN,‏ 

عزاز وو می یمم سی اموه الو ا ا سس چھ می ہی ری UN‏ 

عكاظ : ویو ص1 و تسا رو ڈوک وم assassin‏ 2 ۹۹ 
غرناطة : ماخ ا مو ود وو وم ٗو یک ملسو مٹھواو ای یہی ا ا و E‏ 
فاس : وی اف اه زاره وم ما ی خی هم موس یی ہے ۱۳۷۱8۴۴ 
الغرات ا خر بح ا اک و و ا کے پا 

فلسطين : لعو وی اوہ مور قم هم مه وب یا یم رر اس سیکا کے 88-4۰ 


۷۹ 


الصفحة 

القاهرة : ا وه ی موی 1 اا ل نا کا رک 
۶۵ ۹ءء ۲۳۹۴ء 
٢۲۸۰۱۲۳۲۳ ٣٢‏ 


۰ ۲۲۰۶ ۲۲۳ ۵ 


۳٣٣٣٥ ۲ ۷ی‎ 
EE KAUR HG BE 
۰*۳ ۰۶٩۹۱ ۸ 


۵ ام 


قرطبة EOE‏ وا رر رر ہہ همم ا 4:۹0:۸8 ۱1۷۷ 
القَرْم : یکم e EAE‏ گکوسکصیسا ا 

القسطنطنية : اام ارام هه داعس که دموا لاب ماش کا ا دای “ان اك 0۴۳۷:٤۷۰۵‏ 193:9 
قطر : ... AEN sS TTT‏ 

القيروان : 7ب 0 1[ ار رر رہ 

الكوفه : EE HEE‏ 1 1 1 اا ی 
لورقة : E‏ ۱۱۳۵۰ 

NS ae aS e . : الکرج‎ 

مالقة : ESRAR‏ نمی ٦۹۷‏ 
الدرسة الشيخونية هه 2 دام ہر e‏ مت TU‏ 

۱۳3 eee DANS DRESSERS TSS المدرسة النظامية‎ 

المدينة النورة : ان ری ی و ار ا کی و او موک ا 7 سد در عد 


. Ao ۷ ۰ 


مراغة : وم یی که امک سارک ماش ھا تس موه ماگمه 00 ۶ٰ0 

مراکش : نوس اھ اھ 1 سی 1 1 1 1 سو ا و کی و تا ا ا ا 

O RD A A مرو : ھکھفمووٗاممسکم 0 ارہ‎ 

CTE AVENE SOAS SERSAR RRR مصر : یو ااام‎ 


ے۱٦‎ © ۳ 
TLE CTT ۰ ۰۹ 
TIE ۲۱ 
۱۳٣٦ ۰ ۷ 


. ۰۵۷ ۲ ۶ 


المصيصة : نرہ یں کی امه رر یں نا 
المغرب : ف 41 یھ وم لله لور مع اماه سی كاه وا وی روا جم شاف ا سی مک Ao‏ ک9 الات ۷ لک 


۵ ۲ ۳۹ہ۔ 


(۲۰ 


اكلا 


الصفحة 

۸ ۰۱۱۱۶ 5م24 
۳ ۷ 2015 
TAY‏ 


. AY 


. ۱۸ 5 ۸ 

۰ 

۰۳۳۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ء٦‎ 
+ ۲ ۷ 


. ۷۲ ۲ 


٤‏ ۱- فهرس الأعلاه“ 


الآبادي- محمد آشرف بن أمير بن علي . 

الآاحري= محمد بن ا حسین . 

آدم ( عليه الصلاة والسلام) : ۰۳۳۰ 449 4۵۸ EV cots ۵۱۳ ٤۱۸۸ ۷۳ 2٦۷‏ 
الآقصرائي = يى بن محمد . 

الالوسي = محمود بن عبد الله . 


الامدي = علي بن أبي علي بن محمد . ۰ 
آمنة : ( أم الرسول صلی الله عليه وسلم ) : 1۵ . 
آنص : ۲۹6 . 


إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ ۰۳۹۷ ۰۰۰۰۵۹۹ ۱۰۱ ۰ 

إبراهيم بن حبیب الفزاري : ٩۳۸‏ . 

ابراهیم بن سيار ( النظام ) : ۰۹۵۰۷۰۷۱۰۷۰۰۵۹ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۷ ۰۱۳۳۰۱۲۸۰۱۰ 
٩ ۹‏ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۱۰ . 

إبراهيم بن عبد الرهن ( ابن الک ركي) : ۰۷۲۹۰ ۲۸۱ . 

إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي : ( ۳۰۳ ) » ۰۲۰۳ ۵۸۲ مه ۵ . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( ابو إسحاق الاسفراييي ) : ( ۰6۱۰6 ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

إبراهيم بن محمد البیجوري : ۲۹ء (٣۳)۔‏ 

إبراهيم بن محمد السّري ( آبو إسحاق الزخاج ) : ( ۱۲ ۰۵ 9۹۳ . 

إبراهيم بن مسلم الهجري : 5لاه . 

إبراھیم بن مضارب بن إبراهيم : ۳۹۳ . 

أبقراط = بُقراط . 

ابي بن كعب ( رضي الله عنه ) : ( 444 )2 6847 5مه 6 .54 . 

الأحلح بن عبد الله : ٦٦ء‏ 55 ) . 

أحمد بن إبراهيم بن الزبیر : ( 741١‏ ) . 

أحمد بن إبراهيم الكناني : ۰۲۱۹ ۲۲۳ . 

أحمد بن إدريس القرافق : ( 730١‏ ). 

أحمد حسن فرحات : ۰۸6 ۱۰۸. 

أحمد بن الحسن القاضي : ۵۰۲ . 

آهد بن ا حسین بن على البيهقي : 254 ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ (۱۰۷)ء ۱۲۵۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵۰ ١١٥۱ء‏ ۰۱۵۲ 
٦ء‏ ۷٣۳٣ء‏ ۵ ۱۷۸۰١۷٢ ٣۷٤٤‏ ۱۷۹ ۰۱ ۵۳۵۵۵۰ ۰ 
أحمد الحمّادي : ۳۳٣‏ . 


أحمد الخازندار : ۲۲ . 


» الصفحة الي رحم فيها للم اضعها بین قوسين هکنا : ( ... ) ومالم توحد هذه العلامة في الترجمة فإن هذا يعني آني لم أترحم للعلم‎ -١ 
أو لم أحد ترجمته ۔‎ 


وقد رتبت هنا لفهرس على حسب ا حروف افجائية بعد حذف آداة التعريف ( آل ) » و ( أبو ) و ( ابن ) و( أم ) و بنت ) . 


VY 


أحمد السقا : ۱۹۹ . 

أحمد بن سلیمان بن كمال باشا : ( ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰.۱۱۱ 

أحمد بن سهل البلعي : ( ۸۱). 

. ٦۰۰) ٤٤67 ٦۸ ٦۷ : هد شاکر‎ 

أحمد غس الدین : ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۵ . 

أحمد صقر : ۰۱٩۱‏ 101 . 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ابن تيمية ) : ( ٣٣‏ ۳۱ء ۳۸۲۳۳ ۱۷۲ ۳١٢ ۱١١‏ ۳۰۵ 
۸ ۰8۹۶ ۰۰ ۰ ۸ی ۵۵۱ ۵۵۲ ای ۵۳ ما 1۰۲ . 

أحمد بن عبد الرهن البتا : 445 . 

أحمد بن علي ( ابن الإخشيد ) : ( ۸١‏ ) . 

أحمد بن علي بن ثابت ( الخطیب البغدادي ) : 479 ص٣۰‏ ٢٦ء‏ 5454. 

أحمد بن علي بن عبد القادر القريزي : ۲5۳ . 

أحمد بن علي بن عبد الكاني السبكيّ ( بهاء الدين ) : ( 405 )۰ 40۷ . 

أحمد بن علي بن لمثنى ( الحافظ أبو يعلى ) : ٦۷٤‏ ء ٦٤٤‏ ء 554 . 

أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر ) : ٦٦ء‏ ۲۱۸ء ٢٦۲٦ء‏ )448120540511 ا 0۷ 
٦٤‏ لاكع ۰ ۰۶۷۰ EVE ۰۶۷۲ o EVI‏ كلاع ۰ ۰65۹۷ ۵۰۳ ۰۵۲۷ ۵۳۳ .وف ۲و۵ كمه « 
344 

أحمد العمري : ۰۱۸۰ 388 . 

أحمد بن فارس بن زكريا ( اين فارس ) : ( 4۰۲ ) . 

أحمد بن محمد بن حنبل : ( ۳۰ ) ء ٤١٤٢٣٣٢٣‏ ۷۲ء ۱۲۲ 45464456448 YY‏ ١۹٣١ء‏ نات <« 
۳ . 

أحمد بن محمد بن علقمة : وه . 

أحمد بن محمد بن عمر ( الخفاحي ) : ( ۰۱۷۲۰۱۹۱۱۱۰۳ ۳۱۷ . 

أحمد بن محمد القسطلاني : ۰۲۹ 4۱ . 

أحمد بن محمد بن محمد الشُمني : ۳۳۱ 

أحمد بن محمد بن هارون الخلال : ( ۱۲۱) . 

أحمد بن مصطفي بن خليل ( طاشکبري زاده ) : ( ۳۲۹۰۳۲۰ . 

أحمد مطلوب : ۸٦‏ . 

أحمد بن الفضّل القرشي : ( 495 ) . 

ا مد بن موسی بن مردویه : ( £11 ) › £1۷ › ۱1٤‏ “انمع ۸اه 

أحمد بن يحي بن إسحاق ( ابن الرارندي ) : ( ۷۸ ) . 

أحمد بن يوسف ( السمين الحلي ) : ۰۱۷ . 

. ٢٥٥٥ : الأحفش‎ 

إدريس ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ ۰۷ . 

آرشیدس : ۰۳۹ . 

آسباط بن نصر الهْمُداني : ( ۷ ) . 

إسحاق ر عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ ۰۰۷ cO A ٥٤٤‏ ۰۰۰۰۵۹۹ ۰۱۰۲ ٣ے‏ 


۷۳ 


أبو إسحاق الاسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . 


أبوإسحاق النصيبي : ۱۰۲ . 


أبن إسحاق = محمد بن إسحاق . 

إسرائيل ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۳۰:. 

الأسود بن عبد يغوث الزهري : 41٩‏ . 

إسماعيل ( عليه الصلاة والسلام ) : 5817 8۲ ۰۹۸٦ء‏ ۹۹ ۰ ۹۰۰ ۰ ۰۱ ۰ ۱۰۲ » ۱۰۳ ۰ 
إ ماعیل بن ابراهيم بن یقسم ( ابن عُليّة ) : ( 44۱ ) . 

إسماعيل باشا بن حمد أمين البغدادي : ( ۳۲۷) . 

إسماعيل بن سُمیع الحنفي : ٦1۹‏ . 

إسماعيل بن عبد الرهن السّدي : ( ٠) ٦۷٤٤‏ 475 . 

إسماعيبل بن عمر بن كثير ( ابن كثير ) : ۰۱۱۰ ۰۱۱۵( ۳۰۰ ) ۲ 6۳۰۲ 0۷۰۸۵۲۲ ۰ ۰۵۹۹ ۰۰۰ 1۰۱ ۰ 
إسماعيل بن القاسم ( آبوعلي القالی ) : ٥٦۷‏ . 

إ ماعیل بن محمد الصفار : ( 1۳۹ ) . 

ابن الأ مر : ۵۲۵ . 

الأسود العنسي = عَبهلة بن کعب . 

الأسود بن الطلب : ( 9۹۲ ) . 

ابن آشته = محمد بن عبد الله بن محمد . 

الأشعري = علي بن إسماعيل . 

أشوف : 10۸ . 

ابن أبي الاصبع = عبد العظيم بن عبد الواحد . 

ابن بنت الأعز = عبد الوهاب بن خلف العلامي . 

الأعمش = سليمان بن مهران . 

إقليدس بن نوقطرس : ( ۵۳۹ ) . 

إقليمة : 10۸ . 

امرؤ القيس بن خجر الكندي : ( ۱۹۲ ) . 

أمة المغيث : ٦٥۸‏ . 

أميمة بنت عبد الطلب : ۳۰٣‏ . 

أمية بن الد : 58 . 

أمية بن أبي الصلت : ٦٦ء‏ ۰۰۵ . 

ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار . 

أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) : ٦٦٤۹ > 4٥۷‏ ء٥٥٤٥ء‏ ۵۱۴ ۰ 1۵۰ ۰ 
أنيس بن ُنادة الغفاري ( رضي الله عنه ) : ( ۰6۱۱۶ ت51 
أوس بن عبد الله الرّبّعي : ( 508 ) . 

ابن إياس الحنفي : محمد بن أحمد . 

الیسع ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۳۰ 10٩ ۰ ٥٥۸‏ . 

هاد : 40۸ . 


أيوب ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۰۸ . 
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أيوب بن كيسان السّعتيانيَ : ( ٤٤١‏ )2 447 . 
حرف الباء 
بارق : 48/8 . 
بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
البراء ( رضي الله عنه ) : 16۸ . 
برقوق بن آنص ( السلطان ) : ۰۲۱۵( ۲۱۶ ) . 
بشر بن الحسين : ( ۵۰۳ ) . 
بشر بن معاذ العقدي : ( 1۷ ). 
أبو بشر بن أبي وحشية = حعفر بن إياس . 
لموس : ۵۰۳۸ . 
البغوي - الحسين بن مسعود . 
البقاعي = إبراهيم بن عمر بن حسن . 
بقراط : ( ۳۲ ). 
البكالي = نوف بن فضالة الحميري . 
تک یمان سید لی مان لت 
آبو بكر الصدیق ‏ رضي الله عنه ) : ۰۷ ۵4۳ ۰ 14۰ . 
آبوبکر بن عبه الله بن قيس : ( 9۹۰ ) . 
البُقليئي = صا لح بن عمر . 
بندار بن حسين الفارسي : ( ۱۲۲ ) . 
بیبرس ( السلطان الظاهر ) : ۲۱۵ . 
رس دا کی AL‏ ار 
البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد . 
البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي . 
حرف التاء 
الترمذي = محمد بن عيسى بن سَوْرة . 
ابن التركماني = علي بن عثمان بن إبراهيم . 
ابن تفري بردي = يوسف بن تغري بردي ۔ 
أبوتمام - حبيب بن أوس . 
حرف ا حم 
حابر بن عبد الله بن حرام ( رضي الله عنهما ) : ٦٦ء‏ ( ٤١۷‏ ) . 
الحاحظ = عمرو بن بحر 
الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 
حبريل ( عليه السلام ) : ۰۳۱۵ ۳٤ه.‏ 
خُبیر بن مُطعم ( رضي الله عنه ) : ( 2)1١1١5‏ ۰14۳ 
ابن جْرَيْج = عبد الملك بن عبد العزيز 
حرير ( رضي الله عنه ) = ۰4٩۱‏ 


أبن حرير = محمد بن حرير 


۷۹۵ 


ابن ابلزري = محمد بن محمد بن محمد 
حزورة = ٥٥٤‏ 
أبر حعفر ( القارئ ) - يزيد بن القعقاع . 
حعفر بن إياس ( أبو بشير ) : ( 9۰6 ) . 
جعفر بن سلیمان الضبعي : ( )٦٤٤‏ ۰.186۱ 
حعفر بن محمد ( ابن مس الخلاقة ) : ( ۳۹۶ )2 ۱۳ . 
حعفر بن محمد بن علي ( الامام الصادق ) : ( ۷۰ ) . 
حعفر بن محمد الواسطي : ( 544 ) . 
حقمق ( السلطان المملوكي ) : 7١5‏ . 
ابن جماعة ( بدر الدين ) - محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
جندب بن حنادة ( أبو ذر الغفاري ء رضي الله عنه ) : ( ۰۱۱۶( .)١١9‏ 
ابن حي = عثمان بن جي 
انيد بن محمد بن انيد النهاوندي : ( 909 ) » 9۱۰ . 
أبرحهل = عمرو بن هشام بن المغيرة . 
حهم بن صفوان : ٦۹٤‏ . 
الجؤحَريّ = محمد بن عبد المنعم . 
أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الربعي . 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد . 
حرف الحاء 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن إدريس . 
أيوحاتم = محمد بن إدريس بن المنذر . 
ابن ا حاحب = عثمان بن عمر بن أبي بكر . 
الحارث بن مالك ( أبو واقد الليئي رضي الله عنه ) : ٦۷٤‏ . 
حازم القرطاحني : ( ۱٤١‏ ) . 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 
حامد بم محمد افروي : ( ۰۰۲ ) 
ابن حبان = محمد بن حبان . 
حبيب بن وس الطائي ( أبوتمام ) : 105 
الحجاج بن محمد الصيصي = ( 1۸ ) . 
ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد . 
حذيفة بن أسيد الغفاري : ( 55417 ) . 
الحسن بن أحمد ر أبو علي الفارسي ) : ٢١٥‏ . 
الحسر بن ابي الحسن البصري : ۰۳۳۰ ۰68۷۰۶۳۷ ۰۶۷۲ TEI cof: <c EVE‏ 
حسن حلي : ۱۰۵ . 


الحسن بن سعد بن معبد : ( 01۷ ) › ٥۷١ ء٤٦٥۹ ٤٦۸‏ . 


۷۹۹ 


حسن ضياء الدين تر : ( 91 ) . 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي : ( لاكه ) ( ۸٦٥٢)۔‏ 
الحسن بن علي ( رضي الله عنهما ) : ۷٦١٦ء‏ 58ه . 
الحسن بن علي بن نصر : ۸۲ . 
الحسن بن محمد بن إسحاق : ٦۷۹‏ . 
الحسن بن محمد كرامة ( الحاكم الُشمي ) : ۷۰ 
أبو الحسن المقريء : ٦۷۹‏ . 
الحسن بن منصور بن محمود ( قاضيخان ) : ( 45۰ ) . 
الحسين بن أحمد بن حالوية ( ابن حالوية ) : ( 4885 ٤٥١)‏ 584ه. 
الحسين بن إسماعيل ا حاملی : ( 47٩‏ ) . 
الحسين بن اخسن بن محمد خلیم ( الحتليمي ) : ( ۳۵۷ )۰ ۳۵۸ . 
الحسين بن داود الصيصي ( ستيئد ) : ( ۰۸ ( ٥0۸‏ ) . 
حسين بن عيسى بن ميسرة : ( ۳۵۷ ) . 
الحسين بن فضل بن عُمير ( ۰۷۶( 97" ). 
الحسین بن محمد بن عبدالله الطبي : اود یی 
الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصبهاني ) : ۰۲۷( ۰۱۰۸ ۰۲۹۱ ۰44۲ ۰.1۲۸ 
الحسين بن مسعود البغري : ۵۰۳ ۵۰۸ 1۹ . 
حفص بن سليمان : ۰۳۱۹ ٥٤۷‏ . 
حكمت بشير ياسين : ۳۵۷ ۰۰ . 
الحكيم الترمذي = محمد بن علي الحسن . 
الحليمي = الحسين بن الحسن بن محمد بن خلیم . 
حمدبن محمد بن إبراهيم ( الخطابي ) : (۸۲)ء ١۳٣۱ء‏ ١١٤٦ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱۰۱۸۵ ۱۸۵ فک 
۳ء ٣ء ٢۸۲٦۲۷ ٦٦٦ ٦٤‏ ۲۹ت ۱ت ۷٣ت‏ ۳۸ت CEN‏ ۹٤ت‏ ٣ھب‏ 
٥٥٤ ۳۴۳‏ ۷٦٦.۔‏ 
حمزة بن حبيب الزیات : ٦١٥‏ ء 55ه. 
حماد بن زيد : ( 1۵۱ ) . 
حماد بن سلمة : ( 459 ). 
حنظلة بن أبي عامر ( حنظلة الغسيل ء رضي الله عنه ) : ( 14۳ ) . 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت . 
أبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف بن علي . 
أيو حيان التوحيدي = علي بن محمد بن العبّاس . 
حرف الخاء 
خالد العك = ۳۳۵ , 
خالد بن الولید : 6۸ . 
خالد بن يزيد ( ۳۵۷ ) . 
اين خَالویه د اتسين اذ ين خالوية.. 


الخدري = سعد بن مالك بن سنان » رضي الله عنه . 


۷۷ 


ابن خزعة = محمد بن إسحاق بن حزكة . 
أبو النطاب = ۰1۳ . 
الخطابي = خمود بن محمد بن إبراهيم . 
الخطیب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت . 
ابن خطيب الري = فخر الدين الرازي = محمد بن عمر . 
ابن الخطيب = ٠٥٥٥‏ . 
الخفاحي = أحمد بن محمد بن عمر . 
ابن خلاد = 5مه . 
الخلال = أحمد بن محمد بن هارون 
ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد بن محمد . 
علید العَصَري : ( 807 ) . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : ۵۰۵ ۵۰۷ ۵۱۳ 101 . 
حليل بن اسحاق : ۰۱۹ . 
الخياط العتزلي = عبد الرحیم بن محمد بن عشمان . 
خير الدين الزركلي : ۰۲۲۲ 598 . 
خيّرة 444 . 
حرف الدال 
الدار قطي = علي بن عمر بن مهدي 
الداني = عثمان بن سعيد 
أبو داود الميجستاني = سليمان بن الأشعث 
أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود 
داود الأنطاكي : ۱۰۳ . 
أبو الدرداء ( رضي الله عنه ) = عوكر بن زيد . 
دراج بن سمعان : ( ۶۷۱ ) . 
ابن دُريد = محمد بن الحسن بن درید . 
ابن دهر : 0٩۱‏ 
الديلمي = شيرويه بن شهردار . 
حرف الذال 
آبو ذر = جندب بن حنادة رضي الله عنه . 
الذهي = محمد بن أحمد . 
ذو الكفل : 40۸ . 
الذيال بن حرملة : 55 . 
حرف الراء 
را : ٥٥‏ 
الرازي = محمد بن عمر بن الحسن . 
الراغب الأصبهاني = الحسين ين محمد بن الفضل . 
الرافعي = مصطفی صادق الرافعي . 


۷۰۸ 


ابن الرواندي = أحمد بن يحي بن إسحاق . 
الربيع بن صبیح السعدي : ( 474 ) . 
أبو ززین الأسدي : ( مسعود بن مالك الکو ) . 
ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن محمد . 
رُفیع بن مهران ( أبوالعالية ) : ( ٤11 6) 1٤١‏ . 
الرّوياني : عبد الواحد بن إ ماعیل . 
رويس : ۰۱۲ . 
حرف الزاي 
بان بن العلاء ( أبوعمرو البصري ) : ۰۳۱۹ ۵۱۲۵۵۱۱۰۶۱۱ ۵۱۳ "٦١ ٥٤۷)‏ هل5ه. 
الزبير بن عدي : ( ٩۰۳‏ ) . 
آبوالزبیر ‏ محمد بن مسلم بن ترس . 
الزحّاج = إبراهيم محمد بن السّري . 
الزرقاني = محمد بن عبد الباقي بن يوسف . 
الزرقاني = محمد بن عبد العظيم . 
از ركشي = محمد بن بھاڈر بن عبد الله . 
زكريا ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰4۷۸ ٤۸٥‏ . 
زكريا بن أبي زائدة : ( 54ه )2 91۹ . 
زكريا بن محمد الأنصاري : ۲۰۹ . 
الزخشري = حمود بن عمر . 
أبو زمعة = الأسود بن الطلب . 
الرّملكاني = عبد الواحد بن عبد الكريم . 
آبوالژناد = عبد الله بن ذکوان . 
زتحرید هونكه : ۰۳۲ . 
زهير بن أبي سلمی : ۳۸۳ . 
زيد بن أبي أسلم العَدّوي = ( 4۷۳ ) . 
زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) : ۰44۷ ۵4۳ ۰۵۲ . 
زيد بن حارثة ( رضي الله عنه ) : ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 
زيد بن علي بن الحسين : ۷4 . 
ابن أبي زيد = عبد الله بن أبي زيد . 
زینب بنت ححش ( رضي الله عنها ) : ( ٠٣٣‏ ) › ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۵ ۳۱۸۰۳۱۷ . 
حرف السین 
السبكي = هد بن علي . 
السبكي = عبد الوهاب بن علي . 
السبكي = علي بن عبد الكافي . 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمن . 
السدّي الصغير = محمد بن مروان . 
السّدّي الكبير د إسماعيل بن عبد الرحمن . 


۷۹۹ 


ابن سراقة = محمد بن يحي بن سراقة أو محمد بن محمد بن إبراهيم . 

سعد بن مالك بن سنان ( أبوسعيد الخدري ء رضي الله عنه ) : ( ۳۰۸ )۰ 1۷۱۰۳۱۲ . 
أبن سعد = محمد بن سعد بن منيع . 

آبو السعود = محمد بن محمد بم مصطفی . 

سعيد بن حبير : ( ۳۵ ۷۱ 9۰5 . 

أبوسعيد الخدري ( رضي الله عنه ) : سعد بن مالك بن سنان . 

سعيد عاشور : ۲۱۵ . 

سعيد بن أبي عَروبة : ( 1۸ ) . 

سعيد بن كيسان المَقَبُرَيّ : (389) . 

سعيد بن منصور : ۰۳۶۵ ۰۶61 ٦٦۸‏ ء 16۳ . 

سعيد بن يحي بن سعيد الأموي : ( 008 ) . 

سفيان بن عيينة الهلا : ( 558 ) . 

السكاكيّ = يوسف بن أبي بكر . 

أبو سلمة بن عبد الأسد ( رضي الله عنه ) : 444 . 

أم سلمة = هند بنت أبي أمية المخزوم ( رضي الله عنها ) . 

سليم ( السلطان العثماني ) : ۲۱۵ . 

سلیمان ( عليه الصلاة والسلام ) : 1۹٩ ۰۶۷۸ ۰ ٤٠٥‏ . 

سليمان بن أحمد بن یوب الطبراني : 48" 2 ۰۷۱ ٤۷١‏ 145 . 

سلیمان بن الأشعت بن شداد ( آبو داود السسحستاني صاحب السنن ) : ( 438 ) » لوه < ۲ 
سلیمان بن داود الطيالسي : ۰۲« 

سلیمان بن عمرو الليثي ( آبو افیثم ) : (4۷۱ ) . 
سلیمان بن مهران ( الأعمش ) : ( ۰6۱۳ ۶٩‏ . 
السمين الحلبي = أحمد بن یوسف . 

ابن سنان الخفاحي = عبد الله بن محمد بن سعيد . 
سند : 0۸ . 

سنید = الحسين بن داود . 

السّهيليّ = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد . 
سُواع : 10۸ . 

سيبويه : عمرو بن عثمان بن فر . 

سيد قطب ( ٥۳۰١‏ ) ۱۸۷ 1۷۱ . 


سيف الدين الكاتب : ۲45 ۳4۵ . 


السيالكوتي = عبد الحكيم بن مس الدین . 
حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس . 
شبونة : 0۸ . 
شداد بن حكيم البلعي : ۵۲7 . 
الشریف الرتضی - علي بن ا حسین بن موسی . 
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الشريف = علي بن محمد بن علي ا لحرحاني . 
شعبة بن الحجاج بن الرّرد العتكيّ : ( ۶۷٤‏ )2 004 . 
شعبة بن عياش : ۰۱۱ ۰۱۱ . 
الشعي = عامر بن شرحیل . 
شعیب ( عليه الصلاة والسلام ) : ٦٥٤‏ . 
ابن شھس النلافة = حعفر بن محمد . 
الشّمِينٍ = أحمد بن محمد بن محمد . 
ابن أبي شيبة > عبد الله بن محمد . 
شيث : 6۸ . 
شیخو الناصري ( الأمير ) : ( ۲١۳‏ ) . 
شيّذلة = عزيزي بن عبد الملك . 
شيروية بن شهردار الديلمي : ۰۰۳ . 
حرف الصاد 
ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن علي . 
الصادق = جعفر بن محمد . 
صالح ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۵ ۰۳۷ 4۹ . 
أبوصالح = عبد الله بن صالح . 
صاخ بن عمر بن رسلان البْلقيي : ۰۲۱۸( ۲۲۲ ) . 
صدقة : مه , 
ابن الصلاح = علمان بن عبد الرحمن بن عثمان . 
صلاح عبد الفتاح الخالدي : 5ه ء (۹۱)ء 11۷ 1۷١) 1۷١)‏ . 
حرف الضاد 
ضرابيس : ٦٥۸‏ . 
الضحاك بن مزاحم املال : ( ٤1۷‏ )2 ۰۲۲ . 
حرف الطاء 
طاشكبري زاده = أحمد بن مصطفی بن خليل . 
الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب . 
الطاهر بن عاشور = عمد الطاهر بن عاشور . 
الطوسي ( نصير الدين ) = محمد بن محمد بن الحسن . 
الطيي = الحسين بن محمد بن عبد الله . 
طلحة بن مُصِرّفَ : ۰16 . 
حرف العين 
عائشة بنت الصديق ( رضي الله عنها ) ۳۱۹ ۵4٩ ۵٥۸‏ .وه ۳و )000 لاهه6. موی ۹٩وی‏ 
ہ٦‏ ٥٦ء‏ ٦٦ء‏ ره 
عاصم بن أبي الصبّاح الجحدري : ( ۱8۰ ) . 
عاصم بن أبي النجُود : ٥٥٤‏ . 
عافية بن أيوب : ٦۷٤‏ . 


۷۷۱ 


أيو العالية = رُفیع بن مهران . 

أبو عامر الراهب ( الفاسق ) : 16۳ . 

عامر بن الجراح ( أبو عبيدة رضي الله عنه ) : 48 . 

عامر بن شراحيل الشّعِيّ : ( 144 ) . 

عامر العربي : ۰۲4۲ 4۳۲ . 

عباد بن سليمان البصري : ( ۷۱)ء ۰۷۲ ۹۷ء 

عبد بن خمید : ۰۱۰۵ (0لاه). 

عبد ابلباز بن مد الَذانيٌ : ۵۸ء (۸۳)ء ۰۹۰۸۵۰۹۰۵ ۱۱۸۰۱۱۳۰۱۱۱۱۰۰۹۰ ۱۲۰۰۱۱۹ .۰ 
عبد ا حلیل عيسى : ٠٥٥‏ . 

عبد الجواد حلف : ۳۳٩‏ . 

عبد الحارث : 408 . 

عبد الحق بن غالب بن عطية ( ابن عطية ) : ۰۱۲9۰۱۲۱ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۸۰۱۳۵۰۱۳۳ 2 
۳۱ ۲۲ ۰۹۷ ۰۲ . 

عبد الحكيم بن شمس الدین السيالكوتي : ٠٠٠١‏ . 

عبد الحي بن العماد الحنبلي : ۰ن 

عبد الخالق : ۰۳۸ . 

عبد الرزاق الصنعاني : 1٤١‏ . 

عبد الرؤوف مخلوف : 9ه . 

أبو عبد الرحمن السلميٌ = عبد الله بن حبيب . 

عبد الرهن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه ) : ۱ء ٤٤ء‏ ٢٥٢٦ء‏ ۴۹٦٦ء‏ 

عبد ال رمن بن عبد الله بن أحمد ر أبو القاسم السهيلي ) : ( ٤۹۲‏ ) > 04۸ . 

عبد ال رمن بن علي بن محمد ( ابن ابحوزي ) : ( ۰)۲۹۶ ۰۳۳۰۰۳۲۰۶ ۰۳۷۳ ۱۶ ۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ( ابن أبي حاتم ) : ۰۳۰۷( ٣٤٤‏ )2 ٤٤۷٦ء‏ ٤٤1١ء‏ ۵۳۰۸۸۷ 91۹۵۰ ۰ 
OV,‏ . 

عبد الرهن بن محمد بن محمد ( ابن حلدون ) : ( ٥٤٤‏ )۰ 80 . 

عبد الرحمن بن مَغراء الروسي : ( ۳۵۷ ) . 

عبد الرهن بن مهدي : ( ٤۷۲‏ )۰ 4۷۲ ۰ 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( الحافظ ) : ۲۱۸ . 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ( الخياط المعتزلي ) : ۷۰ء ( ۹۸ ) . 

عبد الرزاق بن همّام الصنعاني : ( ٤۳٤‏ )۰ 478 . 

عبد السلام هارون : ۷۳ء ۰۷۶ ۰۶۰۲ ۰۰۱ . 

عبد العال مکرم : ۳۲۸ . 

عبد العزی بن عبد الطلب ( یو لهب ) : ( ۱۳4) . 

عبد العزيز فهمي : ٠٥٥‏ . 

عبد العزيز بن يعقوب ( الخليفة العباسي .عصر ) : ( ۲۹۶ ) . 

عبد العظيم بن عبد الواحد العدواني : ( ابن أبي الاصبع ) : ( ۸۷) ۰۳۸۹ ۰۶۲۹ 40۱۰۳۰ ۰ ٦٦٤‏ . 


عبد العظيم المطعي : ۳۳۰ . 


۷۷۲ 


عبد العليم الهندي : ۸٤‏ . 

عبد الفتاح لاشين : 8ه ۰ ۱۱6 ۱۲۶ . 

عبد القادر بن شيخ العيدروسي : ۰۲۱۹ ۲۲۰ . 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي : ۱۲۳ . 

عبد القاهر بن عبد ال رمن بن محمد الرحاني : ۰ ۲ ۸ء ۹۳ 6 ٦٦۳‏ 
٥ء‏ ء ۱۵۷ TV‏ . 

عبد القیس بن أفصى : 544 . 

عبد الكريم الخطیب : ( ۹۱) ٣٦۷٢ ۰۱۲۲ ۵۸۵ ۰۱۰۱۲۱۱۰۱ ٢‏ ٦۷۰۰ء‏ 

عبد الكريم بن هوزان القَشَيريّ : ۰0۷۲ ۰۷۳ . 

عبد الله بن جدعان : ۵۰۵ . 

عبد الله بن حبیب ( أبو عبد الرحمن السْلمي ) : 5۱6 . 

عبد الله بن داود العمري : ۱۶۳ . 

عبد الله بن ذكوان ( أبر الرّناد ) : ( 488 ) . 

عبد الله بن زمعة ( رضي الله عنه ) : ( 557 ) . 

عبدالله بن أبي زيد ( ابن أبي زيد ) : ( 45 ) . 

عبدالله سعيد للمْقَيريّ : ( 1۳۹ ) . 

عبد الله بن الزبير : ٥٥٥٤ء‏ ۱۰۱ . 

عبد الله بن سلام ( رضي الله عنه ) : ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۰ ۳۰۶ . 

عبد الله بن سلیمان بن الأشعت (آبو بكر السجستاني ): ( ۰۸۱۰۸۰ (٥٥٤)ء‏ 18۰ . 
عبد الله بن صالح الصري ( آبو صاخ ) : ( ۰4۷۰ ٤۷۲ ٣٤۷٤٤‏ ۰۵۰۶ 9۳۳ . 

عبد الله بن عامر الأسلمي : ( ۳۱۶ ) . 

عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) : ۰۱۱۵ ( 07 ) › ۰۳۵۷ ۳۵ ۰ ٤ ٦۷٤٤٤٤۷ ء٥٥٥٥ ٤٤٤٤٢٤٤٤‏ 
۱ء ۱۹٤ ۰۱۰۰۱۷۰۹ ۰۰٤٤‏ ٤ہ‏ للك كن 0 ٢٢ی‏ ۷٢یف‏ ۳۳ ٦‏ ٦٦٠٦ء‏ 
عبد الله بن عبد المطلب : ( 54 ). 

عبد الله علوان : ۰۳۲ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) : ۰۳۸۱( 459 ). 

عبد الله بن قيس ( أبو موسی الأشعري » رضي الله عنه ) : ( ۵۹۰ ) . 

عبد الله بن كثير : ۰۳۱۹ ۰۱۱ ۵۱۲ ۵۷ ٦٤٦ھ‏ 1۵ . 

عبد الله بن لهيعة : ٦۷١‏ . 

عبد الله بن محمد ( ابن أبي شيبة ) : 58 . 

عبد الله بن محمد بن سعید ( ابن سنان الخفاحي ) : ( ۰6۱۱۱ 4218 ۱۵6 . 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري : ( 1۸ ) . 

عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) : ۲۵۶ ۰ ( 4 ) › 4۵۵ ۰6۷۲۰۷۱ ۶۷۵ ۰ ۰9۵۲۵۱6 ۷۰ 
كلاه . 

عبد الله بن مسلم ين قتیبة : ( 1۰ ) ۰ ۵4۵ 00۸ › الام ۵۷۸ ۵۸۲ ۹۰ . 

عبد الله بن واقد بن الحارث روي : ( 908 . 


عبد الله بن واقد الراني : ( ۰۰۸ ) . 


۷۷ 


عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( ابن هشام ) : ( 107 )2 !ه24 £ £0 › ۵۵۱ ۵۵۳ 91۶6 ه5ه. 
عبد المطلب بن هاشم : ( 54 ) . 

عبد الفیت : 16۸ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن حُريح : ( 58 ) . 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوييي ( إمام ا حرمین ) : ( 55 ) + 441 . 

عبد الملك بن هشام : ٦٦ء‏ ۰۹۲ . 

عبد الملك بن عثمان الزاهد : ( ۰۲ ). 

عبدالملك بن هشام : ٦٦ء‏ ۰۹۲ . 

عبد المنعم بن إدريس : ٦۷۹‏ . 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الدؤياتي : ۸۰ . 

عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الرئلكاني : ( ۸1 )2 10 › 11۳ › 1۳۰ › 1۴ ٦٦٣٦ء‏ ٦٤ت ١1٦۷‏ 
۲ ۶ -. 

عبد الوهاب بن حلف العلامي : ( ۲۰۰ ) . 

عبد الوهاب بن علي السبكي : 454 . 

عبد الوهاب الشعراني : ۲۹ › ( ۳٣‏ )۰ ۰۲۲۱ ۲۰۰ . 

عَبّهلة بن كعب بن غوث : ( الأسود العنسي ) : (۳۸) . 

عبيد الله بن حریر بن حبلة : ( ٤1۹‏ ) . 

عبيد الله بن حسان : ( ۷٤‏ ). 

عبيد الله بن محمد بن حعفر ( ابن عائشة ) : ( 559 ) . 

عبيد الله بن عبد اٹ حید الحنفي : ( ۵۰۲ ) . 

عثمان بن جي : ٥٥٤‏ . 

عتبة بن ربيعة بن عبد مس : ( ۰1۶ ۱۱۰۱۵ . 

عثمان بن سعيد ( ابو عمرو الداني ) : ۰۳۳٩‏ لاله( 00۱ ) موه ۷ای وی ٦٦ہ‏ 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ( ابن الصلاح ) : ۰۳۱۸ ۷۲ ء ( 8491١‏ ). 

عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 4 ۰ ۰68۱ ٥٤ہ‏ 6844 ۵844 ۵۵۲ ٥ہ‏ ف۷ اہی ۰۵۹۲ ا 
عثمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن ا حاحب ) : ۰۲۲۲ ٥٥٤‏ . 

عدي العبادي : ۳۸۳ . 

ابن عراقً = علي بن محمد بن على . 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين . 

ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد . 

ابن عرفة = محمد بن محمد بن محمد بن عرفة . 

العَرّندس الكلابي : ۰۰۷ . 

عروة البارقي ( رضي الله عنه ) : ٦۷٤‏ . 

عروة بن الزبير : ( 044۹ )2 ١٥‏ ۵1۹ . 

عز الدين الكناني النبلي = أحمد بن إبراهيم . 

عز : 40۸ . 

عزيزي بن عبد اللك ( شیذلة ) : ۲۳۰ . 


VVE 


ابن عساكر - علي بن الحسن بن هبة الله . 

العضباء ( ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 45 . 

عطاء بن يسار افلالي : ( ۷۳ )۰ 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية . 

عفان بن مسلم : (4 4۷ ) . 

علاء الدین السيرامي : 4 ۲ . 

علي بن ابراهيم : 14۳ . 

علي بن أحمد بن سعيد ( ابن حزم ) : ( ٠١5‏ ) . 

علي إسحاق شواخ : ۷۹ . 

علي بن إسماعيل بن آبي بشر ( الإمام الأشعري ) : ( ۷۱ ) ۷۲ء ۷۰ء ۹۷ء ١۱۰۳ء‏ ۰۱۷۰۵۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۵ 
۱ء ۲ء 64۲ . 

علي بن أبي بكر اميثمي : ٤٣٤۳ء‏ ۰۷۱ ٤٤۷٦ء‏ 1۰۰ . 

علي بن الحسن بن هبة الله ( ابن عساكر ) : ( ٥٥٤ ) ٥٥٤‏ . 

علي بن حسين بن حبيب ( المارردي ) : ( ۱۰۵ ) ۳۹۳ . 

علي بن الحسين بن علي : ۸۸ . 

علي بن الحسين بن موسى ( الشريف المرتضى ) : ( 84 )۰ ۰۱۱۱ 

علي بن حمزة الكسائي : ۰4۱۱ ۰9۱۱ 5۳ . 

علي الدفاع : ۰۳۸ . 

علي بن رین الطبري : ( ۷۲ )۰ ۷۳ . 

علي زید بن خدعان : ( 10۱ ) . 

علي بن سلطان القاري : 51 ۰ 54 . 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۳۲۰ 440 ۵5 (۵۱۳ ۵۳ ٦ہی‏ که 
۷ ۸٦ء‏ ۷۰ف ۱ 

علي بن أبي طلحة : ( ٤۷١ ٣) 47١‏ 9۰4 . 

علي بن عثمان بن إبراهيم ( ابن التركماني ) : ٦٦٤‏ . 

علي بن عبد الكافي السبكي : 41۳ ۰ ٦٦٤‏ . 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : ( ٥۲۲‏ ) . 

علي بن عمر بن مهدي ( الدار قطي ) : ١ ٦٦٤‏ 4۷۲ ۰ ۰4۹۷ 146 . 

علي بن عيسلى الرماني : ۰۱۰ ١۱ء‏ (۸۲) ؛ ۰۱۵۳۰۱۰۱۸۰۱۰۲۰۹۹ ۰۱۵۵ AVE‏ تلان ۱۷۷ء ۱۷۹ ۰ 
١۱۸٤ ۱۸۰‏ ۲۱۱۱ء ٦٦٦ ٦٦٦ ٣٦۹‏ 

علي بن عیسی : ۲۳۵ . 

أبو علي القالي : إ ماعیل بن القاسم . 

علي بن محمد الحنظلي : 14۳ . 

علي بن محمد بن العباس ( أبو حيان الترحيدي ) : ( ۸۱ ) » ٩۲۲‏ . 

علي بن محمد بن علي ا مرحاني ( الشريف ) : ۰۹٥‏ . 

علي بن محمد بن علي ( ابن عراق ) : ( ۳۰۳) . 

علي محمد البجاري : ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۳۳۲ . 


۷۷۵ 


علي بن مُسُھر : 17 . 

علي مهدي زيتون : ۰۷۱۱۳ ۱۱۶ . 

أبو علي الفارسي = الحسن بن أحمد . 

علي راق : ۵40 . 

ابن عُليّة = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 

ابن العماد = عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

عمر بن أ مد بن علي الشمّاع الحلي : ( ۲۲۳ ) . 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) : هم ۷٦ء‏ ۰۳۰۱۰۷ ۰۳۵۵ ۰44۳ 464 44۷ امهل اہی 
۱ ۰۲ء 

عمر الساريسي : 1۲۸ . 

عمر بن عبد العزیز : 595 . 

عمران بن داور القطان : ۵۰۲ . 

عمران بن موسی القزاز : ( 59١‏ ) . 

عمرو بن بحر بن محبوب ( الجاحظ ) : ۰۷۳ ۱۷١‏ ۷۰۱ ۰۷۷ ۰۸۰۰۷۹ ۹۸۰۹۷ ۹۹ نی ای 
۲ ۰ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷۳ ذ٦٦٦.‏ 

أبو عمر البصري = زبّان بن العلاء . 

أبو عمرو الداني = عثمان بن سعيد . 

عمرو بن شرحبيل افمذاني : ( )۳٦۹‏ . 

عمرو بن عبید : ٤٥٥‏ . 

عمرو بن عثمان بن بر ( سيبويه ) : ( ۳۲ ) . 

عمرو بن هشام بن المغيرة : ( أبو حهل ) : ( 14 )2 ٤٤۸۱٠١‏ 95048(2). 

عوعر بن زيد ( أبو الدرداء رضي الله عنه ) : ۵۰۲ . 

عياض بن موسى اليحصي : ۹۲ ء ( ۱۰۳ ) ۰۱۲۵ ١٣۱۳ء‏ ۱۷٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۹ ۱٦۹‏ ۲۵۲ 
۳ء ۲ ۰-۱ ۳۳۸ cos ۳٣۹‏ ۳۷۸۔ 

عيسى بن صبيح المؤدار : ( ۷۰) ۰ ٦۹ء‏ ۹۷ء 

عیسی بن مریم ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۳۵ £۷ › ٦۷ء‏ ۰۷۷ ۰۳۹ . 


عيسى بن يونس السبيعي : ( ٥٦۷‏ ) . 


حرف الغين 
غازي العمري : ۲۸٢‏ . 
غاخ الحمد = ٥٥٥‏ . 
الغزالي = محمد بن محمد بن هد . 
فو ا 
حرف الفاء 


ابن فارس - أحمد بن فاؤس بن زكريا . 
الفارسي ( أبو علي ) = الحسن بن آهد 
فتحي عبد القادر فريد : ۳۳۵ . 


فخر الدين الرازي - محمد بن عمر . 
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الفرّاء = يحبى بن زياد . 
حرف القاف 
قابيل : 454 . 
القاري = علي القاري 
أبو القاسم بن حبيب : ٦۷٤‏ . 
القاسم بن الحسن : ۰۰۸ . 
القاسم بن الحسن بن يزيد لهَمَّذانيَ : (904). 
القاسم بن سلام : ( ۰44۱ ۰04۹۰۸۷۳ 0۱ . 
القاسم بن محمد بن بشار : ( 97۷ ) . 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق ( رضي الله عنه ) : ۲۹۶ . 
القاسعي = محمد حال الدين . 
قاضيخان = حسن بن المنصور بن حمود . 
القالي = إسماعيل بن القاسم 
قايتباي ( السلطان الأشرف ) : ۲۱ . 
قتادة بن دعامة : ( 1۷ ) > ۸٦ء‏ £1۹ 9۰۲ . 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم . 
قدار بن سالف : ۰0۷۸ ۱ . 
القرافي = هد بن إدريس . 
ار عمد بن ادن آی کر 
القزوبیٰ = محمد بن عبد الرحمن بن عمر . 
قس بن ساعدة الايادي : ( 544 ) . 
القشيري = عبد الكريم بن هوزان . 
ابن القطان : ٦1٤‏ . 
قلاوون ( السلطان ) : ٦٦٢‏ . 
قتبل = محمد بن عبد الرحمن بن محمد . 
قيس بن سعد الخارقي = ( 91۹ ) . 
قيس بن عباد الضبّعي = ( ۵۲۷ ) . 
ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب . 
حرف الكاف 
الكافيّجي = محمد بن سليمان بن سعيد . 
ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن كثير . 
ابن كثير = عبدالله بن كثير . 
ابن الک كي = إبراهيم بن عبد الرحمن . 
الكسائي = علي بن حمزة . 
كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري : ۰۵۲۷( .)501١‏ 
كعب الانصاري : ۰۲ . 


الكلي = محمد بن السائب . 


۷۷۷ 


ابن كمال ياشا = أحمد بن سليمان بن كمال باشا . 


حرف اللام 
أبوغب = عبد العزى بن عبد المطّلب . 
الليث بن سعد : ہدج 

حرف الميم 


مالك بن انس : ٣۳۰۱ء‏ ( ٤٩٩‏ )۰ ۰۱۹ . 

مالك بن دینار : ( 1٤١‏ )۰ 1۶۱ . 

مالك بن ني : ۱۸۸ . 

ابن مالك = محمد بن عبد الله بن عبد الله 

الارودي = علي بن حسن بن حبيب . 

الومل بن إسماعيل العَدَويٌ : ( 488 ) » 

المتوكل : ۷۲ء ۱۲۲ . 

عالد بن سعيد افمُداني : ( 01۷ ) > ۵3۸ ۹١ء 1٤٤‏ ) . 

بجاهد بن حَبْر المكي : ٦٦۹ 2 ٤۷١‏ ء ( 1٠۰‏ ) بمجاهد بن موسى الخوارزمي : ( 559 ) . 
ابحذوم الهائمي : ۸۸ . 

ممع بن يحبى : ( ۳۰۷ ) . 

ا حلی = محمد بن أحمد . 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله ( بدر الدين ابن جماعه ) : ۳۳۰ . 

محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم آبادي : ٦٦٤‏ . 

محمد بن أحمد بن البراء : ٦۷۹‏ . 

محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطي) : ( ۰6۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ٦٦ا‏ ۵۱۷ 59ه. 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : ۲۲۵ . 

محمد بن أحمد بن عبدالمومن الاسعردي ( ابن اللبّان ) : ( 444 ) 2 ٦4٤۹‏ . 

محمد بن أحد بن عثمان اللهي : ٦٦ء‏ ۰۷۰ 4۳۱۰۸۳۰۸۱ 44۵ ۷٢ ء۱۷٤٤ ۱۷٤ ٣٦٤٤‏ 5 
محمد بن علي الفاسي : ( 4۲ ) . 

محمد بن أحمد ا حلی : ۲۲۳ . 

محمد بن أحمد بن محمد ( ابن رشد الحفيد ) : ( 1۷۷ ) . 

عمد بن إدريس الشافعي : ۰۸۶ ۳۵۰۰۲۰۱ ۵۱ ۵۰۰ 5۱۸ . 

محمد بن إدرس بن النذر ( أبوحاتم الرازي ) : ( ۰0۳۰۷ 144 . 

محمد بن إسحاق بن خزعة : ( ۱۲۳ ) . 

محمد بن إسحاق الندیم ( ابن النديم ) ۷۱ء 21/8 ۰۸۱ ۸۲ . 


محمد بن إسحاق بن يسار : ۰ (۷ )5606 
محمد بن إماعیل البخاري : ۹ء ۰۳۰۱۰۳۰۰۰۱۱۱۰۱ ۰۳۸۱۰۳۰۷ ۰4۳۰۳۹ اگ ۰4۱ 


6 ۰ )هلاي ۰۶۷۷ ۰84۷ ۵۲۵ 8۱و ۵۵۲ ۵۵5 ۵۲ ۵۹۰ ۰۵۹۱ 18۳۲۰۱۲۱۰۵۹۳۰۵۹۲ ۰ 


. ۱۵۰ ٦٤۹ ء٦۸‎ ۷ 


۷۷۸ 


محمد بن بشار العبدي ( بندار ) : ( 194 )0 9۰6 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن قيم الجوزية ) : ( ۳۰۱ ) › ۳۸۸۰۳۷۹۰۳۰۲ 4۱۲ ٤۹۷‏ 1۰۲ . 

محمد بن بهادر بن عبد الله ( الز ركشي ) : : ( ۰۱۲۵ ۰۱۳۹۰۱۳۹۰۰۱۳۵ ۰۱8۳۰۱8۸۲ ۰۱44 ۰۱4۵ 
۷ء ۱۲ ۲ ۲ 6 ۱ ۲ ۰۲ ۹۳ہ ١۹ہ‏ وقه. 

محمد بن تُومرت : ٠۰۴١‏ . 

محمد التونحی : 5١‏ . 

محمد بن حرير بن يزيد الطبري : ٦٦ء‏ 1۷ › ۱۲۱ء ۲۳٢‏ (۹٦۳)ء‏ ££ الاقف 4۷۱۰۷۲ 2455 
ادف مر ای coo‏ اكه ۷ 055 ۶ ۸۶٦٦ء‏ 

عدي ر شر 726 

محمد جمال الدين القاسمي : ۳۱٣‏ . 

محمد بن حبان بن أحمد زاين حبان ) : ٦٦ء‏ ( ٤۷١‏ ) . 

محمد بن حبان : 55 . 

محمد بن حجاج الوسطي : ( ۱44 ) . 

محمد حسان بن الد الضتي : ( 544 ) . 

محمد حسن هیتو : ۷ . 

محمد الحسناوي : ولاه . 

محمد بن الحسين الآحرّي : 4۷۱ . 

محمد بن الحسين بن موسى الكولي : ( 4۷۰ ) . 

محمد بن حازم ( أبو معاوية الضرير ) : ( ۰04۹ 0-0 

محمد رشيد رضا : 1٩۲‏ . 

محمد أبر زهرة : 9ه ۱۰۷. 

محمد بن زيد الواسطي : ( ۸۰ ) . 

محمد بن السائب الكلبي : ۰۳۳ . 

محمد بن سعد ( أبن سعد ) : ( ۰۳۱۶ ۱۳ . 

محمد بن سعدوية : ٦٤٤٦‏ . 

محمد بن سلام : 6۵۰ . 

محمد بن سلیمان بن سعيد ( الكاقيجي ) : ( ٢۲٢۲)ء‏ ۰۲۹۳ ۳۳۰ . 

محمد بن سهل العسكري : ( 1۳۹ ) . 

محمد شعباني : ۳۳۰ . 

محمد الشيباني : ۲۲۰ . 

محمد بن صا لح بن هانۍ : 4 4۷ . 

محمد الطاهر بن عاشور : ( ١۸۵ ت۳٣ ۰۳۲ ۰۳۸۳ › £۸ › ) ٤۷‏ تزه كوم 04¥ . 

محمد بن الطيب الباقلاني : ۰۰ ۰ (Vo Jc VY ce‏ ۸۳ء ۱۱٣ ٣۹۷‏ ۳ ات ٢۷یف‏ 
٦ء‏ ۸ء 1A0‏ < ۱۸۰۱ء ۱۸۸ء 6 ۰ ۰ ۰ ۹۲ ۱۷ لاعه ۸٤١٥ی‏ ٦٦ء‏ ٣ہ‏ 
٦٤٤٤ 0 ۰‏ ۲ق ٤ت‏ ۲م ۳م ٦۷۷ م٦ ١ہ cof‏ ۷٦٦۔.‏ 


محمد عبد الباقي بن يوسف الررقاني : ( ۳۱۷ ) . 


۷۷۹ 


محمد بن عيد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي ( ابن الصائغ ) : ( 4۳۸ ) » ۰۵۷۵ كلاف ۰۵۷۸ ۰۷۹ 9۸۰ ۰ 
۲ ۱۰۸۱ هزه ۵۰۸۸ ۱۸۸ COA‏ .04< لاقف 6 ۵ 6 ۰56 ۰۹۷ . 

محمد بن عبد ال رمن بن عمر القزويي : ( ٥٥٤‏ )۰ 40۷ . 

محمد بن عبدالرهن بن محمد السخاوي : ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۲۰۰۰۲۲۲ )۰ ۰۲۲۱ ۲۱۲ .۰ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد ( قتبل ) : ٢٥٥‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن مُحَیصن السَهمي : ( 517 ) . 

محمد عبد العظيم الزرقاني : ۵۲ ۱۷۰ ٦۷١٦ء‏ ۰۷۰۴۰۷۰۱۸۸۲ ۰۷۰۵ ۷۰۵ ۰ 

محمد بن عبد الکریم الراضي : ۲۷٢‏ ۰ ۳۳۰ . 

محمد بن عبد الله بن الجنيد : ( 18۰ ) . 

محمد عب الله دراز : ( ۰۷۰۰/۹۰ ۰۱۷۲ ۰۹۰ ۷۰۱۴۰۷۰۱۰۷۰۰ ۷۰۵ ۰ 

محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ( ابن مالك ) :٤٤٥٥ء‏ ( 4۹0 )۰ 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن آشته ) : ٢٥٥‏ ۵۵۷۰ .07 . 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ال حاکم ) ٦٦ء‏ ۰۲۵۵( ٦۷٤ ٠٤٤۹ › ) ٤٤٤‏ 5٥۷١ء‏ ۱۰۰ 1۳۹۰ . 
محمد بن عبد الله ( المهدي العباسي ) : ۰۱۳ . 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن العربي ) : ( ۳۱۵ ) . 

محمد بن عبد المنعم الجوأحري : ٦٦٢‏ . 

محمد عبده : ۳۱٣‏ . 

محمد بن عبد الوهاب البصري : ( ابو علي الخبّائي ) : ۷۰ء (۷۸) > ۰۸۰ 

محمد بن علي بن الحسن ( الحكيم الترمذي ) : 4۰۳ . 

محمد بن علي الداودي : ( ۰۲۲۰۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۲۲۰ ۳۹۰ ۰ 

محمد بن علي الشوكاني : ۲۰۰ . 

محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني : ۸٦‏ . 

محمد بن علي بن محمد الأنصاري : ۱4۳ : 

محمد بن عمر بن الحسن الرازي ( فخر الدين ) : ١۱ء ۸٦(‏ ) › ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۷۵۰۱۷۶ ۱۹۵۹۰۱۹۶۰۱۹۳ ۰ 
۹ء ء ۷ ۵ ۵۲۲ c YoY‏ می cof ٢٢‏ دی ٦٦‏ ۸۳ . 
محمد بن عمر بن سعيد الباهلي : ( ۸۲) . 

محمد بن عمر الواقدي : ( 5١54‏ )۰ 

محمد بن عيسى بن سورة : ٥۷٦٢ء‏ 19۱ . 

محمد بن الفضل السدوسي : ( 4۷۲ ) . 

محمد بن أبي القاسم بن بابحوك : ۸۵ . 

محمد بن القاسم بن بشار ( أبر بكر الأنباري ) : ۰۵۳۷ ٥1۷ (۰ ١٦٥‏ )۰ ۰۵1۹ 9۷۲ . 

محمد بن كثير بن أبي عطاء : ( 004) . 

محمد بن کعب القرظي : ٦٦ء‏ 1۰۰ . 

محمد بن انی بن عُبيد العَنزي : ( 4۷۲ ) . 

محمد بن محمد إبراهيم ( ابن سراقة ) : ( ۰۸۷ ۳۳۸ . 

محمد محمد ابو موسى : ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 


محمد بن محمد بن أحمد ( أبو حامد الغزالي ) : ۳۱۷ ء ۰۳۱۸ ۰۲۰ . 


۷۸۰ 


محمد بن محمد بن الحسن ( نصير الدين الطوسي ) : ( ١١١‏ ) . 

محمد بن محمد بن عمرو التنوحي : ( 4۲۹ ) . 

محمد بن محمد بن محمد ( ابن الجزري ) : ۰۱۷۰۸۸ ۳۹۲ . 

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة ( ابن عرفة ) : ( ٥۳۹‏ ) . 

محمد بن محمد بن محمد ( نحم الدين الغزي ) : ۲۷۰ . 

محمد بن محمد بن مصطفى ( أبو السعود العمادي ) : ( 9998 ) › ۰۵۹۷ 25506 ۰۱۸۱ ٦٦٦١ء‏ 11۱ . 
محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) و ابن المعلم ) : ( 87 ) . 

محمد بن حمود ( ابن النجار ) : ۰۰۳ . 

محمد بن مروان ( السّدّي الصغير ) : ( 477 ) 

محمد بن مطهر الهدي : ۸۸ 

محمد بن النضر بن مُساور لوزي : ( 14۰ ) . 

محمد بن هارون ( العتصم ) : ۷۲ . 

محمد بن افذیل ‏ ابو اليل العلآف ) : ۷۰ . 

محمد بن وهب الثقفي : ۱۳۹ . 

محمد بن یی بن حبان : ( "١5‏ ) . 

محمد بن يحيى بن سراقة : ۸۷ . 

محمد بن يعقوب تركستاني : ۳۳۲۰۲۷۸۰۲۷ . 

محمد بن يوسف الصالحي : ( ۲۲ ) . 

محمد بن يوسف بن علي ( ابو حيان الأندلسي ) : ( 34١‏ ) › ۳1۹ › 4۵4 4۸۷ فی ٦٦ی‏ كلاف ٦٦‏ 
۷۰ ۵۰۸۳ . 

محمد بن يونس الدع : ( 007 ) . 

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ( تاج القراء ) : ( 455 ) 2 404 . 

محمود بن عبد الله الحسيي الآلرسي : ۰)۳۰۱(۰۱۱۱ ۰۳۰۲ ۵۵4 ۰۵۷۱ ۵۷۲ ۵۹۷ ٦٦٠٦ء ٣٦٠٦٦‏ 
TTT CTT CTY cT‏ 

حمود بن عمر الزخشري : هلم ( £۳7 ) › £۳۷ › 494 £40 ۲۱۹٤‏ 0۰¥ < ۸۵۳۳ی 0۸۱ . 
ابن مُحَيصن = محمد بن عبد ال رمن بن مُحيصن . 

بمخور : 40۸ . 

المرتضى = الشریف الرتضی = علي بن الحسين بن موسی 

ابن مَرْدويه = أحمد بن موسى 

ُرة الهمّذاني : ۰۳۵( ٤۷١‏ ) 

مسدّد بن مُسدهد ۳۵ 

مسعود بن مالك الکو ( أبو رزين الأسدي ) : ( 554 )4552 . 

مسلم بن ال حجاج الينسابرري : 48 ۰ ٦٦‏ > ۰۱۱۵۰۱۱۵ (۰)۳۰۸ 4۱۰۳۱۰۰۳۰۹ ۰ ۸۸ ۰۷۲ 
۳ء ۷۸ء ۱۷٤٤‏ ۱۳ء ٥‏ ۱ 

مسيلمة بن حبيب اليمامي ( مسيلمة الکذاب ) : ٣٠ء‏ (۳۸) ۹۸ء ۱۱۸ ٦١۱۹ء ٥٦٤۹‏ 


مصطفى الشكعة : ۰۳۲ 


۷۸۱ 


مصطفی صادق الرافعي : ( ۹۰) › ۰۱۰۱ ۰۵۸۸۰۳۲۸۰۱۰۲ ۰۵۸۹4 ٦۷٦ ٦۷٤٦ ۰۷۳ ۱۷۲ ٦۷٦‏ 
۹ ۸ ۱۷۸۰ء ۱۷۹٦ء CAY‏ ۲ ۲ عملا 
مصطفی بن عبد الله ( حاحي خليفة ) : ۷۹ء ۸۱ء ۸۵ء ۳۲۱۸۷ )۰ ۲۲۷ . 
مصطفی عمر الکندي : ۳۳4 . 
مصطفی مسلم : ۰۳۱ ۰۸۱ ٤۳٤‏ . 
معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه : ۱۱ . 
معاوية بنصالح الحضرمي : (4۷۰ )۰ ٤۷١‏ ۰۰4 . 
أبو معاوية الضریر = محمد بن حازم . 
المعتصم : محمد بن هارون . 
ابن المعلم = الشيخ المفيد = محمد بن محمد بن النعمان . 
مَعْمَر بن راشد الأزدي : ( 178 ) . 
المفضّل بن محمد الضبي = ٥٥٤‏ . 
القداد بن عمرو بن علبة الكندى ( المقداد بن الأسود رضي الله عنه ) : ( 458 ) . 
القريزي = أحمد بن علي . 
مکحول الدمشقي = ٩۰۸‏ . 
مكي بن أبي طالب القيسي : 84 . 
اناري = یحی بن محمد بن محمد . 
المنذر بن مالك العبدي : ( 581١‏ ). 
المنهال بن عمرو الأسدي : ( 458 ) . 
المهدي = محمد بن عبد الله . 
موريس بوكاي : ۷ . 
موسی ( البي » صلی الله عليه وسلم ) : ۳۵ ۰ ٦۷ء‏ ۰۱4۵ ۰۱۷۹۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰٣۹٤‏ ۰۵۷۷ ۰۵۸۲ ۸۵ 
٦٣‏ ۔ 
أبو موسی الأشعري ( رضي الله عنه ) = عبد الله بن قيس . 
ميمونة بنت الحارث افلالية : ر 1۷۳ ) . 
حرف النون 
ناصر الطرودي : ۳۳۵ . 
نافع (مول ابن عمر ) : ( 484۱ ) . 
نافع بن عبد الرحمن ( القارئ ) : ۰4۷ . 
التبال = ا مد بن محمد بن علقمة . 
أبو النجا بن خلف - ٦٦٢‏ . 
ابن النجار - محمد بن حمود . 
ابن النديم - محمد بن إسحاق . 
نسر : ٦٥۸‏ . 
نصر بن عاصم الليثي : ( ٠٤٠١‏ ). 
آبو نصر بن قتادة : ۵۰۰۲ . 


النظام = إبراهيم بن سیار . 


VAY 


النعمان بن ثابت ( أبو حنفية ) : 254 ۳۹۲ ٢٦١٥‏ . 


نعيم الخمصي : ۰۷۲ ۰۷۹۰۷۳ ۰۸4 ۸۵ ۱۸٦‏ ۸۷ء ۰۳۲۵۰۱۱۰۰۹۰ ۱۷۵ ۷۰۱۰ ۰ 


نوح ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۲۰ . 
نوف بن فضالة الحميري البكالي : ( ٥۲۷‏ ) . 
حرف افاء 
هابیل : 16۸ . 
هارون ( عليه الصلاة والسلام ) : ۰۵۷۷ 0۸۲ › ۸۵ . 
هاشم بن عبد الطلب : ( ٠١‏ ) . 
هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي : ۰۱۲۲( ٤٤۷‏ )448 . 
ابو اليل = عمد بن الهذيل ۷۰ . 
أبو هريرة رضي الله عنه = عبد ال من بن صخر الدوسي . 
ہشام بن سعد المدني : ( 4۷۲ ) . 
ابن هشام > عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( النحوي ) . 
ابن ہشام = عبد الملك بن ہشام ( صاحب السيرة ) . 
ہشام بن عروة بن الزبير : ( 5٥٤۹‏ )»2 00۰ ( أهه ههه , 
ہشام بن عمرو الفَرّطيَ : ( ۰6۷۱ ۷۲ء ۹۷ . 
هند : 40۸ . 
هند بنت آبي أمية بن المغيرة الخزومية ‏ آم سلمة رضي الله عنها ) : 44۸ . 
هند شلي : ۳۳۰ . 
هولاکو : ۱۱۲ . 
افيثمي = علي بن أبي بكر . 
حرف الواو 
أبوواقد الليئي = ا حارث بن مالك ( رضي الله عنه ) . 
الواقدي - محمد بن عمر . 
ود : 0۸ . 
الولید بن المغيرة : ۰۳ ۱۱۵ . 
ولي الله الرحاني : ٢٢٥‏ . 
وهب بن منبه : ( ٤۷۹ › ) ٤۷۸‏ . 
حرف الیاء 
یی ( عليه الصلاة والسلام ) : 1۷۸ . 
یجیی بن حمرة العلوي : ١۱ء‏ (۸۸)ء ۰۹۶ ۰۱۳۵۹۰۱۱۱۰۱۰۲ ۰۱۷۵ ۰۲۰۲ 


. ۲۱۵۷ ۰ 1o00 ا٦۵٤‎ 


یی بن زكريا بن أبي زائدة : ( ۱۳۹ ) . 


۸ ۰ ”م225 


بی بن زياد الفراء : 40 » ( 00۱ ) ۷۸۰۱ی ۵۸۵۲ ۵٩۹۱ ۵۹ › 0۸٩4‏ ۹۲ . 


يحبى بن سعيد الأموي : ( 559 ) . 
یحیی بن سلام البصري : ( ۳۳ )۰ ۰۰ . 
یی بن شرف اللووي : ٥٤‏ ۰ ۰8 ۰6۳۱۰۰۲۲۱۰۱۱۶ ۰۳۱۱ ۳۱۲ . 


VAY 


یی بن مبارك بن المغيرة ( اليزيدي ) : ( 9۱۳ ) . 
يى بن محمد الأقصرائي : ( ۲۲۲). 

یی بن محمد بن محمد اناري : ۲۲۳ . 

یی بن معين : ۹۷ ۰ 1٤٤‏ . 

يزيد بن ژریع : ۷٦ء(‏ 1۸ ) . 

يزيد بن القعقاع ( أبو حعفر ) : 4١١‏ . 

يزيد بن منصور = ٩۱۲‏ . 

اليزيدي ‏ يحيى بن مبارك . 

یعقوب ( صلی الله عليه وسلم ) : ۰۳۸۰ ۰ء 
يعقوب الحضرمي : ۳٦٣‏ 

يعرق : 0۸ . 

أبو يَعْلى = أحمد بن علي بن المثنى . 

َليّغا الخاصكي : ٦٦٢‏ . 

يغوث : 0۸ . 

عن : 10۸ . 

یوسف بن أبى بكر الشكاكي : ( ٥٥٤‏ )۰ ۱۲۱۰ . 


يوسف بن تغري بردي الأتابكي : ٦٦٢‏ . 


۷۸۰ 


6- فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي 
في کتابه (( معنزك الأقران في إعجاز القرآن )) 


من تمام الفائدة العلمية لدراسة هذا الکتاب ذكرٌ الصادر والراجم ال رحع إليها الامام السيوطيّ في کتسابه 
هذا » والکلام عليها من حيث کونها مطبوعة » أو خطوطة » أو مفقودة . 

وهناك عدة ملاحظات آسوقها بين يدي هذا الفهرس هي : 
أولاً : قد حکمت على الکتاب بأنه مفقود بعد بجحي عنه في مظانه من فهارس الکتب ا حققة » ومقدمات التحقیق لکتب 
ماثلة في العلم نفسه » ومراحعة الکتب الي تتحدث عن مصادر ومراحع العلوم إل ... 
ثانياً : إذا كان الکتاب مطبوعا متداولاً معروفاً بين طلبة العلم اكتفيت بالاشارة إلى أنه مطبوع ء والا ذکرت ا حقق - 
إن وحد - ودار النشر » وبلد النشر . 
ثالثاً : قد يسمي السيوطي الكتاب بغير ا مه الشهور ء فأضعه في مكانه من ترتيب الفهرس باسمه المعروف » وأشير 
في المعن أو الهامش إلى ماسماه به الإمام السيوطي . 
رابعاً : قد يخفى علي حال الكتاب من كونه مفقوداً أو خطوطاً ء أو قد يخفى علي مادته أو مصنفهء أو هما معا 
فأبین هذا الخفاء . 
خاهساً : رتبت هذه المراحع على حروف افجاء » بعد حذف أداة التعريف ( أل ) . 

حرف افمزة 

۱ - ( الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة )) : ابن شمس الخلافة = حعفر بن محمد رت 557ها). 
والکتاب مطبوع كما في (ر الأعلام )) : ۲ / ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 
وماہ السيوطي : (( الآداب )) اختصاراً 8 
۲ - (( الابهاج في شرح النهاج )”' : أي شرح (( منهاج الوصول إلى علم الأصول )) للقاضي ناصر الدين عبد 
الله بن عمر البيضاري ( ت 1848ه ) . 
و (( الابهاج )) من تأليف الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت٢٥۷ھ)‏ . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . 
۳ - (( إحكام الراي في أحكام الآي )) : شمس الدين ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن علي ( ت ۷۷۲ه ) . 
الكتاب مفقود - فیما أعلم - والله أعلم . 
4 - (( إحياء علوم الدين )) : الامام أيوحامد محمد بن محمد الغزالي : ( ته ٠‏ هه ) . 


مطبوع مراراً . 

ه - (( الأدب المفرد )) : الامام محمد بن إسماعيل البخاري رت ٢٥٥ھ‏ ) . 
مطبوع مراراً . 

. الأذكار )) : حي الدين يحبى بن شرف النووي ( ت 1۷5ه)‎ (( - ١ 

مطبوع مراراً . 


۷ - (( ارتشاف الضَرّب(" من لسان العرب )) : الإمام أبو حيّان الأندلسي = محمد بن يوسف رت 4۵ ۷ه ) . 
مطبوع بتحقيق الدكتور مصطفی النماس . مصر . 


۱- سماه السيوطي : (( شرح المنهاج )) . 
۲- الضَرّب : نوع من العسل : انظر (( لسان العرب )) : ض ر ب . 


۷۸۵ 


وهذا الكتاب مختصر لکتاب (( التذييل والتكميل في شرح التسهيل )) » وقد طبع جزء من هذا الکتاب عطبعة السعادة 
عصر سنة ۱۳۲۸ هاء وانظر مقدمة تحقيق كناب (( تقریب القرّب )) : ۱۷ - ۱۸ء وكتاب ((شرح التسهيل)) 
للإمام محمد ابن عبد الله بن مالك رت ١۷٦ھ‏ )۰ وهو في النحو » ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب الصرية ‏ 
كما في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ )) : 4ه - هه . 

۸ - (( الإرشاد فی القراءات العشر )) : أبوبكر محمد بن الحسين الواسطي القلانسي رت ۲۱ هه ) . 

مطبوع بتحقيق الأستاذ عمر الکبيسي . نشر المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة . 

4 - (( آسرار التنزيل )) : شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي رت ۷۳۸ھ ) . 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) ھ٥٥٤ الأسماء والصفات )) :الإمام أحمد بن الحسين البيهقي رت‎ (( - ٠ 

نشرته دار الكتب العلمية . بيروت . وهو مطبوع بالقاهرة سنة ٠١١۸‏ ه ء طبع مكتبة السعادة . 

۱ - (( الإعجاز )) : ابن سراقة . 

الکتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۲ - (( الإغريض في الفرق بين الكناية والتعریض )) : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي رت ٢٥۷ھ‏ ) . 
الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۳ - (( الافراد )) : الإمام أحمد بن فارس ( ت ۳۹۵ه) . 

الكتاب مصنف في التفسير والمعاني كما رحح حقق كتاب (( بحمل اللغة )) لابن فارس ۰ وقد ذكر أنه مفقود » انظر 
(( بحمل اللغة )) : ٤۳/١‏ . 

وم أطلع على من ضبط اسم الكتاب . 

. )ھ۷٥٢ الاقتصاص بين الحصر والاختصاص )) : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي رت‎ (( - ١4 

قد سماه السيوطي في (( الإتقان )) : ١‏ / ۸ : (( الاقتناص قي الفرق بين ا حصر والاحتصاص )) . 

والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) ھ۷٥۸ أقصى المرب في صناعة الأدب )) : زین الدين محمد بن محمد بن محمد التوحي رت‎ (( - ٠ 

الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۷ / ٠١‏ . 

وسماه السيوطي : (( الأقصى القريب )) » وحاء اسم الکتاب في (( كشف الظنرن )) : ١‏ / ۱۳۷ : (( أقصى اقب 
في صناعة الدب )) ۰ وكذا سمّاه صاحب (( الأعلام )) . 

. ) «ر أمالي الرافعي على الفاتحة )) : الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي رت ۲۳ ه‎ - ٦ 

الکتاب خطوط كما في (( الأعلام )) : 4 | 8ه . 

۷ - « الإمام في شرح الإلمام )) : و (( الإلمام )) في أحاديث الأحكام . 

وكلا الكتايين لابن دقيق العيد = تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري رت ۷۰۲ھ) . 

والشرح لم يتم » ومنه نسعة مخطوطة في المكتبة الأزهرية كما في (( الأعلام») : 5 / ۰۲۸۳ أما (( الإلمام )) فهر 
مطبوع . 

4 - (( الانتصار لنقل القرآن )) : الإمام محمد بن الطيب الباقلاني ( ت 4۰۳ه ) . 

طبع مختصرہ باسم (( نكت الانتصار )) بتحقيق د . محمد سلام » ونشرته منشأة العارف بالإسكندرية ء مخطوط موحودٌ 
بعضه ومفقود بعضه الآخر » كما في مقدمة تحقيق كتاب (( نكت الانتصار )) . 

۰ - (( الإيضاح شرح المفصّل ) : ابو عمرو ابن ال حاحب = عثمان بن عمر ابن أبي بكر رت 145ه ) . 
وكتاب ((للفصل )) للإمام حمود بن عمر الزخشري ( ت 58 هه ) . 


. )) اہ السيوطي : ((شرح الفصّل‎ -١ 
VA“ 


واقتصر السيوطي على تسميته : شرح المفصل » وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن اسعه (( الایضاح )) ع 
انظر ور حزانة الأدب )) : ٠١١ / ١١‏ و (( الأعلام )) : ٤‏ /۲۱۱ء وقد ذكر الأستاذ الزركلي أن منه نسخة 
مخطوطة . 
١‏ - (( إيضاح المعاني )) : الخطيب القزويني = محمد بن عبد الرحمن ( ت ۷۳۹ھ ) . 
وهو شرح (( التلخيص)) : له أيضاً . 
والکتاب مطبوع في مطبعة السنة ا حمدیة بالقاهرة ء بتحقيق لحنة من الأساتذة . 
۲ - (( إيضاح الوقف والابتداء )۴ : أبوبكر الأنباري = عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ( ت ۶۷۷ھ ) . 
طبع بتحقيق د . محيي الدين رمضان ء ونشره بجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۳۹۱ . 
حرف الباء 
۳ - (( بديع القرآن )) : ابن أبي الاصبع الصري عبد العظيم بن عبد الواحد = رت ٦٦٥ھ‏ ) . 
طبع في مطبعة نهضة مصر سنة ۱۹۵۷ ه » وحققه د . حفئ شرف . 
4 - ( البرهان في أصول الفقه )) : إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحجويي رت 478ه ) . 
نشرته دار الأنصار بالقاهرة ء بتحقيق د . عبد العظیم الديب . 
٥‏ - ( البرهان في إعجاز القرآن )) “ : ابن أبي الاصبع = عبد العظيم بن عبد الواحد رت 104ه ). 
منه نسخحة مخطوطة في مكتبة (( تشستربيٍ )) في المملكة المتحدة » كما في (( الأعلام )) : 4 ٠١‏ . 
5 - (( البرهان في مشكلات القرآن )) : عزيزي بن عبد الملك ر شَیْذَلة ) . 
رت ٤۹٤ھ‏ ) . 
الکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 
۷ - (( بستان العارفین )) : أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي رت ۳۷۳ھ ) . 
مطبوع آکثر من مرة . 
۸ - (( البسیط )) . 
4 - (( الوحيز )) : كلا الکتابین لأبي الفتح أحمد بن علي بن بَرْمان الشافعي ( ت 0۱۸ ) . 
والكتابان تي الفقه وأصوله كما في (( الأعلام )) : ۱ / ۰۱۷۳ ويبدو أنهما مفقودان » والله أعلم . 
حرف التاء ١‏ 
۰ - (( تاريخ دمشق )) : الإمام أبوالقاسم ابن عساكر = علي بن الحسن بن هبة الله رت الاده ) . 
مطبوع أكثره باعتناء بجمع اللغة بدمشق » وطبع مختصره بدار الفکر باختصار ابن منظور » وطبع ختصر ابن بدران له » 
أيضا . 
وهناك طبعة حديدة کاملة ‏ ثلاثين بجلداً , نشر دار الباز » سنة ۱6۱۲ ه. 
۱ - (( تاريخ الامام أحمد )) : لعله : (( العلل ومعرفة الرحال )) كما ذکر محقق کتاب (( العلل )) ۰ نقلاً عن ابن 
الندیم في فهرسته . والکتاب مطبوع في الدار السلفية ببومباي بتحقیق د . وصي الله عباس : انظر ص : ۱۵ - ۱۸ من 
الکتاب ۔ 
۲ - (( التاریخ الكبير )) : الامام محمد بن إسماعيل البخاري رت ٢٥٥ھ‏ ) . 
مطبوع مراراً . 
۳ - (( التاريخ المظفري )) : ابراهيم بن عبد الله بن أبي الدم الحموي رت 1147ه ) . 
للکتاب عدة نسخ مخطوطة تنظر في (( الأعلام )) : ٦۹/٤‏ . 


-١‏ سماه الإمام السيوطي : ((الوقف والابتداء )) ۔ 
۲- مهاه الامام السيوطي : (( الإعجاز )) . 


لاش 


وذكر الزركلي أنه قد ترحم منه إلى الإيطالية الجزء الخاص ب ( صقلية ) وطبع . 

. ) ھ٢۷٦ التبيان في آداب حملة القرآن )) : الإمام یی بن شرف النووي ( ت‎ ( - ٤ 

000 

۵ - (( التبيان في أقسام القرآن )) : الإمام ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر رت ١‏ هلاه ) . 

مطبوع . 

. ) ھ۷٢٢ التبيان في العاني والبيان )) : الحسين بن محمد الطيبي (ت‎ (( - ۳٩ 
وللكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة (( عارف حكمت )) في المديئة المنورة » وي مكتبة (( تشستربي )) في المملكة‎ 
. ۲۵۰ ۲ : )) المتحدة ء كمافي (( الأعلام‎ 

۷ - (( تحرير التحبير )) : ابن أبي الاصبع المصري > عبد العظيم بن عبد الواحد رت 154ه ) . 

طبع في القاهرة بتحقيق د . حفنى شرف سنة ۱۳۸۳ھ . 

۳۸ - (( تحفة الأقران فيما قرئ بالثلائة من حروف القرآن )) : أحمد بن يوسف ابن مالك الرُعَبِْيَ رت ۷۷۹ھ ) . 
الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۹ - (( تذكرة النحاة )) : الامام أبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف ( ت 4۵ ۷ه ) . 

طبع . بتحقیق د . عفیف عبد الرهن » ونشرته دار الرسالة ببيروت . 

. تفسیر ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظیم‎ - ٠ 

وابن ابی حاتم هو عبد الرهن بن محمد بن إدريس ( ت ۳۲۷ھ ) . 

حقق الموحود من الكتاب في حامعة أم القرى » ويصدر تباعاً عن مكتبة الدار » ومكتبة طيبة ء وكلاهما بالمدينة » 
ومكتبة ابن القيم بالدمام . 

. ) تفسير ابن حبيب النيسابوري = الحسن بن محمد بن حبيب الينسابوري رت 4۰5ه‎ - ١ 

الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۲ - تفسير ابن رشيق . ۸ أحد ترجمة الصنف. 

والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

. )ه٤۳۸ تفسير أبي محمد اوي = عبد الله بن يوسف بن محمد (ت‎ - ٠ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۱ - تفسير أبي الليث - لعله أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي رت ۲۷۳ھ ) . 

وقد طبع الکتاب أخيراً » ونشرته دار الكتب العلمية ببیروت في ثلاثة بجلدات . 

۲ - تفسير الأصبهاني . 
هناك عدة تفاسیر لعدد من العلماء من أصبهان » وم آتبین مراد السيوطي هنا » وینظر (( أعلام الدرسات القرآنية )) 
: ۷۷۳ ۹۷ء ۱۳۵ - ٣١۱۳ء‏ ۲۵ - ۲۵۷ و (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) : ۲ ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ 
۹/۳ 

وقد حزم د . عمر الساريسي أن الأصبهاني هذا إنما هو الراغب = الحسين بن محمد ابن الفضل رات ٥٠٠ھ‏ ) وقد 
استعان بكتابه هذا السيوطي ف (( الإتقان )) » وانظر (( الراغب الأصبهاني وحهوده في اللغة والأدب )) : ۷۳-۷۲ . 
۳ - تفسير سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني رت ۲۲۷ھ) . 

وهو حزء من سننه كما في (( الإتقان )) : ١‏ / ۰۷ والسنن مطبوعة . 

. ) ھ۲٤۹٩ تفسير عبد بن حُميد بن نصر الکِسّي رت‎ - ٤ 

الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 


۱- سماه السيوطي : آداب القرآن . 


۷۸۸ 


0 - تفسير عبد الرزاق بن ھَمّام الصنعاني رت ١١1ه‏ ) . 

نشرته مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د . مصطفی مسلم » وعنوان الکتاب (( تفسير القرآن )) . 

1 - تفسير علي بن إبراهيم العري = كذا ورد لقبه » ولعله : علي بن إبراهيم اون . رت ٤٤٣٢ھ‏ )ء وكتابه 

مخطوط كما في (( الأعلام )) : 4 | ٠٠۰‏ . 

۷ - تفسير علي بن سهل النيسابوري . 

لم أعرف الصنف ء والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۸ - تفسير الكواشي = أحمد بن يوسف الشيباني الكواشي (ت ۸۰٥ھ)‏ . 

منه عدة نسخ مخطوطة تنظر في (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ۲ / ۲۰۸ . 

۹ - تفسير الكواشي الأوسط . ولعله (( التلخيص )) للكواشي . 

انظر نسخه المحطوطة في (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) : ۳ | 44 . 

٠ه‏ - (( تلخيص الفتاح )) : التلخيص للقزويني = محمد بن عبد الرحمن رت ۷۳۹ھ ) ۰ والفتاح للسكاكي = 

یوسف بن محمد رت ٦٢٥ھ‏ ) ء وكلا الکتابین مطبوع مراراً . 

وحاہ السيوطي اختصاراً : (( التلخیص )) . 

۱ - (( التمهيد لاقي الموطأ من العاني والأسانيد )) : الإمام يوسف بن عبد البر القرطبي ( ت ٤٤٥ھ‏ ) . 
مطبوع في المغرب بعناية وزارة الأوقاف . 

۲ - (( التنقيح )200 : الامام يحيى بن شرف النووي رت ٦۷٣ھ‏ ) . 

و (( الوسيط )) للإمام محمد بن محمد الغرالي رت ١٠٠ه)‏ . 

فهو و (( الوسيط )) مطبوع آما (( التنقيح )) مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

۳ - (( تهذيب الأسماء واللغات )) : الإمام بحیی بن شرف النووي ( ت ٦۷٥ھ‏ ) . 

مطبوع مراراً . 

سماه السيوطي اختصاراً : تهذيب النووي . 

6 - (( التوبة )) : الإمام عبد الله بن أحمد بن عبيد ابن أبي الدينا ( ت ۲۸۱ھ ) . 


مطبوع مراراً . 
حرف اليم 
۵ - (( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )) : الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري رت ۳۱۰ه) . 
مطبوع مراراً . 


٦ہ‏ - ( الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رت ٢٥٥ھ‏ ) . مطبوع مراراً . 
۷ - (( الجامع الصحيح )) : الامام محمد بن عيسى بن سّورة الزمذي رت ۲۷۹ھ) . 
مطبوع مراراً . 
۸ - ور الجامع الصحيح )) : الامام مسلم بن الحجاج رت ٢٦٦ھ‏ ) . 
مطبوع مراراً 
۹ - ( الجامع الكبير في تفسير القرآن)): أو (( الجامع في علوم القرآن))”": علي ابن عيسى الرماني رت ٣۳۸ھ‏ ) . 
يوجد منه تفسير حزء عم خطوطاً في (( التيمورية )) بدار الكتب المصرية » كما في مقدمة تحقيق (( ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن )) : ۱۰ - ١١‏ . 
۰ - (( حمال القراء وکمال الاقراء )) : الامام علي بن محمد السخاوي ( ت ۳ه ) . 


-١‏ اہ السيوطي : (( شرح الوسيط )) ۔ 
۲- اہ السيوطي : (( تفسير الرماني )) ۔ 


۷۸۰۹ 


مطبوع بتحقيق د . علي البواب » ونشرته مكتبة التراث بمکة الکرمة . 
حرف الحاء 
١‏ - (( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )) : الإمام أبرنعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت 4۳۰ه ) . مطبوع . 
۲ - (( حواشي الكشاف )) : محمد بن محمد الرازي = القطب الرازي رت ٢٦۷ھ‏ ) . 
وحاشيته هذه مخطوطة » منها نسخة في مكتبة (( تشستربيٍ )) في المملكة المتحدة > كمافي (( الأعلام )) : ۷ / 34 . 
وقد جمع السيوطي فقال : (( حواشي )) ۰ ولاأدري مراده . 
حرف الخاء 
۳ - (( الخاطريات )) : عثمان بن حي . رت : ۵۳۹۲ ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
٤‏ - (( الخواطر السوانح في کشف آسرار الفوائح )20 : ابن أبي الاصبع عبد العظيم بن عبد الواحدت 
رت 66اه ) . 
حققه الأستاذ حفئ شرف ء وطبع في القاهرة سنة ۰٦۱۹ھ‏ . 
حرف الدال 
٠‏ - (( درة التنزیل وغرة التأويل )) : محمد بن عبد الله الرازي - الخطيب الإسكافي رت 4۲۰ه) . 
طبع مرارا ومنها طبعة نشرته دار الآفاق الجديدة . بیروت . 
> - «ردلائل النبوة)) : الامام آبر نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت ۰٤٤٥ھ‏ ) . 
نشرته دار الوعي بحلب » ونشره بجلس دائرة العارف العنمانية بحيدر آباد الاکن . 
حرف الذال 
۷ - (( ذا القّد )) : عثمان بن حي رت ۴۹۲ھ ) . 
ضبط اسم الکتاب الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله ء انظر (ر حزانة الأدب )) : ۱۳ ۵۸ . 
والکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم ء ولا آعرف موضوعه . 
حرف الراء 
۸ - (( رؤوس السائل وتحفة طلاب الفضائل )) : الامام يحبى بن شرف التوري رت ٦۷١ھ‏ ) . 
قال الامام السخاوي : 
(( ذکر فيه من التفسیر والحديث والفقه واللغة » وضوابط ومسائل من العربية وغير ذلك » حلیل في معناه )) : (( النهل 
العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء ‏ التووي )) : ٦٦‏ ۔ 
والکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 
٩‏ - (( الرد على من حالف مصحف عثمان )) : الإمام آبربکر عبد ال من بن محمد بن عُبيد الله الأنباري 
رت ۷۷ هه . 
الکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 
۰ - (( الرسالة )) : الامام محمد بن إدريس الشافعي رت ۲۰4ه ) . 
مطبو ع بتحقیق الأستاذ أحمد شاکر . 
۱ - ( الرسالة النظامیّة )) : إمام الحرمين الحوييَ = عبد اللك بن عبد الله بن یوسف ( ت ۷۸٦ھ‏ ) . 
وتسمى (( العقيدة النظامية )) أيضاً » وقد طبعت بتحقيق محمد الكوئري سنة ۰۱۳۹۷ كما ذكر محقق 
(( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۸ / 2۷۳ . 


وطبعت - أيضا - بتحقيق د . أحمد حجازي السقا . 


۱- سماه الإمام السيوطي (( أسرار الفواتح )) . 


۷۹۰ 


۲ - (( ررض الأفهام في أقسام الاستفهام )) : محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ رت 5لالاه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۳ - (( الروض الأنف )) : أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السّهيلي رت ۰۸۱ھ )» وهو شروح 
لسيرة ابن هشام . 
مطبوع مرارا . 
۶ - (( رياض النفوس )): أبوبكر عبد الله بن محمد الالكي رت 474ه ) . 
نشرته دار الغرب سنة ١٤٠٥ھ‏ » بتحقيق بشير البكوش وحمد العروسي الطوي . 
حرف الزاي 
۰ - (( الزینة )) : أبوحاتم مد بن حمدان اللغوي رت ۳۲۲ھ) . 
قال الزركلي عن هذا الكتاب : 
(( في فقه اللغة والمصطلحات » يقع في مسة أحزاء » طبع منه حزآن )) : 
(ر الأعلام )) : ۱ / ۱١۹‏ . 
وذکر الزركلي أن الصتف من الإسماعيلية » وأظهر القول بالإلحاد . 
۷١‏ - (( الزهد )) :الإمام عبد الله بن المبارك رت ۱۸۱ھ ) . 
مطبوع مراراً . 
حرف السين 
۷ (( سر الفصاحة )) : ابن سنان الخفاحي = عبد الله بن محمد بن سعيد (ات-455ه ) . 
نشر الكتاب دار الكتب العلمية » بيروت . سنة ۱:۰۲ ه . 
۸ - (( السنة )) : الإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي رت ٤١٥ھ‏ ) . 
مطبوع بتحقيق د . أحمد مدان » وقد نشرته دار طيبة بالمدينة . 
وقد رخح ا حقق أن اسم الکتاب : (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )) انظر : ۱ / ۱۰۸ - ۱۰۹ من الكتاب 
احقق . 
۹- (( السنن الکبری )) : الامام أحمد بن الحسين البيهقي رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
۰ - سنن سعيد بن منصور الثراساني رت ۲۲۷ھ ) . 
نشرته الدار السلفية بالهند سنة ۱۰۳ هب بتحقیق الشیخ حبيب الرهن الأعظمي . 
۱ - سنن الامام أ مد بن شعیب ين علي النسائي رت ۴۰۳ھ ) . 
الستن الكبرى یطبع في اند ویخرج تباعاً » واختبی قد طبع مراراً . 
حرف الشين 
۲ - (( الشافي )) : إسماعيل بن إبراهيم العَرّاب رت ٤٤٦٢ھ‏ ) . 
والکتاب في علم القراءات كما في (( معجم الولفین )) : ۲ / ۲5. 
والکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 
۳ - (( الشامل )) : لعله (( الشامل في علم ال حرف ) للسکاکی = یوسف بن محمد رت ٦٦٥ھ‏ ) ۰ كما یفهم من 
سياق النص عند السيوطي في (( معترك الأقران )) : ۲ ٠١٦‏ . 
والکتاب مفقود - فیما أعلم - والله أعلم . 
4 - (( شرح آيات الصفات )) : محمد بن عبد الومن = ابن اللبان الاسعردي رت 48 لاه ) . 


۱- ماہ الامام السيوطي : (( الفصاحة )) . 


۷۹۱ 


وقد ذكر السيوطي اسم الكتاب في (( الإتقان )) : ۸/۱ ء وترك ذكر الاسم في (( المعترك )) . 
ولعل هذا الکتاب هو (( رد معاني الآيات التشابهات إلى معاني الآيات المحكمات )) وهو مطبوع › أو 
(( إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات )) وهو مخطوط ؛ كما في (( الأعلام )) : ۵ / ۳۲۷ . 

۵ - (( شرح الأسماء الحسنى )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۸٤٥ھ)‏ . 

لم أطلع على حال الكتاب ۰ والله أعلم . 

7 - (( شرح البخاري )) : ابن بطال = علي بن خلف بن عبد الملك رت 549 4ه ) . 
للكتاب عدة نسخ مخطوطة أفاض في ذكرها الزركلي في (( الأعلام )) : 4 | ۲۸۰ . 

۷ - (( شرح بديعية ابن حابر )) = محمد بن أحمد بن علي رت ۷۸۰ھ) . 
وقد شرح هذه البديعية اثنان : 
مصنفها وسّماها :(( اه السرا في مدح خير الورى )) -صلى الله عليه وسلم- وهي مطبوعة كما في (( الأعلام )) : 
۰ | ۳۲۸. 
وشرحها آبو حعفر الرّعييّ الفرناطي كما في ((حزانة الأدب )) : ۱۳ | ۲۷. 
۸ - (( شرح البزودي )) : لعله يريد شرح عبد العزیز البعاري لأصول فخر الاسلام البزودي السمٰی (( کشف 
الأسرار )) » وهو مطبوع مشهور . 

. شرح التبيان )) للطيي » وانظر (( التبيان في المعاني والبيان )) في هذا الفهرس‎ (( - ٩ 
. أما هذا الكتاب فلا أعرف أهو للطيي أم لغيره ء ولاأعرف أهو مخطوط أم مفقود » والله أعلم‎ 

۰ - (( شرح السنة )) : الإمام الحسين بن مسعود البفوي رت 17 ده ) . 
مطبوع بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش والأستاذ شعيب الأرناژوط » نشر المكتب الإسلامي . 

١‏ - (( شرح الكافية )) : و(( الکافیة )) وشرحها للإمام محمد بن عبد الله بن مالك رت 5517ه ) ۰ والشرح 
مطبوع كما ذكر د . عبد المنعم هريدي في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ )) لابن مالك 
فی ۱ 

۲ - (رالشرح الکبیر )) : علي بن مومن بن محمد ابن عصفور (ت 179). وهو شرح لأبيات (( الایضاح )) - 
كما ذکر السيوطي - وم أتبين موضوع کتاب (( الایضاح )) . وانظر مقدمة تحقيق کتاب (( المتع في التصریف )) 
لابن عصفور : ۰/۱ - » بتحقیق د . فخر الدين قباوة ونشر دار الآفاق الحديدة . بیروت . 

۳ - (( شرح صحیح مسلم )) :الامام يحيى بن شرف النووي (ت ۱۷۲) ۰ 

مطبوع مراراً . 

4 - (( شعب الاعان )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي رت ۸٤٥ھ‏ ) . 

مطبوع أكثر من طبعة . 

حرف الصاد 

۰- (( الصاحي ف فقه اللغة وستن العرب في كلامها ))۳ : الإمام أحمد بن فارس ( ت ۳۹۰ھ ) . 
طبع مرتین » كما في مقدمة تحقيق (( بحمل اللغة )) لابن فارس : ١‏ / 9۱ . 

. ) ھ۳۱٣ صحيح أبي عوانة = يعقوب بن إسحاق الاسفراييي رت‎ - ٦ 
نشرته دار العارف العثمانية بافند سنة ۰۱۳۲ كما في فهرسة مراحم تحقیق کتاب (( الکواکب النيرات في معرفة مسن‎ 
. ۰8۷ احتلط من الرواة الثقات )) : لعبدِ القیوم عبد رب الي : ص‎ 


حرف العين 


۱- ”ماه السيوطي رر فقه اللغة )) . 


۷۹۲ 


۷ - (( عجائب الخلوقات )) : زكريا بن محمد القزوييَ رت ٢۸١ھ‏ ) . 
مطبوع ومترحم إلى عدة لغات » كما في (( الأعلام )) : ۳ / 4٩‏ . 
۸ - (( عروس الأفراح )) : الإمام بهاء الدين أحمد بن علي السبكي ات ٢٦۷ھ‏ ) . 
الكتاب شرح لتلحیص ( الفتاح )) » وهومطبوع كما في (( الأعلام )) : ٠١١ /١‏ ۰ 
۹ - (( عمدة الحكام فيما لاينفذ من الأحكام )) “ : الشیخ إبراهيم بن علي الطرسوسي رت ۸٥۷ھ‏ ) . 
والكتاب مفقود » والله أعلم . 
۰ - (( العواصم من القواصم في تحقيق مواقف: الصحابة بعد وفاة الي صلی الله عليه وسلم ))'" : الإمام أبو بكر 
ابن العربي = محمد بن عبد الله رت 47 مه ) . 
مطبوع بتحقیق الأستاذ حب الدين الخطيب ء ونشرته دار الكتب السلفية . 
حرف الغين 
۱ - ( الغرائب والعجائب )) =(( غرائب التفسير وعجائب التأویل )) : تاج القراء حمود بن حمزة الكرماني . 
( توفي في حدود الخمسمائة ه ) 
حققه د . شران العجلي ء ونشرته دار القبلة وموسسة علوم القرآن ببيروت سنة ۰۸ ١ه‏ . 
حرف الفاء 
۲ - (( فتاوی فاضیخان )) : الامام فخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي ‏ رت ۲۹۵ه) . 
مطبوع بهامش الفتاوی افندية . 
۳ - (( فتح الباري بشرح صحیح البخاري )) :ابن حجر العسقلاتي = أحمد بن علي رت ۵۸۵۲ ) . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
٤‏ - ( الفروق )) : أحمد بن إدريس القراي رت 144ه ) . 
مطبوع اکثر من طبعة . 
۰۵ - ( الفرید )) أحمد بن محمد بن یعقوب ۰ آبو علي ابن یسکویه رت ١47ه‏ ) . 
لاأعرف موضوع الكتاب » وهو مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 
۰ - (( فضائل القرآن )) : ابن أبي شيية» وهل هو محمد بن عثنمان رت ۲۹۷ھ )أو أبويكر 
رت ۲۳۰ه) ؟ وانظر مقدمة تحقيق (( فضائل القرآن )) للنسائي ء تحقيق الأستاذ فاروق حمادة : 15 - ۱۷ . 
۷ - (( فضائل القرآن )) : محمد بن أيوب بن الضريس العجلي رت ٢۲۹ھ)‏ . 
حققه غزوة بدير » ونشرته دار الفكر بدمشق سنة ۰۸ ۱ه . 
۸ - (( فضائل القرآن )) : أبو ذر عبد بن أحمد افروي رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
الکتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 
۹ - (( فضائل القرآن )) : أبوعبيد القاسم بن سلام رت ٢٢٦ھ‏ ) . 
نشرته دار الكتب العلمیة بتحقيق وهي غاوحي الألباني . 
۰ - (( فقه اللغة )) : عبد الملك بن محمد الثعالي رت ٤٢٦ھ‏ ) . 
الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ٤‏ / ۰۱۱۳ 
۱ - ( الفلك الدائر على الثل السائر )) : عبد الحميد بن هبة الله = اين أبي الحديد رت ٦٦٥ھ‏ ) . 
الكتاب مطبوع بذيل كتاب (( المثل السائر )) . 
وکتاب (( المثل السائر )) من تأليف ابن الأثير . 


. )) سماه الإمام السيوطي (( العمدة‎ -١ 
. )) ساه الإمام السيوطي : (( القواصم‎ -۲ 
۷۹۳ 


۲ - (( فنون الأفنان ف عيون علوم القرآن )) : الإمام أبو الضرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد 
(تلاومه). 
حققه د . حسن ضياء الدين عتر » ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة ۱6۰۸ . 
۳ - (( الفنون )) : لعله لابن عقيل فان السيوطي لم یبینه > وكتاب (( الفنون )) مطبوع بعضه ومفقود أكثره » 
وقد طبعت منه جزئین مكتبة لينة للنشر والتوزيع . دمنهور . 
٤‏ - (( فوائد الحربي )) : لم أقع على المصنف ولا الصنف . 
حرف القاف 
۰ - ( قانون التأويل )) = رحلة ابن العربي : أبوبكر محمد بن عبد الله = ابن العريي رت 47 هه ) . 
وقد ماه السيوطي بالاسمين معا في موضعين ما يوهم أنهما كتابان ء والكتاب اشتهر بهذين الا مین » وانظر مقدمة تحقيق 
(( قانون التأويل )) : ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
وقد نشر الکتاب دار القبلة بجدة وموسسة علوم القرآن ببیروت سنة 4٠5‏ ١هاء‏ بتحقیق محمد السليماني . 
حرف الکاف 
٦‏ - ( الکامل )) : أبوالعباس محمد بن يزيد ایرد رت ۲۸۵ه) . 
۲" 
۷ ۔ (( المعرّب )) : أبوعبيد القاسم بن سلام رت ۲۲۶ ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۸ - (( الكشاف )) : محمود بن عمر الزخشري ( ت ۸٥٣ھ‏ ) . 
طبع مراراً بحواش متنوعة . 
8 - ( الكشاف القديم )) : محمود بن عمر الزعخشري . 
كذا سماه السيوطي ء وم يتبين لي مراده ؛ وذلك لأن الزخشري صنف تفسيراً کبیرا فسّر فيه سورة الفاتحة والبقرة » ثم 
بدا له أن يختصر التفسير فصنف الکشاف » لكنّ السيوطي ذكر الكشاف القديم في كتابه قي مواضع متأخرة عن 
سورة البقرة ۰ فالله أعلم . 
۰ - (( كنز البراعة )) : عماد الدين إسماعيل بن هد بن سعيد = ابن الأثير رت 1۹۹ه). 
والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم » لکن هناك نسخة مخطوطة من مختصره: (( حوهر الکنز )) الذي اختصره 
ابنه أحمد ء كما في (( الأعلام )) : ٩۷ / ١‏ . 
۱ - (( الکتاب الصنف في الحديث والآثار )) : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رت ۲۳۵ه ) . 
طبع سنة ٠٠۹‏ ١ه‏ بتقديم وضبط كمال الحوت ۰ ونشرته مكتبة العلوم والحكم . الدينة المنورة . 
حرف اللام 
۲ - ( اللغات التي نزل بها القرآن )) : أبوعبيد القاسم بن سلاّم رت 14١ه‏ ) . 
وقد ذكر السيوطي الاسم هكذا في (( الإتقان )) : ۷/۱ و /١‏ ۱۹ من الطبعة الي حققها محمد آبو الفضل 
إبراهيم » بينما ذكره في (( المعترك )) باسم : (( لغات القرآن )) . 
وقدطبع كتاب مشابه له » ویْظن أنه هو » طبع في مصر في مطبعة محمد بن أبي زيد سنة ١٣۱۳ھ‏ ؛ ضمن 
كتاب للدیریيٌ » وانظر (( أعلام الدراسات القرآنية )) : للدكتور مصطفي الجوينٍ ص : 44 . 
٣‏ - (( ليس في كلام العرب )):الحسين بن أحمد بن حالویه رت ۳۷۰ھ ) . 
حققه أ مد عبد الغفور عطار ء وطبع في مكة سنة ۱۳۹۹ھ . 
حرف الميم 
۶ - (( للینداً والبعث وللغازي )) : محمد بن إسحاق بن يسار رت ١٥۱ھ)‏ . 


4٤ 


طبع بعضه في المغرب بتحقيق محمد حميد الله » وبعضه الآخر مفقود , والله أعلم . 
٥‏ - ( المجموع شرح المهذب )) : محبي الدين يحيى بن شرف النووي رت ٦۷٦ھ‏ ) . 
مطبوع متداول مشهور . وقد طبع موحرا فی طبعة أنيقة » ونشرته دار الإرشاد بجدة . 
٦۹‏ - (( ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها )) : أبوالفتح عثمان بن حي رت ۳۹۲ه) . 
مطبوع بتحقيق بحموعة من الأساتذة » ونشرته دار سزكين للطباعة والنشر بتركيا سنة ۰ ١ه‏ . 
۷ - (( محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين )) : فخر الدين الرازي = محمد 
بن عمر ( ت ۰۰5 ه ) . ويسميه السيوطي (( ا حصل )) احتصارا . 
والكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) :5 / ۳۱۳ . 
۸ - (( ا حصول )) فخر الدين الرازي = محمد بن عمر رت 505ه ) . 
نشرته جامعة الإمام سنة ۱۳۹۹ھ بتحقيق د . طه العلواني . 
۹ - ( الختار من الطيوريات )) : الإمام أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني السلفيَ رت لامه ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۰ - (( الرشد الوحيز في علوم تتعلق بالکتاب العزيز )) : الإمام أبو شامة القدسي = عبد الرحمن بن إ ماعیل 
(ت ٦٦ھ).‏ 
تحقيق طيار آليّ قولاج » وطبع في دار صادر » ببيروت . 
١‏ - (( مسائل نافع بن الأزرق )) . 
۲ - (( المستدرك على الصحيحين )) : أبو عبد الله محمد بن الله الحاكم رت ٤٤٠ھ)‏ . 
۳ - (( مسند أبي يعلى الموصلي )) : الحافظ أحمد بن علي بن المثنى الوصلي رت ۳۰۷ه) . 
محقق ومطبوع أكثر من طبعة . 
۶ - (( مستد أحمد )) : 
مطبوع . 
٥‏ - (( مسند إسحاق بن راهویه )) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد = ابن راهویه رت ۲۳۸ھ) . 
منه نسخحة مخطوطة في مكتبة الحرم الكي » وأحرى في (( الجامعة الإسلامية )) كما في فهرس مراحع تحقيق (( اللکت 
على ابن الصلاح )) بتحقيق د . ربيع الدخلي : ۲ / ۸٩۸‏ . 
- (( مسند البزار )) : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار البصري رت ۲۹۲ . 
یسمی (( البحر الزاخر )۰ وحققه د . محفوظ الرحمن زين الله » ويخرج تباعا عن مكتبة العلوم والحكم بالمدينة » 
رموسسة علوم القرآن بیروت . 
۷ - (( مسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة )) : رت ۲۸۰ه) . 
الکتاب مفقود - فيما علمته - والله أعلم . 
۸ - (( مسند الدرامي )) = عثمان بن سعيد ( ت ۲۸۲ھ ) . 
ويسمى ب (( سنن الدارمي )) أيضاء انظر (( تدريب الراوي)) : ٠٤١ - 19/1١‏ . 
۹ - ( المصاحف )) : عبد الله بن أبي داود السجستاني رت ٣۱١۳ھ‏ ) . 
مطبوع بتحقیق آثر حفري » ونشرته مكتبة للٹنی يبغداد مصورا عن طبعة الطبعة الرمانية عصر سنة ۰۵ هه . 
۰ - (( الصاحف )) : محمد بن عبد الله بن أشّه رت ۳۰۰ . 


. )) ماہ السيوطي : (( شرح الهذب‎ -١ 


۷۹۵ 


الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

. ) ھ۸٦ الصباح في العاني والبيان )) : محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك = ابن ناظم الألفية رت‎ (( - ١ 
. ۳۱/۷ : )) والکتاب مطبوع كما في (( الأعلام‎ 

۲ - (( العجم الأوسط )) : الإمام سليمان بن ا مد بن أيوب الطبراني رت ٣٣۳ھ)‏ . 
يحققه د . محمود الطحان » ويصدر تباعا عن مكتبة المعارف بالرياض . 
۳ - (ر العجم الكبير )) : الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
رت ۳۹۰ه) . 
حققه الأستاذ حمدي السلفي » وطبع في العراق وصور في مصر . 

. ) معیار النظار في علوم الأشعار )) : عبد الوهاب بن ابراهیم الزنحاني رت 1۵۵ه‎ (( - ٤ 
۰۱۷۹ / 4 : )) الکتاب مخطوط كما في (( الأعلام‎ 

۵ - (( مغينٍ اللبیب عن كتب الأعاريب )) : عبد الله بن هشام الأنصاري رت ١5لاه‏ ) . 
الکتاب مطبوع مراراً . 

. المغيث )) : لم أتبين مصنفه ولامادة الكتاب‎ (( - ٦ 
. ) ه1١5 مفاتیح الغيب )) : فخر الدين الرازي = محمود بن عمر ( ت‎ (( - ۷ 

مطبوع أكثر من طبعة . 
۸ - (( مفتاح العلوم )) : السكاكي = يوسف بن أبي بكر حمد بن علي رت ٦۲٦ھ‏ ) . 
نشر الکتاب دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ نعيم زرزور . 
مطبوع مراراً . 

۹ - (( مفردات ألفاظ القرآن )) : الراغب الأصبهاني - الحسين بن محمد بن للفضّل رت 8+ ده ) طبع مراراً . 
۰ - (( المقتنص في فوائد تكرير القصص )) : بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
لا أعرف حال الكتاب أمخطوط هو أم مفقود . 

. ) المقدمة في سر الألفاظ المقدّمة )) : شمس الدين ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن علي رت 5لالاه‎ (( - ٠٠١ 
. الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 

۲ - (( مناقب الشافعي )) : إسماعيل بن أحمد الهروي (ت 414ه ) . 
الکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۳ - (( منع الموانع )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السيكي ( ت الالاه ) . 
هذا الکتاب بحموعة من الأسئلة على كتاب (( جمع الجوامع )) لاج الدين أيضاً » ولا أعلم هل (( منع الوانع )) 
خطوط أو مفقود » والله أعلم . 

. ) 1۸4 منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم الرطاحني (ت‎ (( - ٠4 

بعضه مفقود » وطبع بعضه الآخر بتحقیق محمد الحبيب بن الخوحة ء ونشرته دار الغرب سنة ۱۹م. 

حرف النون 

۵ - (( الناسخ والنسوخ )) : أحمد بن حعفر بن محمد البغدادي (ابن النادیه ) : رت ۵۳۳۲ ) ۰ 
الکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم . 

. )ھ۲۷٢ رر الناسخ والنسوخ )) : الحافظ أبو داود سلیمان بن الأشعث السيجستاني رت‎ - ٦ 
. الکتاب مفقود - فیما علمت - والله أعلم‎ 

۷ - (( النشر في القراءات العشر )) : شمس الدين محمد بن محمد ابلزري ( ت ۵۸۳۳ ) ٠‏ 
مطبوع . 
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۸ - (( نظم القرآن )) : الجرحانيّ . ل أقف على ترجمة الصنف . 
والکتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۹ - (( النفيس )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد ات 517ده ) . 
لاأدري أمفقود هو أم مخطوط ‏ والله أعلم . 
۰ - (( اللکت في إعجاز القرآن 7 : علي بن عيسى الرماني . 
مطبوع ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) : طبع دار المعارف عصر . 
١‏ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) : فخر الدين الرازي = محمد بن عمر. 
مطبوع بتحقیق د . أحمد حجازي السمًا » ونشره المكتب الثقاقی للنشر والتوزيع . القاهرة : سنة 4۰۹ ١ه‏ . 
۲ - (( نهاية التأميل في كشف أسرار التنزيل )) : عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني رت ١٦٥ھ‏ ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
٣‏ - (( النوادر )) أبو زيد » ولعله سعيد بن أوس الأنصاري » كما في ( كشف الظنون )) : ۲ ۱۹۸۰ . 
والکتاب مطبوع بتحقيق سعيد الخوري ونشر لي بروت سنة ۱۳۸۷ هب » كما ذکر الأستاذ عبد السلام هارون في 
(( حزانة الأدب )) : ۱۳ 104 . 
حرف الواو 
٤‏ - ( الواحد والجمع )) : علي بن سليمان الأخفش رت ٣٣۳ھ‏ ) . 
قال د . حسين نصار : 
(( وألف ... أبوالحسن علي بن سليمان الأخفش الأصغر كتاب التثنية وا لمع » ولعله كتاب (( الواحد والجمع في 
القرآن )) الذي نسبه السيوطي إلى أحد الأحافش )) : (( المعجم العربي )) : ۰۱۶۰/۱ 
ولا أعلم عن حال الكتاب شیا . 
٥‏ - ( الوجوه والنظائر في القرآن )) : مقاتل بن سليمان رت ١٥٥ھ)‏ . 
منه نسحة مخطوطة في مكتبة (( بايزيد )) في تركياء كما في كتاب : 
(( أعلام الدراسات القرآنية )) : ۲۶ . 
حرف الياء 
٦‏ ۔ (( ينبوع الحياة )) : محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي المكي رت ٥٥٤ھ‏ ) . 
وسماه السيوطي : (( الينبوع )) . 
والكتاب تفسير للقرآن يقع في اث عشر مجلداً > وهو مخطوط كما في (( الأعلام )) : 5 ۲۳۰ . 
۷ - (( اليواقيت )) : آبو عمر الزاهد = محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم رت ٣٣۳ھ‏ ) . 
ولعله كتاب (( الياقوتة )) » وهي رسالة مخطوطة في غريب القرآن » كما في (( الأعلام )) : ” / ۲۵4 . 


۱- ماه الإمام السيوطي (( إعجاز القرآن )) . 
؟- سماه الإمام السيرطي (( أسرار التنزيل )) . 


۷۹۷ 


۲ - فهرس الصادر والمراجع”') 


* القرآن الکریم(") 
حرف افمزة 
١‏ - ز(( إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر )) : الشيخ أحمد بن محمد البنا رت ۱۱۱۷ھ ) . 
حققه الدكتور شعبان محمد إسماعيل . نشر عالم الكتب ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأولى سنة 
۷ ١ه‏ ( لدان ) . 
۲ - (( الاتقان في علوم القرآن )) : الامام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) . 
نشر دار الندوة الجديدة . یروت ( جزءان في بجلد ) . 
۳ - (( الاحکام في أصول الأحکام )) : الامام علي بن محمد الآمدي رت ٦٣٣ھ‏ ) . 
تحقیق د . سید الجميلي . نشر دار الکتاب العربی . الطبعة الثانية . سنة ۰ هر( أربعة أحزاء في بحلدین ) . 
٤‏ - (( أحكام القرآن )) : الامام ابن العربي = محمد بن عبد الله رت 4۳ مه ) . 
تحقيق محمد عبد القادر عطا . نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى ( أربعة بحلدات ) . 
۰- (( الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الااعتقاد )) : إمام الحرمين أبو المعالي عبد اللك الجويي رت ۷۸٦ھ‏ ) . 
تحقيق أسعد تميم . نشر موسسة الكتب الثقافية . بيروت . سنة ۱۶۰۵ ه ( ملد ) . 
٦‏ - (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) القاضي أبو السعود العمادي رت ۸۹۸۲ ) . 
نشر دار إحياء التراث العربي . بیروت ( تسعة أحزاء في أربعة بجلدات ) . 
۷ - (( أسرار ترتيب القرآن )) : الإمام حلال الدين السيوطي . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . نشر دار الاعتصام . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۸ھ ( حزء ) . 
۸- (( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اٹجاز )) : الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي 
رت.كامه). 
حققه وقدم له السدكتور محمد مصطفی بن الحاج . نشر كلية الدعوة الإسلامية » ولجنة المحافظة على 
التراث الاسلامي . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأولى سنة ۱6۰۱ ه ( حزء ) . 
۹ - (( الإصابة في تمييز الصحابة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي رت ۸۰۲ ) . 
نشر دار الکتاب العربي . بيروت ( أربعة بحلدات ) . 
۰ - ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) : الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥٥ھ‏ ) . 
قدم له وحرج أحاديثه وعلق حواشيه محمد عصام الكاتب . 
نشر دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۰۱ ه ( حزء) . 
١‏ - (( الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم )) . د . محمد محمد أبوموسى . 
نشر مکتبة وهبه . مصر .الطبعة الأولى . سنة ١٤٤١ھ‏ . 
۲ - رر الإعجاز في دراسات السابقين )) : الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشر دار المعرفة . بيروت . سنة ۱۳۹۵ ها( حزء ) . 
۳ - «راعجاز القرآن )) : الإمام أبوبکر محمد بن الطيب الباقلاني رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
تحقيق السيد أحمد صقر . نشر دار المعارف مصر . الطبعة الثالكة ( حزء ) . 


۱- قد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف الهجائية بعد حذف أداة التعريف ر أل ) . 


۲- قد انبعت في عد الآي عد الكوفيين على حَسّب رواية حفص عن عاصم الكوقي . 
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۶ - (( إعجاز القرآن )) : القاضي عبد ا جبار الأسد آباذي رت 4۱6 ) . 

وهو الجزء السادس عشر من کتاب (( المغي في أبواب التوحید والعدل )) . 
حققه أمين الخولى . نشر الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة سنة۱۳۸۰ه ( حزء ) . 
۰ - (( إعجاز القرآن )) الأستاذ عبد الكريم الخطیب . 
نشر دار الفكر العربي القاهرة . الطبعة الأولى سنة ٤٦۱۹م‏ ( جلدان ) . 
٦‏ - (( إعجاز القرآن وأثره لي تطور النقد الأدبي )): الأستاذ علي مهدي زيتون . 
نشر دار المشرق ببيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۹۹۲ء ( حزء ) . 
۷ - (( إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : د . منير سلطان . 
نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ( حزء ) . 
۸ - (( الإعجاز القرآني : وحوهه و أسراره )) : الدكتور عبد الغيي محمد سعد بركة . 
نشر مكتبة وهبة . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۹ ه ( حزء ) . 

۹ - (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )) : الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رت ١٣۱۳ھ‏ ) . 
نشر دار الکتاب العربي . بيروت . سنة ۱6۱۰ ه ( حزء ) . 

. (ر الأعلام )) : الأستاذ حير الدين الزركلي‎ - ٠ 
. ) نشر دار العلم للملایین . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة ۱۹۸۰م ( ثمانية بجلدات‎ 

۱ - (( أعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرنا )) : الدکتور مصطفى الصاوي الجوين . 
نشر منشأة المعارف . الإسكتدرية . سنة ۱۹۸۲م ( حزء ) . 

۲ - (( أعلام النبوة )) : الامام أبو الحسن علي بن محمد المارردي رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
قدم له وشرحه وعلق عليه محمد شريف سكر . نشر دار إحياء العلوم . 

بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۸ ه ( حزء ) . 
۳ - (( الإكليل في استنباط التنزيل )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ ) . 
تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱4۰۱ ه ( حزء ) . 
4 - (( الألفاظ الفارسية العربة )) : تأليف ادى شير . 
نشر دار العرب . القاهرة . الطبعة الثانية 2۱۹۷۷ ( حزء ) . 

۰ - ( الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم )) : عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط المعتزلي ( توفي نحو ۳۰۰ ) . 
طبع الطبعة الكاثوليكية . بيروت . سنة ۱۹۰۷م ( حزء ) . 

حرف الباء 

5 - (( الباقلاتي وكتابه إعجاز القرآن )) : الدكتور عبد الرژوف مخلوف . 
نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة ۱۹۷۸م ( حزء ) . 
۷ - (( البحر ا حیط )) : الامام أبوحيّان الأندلسي = محمد بن يوسف ( ت٢٥۷ھ‏ ) . 
نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ ( فانية بجلدات ) . 
۸ - (( بدائع الزهور في وقائع الدهور )) : الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رت ۹۳۰ھ) . 
نشر افیئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالئة . سنة 4 4٠‏ ١ه‏ ( ستة أحزاء في خسة محلدات ) . 
۹ - (( البداية والنهاية )) : الحافظ ابن كثير = إسماعيل بن عمر رت ٢۷۷ھ‏ ) . 
نشر دار الفكر . بيروت ( ثمانية بحجلدات ) . 
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۰ - (ر البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع )) : القاضي محمد بن علي الشوكاني رت ٠ھ)‏ 
( جلدان ) . 
نشر دار العرفة . بيروت . 
۱ - (( البدور السافرة في أمور الآحرة )) : الحافظ عبد الرحمن السيوطي رت 2٩۱۱‏ ) . 
تحقيق مصطفی عاشور . نشر مكتبة القرآن . القاهرة ( بجلد ) . 
۲ - (( البرهان في ترتیب سور القرآن )) : الشیخ أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الغرناطي رات ۷۰۸ ) . 
دراسة وتحقيق الأستاذ محمد شعباني . 
نشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالغرب . سنة ۱6۱۰ ه ( جزء ) . 
۳ - (( البرهان في علوم القرآن )) : الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي رت ۷۹6ه) . 
تحقیق محمد ابو الفضل ابراهيم . نشر دار العرفة . بیروت ( أربعة بجلدات ) . 
٤‏ - (( البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن )) : الشيخ كمال الدین عبد الواحد بن عبد الکریم الزملک‌انی 
رت 1۵۱ ه) . 
حققه الدکتور أحمد مطلوب والدکتورة حديجة الحديثي . 
نشر مطبعة العاني . بغداد . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۵ ه ( جزء ) . 
۰ - (( بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز )) : الامام جحد الدين محمد بسن یعقوب الفيروزآبادي 
رات ۵۸۱۷ ) . 
تحقيق بحموعة من الأساتذة . نشر المكتبة العلمية . بیروت ( ستة مجلدات ) . 
۳٩‏ - (( البصائر والذحائر )) : آبوحیان التوحيدي = علي بن محمد بن العباس ( ت ۳۸۰ھ ) . 
تحقیق د . وداد القاضي . نشر دار صادر . الطبعة الأولى . سنة ۰۸ ١ه‏ ( تسعة أحزاء فى ستة بحلدات ) . 
۷- (( بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ )) : د . فتحي أحمد عامر . 
نشر منشأة المعارف . الإسكندرية ( جزء ) . 
۸ - ربلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية )) : الدكتور عبد الفتاح لاشين . 
نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء ) . 
۹ - (( البيان في إعجاز القرآن )) : الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
نشر دار عمار . الأردن . الطبعة الثالثة . سنة ۱۶۱۳ ه ( حزء) . 
حرف التاء 
۰ - (( تأویل مشکل القرآن )) : الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رت ٢۲۷ھ‏ ) . 
شرح ونشر الأستاذ السید مد صقر . 
نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الثالثة . سنة ۱6۰۱ ه ( حزء) ۔ 
۱ - (( تاج العروس من حواهر القاموس )) : الشیخ محمد مرتضی الزييدي رت ١٠٢٥ھ‏ ) . 
تحقيق بحموعة من الأساتذة . مطبعة حكومة الكويت ( خمسة وعشرون بجلداً ) . 
۲ - (( تاريخ بغداد )) : الخطيب البغداي = أحمد بن علي رت ٤٦٥ھ)‏ ۔ 
تشر دار الكتب العلمية . بيروت ( ثلاثة وعشرون ملد . 
۳ - (( تاریخ حکماء الاسلام )) = (( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) : شس الدين الشهرزوري . ( ت ؟ ) 
تحقيق د . عبد الکریم آبوشویرب . 
نشر جمعية الدعوة الاسلامية العالية . ليبيا . الطبعة الأولى . سنة ۱۹۸۸م (حزء ) ۔ 
٤‏ - (( التبيان في أقسام القرآن )) : العلامة مس الدين ابن قيّم الموزية = محمد ابن أبي بكر رت ١١۷ه)‏ . 


صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي . 

نشر دار المعرفة . بیروت ( حزء ) . 

. ) التبیین في نساب القرشيين )) : الامام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي رت ۲۰ه‎ (( - ٥ 
. حققه وعلق عليه الأستاذ محمد نايف الدليمي‎ 

نشر المجمع العلمي العراقي . الطبعة الأولى . سنة ۱4۰۲ ه ( جزء ) . 

1 - (( التحبير في علم التفسير )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ) . 
حققه الدكتور فتحي عبد القادر فريد . 

نشر دار العلوم . الرياض الطبعة الأولى . سنة ۱:۰۲ ه ( لد ) . 

۷ - (( التحدث بنعمة الله )) : الحافظ عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ) . 

تحقیق الیزابیث ماري سارتين . طبع المطبعة العربية الحديدة . القاهرة ( حزء ) . 

۸ - ( التحریر والتنوير )) : العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ( ت ۱۳۹۳ھ ) . 

نشر الدار التونسية للنشر . تونس . سنة ۱۹۸۵م ( ثلائون حزءاً في أربعة عشر بجلداً ) . 

۹ - (( تحصيل نظائر القرآن )) : الحكيم التزمذي = محمد بن علي بن الحسن ( توفي بعد سنة ۳۱۸ھ ) . 
تحقيق الأستاذ حسي زيدان . مطبعة السعادة . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۰ھ ( حزء ) . 

٠ه‏ - (( تحفة المريد على حوهرة التوحيد )) : الشيخ إبراهيم البيجوري ( ت ١۱۲۷ھ‏ ) . 

طبع المطبعة الأزهرية . سنة ۱۳۰۲ ه ( لد ) . 

۱ - (( تدريب الراري في شرح تقريب النواوي )) : الامام حلال الدين عبد ال من السيوطي رت ۹۱۱ھ) . 
تحقيق د . أحمد عمر هاشم . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4۰۵ ١ه‏ ( بجلدان ) . 

۲ - (( التذكرة في أحوال الموتى والدار الآحرة )) : الإمام محمد بن أحمد القرطي ( ت ٦۷١ھ‏ ) . 
تحقيق د . السيد ابلميلي . 

نشر دار ابن زيدون . بیروت » ومكتبة مدبولي بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة 405 ١ه‏ ( بعلد ) . 
۳ - (( التصاريف )) : الإمام يحبى بن سلام رت ۲۰۰ه) . 

تحقيق الأستاذة هند شلي . 

نشر الشركة التونسية للتوزیع . سنة ١٤٠٥ھ‏ ( حزء) . 

4ه - (( تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية )» : د . عمر اللا حويش . 
مطبعة الأمة . العراق . سنة ۱۳۹۲ھ ( جزء ) . 

٥ہ‏ - (( التعریفات )) : الشیخ علي بن محمد بن علي المجرحاني رت ٢۷۷ھ‏ ) 

تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري . 

نشر دار الکتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4.08 ١ه‏ ( عجلد ) . 

. ) تفسیر غريب القرآن )) : الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة رت ۲۷۲ ه‎ (( - ٦ 

تحقيق السيد هد صقر . نشر دار الكتب العلمية . بيروت سنة ۱۳۹۸ھ ( جزء ) . 

۷ - (( تفسير القرآن )) : الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رت ١١1ه‏ ) . 

تحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد . 

نشر مکتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ۱4۱۰ ه ( أربعة بحلدات ) . 

۸ - (( تفسیر القرآن العظيم )) : للحافظ ابن كثير = إ ماعیل بن عمر ( ۷۷۶ ۔ 

تحقيق الأساتذة عبد العزيز غنيم وعمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا . 


نشر دار الشعب . القاهرة ( ثمانية بحلدات ) . 
4 - (( التفسیر والفسرون )) الدكتور محمد حسين الذهب . 
الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۲ھ ( بحلدان ) . 
۰ - (( تقريب التهذيب )) : الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني = أ مد بن علي رت ۸9۲ ) . 
تحقيق الأستاذ محمد عوامة . نشر دار الرشيد حلب . سنة ۱۰ ه ( بحلد ) . 
۱ - (( تمییز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث )) : ابن الديسع الشييباني = عبدالرحمن بن 
علي رت ٤٤۹ھ‏ ) . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ۰۱ ۱ه ( جزء) . 
۲ - (( تناسق الدرر في تناسب السور )) : حلال الدين عبدالرحمن السيوطي ( ت ۹۱۱ھ) . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . 
نشر دار الکتب العلمية . بيروت . سنة 505 ١ه‏ ( حزء) . 
۳ - (( تنزيه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )) : الشيخ علي بن محمد بسن عَرَاق الكناني 
رت ۹1۳ ) . 
حققه الأستاذان عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد الله محمد الصدیق . 
نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الثانية . سنة 40١‏ ١ه‏ ( بحلدان ) . 
4 - (( تهذیب التهذیب )) الحافظ ابن حجر العسقلاتي = أحمد بن علي رت ۸۰۲ھ ) . 
نشر دار الفکر الطبعة الأولى . سنة 4 4۰ ١ه‏ ( أربعة عشر مجلداً ) . 
0 - (( التوقیف على مهمات التعاریف )) : الشیخ عبد الرژوف الناوي رت ۱۰۳۱ ) . 
تحقيق الد کتور عبد الحميد صا لح مدان . 
نشر عالم الکتب . القاهرة . سنة ۱۱۰ ه ( لد ) . 
حرف الثاء 
٦۔‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 
(( النکت في إعجاز القرآن )) : علي بن عیسی الرماني رت ٣۳۸ھ‏ ) 
(( بیان إعجاز القرآن )) : حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطايي رت ۳۸۸ھ ) 
(( الرسالة الشافية )) : عبدالقاهر بن عبدالرحمن ا لحرحانی رت ٤۷٦ھ‏ ) 
تحقيق محمد خلف الله ودکتور محمد زغلول سلام . نشر دار العارف . القاهرة . الطبعة الرابعة . 
حرف ا جیم 
۷ - (( حامع البيان في تأويل آي القرآن )) الإمام محمد بسن حریر الطبری ( ت ۲۱۰ه- ) . حققه وعلق حواشیه 
الأستاذان هد ومحمود محمد شاكر . 
تشر دار العارف . مصر ( طبع مته من أول القرآن إلى أثناء سورة إبراهيم في ستة عشر بحلداً ) . 
- (( حامع البيان في تأويل القرآن )) : الامام محمد بن حرير الطبري . 
طبع مصطفى البابي الحلي . القاهرة . ( طبع كاملا ) 
۸ - (( الجامع الصحيح )) : الامام محمد بن إ ماعیل البخاري رت ٢٥٥ھ‏ ) . 
نشر دار الجيل . بیروت ( ثلانة جلدات ) . 
۹ - (( الجامع الصحيح )) = سنن الترمذي : الإمام محمد بن عيسى الترمذي رت ۲۷۹ھ) . 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وغيره . نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( خمسة بجلدات ) . 
۰ - رر الجامع لأحكام القرآن )) : الامام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي رت ۲۷۱ ) - 


۸۰۲ 


نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب . سنة ۱۹۸۷م ( عشرون حزءا في عشرة بجحلدات ) . 
۱ - ( الجرح والتعديل )) الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي رت ۳۲۷ھ ) . 
نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( تسعة بحلدات ) . 
۲ - (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : الدكتور عبد العال سالم مكرم . 
نشر موسسة الرسالة . بيروت . سنة ۰٩‏ ١ه‏ ( ملد . 
۳ - (( ابخواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
رتوكلام). 
تحقيق وتعليق د . علي بن حسن بن ناصر » و د . عبد العزيز بن إبراهيم العسکر » و د . مدان بن محمد الحمدان . 
نشر دار العاصمة . الرياض.. الطبعة الأولى . سنة 4١ ١‏ ١ه‏ ( ستة مجلدات ) . 
۶ - (( جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة حليل )) : الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري . 
نشر مكتبة ومطبعة مصطفی البابي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سنة ١٣۱۳ھ‏ ( حزءان ) . 
۰ - (( حواهر البلاغة في المعاني والبیان والبديع )) : الأستاذ هد اماشي . 
نشر دار الفكر . بيروت . سنة ۱۳۹۸ھ ( مجلد ) . 
حرف الحاء 
5 - (( حاشية رد اٹحتار على الدر العتار : شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان )) : الشيخ 
محمد أمين الشهير بابن عابدين رت ۱۲۰۲ه) . 
نشر شركة ومطبعة مصطفى البايي وأولاده . مصر . سنة ١۱۳۸ھ‏ ( ثمانية بجلدات ) . 
۷ - (( الحاوي للفتاري )) : الحافظ عبدالرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ ) 
نشر السلام العالية للطبع والنشر . القاهرة ( حزء ) . 
۸ ۔ ( الحجة في القراءات السبع )) : الإمام الحسين بن هد بن خالویه رت ۳۷۰ھ ) . 
تحقيق د. عبدالعال مكرم . 
نشر دار الشروق . بيروت والقاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۷ھ ( حزء ) . 
9 - (( حجة القراءات )) : الإمام أبوزرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة ( توفي في حدود الأربعمائة ) . 
حققه الأستاذ سعيد الأفغاني . 
نشر موسسة الرسالة . بیروت . الطبعة الثالثة . سنة ٠٠١‏ ١ه‏ ( ملد . 
۰ - (( الحجة للقراء السيعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذین ذکرهم آبوبکر بن بحاهد )) : آبرعلي 
الحسن بن عبد الغفار الفارسي ( ت ۳۷۷ھ ) . 
حققه بدر الدين قهوحي وبشیر حويجاتي . 
نشر دار المأمون للتراث . دمشق . الطبعة الأولى . سنة ١٤٤٥ھ‏ ( ستة بحلدات) . 
۱ - (( حجة الله على العالین في معجزات سید الرسلین )) : الشیخ یوسف بن إسماعيل النبهاني رت ۱۳۵۰ه) . 
دار الفكر . بیروت ( جلد ) . 
۲ - (( حسن ا حاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ)  .‏ 
تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم . 
نشر دار حیاء الکتب العريية . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۸۷ھ ( مجلدان ) . 
۳ - رر حلية البشر في تاريخ القرن الثالت عشر )) : الشيخ عبد الرزاق البیطار رت ١٣۱۳ھ‏ ) . 
حققه وعلق عليه حفیده محمد بهجة البیطار . 
نشر المجمع العلمي العريي . دمشق . سنة ۱۳۸۳ھ ( ثلاثة بجلدات ) . 


۸۳ 


. ) ا حیوان )) : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رت ۲۵۵ه‎ (( - ۸٤ 
. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون‎ 
. ) نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سنة185١ه ( ثمانية بجلدات‎ 
. م - (( حزانة الدب ولب لباب لسان العرب )) : العلامة عبدالقادر بن عمر البغدادي رت ۱۰۹۳ه)‎ 
. الأستاذ عبد السلام هارون‎ 
. ) تحقيق نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الأولى ( ثلاثة عشر بحلداً‎ 
. الخصائص الكبرى )) : الحافظ عبدالرهن السيوطي رت ۹۱۱ھ)‎ (( - 5 
. تحقيق د. محمد خليل هراس‎ 
. ) نشر دار الكتب الحديثة . القاهرة ( ثلاثة بجلدات‎ 
. ) حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )) : الشيخ محمد الأمين بن فضل الله احبي رت ۱۱۱۱ه‎ (( - ۷ 
. ) نشر دار صادر . بيروت ( أربعة بحلدات‎ 
حرف الدال‎ 
. ) درء تعارض العقل والنقل )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ھ‎ (( - ۸ 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة الأولى . سنة ۱8۰۱ هت‎ 
. ) أحدعشر جزءاً‎ ( 
دراسات في الإعجاز العددي بین الماضي والحاضر في ضوء الکتاب والسنة )) : الأستاذ مصطفى عمر الكتدي‎ (( - ۹ 
. ) رسالة ماحستير نوقشت في حامعة أم القرى سنة 509 ١ه ( بحلد‎ 
. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي رت ۸۵۲ھ)‎ (( - ۰ 
. ) حققه محمد سيد جاد الحق . نشر دار الكتب الحديثة . القاهرة . سنة ه78 ١ه ( خمسة بحلدات‎ 
. )ھ۷٥٢ الدر المصون من علوم الكتاب المكنون )) : السمين احلي = أحمد بن يوسف (ت‎ (( - ١ 
. ) تحقيق د . أحمد الخراط . نشر دار القلم . دمشق . الطبعة الأولى ( أحد عشر مجلداً‎ 
. رر الدر المنثور في التفسير بالمأثور )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ)‎ - ۲ 
. ) نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۳ ه ( ثمانية بحلدات‎ 
. ) ھ٦۷٤ دلائل الإعجاز )) : الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني رت‎ (( - ۳ 
. ) تحقيق الأستاذ محمود شاكر . نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 4۱۰ ١ه ( مجلد‎ 
.) دلائل النبوة )) : الامام آبوبکر أحمد بن الحسين البيهقي رات 408ه‎ (( - 6 
. حرج حدیثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي‎ 
. ) ه ( سبعة بحلدات‎ ٠١٠١۸ نشر دار الكتب الغلمية . بيروت » ودار الريان للتراث . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة‎ 
. دليل مخطوطات السيوطي )) : إعداد أحمد الخازندار وحمد الشيباني‎ (( - ۰ 
. ) نشر مكتبة ابن تيمية . الكويت . سنة ۱۰۳ ه ( جزء‎ 
رر الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )) : الشيخ إبراهيم بن علي = ابن فرحون المالكي‎ - 5 
رات ۷۹۹ھ).‎ 
. تحقیق وتعلیق الدکتور محمد الأحمدي أبو النور‎ 
. ) نشر دار التراث . القاهرة ( جزءان‎ 
. ) «ر الدین والدولة )) : علي بن رن الطبري ( توٹی في حدود ۲6۰ه‎ - ۷ 
. ) نشر المكتبة العتيقة بتونس ( حزء‎ 


الراء 
۸ - (( الراغب الأصبهاني وحهوده في اللغة والأدب )) : د . عمر الساريسي . 
نشر مكتبة الأقصى . عمان . الأردن . سنة ۶۰۷ ١ه‏ (جزء) . 
۹ - (( الرد على من آخلد إلى الأرض وجھل أن الاحتهاد في كل عصر فرض )) : الحافظ حلال الدين عبد الرمن 
السيوطي ( ت ۹۱۱ھ ) . 
قدم له وحققه الشیخ خلیل الیس . 
نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۳ ه ( لد ) . 
۰ - (( الرسالة )) : الامام محمد بن إدريس الشافعي رت ۲۰ه ) . 
تحقيق الشیخ أحمد شاکر . نشر مکتبة دار التراث . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۹ھ ( جزء ) . 
١‏ - ( الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب السنة المشرّفة )) : العلامة محمد بن حعفر الكتاني رت ۵ ۱۳ه) . 
اعتنی بها الأستاذ محمد النتصر الكتاني . نشر دار البشاثر الاسلامية . بيروت الطبعة الرابعة . سنة 6۰ اه . 
۲ - (( رسم الصحف : دراسة لغوية تاريخية )) : الأستاذ غام قدوري الحمد. 
نشر اللجنة الوطنية للاحتفال .عطلع القرن الخامس عشر الهجري . العراق . الطبعة الأولى . سنة ۱۰۲ ه ( ملد ) . 
۳ - (( روح العانی في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني )) : العلامة أبو الفضل شهاب الدین محمود الالوسي 
البغدادي رت ۱۲۷۰« ) . 
نشر دار الفکر . بیروت . سنة ۱2۰۳ ه ( ثلاثون حزءاً في عشرة بحلدات ) . 
۶ - (( الروض الأنف في تفسیر السيرة النبوية لابن هشام )) : العلامة آبواتقاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
رات ۸۱ھ ) . 
علق عليه وضبطه الأستاذ طه عبد الرژوف سعد . نشر مکتبة الکلیات الأزهرية . القاهرة ( أربعة أحزاء ) . 
حرف السین 
٠٠‏ - (( سر الفصاحة )) : الشیخ محمد بن سعید بن سنان الخفاحي اللي رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
نشر دار الکتب العلمية . بیروت . سنة ۱۰۲ ه ربلد ) . 
٦‏ - (ر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )) : الشيخ آبرالفضل محمد بن علي الرادي رت ۱۲۰۲ه ) . 
نشر دار البشائر الاسلامية » ودار ابن حزم . بیروت . الطبعة الثالثة . سنة 5١8‏ ١ه‏ ( أربعة أحزاء في بحلدين ) 
۷ - (( سن الدار قطي )) : الحافظ علي بن عمر الدار قطنى رت ۳۸۰ھ ) . 
وبذيله (( التعلیق الغيي على الدار قطي )) : للعلامة آبي الطیب محمد همس الحق العظیم آبادي . 
نشر دار الکتب . بیروت . الطبعة الثانية . سنة ۰۳ ١ه‏ ( آربعة أحزاء في بحلدین ) . 
۸ - (( السنن الکبری )) : احافظ أحمد بن ا حسین البيهقي رت ٤٥٥ھ‏ ) . 
نشر دار العرفة . بیروت ( أحد عشر ملد . 
8 - (( سير أعلام النبلاء )) : ا حافظ محمد بن مد بن عتمان الذهي ( ت ۷4۸ه) . 
تحقیق بحموعة من الأساتذة . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأول ( مسة وعشرون لدا . 
۰ - (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللفوية )) : الأستاذ محمد بن یعقوب تركستاني . 
والکتاب رسالة ماحستیر مقدمة لحامعة أم القرى (( حامعة اللك عبد العزیز عکة سابقاً )) سنة ۱۳۹۷ھ ( یلد ) . 
حرف الشین 
۱ - (( شذرات الذهب في آخبار من ذهب )) : الشیخ عبد الحي ابن العماد الحنبلي رت ۱۰۸۹ه) . 
نشر دار الفکر . بيروت ( نمانیة أحزاء في أربعة بحلدات ) . 


۲ - (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )) : الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائي 
رت ۱۸٤ھ‏ ) . 

تحقيق د. أحمد مدان . نشر دار طيبة للنشر والتوزیع . الریاض ( نمانية آحزاء في أربعة بجلدات ) . 

۳ - (( شرح التلحیص )) : الشیخ أكمل الدین البابرتي . 

تحقیق د . محمد مصطفی صوفیه . نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأولى . سنة 
۲ اهار جزء ) . 

٤‏ - (( شرح کتاب أهدى سبیل إلى علمي الخليل : الفَروض والقافية )) : الاستاذ حمود مصطفی . والشرح 
للأستاذ نعیم زرزور . 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى . سنة 407 ١ه‏ ( حزء ) . 

٥‏ - (( شرح الزرقاني على الواهب اللدنية )) » و کتاب (ر الواهب اللدنية بالنح انحمدية )) للامام أحمد بن محمد 
القسطلاني رت ۹۲۳ھ ) . 

وشرحه للامام محمد بن عبد الباقي الزرقاني رت ۱۱۲۲ ) . 

نشر دار العرفة . یروت . 

. ) ھ٥۸٦ شرح شافية ابن ا حاحب )) : الشیخ محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي ( ت‎ (( - ٦ 

حققه الأساتذة محمد نور الحسن ومحمد الزقزاق ومحمد عي الدين عبد الحميد . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ۱۳۹۵ ه ( أربعة حلدات ) . 

۷ - (ر شرح شذور الذهب ف معرفة کلام العرب )) : الإمام عبد الله بن هشام رت ٢٦۷ھ‏ ) . 

نشر دار الأنصار . القاهرة . الطبعة الخامسة عشرة . سنة ۱۳۹۸ ه ( حزء ) . 

۸ - (( شرح الشفا )) : الملا علي القاري رت ۱۰۱۶ ) . 

نشر دار الكتب العلمية . بیروت ( بحلدان ) . 

8 - (( شرح قطر الندی وبل الصدى )) : الإمام عبد الله بن هشام رت ٢٦۷ھ‏ ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة 6 ۱۱ ه ( بجلد ) . 

۰ - (( شرح مقامات حلال الدين السيوطي )) : الأستاذ میر محمود الدروبي . 

نشر مؤسسة الرسالة . بيروت .الطبعة الأولى . سنة ۱2۰۹ ه ( بحلدان ) . 

۱ - ( شرح المقدمة الجزرية )) : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رت ٢۹۲ھ‏ ) . 

تعليق الأستاذ محمد غياث الصباغ . نشر مكتبة الغزالي : دمشق » ومؤسسة مناهل العرفان : بيروت . الطبعة الثانية . 
سنة ۱۱ ۱ه (جزء) . 

۲ - (( شرح الواقف )) مع حاشية عليه لعبد الحكيم السيالكوتي وحسن حلي . 

وكتاب (( المواقف )) لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإيجي رت ٢٥۷ھ‏ ) والشرح للسید علي بن محمد اطرحاني 
رت ۸۱۲ ) . 

طبع دار الطباعة العامرية . القاهرة . 

۳ - (( شعب الإيان )) : الامام أحمد بن الحسين البيهقي رت ۸٥٥ھ‏ ) . 

حققه وراحم نصوصه الدکتور عبد العلي عبد الحميد حامد . 

نشر الدار السلفية . افند . سنة ۱:۰۸ ه ( آربعة عشر ملد . 

٤‏ - (( الشفا بتعریف حقوق الصطفی صلی الله عليه وسلم )) : للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
(ت 45 هه ) . 

تحقیق الأستاذ علي محمد البجاوي . 


طبع .مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه . القاهرة ( بحلدان ) . 
حرف الصاد 
۰ - (( صحيح مسلم بشرح النووي )) . 
المطبعة الصرية ومكتبتها ( عشرون حزما في ستة بحلدات ) . 
حرف الضاد 
٦‏ - (ر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) : الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رت ۹۰۲ھ ) . 
نشر دار مكتبة الحياة . بيروت ( ستة بحلدات ) . 
۷ - (( ضياء السالك إلى أوضح المسالك )) : أوضح السالك للإمام عبد الله بن هشام رت ١٦۷ھ‏ ) »> وضياء 
السالك تعليقة للأستاذ محمد النجار ( أربعة أحزاء في بحلدين ) . 
حرف الطاء 
۸ - (( طبقات الشافعية الكبرى )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت ۷۷۱ھ ) . 
تحقيق الأستاذين عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي . 
نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة ( ٹمانیة بجلدات ) . 
8 - (( الطبقات الصغرى )) : أبوالمواهب عبد المومّاب الشعراني رت ۹۷۳ھ ) . 
تحقيق الأستاذ عبد القادر عطا . نشر مکتبة القاهرة . مصر . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۰ه ( حزء ) . 
۰ - (( الطبقات الكبرى )) : الإمام محمد بن سعد رت ۲۳۰ ) . 
نشر دار صادر . بيروت ( عشرة بحلدات ) . 
۱ - (( طبقات المفسرين )) : الشيخ محمد بن علي الداودي . 
نشر دار الكتب العلمية . یروت ( بحلدان ) . 
۲ - (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) : الإمام يحيى بن حمزة العلوي الیمنی 
رت ١٤۷ھ‏ ) . 
آشرفت على مراحعته جماعة من العلماء . 
نشر دار الکتب العلمية . بيروت . سنة ۱۰۲ ه ( ثلاثة بحلدات ) . 
حرف الظاء 
۳ - (ر الظاهرة القرآنية )) : الأستاذ مالك بن نبي رت ۱۳۹۳ھ ) . 
ترجمة عبد الصبور شاهین . 
نشر دار الفکر العاصر ببیروت ودار الفکر بدمشق . الطبعة الرابعة . سنة 4۰۷ ١ه‏ ( حزء ) . 
حرف الغين 
۶ - (( غاية اللهاية في طبقات القراء )) : الامام ابن ابحزري = شمس الدین محمد بن محمد بن محمد رت ۸۳۳ھ ). 
تحقيق ج . برحستراسر . 
نشر دار الکتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ۰۰ ١ه‏ ( بحلدان ) . 
٥‏ - (( غرائب التفسیر وعجائب التأویل )) : تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني ( توفي بعد الخمسمائة ه ) . 
تحقیق الد کتور شمران العجلي . نشر دار القبلة للثقافة الاسلامية بجدة وموسسة علوم القرآن بیروت . الطبعة الأولى . 
سنة ۰۸ ١ه‏ ( علدان ) , 
حرف الفاء 
٦‏ - (( الفاصلة في القرآن )) : الأستاذ محمد الحسناوي . 


نشر دار الأصيل . دمشق ( حزء ) . 


۷ - (( فتاوی قاضیخان )) : الامام فخر الدين حسن بن منصور الأرزحندي رت ٢۲۹ھ)‏ . 

مطبوع بهامش الفتاوی اهندية . 

نشر دار إحياء التراث العربي . بیروت . الطبعة الرابعة . سنة ۰ ۱ه . 

۸ - (( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )) : الحافظ ابن حجرالعسقلاني = أحمد بن علي ( ت ۸9۲ه) . 
راجعه وضبط أحاديثه الأساتذة طه عبد الرژوف سعد » والسید محمد عبد العطي » ومصطفی محمد الحواري . 
نشر مكتبة الکلیات الازهرية . القاهرة . سنة ۱۳۹۸ھ ( مانية وعشرون حزءا في خمسة عشر بجلداً ) . 

۹ - (( الفتح الرباني لترتيب مسند الامام ا مد بن حنبل الشيباني )) : وبهامشه شرحه (( بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني )) الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا رت ۱۳۷۸ھ ) . 

نشر دار الشهاب . القاهرة ( أربعة وعشرون جزءاً في أربعة عشر مجلداً ) . 

۰ - (( الفردرس عأئور ا خطاب )) : آبوشجاع شیرویه الديلمي الهمداني رت ۵۰۸« ) . 

تحقيق السعید بن بسيوني زغلول . 

نشر دار الکتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۰ ه ( ستة حلدات ) . 

۱ - (( الفرق بین الفِرق وبیان الفرقة الناحية منهم )) : الامام عبد القاهر بن طاهر البغدادي رت 4۲۹ه ) . 
نشر دار الآفاق الجديدة . بیروت . الطبعة الخامسة . سنة ۱۰۲ه ( حزء ) . 

۲ - (( الیصل ف الملل رالأهواء والنحل )) : الامام ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر » والدكتور عبد ال ر من عميرة . 

نشر دار الجيل . 

بیروت . سنة ۱۰۵ ه ( حمسة أحزاء ) . 

۳ - (( فضائل القرآن ) : الإمام آبوعبید القاسم بن سلام رت ۲۲ه) . 

تحقيق وتعلیق الأستاذ رهبي سلیمان غاوحي . 

نشر دار الکتب العلمية . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۱۱ ه ( لد ) . 

۱۶:۶ - (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) : أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلحي رت ۳۸۹ھ ) والقاضي عبد 
الجبار افمذاني ( ت ٤٤٦ھ‏ ) ۰ وا حاکم الجشمي = اٹ حسن بن محمد رت ٤۹٦ھ‏ ) . 
تحقيق فواد سید . 

نشر الدار التونسية للنشر بتونس والوسسة الوطنية للکتاب بالجزائر . الطبعة الثانية . سنة ١ 8١05‏ ه ( حزء ) . 
٠‏ - (( فکرة إعجاز القرآن )) : الأستاذ نعيم احمصي . 

نشر موسسة الرسالة . بروت . الطبعة الثانية . سنة ۱۰۰ه ( حزء) . 

5 - (( الفهرست )) : ابن الندیم محمد بن اسحاق الندیم رت ۳۸۰ھ ) . 

تحقيق الد کتورة ناهد عباس عثمان . 

نشر دار قطري بن الفجاءة . قطر. الطبعة الأولى . سنة ۱۹۸۰م ( ملد ) . 

۷ - (( فوات الوفیات )) : الشیخ محمد بن شاکر الكتي رت ٢٦۷ھ‏ ) . 

تحقیق د . وداد القاضي » ونعيم کساب » وصالح آغا » وطریف بزي . 

نشر دار الثقافة . بیروت ( حخمسة بجحلدات ) . 

۸ - (( ف طلال القرآن )) : الأستاذ سید قطب ( ت ۱۳۸۷ھ ) . 

نشر دار الشروق . الطبعة الحادية عشرة . سنة ۱2۰۲ ه ( ستة مجلدات ) . 

حرف القاف 
۹ - (( قطف الأزهار في کشف الأسرار )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ ) . 


تحقيق د . أحمد الحمّادي . نشر وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية . قطر . الطبعة الأولى . سنة 4١4‏ ١ه‏ ( جلدان ) . 
حرف الكاف 

۰ - (ر الکامل في التاريخ )) : الامام محمد بن محمد الشيباني = ابن الأثير الجزري رت ۱۳۰ه ) . 

عن مراحعة أصوله والتعليق عليه بحموعة من العلماء . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة السادسة ( عشرة جحلدات ) . 

۰۱ - (( الكتاب الصنف في الأحاديث والآثار )) : الحافظ أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رت ۲۲۵ه ) . 
نشر دار التاج . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۶۰۹ ١ه‏ ( سبعة بجحلدات ) . 

۲ -(( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤن الأقاويل من وحوه التأويل )) : 

أبوالقاسم حار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمی رت ۸٥٣ھ‏ ) . 

نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة بحلدات ) . 

۳ - (( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )) : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة 
رت ۱۰۹۷ھ ). 

نشر دار العلوم الحديئة . بيروت ( بجلدان ) . 

4 - (( كفاية الأ لمعي في شرح قوله تعالى «( وقيل يلأرض ابلعي ‏ في إعجاز القرآن )) : مس الدين ابن الحزريٗ = 
محمد بن محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ھ ) . 

تحقيق عدنان أبو شامة ( حزء ) . 

۰ - (( الكليات )) : أبو البقاء أيرب بن موسى الحسيئ الكقوي رت 94١٠ه‏ ) . 

تحقيق د . عدنان درويش ومد المصري . نشر موسسة الرسالة . الطبعة الأولى . سنة 411 ١ه‏ ( جلد ) . 

. ) کنر العمال من سنن الأقوال والأفعال )) : العلامة علي بن حسام الدين الهندي رت ۹۷۰ھ‎ (( - ٦ 

ضبط الأستاذ بكري جياني . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة 4۰۵ ١ه‏ ( ثمانية عشر بلدا ) . 
۷ - (( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )) : نحم الدين الغزي = محمد بن محمد بن محمد رات ۷٦۱۰ھ‏ ) . 
تحقيق الدكتور حبرائیل حبّور . نشر دار الآفاق الجديدة . بیروت . الطبعة الثانية . ۱۹۷۹م ( ثلاثة أحزاء ) . 

حرف اللام 

۸ - (( لب اللباب قي تحرير الأنساب )) : حلال الدين عبدالرحمن السيوطي رت ۵۹۱۱ ) . 

تحقيق محمد أحمد عبد العزیز > وأشرف أحمد عبد العزيز . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱4۱۱ ه ( جلدان ) . 

۹ - (( لسان العرب )) : العلامة ابن منظور الإفريقي = محمد بن مكرم رت ۷۱۱ھ ) . 

نشر دار صادر . بيروت ( خمسة عشر بجلداً) . 

۰ - (( لسان الميزان )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن ثابت رت ۸9۲ ) . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ۱۶۰۷ ه ( مانية مجلدات ) . 

۰۱ - (ر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية )) : العلامة الشيخ 
محمد بن أحمد السفارين رت ۱۱۸۸ھ) . 

نشر دار المكتب الاسلامي ببيروت ۰ ودار الخاني بالرياض . الطبعة الثالثة . سنة ۱ هھ ( حزءان في جلد ) . 

۲ - (( ليس في كلام العرب)) : ابن عالویه = الحسين بن أحمد رت ۳۷۰ھ ) . 
تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار . نشر في مكة المكرمة سنة ۱۳۹۹ھ ( بحلد ) . 


حرف الميم 
۳ - (( الباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع الحجري )) : الدکتور 
أحمد جمال العمري . 
نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . سنة ۱۸۱۰ ه (جزء)۔ 
٤‏ - (( مباحث قي إعجاز القرآن )) : د . مصطفى مسلم . 
نشر دار المنارة جدة . الطبعة الأولى . سنة 508 ١ه‏ ( جزء ) . 
۰ - (( بجمع الزوائد ومنبع الفوائد )) : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اطيئميَ رت ۸۰۷ه) . 
نشر موسسة المعارف . بيروت . سنة ١405‏ ه ( عشرة أحزاء في مسة بجلدات ) . 
٦‏ - (( بحموع رسائل ا لحاحظ )) : تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 
نشر دار الجيل . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۱۱ ه ( أربعة أحزاء في بحلدين ) . 
۷ - (( النجموع شرح الهذب )) : الإمام أبو زكريا حي الدين يحيى النووي ( ت ٦۷٥ھ‏ ) . 
نشر دار الفكر . بیروت ( عشرون بخلداً ) . 
۸ - (( مجموع الفتاوى )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت ۷۲۸ھ ) إعداد 
محمد بن عبد ال رمن بن قاسم . 
نشر مكتبة المعارف . المغرب ( سبعة وثلاثون مجلداً ) . 
۹ - (( محاسن التأويل )) ( تفسير القاممي ) : العلامة محمد حمال الدين القاسمي رت 887 ١ه‏ ) . 
نشر دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ( سبعة عشر جزءاً في عشرة بحلدات ) . 
۰ - (( المحتسب في تبيين وحوہ شواذ القراءات والإيضاح عنها )) : ابو الفتح عثمان بن حي رت ۴۳۹۲ھ ) . 
تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلي . 
نشر دار سزكين للطباعة والنشر . استانبول . الطبعة الثانية . سنة ۰ ١ه‏ ( مجلدان ) . 
١‏ - (( احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )) : القاضي عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي ( ت 47 هه ). 
تحقيق اٹ لس العلمي بفاس . 
نشر مطابع فضالة . المغرب . الطبعة الثانية . سنة ١٤٤٥ھ‏ ( ستة عشر لد . 
۲ - (( مختصر تاريخ دمشق )) : التاريخ للإمام ابن عساكر = علي بن هبة الله رت ٥۰۷ھ‏ ) ء والمختصر للامام 
ابن منظور الإفريقي = محمد بن مکرم ( ۷۱۱ھ ) . 
تحقيق بحموعة من الأساتذة . 
نشر دار الفكر . دمشق . الطبعة الأولى . سنة 4۰۵ ١ه‏ ( تسعة وعشرون بجلداً) . 
۳ - (( مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع )) : ابن خالویه = الحسين بن محمد رت ۳۷۰ ) . 
عنى بنشره ج . برحشستراسر . 
نشر دار الهجرة ( حزء ) . 
۶ - (( الدحل إلى التفسير الوضوعي )) : الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد . 
نشر دار التوزیع والنشر الاسلامية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 4١١‏ ١ه‏ ( جزء ) . 
۰ - (( المزهر في علوم اللغة وآدابها )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ) . 
شرح وضبط الأساتذة محمد أحمد حاد الول بك » ومحمد أبوالفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوى . 
نشر دار التراث . القاهرة . الطبعة الثالئة ( حزءان ) . 
٦‏ - ( المستدرك على الصحيحين )) : الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رت ۰۰ هه ) . 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا . 


م٠‎ 


نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١41١‏ ه ( حمسة بجلدات ) . 

۷ - (( السك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والشالث عشر )) : الشيخ حمود شكري الآلوسي 
(ت ۱۳۲ه) . 

تحقيق د . عبد الله ابلبوري . 

نشر دار العلوم . الرياض . سنة ۱۰۲ ه ( مجلد ) . 

۸ ۔ (( مسند الإمام أحمد ) : تحقيق الشيخ أحمد شاكر (ت ۱۳۷۷ھ ) . 

نشر دار العارف . مصر ( اثنان وعشرون جزءا في أحد عشر مجلداً ) . 

۹ - ( المصاحف )) : الإمام أبويكر عبد الله بن أبي داود الأشعث رت ٣۳۱ھ‏ ) . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4۰۵ ١ه‏ ( بجلد ) . 

۰ - (( مصر والشام في عصر الأيوببين والمماليك )) : د . سعيد عبد الفتاح عاشور . 

نشر دار النهضة العربية . بیروت ( حزء ) . 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أ مد بن علي رت ۸۵۲ه)‎ ( - ١ 
. ) تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . نشر دار المعرفة . بيروت ( خمسة بحلدات‎ 

۲ - ( معام التنزيل )) : حي السنة الحسين بن مسعود البغوي رت ٥١٣ھ‏ ) . 

حققه وخرج أحاديئه محمد عبد الله اللمر » وعثمان جمعة ضميرية »> سليمان مسلم ا حرش . 

نشر دار طيبة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ١٤٤٥ھ‏ ( نمانیة بجلدات ) . 

۳ - (( معاني القرآن )) : بھی بن زياد الفراءم( ت ۲۰۷ه ) . 

نشر عالم الكتب . بيروت . الطبعة الثالئة . سنة ۰۳ ١ه‏ ( ثلاثة بحلدات) . 

4 - (( معاني القرآن وإعرابه )) : الإمام أبو إسحاق إبراهيم الزجَاج رت ١١8ه‏ ). 

تحقيق د . عبد ا ‌لیل شلي . نشر عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۸٤٢٥ھ‏ ( خمسة بحلدات) . 
۵۰ - ( المعجزة الخالدة )) : د . حسن ضياء الدين عر . 

الطبعة الثانية . سنة ۱۶۰۹ ه ( ملد . 

. المعجزة الكبرى : القرآن )) : الشيخ محمد أبو زهرة‎ ( - ٦ 

نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء ) . 

۷ - (( معجم الأدباء )) : ياقوت الحموي . 

نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثالئة سنة 4۰۰ ١ه‏ ( عشرون حزءاً في عشرة بجلدات ) . 
۸ - (( معجم أعلام الشرق والغرب )) : فردیناند اليسوعي . 
مطبوع في ذيل (( المنجد في الآداب والعلوم )) : لمولفه لويس معلوف . الطبعة التاسعة عشر . سنة ١۱۹۰م‏ ( بحلد ) . 
۹ - (( معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي )) : الشيخ محمد أحمد دهمان . 

نشر دار الفكر المعاصر . ببيروت » ودار الفكر بدمشق . سنة 4١٠١‏ ١ه‏ ( جزء ) . 

۰ - (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : تأليف بحموعة من الأساتذة . 

نشر مجمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۱ ه ( مجحلدان ) . 

۱ - (( معجم البلدان )) : ياقوت ا حموي . 

نشردار الفكر ودار صادر ء بيروت ( ستة بحلدات ) 

۲ - (( معجم قبائل العرب القدية والحديثة )) : الأستاذ عمر رضا كحّالة . 

نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة 4۰۵ ١ه‏ ( ححسة بحلدات ) . 


. معجم المولفين )) : الأستاذ عمر زضا کحالة‎ (( - ١9 


۸۸۱ 


نشر دار الکتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ۶۱۳ ١ه‏ ( مسة عشر جزءا في انية بحلدات ) . 
۶ - (( معجم معن اللغة )) : العلامة أحمد رضا . 

نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة ۱۳۸۰ھ ( حمسة بجحلدات ) . 

۵ - (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : الدكتور علي إسحاق شواخ . 

نشر دار الرفاعي . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ١4٠ ٤‏ ه ( أربعة بجلدات ) . 

. «ر العجم المفصل في الأدب )) : محمد التونحي‎ - ٦ 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . ستة ۱۳ ١ه‏ ( مجلدان ) . 

۷ - (( العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي )) : رتبه ونشره بحموعة من المستشرقين ۔ 

نشر مطبعة بريل . ليدن . سنة ۲٦۱۹م‏ ( سبعة مجلدات ) . 

۸ - (ل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )) : الأستاذ محمد فواد عبد الباقي ( ت ۱۳۸۸ھ ) . 
نشر موسسة جمال للنشر . بيروت ( جلد ) . 

8 - (( معجم مقاییس اللغة )) : الشيخ أحمد بن فارس بن زكريا رت ۳۹۰ھ ) . 

تحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 

نشر شركة مككتبة ومطبعة البابى الحلبي وأولاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۲ ه ( ستة بحلدات ) . 
۰ - (( معجم النحو )) : الشيخ عبد الغ الدقر . 

طبع بإشراف الأستاذ أحمد عبيد . 

نشر الشركة المتحدة للتوزيع . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ١4-01‏ ه ( بجلد ) . 

۱ - (( العجم الوسيط )) : تأليف بحموعة من الأساتذة . 

نشر مجمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثالثة ( مجلدان ) . 

۲ - (( معرفة السنن والآثار )) : الامام أحمد بن الحسين البيهقي رت 49۸ه ) . 

حرج أحاديثه وعلق عليه د . عبد العطي أمين قلعجي . 

نشر حامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي » ودار قتيبة بدمشق وبروت ۰ ودار الواعي بسورية ء ودار الوفاء بالقاهرة . 
الطبعة الأولى . سنة ١411١‏ ه ( حمسة عشر بحلدا) . 

۳ - (( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )) : الامام مس الدين محمد بن أحمد الذهي رت 8 لاه ) . 
حققه الأساتذة بشار عواد معروف » وشعيب الأرناؤوط » وصالح مهدي عباس . 

نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١ ٤‏ ه ( بجلدان ) . 

٠٠ 6‏ - (( للغي )) : الإمام عبد الله بن ا مد بن محمد بن قدامة (ت ١17ه)‏ . 

تحقيق د . عبد الله التركي » د . عبد الفتاح ا حلو . نشر هجر للطباعة والنشر . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة 
٢٦ھ‏ (حمسة عشر لد . 

۰ - (( الغيٰ في تصريف الأفعال )) : د . محمد عبد الخالق عضيمة . 

نشر دار الحديث . القاهرة ( لد ) . 

.) ۱ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب )) : الإمام عبد الله بن هشام الأنصاري ( ت‎ (( - ٦ 
. حققه الدكتور مازن المبارك » ومد علي مد الله‎ 

نشر دار الفكر . بيروت الطبعة السادسة . سنة ۱۹۸۰م ( جلد ) . 

۷ - (( مفاتيح الغيب )) : الإمام فخر الدين الرازي = محمد بن عمر رات 1 ١1ه‏ ) . 

نشر دار الفكر . بیروت . ستة ١408‏ ه ( ستة عشر مجلداً ) . 

۸ - (( مفتاح السعادة ومصباح السيادة )) : طاشكبري زاده = أحمد بن مصطفى رت 1148ه ) . 


A1۲ 


نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى سنة 4۰۵ ١ه‏ ( ثلاثة بجلدات ) . 

۹ - (( مفتاح العلوم )) : يوسف بن محمد بن علي السكاكيّ رت ٦٦٦ھ‏ ) . 

ضبط الأستاذ نعيم زرزور . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة 4۰۳ ١ه‏ ( جلد ) . 

۰ - (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) : الإمام حلال الدین عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ) . 
ضبطه وعلق عليه الدكتور مصطفى ديب البغا. 

نشر موسسة علوم القرآن . دمشق - بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١١‏ ه ( يجلد ) . 

۱ - (( مفردات ألفاظ القرآن )) : العلامة الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد بن المفضّل رت ۰۲ مه ) . 
تحقيق ندیم مرعشلي . نشر دار الكاتب العربي » ودار الفكر . بیروت ( جلد ) . 

۲ - (( مقالات الإسلاميين )) : للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت 4 7ه ) . 

عنى بتصحيحه هلموت ری . 

نشر فرانز شتاینر . فيسيادن . الطبعة الثالثة . سنة ۱۰۰ ه ( جزء ) . 

۴ - (( مقدمة ابن خلدون )) : العلامة ابن خلدون = عبد الرهن بن محمد رت ۸۰۸ھ ) . 

نشر المكتبة التجارية الکبری . القاهرة ( مجلد ) . 

4 - (( مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح )) : الامام ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرهن الشهرزوري 
رت 4۳ص ) . 

تحقیق د . عائشة عبد الرهن (( بنت الشاطئ )) . 

نشر مطبعة دار الکتب . القاهرة . سنة ۱۹۷۰م ( لد ) . 

۰۵ - (( مقدمة حامع التفاسیر مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) : الراغب الأصبهاني = الحسين بن محمد بن الفضل 
رت ۵۰۲ ) . 

تحقیق د . هد حسن فرحات . نشر دار الدعوة . الکویت . الطبعة الأولى . سنة 4۰0 ۱ه ( حزء ) . 

۰ - (( مقدمة في أصول التفسير )) : شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت ۷۲۸ھ ). 
تحقيق د . عدنان زَرَزُور . 

نشر دار القرآن الكريم . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة ۱۳۹۹ھ ( جزء) . 

۷ - ( المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط )) : الإمام أبوعمرو عثمان بن سعيد الدانی 
(ت ٤٤٤ھ)۔‏ 

تحقیق الأستاذ محمد أ مد دھمان . نشر دار الفكر . دمشق .سنة 40 ١ه‏ ( حزء ) . 

۸ - (( مكتبة الجلال السيوطي )) : أحمد الشرقاوي إقبال . 

نشر دار المغرب . المغرب . سنة ۱۳۹۷ ه ( حزء ) . 

۹ - (( المكتفى في الوقف والابندا في كتاب الله عز وجل )) : الإمام أبوعمرو الداني = عثمان بن سعيد 
(ت ٤٤٤ھ).‏ 

تحقيق د. يوسف المرعشلي . نشر موسسة الرسالة . بیروت . الطبعة الأولى . سنة 4 6۰ ١ه‏ ( مجلد ) . 

۰ - (( مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن )) : د . أ مد حسن فرحات . 

نشر دار الفرقان . عمان . الطبعة الأولى . سنة ٤‏ 4۰ ١ه‏ ( بجلد) . 

۱ - (( الملل والشحل )) : الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رت 48 مه ) . 

تحقيق محمد سيد كيلاني . 


نشر دار المعرفة . بيروت . سئة ۰۰ ١ه‏ ( يجلدان ) . 


۸۸۳ 


۲ - (( المنار المنيف في الصحيح والضعيف )) : الإمام مس الدين ابن قیم ا حوزیة = محمد بن أبي بكر 
رتاملاه). 
حققه وحرج نصوصه وعلق عليه الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة . 
نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية . حلب . الطبعة الثانية . سنة 4057 ١ه‏ ( حزء ) . 
۳ - (( منار افدی في بيان الوقف والابتدا )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني . 
نشر شركة مصطفى البابي الحلي وأولاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۳۹۳ھ ( ملد ) . 
٤‏ - ( مناهل العرفان في علوم القرآن )) : الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني رت ۷٣۱۳ھ‏ ) . 
نشر دار إحياء الكتب العلمية العربية . الطبعة الثالئة . القاهرة ( بحلدان ) . 
۵ - ( النتحب من مسند عَبّد بن حُميد )) : الإمام عَبْد بن حُميد الكِسي رت ۲4۹ ه ) حققه وضبط نصه 
وخرج أحاديثه السيد صبحي البدري السامرائي » ومحمود محمد خلیل الصعيدي . 
نشر عالم الكتب . بيروت » مكتبة النهضة العربية » ومکتبة السنة بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۱۶۰۸ ه ( جزء ) . 
٦‏ - (( المنجم في المعجم )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ۹۱۱ھ ) . 
تحقيق إبراهيم باحس عبد انحید . 
نشر دار ابن حزم . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١٤٢٣ھ‏ ( لد ) . 
۷ - (( منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم القرطاحني (ت 184ه ) . تحقيق محمد الحبيب ابن الخوحة . نشر 
دار الغرب الاسلامي . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة ۱۹۸۲م ( ملد ) . 
۸ - (( منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية )) > شيخ الاسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام رت ۷۲۸ھ ) . 
تحقيق د . محمد رشاد سا م . نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . الطبعة الأولى . سنة 4۰ اهب 
( تسعة أحزاء ) . 
8 - رر لمنهاج في شعب الإيمان )) : الإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي رت ٤٤٥ھ‏ ) . 
تحقيق حلمي محمد فوده . نشر دار الفكر . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۹۹ھ ( ثلاثة مجلدات ) . 
۰ - ( النهل الصافي والمستوفي بعد الوافي )) : يوسف بن تَغْرِي بَرْدِي الأتابكي رت ٣۸۷ھ‏ ) . 
حققه ووضع حواشيه د . نبيل محمد عبد العزیز . ۱ 
نشر اطيكة المصرية العامة للكتاب ( ستة أحزاء ) . 
۱ - (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )) العروف ب (( الخطط المقريزية )) : تقی الدين أحمد بن علي 
المقريزي رت ١٤۸ھ‏ ) . 
نشر مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۱۹۸۷م ( مجلدان ) . 
۲ - ( المواهب اللدتية بالنح المحمدية )) : للعلامة مد بن محمد القسطلاني رت ۹۲۳ھ ) . 
تحقيق صالح أحمد الشامي . 
نشر المكتب الإسلامي . بيروت - دمشق - عمان . الطبعة الأولى . سنة 4۱۲ ١ه‏ ( أربعة بحلدات ) . 
۳ - (( ميزان الاعتدال في نقد الرحال )) : الإمام شس الدين محمد بن أ مد الذهبي رت ۸٢۷ھ‏ ) . 
تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي . نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة بجلدات ) . 
حرف النون 
۶ - ( النبأ العظيم )) : الدكتور محمد عبد الله دراز رت ۱۳۷۷ھ ) . 
نشر دار القلم . الكويت . الطبعة الرابعة . سنة ۱۳۹۷ ها . 


. ) النبوات )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رت ۷۲۸ھ‎ (( - ٥ 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 6 4۱ ١ه‏ ( بحلد ) . 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) > (( تاريخ حكماء الإسلام ))!" . 
٦‏ - (( نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي = رت 517 ده ) . 
دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة السابعة . سنة ۰۷ ١ه‏ ( بجلد ) . 
۷ - (( نزهة ا خواطر وبهجة المسامع والنواظر )) : العلامة عبد الحي الحسيٍ 
(ت ١:؟له).‏ 
نشر دار عرفات رائي بريلي . افند . سنة 417 ١ه‏ ( ستة أحزاء ) . 
۸ - (( نسیم الریاض شرح شفا القاضي عیاض )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي رت ۹٦۱۰ھ‏ ) . 
نشر المكتبة السلفية . الدينة النورة ( آربعة بحلدات ) . 
۹ - (( اللشر في القراءات العشر )) : الحافظ أبو الخير ابن ابحزري = محمد بن محمد رت ۵۸۳۳ ) . 
طبع بإشراف الأستاذ علي محمد الضباع ( بجلدان ) . 
۰ - (( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) : برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي رات ۸۸۰ھ ) . 
تشر دار الکتاب الإسلامي . القاهرة . الطبعة الثانية ۶۱۳ ١ه‏ ( إثنان وعشرون محلداً ) . 
۱ - (( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها الخطيب الدين ابن الخطيب )) : الشيخ أحمد بن محمد 
المقري التلمساني رت ۱۰۱ه ) . 
حققه ووضع فهارسه الأستاذ يوسف الشیخ محمد البقاعي . 
تشر دار الفکر . بیروت . الطبعة الأولى . سنة ۱6۰ ه ( أحد عشر مجلداً ) . 
۲ - (( نكت الانتصار لنقل القرآن )) : الامام أبوبكر الباقلاني = محمد بن الطیب رت ٤٤٠ھ‏ ) . 
تحقيق الد کتور محمد زغلول سلام . 
نشر منشأة العارف . الإسكندرية ( حزء ) . 
۳ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) : الامام فخر الدین الرازي = محمد بن عمر رت ٦٦٥ھ‏ ) . 
تحقیق د . مد حجازي السقا . 
نشر الکتب الثقافي للنشر والتوزیع . القاهرة . سنة ۱۹۸۹ ه ( جزء ) . 
٤‏ - (( نهاية السُول في شرح منهاج الأصول )) : (( منهاج الأصول)) تألیف الشیخ ناصر الدین عبد الله بن عمر 
البيضاوي ( ت 185ه ) و (( نهاية السُول )) تألیف الشیخ جال الدين عبد الرحيم بن حسن الاستوي 
رت ۲ھ ) . 
نشر عا م الکتب ( أربعة بجلدات ) . 
٥‏ - (( النور السافر عن آخبار القرن العاشر )) : محي الدین عبد القادر بن شيخ العيدروسي : رت ۱۰۳۸ ) . 
ليس في الکتاب ذکر لکان النشر ولالزمانه ولا لاسم الناشر ( مجلد ) . 
حرف افاء 
٦‏ - (هدية العارفین : أسماء الولفین وآثار المصنفين )) : إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادی رت ۱۳۳۹ھ ) . 
نشر دار العلوم الحديثة . بيروت ( بحلدان ) . 
حرف الواو 
۷ - (ر الواقي بالوفیات )) : الامام صلاح الدين خلیل بن ايك الصفدي ‏ رت 14لاه ) . 


اعتناء س . رينغ . نشر فرانزشتایتر » فیسبادن . الطبعة الثانية ( اثنان وعشرون بحلداً ) . 
۱- لم أضع له رقما لأنه مضی في حرف التاء وكرر هنا لأن له اسمين . 


A\o 


۸ - ( الوحي المحمدي )) : السيد محمد رشيد رضا . 
نشر موسسة عز الدين للطباعة والنشر . بيروت . الطبعة الثالئة 8.5 ١ه‏ ( مجحلد ) . 
۹ - (( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )) : شس الدين ابن لكان أحمد بن محمد بن أبي بكر رت ١۸٦ه)‏ . 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . نشر دار الثقافة . بيروت ( نمانیة بجلدات ) . 
حرف الياء 
۰ - (( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر )) : الشيخ عبد الوهاب الشعراني رت ۹۷۳ھ ) . طبع عباس 


ابن عبد السلام بن شقرون . سنة ١٣۱۳ھ‏ ( جلد ) . 


۸۸ 


۱۷ - فهرس موضوعات الرسالة 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ااا ہے 
همية الوضوع ا 10 
سبب اختیار الوضوع لوا اه a, SAET SERSAR‏ 
حطة البحث 0 ا وه ماه عق ۱۳۲ 
عملي في هذا البحث وو ا ا یه ا ا کر و 
الصعوبات قي هذا البحث جم 7 0ک 
الباب الأول : 

الإعجاز القرآني وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإهام السيوطي: ۳۳ 
الفصل الأول : الاعجاز القرآني مفهوماً وتارياً 1-89 0 ا ات VE‏ 
البحث الأول : معنی مصطلح الاعجاز القرآني ل 1[ و [  [‏ ی ا ۲۰ 
الاعجاز في اللغة ل و و سدق موز وروت تشه موه وات مه ای بل م3 ۲91 
الإعجاز في الاصطلاح 0 اا 
المعجزة في اللغة اا ب ا ا 
حرق العادة کین تی یا ھی یی و و موه ها 
التحدي ا و مان جماربو او رن ا الجا a‏ الماح FE‏ 
عدم العارضة RA ea‏ هو مه تاو فا مه هه ای ۱۳۳/۲۰ 
شروط المعجزة Tb EE ERE ORS ASSESS Sa‏ 
إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء با نو کی کسی اھر RRA‏ تسس سا ھا گا 
ورود ألفاظ الإعجاز والمعجزة وتصاريفهما في كتاب الله - تعالی - وفى الأحاديث والآثار ا 
ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى لح لوفکک ا NE‏ 
ظهور مصطلح الإعجاز والعجزة اح م ا وی اھ مس تو ا وا 
تعریف القرآن الکریم اس عم ا ی کاو نموم لئ ااا 
معنی إعجاز القرآن در یرگ سرن تو کیک کن کا مت می شسھراس دس ا 3۳ 
الآيات الکرعة ال تحدت الکافرین وأعجزتهم أن يأتوا عثل القرآن أو .کٹل شيء منه و 8 
البحث الثاني : نشاة علم الاعجاز وندوینه ء وجهود العلماء في دراسته : 
نشأة علم الإعجاز وسببه Raa Ra‏ سی [ [ یا OR‏ 
الکلام على الإعجاز في القرنین الأول والثاني ا او و رر وش 
الكلام على الإعجاز قي القرن الثالث ال هجري Re SSA Es‏ ات م 3۹ 
ذكر المصنفات في الإعجاز منذ القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر Nee‏ 
الصنفات قي إعجاز القرآن في القرن الرابع عشر رومام سے ما ا ی ۸۹ 
المبحث الثالث : القول بالصرفة والرد عليه SARS‏ 
( الصّرفة ) في اللغة والاصطلاح ال ا الما مرو مق خاو ف حر م لا A‏ 
ذكر من قال ب ( الصرفة ) من المعتزلة A pha‏ 
أقوال توهم القول ب ( الصّرفة ) منسوبة إلى بعض أهل السنة : ےرت ی ا ااا 


۸۷ 


القائلون ب ( الصّرفة ) من الإمامية والرافضة NT‏ 
الرد على القائلين ب ( الصرفة ) من الفلاسفة ا ا ا ا 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : 


البحث الأول : التدوين المبثوث في الكتب ESA‏ 
(( احرر الوحیز في تفسير الکتاب العزيز )) لابن عطية OE‏ ا ا ا 
أوجه الاعجاز اليّ اتی بها ابن عطية ا ا م ا صا السو SEAS‏ 
تفصيل القول في الاعجاز بأحبار الغيوب الصا ایا اطسو وجا ہہ اک موا سای 
(( البرهان في علوم القرآن )) للزركشي الس كاوه دعوم مگ توا و 
أوحه الإعجاز الي أتى بها الز ركشي ا ا و ا ا ا 
(( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) للإمام البيهقي امساح انان اماس و ا 
أوحه الاعجاز الي أتى بها البيهقي روہ ما سی میتی یھر مره اه رم وه ہل وین 
م مسألة السجْم ووقوعها في القرآن العظیم 80و ومد ی ا 
(( الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلی الله عليه وسلم )) للقاضي عياض مق اٹ 
آرحه الإعجاز ال ساقها الرماني ور ا یی و انم وه نم هه قرو و بو 
(( إعجاز القرآن )) للباقلاني هی هم مه نمی هو وراه مت وه او و ASS‏ 
وجوه الإعجاز في كتاب الباقلاني أ و لاطو دو و کس می سک as‏ کسر وج مھا 


منهج المصنف في كتابه 21210111111100 
» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد یحبی العلوي و ا 
وجه الإعجاز ال ساقها eS AER‏ مر موم alate‏ 


الباب الثاني : 
الإمام السيوطي ودراسة كتابه (( معرك الأقران 04 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره #00000« 


أو 1 : الحانب السياسي ا ا هه مر و و وی ی تا 


ثالتا : الحانب العلمي E EE‏ مر سج 


المقارنة بين الكتابين : (( الإتقان )) و (( المعترك )» رم ام ا ایا ےس 
۲ - (( آسرار ترتیب القرآن )) أو (( تناسق الدرر في تناسب السور )) هو ی و 
۳ - (( الاکلیل في استنباط التنزيل )) وه و دوم و و که تی مو ده اتا 


A1۸ 


4 - (( التحبير في علم التفسير )) مم ل 1 اشوا سو ام 


ه - ((الخصائص الكبرى)) أو ((كفاية الطالب اللبیب في خصائص الحبيب)) صلی الله عليه وسلم ۲۵۰ 


٦‏ - (( قطف الأزهار في كشف الآسرار )) اک کب رض سک یھی وا 
۷ - (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) الم سان 
المبحث الرابع : منزلته العلمية ء وأقوال العلماء فيه ء وتحقيق ذلك 

البحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدريس › ووفاته EE‏ 
الوظائف ال تولاها السيوطي TSA‏ 
اعتزال السيوطي التاس 0 0 A‏ 
وفاته ERR‏ و خا ام 
الفصل الثاني : (( معارك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسخه 

البحث الأول : معنى العنوان وماآثیر حوله وریہ هت ا 
تحریر معنى العنوان کی هروک مو ںا 
البحث الثاني : تحقيق نسبة الكتاب إلى الامام السيوطي 6 2# 
المبحث الثالث : مخطوطات الكتاب ومطبوعته . والجهود التي بذلت خدمته 
الفصل الثالث : محتويات الكتاب ومنزلته العلمية ES‏ 
البحث الأول : وصف الکتاب من حيث ا حتوی 6 یھ 
ا مبحث الثاني : منزلة الكتاب العلمية وأثره ARA‏ 
المطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية افا امل ا ا ا 
میزات الکتاب ل مس ا و یرم 
١‏ - غزارة المادة العلمية لم رھ مسلط الو مر انو الول وھ مق 
۲ - الوازنة بين الاقوال ونقدها وغحیصها مس وه اه و وت ات 
۳ - الإكثار من إيراد الأمثلة والشواهد aise‏ 
٤‏ - الإكثار من إيراد الأحاديث والآثار یا ا ا ا 
٥‏ - التجدید ٹی عرض الاعجاز الخ لباوب انا ا ا سا وم چوک وم 
٦‏ - كثرة المصادر والراحع کرک 4 و 
۷ - التنوع في إيراد المادة العلمية 1 27001010101 
۸ - حسن عرض مادة الکتاب نوہ وو کو مو NESSES‏ 
8 - عدم الجمود والتعصب RRR‏ و و 
٠‏ - ذكر القصص والمواعظ ا ا ا ا امس Fa‏ 


سلبيات الكتاب : 


١‏ - حلط بعض وحوه اعجاز الرآن بغیرها ا ورف اه 
۲ - عدم عزو كثير من الأقوال OSAKA RA‏ 


۳ - كثرة النقلمن كتبه الأحرى 7 [1[ aR ogg‏ 
٤‏ - النقل من الکتب دون شارة وم و 11 [ ایو با وشوو 


Yoo 


۲۰۷ 


۲۰۹ 


1۳ 


1Y 


تک 


۳۹۸ 


۳۷۰ 


۳۷۹ 


YA. 


YAY 


۳۸۰ 


YA 


ب تب الآراء الضعيفة أو الي لیس عليها دليل 


۱۳۲۷ قضية تعذیب بعض الموحدين قي النار ااا ہہ وی‎ - ١ 
Na مسألة زواج البي - صلی الله عليه وسلم - زینب بنت ححش رضي الله عنها‎ - ۲ 
۴۹8+ esa ج - أحطاء في قضايا في الرسم العثماني‎ 
TS ae O AS TAO المطلب الثاني : أثر الكتاب‎ 
ا ااا‎ eee اثر الكتاب في الدراسات اخدیئة 0 00 0 ا‎ 
: الباب الثالث‎ 
) منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية‎ 
ااال‎ Ra الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة‎ 
طريقة السيوطي قي إيراد أوحه الإعجاز 1 1 1 1 1 11[ 1 1 تی سض ا 6گ‎ 
RE OOS الوحه الأول : من وحوه الإعجاز الي ساقها : العلوم المستنبطة منه‎ 
E RES الوحه الثاني : كونه محفوظاً من الزيادة والتقصان‎ 
9999۳٣٣ الوحه الثالث : حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها »ور حر ہ إيجازه ء وبلاغته‎ 
ا‎ [1 1 1 Ae الوحه الرابع : مناسبة آياته وسوره‎ 
FEE URSA الوحه الخامس : افتتاح السور وخرانها‎ 
۳ ۵87 الوحه السادس : مشتبهات آياته یروف الل لوده اجو الام ار لطم و اور‎ 
سر یی‎ eha RA الوحه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات‎ 
ااا ره‎ ARR الوحه الثامن : وقوع ناسخه ومنسوخه‎ 
۳۵۹۱ الوحه التاسع : انقسامه إلى حکم ومتشابه همه وج موه وم هه و‎ 
الوحه العاشر : احتلاف ألفاظه فی ا حروف وكيفيتها من التحفیف والتشديد وغيرهما بم‎ 
۳۹۲ aed الوجه الحادي عشر : تقدیم بعض ألفاظه وتأحيرها في مواضع‎ 
۳۳ الوحه الثاني عشر : إفادة حصره و احتصاصه هم الج بھی دموا میم سس یت‎ 
وھ‎ A الوحه الثاني عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأحبرها في مواضع‎ 
۳۹۸ SSS الوحه الثالث عشر : احتواژه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم‎ 
الوحه الرابع عشر : عموم بعض آياته وحصوص بعضها ام را دم ا سا هه و و۱۳۷۵‎ 
۳۷۰۱ ۰ الوحه ا خامس عشر : ورود بعض آیاته بحملة وبعضها مبينة و امعم کم دوه م موب وهی‎ 
۴۷۲۴۰ الوحه السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو .عفهومه یه وشوو ایل‎ 
۴۷۳۶ الوحه السابع عشر : وجوه مخاطباته ا ا وا وا مطل‎ 
۴۲۷۴ الوحه الثامن عشر : ماانطوى عليه من الإخبار بالمغیبات بانع امعو ع ا ما ا‎ 
الوحه التاسع عشر : الاخبار بأحوال القرون السالفة ز 0 اا‎ 
۱۳۱۷۷۲ ana الوحه العشرون : روعته وهيبته ع ماما هه اق ات الا ف اما ا‎ 
NARs الوحه الحادي والعشرون : أن سامعه لِايْمَتّه وقارئه لاعله‎ 
VA 7 الوحه الثاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه‎ 
TE Cebana الوحه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق وابحاز فيه وفع ما ار لس نگ 7ع‎ 
الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته موی وی فو 1 1 1 1 1 و۳۸‎ 
FANT او وا وا و‎ A الوحه ا خامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض‎ 
TAVE الوحه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في أحرى امہ اما مسا می‎ 


۸۲۰ 


الوحه السابع والعشرون : احتواؤه على الخبر والانشاء 70 


الوحه التاسع والعشرون : إقسامه - تعالى - في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها 2 
الوحه الثلائون : اشتماله على جمیع آنواع البراهین والأدلة و ا و و 
الوحه الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة ا مک و و تا 
الوحه الثاني والثلاثون : مافيه من الآيات اللجامعة للرحاء والعدل والتخويف ۶ و 
الوحه الثالث والثلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها 0 1011000 


الوحه الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء » والملائكة ء والکنی ء والألقاب 


الوحه النامس والثلاثون : آلفاظه المشتركة پھر اراس سب وشوو هه دروم 
منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة RARER‏ 
ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة لیکو اه تاو 
نظرة بحملة على وحوه الاعجاز الي ساقها الامام السيوطي ا کی دوع تن 
الفصل الثاني : منهجه في تصنیف الادة العلمية وتقسیمها هت روم موش هک هه یا 
البحث الثاني : منهجه في استعمال المصادر والمراجع › وأقوال العلماء ae‏ 
المطلب الأول : ذکر بعض مصادرہ ومراجعه وی rs‏ 


ب - مصادره في علوم القرآن الكريم مق اعم عو ESRAR‏ مو E‏ 
ج - مصادره في الحديث الشريف A‏ و م مجع يدهم ومع Se‏ دعو سوه ا دا ا 


د - مصادره من كتب الفقه EE ETRE ERS‏ 
هت مصضآدزه: من E Cee a‏ 
و - مصادره من كتب اللغة العربية سے کم دی یم سر وی تک( 
ز ۔ مصادره من كتب اللغة العربية MR RAS ea‏ 
١‏ - مصادره من كتب النحو RR Aa AE‏ 
۲ - مصادره من كتب الصرف RSS SS‏ ا ال 
۳ - مصادره من كتب البلاغة EASE RA‏ تحص رما 
ح ۔ مصادره من كتب التاريخ ا هو ارول لإ انول دی ںہ اعد 
المطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع اام وف RS‏ م ل مو 


۷ - النقل من غير عزو » أو بعزو ناقص اخ اووس مومه امه ولط بام ده موه 


۸ - النقل من الکتب من غير إشارة SAR‏ ا ا ای 
المبحث الثالث : منهجه الاستدلالي 11116 1 111111 


4١ 


١‏ - الاستدلال بالآيات الكرعة م و ا کو ا 


۲- الاستدلال بالأحاديث الشريفة والآثار المطهرة را 


أ- تخريج الأحاديث والآثار المطهرة کو جو سوقان هد 
ب - إيراد الأحاديث والآثار مع ذكر الراوي فقط oe NASA:‏ و 


ج - التخریج مع التحقيق 985 اڈ یک 
د - إیراد الأسانيد و ا 1 کک ا ا کی 


ه - یراد الا حادیت والاثار بحردة من التحریج ومن ذکر الراوي 


و - إدراج ا حدیث والاثر ضمن الكلام مام ام KRDO‏ 
۳ - الاستشهاد بالاسرائلیات ا حا ا ESAS‏ اک 
٤‏ - الاستشهاد .ما في بعض الكتب السماوية المنزلة ا ا ا 
ه - الاستشهاد بالوضوعات وماق ام ی 
عدد الأحاديث والآثار الي أوردها الحافظ السيوطي في كتابه .... 
مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الإعجاز ا ش95 
المبحث الرابع : منهجه اللغوي Re‏ 


ج - علوم البلاغة : المعاني والبیان والبديع ا و و 


د - فجات العرب والعرب ونود le RR‏ وو 
المبحث الخامس : منهجه في تأصیل القضایا الشرعية و 


المطلب الأول : منهجه في العقيدة 08 070 موجن 


١‏ - قضية الصفات بين الإثبات والتأويل 020 "‪2" ",9ئ 
۲ - قضية آيات الصفات وإدخافا في المتشايه ا ل 
۳ - الكلام على بعض عقائد العترلة ES‏ 


المطلب الثاني : منهجه في التفسير کر وب SEE‏ 
أ - مصادر التفسير : 


١‏ - تفسیر القرآن بالقرآن فاق ری دقع ما مود رر ا و 
۲ - تفسیر القرآن بالسنة E‏ هد و وه 


۳ - تفسير القرآن بالآثار وااو اوبات ا ا E‏ ا ایا 


3 - تفسير القرآن بکلام العرب وأشعارهم 11111111011999 
ه - استعانته بكلام العرب وأشعارهم م او و وی ومو عام وو وا وا وو عو وق م كاه وجل مرو ع ع ور وی 


ج - مزج التفسير بالقصص والمواعظ والرقائق A‏ 
المطلب الثالث : منهجه في القراءات 3 وم 


AYY 


senescence 


المبحث السابع : منهجه في ذكر السائل العلمية ا ادیة OE‏ 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضایا العلمية في (ر معترك الأقران )) 


القضية الأولى : قضية الرسم العثماني في كتاب رز المعارك )) ORR‏ 
١‏ - تشديد « إن 4 ورفع هل هلذان 6» من قوله تعالى : 

إن هلذ ن لسلحرن 4 EV SAE‏ 
حاصل المسألة ورأبي فيها 4٦٦7 cease 1 1 SARS Ea Ra‏ 
مذاهب النحاة في هذه المسألة sted‏ ووو ل م OAS‏ 
۲ - مسألة لفظ ‏ وطلح منضود ‏ وما ورد فيها OE SEARS‏ 
القضية الثانية : الفاصلة القرآنية A‏ اا 1 بالا مون اس ما رو سے ONE‏ 
١‏ - التقديم والتأخير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة او یھ یی وھ سیک 9۷۷ 
۲ - إیٹار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة ڈوو سو SSSR‏ و ۵5۷۷6۰ 
۳ - إطلاق التثنية والمراد الإفراد كت رہام لو امام ساس بام سا ھپ اھ 
غ - إطلاق ا مع والمراد الإفراد لمراعاة الفواصل ا ا 
ه - الجمع بين احرورات و 
٦‏ - تأعیر الأبلغ وتقدیم البليغ ڈو ی اوه ام 1 ااا 
مناقشة القضايا الست السالفة ا AREAS‏ مره 
القضية الثالئة : تعيين الذبیح : أإسماعيل هو آم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام e‏ ای 

الباب الرابع : 
القارنة بین منهج الإمام السيوطي وغيره من العلماء في قضية الإعجاز 

الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه ارہ تعمد ال وه مهم VO‏ 
البحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التاليف : ل 
كتاب (( اعجاز القرآن )) للقاضي عبد الحبار OER SRR‏ 
ملاحظات على منهج القاضي عبد ا مبار ا ا و eA‏ رہ ای 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب القاضي عبد الحبار TYA sie as hse‏ 
المبحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز و ود ad Eso‏ ا ا ۴ 
١‏ - کتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للامام الخطابي 111۷5۹۹۰۹۹۷0 ئئ 
آوحه الاعجاز الي ذکرها الخطابي eS‏ ۱۷۱۳6 
المقارنة بين کتاب السيوطي وکتاب الخطايي ام سنا ضا ای اش ا حا ا ا نے 
۲ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للرَملكاني ا ز ز ز ز ا ا ا 
أوحه الاعجاز الي ذكرها الزملكاني ا ا لدع ساس اج و مو کا رر ریش 
المقارنة بین كتاب السيوطي وكتاب الزملكاني اع ا ل و ا م ا صا اال 8 76 
المبحث الثالث : انیقارنة من حيث الاستدلال ا ا ار ںہ در یہ ۰ ۱۱۳ 
١‏ - کتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للامام اخطايي sR‏ اا ۳۷۳ 
۲ - کتاب (( البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن )) للزملكاني SE‏ 3 
٤‏ - کتاب (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسید بجی العلوي ..... ٠٤۹‏ 
المقارنة بین کتاب السيوطي والکتب الأربعة السالفة کے اس ریسفت WOE,‏ 
البحث الرابع : القارنة من حيث الصادر والراجع تس هریم ماو وه وه وه وا ل 


۱ - كتاب (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ))للسيد يحبى العلوي 


۲ - كتاب (( إعجاز القرآن )) للباقلاني E EEE‏ 


۳ - (( دلائل الإعجاز )) للجرحاني ees aa SEs‏ 
المقارنة بین كتاب السيوطي والكتب الثلاثة السالفة E ESS‏ 


الفصل الثاني : المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


-١‏ كتاب (( إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم )) لأبي السعود العمادي ان 
۲ - کتاب (( روح العاني )) للالوسي ........> می وه مه وود مور کم مه وهی 
المقارنة بين كتاب الإمام السيوطي والكتابين السالفين ESRA‏ 
المبحث الثاني : الولفات الي جاءت بأمور حديدة تناسب العصر ا E‏ 
١‏ - كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) لمصطفى صادق الرافعي موق عمش مط عم اه 
۲ - كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) محمد عبد العظيم الزرقاني a RA‏ 
۳ - كتاب (( النبأ العظيم )) محمد عبد الله دراز SOSA‏ 
القارنة بين منهج السيوطي ومنهج المؤلفين الثلاثة نو ی E‏ ا 


المقارنة بين منهج السيوطي والرافعي 6خ ا 1[ 
المقارنة بين منهج السيوطي والزرقاني ea SS a eee‏ 


۲ - فهرس القراءات الشاذة 000.0-0“ 
۳ - فهرس الأحاديث الشريفة ege ERS‏ ل ل وی ا ل ا ا وی 


٥‏ - فهرس وجوه الإعجاز برع ف علوم زا نار و وت هه اع وت الو ور لالج وهات فخ ره فى اع ا تی ورم واه 
٦‏ - فهرس المصطلحات الأصولية كاسن لواف اا ا ني ا 


٠‏ - فهرس مصادر ومراحع السيوطي عو عاو الود ات و ده میا موه نی مہات کت7711 
7 - فهرس مصادر ومراج ع البحث وهای ادع وا متو مت واه ما ع ره اهر جو و و بدي ایا عم و فصع عم و وی 


۷ - فهرس المرضوعات ا یا یس ل وبي اناد یی سم 


۸ 


